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متطتلف و حكدة ين الخادلبيرك ‏ (الاثياء: ب 
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إن نولوَاً فقل حَسَى الله لا لها لاهو 
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و كت كرو السرق لايد 5 (التوبة:179) 
2-0 با الله ونْعم ألو كيل * (آل عمران:17) 
(لا حولٌ ولا قوة إلا بالله العَليّ العَظيم)”» 
(يااقى أنت البّاقى.. يا يَاقى أنت الباقى) 


3 3 
#لِلَذِبَ ءامنوأ هدَى وششقَآء * (فصلت:14) 


هذا القسم الأول من «المكتوب الحادي والثلاثين» يتضمن ست المعات تبين كل منها 
نوراً من أنوار كثيرة للكلمات المباركة المذكورة التي لقراءتها ثلاثاً وثلاثين مرة في كل وقت 
فضائل كثيرة ولاسيما بين المغرب والعشاء. 


()انظر: البخاريء المغازي / "237 الدعوات 08١‏ القدر لا؟ مسلم, الذكر 5 55-6. 


اللمعن الأولى 


إِنَّ مناجاة سيدنا يونس بن متّى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- هي من أعظم أنواع 
المناجاة وأروعهاء ومن أبلغ الوسائل لاستجابة الدعاء وقبوله.0© 

تتلخص قصيّه المشهورة بأنه عليه السلام قد أَلقَيّ به إلى البحر فالتقمه الحوتٌ» وغشْينّه 
أمواحٌ البحر الهائجةٌ» وأسدل الليلٌ البهيم ستارّه المظلمَ عليه. فداهَّمّته الرهبةٌ والخوف من 
كل مكان وانقطعت أمامّه أسبات الرجاء وانسدت أبواتٌ الأمل.. وإذا بمناجاته الرقيقة 
وتضرعه الخالص الزكي: ل دا ا ا 
(الأنبياء:810) يُصبح له في تلك الحالة واسطة نجاة ووسيلة خلاص. 

وسر هذه المناجاة العظيم هو أن الأسباب المادية قد هوت كلياً في ذلك الوضع المرعب» 
وسقطت نهائياً فلم : تحرّك ساكنا ولم تترك أثراء ذلك لأنْ الذي يستطيع أن ينقذه من تلك 
المحالة» ليس إلا ذلك الذي تنقُذٌ قدرثه في الحوت. وتهيمن على البحر وتستولي على الليل وجو 
السماء؛ حيث إِنَّ كلاً من الليل الحالك والبحر الحائج والحوت الهائل قد اتفق على الانقضاض 
عليه كلا تعجيد سي وله تعلضه الحعذيدولا بوضله إل ساخل السلانة بأماقه لاقن بيده 
مقاليداللبل:وزمام البحروالخويق معاء ومن سر كل شيء حت امرمد سد لو كان الخلق 
أجمعين تحت خدمته عليه السلام ورهن إشارته في ذلك الموقف الرهيب. ما كانوا ينفعونه 
بشيء!. 

أجل لا تأثير للأسباب قط.. فم إن رأى عليه السلام بعين اليقين ألّا ملجأ له من أمره 
تخالل إلذ اللواة إلى قنك مسن الأميابي+ الكقك لاي الأسزية عن كلذل قود التدحين 


. 11/١ /١ انظر: الترمذي؛ الدعوات ١8/؛ أحمد بن حنبلء المسند‎ )١( 


اللمعت الأولى 04 
الساطع. حتى سخَّرتْ له تلك المناجاةٌ الخالصة الليلٌ والبحرٌ والحوتٌ معاء بل تحوّل 
له بنور التوحيد الخالص بطنٌ الحوت المظلم إلى ما يشبه جوف غواصة أمينة هادئة تسير 
تحت البحرء وأصبح ذلك البحرٌ المائج بالأمواج المتلاطمة ما يشبه المتنرّه الآمن الحادئ» 
وانقشعت الغيومٌ عن وجه السماء -بتلك المناجاة- وكشف القمرٌ عن وجهه المنير كأنه مصباح 
وضيء يتدلى فوق رأسه.. 

وهكذا غدت تلك المخلوقات التي كانت تهدّده وتُرعبه من كل صوب وتضيّق عليه 
الخناق» غدت الآن تُسفر له عن وجه الصداقة» وتتقرب إليه بالود طانم نين خرج إلى 
شاطئ السلامة وشاهدً لُطف الرب الرحيم تحت شجرة اليقطين. 

فلننظر بنور تلك المناجاة إلى أنفسنا.. فنحن في وضع مخيف ومرعب أضعاف أضعاف 
ما كان فيه سيدنا يونس عليه السلام» حيث إن: 

ليلّنا الذي يخيّم عليناء هو المستقبل.. فمستقبلّنا إذا نظرنا إليه بنظر الغفلة يبدو مظلماً 
مخيفاًء بل هو أحلك ظلاماً وأشد عتامة من الليل الذي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام 
بيائة مرة. 

وبحرّناء هو بحر الكرة الأرضية» فكل موجة من أمواج هذا البحر المتلاطم تحمل آلاف 
الجنائزء فهو إذن بحر مرعب رهيب بهائة ضعف رهبة البحر الذي ألقي فيه عليه السلام. 

وحوئّناء هو ما نحمله من نفس أمارة بالسوء؛ فهي حوت يريد أن يلتقم حياتنا الأبدية 
ويَمحَقّها. هذا الحوث أشد ضراوة من الحوت الذي ابتلع سيدّنا يونس عليه السلام؛ إذ كان 
يمكنه أن يقضي على حياة أمدّها مائة سنة» بين| حوثّنا نحن يحاول إفناء مئات الملايين من سني 
حياة خالدة هنيئة رغيدة. 

فيا دامت هذه حقيقةَ وضعناء فا علينا إذن إِلَّا الاقتداء بسيدنا يونس عليه السلام 
والسير على هديه مُعرضين عن الأسباب جميعاًء مُقبلين كلياً على ربنا الذي هو مسبّب 
الأنباب مترحييق إليه بقلوبنا وجوازحناء ملجيت إليه سيبحانه قائلين:. 39لا إلله إل أت 
سُبَحَبَك إِيّ حكنت ون المي 4 مدركين بعين اليقين أَنْ قد اثتمر علينا -بسبب 
غفلتنا وضلالنا- مستقبلّنا الذي يرتقبناء ودنيانا التي تضمناء ونفوسّنا الأمّارة بالسوء التي بين 


/ اللمعات 
جنبيناء موقنين كذلك أنه لا يقدر أن يدفع عنا مخاوف المستقبل وأوهامه. ولا يزيل عنا أهوال 
الدنيا ومصاقياء ولا تعد هنا أضر ار الشين الأثارة بالسوم وسائيياة الاق كان السسكقا 
تحت أمره. والدنيا تحت خكمه. وأنفسّنا تحت إدارته. 

ثُرى من غيرٌ خالق السماوات والأرضين يعرف خلجات قلوبناء ومّن غَيرٌه يعلم خفايا 
صدورناء ومّن غَيرٌّه قادر على إنارة المستقبل لنا بخلق الآخرة» ومّن غيرٌه يستطيع أن ينقذنا 
من بين ألوف أمواج الدنيا المتلاطمة بالأحداث؟!. حاشّ لله وكلًا أن يكون لنا منج غيرُه 
ومخلط سواةة فين الذي لول إرادقه الناففة ولولة اموه للمبيرق )سكن فى أينا كان 
وكيفما كان أن يمد يدّه ليغيث أحداً بشيء!. 

فيا دامت هذه حقيقةَ وضعنا فم| علينا إِلّا أن نرفع أكفٌ الضراعة إليه سبحانه متوسلين» 
مستعطفين نظرٌ رحمته الربانية إليناء إقتداءً بسر تلك المناجاة الرائعة التي سخرت الحوتٌ 
لسيدنا يونس عليه السلام كآنه غواصة تسير تحت البحرء وحوّلت البحرٌ متنزهِ جميل» 


ع 
010 


وألبّست الليل جلباب النور الوضيء بالبدر الساطع. فنقول: «لَاإِلَه إل الى ساق 
إن كنت يِنّ الظيلميت 4 .. فنلفت بها نظرٌ الرحمة الإلية إلى مستقبلنا بقولنا: 
« لَاَإِلَهَإلَاأَتَ 4 ونلفتها إلى دنيانا بكلمة: « سْبَحدئَلكَ > ونرجوها أن تنظر إلى أنفسنا 
بنظر الرأفة والشفقة بجملة: « إن كدت ين الطلديميرت 4 . كي يعم مستقبلنا نور الإيمان 
وضياء بدر القرآنء وينقلب رعبٌ ليلنا ودهشته إلى أمن الأنس وطمأنينة البهجة. ولتنتهي 
مهمةٌ حياتنا ونختتم وظيفتها بالوصول إلى شاطئ الأمن والآمان دخولا في رحاب حقيقة 
الإسلام» تلك الحقيقة التي هي سفينة معنوية أعذها القرآن العظيم» فنبحر مها عباب الحياة» 
فوق أمواج السنين والقرون الحاملة لجنائز لا يحصرها العد. ويقذفها إلى العدم بتبدل الموت 
والحياة وتناوبى) الدائبين في دنيانا وأرضنا. فننظر إلى هذا المشهد الرهيب بمنظار نور القرآن 
البارة و إذا عو مناظر كد له دده تخدل تدقع اشير تلاك الرمتفة الرهية العايسة 
من هبوب العواصف وحدوث الزلازل للبحر إلى نظر تقطر منه العبرةٌ» ويبعث على التأمل 
والتفكر في خلق الله. فتستضيء وتتألق ببهجة التجدد ولطافةٍ التجديد. فلا تستطيع عندها 
نفوسّنا الآمّارة على قهرناء بل نكون نحن الذين نقهرّها با متحنا القرآن الكريم من ذلك 


اللمعت الأولى 4 
السر اللطيفء بل نمتطيها بتلك التربية المنبئقة من القرآن الكريم. فتصبح النفسٌ الأمّارة طوعَ 
إرادتناء وتغدو وسيلة نافعة ووساطة خير للفوز بحياة خالدة. 

الخلاصة: إِنَّ الإنسان بها يحمل من ماهية جامعة يتألم من الحمّى البسيطة كم يتألم من 
زلزلة الأرض وهرّاتهاء ويتألم من زلزال الكون العظيم عند قيام الساعة. ويخاف من جرثومة 
صغيرة كما يخاف من المذنبات الظاهرة في الأجرام السماوية. ويحب بيته ويأنس به ىا يحب 
الدنيا العظيمة. ويبوى حديقته الصغيرة ويتعلق بها كما يشتاق إلى الجنة الخالدة ويتوق إليها. 

فا دام أمرٌ الإنسان هكذاء فلا معبود له ولا رب ولا مولى ولا منجىّ ولا ملجأ إِلَّا 
من بيده مقاليدٌ السعاوات والأرض وزمام الذرات والمجرات» وكل شيء تحت كمه طوعَّ 
أمره.. فلابد أن هذا الإنسان بحاجة ماسة دائما إلى التوجّه إلى بارئه الجليل والتضرع إليه 
اقتداءً بسيدنا يونس عليه السلام. فيقول: 


ع عر بت عرض 1-1 


«وأبوبك إذْتادى ريده أي مَسَّ نالصي وأنت أنكم التّجِيرت > (الأنبياء: 5م) 

هذه المناجاةٌ اللطيفة التي نادى بها رائدٌ الصابرين سيدّنا أيوب عليه السلام مجرّبة 
وذاثُ مفعول موث فينبغي أن نقتبس من نور هذه الآية الكريمة ونقول في مناجاتنا: : ارب إني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين». 

وقصة سيدنا أيوب عليه السلام المشهورة» نلخصها بم يأتي: 

إنه عليه السلام ظل صابراً ردحاً من الزمن يكابد أَلَمّ المرض العضال» حتى 
سرت القروحٌ والجروحٌ إلى جسمه كله. ومع ذلك كان صابراً جلداً يرجو ثوابّه 
العظيم من العلي القدين, ويم أضابكك القيدان الناقعة من : جروهه فلك ولساتة 
اللذيق غنا محل ذكر الله وموضعٌ معرفته» تضرّع إلى ربّه الكريم بهذه المناجاة الرقيقة: 
١‏ أن تكن دوت أي اليووي 4 حنب: أذ يصيب عبادته خلل؛ وم يضرع 
إلية طليا للراحة قط. فاستجاب الله العلي القدير لتلك المناجاة الخالصة الزكية استجابةً 
خارقة بي) هو فوق المعتاد» وكشف عنه ضرَّه وأحسنّ إليه العافية التامة وأسبع عليه ألطافٌ 
رحمته العميمة. 


في هذه اللمعة خمس نكات. 


النكتة الأولى 

إنه إزاء تلك الجروح الظاهرة التي أصابت سيدنا أيوبّ عليه السلام» توجد فينا 
أمراضٌ باطنية وعللٌ روحية وأسقامٌ قلبية» فنحن مصابون بكل هذا. فلو انقلبنا ظاهراً بباطن 
وباطناً بظاهر لظهرنا مُتقَلين مخررج رتروخ بليغة» ولَبّدَت فينا أمراض وعلل أكثر بكثير ثما 
عند سيدنا أيوب عليه السلام؛ ذلك لأن كل مالاكنيه اناهن إثم» وكلّ ما يلج إلى أذهاننا 
من شبهة» يشقٌ جروحاً غائرةً في قلوبناء ويفجّر قروحاً دامية في أرواحنا.. ثم إن جروح سيدنا 
أيوب عليه السلام كانت تهدّد حياته الدنيا القصيرة بخطرء أما جروخنا المعنوية نحن فهي 
#هدد حياتّنا الأخروية المديدة بخطر.. فنحن إذن محتاجون أشد الحاجة إلى تلك المناجاة الأيوبية 
الكريمة بأضعافٍ أضعاف حاجته عليه السلام إليها. وبخاصة أن الديدان المتولدة من جروحه 
عليه السلام مثلم) أصابت قلبّه ولسائّه» فإن الوساوس والشكوك -نعوذ بالله- المتولدة عندنا 
من جروحنا الناشئة من الآثام والذنوب تصيب باطنّ القلب الذي هو مستقرٌ الإيهان فتزعزعٌ 
الإيمانَ فيه» وتمسٌ اللسانَ الذي هو مترجم الإيوان فتسلبه لذةً الذكر ومتعتّه الروحية» ولا 
تزال تنفره من ذكر الله حتى تُسكته كلياً. 

نعم الإثمُ يتوغل في القلب ويمدّ جذورّه في أعماقه» وما ينفك ينكثٌ فيه نكتاً سوداء 
حتى يتمكن من إخراج نور الإيهان منه» فيبقى مظلماً مقفراً» فيغلظ ويقسو. 

نعم» إن في كل إثم وخطيئةٍ طريقاً مؤدياً إلى الكفرء فإن لم يُمحَ ذلك الإثم فوراً 
بالاستغفار يتحول إلى دودة معنوية» بل إلى حية معنوية تعض القلبَ وتؤذيه. 

ولنوضح ذلك با يأتي: 

مثلاً: إن الذي يرتكب سراً إثما يُخْجل منهء وعندما يستحي كثيراً من اطلاع الآخرين 
عليه يثقّل عليه وجودٌ الملائكة والروحانيات» ويرغب في إنكارهم بأمارة تافهة. 

ومثلاً: إن الذي يقترف كبيرة تُفضي إلى عذاب جهنم. إِنْ لم يتحصّن تجاهها بالاستغفار, 
فيا إن يسمع نذيرَ جهنم وأهوالها يرغب من أعراقه في عدم وجودهاء فيتولد لديه جرأةٌ لإنكار 
جهنم من أمارة بسيطة أو شبهة تافهة. 


1١7‏ اللمعات 
توبيخ آمره البسيط لتقاعسه عن واجب بسيطء فإنْ تكاسله عن أداء الفرائض إزاء الأوامر 
المكررة الصادرة من الله العظيم» يورثه ضيقاً شديداً وظلمةٌ قاتمة في روحه؛ ويسوقّه هذا الضيقٌ 
إلى الرغبة في أن يتفوٌه ويقول ضمناً: «ليته لم يأمر بتلك العبادة!» وتثير هذه الرغبةٌ فيه الإنكان 
الذي يُشمّ منه عداءً معنوياً تجاه ألوهيته سبحانه!ء فإذا ما وردت شبهة تافهة إلى القلب حول 
وجوده سبحانه؛ فإنه يميل إليها كأنها دليل قاطع. فينفتح أمامّه باب عظيمٌ للهلاك والخسران 
المبين. ولكن لا يدرك هذا الشقي أنه قد جعل نفسه -بهذا الإنكار- هدفاً لضيق معنوي أرهبّ 
وأفظعَ بملايين المرات من ذلك الضيق الجزئي الذي كان يشعر به من تكاسله في العبادة» كمن 
يفرٌ من لسع بعوضة إلى عض حية! 

فليَفَهّم في ضوء هذه الأمثلة الثلاثة سر الآية الكريمة: 
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مثلا وضح في «الكلمة السادسة والعشرين» الخاصة بالقدر: إن الإنسان ليس له حق 
المكوى من البلاء والمرضن يثالاثة وجوه 

الوه الأول أن الك شبيحاتة حل ما اليضه الاساة من لاس الربعره ذلياة غل 
صنعته المُبدعة» حيث خلقه على صورة نموذج (موديل) يفصّل عليه لباسّ الوجود. يبدل 
ويقصّه ويغيّرُه مبيناً بهذا التصرف تجليات مختلفة لأسمائه الحسنى. فمثلم| يستدعي اسم 
«الشاني» المرضّء فإن اسم «الرزاق» أيضاً يقتضي الجوعَ. وهكذا فهو سبحانه مالك المُلك 
يتصرف في مُلكه كيف يشاء. 

الوجه الثاني: أن الحياة تتصفّى بالمصائب والبلاياء وتتزكّى بالأمراض والنوائب» 
وتجد بها الال وتتقوى وتترقى وتسمو وتثمر وتنتج وتتكامل وتبلغ هدقها المراد لماء 
فتؤدي مهمتّها ال حياتية. أما الحياةً الرتيبة التي تمضى على نسق واحد وتمر على فراش 
الراحة» فهي أقربٌ إلى العدم الذي هو شر محض منه إلى الوجود الذي هو خيدٌ محض. بل 
هي تُفضي إلى العدم. 
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الوجه الثالث: أنَّ دار الدثيا هذه ما هى إِلّا ميدانٌ اختبار وابتلاء: وهى دارٌ عمل 
ومحل عبادة» وليست محل تمتّع وتلذذ ولا مكان تسلّم الأجرة ونيل الثواب. 

فإدامت الدثيا داك غيل ومخل عباذق فالأمرامّن والمضاتدية عدا الذينية هنها وبى ط 
الصبر عليها تكون ملائمةً جداً مع ذلك العمل؛ بل منسجمةً تماماً مع تلك العبادة حيث إنها 
كد العمل بقوة وتقيد من أزر العادة فل عؤر السك متياتيل شب الفبفل بالشكر للدبياء 
حيث إن تلك الأمراضٌ والنوائب تحوّل كل ساعة من حياة المصاب عبادةً ليوم كامل. 

نعمء إن العبادة قسمان: قسم إيجابي وقسم سلبي.. 

فالقسم الأول معلوم لدى الجميع» أما القسم الآخر فإن البلايا والضر والأمراض 
تجعل صاحبّها يشعر بعجزه وضّعفه. فيلتجئ إلى ربه الرحيم» ويتوجه إليه ويلوذ به» فيؤدي 
بذ صا دواع لمكت لاد الف وكا لابه نيا لفطل :ناتسفل البعيات 
بالصبر وفكر في ثواب ضرّه عند الله وجميل أجره عنده» وشكّر ربّه عليهاء تحولت عندئذ كل 
ساعة من ساعات عمره كأنها يوم من العبادة» فيغدو عمرٌه القصير جداً مديداً طويلاً» بل 
تتحول -عند بعضهم- كل دقيقة من دقائق عمره بمثابة يوم من العبادة. 

ولقد كنت أقلق كثيراً على ما أصاب أحد إخوتي في الآخرة وهو «الحافظ احمد 
المهاجر»*© بمرض خخطيرء فخطر إلى القلب ما يأتي: «بشّرهء هدّئهه فإن كلّ دقيقة من دقائق 
عمره تحضي كأنها يومٌ من العبادة».. حقاً إنه كان يشكر ربّه الرحيم من ثنايا الصبر الجميل. 

النكتة الثالثة 

مثلما بِينًا في «الكلمات» السابقة أنه إذا ما فكّر كل إنسان فيم| مضى من حياته فسَّيردٌ إلى 
قلبه ولسانه «وا أسفاه»» أو: «الحمد لله». أي إما أنه يتأسف ويتحسرء أو يحمد ربّه ويشكره. 
فالذي يقطّر الأسف والأسى إنم| يكون بسبب الآلام المعنوية الناشئة من زوال اللذائذ السابقة 
وفراقهاء ذلك لأن زوالٌ اللذة ألَمٌ» بل قد تورث لذةٌ زائلة طارئةٌ آلاماً دائمة مستمرة» فالتفكر 
فيها يُعصر ذلك الأَلَمَ ويُقطر منه الأسف والأسىء بين اللذةٌ المعنوية والدائمة الناشئة من زوال 
الآلام المؤقتة التي قضاها المرء في حياته الفائتة» تجعل لسائّه ذاكراً باحمد والثناء لله تعالى.. هذه 


١‏ اللمعات 
حالةٌ فطرية يشعر بها كل إنسان. فإذا ما فكر المصاب -علاوة على هذا- بم| أدّخر له ريه الكريم 
من ثواب جميل وجزاءٍ سن في الآخرة وتأملّ في تحوّل عمره القصير بالمصائب إلى عمر مديد 
فإنه لا يصير على ما انتابه من ير وحده» بل يرقى أيضاً إلى مرتبة الشكر لله والرضا بقَدَرهء 

كلاق لبباله جامد وقد قاد «تلبنن اد فل عا حال سوق الكفر و الفياال»: 


ولقد سار مثلا عند الناس: «ما أطولٌ زمنّ النوائب!». نعم» هو كذلك ولكن ليس 
بالمعنى الذي في عُرفٍ الناس وظنّهم من أنه طويل با فيه من ضيق وألّم؛ بل هو طويلٌ مديد 
الحم الطريل با امورو مادم سحيافة عظينة. 

النكتة الرابعة 

لقد بين في «المقام الأول للكلمة الحادية والعشرين»: أنَّ الإنسان إِنْ لم يشبّت ما وهّبه 
البارئ سبحانه من قوةٍ الصبرء ولم يبعثرها في شعاب الأوهام والمخاوف, فإن تلك القوة 
يمكن أن تكون كافية للثبات حيال كل مصيبة وبلاء؛ ولكن هيمنةً الوهم وسيطرةً الغفلة عليه 
والاغترارٌ بالحياة الفانية كأنها دائمة.. يؤدي إلى الفتّ من قوة صبره وتفريقها إلى آلام الماضي 
ومخاوف المستقبل» فلا يكفيه ما أودعه الله من الصبر على تحمّل البلاء النازل به والثبات دونه» 
فيبدأ ببث الشكوى حتى كأنه يشكو الله للناس» مبدياً من قلة الصبر ونفاده ما يشبه الجنون. 
فضلاً عن أنه لا يحق له أن يجزع جزعه هذا أبداً؛ ذلك لأن كل يوم من أيام الماضي -إن كان 
قد مضى بالبلاء- فقد ذهب عسرّه ومشقته وتركَ راحته» وقد زال تعبّه وأَلَمُه وترك لذنّه» وقد 
ذهب ضنكّه وضيقه وثبت أجرٌهء فلا يجوز إذن الشكوى منه؛ بل ينبغي الشكر لله تعالى عليه 
بشوق وهفة. ولا يجوز كذلك الامتعاضُ من المصيبة والسخط عليها بل ينبغي ربط أواصر 
الحب بها؛ لأن عمر الإنسان الفاني الذي قد مغى يتحول عمراً سعيداً باقياً مديداً بم| يعاني فيه 
من البلاء. فمن البلاهة والجنون أن يبد الإنسانٌ قسماً من صبره ويهدره بالأوهام والتفكر في 
البلايا التي مضت والآلام التي ولّت. أما الأيام المقبلة» فحيث إنها لم تأت بعد ومجهولة مبهمة» 
فمن الحاقة التفكرٌ فيها من الآن والجزعٌ عمًا يمكن أن يصيب الإنسان فيها من مرض وبلاء. 
فكما أنه حماقةٌ أن يأكل الإنسان اليوم كثيراً من الخبز ويشرب كثيراً من الماء لما يمكن أن يصيبه 
من جوع والعطش في الغد أو بعد غد. كذلك التألّم والتضحرٌ من الآن لما يمكن أن يُبتلى به في 
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المستقبل من أمراض ومصائب هي الآن في حكم العدم» وإظهار الجزع نحوها دون أن يكون 
هناك ميرن وافيظ ارو عر باكعة وعراقة إل بهذ قلي العطتت عل هناحها والاقفاف هلي 
فوق أنه قد ظلم نفسه بنفسه. 

الخلاصة: إن الشكر مثل) يزيد النعمة» فالشكوى تزيد المصيبة وتسلب الترحم 
والإشفاقٌ على صاحبها. 

لقد ابتل رجل صالح من مدينة لأرضروم» بمرض خطير وبيل» وذلك في السنة الأولى 
من الحرب العالمية الأولل» فذهبتٌ إلى عيادته وبث لي شكواه: 

- م أَذْق طعم النوم منذ مائة يوم. 

تألمث لشكواه الأليمة هذهء ولكرن تذكرث حيئها مباشرة وقلت: 

- «أخي! إن الأيام المائة الماضية لكونها قد ولت ومضت فهي الآن بمثابة مائة يوم مُسرٌة 
مفرحة لك. فلا تفكر فيها ولا تشك منهاء بل انظر إليها من زاوية زوالا وذهابهاء واشكر ربك 
عليها. أما الأيام المقبلة فلأنها لم تأتِ بعد فتوكل على رحمة ربك الرحمن الرحيم واطمئن إليها. 
فلا تبكِ قبل أن تُضرّب, ولا تخف من غير شيء؛ ولا تمنح العدمّ صبغةًٌ الوجود. اصرف 
تفكيرك في هذه الساعة بالذات» فإن ما تملكه من قوة الصبر تكفيى للثبات لهذه الساعة. ولا 
تكن مثلّ ذلك القائد الأحمق الذي شنّت قوته في المركز يميناً وشمالاً في الوقت الذي التحقت 
ميسَرَةٌ العدو إلى صفوف ميمنة جيشه فأمدَّنْهاء وفي الوقت الذي لم تك ميمنةٌ العدو متهيئة 
للحرب بعد.. فم| إن علم العدو منه هذا حتى سدّد قوةً ضئيلة في المركز وقضى على جيشه. 

فيا أعى لا تكن كهذاء بل حشّد كل قراك ذه الساعة فقظ» وترلّب رحة الله الواسعة 
وتأمل في ثواب الآخرة» وتدبّر في تحويل المرض لعمرك الفاني القصير إلى عمر مديد باق» فقدّم 
الشكرٌ الوافر المسرٌ إلى العلى القدير بدلا من هذه الشكوى المريرة». 

انشرح ذلك الشخص المبارك من هذا الكلام وانبسطت أساريرّه حتى شرع بالقول: 
«الحمد لله. لقد تضاءل ألمى كثيراً) . 


النكتة الخامسة 
وهى ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: 

إنَّ المصيبة التي تعدٌ مصيبةٌ حقاً والتي هي مُضرةٌ فعلاًء هي التي تصيب الدين. فلابد 
من الالتجاء إلى الله سبحانه والانطراح بين يديه والتضرع إليه دون انقطاع. أما المصائبٌ التي 
لاتمس الدين فهى في حقيقة الأمر ليست بمصائب: لآن قسماً منها: 

تنبيةٌ رحماني يبعثه الله سبحانه إلى عبده ليوقظه من غفلته. بمثل تنبيه الراعي لشياهه 
عندما تتجاوز مرعاهاء فيرميها بحجرء والشياه بدورها تشعر أن راعيها ينبهها بذلك الحجر 
ويحذّرها من أمر خطير مضره فتعود إلى مرعاها برضى واطمئنان. وهكذا النوائبُ الظاهرة 
فإن الكثير منها تنبيه إلمي» وإيقاظ رحماني للإنسان. 

أما القسم الآخر من المصائب فهو كفارةٌ للذنوب.”) 

وقسم آخر أيضاً من المصائب هو منحةٌ إلهية لتطمين القلب وإفراغ السكينة فيه» وذلك 
بدفع الغفلة التي تصيب الإنسانَ» وإشعاره بعجزه وفقره الكامنين في جبلته. 

أما المصيبة التى تنتاب الإنسان عند المرض -فكى) ذكرنا آنفا- فهى ليست بمصيبة 
حقيقية» بل هى لظف رباق لأندنطيية للإنسان مع الانوب :وغسل لدامق أدراق اللنطاياء كبا 
ورد في الحديث الصحيح: (مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبهُ أَنَى إلا حَاتّ الله عَنْهُ حَطَايَاه كَمَا نَحَاتٌ 
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وهكذا فإن سيدنا أيوب عليه السلام لم يدع في مناجاته لأجل نفسه وتطميئاً لراحته» 
وإنا طلب كشفَ الضر من ربه عندما أصبح المرضٌ مانعاً لذكر الله لساناًء وحائلاً للتفكر في 
ملكوت الله قلباً. فطلب الشفاء لأجل القيام بوظائف العبودية خالصةً كاملة. فيجب علينا 
نحن أيضاً أن نقصد -بتلك المناجاة- أول ما نقصد: شفاءً جروحنا المعنوية وشروخنا الروحية 
)١(‏ انظر: البخاريء المرضى ١؛‏ مسلمء البر ٠07-0؟‏ الترمذيء تفسير سورة النساء 4 ؟؛ أحمد بن حنبل» المسند 07/7 لا 


ا" 
() البخاريء المرضى "» »١5‏ تفسير سورة ابراهيم ١؛‏ مسلمء صفة المنافقين 15؛ الدارمي» الوضوء 59. 


اللمع الثاني 7 
القادمة من ارتكاب الآثام واقتراف الذنوبء وعلينا الالتجاء إلى الله القدير عندما تخول 
الأمراض المادية دون قيامنا بالعبادة كاملة» فنتضرع إليه عندئذ بكل ذل وخضوع ونستغيثه 
دوق أن يبدو منا أي اعتراض أو شكرى: إذ ماذهنا راضيق كل الرضا بربويعه الشاملة فعلينا 
الرضا والتسليم المطلق ب| يمنحه سبحانه لنا بربوبيته.. أما الشكوى التي تومئ إلى الاعتراض 
على قضائه وقدره» وإظهارٍ التأفف والتحسرء فهي أشبه ما يكون بنقدٍ للقدر الإلمي العادل 
واتهام لرحمته الواسعة.. فمن ينقد القدرٌ يصرعه ومّن يتهم الرحمة يُحرم منها. إذ ى| أن 
استعمال اليد المكسورة للثأر يزيدها كسرء فإن مقابلة المبتلى مصيبته بالشكوى والتضجر 
والاعتراض والقلق تضاعف البلاء. 
المسألة الثانية: 

كلما استعظمتٌ المصائب المادية عظّمَت» وكلم| استصغرئها صعُرت. فمثلاً: كلما اهتم 
الإنسان بها يتراءى له من وهم ليلاً يضخم ذلك في نظره؛ بين| إذا أهمله يتلاشى. وكلما تعرض 
الإنسان لوكر الزنابير ازداد هجومّها وإذا أهملها تفرقت. 

فالمصائب المادية كذلك؛ كلم| تعاظمها الإنسان واهتم بها وقلق عليها تسربت من نافذة 
الجسد إلى القلب واستقرت فيه» وعندها تتنامى مصيبةٌ معنوية في القلب وتكون ركيزةً للمادية 
منها فتستمر الأخيرة وتطول. ولكن متى ما أزال الإنسانْ القلقّ والوهم من جذوره بالرضا 
بقضاء الله وبالتوكل على رحمته تضمحل المصيبةٌ المادية تدريجياً وتنذهب, كالشجرة التي 
توت وتجف أوراقها بانقطاع جذورها. 

ولقد عبرت عن هذه الحقيقة يوماً به| يأق: 27 


ومن الشكوى بلاءً. 
دعها يا مسكين وتوكل . 
ناك للوهاب فسَلم. 

فإذا الكلّعطاء. 


)١(‏ جاءت ترجمة هذه الفقرة بشيء من التصرف. وأصلها في «المكتوب السادس». 


واذا الكل صفاء. 
فقي الله تناك عتاهاث وعوق! 
أفيشكو من ع ىكاهله يم لكلٌ الراسيات 
حبة رمل ضئّيلة؟ 
إنما اتشكوى بلاء في بلاء. 
وأثاء ف أثام وعناءءا 
أنت إِنْ تَبْسّم فى وجه البلاء. 
عادت الأرزاءٌ تذوي وتذوب. 
نحت شمس الح قحبَّاتٍ بِرّدا 
فإذا دنياك ميل 
بسمةً من ثغرها ينسابٌُ ينبوع اليقين. 
بسمة نشوى بإشراق اليقين. 
بسماً حيرى بأسرار اليقين. 
نعم..! إن الإنسان مثلم| يخفف حدّة خصمه باستقباله بالبشر والابتسامة» فتتضاءل 
سّورة العداوة وتنطفئ نارٌ الخصومة:» بل قد تنقلب صداقةً ومصالحةء كذلك الأمر في استقبال 
البلاء بالتوكل على القدير يذهب أثره. 
المسألة الثالثة: 
أن لكل زمان كمه وقد غيّر البلاءٌ شكلّه في زمن الغفلة هذاء فلا يكون البلاءٌ بلاءً 
عند البعض دوماء بل إحساناً إلهياً ولطفاً منه سبحانه. وأرى المبتلين بالضر في هذا الوقت 
محظوظين سعداء بشرط ألايمس ديتهم» فلا يولد المرض والبلاء عندي ما يجعلهه| مضرّّين في 
نظري حتى أعاديبء ولا يورثانني الإشفاق والتألم على صاحبههماء ذلك ما أتان شاب مريض 
إِلّا وأراه أكثر ارتباطاً من أمثاله بالدين» وأكثر تعلقاً منهم بالآخرة.. فأفهم من هذا أن المرض 
بحق هؤلاء ليس بلاء» بل هو نعمةٌ من نعمه سبحانه التي لا تعد ولا تحصى» حيث إن ذلك 


اللمعيّ الثاني 14 
امرض محد سان بجتائع فزيرة نين سيف سياه الأخرورة ويكون عبرا من العيادة مع 
أنه يمس حياته الدنيا الفانية الزائلة بشيء من المشقة. 

نعم» قد لا يستطيع هذا الشاب أن يحافظ على ما كان عليه في مرضه من الالتزام بالأوامر 
الإلهية فيا إذا وجد العافية» بل قد ينجرف إلى السفاهة بطيش الشباب ونزواته وبالسفاهة 
المشعرية فى هذا الزمان: 

خاتمة 

إن الله سبحانه قد أدرج في الإنسان عجزاً لا حد له. وفقراً لا نهاية له إظهاراً لقدرته 
المطلقة وإبرازاً لرحمته الواسعة. وقد خلقه على صورة معينة بحيث يتألم بها لا يحصى من 
الجهات» كا أنه يتلذذ بها لا يعد من الهات؛ إظهاراً للنقوش الكثيرة لأسرائه الحستى. فأبدعه 
سبحانه على صورة ماكنة عجيبة تحوي مئات الآلات والدواليبء لكل منها آلامها ولذائذها 
ومهمتها وثواءها وجزاؤهاء فكأن الأساء الإلهية المتجلية في العالم الذي هو إنسان كبير تتجلى 
أكثرُها أيضاً في هذا الإنسان الذي هو عام أصغرء وكا أن ما فيه من أمور نافعة -كالصحة 
والعافية واللذائذ وغيرها- تدفعه إلى الشكر وتسوق تلك الماكنة إلى القيام بوظائفها من عدة 
جهات»؛ حتى يغدو الإنسانٌ كأنه ماكنة شكر. كذلك الأمر في المصائب والأمراض والآلام 
وسائر المؤثرات المبيجة والمحركة: تسوق الدواليت الأخرى لعلك الماكنة إلى العمل والمركة 
وتثيرها من مكمنها فتفجر كنورٌ العجز والضعف والفقر المندرجة في الماهية الإنسانية. فلا 
تمنح المصائبٌ الإنسانَّ الالتجاء إلى البارئ بلسان واحد. بل تجعله يلتجئ إليه ويستغيثه 
بلسان كل عضو من أعضائه. وكأن الإنسان بتلك المؤثرات والعلل والعقبات والعوارض 
يغدو قلماً يتضمن آلاف الأقلام» فيكتب مقدّرات حياته في صحيفة حياته أو في اللوح المثالي» 
وينسج لوحةً رائعة للأسماء الإلحية الحسنى. ويصبح بمثابة قصيدة عصماء ولوحة إعلان.. 
فيؤدي وظيفة فطرته. 


هه 5-5 شل ©>» 
لقد مازجَ هذه اللمعة شيءٌ من الأذواق والمشاعر 
فأرجو عدم تقييمها بموازين علم المنطق؛ لأن ما نجيش 
به المشاعر لا يراعى كثيراً قواعد العقل ولا يعير سمعاً إلى 
موازين الفكر. 


عه 


5 فو لق .ال سرح عر ا رباع واه م وح انا وق عن 
# كل سَىَّءٍ هَالِك إلا وبجهه. له لَك وَإليْهِ حون 4 (القصص: 8) 

هذه الآية العظيمة تفسرها جملتان تعبّران عن حقيقتين مهمتين بحيث اتخذهما قسمٌ من 
شيوخ الطريقة النقشبندية بمثابة زبدة الأوراد لديهم» يؤدون بها ختمتهم الخاصة. والجملتان 
هما: «يا باقى أنت الباقى. يا باقى أنت الباقى»). 

ولما كانت هاتان الجملتان تنطويان على معان جليلة لتلك الآية الكريمة» فسنذكر بضعَ 
نكات لبيان الحقيقتين اللتين تعبّران عنههما|: 

يدا 5 
النكتة الأولى 

إن ترديد (يا باقى أنت الباقى» للمرة الأولى» يجرّد القلبّ مما سوى الله تعالى» فيُجري 
ما يشبه عمليةٌ جراحية فيه» ويقطعه عم| سواه سبحانه. وتوضيح هذا: 

إِنَّ الإنسان بها أودع الله فيه من ماهية جامعة يرتبط مع أغلب الموجودات بأواصرٌ 


اللمعي الثالثكين ١‏ 
خب عميقا تاد الوجرداث عافة فببحب الذنيا العظيمة ك] عن يق وي اليددة لقالدة 
كما يحب حديقته. بينه| الموجودات -التي وجّه الإنسانُ حبّه نحوها- لا تدوم؛ بل لا تلبث أن 
تزول» لذا يذوق الإنسانُ دائماً عذاب ألم الفراق. فتصبح تلك المحبة التي لا منتهى لها مبعتٌ 
عذاب معنوي لا منتهى له لتقصيره بحقها. فالآلام التي يتجرعها ناشئةٌ من تقصيره هوء 
حيت إ يراع فيد اعد 3 الح إلا لبدجية إل عن لهال غالدمطلق.زي] الإشنانة ل تحن 
استعمال محبته فوجّهها إلى موجودات فانية زائلة» فيذوق وبال أمره بآلام الفراق. 

فعندما يردد الإنسان: «يا باقي أنت الباقي». يعني بها: البراءة الكاملة من هذا التقصيرء 
وقطع العلاقات مع تلك المحبوبات الفانية» والتخلٍ عنها كلياء قبل أن تتخل هي عنه. ثم 
تسديد النظر في المحبوب الباقي وهو الله سبحانه دون سواه. 

أي يقول بها: "لا باقي بقاءَ حقيقيا إلا أنت يا إلهي. فما سواكَ فانٍ زائل» والزائلٌ غيرٌ جدير 
بالمحبة الباقية ولا العشق الدائم؛ ولا بأن يُشْدَ معه أواصر قلب تلق أصلاً للأبد والخلود». 
وحيث إن الموجودات فانيةٌ وستتركني ذاهبةٌ إلى شأنهاء فسأتركها أنا قبل أن تتركني» بترديدي: 
«يا باقي أنت الباقي». أي: أؤمن وأعتقد يقيناً أنه لا باقي إِلَّا أنت يا إلحي» وبقاءٌ الموجودات 
موكول بإبقائك إياهاء فلا يوجّه إليها المحبةً إذن إلا من خلال نور محبتك» وضمن مرضاتك» 
ولا فإنها غيرٌ جديرة بربط القلب معها. 

فهذه الحالة تجعل القلب يتخل عن محبوبات كان يوليها محبةً لا حدود لاء حيث يبصر 
ختم الفناء ويشاهد طابعَ الزوال على ما أضفي عليها من جمال وبهاء. فتتقطع عندكذ تلك 
الوشائجٌ التي كانت تربط القلب بالموجودات. وبخلاف هذا الأمر أي إن لم يتخل القلبُ عن 
تحبوباته فإن جراحاتٍ وآلاماً وحسراتٍ تتفجر من أعماقه بقدر تلك المحبوبات الفانية. 

أما الجملة الثانية: «يا باقي أنت الباقي» فهي كال مرهم الشاني والبلسم الناجع يمرَّر على 
العملية الجراحية التي أجرتها الجملةٌ الأولى على القلب وروابطه» حيث إنها تعني: «كفى بك 
يا إلهي باقياً. فبقاؤك بديلٌ عن كل شيء.. وحيث إنك موجودٌ فكل شيء موجود إذن». 

نعم» إِنَّ ما يبدو على الموجودات من الحُسن والإحسان والكمال -والذي يبعث على 
محبتها- ما هو إِلَّا إشاراتٌ لحسن الباقي الحقيقي وإحسانه وكاله» وما هو إِلّا ظلالٌ خافتة 


577 اللمعات 
لذلك الحسن والإحسان والكال نفذت من وراء جب كثيرة وأستار عدة» بل هو ظِلالٌ 
لظلال تجليات أسائه الحسنى جل جلاله. 
النكتة الثانية 

في فطرة الإنسان عشقٌ شديد نحو البقاء» حتى إنه يتوهم نوعاً من البقاء في كل ما يحبه» 
بل لا يحب شيئاً إلا بعد توهّمه البقاء فيه ولكن حالما يتفكر في زواله أو يشاهد فناءه يطلق عليه 
الزفرات والحسرات من الأعماق. 

نعم» إن جميع الآهات والحسرات الناشئة من أنواع الفراق» إن| هي تعابيرٌ حزينة تنطلق 
من عشق البقاء. ولولا توهمٌ البقاء لَّمَا أحبٌ الإنسان شيئاً. 

بل يصح القول: إِنَّ سبباً من أسباب وجود عالّم البقاء والجنة الخالدة هو الرغبةٌ 
الملحّة للبقاء المغروزة في فطرة الإنسانء والدعاء العام الشامل الذي يسأله بشدة للخلود.. 
فاستجاب الباقي ذو الجلال لتلك الرغبة الملحة ولذلك الدعاء العام المؤثر» فخَلّقَ سبحانه 
عالماً باقياً خالداً لهذا الإنسان الفاني الزائل. إذ هل يمكن ألا يستجيب الفاطرٌ الكريم والخالق 
الرحيم لدعاء تسأله البشرية قاطبة بلسان حالما ومقالاء ذلك الدعاء الكلي الدائمي الحق 
والخالص النابع من صميم حاجتها الفطرية ومن أعماق رغبتها الملحّة» مع أنه يستجيب 
لدعاء معدة صغيرة» تسأله بلسان حالحاء فيخلق لما أنواعاً من الأطعمة اللذيذة ويُشبع بها 
رغبتها الجزئية للبقاء المؤقت؟ حاسٌ لله وكلا.. ألف ألف مرة كلا. إن ردٌ هذا الدعاء للخلود 
محال قطعاء لأن عدم استجابته جل وعلا ينافي حكمتّه الخالدة وعدالتّه الكاملة ورحمتّه 
الواسعة وقدرتّه المطلقة. 

وما دام الإنسان عاشقاً للبقاء» فلابد أن جميع كالاته وأذواقه تابعةٌ للبقاء أيضاً. ولمّا 
كان البقاء صفةٌ خاصة للباقي ذي الجلال» وأن أساءه الحسنى باقيةٌ» وأن المرايا العاكسة 
لتجليات تلك الأساء تنصبغ بصبغتها وتأخذ ححُكمهاء أي تنال نوعاً من البقاء» فلابد أنْ 
ألزمَ ثيء لهذا الإنسان وأجلّ وظيفة له هو شد الأواصر وربطٌ العلاقات مع ذلك الباقي ذي 
الجلال والاعتصام التام بأسائه الحسنى» لأن ما يُصرف في سبيل الباقي ينال نوعا من البقاء. 


اللمعي الثالثين 3 

هذه الحقيقة تعبّر عنها الجملة الثانية: (يا باقي أنت الباقي» فتضمد جراحات الإنسان 
المعنويةً الغائرة» ى] تطمئن رغبتّه الملحة للبقاء المودّعة في فطرته. 

النكتة الثالثة 

يتفاوت في هذه الدنيا تأثيرٌ الزمان في فناء الأشياء وزواها تفاوتاً كبيراً. فمع أن 
الموجوذات مكسنة بعضها يعض #الدوافر المنداغلت إلا آن شسكعيا يه حيت الدوال والقناء 
تلفٌ جداً. 

فا أن دوائر حركة عقارب الساعة العادّة للثواني والدقائق والساعات تختلف في 
السرعة» رغم تشابهها الظاهريء كذلك الأمر في الإنسان. حيث إن حُكم الزمن متفاوتٌ 
في دائرة جسمه. ودائرة نفسه. ودائرة قلبه» ودائرة روحه. فبينا ترى حياةً الجسم وبقاءه 
ووجودّه محصورةً في اليوم الذي يعيش فيه أو في ساعته» وينعدم أمامّه الماضي والمستقبل» 
إذا بك ترى دائرةً حياة قلبه وميدانَ وجوده يتّسع ويتسع حتى يضم أياماً عدة قبل حاضره 
وأياماً بعده, بل إن دائرة حياة الروح وميداتها أعظم وأوسع بكثير حيث تسع سنين قبل 
يومها الحاضر وسنين بعدّه. 

وهكذاء بناءً على هذا الإستعداد» فإن عمرٌ الإنسان الفاني يتضمن عمراً باقياً من حيث 
حياته القلبية والروحية 

تحيّيان بالمعرفة الإلحية والمحبة الربانية والعبودية السّبحانية والمرضيات ال رحمانية» 
بل ينتج هذا العمر الباقي الخالد في دار الخلود والبقاء» فيكون هذا العمر الفاني بمثابة 
عمر أبدي. 

أجلء إِنَّ ثانيةً واحدة يقضيها الإنسانٌ في سبيل الله الباقي الحق» وفي سبيل محبته» وفي 
سبيل معرفته وابتغاء مرضاته تُعدٌ سنةٌ كاملة. بل هي باقيةٌ دائمة لا يعتريها الفناءٌ. بينما سنة 
من العمر إِنْ لم تكن مصروفةً في سبيله سبحانه فهي زائلةٌ حتماء وهي في حُكم لحظة خاطفة» 
فمهم تَطُّل حياةٌ الغافلين فهي بمثابة لحظات عابرة لا تجاوز ثانية واحدة. 


وناك كول مخهو و يدل فل عه للش 


«سبَة الفِراق سََهُ وس الوصّالٍ سك 

أي إن ثانية واحدة من الفراق طويلةٌ جداً كأنها سَنةٌ واحدة» بينا سَنةٌ كاملة من الوصال 
تبدو قصيرة كالثانية الواحدة. 

بيدااق أخالف هذا القرل اشير حاقل قزة قاد واخوة يفضيها الأسان من 
مرضاة الله سبحانه وفي سبيل الباقي ذي الجلال ولوجهه الكريم, أي ثانية واحدة من هذا 
الوصال ليست كسّنة وحدهاء بل كنافذة مُطلّة على حياة دائمة باقية. أما الفراق النابع من نظر 
الغفلة والضلالة فلا يجعل السّنةَ الواحدة كالثانية» بل يجعل ألوف السنين كأنها ثانية واحدة». 

وهناك مثل آخر أكثر شُهرة من السابق يؤيد ما نقرره وهو: 

أَرْض القَلاة مَمَ آلأعْدَاءِ فنَجَان سد الخيّاط مَمَ آلأحْبَابِ مَيْدَانَ 

أما إذا أردنا أن نبين وجهاً صحيحاً للمَكّل السابق فسيكون كالآتي: 

إِنَّ وصال الموجودات الفائية قصيد جداً لأنه فانء فمهيا طال فهو يمضى في لمحة: 
ويغدو خيالاً ذا حسرة» ورؤيا عابرةٌ تورث الأسى. فالقلب الإنساني التوّاق للبقاء لا يستمتع 
من شت من هلا الوصال الا قدا ر ماف القانية الواخنة من لذه: بيقرا القراق طويل توعيداله 
واسع فسيحء فثانيةٌ واحدة منه تستجمع ألواناً من الفراق ما يستغرق سّنة كاملة» بل سنين. 
فالقلب المشتاق إلى الخلود يتأذى من فراق يمضي في ثانية واحدة» كأنه ينسحق تحت آلام فراق 
سنين عدة» حيث يذكره ذلك الفراق با لا يعد من أنواع الفراق. وهكذا فماضي جميع أشكال 
المحبة المادية والهابطة ومستقبلُها مليء بألوان من الفراق. 

وللمناسبة نقول: 

أيها الناس! أتريدون تحويلٌ عمركم القصير الفاني إلى عمر باق طويل مديد بل مثمر 
بالمغاتم والمنافع؟ 

فا دام الجواب: أنْ نعم. وهو مقتضى الإنسانية» فاصرفوا إذن عمرّكم في سبيل الباقي؛ 
لآن أيّما شيء يتوجه إلى الباقي ينل تجليا من تجلياته الباقية. 


وما كان كل إنسان يطلب بإلحاح عمراً طويلاً وهو مشتاق إلى البقاء» وثمة وسيلةٌ أمامه 


اللمعي الثالثين ”> 
لتحويل هذا العمر الفاني إلى عمر باق بل يمكن تبديله إل عمر طويل معنىّ» فلايد أنه إن 
لم تسقط إنسانيته- سيبحث عن تلك الوسيلة وينقب عنهاء ولابد أنه سيسعى حثيثا لتحويل 
ذلك الممكن إلى فعل ملموسء ولابد أنه سيصبو إلى ذلك ال حدف بأعماله وحركاته كافة. 

فدونكم الوسيلة: 

اعملوا لله التقوا لوجه الله اسعوا لأجل الله. ولتكن حركاتكم كلها ضمن مرضاة 
الله (لله.. لوجه الله.. لأجل الله) وعندها ترون أن دقائقٌ عمركم القصير قد أصبحت بحكم 
سنين عدة. 

تشير إلى هذه الحقيقة «ليلةٌ القدر» فمع أنها ليله واحدة إلا أنها خيدٌ من ألف شهر -بنص 
القرآن الكريم- أي في كم ثانين ونيف من السنين. 

وهناك إشارة أخرى إلى الحقيقة نفسهاء وهى القاعدة المقررة لدى أهل الولاية 
والحقيقة» تلك هي «بسط الزمان» الذي يثبثه ويُظهره فعلاً المعراجُ النبوي» فقد انبسطت 
فيه دقائقٌ معدودة إلى سنين عدة» فكانت لساعات المعراج من السعة والإحاطة والطول ما 
لألوف السنينء إذ دخل يَِِ بالمعراج إلى عالم البقاء» فدقائق معدودة من عالح البقاء تضم ألوفا 
من سنى هذه الدنيا. 

ومما يثبت حقيقة «بسط الزمان» هذا ما وقع من حوادث غزيرة للأولياء الصالحين» 
فقد كان بعضهم يؤدي في دقيقة واحدة ما يُنجّز من الأعمال في يوم كامل. وبعضهم أنجزوا في 
ساعة واحدة من المهمات ما يُنجّز في سنة كاملة» وبعضهم ختموا القرآن في دقيقة. 

وهكذا فهذه الروايات عنهم وأمثالّها لا ترقى إليها الشبهات لأن الرواة صادقون 
اطوق بترسوة عو الكدب فقا عن أن اللوادتق معوائر ؟ وكير نهدا وورووكا وؤاية 
شهود. فلاشك فيها. فبسطٌ الزمان حقيقة ثابتة. ”2 وهناك نوعٌ منه يصدّقه كل الناس» وهو ما 
يراه الإنسان من رؤيا في المنام» إذ قد يرى رؤيا لا تستغرق دقيقة واحدة» بين| يقضي فيها من 


سم حار ل - ده ل ج وكا 


)١(‏ قال تعالى: لمَالَ فَليِل مَنْهمْ نسم قَالُوا لشَسَايَومًا أَوَ بحص يَوْيوّ © (الكهف: )١9‏ # لمان كَمْفِهِرَ 


تلت مأك سني وَأَزْدَادْوأْقِمَعَا4* (الكهف: 55). فهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على «طي الزمان» كما أن الآية 
58 مض 536 2 عو ك2 عاب ع ساخزاد 
الآنية تدل على «بسط الزمان»: #وإرك يَوْمًا عِندَ رَبك كلف سَدَق ضما تَعدويت * (الحج: 57). (المؤلف). 


1 اللمعات 
الأحوال ويتكلم من الكلام ويستمتع من اللذائذ ويتألم من العذاب ما يحتاج إلى يوم كامل في 
اليقظة ورب إلى أيام عدة. 

حاصل الكلام: مع أن الإنسان فانٍ إِلّا أنه محلوق للبقاء. حَلّقه البارئ الكريم بمثابة 
مرآةٍ عاكسة لتجلياته الباقية» وكلّفه بالقيام بمهمات تثمر ثماراً باقية» وصوّره على أحسن 
فورة سى أصست صورله عدار توكن تبليات أممائه الحببى الباقيقه لذا سعاد؟ هذا 
الإنسان ووظيفته الأساس إن هي التوجّه إلى ذلك الباقي بكامل جهوده وجوارحه وبجميع 
استعداداته الفطرية» سائراً فُدُّماً في سبيل مرضاته؛ متمسكاً بأسمائه الحسنى» مردداً بجميع 
لطائفه -من قلب وروح وعقل- ما يردده لسانه: «يا باقي أنت الباقي»: 

هو الباقي» هو الأزلي الأبدي» هو السرمديء هو الدائم» هو المطلوب» هو المحبوب» 
هو المقصود. هو المعبود. 


سحاد َعَم لنا ١‏ إلاما عه أنت الْعليم ا حكيم * 


ربا لا مُوَاِدَمَا 


اللمعي الرابيعىس 
(لقد ارتؤي أن يُطلّق على هذه الرسالة اسم (منهاج السنة») 


إِنَّ «مسألة الإمامة» مع كونها مسألةٌ فرعية إِلَا أنَّ كثرة 
الاهترام بها جعلتها تدخل ضمن مباحث الإيوان في كتب 
علم الكلام وأصول الدين» وغدت من هذه الجهة ذاتَ 
علاقة بخدمتنا الأساسية» خدمة القرآن والإيمان» وقد 
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هنا رص ع وس 28 مغر واد .6 مدو رةه 
قل لا لكو عليه أجَرا إلا المودَة فى لمر © «الشورى:7؟) 


سنشير إلى جملة من الحقائق العظيمة التى تزخر مها هذه الآيات الحليلة» وذلك ضمن 


مقامين اثنين. 


50 اللمعات 
المقام الأول 
عبارة عن أربع نكات 
النكتة الأولى: 

وهي تعبّر عن كال رآفة الرسول الأكرم كك وغاية رحمته على أمّته. 

نعم» لقد وردت روايات صحيحة تبين مدى رأفته الكاملة وشفقته التامة على أمته. بأنه 
كل يدعو يوم الحشر الأعظم ب(أْمّتي أمّتي)”" في الوقت الذي عرفل العدميل سس الأنياة 
عليهم السلام ب١نفسي‏ نفسي» من مول ذلك اليوم ورهبته. فكما تبين هذه الروايات عظيمَ شفقته 
على أمته فقد سمعثٌ والدثّه منه عند ولادته أنه يناجي: «أمتي أمتي» | هو مصدَّقٌ لدى أهل 
الكشف من الأولياء الصالحين. وكذا إِنَّ سيرته العطرة كلّهاء وما نشره في الآفاق من مكارم 
الأخلاق المكللة بالشفقة والرحمة» تبين كمال رأفته وشفقته» | أنه أظهر عظيمٌ شفقته على أمته 
بإظهار حاجته التي لاتحد إلى صلوات أمته عليه» تلك الصلوات التي تبين مدى علاقته الرؤوفة 
بجميع سعادات أمته. 

ففي ضوء هذه الرأفة الشاملة وهذه الرحمة الواسعة لهذا المرشد الرؤوف الرحيم 
كلل؛ كم يكون الإعراض عن سنّته السنية كفراناً عظيماً بل موتاً للوجدان ! قس ذلك 
بنفسك وقدر. 

النكتة الثانية: 

3 الرسول الأكرم يَكلةٍ قد أبدى رأفةَ عظيمة تجاه أمور وموادٌ جزئية خاصة» ضمن 
مهمّته النبوية العامة الشاملة. فيبدو أن صرف تلك الشفقة العظيمة والرأفة الواسعة إلى تلك 
الأمور الجزئية والمواد الخاصة لا يناسب -في ظاهر الأمر- عِظَّم وظيفة النبوة ولا يلائمها. 
ولكن الواقع والحقيقة أن تلك المادة الجزئية والآمر الخاص يمثل طرف ساسلة تتولى في 
المستقبل مهمةً نبوية كليّة؛ لذا أعطي لممثلها تلك الأهمية البالغة. 

نكال ذللك: إن إظهار الرسول يك شفقة فائقة وأهمية بالغة للحسن والحسين رضي الله 


.83 انظر: البخاريء التوحيد 7"؟؛ مسلمء الإيهان‎ )١( 


اللمعيّ الرابعن 3 
عنهما في صباهماء”"2 ليست هي شفقةٌ فطرية ومحبةً نابعة من الإحساس بصلة القربى وحدهاء 
بل نابعةً أيضاً من أنه| بدايةٌ سلسلةٍ نورانية تتولى مهمةً من مهمات النبوة العظيمة» وأن كلاً منهما 
يندا جاع عظيمة امن وار القبوة وقكل ضنها قدو نا: 

نعم! إن حمل الرسول يَليةِ الحسن رضي الله عنه في حضنه وتقبيله رأسَه”" بكمال 
الشفقة والرحمة» هو لأجل الكثيرين من ورثة النبوة الشبيهين بالمهدي الحاملين للشريعة الغراء 
المتسلسلين من سلالة الحسن المنحدرين من نسله النوراني المبارك أمثال الشيخ الكيلاني.0) 
فلقد شاهد الرسول الكريم يَكدِ ببصيرة النبوة ما يضطلع به هؤلاء الأكارم في المستقبل من 
مهام مقدسة جليلة» فاستحسن خدماتهم وقدّر أعمالهم فقبّل رأسٌ الحسن رضي الله عنه 
علامةً على التقدير والحث. ثم إن الاهتمام العظيم الذي أولاه الرسول الكريم كَل بالحسين 
رضي الله عنه وعطمّه الشديد نحوه إنم| هو للذين يتسلسلون من نسله النوراني من أئمة عظام 
وارثي النبوة الحقيقيين الشبيهين بالمهدي من أمثال زين العابدين”* و جعفر الصادق.**) 

نعم» فقد قبّل َكِةٍ عنقّ الحسين رضي الله عنه»”" وأظهر له بالغ شفقته وكال اهتامه 
لأجل أولئك الذين سيرفعون شأن الإسلام ويؤدون وظيفة الرسالة من بعده. 

نعم» إن نظر الرسول يَكليةِ الذي يشاهد بقلبه الأنيس بالغيب ميدانَ الحشر الممتد في 
الأبدية وهو مازال في الدنياء في خير القرون» والذي يرى الجنة في السماوات العلى وينظر إلى 
الملاتكة هناك وهو ني الأرض.. والذي يرى الأحداث المستترة بحُجب الماضي المظلمة منذ 
زمن سيدنا آدم عليه السلام» بل حظيّ برؤيته تعالى.. إن هذا النظر النوراني والبصيرة النافذة 
للمستقبل» لا ريب أنه قد رأى الأقطاب العظام وأئمة ورثة النبوة والمهديين المتسلسلين وراء 
الحسن والحسين رضي الله عنهماء فقبّل رأسَيهم| باسم أولئك جميعاً. 

نعمء إنَّ في تقبيله يك رأسّ الحسن رضي الله عنه حصةًٌ عظيمة للشيخ الكيلاني. 


.5١-05 انظر: البخاري» فضائل الصحابة ؟7؛ مسلم» فضائل الصحابة‎ )١( 
.737/5 /77 337/9 (؟) انظر: أحمد بن حنبل» المسند 5/ /ا8؛ الطبراني» المعجم الكبير‎ 
.1١ا/7‎ /5 انظر: ابن ماجهء المقدمة ١١؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )"( 


و« اللمعات 
النكتة الثالثة: 

إن معنى قوله تعالى # إل امود ف الْشُرْقْ 4 -على قول- هو: أن الرسول الأكرم بك 
لدى قيامة بمهمة الرسالة لا يسأل أج رامن أحدء إلا محبة آل ريئه فحسب. 

وإفاقيل: إن حرا من خيظ قرابة الل قد اخ ير الاعببار حي هذا العض . يبنا 
الآة الك رياه 36 ريبنار املد ا وقورري اوقد لعل أفوطية الرسالة 
نشم هو يق اللشكف إل اله بالتقوى لمن حيث قراية النسا: 

القواية إن الرضوك كله قد اعد يظر القوة الأنس بالغين؟ أن آل بيعدسيكوتون 
بمثابة شجرة نورانية عظيمة تمتد أغصائها وفروعها في العالم الإسلامي» فيرشدون مختلف 
طبقات العالم الإسلامي إلى الهدى والخير» ويكونون ناذج شاخصة للكالات الإنسانية 
جمعاء» وسيّظهرون بأكثريتهم المطلقة من آل البيت. 

وقد كشف عن قبول دعاء أمته بحق آل البيت الوارد في التشهد وهو: (اللّهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد). 
أي كما أن معظم المرشدين الحادين النورانيين من ملة إبراهيم عليه السلام هم أنبياءٌ من نسله 
وآله كذلك رأى كَكِ أن أقطاب آل بيته يكونون كأنبياء بني ! برائل ولا لححد يدوه 
0 شتى طرقها ومسالكها. ولأجل هذا أمر يَكهِ أن يقول: 
ا عاد َجْرَا إلّا المودّة فى الْمْرَق # وطلب مودّة أمته لآل بيته. والذي يؤيد هذه 
الحقيقة هو ما جاء في روايات أخرى أنه يك قال: (يا أبها الناس إني قد تركت فيكم ما إِنْ 
أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي)"" ذلك لأن آل البيت هم منبع السنة الشريفة 
والمحافظون عليها والمكلّفون أولا بالالتزام بها. 

وهكذا وضَحَتُْ حقيقةٌ هذا الحديث بناءً على ما ذكر آنفاًء أي بالاتباع التام للكتاب 
والسنة الشريفة. أي أن المراد من آل البيت من حيث وظيفة الرسالة هو اتباع السنة النبوية. 
فالذي يدّع السنةً الشريفة لا يكون من آل البيت حقيقةَ ىا لا يمكن أن يكون موالياً حقيقياً 
لآل البيت. 


.181 /5 597571107 015 /* "؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ ١ الترمذيء المناقب‎ )١( 


اللمعيّ الرايعن لض 

ثم إن الحكمة في إرادته يَكةِ في جمع الأمة حول آل البيت هي: أن الرسول الكريم 
يكل قد علم بإذن إهي أن آل البيت سيكثر نسلّهم بمرور الزمن بينا الإسلامٌ سيؤول إلى 
الضعف. فيلزم والحالة هذه وجود جماعةٍ مترابطة متساندة في منتهى القوة والكثرة لتكون 
مركزاً ومحوراً لرقي العالم الإسلامي المعنوي. وقد علم كَِ ببذا بإذن إلمي فرغٌب في جمع 
أمته حول آل بيته. 

نعمء إنَّ أفرا آل البيت وإن لم يكونوا سابقين ومتقدمين على غيرهم في الإيمان والاعتقاد» 
إلا أنهم يسبقونهم كثيراً في التسليم والالتزام والولاء للإسلام» لأنهم يوالون الإسلام فطرة 
وطبعاً ونسلاً. فالموالاة الطبعية لا ترك ولو كانت في ضعف وعدم شهرة أو حتى على باطل؛ 
فكيف بالموالاة لحقيقة ارتبطت بها سلسلةٌ أجداده الذين ضحُوا بأرواحهم رخيصة في سبيلها 
فنالوا الشرف بهاء فتلك الحقيقة هي في منتهى القوة وذروة الشرف وعلى الحق المبين» أفيستطيع 
من يشعر بداهة بمدى أصالة هذه الموالاة الفطرية أن يتركها؟ 

فأهل البيت بهذا الالتزام الشديد للإسلام وهو التزامٌ فطري يرون الأمارة البسيطة 
بجانب الإسلام برهاناً قوياً لأمبم يوالون الإسلام فطرةً بينما غيرٌّهم لا يلتزم إِلَّا بعد اقتناعه 
بالبرهان القوي. 

النكتة الرابعة: 

لناسية النكة الثالثة نشير إشارة قضيرة إلى هسألة ضخمت إلى درجة كبيرة يحي 
دخلت كتبّ العقائد وتسلسلت مع أسس الإيان» تلك هي مسألة النزاع بين أهل السنة 
والشيعة. والمسألة هي أن أهل السنة والجماعة يقولون: «إن سيدنا علياً رضي الله عنه هو رابع 
الخلفاء الراشدينء وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل منه وأحق بالخلافة» فتسلم 
الخلافة أولا». 

والشيعة يقولون: «إِنَ حنّ الخلافة كان لعلي رضي الله عنه إلّا أنه ظّلمَ» وعللي رضي الله 
عنه أفضل من الكل». وخلاصة ما يوردونه من أدلة لدعواهم هي أخهم يقولون: إن وروة 
أحاديث شريفة كثيرة في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه» وكوئّه مرجعاً للأكثرية المطلقة من 
الأولياء والطرق الصوفية» حتى لَقَب بسلطان الأولياء» مع ما يتصف به من صفاتٍ فائقة 


7 اللمعاتث 
في العلم والشجاعة والعبادة» فضلاً عن العلاقة القوية التي يُظهرها الرسول كَل به وبآل 
البيت الذين يأتون من نسله.. كل ذلك يدل على أنه الأفضل. فالخلافة كانت من حقه ولكن 

للوابية إن إقراز سيدنا غل رفى الله عنه نقسه مراراً وتكراراء”؟ واثباغه الخلقاء 
الثلاثة وتولّيه وظيفة شيخ القضاة»؛ وكونه من أهل الحل والعقد طوال عشرين سنة وأكثر.. 
كل ذلك يجرح دعوى الشيعة. 

ثم إن الفتوحات الإسلامية وجهاد الأعداء زمنّ الخلفاء الثلاثة» بخلاف ما حدث 
زمن خلافة علي رضي الله عنه من حوادث وفتنء تجرح أيضاً دعوى الشيعة من جهة الخلافة» 
أي إن دعوى أهل السنة والجماعة حق. 

قزق قبل إن الشقيعة شان الحدغنا شين الولآيةه الاح شي الفلافة. ليكو هذا 
القسم الثاني غير مُحقٌ باختلاط السياسة والأغراض في دعاواهم» ولكن لا أغراض ولا أطماع 
سياسية في القسم الأول. فضلاً عن ذلك فقد التحقت شيعة الولاية بشيعة الخلافة 0 

من الأولياء في الطرق الصوفية يرون أن سيدنا علياً رضي الله عنه هو الأفضل» فيصدٌ ندعوى 

شيعة الخلافة الذين هم بجانب السياسة. 

الجواب: إنه ينبغي النظر إلى سيدنا علي رضى الله عنه من زاويتين أو من جهتين: 

الجهة الأولى: النظر إليه من زاوية فضائله الشخصية ومقامه الشخصي الرفيع 

الجهة الثانية: هي من زاوية تمثيله الشخص المعنوي لآل البيت. والشخص المعنوي لآل 
البيت يعكس نوعاً من ماهية الرسول الكريم كَل. 

فباعتبار الجهة الأولى: إن جميع أهل الحقيقة وفي مقدمتهم سيدنا علي رضي الله عنه 
يقدّمون سيدّنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقد رأوا مقامّهما أكثر رفعةً في خدمة الإسلام 
والقرب الإلحي. 

ومن حيث الجهة الثانية أي كون سيدنا علي رضي الله عنه ممثلاً عن الشخص المعنوي 


.١١ 5/1 انظر: البخاري» فضائل الصحابة 45 أبو داود» السنة /ا؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 


اللمعيّ الرابعت م 
لآل البيت.”2 فالشخص المعنوي لآل البيت من حيث كونه ممثلاً للحقيقة المحمدية؛ لا يرفى 
إليه شيءٌ بالموازنة. وكثرةٌ الأحاديث النبوية الواردة في الثناء على سيدنا علي رضي الله عنه وبيان 
فضائله هي لأجل هذه الجهة الثانية. ونا ريه جك اشرو ور ١|‏ ميحينة با العتى + (إن 
نسل كل نبي منه» وأنا نسلي من علي).7) 

أما سبب كثرة انتشار الأحاديث بحق شخصية سيدنا علي رضي الله عنه والثناء عليه أكثر 
من سائر الخلفاء الراشدين» فهو: أن أهل السئة والجماعة وهم أهلٌ احق» قد نشروا الروايات 
الواردة بحق سيدنا علي رضي الله عنه تجاه هجوم الأمويين والخوارج عليه وتنقيصهم من شأنه 
ظلماً. بين الخلفاء الراشدون الآخرون لم يكونوا عرضةً هذه الدرجة من النقد والجرحء لذا ل 
يروا داعياً لنشر الأحاديث الذاكرة لفضائلهم. 

ثم إنه َك قد رأى بنظر النبوة أن سيدنا علياً رضي الله عنه سيتعرض لحوادث أليمة 
وفتن داخلية» فسلاه» وأرشد الأمة بأحاديث شريفة من أمثال: (مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه) 
( وذلك لينقذ سيدنا علياً من اليأس وينجي الأمةَ من سوء الظن به. 


إِنَّ المحبة المفرطة التي يوليها شيعةٌ الولاية لسيدنا علي رضي الله عنه وتفضيلهم له من 
جهة الطريقة لا يجعلهم مسؤولين بمثل مسؤولية شيعة الخلافة» لأن أهلّ الولاية ينظرون نظر 
المحبة إلى مرشديهم حسب مسلكهم. ومن شأن المحب؛ الغلو والإفراط والرغبة في أن يرى 
محبوبّه أعلى من مقامه. فهم يرون الأمر هكذا فعلاً. 
فأهل الأحوال القلبية يمكن أن يُعذّروا في أثناء غليان المحبة لديهم وغلبتها عليهم» 
ولكن بشرط ألا يتعدى تفضيلّهم الناشئ من المحبة إلى ذم الخلفاء الراشدين وعداوتهم, وألّا 
يخرج عن نطاق الأصول الإسلامية. 
أما شيعةٌ الخلافة فنظراً لدخول الأغراض السياسية فيهاء فلا يمكنهم أن ينجوا من 
)١(‏ ذكرابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ١77”‏ حول التفضيل مايأتي: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
حدث أبى بحديث سفينة» فقلت يا أبتي ما تقول في التفضيل؟ قال: في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان. فقلت: فعلي 


. ١/7 /١ الطبراني» المعجم الكبير / 57 ؛ الديلميء المسند‎ )١( 
.7 417/0 321/5 2118:85 /١ أحمد بن حنبل» المسند‎ ؛١‎ ١ الترمذيء المناقب 9١؛ ابن ماجه؛ القدمة‎ )( 


ع اللمعات 
العداء والأغراض الشخصية» فيفقدون حق الاعتذار لهم» ويَحرّمون منه. حتى إنهم يظهرون 
انتقامهم من «عمر) في صورة حب «علي» وذلك لأن القومية الإيرانية قد جرحت بيد سيدنا 
عمر رضي الله عنه. حتى أصبحوا مصداق القول: «لا لحب علي بل لبغض عمر). وإن خروج 
عمرو بن العاص على سيدنا علي رضي الله عنه وقتال عمر بن سعد سيدنا الحسين رضي الله عنه 
ف المعركة التجيعة اللوبلة كل ذلك اورت التليطة غيظاً شديداً وعدا لامقرظا لالع اصمرة, 

أما شيعة الولاية فليس لهم حق انتقاد أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة ى) لا 
يُنِصون من شأن سيدنا علي رضي الله عنه فهم يحبونه حباً خالصاً جاداًء ولكنهم يحترزون من 
الإفراط في الحب الوارد ضررٌه وخطرٌه في الحديث الشريف. 

أما الثناء النبوي لشيعة علي رضي الله عنه | ورد في أحاديث نبوية فإن) يعود إلى أهل 
السئة والجباعة لأنيم هم المتيموة لنسيدقا عل رظى الله عله عل وكق الاستظامةه لذا قهم شيعة 
سيدنا علي رضي الله عنه. 

وقد جاء في حديث صحيح صراحة؛ أن خطورة الغلو في محبة سيدنا علي رضي الله عنه 
كخطورة الغلو في محبة سيدنا عيسى عليه السلام على النصارى.') 

فإن قالت شيعة الولاية: إنه بعد قبول فضائل خارقة لسيدنا علي رضي الله عنه لا يمكن 
قبول تفضيل سيدنا الصديق رضي الله عنه عليه. 

الجواب: إذا ما وضع في كفة ميزان الفضائل الشخصية لسيدنا أبى بكر رضي الله عنه 
أو فضائل سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه» وما قام كل منهما من خدمات جليلة من حيث 
وراثة النبوة زمن خلافتهماء ووضع في الكفة الأخرى المزايا الخارقة لسيدنا علي رضي الله عنه 
ومجاهدات الخلافة في زمانه وما اضطر إليه من معارك داخلية دامية أليمة وما تعرّض له بهذا 
من سوء الظنء فلا ريب أنْ كفةً سيدنا الصديق رضي الله عنه أو كفة سيدنا عمر الفاروق رضي 
الله عنه أو كفة سيدنا ذي النورين رضي الله عنه هي التي تكون راجحة. وهذا الرجحان هو 
الذي ناهده لعل البسنة والجراعة مريتوا تلظيلهم عاليه: 


)١(‏ انظر: أحمد بن حنبل؛ المسند /١‏ 10 » فضائل الصحابة برقم ٠١8177‏ و771١‏ و577١؛‏ النسائي» الخصائص 71؛ 
والبخاريء التاريخ ”/ .701//١‏ 


اللمعنّ الرابعن هو 

ثم إذارقبة النبوة أسمى وآرفع بكثير من درجة الولاية: بحيث إن جلوةٌ يوزن درهم 
من النبوة تفضّل رطلاً من جلوة الولاية» كما أثبتناه في «الكلمة الثانية عشرة والكلمة الرابعة 
والعشرين» من «الكلمات»: فمن زاوية النظر هذه؛ فإِنّ حصةً كلّ من الصديق والفاروق 
رضي الله عنهما من حيث وراثة النبوة وتأسيس أحكام الرسالة قد زيدت من الجانب الإلهي» 
فالتوفيق الذي حالمّهم) في زمن خلافتههما قد صار دليلاً لدى أهل السنة والجماعة. وحيث إن 
فضائلٌ سيدنا علي رضي الله عنه الشخصية لا تُسقط من حُكم تلك الحصة الزائدة الكثيرة 
الآتية من وراثة النبوة» فقد أصبح سيذنا علي رضي الله عنه شيخ القضاة للشيخين المكرّمين 
زمن خلافتهماء وكان في طاعتهم|. 

إذ لهل اطق لفل النبدة ولشاعة الذي يحترة سبدفا علي رفى اللا عد ويرترولة 
كيف لا يحبون مَن كان سيدّنا علي رضي الله عنه نفسه يحبّهما ويجلّهم|ا؟ ْ 

لنوضح هذه الحقيقة بمثال: رجل ثري جداً وزّع ميراثه وأمواله الطائلة على أولاده. 
فأعطى لأحدهم عشرين رطلاً من الفضة وأربعة أرطال من الذهبء وأعطى لآخر خسة 
أرطال من الفضة وحخمسة أرطال من الذهبء وأعطى لآخر ثلاثة أرطال من الفضة وحخمسة 
أرطال من الذهبء فلا شك أن الأخيرين رغم أنهما قد قبضا أقل من الأول كميةً إلا أنما 
قبضا أعلى منه نوعية. 

وهكذا في ضوء هذا ال مثال إن الزيادة القليلة في حصة الشيخين من ذهب حقيقةٍ الأقربية 
الإلحية المتجلية من وراثة النبوة وتأسيس أحكام الرسالة ومع غل الكت بن النعنائل 
الشخصية وجواهر الولاية والقرب الإلحي لسيدنا علي رضي الله عنه. فينبغي في الموازنة النظر 
من خذه الزاوية للها بطل الاسبانءمو امبر صور احتف كانت العوازنا لتقدمع 
الشجاعة والعلم الشخصي وجانب الولاية. 

ثم إن سيدنا علياً رضي الله عنه لا يباريه أحدٌ من جانب كونه الممثل في ذاته الشخص 
المعنوي لآل البيت» والذي تلى في هذه الشخصية المعنوية من حيث الوراثة النبوية المطلقة. 
وذلك لأن السر العظيم للرسول الأعظم وَكةٍ في هذا الجانب. 

أما شيعة الخلافة فلا حق لهم غير النجل أمام أهل السنة والجاعة. لأن هؤلاء يُنقصون 


0 اللمعات 
من شأن سيدنا علي رضي الله عنه في دعواهم الحبٌّ المفرط له بل يفضي مذهبهم إلى وصمه 
بسوء الخلق -حاشاه- حيث يقولون: إن سيدنا علياً رضي الله عنه قد مَاشَى سيدّنا الصديق 
والفاروق رضي الله عنهم| مع أنهما غير محقّين واتقّى منهما تقاةً. وباصطلاح الشيعة إنه عمل 
ب«التقية». بمعنى أنه كان يخافهم| وكان يرائيهما في أعماله! إن وصف مثل هذا البطل الإسلامي 
العظيم الذي نال اسم «أسد الله» وأصبح قائداً لدى الصدّيقين ووزيراً لهما.. أقول إن وصفه 
بأنه كان يرائي ويخاف ويتصنع بالحب لمن لا يحبهم حقاًء واتّباعه لغير المحقين أكثر من عشرين 
عاماً ومسايرته| تحت سطوة الخوفء ليس من المحبة في شيء. وسيدّنا علي رضي الله عنه يتبرأً 
من مثل هذه المحبة. 

وهكذا فإن مذهبَ أهل الحق لا يُنتقص من شأن سيدنا علي رضي الله عنه بأية جهة 
كانت ولا يتّهمه في أخلاقه قطعاًء ولا يسند إلى مثل هذا البطل المقدام الخوفٌ» ويقولون: لو 
لم يكن سيدّنا علي رضي الله عنه يرى الحق ني الخلفاء الراشدين لما كان يعطيهم الولاء لدقيقة 
واحدة وما كان ينقاد لحكمهم أصلا. 

بمعنى أنه رضي الله عنه قد عرف أنهم على حق وأقرٌ بفضلهم فبذل شجاعته الفائقة في 
سبيل محبة الحق. 

نحصّل مما سبق: أنه لا خير في الإفراط والتفريط في كل شىء. وإن الاستقامة 
من ايلو الوط الذي اعبار لكل للبم وانارايةة ولكون مم نبي لننال يقن انار 
الخوارج والوهابية بستار أهل السنة والجماعة فإن قسما من المفتونين بالسياسة والملحدين 
يتتقدون سيدّنا عليا رضي الله عنه ويقولون: (إنه لم يوفق كاملا في إدارة دفة الخلافة لجهله 
-حاشاه- بالسياسة فلم يقدر على إدارة الأمة في زمانه». فإزاء هذا الاتهام الباطل من هؤلاء 
اقل الشيعة لود العيظ والأنساء هن أهل البنة, رخال إن دساتير أهل البينة و اسن 
مذهبهم لا تستلزم هذه الأفكار بل تثبت عكسها. لذا لا يمكن إدانة أهل السنة بأفكار ترد 
من الخوارج ومن الملحدين قطعاً بل إن أهل السنة هم أكثرٌ ولاءً وحباً من الشيعة لسيدنا علي 
رضي الله عنه. فهم في جنيع خطبهم ودعواتهم يذكرون سيدنا علياً رضي الله عنه بها يستحقه 
من الثناء وعلو الشأن ولاسيما الأولياءٌ والأصفياء الذين هم بأكثريتهم المطلقة على مذهب 


اللمعنّ الرايعن ا 
أهل السنة والجماعة» فهم يتخذونه مرشدّهم وسيدّهم. فم ينبغي للشيعة أن يجابهوا أهلّ السنة 
بالعداء تاركين الخوارج والملحدين الذين هم أعداءٌ الشيعة وأهل السنة معاً. حتى يترك قِسمٌ 
من الشبيعة السنة النبوية عناداً لأهل الستة!. 

وعلى كل حال فقد أسهبنا في هذه المسألة حيث إنها قد بُحثت كثيراً بين العلماء. 

فيا أهل الحق الذين هم أهل السنة والجباعة! 

ويا أيها الشيعة الذين اتخذتم محبة أهل البيت مسلكاً لكم! 

ارفعوا فوراً هذا النزاع فيم| بيتكم» هذا النزاع الذي لا معنى له ولا حقيقة فيه» وهو 
باطلٌ ومضر في الوقت نفسه. وإن لم تزيلوا هذا النزاع فإن الزندقةً الحاكمة الآن حكماً قوياً 
تستغل أحدّكىا ضد الآخر وتستعمله أداةً لإفناء الآخرء ومن بعد إفنائه تحطّم تلك الأداة 
أيضاً: 

فيلزمكم نبدٌ المسائل الجزئية التي تثير النزاع» لأنكم أهلٌ التوحيد. بينكم مئاثُ الروابط 
المقدسة الداعية إلى الأخوة والاتحاد. 


سخضصص لبيان القيقة العانية للآية الكريمة:0) 
عن عر لاو تلقل 12 عزن 050 بانلا 
ٍاهَن لفقل حَنْبَى أنَهكَاَلمإلاهْو عه وسكت 
وَهُوَرَبٌ ألْصَرَشٍالْمَظِي * «التوبة:178). 


)١(‏ هذا المقام الثاني قد أل مستقلاً» وهو «اللمعة الحادية عشرة» (المؤلف). 


اللمعى الخامسىس 


ستكون هذه اللمعة رسالة تبين حقيقة جليلة للآية الكريمة: #حَسَبْنا الَهوَيَمَ 
لْوَكيلٌ #4 «آل عمران: )١077‏ ضمن خمس عشرة مرتبة» إِلَّا أن تأليفها قد تأجل في الوقت 
الحاضر لكونها ذات علاقة بالتفكر والذكر أكثر من علاقتها بالعلم والحقيقة» لذا جاءت 
باللغة العربية.7© 


اللمعي السادسىي 
في بيان ١لا‏ حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم» التي تعبّر عن حقيقة جليلة تنبع من كثير 
من الآيات الكريمة. توضحها هذه اللمعة في مراتب فكرية تقرّب من عشرين مرتبة والتي 
كنت استشعر بها في نفسي وأشاهدها في سيري الروحي في أثناء الذكر والتفكر كما في «اللمعة 
الخامسة» ولكن لكونها ذات علاقة بالذوق الروحي والحال القلبي أكثر من تعلّقها بالعلم 
والحقيقة ارتؤي وضعها في ختام «اللمعات» وليس في بدايتها.”") 


)١(‏ لذا وضعت ضمن «اللمعة التاسعة والعشرين» العربية. هذا وقد ألف الأستاذ النورسي بالتركية فيهم| بعد «الشعاع 
الرابع» في بيان تلك المراتب. 
لذا وضعت ضمن «اللمعة التاسعة والعشرين) العربية. 


اللمعي السايعىي 


(تخص سبعة أنواع من إخبار الآيات التي في ختام سورة الفتح بالغيب) 


هس -ه 


١‏ لقد صَدَفَك أله وَسُوأ 


عه ل ا 1 


لتَدَحَلنَ الْمَسَجِدٌَ الْحَرَامْ إن سآ 


هه عب عم اَعَد و يا 21 1 1 
7 نات لين وس ومَقصَرنَ لا تخافور ست يه ال كشو جل ب و 16 0 


صءدرس بره 


ذه 1 مج وم 0 0 هه 
مو م رسوله. يالْهُدَئ ودين أَلْحَقّ ليظهره, علَ ينكلو وك بأل 


عد 2 و 4 وي لوي لس سسا 3 رس رح ل 2-0171 عيض عاج به جر سمه 
كينيةا 3 5-7 والزين ع أَسِدَاءعَلَ ررجا اي هك د 
5 عر عن مريت الور ع 2 8 مله 
فص من أله ا سِيمَاهُمْ لك 3000 ذلك مثلهم في امَو 


ا سور عا ب 2002 لغئل 


في الإجيلٍكزرع أخرج سَطعَهه وسو عل سوقوه يحب زر يبي بغي 
الْكُتَارٌ وَعَدَ ايد انوأ وَعَمنُوا لصحت متهم مَعْفرَة ولْرَاعَظِيمَ 4 (الفتح: ٠1‏ 0 
ال 
فوجةٌ من الوجوه الكلية العشرة لإعجاز القرآن هو الإخبار عن الغيب الذي يظهر في 
هذه الآيات الكريمة بسبعة أو ثانية وجوه: 
الوجه الأول: 
و «التطتتك ان تق التابالين لَتَحْنَ اليد الْحراء إن مناه 


الت 
أنَّهُ امنيت * الخا لآية #تخير اهيا خباراً قاطعاً عن فتح مكة قبل وقوعه. وقد فتحت فعلاً 
ل هذه الآية. 


6 اللمعات 

الوجه الثاني: 

قوله تعالى: ## فَجَصَلَ مِن دون دللكت مَتَحَارِيسبًا» . 

تنبئ هذه الآية أن صلح الحديبية وإن بدا ظاهراً أنه ليس في صالح المسلمين وأن 
لقريش ظهوراً على المسلمين إلى حدٍ ماء إلا أنه سيكون بمثابة فتح معنوي مبين» ومفتاحاً 
لبقية الفتوحات. وأن السيوف المادية وإن دخلت أغمادها في الواقع إلا أن القرآن الكريم قد 
سل سيقّه الألمامي البارقٌّ وقَتحَ القلوب والعقولء إذ بسبب الصلح اندمجت القبائل فيه بينها 
واختلطت فاستولت فضائلٌ الإسلام على العناد فمرّقت أَنوارٌ القرآن حجب التعصب القومي 
الذميم, 

فمثلاً» إن داهية الحرب خالد بن الوليد وداهيةٌ السياسة عمرو بن العاضن اللذين يأبيان 
أن يُلباء غلبّهها سيف القرآن الذي سطع في صلح الحديبية» حتى سارا معاً إلى المدينة المنورة 
وسلّما الإسلام رقابهماء وانقادا إليه انقيادة خضوع وطاعةٍ حتى أصبح خالد بن الوليد سيف 
الله المسلول تفتح به الفتوحات الإسلامية. 

سؤال مهم: إن صحابة الرسول الكريم؛ وهو حبيب رب العالمين وسيد الكونين يله 
ند عُلبوا أمام الشركية في خباية معركة ألهل ويداية معركة دين . فا الحكمة في هذا؟ 

الجواب: لأنه حينذاك كان بين المشركين كثيرون من أمثال خالد بن الوليد» ممن 
سيكونون في المستقبل مثل كبار الصحابة في ذلك الزمان» فلأجل ألا تُكسّر عزَّنّهِم كلياً 
اقتتضت حكمة الله أنْ تكافأهم مكافأةٌ عاجلة لحسناتهم المستقبلية» بمعنى أنْ صحابةٌ في الماضي 
عُلبوا أمام صحابةٍ في المستقبل» لثلا يدخل هؤلاء -أي صحابة المستقبل- في الإسلام خوفاً 
من بريق السيوفء بل شوقاً إلى بارقة الحقيقة» ولئلا تذوق شهامتهم الفطرية الهوانٌ كثيراً. 

الوجه الثالث: 

إنَّ الآية الكريمة تخبر بقيد 9 لَاتححَافُوسَتَ 4 بأنكم ستدخلون البيتَ الحرام وتطوفون 
حول الكعبة بأمان تام» علماً أن معظمٌ قبائل الجزيرة العربية ومن هم حوالي مكة المكرمة 
وغالبيةَ قريش كلهم أعداءٌ للمسلمين» فهذا الإخبارٌ يدل على أنكم تدخلون في أقرب وقت 


اللمعيّ السابعن ١‏ 
المسجد وتطوفون دون أن يداخلكم الخوفء وأن الجزيرة ستدين لكم بالطاعة» وقريش 
تكون في حظيرة الإسلام ويعمٌ الأمنُ والأمان. فوقع كما أخبرت الآية. 


35 وم مرحي عد قرا و عن رت رسن عد 

قوله تعالى: «هْوَألدى سل رَسُوله يالْهُدئ ودين الْحَقّ لبظهره.عل الز كلو > . 
هذه الآية تخبر إخباراً قاطعاً أن الدين الذي جاء به الرسول الكريم َلةِ سيظهر على الأديان 
كلهاء علماً أن النصرانية واليهودية والمجوسية التي يعتنقها مئاثٌ الملايين من الناس كانت 
أدياناً رسمية لدول كبرى كالصين وإيران وروماء والرسول الكريم كَل م يظهر بعد ظهوراً 
تاماً على قبيلته نفسها. فالآية الكريمة تُخبر عن ظهور دينه على الأديان كافة وعلى الدول كافة: 
بل تخبر عن هذا الظهور بكل يقين وجزم إخباراً قاطعاً. ولقد صدّق المستقبل هذا الخبر 
الغيبي بامتداد سيف الإسلام من بحر المحيط الشرقي إلى بحر المحيط الغربي. 


الوجه الخامس: 
0 5 00 اج “وخر د مضع عرس فر َس و حت 2 5 ع ا نت 
: حَمد وول أله والنن حة ايده لحار رحَه يبتكم رهم وكأ داسدرة 
ع ب ل سه ع ل ع ان برط ء هر 


من لله ورضوانا سِيمَاهمْ فى وجوههم من اثر السجود 

هذه الآية صريحةٌ في معناها من أنَّ الصحابة الكرام هم أفضلٌ بني الإنسان بعد الأنبياء 
عليهم السلام لما يتتحلون به من سجايا سامية ومزايا راقية» وفي الوقت نفسه تبين ما تتصف به 
جاح اس ا ان سا زه وار الاح امن الي 
علدق أها السفيود إلى ذر تيب الخلفاء الذين سيخلفون مقام النبيككة بعد وفاته» فضلاً عن 
إخبارها عن أبرز صفة خاصة بكلّ منهم مما اشتهروا به. 

وذلك فإن قوله تعالى: « وَآلَذنَ مَعَهُه 4 يدل على سيدنا الصديق رضي الله عنه المنقصف 
بالمعيّة المخصوصة والصحبة الخاصة» بل بوفاته أولاً دخل ضمن معيته أيضاً. 


آذه 


كما أن قوله تعالى: « أَسِدَاءعَلَالْحَُارٍ» يدل على سيدنا عمر رضى الله عنه الذي سيهز 
لور و ا لارجي اوسا 


وتخبر الآية بلفظ: ## رسماء يدهم سم 4 عن سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي لم ير 


: اللمعات 
بإراقة الدماء بين المسلمين حين| كانت تتهياً أعظم فتنةٍ في التاريخ» ففضّل بكمال رحمته ورأفته 
أن يضحي بروحه ويسلّم نفسّه للموت» واستشهد مظلوماً وهو يتلو القرآن الكريم. 

كه أن قوق تغاق 7# 33:37 قتلاتةالوترظونا # يقبر إلى أرضاء 
سيدنا علي رضي الله عنه الذي باشر مهام الخلافة بال الاستحقاق والأهلية وهو في كيال 
الزهد والعبادة والفقر والاقتصاد واختار الدوام على السجود والركوع كا هو مصدّق عند 
الناس. فضلاً عن إخبارها أنه لا يكون مسؤولاً عن حروبه التي دخلها في تلك الفترة وفي 
المستقبل» والذي كان يبتغي فيها فضلاً من الله ورضواناً. 

الوجه السادس: 


عرس ا ع 


# ذَلِكَ مكَلَهُم ف التَوَرِدَ 4 هذه الجهة فيها إخبارٌ غيبي بجهتين: 

الجهة الأولى: أنها تخبر عن أوصاف الصحابة الواردة في التوراة» وهي في حكم الغيب 
بالنسبة لرسول أمي يَكةٍ. إذ قد وضح في «المكتوب التاسع عشر» أن في التوراة وصفا لصحابة 
الرسول الذي سباق ف آخر الزماة دبعه ألرق الأطياز» ف ينين أن سععراياث القد ينين 07 
بمعى أن أصحابة يظبعون وعَبَاة صاشوت وآولياة للش يوضفون بالقديسيق الأطهار, 

فعلى الرغم تما طرأ من تحريفات كثيرة على التوراة بسبب ترجماتها العديدة 
لألسنة متنوعة» فإنها مازالت تصدّق بآيات كثيرة منها هذه الآية الكريمة في ختام سورة 
الفتح.. # مكلهم فيالتورةَ * . 

الجهة الثاني من الإخبار الغيبي هي أن 8 مَكَلَهُمُ فالتَرَ 4 تخبر عن أن الصحابة 
الكرام والتابعين سيبلغون مرتبة من العبادة بحيث إن ما في أرواحهم من نور سيشع على 
وجوههم وستظهر على جباههم علامةٌ ولايتهم وصلاجهم بكثرة السجود لله. 

نعم فلقد صدّق المستقبل هذا بكل يقين ووضوح وجلاء فإن زين العابدين رضي 
الله عنه الذي كان يصلي ألف ركعة ليلاً ونهار» وطاووساً اليهاني رضي الله عنه © الذي صلى 
الفجر بوضوء العشاء طوال أربعين سنة» رغم التقلبات السياسية والأوضاع المضطربة» 
وكثيرين كثيرين أمثاله| قد بينّوا سراً من أسرار هذه الآية الكريمة: « مكَلَهُمْ في التو * . 


)١(‏ الكتاب المقدسء العهد القديمء التثنية» باب: 07 الاية:؟؛ السيرة الحلبية للحلبي ١/18؟؛‏ حجة الله على العالمين 
للنبهان ص .١١1‏ 


اللمعي السابعين 3 
ل وَمكلُفُ ف لاض لِكررَع أْْرَجَ سطع كَاررَهُ تلط دَأسَتَوى عَلَ سُوقِه نحِبُ 
عر الرعت عر امن يم و 


راع ليخي يرم الْكْمَارَ 4 هذه الفقرة أيضاً فيها إخبار غيبي بجهتين: 

أولاها: أن إخبار ما في الإنجيل من أوصاف الصحابة الكرام إخبار هي في حكم 
الغيب بالنسبة لرسول مي ككةِ. 

نعم! لقد وردت آياتٌ في الإنجيل تصف الرسول الذي سيأتي في آخر الزمان» مثل: 
«ومعه قضيب من حديد وأمته كذلك» بمعنى أنه صاحبٌ سيف ويأمر بالجهاد وأصحابه 
كذلك أصحاب السيوف ومأمورون بالجهاد وليس كسيدنا عيسى عليه السلام الذي لم يَكُْ 
صاحب سيف. فضلاً عن أن ذلك الموصوف ب«معه قضيباً من حديد» سيصبح سيد العالم» 


فنفهم من هاتين الفقرتين من الإنجيل: أن الصحابة الكرام وإن بدا عليهم في بادئ 
الأمر ضعفٌ وقلة إِلَا أنهم سينمون نمو البذرة النابتة وسيعلون كالنبات النامي الناشئ 
ويقوون حتى يغتاظ منهم الكفا بل يرضِخون العالّم بسيوفهم فيثبتون أن سيدّهم 
الرسولٌ الكريم هو سيد العالم. وهذا المعنى الذي تفيده آية الإنجيل هي معنى الآية في ختام 
سورة الفتح. 

الوجه الثاني: تفيد هذه الفقرة أن الصحابة الكرام وإن كانوا قد قبلوا بصلح الحديبية» 
لقلّتهم وضعفهم آنذاك فإنهم بعد فترة وجيزة يكسبون بسرعة قوة رهيبة بحيث إن البشرية التي 
أنبتتها يد القدرة الإلهية في مزرعة الأرض تكون سنابلّها قصيرةً وناقصةً ومحوقة بسبب غفلتهم 
إزاء سنابلهم العالية الشامخة القوية المثمرة المباركة» حتى إنهم يكونون من القوة والكثرة بحيث 
يتركون دولاً كبرى تتلظى بنار غيظها وحسدها. 

نعم إن المستقبل قد بيّن هذا الإخبار الغيبي بأسطع صورة. وفي هذا الإخبار الغيبي 
إوا# عق آيشا وهو آنه ذا اق .غل السحابة الكراء ا يلوق دمن بعصال قافلة ميحة 
كان المقام يلزم وعدّ ثواب عظيم ومكافأة جليلة لهم إلا أنه يشير بكلمة «مغفرة) إلى أنه ستقع 
() الكتاب المقدسس» المهد لخديف يونا باب: 5 الاية: 87 السيرة الحخلبية علبي 8/ 014لا, 


5 اللمعات 
أخطاءٌ وهفواث مهمة من جراء فتن تحدث بين الصحابة» إذ المغفرةٌ تدل على وجود تقصير 
في شِيءٍ وحينذاك سيكون أعظمٌ مطلوب لهم وأفضلٌ إحسان عليهم هو المغفرة. لأن أعظم 
إثابة هي: العفو وعدم العقاب. 

فى) أن كلمة «مغفرة» تدل على هذا الإيماء اللطيف كذلك فهي ذات علاقة مع ما 
في بداية السورة: الَف رَكَ أسَهُمَاتَعَدَّمَ من ويلك وَمَاتَلَخّرَ 4 (الفتح:؟) فالمغفرة هنا ليست 
مغفرةً ذنوب حقيقية لأن في النبوة العصمة, فلا ثمة ذنبٌ. وإنما هي بشرى المغفرة ب| يناسب 
مقامَ النبوة. وما في ختام السورة من تبشير الصحابة الكرام بالمغفرة يضم لطافةً أخرى إلى 
ذلك الإيماء. 

وهكذا فوجوه الإعجاز العشرة للآيات الكريمة الثلاث في ختام سورة الفتح» لم نبحث 
فيها إلا عن وجه الإعجاز في إخبارها الغيبي بل ل نبحث إِلّا في سبع وجوه من الوجوه الكثيرة 
جدا عن هذا النوع من الإخبار. 

وقد أشبر إق 2ه إغجاز مهمة في أوضاع حروف هذه الآية الأخيرة خدام #الكلمة 
السادسة والعشرين» الخاصة بالقدر والجزء الاختياري. فهذه الآية موجهة بجملها إلى الصحابة 
الكرام ىا تشمل بقيودها أحوالّهم أيضاًء ومثلا تفيد بألفاظها أوصافَ الصحابة فهي تشير 
بحروفها وتكرار أعدادها إلى أصحاب بدر وأحد ونين وأصحاب الصّفة وبيعة الرضوان 
وأمثالهم من طبقات الصحابة الكرام. ىا تفيد أسراراً كثيرة بحساب الحروف الأبجدية 
والتوافق الذي يمثل نوعاً من علم الجفر ومفتاحه. 


اللمعيّ السابعن :5 
إِنَّ الإخبار الغيبي الذي تخبر به آيات ختام سورة الفتح 
بالمعنى الإشاري. تخبر به كذلك هذه الآية الآنية وتشير إلى 
المعنى نفسه. لذا نتطرق إليها هنا. 
تثمة 
#... وَلْهِدسَهُحَ صررَطا مُسََقِيمًا # ومن بطع أله وَألرسُولٌ وكيك - مع ع الس أنه ألَهَعَليوُم 


كن يت سلسم او ين ب 


من اوفع وَاَلصِدبِفِينَ والشّهداءِ والصَّلِحِينَ او ايك افية (النساء:34-548) 
نشير إلى نكتتين فقط من بين ألوف نكات هذه الآية الكريمة: 
النكتة الأولى: 
إن القرآن الكريم مثلا يبيّن الحقائقٌ بمفاهيمه وبمعناه الصريح يفيد كذلك معانيٌ 
إشارية كثيرة بأساليبه وهيئاته. فلكلٌ آية طبقاتٌ كثيرة من المعاني؛ ولأنَّ القرآن الكريم قد نزل 
من العلم المحيط» فيمكن أن تكون جميع معانيه مرادة» إذ معاني القرآن لا تنحصر في واحد أو 
اثنين من المعاني كا ينحصر كلام الإنسان الحاصل بإرادته الشخصية وبفكره الجزئي المحدود. 
فبناءَ على هذا السر فقد بيّن المفسرون ما لا يحدٌ من الحقائق لآيات القرآن. 
وهناك حقائق كثيرة جداً لم يبينها المفسرون بعدٌ. ولاسيها حروف القرآن وإشاراته ففيها 
علومٌ مهمة سوى معانيه الصريحة.. 
النكتة الثانية: 
تبين هذه الآية الكريمة: 00 من تود وَالصَديقن وَاَلشُبَدَةِ المت 7 يحكن 


أوْلَِكَ رَفِيِقَا 4 أنَّ أهل الصراط المستقيم والمنعّم عليهم بالِعم الإلهية حقاً هم طائفةٌ 
الأنبياء وقافلةٌ الصديقين وجماعة الشهداء وأصناف الصا حين وأنواع التابعين. فكما تبين الآية 
هذه الحقيقة فهي تفيد صراحةً أكملّ مّن في تلك الأقسام الخمسة في عالم الإسلام وتدل على 
أئمة تلك الأقسام الخمسة وعلى رؤسائهم المتقدمين بذكر صفاتهم المشهورة. ثم تعيّن بجهة 
بلمعةٍ إعجاز أئمةً تلك الأقسام في المستقبل وأوضاعهم بنوع من إخبار غيبي . 


6.5 اللمعات 

نعم كما أن لفظ 9 من أليَيَنَ + © يتطوصيراء إن الرسركء الكرم 317 ناك فثرة 
© وَالصّدِيقِينَ 4 تنظر إلى أبي بكر الصديقء مشيرة إلى أنه الشخص الثاني بعد الرسول 
الكريم كل وأولٌ مَن يخلفه. وأن اسم الصدّيق عنوانه الخاص الذي لقب به وهو المعروف 
نذق الآنة جديعاء وانسريكون عراس السديقث: 

تشير بكلمة لوَاَلشجَدَهِ 4 إلى عمر وعثان وعلي رضي الله عنه أجمعين وتفيد إفادة 

غيبية أن هؤلاء الثلاثة سينالون الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه» وأنهم سيستشهدون. مما 
يزيد فضيلة إلى فضائلهم. 

وكما تشير بكلمة #وَألصَّلِحِينَ © إلى أصحاب الصّفة وبدر وبيعة الرضوان وتشوّق 
بجملة 9 0 كَ رَفِيقًا * وبمعناه الصريح على أتباعهم وتبين جمال أتباع التابعين 
لهم وحسنه مشيرة بالمعنى الإشاري إلى الحسن رضي الله عنه أنه خامس الخلفاء الأربعة» 
مصدقة حكم الحديث الشريف: «الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة)7١"‏ فمع قصر مدة خلافته 
اميد 

الحاصل: أ أنَّ الآية الأخيرة من سورة الفتح تنظر إلى الخلفاء الأربعة كما تنظر هذه | لآية 
وتشير إلى مستقبل أوضاعهم وتؤيدها بنوع من الإخبار الغيبي. 

فالإخبار الغيبي الذي هو أحد أنواع إعجاز القرآن له لمعات إعجازية كثيرة وكثيرة لا 
تعد ولا تحصىء لذا فإن حصر أهل الظاهر تلك الإخبارات الغيبية في أربعين أو حمسين آية فقط 
إنا هو ناشئ من نظر ظاهري سطحيء بينا في الحقيقة هناك ما يربو على الألف منها بل قد 
تكون في آية واحدة فقط أربعة أو خمسة أخبار غيبية. 


عضر د 


عي 
ريا لا تواعدنا إن ياه 5 لخلأنا » 
سْبِحَمَكَ لالم كنآ إِلَّامَا عَلَمتََا د كَ لَتَ اليم لفكي » 


اللمعي الكامدنس 
ستنشر ضمن مجموعة أخرى بإذن الله. 


)١(‏ انظر: الترمذيء الفتن /5؛ أبو داود» السنة 4؛ أحمد بن حنبل» المسند 0/ ٠‏ ”7؛ ابن حجرء فتح الباري 8/ /الا. 


اللمعي الباسعى 


لا يسع كل واحد أن يرى نقائلص «وحدة الوجود» 
الدقيقة ولا هو بحاجة إليهاء لذا لا حاجة له لقراءة هذه 
اللمعة. 


دمو 
باسْوهِ سبحانه 


9# وإن من شَىْءِ الاسيح برو * 


أخي العزيز الوني المخلص الخالص! 

إن سيب هدم إوسالي رسالة ستفلة إل أعيينا «عيد المجيد»» هو أن وسائل التي 
أبعثها إليكم تفي بالغرضء فإن «عبد المجيد) أخ قديرٌ وطالب مجدٌ بعد «خلوصي»*» وأنا 
أذكره باسمه في دعائي كلّ صباح ومساء مع «خلوصي» وأحيانا قبله. هذا وإن «صبري»* ثم 
«حقي أفندي» يستفيدان من رسائلي» فلا أرى داعياً لأبعتٌ إليهم| رسائل مستقلة. فلقد أنعم 
الله عليك وجعلك أخاً كبيراً مباركاً لماء فراسل عبد المجيد بدلا مني» وطَمئنه لئلا يقلق» فأنا 

وهو سؤال خاص يعود إلى إمضاء أحد أجدادكم باسم «السيد محمد (أي 
اليك ): 


0 
_-- 


5/0 اللمعات 

أخحي! 

إنني لا أملك الإجابة عن هذا السؤال جواباً مبنياً على العلم والتحقيق والكشف». 
ولكن كنت أقول لأصحابي: إن خلوصي لا يشبه الأتراك الحاليين» ولا الأكراد. فإني أرى فيه 
خاصية أخرىء وكانوا يصدّقونني. فكنا نقول: إن ظهور عراقة وأصالة في خلوصي دليل على 
نيله عطاء الحق» بمضمون القاعدة: ْ 

«دَادحَقٌ ر قَابلِيّتْ شَرْط نييست»7) 

واعلم قطعاً أن للرسول الأكرم َك نوعين من الآل: 

الأولية آلهالسبى. 

والآخر: آله من حيث شخصه المعنوي النوراني» أي من حيث الرسالة. 

فأنت داخل قطعاً في هذا الآل الثاني» فضلاً عن دخولك في الآل الأول حسب قناعتي 
بلا دليل. فإن إمضاء جدك باسم «السيد» ليس عبثا ولا جزافا. 

خلاصة سؤالكم الثاني: 

أخي العزيز! 

إن «محي الدين بن عربي» قد قال: «إن مخلوقية الروح عبارةٌ عن انكشافها». 
إنك يا أخي بسؤالك هذا تضطرب إلى أن أناقسٌ وأنا الضعيف العاجز خارقة الحقيقة 
وداهية علم الأسرار «محي الدين بن عربي». ولكن لما كنت سأخوض في البحث معتمداً 
على نصوص القرآن الكريم فسوف أستطيع أن أحلَّقَ أعلى من ذلك الصقر وأسمى منه 
وإن كنت ذبابة! 

أخي: اعلم أن «محي الدين بن عربي» لا يُخدع ولكن ينخدع, فهو مُهِتدِء ولكنه لا 
يكون هادياً لغيره في كل ما كتبه. فم| رآه صدقٌ وصوابٌ ولكن ليس هو الحقيقة. 

ولقد وضحت «الكلمة التاسعة والعشرون» في مبحث الروح. الحقيقةً التي يدور 
عليها سؤالكم. 


)١(‏ أي إن الفضل الإلحي لا يشترط القابلية في ذات الشخص. 


اللمعي التاسعىي : 
3 ع ع دن م 

نعم, إِنَّ الروح من حيث الماهية قانونٌ أمري. ولكن ألبسَت وجوداً خارجياًء فهي 
ناموسٌ ذو حياة» وقانونُ ذو وجود خارجي. 

فالشيخ محي الدين قد نظر إلى الروح من حيث ماهيتها فحسبء ويرى الأشياءً خيالاً 
حسب مشرب «وحلدة الوجود). 

وما كان الشيخ قد انتهج مسلكاً مستقلاً وكان صاحب مشرب مهم وله كشفيات 
ومشاهدات شخارقة فإنه يلجأ باضطرار إلى تأويلاتٍ ضعيفة وتكلّف وتمحل ليطيّق بعضّ الآيات 
الكرن اسع ب ات لدو تيو دان ها بكو شر ان ال :1 الكريية ريج يا 

ولقد بيّنا في رسائل أخرى المنهجّ القرآني ومنهي أهل السنة السنية القويم. 

فالشيخ ابن عربي له مقام خاص لذاتهء وهو من المقبولينء إلا أنه بكشفياته التي لا 
ضوابطً لما خرقٌ الحدود وتجاوزها وخالّف جمهور المحققين العلماء في كثير من المسائل . 

ولأجل هذا تكاد تقتصر طريقته الخاصةٌ به لفترة قصيرة جداً في «صدر الدين 
القونوي»* ويندر أن يُستفاد من آثاره استفادةً ذاتَ استقامة» مع كونه شيخاً عظيماً عاليّ 
القدر وقطباً خارقاً فريدَ زمانه. بل لا يحث كثير من العلماء المحققين والأصفياءٌ على قراءة آثاره 
القيّمة» بل قسمٌ منهم يمنعون قراءتها. 

إن بيان الفرق الأساس بين مشرب الشيخ محي الدين بن عربي وأهل التحقيق من 
العلماء» وبيان منابعهه| ومصادرهما يحتاج إلى دراسة عميقة وبحث دقيق ونظر واسع 
رفيع. 

نعم, إن الفرقٌ دقيقٌ جداً وعميق جداً إلى درجة كبيرة» والمصدر رفيع وسام إلى حدٍ 
كبير» بحيث لم يؤاحَذ الشيخ ابن عربي على خطته» وإنما ظل مقبولاً لدى العلماء. إذ لو كان 
جسيما له 

ولكن لما كان الفرقٌ عميقاً جداً» فإننا نحاول أن نبين خطأ الشيخ في تلك المسألة فحسب 


لك اللمعات 

تملك العدس تشاهد في مرآة: فهذه المرا عى مظروك الشمس: وموصوفها. بمعتى 
أن الشمس توجد فيها من جهة» ومن جهة أخرى تزيّن المرآةَ حتى تكون صفتّها اللامعة 
وصبغتّها الساطعة. فإن كانت تلك المرآة» مرآة آلةِ تصوير فإغها ستنقل صورة الشمس على 
ورقة حساسة بصورة ثابتة. ففي هذه الحالة فالشمسٌ المشهودة في المرآة وماهيتها المرتسمة 
على الورقة وصفاتّهاء وتزييئها المرآة -حتى غدت كأنها صفتها- هي غيرٌ الشمس الحقيقية. 
فهي ليست شمساً بل هي دخولُ تجلي الشمس في وجود آخر. أما وجودٌ الشمس المشهودة في 
المرآة فهو وإن ل يكن عينَ وجودٍ الشمس الموجودة في الخارج إلا أنه قد ظّن أنه عينُ وجودها 
لارتباطه بها وإشارته إليها. 

فبناءً على هذا المثال فإن القول بأنه: «ليس في المرآة غيرٌ الشمس الحقيقية» يمكن أن يكون 
صواباً باعتبار كون المرآة ظرفاً وأن المقصود من الشمس التي فيها وجودُّها الخارجي. ولكن 
إذا قيل: إِنَّ صورة الشمس المنبسطة على المرآة -التي أخذت حكمٌ صفة المرآة- والصورةً التي 
انتتقلت إلى الورقة الحساسة هي الشمسٌء فهذا خطأء أي إن عبارة «ليس في المرآة غير الشمس» 
تكون عبارة خطأء ذلك لأن هناك صورةً الشمس التي تظهر على المرآة وهناك الصورة المرتسمة 
خلقّها على الورق الحساسء فكل منها لها وجودٌ خاص ببها. فمع أن ذينك الوجودين هما من 
قبل الشسين الأ ليسا الفنستن نفسينا. 

وكذا فإن ذهنّ الإنسان وخيالّه شبيهان بمثال المرآة هذا. وذلك: 


إن المعلومات الموجودة في مرآة فكر الإنسان لها وجهان أيضا: فهي بوجهٍ علمٌ» وبوجه 
آخر معلومٌ. فإذا اعتبرنا الذهنَ ظرفا لذلك المعلوم» أصبح ذلك الموجودٌ المعلومٌ معلوما 
ذهنياً. فوجوده شيء آخر. وإن اعتبرنا الذهنَ موصوفاً بذلك الشيء الذي حل فيه أصبح صفة 
للذهن» وذلك الشيء يكون عندئلٍ علماً وله وجودٌ خارجي. وحتى لو كان لذلك المعلوم 
وجودٌ وجوهرٌ فسيكون وجودا خارجيا عرضيا. 

فبناءً على هذين التمثيلين. 

الكون عراف وماهية كل موود هرا آضيا سه الرانا معيفية إل الاضاد الال 
بالقدرة الأزلية. 


اللمعيّ التاسعن ١ه‏ 

فكل موجود -من جهة- يُصبح مرآةًٌ لاسم من أسء الله يبين نقشاً من نقوشه. 

فالذين هم على مشرب الشيخ ابن عربي قد كشفوا العالّم من حيث المرآتية والظرفية 
والموجود المثالي في المرآة -من زاوية النفي- ومن حيث منعكس صورة ذلك الشيء في المرآة هو 
عينه. وقالوا: «لا موجود إِلّا هو»» دون أن يفكروا بالمراتب الأخرىء فأخطأوا حتى بلغ بهم 
الأمر أن ينكروا القاعدة الأساسية المعروفة: «حقائق الأشياء ثابتة»). 

أما أهل الحقيقة فإنهم يرون بسر الوراثة النبوية وبصراحة القرآن الكريم وآياته البينات: 

أنَّ التقوش التي توجد في مرايا الموجودات بقدرة الله وإرادته إنما هي من آثاره سبحانه 
وتعالى. فكلٌ موجود إن) هو منه تعالى وهو الذي يوجدٌه» وليس كل موجود هوء حتى يقال: 
الامرجره الاهوا إذ للأشياء وحرث وهو وجوة قاب إلى حد ماء:وإن كان هذا الوجوة 
وجوداً ضعيفاً كأنه وهمي وخيالي بالنسبة إلى وجوده تعالى» إِلّا أنه موجود بإيجاد القدير الأزلي 
وإرادته وقدرته. 

إذاتلشسى الشهودة ل الراتوهودا مقالياً عذا ونعودها الخارييي الغقرشي: 

وها وجودٌ خارجي عرّضي آخر يلون المرآة بزينته إذ تنبسط عليها صورثها. 

وها وجود خارجي عرضي أيضاء وهو وجودٌ ثابثّ إلى حد ما وهو الصورة المنتقشة 
على الورقة الحساسة خلف المرآة. 

فا أن للشمس وجوداتٍ هكذا في المثال كذلك الأمر في مرآة الكون ومرايا ماهية 
الأشياء. فإن نقوسّ المصنوعات الظاهرة بتجليات الأساء الإلحية الحسنى الحاصلة بالإرادة 
الإلهية واختيارها وقدرتهاء لما وجودٌ حادثٌ غير وجود الواجب الوجود. وقد مُنح بالقدرة 
الاهية ثناتاً هذا المعرد ولكن لو القطع الارجامهيت الأشياة والعديمت مباشرة: فكل قر 
محتاحٌ لبقائه في كل آن إلى إبقاء خالقه له» فإن حقائق الأشياء وإن كانت ثابتة ولكن ثابتة بإثباته 
سبحانه لها وتثبيته إياها. 

وهكذا فإن قولّ الشيخ ابن عربي: «إن الروح ليست مخلوقة وإنم| هي حقيقة آنية من 
عالم الأمر وصفة الإرادة» تخالفٌ لظاهر نصوص كثيرة» كما قد التبس عليه الأمر في ضوء 
التحقيقات المذكورة آنفاً وانخدع إذلم يشاهد الموجودات الضعيفة. 


ردك اللمعاتث 

فلا يمكن أن تكون مظاهرٌ «الخلاق والرزاق» من الأساء الإلحية الحسنى مظاهرٌ وهمية 
غبالية فا ذامت تلك الأسماء ذات حقيقة فإن مظاه ها أبضا لها حقائق خاريصة: 

سؤالكم الثالث: 

0 تطلبون فيه درساً يكون مفتاحاً لعلم «الحفر). 

الجواب: إننايا أخى لسنا في هذه الخدمة القرآنية بإرادتنا ولا بتدبيرنا للأمور. بل إن 
اختياراً -وهو خير لنا- فوق اختيارنا وخارج إرادتنا مييمن على أعمالنا واختيارنا. 

اعلم أن علم الجفر يُشغل الإنسانَ عن وظيفته الحقيقية ويصرفه عنهاء لما فيه من ذوق 
ووّلّع. حتى كانت تُحل لي أسرارٌ تخص القرآن بذلك المفتاح لمرات عدة؛ ولكن ما إن أتوجّه 

الأولى: احتمال الوقوع في موضع يناني الأدبَ اللائق بالقاعدة الأساسية «لا يعلم 
الغيب إِلَّا الله). 

الفاية رن العمل غاح إرهناد الآمة إل حعائق الأببانوالقرآن بوساطة الراسينالذاقة» 
له من الفضائل والمزايا ما يفوق مائةً درجة على العمل بإرشادهم بالعلوم الخفية كعلم الجفر. 
حيث إن الحجج القاطعة والدلائل الثابتة لا تدع مجالاً للمداخلة في تلك الوظيفة السامية. 
بيدا علمُ الجفر وأمثالّه من العلوم الخفية غير المنضبطة بقواعد محكمة» قد يساء استعماله 
بولوج الماكرين فيه. علماً أنه متى ما احتاج الأمرٌ إليه لخدمة الحقائق» فإن الله سبحانه يفتح 
علينا نبذةً منه حسب الحاجة. 

واعلم أن أيسرٌ مفتاح من بين مفاتيح علم الجفر» وأنقاهاء بل أجملها وأحسنها هو أنواع 
التوافقات الناشئة من اسم «البديع» والتي أظهرت شعاعاً من نورها في توافق لفظ الجلالة في 
القرآن الكريم وزيّنت الآثار التي نقوم بنشرها. علما أنه وَضْح شيءٌ منها في عدة مواضع من 
«رسالة الكرامة الغوثية». نذكر منها: 

إن التوافق إذا ما أظهر شيئاً في عدة جهات. فهو إشارةٌ بدرجة الدلالة» علماً أنه قد 
يكون توافق واحد أحياناً مع بعض القرائن بمثابة دليل ويحلٌ محلّه. 


اللمعي التاسعىي :00 
وعلى كل حالء يكفى هذا القدر من الإجابة عن سؤالك في الوقت الحاضر. ومتى ما 
كانت الحاجة جادة إليه ستَبلّغون به. 


سؤالكم الرابع: 
أي سؤال إمام الجامع «عمر أفندي» وليس سؤالكمء وهو: 
أن طبيباً شقياً يدّعي أنه كان لعيسى عليه السلام والدَّء وزعم أنه يستشهد لنفسه بآية 
كريمة بتأويل جنوني.(© 
في الأمر. فعلمتٌ حينذاك أن ذلك الرجل قد استشعر من أطوار الزنادقة وتصرفاتهم أنهم 
سيحاولون رفع الحروف الإسلامية وإزالتها. وكأنه أراد أن يصدٌ ذلك التيار الجارف» ولكن 
دون جدوى. 
وقد شعر الآن في هذه المسألة» وفي مسألته الثانية» بيجوم الزنادقة العنيف على الأسس 
الإسلامية. وأظن أنه يحاول فتحَ طريق للمصالحة والسلام» بمثل هذه التأويلات السخيفة 
إنه لا والدَ لعيسى عليه السلام؛ كم تبيئه يقيناً الآية الكريمة: # إِكَمَخَلَعِسَعِنْد ألو 
2 صد 
كمثَلٍ ءَادَمْ © (آل عمران: 54) وأمثالهها من النصوص القاطعة. لذا لا يؤبّه بكلام مَن يحاول 
تغيير هذه الحقيقة الرصينة الراسخة» بل لا يُقام لقوله وزنُ ولا يستحق الاهتمام به أصلاً» حيث 
يَعدٌ مخالفة قانونٍ في التناسل غير ممكن فيتشبث بتأويلات واهية. 
لاشك أنه لا قانون دون شذوذ منه» ودون نوادر له» ودون أفرادٍ خارجةٍ عنه» وليست 
هناك قاعدة كلية لم تُخصّص بأفراد خارقة. وإنه لا يمكن ألا يشذَّ فرد - أيا كان - من قانون» 
(1) إن الذي ترأس ربع البشرية» وانتقل -بجهة- من نوع البشر إلى نوع الملائكة» وترك الأرض متخذاً السراء له موطناً.. 
إن هذا الفرد الإنساني الخارق» وهذه أوضاعه الخارقة يقتضي أن تكون له صورة خارقة من قانون التناسل. بينا لا 
ينسجم ضمه بتأويل داخل قانون التناسل بوجه مشكوك مجهول غير فطريء بل بأدنى وجه وطراز من وجوه قانون 
التناسل» ىا لا اضطرار إلى ذلك أصلا. 
ثم إن صراحة القرآن الكريم لا تتحمل التأويل. ويا عجباً أنُهدم قوانين ثابتة رصينة لم تُخرق في أية جهة كانت» 


وظلت خارقة عن قانون التناسل؛ كقانون الجنس الملائكي وقانون صراحة القرآن» في سبيل ترميم قانون التناسل 
المتخرق الممزق بائة جهة وجهة؟ (المؤلف). 


0 اللمعات 

قأولة: إن هذا القانون» قانوت التناسل قد رق باعغار المبدأه بميادي ماقت ي ألف نوع 
١‏ ا امسو سا ل م 
ا 

ثم إننا نشاهد بأبصارنا في كل ربيع» أن القسمّ الأعظم من مائة ألف نوع من الكائنات 
الحية وجما لا يُعد ولا تحصى من أفرادهاء تُخلق خارج ذلك القانون؛ قانون التناسل» تُخلق على 
وجوه الأوراق وعلى المواد المتعفنة. 

تُرى إن قانوناًيُخرق بشواذ. بهذه الكثرة الكاثرة» في مبدئه» بل في كل سنة. ثم يأتي أحدّهم 
ولا يتمكن أن يسم عقله شذودٌ فرد واحد لذلك القانون خلال ألف وتسعراثة سنة» فيتشبث 
بتأويلات تافهة تجاه النصوص القرآئية القاطعة.. أقول تُرى كم يكون مرتكباً حماقة وبلاهة! قس 
ذلك بنفسك. علماً أن الأشياء التي يطلق عليها أولئك الشقاة اسم «القوانين الطبيعية» نا هي 
قوانين م عادة الله التي هي تل كلّي للأمر الإلمي والإرادة الإلميةه بحيث يخي سبحائه وتعاق 
عاداته تلك لبعض الحِكم؛ مُظه را هيمنة إرادته واختنياره على كل شيء وعلى كل قانون. . فيخرق 
العادةً في بعض الأفراد الخارقين؛ وقولّه تعالى: ل إِدمَكَلَعِسَىْعِندَ أله كَمَكَلٍ ادم 4 
هذه الحقيقة. 

السؤال الثاني لعمر أفندي فيهما بخص ذلك الطبيب. 

لقد تصرف ذلك الطبيب في تلك المسألة تصرفٌ معتوه. وارتكب حماقة بلهاء بحيث لا 
يستحق إلقاء السمع له ولا الاهتمام به فضلاً عن الإجابة عن سؤاله. إذ يريد هذا البائس أن 
يوجد الوسط بين الكفر والويان. 

فأنا أقول جواباً عن استفسار «عمر أفندي»» وليس جواباً للكلام التافه لذلك الطبيب. 

إن العلّة في الأوامر والنواهي الشرعية هي الأمر الإلحي ونبيه. أما المصالح والحكم فهي 
مرجّحات يمكن أن تكون أسباباً لمتعلقات الأمر الإلحي وخبيه من زاوية اسم الله الحكيم.. 

فمثلاً: يقصر المسافرٌ الصلاة. وهذا القصر له علة وحكمة؛ فالعلةً هي السفر والحكمةٌ 


اللمعي التاسعي هه 
هي المشقة. فإذا وجد السفر تُقصر الصلاة وإن لم تكن مشقة. ولكن لو وجدت مائة مشقة في 
البيت فلا قصر الصلاة دون سفر. إذ وجود المشقة أحياناً في عامة السفر كافية لتكون حكمة 
لقصر الصلاة وكافية أيضاً لتجعل السفر علّة للقصر. 

فبناءَ على هذه القاعدة الشرعية لا تتغير الأحكامٌ الشرعية بحسب الحكم» بل بحسب 
العلل الحقيقية. 

فإن لحم الخنزير -ى) ذكره ذلك الطبيب- فيه ضررء حسب قاعدة «من أكل لحم 
الخنزير يتصف بصفاته)” ففيه ما لا يعلمه ذلك الطبيب من أضرار وأمراض. فذلك الحيوان 
لا يشبه سائر الحيوانات الأهلية النافعة التي لا ضرر لها. بل أكل حمه يورث أضراراً أكثر من 
نفعه. علاوة على الشحم القوي الموجود في لحمه له أضرار طبية كثيرة في غير بلاد الإفرنج 
الباردة. بل تحقق أن له أضراراً ككيرة معئوية وحقيقية. 

فلمثل هذه الحِكّم؛ أصبح لتحريمه حكمة ولتعلّق النهي الإلمي به. ولا يلزم أن تكون 
الحكمةٌ في كل فرد وفي كل وقت. ولا تتبدل العلةٌ بتبدل تلك الحكمة. وإن لم تتبدل العلةٌ لا 
يتبدل الحكم. فليُعلم حسب هذه القاعدة مدى ما يتفوه به ذلك الطبيب البائس من كلام بعيد 
عن روح الشريعة. 

لذا لا يعبأ بكلامه باسم الشريعة. فإن للخالق سبحانه حيواناتٍ لا يعقلون كثيرون في 
صور فلاسفة!. 


)١(‏ إنه مع سبق بلاد الإفرنج في رقيها الخارق وتقدمها في المدنية وني العلوم الحديثة وني العلوم الإنسانية فإن ضلالهم 
ضلال الخنازير في ظلمات الفلسفة المادية ومتاهات الطبيعة منافٍ كلياً لذلك الرقي والتقدم والعلوم. أسائل ألا يكون 
في ذلك دخل لأكل لحم الخنزير؟ 
وان الدليل على أن مزاج الإنسان يتأثر ب يتغذى به هو ال مثل المشهور: «من دام على أكل اللحم أربعين يوماً أصيب 
بقساوة القلب».(المؤلف). 


:110500100000599 فتك 
ذيل السؤال الوارد حول ابن عربي 

سؤال: إن «ابن عربي» يعد مسألة «وحدة الوجود) أرفع مرق انام سما 
من أولياء عظام من أهل العشق اتبعوه في مسلكه. بيد أنك تقول: إن هذا المسلك ليس هو 
من أرفع المراتب الإيانية» ولا هو بمسلكِ حقيقي» وإن| هو مشربٌ أهل السُكر والاستغراق 
وأصحاب الشوق والعشق. 

فإن كان الأمر هكذا ىا تقولء فبيّن لنا باختصار: ما أعلى مرتبة من مراتب التوحيد 
التي بينتها وراثة النبوة وصراحةٌ القرآن الكريم؟. 

الجواب: إِنَّ عاجزاً مسكيئاً مثل» لا قيمةً له ولا أهمية؛ أنّى له أن يقتحمَّ غبار هذه 
المراتب السامية الرفيعة ويجري فيها محاكىاتٍ عقلية بعقله القاصرء إن| هو أمر فوق الحد بائة 
مرة.. ولكني سأذكر ذكراً مختصراً جداً نكتتين فقط وردتا من فيض القرآن الكريم إلى القلب» 
فلعل فيه) فائدة ونفعا. 

النكتة الأولى: 

إَ هناك أسباباً عدة للانجذاب نحو مشرب «وحلة الوجود). سأبين باختصار شديد 

السبب الأول: إنهم لم يستطيعوا أن يستوعبوا في أذهانهم خلاقية الربوبية في أعظم 
مراتبهاء وكذا لم يستطيعوا أن يمكّنوا في قلوبهم تمكيناً تاماً أنه سبحانه بأحديته مالكٌ بالذات 
لزمام كل شيء في قبضة ربوبيته, وأن كل شيء يُخلق بقدرته واختياره وإرادته سبحانه. فلأنهم 
لم يستطيعوا إدراك ذلك فقد رأوا أنفسهم مضطرين أمام القول: كل شيء هو «تعالى»؛ أو: 
لاشيء موجودٌ أو: أن الموجود خيالء أو: من التظاهر أو من الجلوات. 

الببن الفالة إن عنفة الحفق ل"تريد القراق اله ونقة نه عندةه وريد فراتن 
العاشق من الافتراق» ويرهب من التنائي رهبته من جهنمء وينفر من الزوال نفرةً شديدة» 
ويحب الوصال حبه لروحه ونفسه» ويرغب بشوق لا حد له -كشوقه للجنة- للقرب الإلهيء 
لذا يرى أن التشبث بتجلي الأقربية الإلهية في كل شيء» يجعل الفراقٌ والتنائي كأنبم|ا معدومان» 
فيظن اللقاءَ والوصال دائمين بقوله: «لا موجود إِلّا هو). 


اللمعيّ التاسعن /اه 

ولأهم يتصورون بسّكر العشق وبمقتضى شوق البقاء واللقاء والوصالء أن في وحدة 
الوجود مشرباً حالياً في منتهى الذوقء لذا يجدون ملجأهم في مسألة «وحدة الوجود» لأجل 
التخلص من فراقاتٍ رهيبة. 

أي إن منشأ السبب الأول هو عدم بلوغ العقل قسماً من حقائق الإيهان الواسعة للغاية 
والسامية جداًء وعدم استطاعته الإحاطة بهاء مع عدم انكشاف العقل انكشافا تامأ من حيث 
الإيمان. 

أما منشأ السبب الثاني فهو انكشاف القلب انكشافاً فوق المعتاد» بتأثير العشق وانبساطه 
انبساطاً خارقاً للعادة. 

أما مرتبة التوحيد العظمى التي يراها بصراحة القرآن الأولياءٌ العظام أعنى الأصفياء 
الذين هم أهلٌ الصحو وأهل وراثة النبوة» فإنها مرتبةٌ رفيعة عالية جداً» إذ تفيد المرتبة العظمى 
للربوبية والخلاقية الإلهية» وتبين أن جميع الأسماء الحسنى هي أساء حقيقية» وهي تحافظ على 
الأسس من دون إخلالٍ بموازنة أحكام الربوبية» لآن أهلها يقولون: 

إَ الله سبحانه بأحديته الذاتية وتنزهه عن المكان قد أحاط -من دون وساطة- بكل 
شيء علماً وشخصه بعلمه ورجّحه وخصّصه بإرادته وأوجّده وأبقاه بقدرته. فإنه سبحانه 
ارج جميع الكون ويخلقه ويدبر أموره كإيجاده لشيءٍ واحد وإرادته إياه فكم| أنه يخلق الزهرة 
بسهولة فإنه يخلق الربيع العظيم بالسهولة نفسها. فلا يمنع شيء شيئاً قطء فلا تجزؤ في توجهه 
سبحانه. فهو موجودٌ بتصرفه وبقدرته وبعلمه في كل مكان. في كل آن. فلا انقسام ولا تورّع 
في تصرفه سبحانه. 

ولقد وضحنا هذا الأمر وأثبتناه في «الكلمة السادسة عشرة»» وفي «المقصد الثاني من 
الموقف الثاني من الكلمة الثانية والثلاثين». 

سأورد هنا مثالاً ينطوي على نقص كثير (ولا مشاحة في الأمئال) وذلك لفهم شيءٍ من 
الفرق بين المشربين: 

لنفرض أنَّ هناك طاووساً خارقاً لامثيلٌ له» وهو في غاية الكبر» ومتتهى الزينة وأنه يتمكن 
من الطيران من الشرق إلى الغرب في لمحة بصرء وله القدرةٌ على بسط جناحيه الممتدين من الشمال 


/0 اللمعات 
إلى الجنوب» وقبضهها في آن واحد» وعليه مئات ألوف النقوش البديعة حتى إن على كل ريش من 
جناحيه إبداعاً واتقاناً في منتهى الجمال والروعة. 

ولنفرض الآن أن هناك شخصين يتفرجان على هذا الطاووس العجيبء ويريدان 
التحليق بجناحي العقل والقلب إلى المراتب العالية الرفيعة لهذا الطير وبلوغ زينته الخارقة. 

فطفق الأول يتأمل في وضع هذا الطاووس وهيكله ونقوشٍ خوارق القدرة في كل ريشة 
منه» فيغمره العشقٌ والشوق والمحبة تجاه هذا الطير فيترك شيئاً من التفكير العميق إلى جانب 
مستمسكاً بالعشق» ولكنه يرى أن تلك النقوش المحبوبة تتحول وتتبدل يوماً بعد يوم» وأن 
تلك المحبوبات التي يوليها الحب والشغف تغيب وتزول كل يوم. فكان ينبغي له أن يقول: إن 
هذه النقوش المتقنة إنم| هي لنقاش مالك للخلاقية الكلية مع أحديته الذاتية» وله الربوبية المطلقة 
مع وحدانيته الحقيقية. إلا أنه لم يتمكن من أن يستوعب هذا ويدركه؛ فبدأ يُسلّي نفسه ويقول 
بدلا من ذلك الاعتقاد: 

«(إنَّ روح هذا الطاووس روح سامية عالية بحيث إن صانعّه فيه» أو قد أصبح هو نفْسَه 
وأن تلك الروح العالية متحدةٌ مع جسد الطاووسء ولأن جسده ممتزج مع صورته الظاهرة» 
فإن كمالٌ تلك الروح وعلوٌ ذلك الجسد هما اللذان يُظهران هذه الجلوات على هذه الصورة 
البديعة» حتى يظهر في كل دقيقة نقشاً جديداً وحسناً مجدداً» فليس هذا إيجاداً باختيار 
حقيقي» بل هو جلوة وتظاهر). 

ما الشيخص الآلغر فقول إن عذه الشوقن اوور اللي | القدة مدن قينا إرادة 
واشخباراً واقصداً ومشيعة» خلا يمكن آذ تكون تعلر؟ بلا رادنا وله تظاهرا بلا اتتماز»: 

نعم. إن ماهية الطاووس جميلة ورائعة» ولكن ماهيته ليست فاعلةً قطعاً وإنا هي 
منفعلة» ولا يمكن أن تتحد مع فاعلها مطلقاً. وإن روحه عاليةٌ سامية ولكن ليست موجدةً 
ولا متصرفة» وإنما هي مظهرٌ ومدار ليس إِلَا. لأنه يشامّد في كل ريش منه إتقان قد تم بحكمة 
مطلقة بالبداهة ونش ؤينة نظشها بالقدرة المطلقة: 

وهذا لايمكن أن يكون دون إرادة واختيار قطعاً. 

فهذه المصنوعات البديعة التي تبين كمال الحكمة في كال القدرة» وكمال الربوبية والرحمة 
في كال الاختيار» لا يمكن أن تكون هذه المصنوعات نتيجة جلوة أو ما شابهها. 


اللمعي التاسعين 04 

إن الكافي الذى كسس سطوى هذا السجل الدقي ابتك ان بكرن فى السجل 
نفسه ولا يمكن أن يتحد معه. وليس لذلك السجل إِلَا تماساً بطرف قلم ذلك الكاتب. لذا 
فإن زينة جمال ذلك الطاووس الثالي الذي هو يمثل الكائنات» ليس إلا رسالة من قلم خالق 
ذلك الطاووس. 

فالآن تأمل في طاووس الكائنات واقرأ تلك الرسالة» وقل لكاتبها: ما شاء الله.. 
تبارك الله.. سبحان الله... 

فالذي يظن الرسالة كاتبّها أو يتخيل الكاتب في الرسالة نفسهاء أو يتوهم الرسالة خيالاً 
لاشك أنه قد ستر عقلّه بستار العشق ولم يبصر الصورة الحقيقية للحقيقة. 

إن أهر معهة من أنواع البعق الى قبي الاتصااك إل:مقغرس واعدة الوجوه فى 
عشق الدنياء إذ حين!| يتحول عشقٌ الدنيا الذي هو عشق مجازي إلى عشق حقيقي ينقلب إلى 
«وحدة الوجود). 

إن شخصاً إذا أحب إنساناً محبة مجازية» ما إن يشاهد فناءه لا يستطيع أن يمكّن هذا 
الزوال في قلبه» تراه يمنح معشوقّه عشقاً حقيقيا» فيتشبث بحقيقة عشقه ليُسلّي بها نفسَه 
وذلك بإضفاء البقاء على محبوبه بعشق حقيقي فيقول: إنه مرآة جمال المعبود والمحبوب الحقيقي. 

كذلك الأمر فيمن أحبٌ الدنيا العظيمة وجعل الكونٌ برمته معشوقه» فحين| تتحول 
هذه المحبة المجازية إلى محبة حقيقية بسياط الزوال والفراق التي تنزل بالمحبوب» يلتجئ ذلك 
العاشق إلى «وحدة الوجود) إنقاذاً لمحبوبه العظيم من الزوال والفراق: 

فإن كان ذا إيهان رفيع راسخ يكون له هذا المشرب مرتبة ذات قيمة نورانية مقبولة ىا 
هي لدى «ابن عربي» وأمثاله» وإلا فلرب| يسقط في ورطات وينغمس في الماديات ويغرق في 
الأسباب. 

أما «وحدة الشهود» فلا ضرر فيهاء وهي مشرب عال لأهل الصحو. 


اللّهُم أرقا ال عقا وارزقنا اتباعَه. 


ل ل لم ل رم عض ف مر 07 
#سَبْحَاءَكَ لاعِلَمَ لنا إِلَاما عَلَمْتَا إِنَّكَ أنت الْعلِم الحكيم * 


اللمعىس العاشرة 


رسالة «لطمات الرأفة وصفعات الرحمة» 


دوه > وه عه ور باهر الحو حيو ا رست وم 9 ل 0 
ايوم د حكن تن اعت بن حير حطسا وماد عملت من سَوءٍ نود لو أن , وبينه:و 
م قيس وار بو ررومهو +<س ورم تودلدر فيفع مجم 5 
أمدا بَحِيدَا وَيَسَدْركماَلَهُ سف وأ روا ايساد * (آل عمران:90) 


هذه اللمعة تفسّر سرامن أسرار هذه الآية الكريمة» وذلك بذكر لطراتِ تأديب رحيمة 
وصفعاتٍ عتاب رؤوفة تلقاها إخوتي الأحبة العاملون في خدمة القرآن الكريم» وذلك من 
جراء أخطاء ونسيان وغفلة وقعوا فيها بمقتضى جبلتهم البشرية. 

وستبيّن سلسلة من كرامات يجريها الله سبحانه في خدمة قرآنه العظيم.. مع بيان نوع من 
كرامة الشيخ الكيلاني الذي يمد هذه الخدمة المقدسة بدعائه وهمته ويراقبها بإذن إلهي. 

نين هذه الكرامات لعل العاملين في سبيل القرآن يزدادون ثباتاً وإقداماً وجدّية 
وإخلاصاً. 

نعم إن كرامة العمل للقرآن الكريم» هذه الخدمة المقدسة. ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: تبيئة وسائل العمل والخدمة» وسّوق العاملين فيها إلى الخدمة. 

النوع الثاني: رَدَّ الموانع من حواء ودفع الأضرار عنهاء وتأديبٌ من يعيق سيرّهاء 
بإنزال عقوبات بهم : هناك حوادث كثيرة جداً حول هذين القسمين» ويطول الحديث عنهما!) 


(1) فمثلاً: إن الذين ساموا طلاب النور العذاب والإهانة والعنت قد نالوا جزاءهم مثلها بل أزيد منها. (المؤلف). 


اللمعيّ العاشرة 3١‏ 
لذا نؤجل الكلام فيههما إلى وقت آخر خشية السأم. ونشرع في البحث عن النوع 
الغالث الذي هو أخفّها تناولاً وأبسطها فهماً. 

النوع الثالث: هو أن العاملين المخلصين في هذه الخدمة القرآنية» حين)| يعتريهم الفتور 
والإهمال في العمل يأتيهم التحذيرٌ والتنبيه فيتلقون لطمةً ذاتَ رأفة وعطف. وينتبهون من 
غفلتهم» ويسرعون بجد للخدمة مرةً أخرى. إِنَّ حوادث هذا القسم تربو على المائة إلا أننا 
نسوق هنا ما يقرب من عشرين حادثة جرت على إخوانناء عشرة ونيف منهم تلقوا لطمةً حنان 
رؤوفة» بين| تلقى حوالي سبعة منهم لطمةً زجر عنيفة. 

فالأول منهم: هو هذا المسكين.. «سعيد»» فكلم) انشغلتٌ بها يعود على خاصة نفسي 
بها يفتر عملي للقرآن, أو انهمكت في أموري الخاصة» وقلت: مالي وللآخرين! أتاني التحذيرٌ 
وجاءتني اللطمة؛ لذا بت على يقين من أن هذه العقوبةً لم تنزل إِلَّا نتيجة إهمالي وفتوري في 
خدمة القرآن؛ لأنني كنت أتلقى اللطمة بخلاف المقصد الذي ساقني إلى الغفلة.. ثم بدأنا مع 
الاخوة المخلصين نتابع الحوادث ونلاحظ التنبيهات الربانية والصفعات التي نزلت بإخوتي 
الآخرين.. فأمعنا النظر فيهاء وتقصّينا كلاً منهاء فوجدنا أَنْ اللطمة قد أتتهم مثلي حيث| أهملوا 
العمل للقرآن وتلقوها بضِدٌّ ما كانوا يقصدونه؛ لذا حصلتٌ لدينا القناعةٌ التامة بأن تلك 
الحوادث والعقوبات إنم) هي كرامة من كرامات خدمة القرآن. فمثلاً هذا السعيد الفقير إلى الله 
تعالى.. فعندما كنت منشغلاً بإلقاء دروس في حقائق القرآن على طلابي في مدينة #وان» كانت 
حراءك (العين بسنيية "قلق يال الموولية اق الدولة. بوعل الرضى من ارجانيى من كال 
شخصء لم يمسّونٍ بسوء, ولم يجدوا عليّ حجةً مادمتٌ مستمراً في خدمة القرآن. ولكن ما 
إن قلت في نفسي: «مالي وللآخرين»! وفكرث في نفسي فحسبء وانسحبث إلى جبل «أرك) 
لأنزوي في مغاراته الخربة» وأنجو بنفسي في الآخرة» إذا بهم يأخذوني من تلك المغارة وينفوني 
من ولاية شرقية إلى أخرى غربية» إلى ابوردور). 

كان المسؤولون في هذه المدينة يراقبون المنفيين مراقبةٌ شديدة» وكان على المنفيين إثبات 
وجودهم بحضورهم مساءً كلّ يوم لدى الشرطة إِلَا أنني وطلابي المخلصين استّنينا من هذا 
الأمر ما دمتٌ قائماً بخدمة القرآن فلم أذهب لإثبات الحضور ولم أعرف أحداً من المسؤولين 
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هناك. حتى إن الوالي شكا من عملنا هذا لدى «فوزي باشا)”"2 عند قدومه إلى المدينة» 
فأوصاه: «احترموه! لا تتعرضوا له!». إن الذي أنطقه بهذا الكلام هو كرامةٌ العمل القرآني 
ليس إلاء إذ حين| استولت علي الرغبةٌ في إنقاذ نفسي وإصلاح آخري» وفترتٌ عن العمل 
للقرآن -مؤقتاً- جاءتني العقوبةٌ بخلاف ما كنت أقصده وأتوقعه. أي نُفِيتُ من «بوردور) 
إلى منفى آخر.. إلى (إسبارطة». 

توليت هناك العمل للقرآن العظيم كذلك.. ولكن بعد مرور عشرين يوماً على الخدمة 
القرآنية كثرت علي التنبيهات من بعض المتخوفين» حيث قالوا: ربم| لا يُحبذٌ مسؤولو هذه 
البلدة عملكٌ هذا! فهلًا أخذتٌ الأمر بالتنّي والتريث؟!.. سيطر علي الاهتمامٌ بخاصة نفسي 
وبمصيري فحسب. فأوصيتٌ الأصدقاء بترك مقابلتي وانسحبتٌ من ميدان العمل.. وجاء 
النفيٌ مرة أخرى.. فنفيت إلى منفىّ ثالث.. إلى «بارلا». 

وكنت فيها كلم| أصابني الفتورٌ في العمل للقرآن واستولى عليّ التفكير بخاصة نفسي 
وإصلاح آخرتي» كان أحدٌ ثعابين أهل الدنيا يتسلط عليّ» وأحدٌ المنافقين يتعرض لي. وأنا على 
استعداد الآن أن أسرد على مسامعكم ثانين حادثة من هذا النوع خلال ثماني سنوات قضيتها في 
«بارلا» ولكنْ خشية الملل أقتصر على ما ذكرت. 

فيا إخوتي! لقد ذكرت لكم ما أصابتني من لطرات الرأفة وصفعات الشفقة والحنان» 
فإذا سمحتم بأن أسرد ما تلقيتموه أنتم من لطمات رؤوفة أيضاً فسأذكرهاء وأرجو ألا تستاءواء 
وإذاكاة فيكو من لا يرغب فق ذكرها فلن أصرّع باأسمه: 

المثال الثاني: هو أخي «عبد المجيد» وهو من طلابي العاملين المخلصين المضحين.. 
كان يملك داراً أنيقةَ جميلة في «وان» وحالتّه المعاشية على ما يرام» فضلاً عن أنه كان يزاول 
مهنة التدريس.. فعندما استوجبثُ خدمة القرآن ذهابي إلى مكان بعيد عن المدينة» على الحدود 
أردتٌ استصحابه. إلا أنه لم يوافق وكأنه رأى أنه من الأفضل عدم ذهابي أنا كذلك» حيث 
قد يشوبٌ العمل للقرآن شيءٌ من السياسة وقد يعرّضه للنفي» وفضّل المكوث حيث هو ولم 
يشترك معنا. ولكن جاءته اللطمةٌ الرحمانية با هو ضد مقصوده؛ وعلى غير توقع منه. إذ أخرج 

ِ 1 

من المدينة وأبعد عن منزله الجميل وأرغم على الذهاب إلى «أرغاني»).9) 


)١(‏ المقصود المارشال فوزي جاقماق الذي كان رئيس أركان الجيش التركي آنذاك. 
(؟) قضاء يبعد عن مدينة (وان) 5٠١‏ كم غربا. 


اللمعّ العاشرة ب 

الثالث: وهو «خلوصي» وهو من البارزين في خدمة القرآن» فعندما سافر من قضاء 
«أكريدر» إلى بلدته» تيسرث له أسبابٌ التمتع بمباهج الدنيا وسعادتهاء ما دفعه إلى شيء من 
الفتور عن خدمة القرآن الخالصة لله. حيث التقى والديه اللذين كان قد فارقههم| منذ مدة مديدة» 
وحَلٌ في مديئته وهو بكامل بزّته العسكرية ورتبته العالية» فبدت الدنيا له حلوةً خضرة. 

نعمء إن العاملين في خدمة القرآن إما أن يُعرضوا عن الدنيا أو الدنيا تَعِرِضُ عنهم» كي 
ينهضوا بالعمل بجِدٍ ونشاطٍ وإخلاص.. وهكذا فعلى الرغم من أن قلب «خلوصي» ثابت لا 
يتزعزع» وهو رابط الجأش» فقد ساقه هذا الوضع الجميل الذي ابتسم له. إلى الفتور.. فجاءته 
لظمة ذات وآفةه إذ تعن له غدذ من التافقين ظوال سنعين مقو القية» شيلبوه لذة الدذقا 
وأفقدوه طعمّهاء حتى جعلوه يمتعض منها ويعزف عنهاء والدنيا تمتعض منه وتعزف عنه» 
وعندها التف حول راية العمل القرآني واستمسك بها بجدٍ ونشاط. 

الرابع: هو «الحافظ أحمد المهاجر» وسيقصٌ عليكم ما وقع له بنفسه. 

نعم» لقد أخطأت في اجتهادي في خدمة القرآن» حيث فكرث لإنقاذ آخرتيء فا أنبّدا في 
هذا النوع من الرغبة فترثٌ عن العمل للقرآن. فأتتني لطمةٌ رؤوفة» رغم ما فيها من قوة وشدة» 
بل كانت في الحقيقة صفعةً شديدة وزجراً عنيفاً» أرجو الله تعالى أن تكون كفارةً عم| بدر مني من 
غفلة عن العمل لقرآنه العظيم. والحادثة كانت كالآتي: 

كان الأستاذ لا يوافق على محدّثات الأمور”' وحيث إن الجامع الذي أؤدي فيه الصلاة 
جماعة يقع بجوار مسكن الأستاذ» والشهور المباركة -رجب شعبان رمضان- مقبلةٌ عليناء 
فقد حدثتني نفسي بالآتي: 

إن لم أْدٍ الصلاة على الوجه البدعيء أُمنّع من عملي» وإن تركثُ الجامع وم صل فيه 
إماماً للجاعة يضيع مني ثوابٌ عظيم ولاسيها في هذه الشهور الثلاثة» فضلاً عن أن أهلّ 
المحلة سيعتادون على ترك الجماعة.. فرغبتٌ في نفسي أن لو يغادر الأستاذ -وهو أحبٌ إليّ 
من روحي- القريةً «بارلا»» يغادرها مؤقتاً إلى قرية أخرى كي أؤدي الصلاة وفق الأمور 


)١(‏ أي الإقامة للصلاة ورفع الأذان باللغة التركية وأمثالمها من البدع التي استحدثت منذ العشرينيات ودامت حتى سنة 
1606 
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المُحدّئة. ولكن فاتني شيءٌ هو أن لو غادر الأستاذ هذا المكان فسوف يَتَرٌ العمل للقرآن ولو 
مؤقتاً. فجاءتني العقوبةٌ في هذه الأثناء» وكانت لطمةً قوية جداً مع ما فيها من حنانٍ ورأفة. 
حتى إنني لم أفق من شدتها منذ ثلاثة شهو 

فأملٍ عظيم في سعة رحمته تعالى أن يجعل كل دقيقة من دقائق تلك المصيبة بمثابة 
عبادة يوم كامل -كم| أخبرني به الأستاذ با ألهمه الله- حيث إِنْ ذلك الخطأ لم يكن قد بَدرَ 
مني لدوافع شخصية. وإن|ا هو خطأً اجتهادي في التفكير» ولم ينجم إِلّا عن تفكيري بآخرتي 
وحدها. 

الخامس: هو «السيد حقي». وحيث إنه ليس حاضراً معناء فسأنوب عنه كا نبت عن 
«-خلوصي» فأقول: 

كان «السيد حقي» يُوفي حقّ مهمته في العمل للق رآن أيّا إيفاء. ولكن عندما عَيّن قائمقام 
سفيه للقضاءء فكّر السيد حقي أن يُخبئ ما لديه من «رسائل» خشية أن يصيبّه وأستاذه أذىّ 
يوه كارك خرمة العو مؤقا وإذًا بلطية ذاش ارحة وبحنان تر اجهد إذ تحت علية وضوض 
كادت تُلجئه إلى دفع ألف ليرة كي يرأ منهاء فبات تحت وطأة التهديد طوال سنة كاملة. حتى 
أتانا عائداً إلى وظيفته طالباً في خدمة القرآن» فأنقذه الله من تلك الورطة ورّفع عنه الحكم 
ويوقث ساحته. 

توستيائع أمام الظلاب نيدان عمل جديد للقراك وحن ابعات يفط جيل 
وبنمط جديده أعطي للسيد حقي حصئّه من الاستنساخ؛ فأجاد القيام با كُلّف» وكتب جزءاً 
كاملا من القرآن الكريم أحسن كتابة» ولكن لأنه كان يرى نفسه في حالة مضطرة من حيث 
فيوييات الجنوة اققطا إل النجام بوكلة لساري أنام الحاكره مرو حرك ليلا ذا ب 
يتلقى لطمةً أخرى فيها الرأفة والرحمة له إذ انندّت إصبعٌه التي كان يكتب بها القرآن الكريم. 
وحيث إننا لم نكن نعلم تورطه في هذا العمل فقد كنا حائرين أمام ما نزل بإصبعه من بأس» 
وعجزه عن الاستمرار في كتابة القرآن. ا 

ثم علمنا أن الخدمة المقدسة هذه لا تقبل أن تدخل تلك الأصابع الطاهرة في أمور 
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ملوثة»"" فكأن الإصبع تقول بهذا الانثناء: لا يجوز لك أن تغمسني في نور القرآن الكريم ثم 
تغرقني في ظلمة الدعاوى. فنبهته.. 

وعلى كل حال؛ فقد وضعتٌ نفسي موضع «خلوصي»؛ وتكلمت بدلاً منهه فالسيد 
حقي أيضاً مثلّه تماماً. فإن لم يرضّ بوكالتي عنه فليكتب بنفسه اللطمةً التي تلقاها. 

السادس: هو «السيد بكر وسأتولى مهمة الكلام عنه لعدم حضوره معنا مثلما 
تكلمتٌ بدلا عن أخي عبد المجيد» فهو مثلّه أيضاًء أتوكل عنه معتمداً على إخلاصه ووفائه 
وصداقته الصميمة وثباته في الخدمة» واستناداً إلى ما يرويه «السيد سليمان»” و«الحافظ توفيق 
الشامي» وأمثالّهم من الإخوة الأحبة: 

إن السيد بكر هى الدى ترى القيام بطبع «الكلمة العاشرة» في إستانبول» فأردنا طبع 
الرسالة المعجزات القرآنية» أيضاً هناك قبل إحداث الحروف اللانينية الحديثة» أرسلتٌ رسالة 
كتبتٌ له فيها: سنرسل لك ثمنّ طبع هذه الرسالة مع ثمن الرسالة السابقة. ولكنه عندما لاحظ 
أن الطبع يكلف أربعاثة ليرة» وهو يعلم ما أنا فيه من فقرء أراد هو أن يدفع المبلغ من خالص 
ماله وخطر بباله أنني لا أرضى بهذا العمل» فخدعته نفسّه فلم يباشر بالطبع» فأصاب الخدمة 
القرآنية من جراء تفكيره هذا ضررٌ بالغ.. وبعد مرور شهرين سُرِقَت منه تسعمائة ليرة» فكانت 
لطمة رؤوفة وشديدة تجاه ما أصاب العمل من فتور. نسأل الله أن يجعل تلك الأموالٌ الضائعة 
بمثابة صدقةٍ عن نفسه. 

السابع: هو «الحافظ توفيق» الملكب بالشامي: وسيورد بنفسه الحادثة: 

نعم» لقد قمت بأعمال ساقتني إلى الفتور في خدمة القرآن. فأتتني لطمةٌ من جرائهاء 
وتيقنتٌ با لا يقبل الشك أن هذه اللطمةً ليست إِلّا من تلك الجهة» إذ كانت نتيجةً خطأ مني 
في التفكير وجهل مني في التقدير. 

اللطمة الأولى: عندما وزّع الأستاذ أجزاء القرآن الكريم عليناء كان حظي منها 
كتابة ثلاثة أجزاءء حيث قد أنعم الله علي قدرةً على كتابة الحروف العربية وتجويدها كخط 
القرآن الكريم. فالشوق إلى كتابة كتاب الله العزيز ولّد فيّ فتوراً عن كتابة مسوّدات الرسائل 
(1) حيث الدعاوى تختاط فيها القضايا الباطلة مع الحق. 
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وتبييضهاء فضلاً عن أنه قد أصابني منه شيءٌ من الغرورء حيث كنت أعدّ نفسي فائقاً على 
أقران وها لدم ج] الجده فى تنمى من كقاية و .سجرن انأنط العرق ...مقو إله اانا راد 
الأستاذ إرشادي إلى أمور تخص الكتابة العربية» قلت بشىءٍ من الغرور: «هذا الأمر يعود لي؛ 
أغرف هذا فلا أحتاج إلى توصية!4. فتلقيت لطمةٌ عط ورافة نتيجة خطاي هذاء وهي أنني 
عجزت عن بلوغ أقراني في الكتابة» فسبقوني في الجودة.. فكنت أحارٌ من أمري هذاء لماذا 
تخلّفتٌ عنهم رغم تميّري عليهم؟! ولكن الآن أدركت أن ذلك كان لطمةٌ رحمانية» ضربتني 
جا كرامة خدمة القرآن: نحيث لأ تقبل الغرور! 

ثانيتها: كانت لديّ حالتان تخلان بصفاء العمل للقرآن» تلقيتٌ على أثرهما لطمة 
شديدة. والحالتان هما: 

كنت أعد نفسي غريباً عن البلد» بل كنت غريباً حقأه فلأجل تبديد وحشة الغربة 
جالستٌ أناساً مغرورين بالدنياء فتعلمثٌ منهم الرياء والتملق» علاوة على تعرضي لفقر ا حال 
-ولا أشكو- حيث لم أراع دستورٌ الأستاذ المهم في الاقتصاد والقناعة» رغم تنبيه الأستاذ لي 
عل عله الأنووى قل يفيل تريش العيانا. قلم انظ صيم الأمقنت إنقاذ نشي ف هذه 
الورطة.. نسأل الله العفو والمغفرة.. فهاتان الحالتان استخلتهها شياطينٌ الجن والإنس فأصاب 
العمل للقرآن الفتورٌء وتلقيت لطمة قوية: إلا أنها كانت لطمة حنان ورأفة» فأيقنت با لا يدع 
مجالا للشك أن هذه اللطمة إنما هي من ذلك الوضع. وكانت على الوجه الآتي: 

على الرغم من أنني كنت موضعٌ خطاب الأستاذ وكاتب مسودات رسائله وتبييضها 
طوال ثاني سنوات. فلم أنل مع الأسف من نورها ما كان يفيض على غيري في ثانية شهور. 
فكنت أنا والأستاذ حائرين أمام هذا الوضع! ونتساءل: لماذا؟ أي لماذا لا يدخل نورٌ حقائق 
القرآن شغاف قلبي.. بحثنا عن الأسباب كثيرء حتى علمنا الآن علماً جازماء أن تلك 
الحقائق إنم|ا هي نور وضياءء ولا يجتمع النور مع ظلمات الرياء والتصنع والتزلف للآخرين.. 
لذا ابتعدث معاني حقائق هذه الأنوار عنى وغدت كأنها غريبةٌ عني. أسأله سبحانه وتعالى أن 
يرزقني الإخلاصٌ الكامل اللائق للعمل» وينقذني من الرياء والتذلل لآهل الدنيا. وأرجوكم 
جميعاً -وفي المقدمة أرجو الأستاذ- أن تجهدوا في الدعاء لي. 

العبد المقصر ال حافظ توفيق الشامي 


اللمعيّ العاشرة ا 

الثامن: هو «سيراني»: هذا الأخ صنو «خسرو»** من المشتاقين لرسائل النور» ومن 
طلابي الأذكياء المجدين. 

استطلعثٌ ذات يوم رأي طلاب «إسبارطة» حول التوافق الذي يُعدَ مفتاحاً مها 
لأسرار القرآن ولعلم الحروف. اشترك الجميع في المناقشة بجدٌ» عدا هذا الشخصء ولم يكتف 
بعدم المشاركة في المناقشة بل أراد أن يصرفني عمًا آنا أعلمه من حقائق علما يقيناء إذ كان له 
اهتهامات بأمور أخرىء ثم بعث إليّ رسالة جارحة جداًء أصابتني في الصميم. فقلت: وا 
أسفاه! لقد ضيعتٌ هذا الطالب النابه» فعلى الرغم من محاولتي توضيح الأمر له إِلّا أن شيئا 
آخر قد خالط الموضوع؛ فأتته اللطمة الرؤوفة.. ودخل السجن زهاء سنة. 

التاسع: هو «الحافظ زهدي الكبير». 

كان هذا الأخ يشرف على عمل طلاب النور في قصبة «أغروس» ولكن كأنه لم يكتف 
بالمنزلة المعنوية الرفيعة والشرف السامي الذي يتمتع به طلاب النورء لاتباعهم السّنة الشريفة 
واجتناء بهم البدع» فرغب في العثور على هذه المنزلة لدى أهل الدنيا فتسلم وظيفة القيام بتعليم 
بدغة متك مركي تنظ يما اثدافا نيلكنا الذي هر انباع السنة الشريفة. فتلقى لطمة 
رهيبةٌ جداً. إذ تعرّض لحادثة كادت تمحو شرفه وشرف أهله؛ وقد مست الحادثةٌ «الحافظ 
زهدي الصغير» أيضاً مع الأسف بالرغم من أنه لا يستحق اللطمة. نسأل الله أن تكون تلك 
الحادثة المؤلمة بمثابة عملية جراحية لتصرف قلبّه عن الدنيا وتدفعه للإقبال على العمل القرآني 
الخالص لوجه الله لتنفعه يوم القيامة. 

العاشر: هو «الحافظ أحمد). 


كان هذا الأخ يستنسخ الرسائل وينهل من أنوارها طوال ثلاث سنوات» وهو دؤوبٌ 
شغوف في عمله ثم تعرض للاختلاط بأهل الدنيا لعله يدفع أذاهم عنه؛ ويتمكن من إبلاغ 
الكلام الطيب لهم وليكسب شيئاً من المنزلة لديهم الدع أنه كاديراتي ل ديرا ما 
ضاق عليه من أمور الدنيا وهموم العيش ففتر شوقه. واستغل أهل الدنيا ضعفّه مبذا الجانب 
فأصابه فتورٌ في عمله القرآني جرّاء تلك الأوضاع. فأتته لطمتان معا: 
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أولاها: ضُمّ إلى عائلته خمسة أشخاص آخرين بالرغم من ضيق معيشته» فأصبح حقاً 
في رهق شديد من العيش. 

انيتها: على الرغم من أنه كان مرهف الحس ولا يتحمل شيئاً من الكلام من أحد فقد 
أصبح وسيلة لدسّاسِين من حيث لا يعلم؛ حتى فقد موقعه ومنزلته كلياً» وأصبح كثيرٌ من الناس 
هجرونه؛ ففّقد صداقتهم بل عادوه.. وعلى كل حال؛ نسأل الله أن يغفر له. ونسأله أن يوفقه 
للإفاقة من غفلته ويعي الأمور ويعود إلى مهمته في خدمة القرآن. 

الحادي عشر: لم يسجّل ربا لا يرضى!. 

الثاني عشر: هو «المعلم غالب» لقد خدم هذا الأ يإخلاص وصدق في تبييض 
الرسائل؛ فقام بخدمات جليلة كثيرة» ولم يبد منه ضعفٌ أمام أية مشكلة من المشاكل مهما 
كانت. 

كان يحضر الدرس في أغلب الأوقات وينصت بكل اهتمام وشوقء ويستنسخ الرسائل 
لنفسه أيضاء حتى استكتب لنفسه جميعٌ «الكلمات» و«المكتوبات» لقاء أجرة قدرّها ثلاثون 
ليرة. كان يقصد من وراء هذا الاستنساخ نشرٌ الرسائل في مدينته» وإرشاد أصدقائه» وبعد 
ذلك فترّعن العمل ولم يقم بنشر الرسائل ى] هو دأبه» وذلك بسبب ما ساوره من ال هواجس» 
فحجب نورٌ هذه الرسائل عن الأنظار فأصابته على حين غرة حادثةٌ أليمة جداًء تجرّع من 
جراقها العذات قعص عدةبنة كافلة: فرهد أناقه عدوا غثير أعى أعداء طاقن يدلا من 
عداوة بضعة موظفين لقيامه بنشر الرسائل» ففقد أصدقاءَ أعزاء عليه. 

الثالث عشر: هو «الحافظ خالد»* وسيذكر لكم الحادثة بنفسه: 

عندما كنت أعمل بشوق وحماسة في كتابة مسودات «رسائل النور»» كانت هناك وظيفة 
شاغرة؛ وهي إمامةٌ المسجد في محلتنا. ورغبة مني -رغبة شديدة- لألبس ججبتي العلمية القديمة 
وعمامتها فترثٌ مؤقتاً عن العمل وضعفث همتي وشوقي في خدمة القرآن فانسحبتٌ من ساحة 
العمل القرآني جهلاً مني فإذا بي أتلقى لطمةً ذات رأفة بخلاف ما كنت أقصده. إذ رغم 
الوعود الكثيرة التي قطعها المفتي على نفسه بتعيبني» ورغم أني كنت قد توليت هذه الوظيفة لما 
يقرّبٍ من تسعة أشهر سابقاً إلا أنني حُرمتٌ من لبس الجبة والعمامة» فأيقنتٌ أن هذه اللطمة 
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إنما هي من ذلك التقصير في العمل للقرآن. إذ كان الأستاذ يخاطبني بالذات في الدرس فضلاً 
عن قيامي بكتابة المسودة» فانسحابي من العمل» ولاسيا| من كتابة المسودة» أوقعّهم في حرج 
وضيق.. وعلى كل حال فالشكر لله وحده الذي جعلنا نفهم فداحة تقصيرنا ونعلم مدى سمو 
هذه الخدمة» ونثق بأستاذٍ مرشد كالشيخ الكيلاني ظهيراً لنا كالملائكة الحفظة. 

أضعف العباد الحافظ خالد 


الرابع عشر: لطماثٌ حنان ثلاثِ صغيرة» أصابت ثلاثة أشخاص كل منهم يسمى 
«مصطفى) . 

أوهم: «مصطفى جاويش»* كان هذا الأخ يتولى خدمة الجامع الصغير» وتزويد 
مدفآته بالنفط» بل حتى علبة الكبريت كان يوفرها للجامع» فخدم طوال ثاني سنوات» ويدفع 
كلّ ما تحتاجه هذه الأمور من خالص ماله -كا علمنا بعدئذٍ- ولم يكن يتخلفُ عن الجماعة 
أبدء ولاسيم| في ليالي الجمع المباركة إِلَّا إذا اضطر إلى ذلك بعمل ضروري جداً. أخبره أحدّ 
الأيام بعضٌ أهل الدنيا مستغلين صفاءَ قلبه: بل الحافظ فلاناً -وهو من كتّاب رسائل النور- 
لينزغ عمامته قبل أن يتأذى ويُجبر على نزعهاء وبلّغ الجماعة أن يتركوا الأذان سراً.”" ولم يعلم 
هذا الدنيوي الغافل أن تبليغ هذا الكلام ثقيل جدا على شخص مثل مصطفى جاويش من 
ذوي الأرواح العالية. ولكن لصفاء سريرته بلّغ صاحبّه الخبرٌء فرأيت تلك الليلة في المنام أن 
يدي مصطفى جاويش ملطختان وهو يسير خلف القائمقام ويدخلان معاً غرفتي..! قلت له 
في اليوم التالي لذلك اليوم: أخي مصطفى! من قابلت اليوم؟ لقد رأيتك في المنام وأنت مُلطخ 
اليدين سائراً خلف القائمقام. قال: وا أسفاه» لقد أبلغني المختار كلاماً وأنا بِلّغْنّه الحافظ 
الكاتب, ولم أعلم ما وراءه من كيد. 

ثم حدث في اليوم نفسه أن جاء بكمية من النفط للمسجد. وعلى غير المعتاد فقد ظَلَ 
باب المسجد مفتوحا فدخل عناق (صغير العنز) إلى حرم المسجد فلوث قريبا من سجادتي» 
وجاء أحدّهم فأراد تنظيف المكان فلم يجد غير إناء النفط» وحسبه ماءً فرش ما في الإناء إلى 
أطراف المسجد والعجيب أنه لم يشم رائحته. فكأن المسجد يقول بلسان حاله ل«مصطفى 


)١(‏ حيث كانوا يرفعون الأذان الشرعي سراً والأذان البدعي أي بالتركية علناً. 
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جاويش»: «لا حاجة لنا إلى نفطك بعد الآن» لقد ارتكبت خطأ جسيماً». وإشارة لهذا الكلام 
المعنوي لم يشعر ذلك الشخص برائحة النفط بل لم يتمكن مصطفى من الاشتراك في صلاة 
الجماعة في ذلك اليوم وليلة الجمعة المباركة بالرغم من محاولاته. ثم ندم ندماً خالصاً لله 
واستغفرٌ الله كثي را فرجع إليه صفاءٌ قلبه وخلوصٌ عبادته والحمد لله. 

الشخصان الآخران المسمى كل منهما ب١مصطفى».‏ أوهم|: مصطفى من قرية «قوله 
أونلي» وهو من الطلاب المجدّين» والآخر صديقه الوني هو «الحافظ مصطفى)؛ كنت قد 
بلَتُ طلابي بأن لا يأتوا حالياً لزيارتي عقب العيد لثلا يفترٌ العمل للقرآن من جراء مراقبة 
أهل الدنيا ومضايقاتهم. وانضنيت من ذلك من كاذ يأق كردا فلا بأ بيده وإذا بي أنانج 
بثلاثة أشخاص معاً يأتون لزيارتي ليلآ» ويزمعون السفر قبل الفجر -إذا سمحت أحوال الجو 
بالسفر- فلم نتخذ تدابيرٌ الحذر, لا أنا ولا سليهان ولا مصطفى جاويشء بل نسيناها حيث 
ألقى كل منا اتخادّها على عاتق الآخر. وعلى كل حال غادرونا قبل الفجرء فجاءتهم اللطمةٌ 
بعاصفةٍ شديدة لم نكن قد رأينا مثلّها في هذا الشتاء. استمرت ساعتين متواليتين فقلقنا عليهم 
كثيرًء وقلنا لن ينجوا منهاء وتألَّمتُ عليهم ألما ما تألمت على أحد مثلهم. ثم أردت أن أبعث 
سليهان -لعدم أخذه بالحذر- ليتلقى أخبارّهم ويبلّغنا عن سلامة وصولهم. ولكن مصطفى 
جاويش قال: إذا ذهب سلبان فسيبققى هناك أيضاء ولا يتمكن من العودة؛ وساتبعه أنا أيضاء 
وسيتبعني عبد الله جاويش وهكذا.. ولهذا وكّلنا الأمر إلى العلي القدير قائلين جميعاً: توكلنا 
على الله. وفوضنا الأمر إليه. 

الى 

سؤال: إنك تعدّ المصائب التي تصيب إخوانّك الخواص وأصدقاءك تأديباً ربانياً ولطمة 
عتاب لفتورهم عن خدمة القرآن, بين| الذين يعادون خدمة القرآن ويعادونكم يعيشون في 
بحبوحة من العيش وفي سلام وأمان. فلم يتعرض صديقٌ القرآن للّطمة ولا يتعرض عدوه 
0 

الجواب: يقول المثل الحكيم: «الظلم لا يدوم والكفر يدوم» فأخطاءٌ العاملين في 
صفوف خدمة القرآن هي من قبيل الظلم تجاه الخدمة» لذا يتعرضون بسرعة للعقاب ويّجازون 
بالتأديب الرباني» فإن كانوا واعين يرجعون إلى صوابهم. 
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أما العدو فإن صدودّه عن القرآن وعداءه لخدمته إنم) هو لأجل الضلالة» وإن تجاوزه 
على خدمة القرآن -سواء شعر به أم لم يشعر- إنم| هو من قبيل الكفر والزندقة» وحيث إن 
الكفرٌ يدوم؛ فلا يتلقى معظمّهم الصفعات بذات السرعة» إذ كما يعاقّب من يرتكب أخطاءً 
طفيفة في القضاء أو الناحية» بين| يساق مرتكبو الجرائم الكبيرة إلى محاكم الجزاء الكبرى» 
كذلك الأخطاءٌ الصغيرة والمهفوات التي يرتكبها أهلٌ الإيهان وأصدقاء القرآن يتلقون على 
إثرها جزاءاً من العقاب بسرعة في الدنيا ليكفر عن سيئاتهم ويتطهّروا منهاء أما جرائمٌ أهل 
الضلالة فهي كبيرة وجسيمة إلى حد لا تسع هذه الحياةٌ الدنيا القصيرة عقابّهم» فيمهّلون إلى 
عالم البقاء والخلود وإلى المحكمة الكبرى لتقتصّ منهم العدالةٌ الإلهية القصاص العادلء لذا لا 
يلقون غالباً عقابهم في هذه الدنيا. 

وفي الحديث الشريف: (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)”" إشارة إلى هذه الحقيقة التي 
تكرناهاء أى أن المؤمين وبال تدج تقضيزائه قمما مو جز انه فى الدنياة تتكرة بحقة كانبا مكان 
جزاء وعقاب» فضلا عن أن الدنيا بالنسبة لما أعذه الله له من نعيم الآخرة سجن وعذاب. أما 
الكفار فلأنهم مخلّدون في النارء ينالون قسماً من ثواب حسناتهم في الدنياء وتُمهّل سيئاتهم 
العظيمة إلى الآخرة الخالدة» فتكون الدنيا بالنسبة لهم دار نعيم لما يلاقونه من عذاب الآخرة. 
وإِلّا فالمؤمنٌ يجد من النعيم المعنوي في هذه الدنيا ما لا يناله أسعدٌ إنسان. فهو أسعدٌ بكثير 
من الكافر من زاوية نظر الحقيقة. وكأن إيمان المؤمن بمثابة جنة معنوية في روحه وكفرٌ الكافر 
يستعر جحيماً في ماهيته. 
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اللمعي الحاديي عشره 
(مرقاة السنة وترياق مرض البدعة) 
المقام الأو ل هذه الآية عبارة عن «منهاج السنة» والمقام الثاني هو «مرقاة السنة». 
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رتكا بووة امالك (التوبة: 179-174) 


و 5 ا 1 عدو عرعرت اخ 1 
# ا أله نيعون يح - بك الله ويمور لكر , 
و 2 وو ل 


وفع ير 42 (آل عمران: .)7١‏ 


سنبين «إحدى عشرة ة) نكتة دقيقة» نناناً محا من بين مئات المسائل الدقيقة قيقة التى 
500 هاتان الآيتان العظيمتان. 


اللمعنّ الحاديق عشرة رف 


النكتة الأولى 


قال الرسول يكِك: (من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد).”2 أجل إِنَّ 
اتباعٌ السنة المطهرة لهو حتماً ذو قيمة عالية» ولاسيم| إتباعها عند استيلاء البدع وغلبتهاء فإن له 
قيمة أعلى وأسمىء وبالأخص عند فساد الأمة؛ إذ تُشعر مراعاة أبسط الآداب النبوية بتقوى 
عظيمة وإيمان قوي راسخ؛ ذلك لأن الاتَباعَ المباشر للسنة المطهرة يذكّر بالرسول الأعظم 
كد فهذا التذكر الناشئ من ذلك الإتباع ينقلب إلى استحضار الرقابة الإلهية» بل تتحول في 
الدقائق التي تُراعى فيها السنةٌ الشريفة أبسطٌ المعاملات العرفية والتصرفات الفطرية -كآداب 
الآكل والشرب والنوم وغيرها- إلى عمل شرعي وعبادة مُثابٌ عليها؛ لأن الإنسان يلاحظ 
بذلك العمل المعتاد اتباع الرسول وَكِْه فيتصور أنه يقوم بأدب من آداب الشريعة» ويتذكر أنه 
كد صاحبٌ الشريعة» ومن ثم يتوجه قلبه إلى الشارع ا حقيقي وهو الله سبحانه وتعالى» فيغنم 
سكينة واطمعناناً ونوعا مخ العبادة, 

وهكذاء في ضوء ما تقدم فإن من يجعل اتباع السنة السَّنية عادتّه» فقد حول عاداته إلى 
عبادات» ويمكنه أن جعل عمرّه كله مثمراء ومُثاباً عليه. 

النكتة الثانية 

لقد قال الإمام الرباني أحمد الفاروقي* رحمه الله: «بين! كنت أقطع المراتب في السير 
والسلوك الروحاني» رأيت أن أسطع ما في طبقات الأولياء» وأرقاهم وألطمهم وآمتهم 
وأسلمّهم هم أولئك الذين اتخذوا اتباع السنة الشريفة أساسا للطريقة» حتى كان الأولياءٌ 
العوام لتلك الطبقة يظهرون أكثر بهاءاً واحتشاماً من الأولياء الخواص لسائر الطبقات». 

نعم إِنَّ الإمام الرباني مجدة الألف الثاني ينطق بالحق» فالذي يتمسك بالسنة الشريفة 
ويتخذها أساساً له مو أهل لمقام المحبوبية في ظل حبيب الله كَكة. 


)١(‏ الطبراني» المعجم الأوسط 5/ ١6‏ ؛ ابن عديء الكامل 717/7 ؛ البيهقي» الزهد ص ١8‏ ١؟؛‏ أبو نعيم» حلية الأولياء 
٠١‏ المنذريء الترغيب والترهيب ١/١‏ 5؛ المناوي» فيض القدير 5/ .7551١‏ 


:7 اللمعات 
النكتة الثالثة 

عندما كان يسعى هذا السعيدٌ الفقير إلى الله للخروج من حالة «سعيد القديم» 
ارتجّ عقلي وقلبي وتدحرجا ضمن الحقائق إزاء إعصار معنوي رهيبء فقد شعرتٌ كأنه| 
يتدحرجان هبوطاً تارة من الثريا إلى الثرى وتارة صعداً من الثرى إلى الثرياء وذلك لانعدام 
المرشدء ولغرور النفس الأمارة. 

فشاهدت حينئذ أن مسائل السنة النبوية الشريفة بل حتى أبسط آدابهاء كل منها في 
حكم مؤشر البوصلة الذي يبين اتجاء الحركة في السفن. وكل منها في حكم مفتاح مصباح 
يضىء ما لا يُحصر من الطرق المظلمة المضرة. 

وبيدا كنت أرى نفسي في تلك السياحة الروحية أرزح تحت ضغط مضايقاتٍ كثيرة 
وتحت أعباء أثقالٍ هائلة» إذا بي أشعر بخفة كلما تتبعث مسائل السنة الشريفة المتعلقة بتلك 
الحالات» وكأنها كانت تحمل عني جميع الأثقال وترفع عن كاهلي تلك الأعباء. فكنت أنجو 
باستسلام تام للسنة من هموم التردد والوساوس مثل: «هل في هذا العمل مصلحة؟ ثرى 
غل هو حق؟).:وكنت أرى هت ها كففث يدق عن السنة تشئد موحاث المسايقات وتكثر: 
والطرق المجهولة تتوعٌر وتغمض.ء والأحمال تثقل.. وأنا عاجرٌ في غاية العجز ونظري قصيرء 
والطريل مظلية اكيت اشر بع ها اععييت (البسن و كت ما ءاضور الطريل فى 
اناس و نقلي كأن ا ظريق انتج لت الكدال اير المقيات رول 

نعم هكذا أحسست في تلك الفترة فصدّقتٌ حُكمٌ الإمام الرباني بالمشاهدة. 

النكتة الرابعة 
غمرتني -في فترة ما- حالةٌ روحية نبعت من التأمل في «رابطة الموت» ومن الإيهان 


بقضية «الموت حق»؛ ومن طول التفكر بزوال العالم وفنائه. فرأيت نفسي في عالّم عجيبء إذ 
نظرتث فإذا أنا جنازةٌ واقفة غلى رأس ثلاث جنائرٌ مهمة وعظيمة: 


الأولى: الجنازةٌ المعنوية لمجموع الأحياء التتى لها ارتباطً بحياتي الشخصية» والتى ماتتٌ 
ومضت ودفنت في قبر الماضي.. وما أنا إلا كشاهدٍ قبرها موضوعٌ على جثتها. 
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الثانية: جنازةٌ عظيمة تطوي مجموع أنواع الأحياء المتعلقة بحياة البشرية قاطبة» والتي 
ماتت ودُفنت في قبر الماضي الذي ب يسع الكرة الأرضية.. وما أنا إلا نقطة تمحى عاجلاً ونملة 
صغيرة تمهوت سريعاً على وجه هذا العصر الذي هو شاهد قبر تلك الحنازة. 

الثالثة: الجنازةٌ الضخمة التي تطوي هذا الكون عند قيام الساعة» وحيث إن موته عندئذ 
أمر محقّق لا مناص منه فقد أصبح في نظري في حكم الواقع الآن» فأخذت الحيرةٌ جوانب 
نفسيء وبْهتٌ من هول سّكرات تلك الجنازة المهولة» وبدت وفاتي - التي هي الأخرى آتيةٌ لا 
محال- كأنها تحدث الآن» فآدارت جميع الموجودات وجميع يعٌ المحبوبات ظهرها لي ومضت» 
وتركتني وحيداً فريداً» مثلما جاءت في الآية الكريمة: 8 فَإِن مَوَلَّوا...4 . وأحسست كأن 
روحي ساق إلى المستقبل الممتد نحو الأبد الذي اتخذ صورةً بحر عظيم لا ساحل له.. وكان 
ا 

ي ان 

القرآن الكريم والإيمان. 5 الآية الكريمة: 20 0 
000207 وَهُورتٌ الصرّش التي # حتى غدت هذه الآيةٌ بمثابة سفيئة أمان في 
مُنتهى السلام والاطمئنان. فدخلت الروح آمنة مطمئنة في حمى هذه الآية الكريمة.. وفهمتٌ 
في حينها أن هناك معنىّ غير المعنى الصريح هذه الآية الكريمة» وهو المعنى الإشاري. فلقد 
وجدت فيه سلواناً لروحي. حيث وهب لي الاطمئنان والسكينة. 

نعم» إن المعنى الصريح للآية الكريمة يقول للرسول الكريم كَكلِِ: «إذا تولى أهل 
الضلالة عن سماع القرآن» وأعرضوا عن شريعتك وسنتك» ذلا تحزن ولاتختو» وثل مسي 
له فهو وحدّه كافي ليه وآنا أتوكل عليهة د هو الكفيل بأن يقن من يتبعتي بدلاً متكم» 
فعرشّه العظيم يحيط بكل شيء؛ فلا العاصون يمكنهم أن يهربوا منه» ولا المستعينون به يظلون 
عرعده وعوومته. 

فكما أن المعنى الصريح هذه الآية الكريمة يقول بهذاء فالمعنى الإشاري للآية الكريمة 
يقول: «أيها الإنسان» ويا من يتولى قيادة الإنسان وإرشاده؛ لئن ودّعتك الموجودات كلها 
وانعدمت ومضثٌ في طريق الفناء.. وإن فارقتك الأحياءً وجرت إلى طريق الموت.. وإن 


ك7 اللمعات 
تركك الناسٌ وسكنوا المقابر.. وإن أعرض أهلٌ الغفلة والضلالة ولم يصغوا إليك وتردّوا 
في الظلمات.. فلا بال بهم, ولا تَغتم» وقل: حسبي الله فهو الكافي» فإذ هو موجودٌ فكل 
شيء موجود.. وعلى هذاء فإن أولئك الراحلين لم يذهبوا إلى العدم» وإن| ينطلقون إلى مملكة 
أخرى لرب العرش العظيم» وسيرسل بدلاً منهم ما لا يعد ولا يحصى من جنوده المجندين.. 
وإن أولئك الذين سكنوا المقابر لم يفنّوا أبدأء وإنما يتتقلون إلى عالم آخرء وسيبعث بدلا منهم 
موظفين آخرين يعمرون الدنياء ويشغلون ما خلا من وظائفها.. وهو القادر على أن يُرسل من 
يُطيعه ويسلك الطريق المستقيم بدلا من وقعوا في الضلالة من الذاهبين.. 

فا دام الأمر هكذاء فهو الكفيل» وهو الوكيل» وهو البديل عن كل شيء» ولن تعرّض 
جميمٌ الأشياء عنه. ولن تكون بديلاً عن توجّه واحد من توجهات لطفه ورحمته لعباده.. 

وهكذا انقلبت صورٌ الجنازات الثلاث التي راعتني ببذا المعنى الإشاري إلى شكل آخر 
من أشكال الأنس والخال وهو آن الكاقنات يادي جين وذهاياً فى مسبيرة كبري إنياة 
ارماك شرق وإقعالا اراجراف معاد دانمةه عر ربدلة ذات حكية وعدرلة داك 
عبرة» وسياحة ذات مهام, في ظِلٍ إدارة الحكيم الرحيم العادل القدير ذي الجلال» وضمن 
ربوبيته الجليلة وحكمته البالغة ورحمته الواسعة. 


النكتة الخامسة 

فال تعلق علق إن كت قي 5 نهنا باون لقري 411 وال غبيراة: 5 علن هذه 
الآية العظيمة إعلاناً قاطعاً عن مدى أهمية اتباع السنة النبوية ومدى ضرورتها. 

نعم» إن هذه الآية الكريمة أقوى قياس وأثبته من قسم القياس الاستثنائي» ضمن 
المقاييس المنطقية» إذ يرد فيه على وجه المثال: «إذا طلعث الشمسٌ فسيكون التهار». ويرد مثالاً 
للنتيجة الإيجابية: «طلعت الشمس فالنهار إذن موجود». ويرد مثالاً للنتيجة السلبية: «لانهار 
فالشمس إذن لم تطلع». فهاتان النتيجتان -الإيجابية والسلبية- ثابتتان وقاطعتان في المنطق. 

وكذلك الأمر في الآية الكريمة» فتقول: إِنْ كان لديكم محبةٌ الله» فلابد من الاتباع 
ل«حبيب الله». وإن لم يكن هناك اتباع» فليس لديكم إذن محبةٌ الله. إذ لو كانت هناك محبةٌ حقاً 
فإنها تولد حتماً اتباع السنة الشريفة ل١حبيب‏ الله». 
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أجل؛ إن من يؤمن بالله يُطعه. ولا ريب أن أقصرٌ طريق إليه وأكثرّها قبولاً لديه 
وأقومها استقامة -ضمن طرق الطاعة المؤدية إليه- لحي الطريق التي سلكها وبينها 

نعم, إن الكريم ذا الجمال الذي ملأ هذا الكون بنعمه وآلائه إلى هذا المدى» بديبي -بل 
ضروري- أن يطلب الشكر من ذوي المشاعر تجاه تلك الِنِعم. 

وإن الحكيم ذا الجلال الذي زيّن هذا الكونَ بمعجزات صنعته إلى هذا الحد» سيجعل 
بالبداهة من هو المختارٌ الممتاز من أرباب الشعور مخاطبا له» وترجمانا لأوامره» ومبلغا 
لعباده» وإماماً لهم. 

وإن الجميل ذا الكمال الذي جعل هذا الكون مُظهراً با لايعد ولا يحصى لتجليات جماله 
وكماله سَيهبٌ بالبداهة لمن هو أجمع نموذج لبدائع صنعته. وأكمل مَن يُظهر ما يحبّه ويريد 
إظهاره من جمالٍ وكمال وأسماء حسنى.. سَيِهِبٌ له أكملّ حالة للعبودية جاعلا منه أسوة حسنة 
للآخرين ويحثهم لاتباعه. ليُظهرٌ عندهم ما يواثل تلك ال حالة اللطيفة الجميلة. 

الخلاصة: أن محبة الله تستلزم اتباعَ السنة المظهرة وتنتجُه. فطوبى لمن كان حظّه وافراً من 
ذلك الإتباع. وويل لمن لا يقدر السنة الشريفة حق قدرها فيخوض في البدع. 

النكتة السادسة 

قال الرسول يَكِِ: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)»" أي بعد أن كملتُ 
قواعدٌ الشريعة الغراء ودسائي السئة المطهرة» وأخذت تمامَ كاطاء بدلالة الآية الكريمة 
© الوْمَ َكلت لََُ ديدخ 4 (المائدة: *) فإن عدم استحسان تلك الدساتير بمُحدّثات 
الأمورء أو إيجاد البدع التي تشعر كأن تلك القواعد ناقصة -حاش لله- ضلال ليس له مستقر 
إلا النار. 

إن للسنة المطهرة مراتب: 

قسمٌ منها (واجب» لا يمكن تركّهء وهو مبينٌ في الشريعة الغراء مفصلاء وهو من 
الممحكات أي لا يمكن بأية جهة كانت أن تتبدل. 


)١(‏ مسلمء ا جمعة "5؛ أبو داوود» السئة 5؛ النسائى» العيدين ؟ ؟؛ ابن ماجه. المقدمة 61 /؛ الدارمىء المقدمة 21١5‏ "17؟؟ 
المسدك 7/ ٠ك‏ الى 1 


72/1 اللمعات 

وقسم منها هو من قبيل «النوافل»» وهذا بدوره قسمان: 

قسم منه هو السئن التي تخص العبادات» وهي مبيّنةٌ أيضاً في كتب الشريعة. وتغييرٌ هذه 
السئن بدعة. 

أما القسم الآخر فهو الذي يُطلق عليه «الآداب» وهي المذكورة في كتب السير الشريفة» 
ومخالفتها لا تسمى بدعة إِلّا أها من نوع مخالفة الآداب النبوية» وعدم الاستفاضة من 
نورهاء وعدم التأدب بالأدب الحقيقي. فهذا القسم هو اتباعٌ أفعالٍ الرسول يك المعلومة 
بالتواتر في العرف والعادات والمعاملات الفطرية» ككثير من السئن التي تبين قواعدٌ أدب 
المخاطبة وتظهر حالات الأكل والشرب والنوم أو التي تتعلق بالمعاشرة. فمَنْ يتحر أمثال 
هذه السنن التي تطلق عليها «الآداب» ويتبعها فإنه يحول عاداته إلى عبادات» ويستفيض من 
نور ذلك الأدب النبوي؛ لأن مراعاةً أبسطٍ الآداب وأصغرها تذكّر بالرسول الأعظم كله مما 
يسكب النورّ في القلب. 

إنَّ أهم ما في السنة المطهرة هي تلك السئن التي هي من نوع علاماتٍ الإسلام والمتعلقة 
بالشعائر إذ الشعائر هي عبادةٌ من نوع الحقوق العامة التي تخصٌّ المجتمع؛ فكما أن قيام فرد 
بها يؤدي إلى استفادة المجتمع كله فإن تركها يجعل الجماعة كلها مسؤولة. فمثل هذه الشعائر 
يُعلن عنها وهي أرفع من أن تنالها أيدي الرياء وأهم من الفرائضٍ الشخصية ولو كانت من 
نوع النوافل. 

النكتة السابعة 

إِنَّ السنة النبوية المطهرة في حقيقة أمرها لمي أدبٌ عظيم» فليس فيها مسألة إلا وتنطوي 
على أدب ونور عظيم. وصدق رسول الله يَكِ حين قال: (أدّبني ربي فأحسن تأديبي).”" نعم 
فمن يمعن النظر في السيرة النبوية ويحط علماً بالسنة المطهرة» يدرك يقيناً أن الله سبحانه وتعالى 
قد جمع أصولٌ الآداب وقواعدها في حبيبهولةِ. فالذي بهجر سُّنته المطهرة ويجافيها فقد هجر 
منابعٌ الأدب وأصوله؛ فيحرم نفسه من خير عظيم؛ ويظل محروما من لطف الرب الكريم؛ 
ويقع في سوء أدب وبيل. ويكون مصداق القاعدة: 


؛5١١/١ !؛ السلميء أداب الصحبة ص 5 ؟١؟؛ ابن الجوزي» صفة الصفوة‎ 7/8/١182 القرطبيء الجامع لأحكام القران‎ )١( 
1؛ العجلوني» كشف الخفاء ا‎ 75 /١ المناوي» الفيض القدير‎ 
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ى مرق عو بنذ اقل رت .1 

سؤال: عن نامعل الغيوبء البصير العليم» الذي لا يخفى عليه شبيء؛ حيث 
إن هناك حالاتٍ تدعو الإنسان إلى الخجلء ولا يمكن إخفاؤها عنه سبحانه» ولا التستر منه.» 
بين سترٌ مثل هذه ا لحالات المستكرهة أحدٌ أنواع الأدب؟. 

الجواب: أولا: كما أن الصانع ذا الجلال يظهر صنعته إظهاراً جميلاً في نظر مخلوقاته» 
ويأخذ الأمور المستكرّهة تحت أستار وخجبء ويزيّن نِعَمه ويجمّلها حتى لتشتاقها الأبصار. 
كذلك يطلب سبحانه من مخلوقاته وعباده أن يَظهروا أمام ذوي الشعور بأجمل صورهم وأكثرها 
حُسناً؛ إذ إن ظهورّهم للمخلوقات في حالات مزرية قبيحة» وأوضاع مستهجنة؛ يكون منافياً 
للأدب الجميل؛ ونوعاً من العصيان تجاه قدسية أسرائه أمثال: «الجميل» المزيّن: اللطيف» 
الحكيم». وهكذا فالآدب الذي في السنة النبوية الطاهرة إن) هو تأدب بالأدب المحض الذي 
هو ضمن الأسماء الحسنى للصانع الجليل. 

ثانياً: إنَّ الطبيب له أن ينظر إلى أشد الأماكن حُرمةً لمن يحرم عليه؛ من زاوية نظر الطب 
والعلاج. بل يكشف له -في حالات الضرورة- تلك الأماكن ولا يعد ذلك خلافاً للأدب, وإنما 
يعتبر ذلك من مُقتضيات الطب. إِلَّا أن ذلك الطبيب نفسه لا يجوز له أن ينظر إلى تلك الأماكن 
المحرمة من حيث كونه رجلاً أو واعظاً أو عالماًء فلا يسمح الأدبٌُ قطعاً بإظهارها له بتلك 
العناوين والصفات. بل يَعدٌ ذلك انعداما للحياء. 


ور عير وح هود 


#وَينَه ألْمَمَلَ لعن # فإن للصانع الجليل أسماء حسنى كثيرة» ولكل اسم تجليه» فمثلا: 

كا يقتضي اسم «الغفار» وجود الذنوب» واسم «الستار» وجود التقصيرات» فإن اسم 
«الجميل) له يرضى برؤية القبح. وأن الأسماء الحالية والكالية» أمثال: «اللطيف» الكريم» 
الحكيم الرحيم». تقتضى أن تكون الموجوداث في أحسن الصورء وني أفضل الأوضاع 
الممكنة. فتلك الأساء الحالية والكالية تقتضى إظهار جمالها؛ بالأوضاع الجميلة للموجودات 
وتأدّبها بالآداب الحسنة» أمام أنظار الملائكة والعالم الروحاني والجن والإنس. 

وهكذا فالآداب التى تتضمنها السنةٌ المطهرة إشارةٌ إلى هذه الآداب السامية» ولفتةٌ إلى 
دساتيرها ونماذجها. 


النكتة الثامنة 

تين الآية الكريمة « لَقَدٌ بَدَحَكُمْ رَسُولك يَِنْ أَنفْرِِكُمٌ..4 كمال شفقة 
الرسول الكريم يكلِ ومتتهى رأفته نحو أمته. أما التي تعقبها اهن يََلَوَأفكُلُ حَسوسَ 
أللّه. . # فهي تقول: 

«أيها الناس! أيها المسلمون! اعلموا كم هو انعدامٌ للوجدان وفقدان للعقل إعراضكم 
عن سنن هذا النبي الرؤوف الرحيم» وعم بَلّخ من أحكام, لحد إنكاركم شفقتّه البديبية» واتهام 
رأفته المشامّدة» وهو الذي أرشدكم برأفته الواسعة وبذل كل ما أوتى لأجل مصالحكمء 
مداوياً جراحاتكم المعنوية ببلسم سننه الطاهرة والأحكام التي أتى بها. 

وأنت أيها الرسول الحبيب الرؤوف الرحيم. إن لم يعرف هؤلاء شفقتّك العظيمة هذه 
لبلاهتهم ولم يقدروا رأفتك الواسعة هذه. فأداروا لك ظهورّهم, ولم يعيروا لك سمعا.. فلا 
بال ولا تهتم فإن رب العرش العظيم الذي له جنود السماوات والأرض والذي تبيمن ربوبيته 
من على العرش الأعظم المحيط بكل شيء,؛ لهو كافٍ لك.. وسيجمع حولك المطيعين حقاء 
ويجعلهم يصغون إليك ويرضون بأحكامك». 

نعم إنه ليست في الشريعة المحمدية والسنة الأحمدية مسألة إِلّا وفيها حِكَمٌ عديدة» 
فأنا هذا الفقبر إلى الله أدّعي ببذاء رغم كل عجزي وقصوري. وأنا على استعداد لإثبات 
هذه الدعوئ. فا كنته لل الآن من أكثر من سبعين رسالة من «رسائل النور» إنا هو يمثابة 
سبعين شاهداً صادقاً على مدى الحكمة والحقيقة التي تنطوي عليها السنة الأحمدية والشريعة 
المحمدية» فلو قُدر وكتب هذا الموضوع فلا يكفي سبعون رسالة ولا سبعة آلاف رسالة لإيفاء 
تلك الحكم حقها. 

ثم إني قد شاهدت شخصياًء وتذوقته بنفسي؛ بل لي ألف تجربة وتجربة: أن دساتير 
المساقل الشرعية والبينة النيوية أفض] دواء وآنفكه للأمراضن الروسية والعقلية والقلبية: 
ولاسيما الاجتاعية منها. فأنا أعلن بمشاهدتي وإحساسى هذاء وقد أشعرت الآخرين بثئىء 
سيا فق الوسائل ينه لذ يكن أن كسد سبيت فلك ساكل أب خلول فلسفية ول آنه مسالة 
حكيمة. فالذين يرتابون في ادعائي هذا عليهم مراجعة أجزاء «رسائل النور». 


اللمعيّ الحاديق عشرة ١م‏ 

فليقدر إذن مدى الربح العظيم في السعي لاتباع سُنة هذه الذات المباركة والجدٌ في 
طلبها على قدر الاستطاعة» ومدى السعادة للحياة الأبدية ومدى النفع في الحياة الدنيا. 

النكتة التاسعة 

قد لا يتيسرٌ اتباعٌ كلّ نوع من أنواع السنة الشريفة اتباعاً فعلياً كاملاً إلا لأخص 
الخواص» ولكن يمكن لكل واحد الاتباع عن طريق النية والقصد والرغبة في الالتزام 
والقبول. ومن المعلوم أنه ينبغي الالتزام بأقسام الفرض والواجب. أما السنن المستحبّة في 
العبادة فتركٌها وإهمالّها وإن لم يكن فيه إثم إلا أنه ضياع لثواب عظيمء وفي تغييرها خطأ كبير. 
أما السئن النبوية في العادات والمعاملات فإنها تصيّر العادةً عبادةً رغم أن تاركها لا يلام إلا 
أن استفادته تقل وتتضاءل من نور الآداب الحياتية لحبيب الله كَل 

أما البدع فهي: إحداث أمور في الأحكام العبادية» وهي مردودةٌ حيث إنها تنافي الآية 
الكريمة: 8 آلوْمَ أَكَمَلَتٌ لَكُمْ يتك ...4 غير أن تلك الأمور المستحدّثة إن كانت من 
قبيل الأوراد والأذكار والمشارب -كالتي في الطرق الصوفية- فهي ليست ببدعة ما دامت 
أصولّها مستقاةً من الكتاب والسنة. إذ إن تلك الأصول والأسسّ المقررة رغم أنها بأشكال 
مختلفة وأنماط متباينة إلا أنها مشروطة بعدم مخالفتها للسنة النبوية وبعدم تغييرها لها. وعلى 
الرغم من ذلك فقد أدخل قسمٌ من أهل العلم بعضاً من هذه الأمور ضمن البدع. إِلَّا أنهم 
أطلقوا عليها «البدعة الحسنة». ولكن الإمام الرباني يقول: «كنت أرى في سيري عبر السلوك 
الروحاني أن الكلمات المروية عن الرسول الأعظم كك منوّرة متألقة بشعاع السنة المطهرة» 
في حين كنت أرى الأوراد العظيمة والحالات الباهرة غير المروية عنه ليس عليها ذلك النور 
والتألق. فا كان يبلغ أسطع ما في هذا القسم -الأخير- إلى أقل القليل لما في السنة.. ففهمت 
من هذا: أن شعاع السنة المطهرة لهو الإكسيرٌ النافذ» فالسنة المطهرة كافية ووافية لمن يبتغي 
النور» فلا داعي للبحث عن نور في خارجها...) 

فهذا الحكم الصادر من هذا الرائد البطل من أبطال الحقيقة والشريعة ليظهر لنا أن السنة 
السنية هي الحجر الأساس لسعادة الدارين ومنبع الكمال والخير. 


1 اللمعاتث 
اللّهم ارزقنا إتباع السنة السنية. 


سروه يد سس و 


طرخنا تابنا الت واتبعنا ريو حدما مَعَالشتهديرت * (اآل عمران: *5) 
النكتة العاشرة 

قال عاق + قل إن كع 01 ينين تيك انه 

ل 20000 
الثللاث: 

تقول الآية الكريمة: إن كنتم تؤمنون بالله» فإنكم تحبونه» | دمتم تحبونه فستعملون 
وفق ما غيشووانةاك إلاتديياك من عم سروك ببخررية ليس إلا فى اقناعيه فيس ما 
اتبعتموه يحبكم الله» ومن المعلوم أنكم تحبون الله كي يحبكم الله). 

وهكذا فهذه الجمل ما هي إِلَّا بعض المعاني المختصرة المجملة للآية» لذا يصح القول: 
إن أسمى مقصد للإنسان وأعلاه هو أن يكون أهلا لمحبة الله.. فنص هذه الآية يبيّن لنا أن 
طريق ذلك المقصد الأسنى إن هو في اتباع «حبيب الله» والاقتداء بسنته المطهرة. فإذا ما أثبتنا 
في هذا المقام ثلاث نقاط فستتبين الحقيقة المذكورة بوضوح. 

النفطة الأوى: لقد جبل هذا الإنسان عل عبة غير متناهية قال الككوتء وذلك لأن 
الفطرة البشرية تكن حباً للجرال» ووداً للكال: وافتتاناً بالاحسان. وتتزايد تلك المحبة بحسب 
درجات الجمال والكمال والإحسان حتى تصل إلى أقصى درجات العشق ومنتهاه. 

نعمء إِنَّ في القلب الصغير هذا الإنسان الصغير يستقر عشق بكبر الكون. إذ إن نقلّ 
محتويات ما في مكتبة كبيرة من كتب» وخزتّها في القوة الحافظة للقلب -وهي بحجم حبة 
عدس- يبين أن قلب الإنسان يمكنه أن يضم الكونَ ويستطيع أن يحمل حباً بقدر الكون. 

قادامت القطرة البشرية غلك استعدادا غير عندود للمحية تاه الأتسان وال 
والكيال. وآث عالق الكو جمالاً مقدسا غير مناه كبوثة سحقل بذاهة بآكاره الظاهره في 
الكائنات. ون له كمالا قزري لانعدوو النه قرف عق ضرورة قوش رفظ الظاهرةق 


اللمعيّ الحادين عشرة 1 
هذه الموجودات.. وأن له إنحساناً غير دوه ثابت الوجود يقيداء يمكن لمسّه ومشاهدته 
ضمن إنعامه وآلائه الظاهرة في جميع أنواع الأحياء.. فلابد أنه سبحانه يطلب محبةً لا حدَّ لها 
من الإنسان الذي هو أجممٌ ذوي الشعور صفةً وأكثرٌهم حاجة» وأعظمُهم تفكراًء وأشدهم 
شوقا إلنه. 


نعم» كا أن كل إنسان يملك استعدادا غير محدود من المحبة تجاه ذلك الخالق ذي 
الجلال» كذلك الخالق سبحانه هو أهلٌ ليكون محبوباًء لأجل جماله وكاله وإحسانه أكثرٌ من 
أي أحد كان حتى إن ما في قلب الإنسان المؤمن من أنواع المحبة ودرجاتها للذين يرتبط بهم 
بعلاقات معينة» ولاسيما ما في قلبه من حب تجاه حياته وبقائه» وتجاه وجوده ودنياه» وتجاه 
نفسه والموجودات بأسرهاء إن| هي ترشحات من تلك الاستعدادات للمحبة الإلهية. بل حتى 
أشكال الاحساسات العميقة - عند الإنسان- ما هي إِلّا تحولات لذلك الاستعداد. وما هي 
ِلّا رشحاته التي اتخذت أشكالا مختلفة. 

ومن المعلوم أن الإنسان مثلم| يتلذذ بسعادته الذاتية» فهو يتلذذ أيضاً بسعادة الذين 
يرتبط بهم بعلاقة ومحبة ومثلم| يحب من ينقذُه من البلاء» فهو يحب من يُنجي محبيه من المصائب 
أيضا. 

وهكذاء فإذا ما فكر الإنسان وروحه مفعمة بالامتنان لله» في إحسان واحد فقط مما لا 
يعد ولا يحصى من الإحسانات العظيمة التي قد غمر بها الله سبحانه وتعالى الإنسانَ وشمله 
بهاء فإنه سيفكر على النحو الآتي: 

إن خالقي الذي أنقذني من ظلءات العدم الأبدية» ومنحني منحة الخلق والوجود. 
ووهب لي دنيا جميلة استمتع بجلها هنا على هذه الأرضء فإن عنايته أيضاً ستمتد إليّ حين 
يحين أجلي» فينقذني كذلك من ظلمات العدم الأبدي والفناء السرمدي» وسيهب لي -من فضل 
إحسانه- عالماً أبدياً باهراً زاهراً في عالم البقاء في الآخرة.. وسينعم علي سبحانه بحواس 
ومشاعر ظاهرة وباطنة لتستمتع وتتلذذ في تنقلها بين أنواع ملذات ذلك العالم الجميل الطاهر. 

كما أنه سبحانه سيجعل جميع الأقارب, وجميع الأحبة من بني جنسي الذين أكنّ لهم حباً 
عميقاً وأرتبط معهم بعلاقة وثيقة» سيجعلهم أهلاً لهذه الآلاء والإحسانات غير المحدودة.. 


:1 اللمعات 
وهذا الإحسان -من جهة- يعود عليٌ كذلك. إذ إنني أتلذذ بسعادة أولئنك» وأسعد بها.. فها دام 
في كل فرد حبٌ عميق وافتتان بالإحسان كا في المثل: «الإنسان عبد الإحسان» فلابد أن الإنسان 
أمام هذا الإحسان الأبدي غير المحدود سيقول: لو كان لي قلب بسعة الكون لاقتضى أن يملا 
حُباً وعشقاً تجاه ذلك الإحسان الإلحيء وأنا مشتاق لملئه» ولكن رغم أنني لست على مستوى 
تلك المحبة فعلاء إِلّا أنني أهلٌ لها بالاستعداد والإيهان» وبالنية والقبول» وبالتقدير والاشتياق» 
وبالالتزام والإرادة. 

وهكذا ينبغي قياس ما يظهره الإنسانَُ من المحبة تجاه «الجمال» وتجاه «الكمال» بمقياس 
ما أشرنا إليه مجملاً من المحبة تجاه «الإحسان». 

أما الكافر الملحدء فإنه يحمل عداءً لا حد له فهو يستخف بالموجودات من حوله. 
ويستهين بهاء ويمتهنهاء ويناصبها العداء والكراهية. 

النقطة الثانية: إِنَّ محبة الله تستلزم اتباع السنة الطاهرة لمحمد يل لأن حب الله هو 
العمل بمرضياته» وأن مرضاته تتجلى بأفضل صورها في ذات محمد يَكَِِ. والتشبه بذاته المباركة 
في الحركات والأفعال يأتٍ من جهتين: 

إحداهما: جهة حب الله سبحانه وإطاعة أوامره. والحركة ضمن دائرة مرضاته. هذه الجهة 
تقتضي ذلك الاتباع» حيث إن أكمل إمام وأمثل قدوة في هذا الأمر هو محمد كَلٍ. 

وثانيتهم|: جهة ذاته المباركة يَكِةٍ التي هي أسمى وسيلة للإحسان الإلهي غير المحدود 
بغر كافيى إذن آهل بحن فر عدرزد» لتجل الشنول سييلة: 

والإنسان يرغب فطرةً في التشبه بالمحبوب ما أمكن. لذا فالذين يسعون في سبيل حب 
«حبيب الله» عليهم أن يبذلوا جهدهم للتشبه به باتباع سُنته الشريفة. 

الشئلة النالقق ]أن بل سبح اسوهال رهياة شر ساسا الدمريحاة كذلك ع1 
غين متنافية؛ وكا أنه عرب عه -وضورة غير غدووة- بمحاسن الكاتدات جميعا ربالا 
وزينتها إلى محلوقاته» فإنه كذلك يحب مخلوقاته» ولاسيما أصحاب الشعور منهم الذين يقابلون 
تحببه لهم بالحب والتعظيم. لذا فإن أسمى مقصد الإنسان في مرضاة ربه» وأجل سعيه هو أن 


اللمعيّ الحاديق عشرة هم 
يكون موضع نظر محبة الله الذي خلق الجنة بلطاتفها ومحاسنها ولذائذها ونعمها بتجل من 
تجليات رحمته. 

وبها أن أحداً لا يمكنه أن يكون أهلاً لمحبته سبحانه إِلَّا باتباع السنة الأحمدية كما نص 
عليه كلامه العزيز» إذن فاتباع السنة المحمدية هو أعظم مقصد إنساني وأهمُ وظيفة بشرية. 

النكتة الحادية عشرة 
وهى ثلاث مسائل 

المسألة الأولى: إن لسنة الرسول الأعظم يَكدِ ثلاثة منابع» هي: 

أقواله» وأفعاله» وأحواله. وهذه الأقسام الثلائة هي كذلك ثلاثة أقسام: 

الفرائضء النوافل» عاداته يَكِِ. 

ففي قسم الفرائض والواجبء لامناص من الاتباع» والمؤمن مجبّر على هذا الاتباع 
بحكم إيانه. والجميع بلا استثناء مكلّفون بأداء الفرض والواجبء ويترتب على إهماله أو 
تركه عذاب وعقاب. 

وأما في قسم النوافل» فأهلٌ الإيهان هم مكلّفُون به أيضاً حسب الأمر الاستحبابي» 
ولكن ليس في ترك النوافل عذابٌ ولا عقاب. غير أن القيام بها واتباعها فيه أجر عظيم. وتغيير 
النوافل وتبديلها بدعة وضلالة وخطأ كبير. 

وأما عاداته يَلِةِ وحركاته وسكناته السامية فمن الأفضل والمستحسن جداً تقليدها 
واتباعها حكمةً ومصلحة سواءً في الحياة الشخصية أو النوعية أو الاجتماعية» لأن هناك في كل 
حركة من حركاته الاعتيادية منافع حياتية كثيرة جداً فضلاً عن أنبا بالمتابعة تصير تلك الآداب 
والعادات بحكم العبادة. 

نعم مادام -عليه الصلاة والسلام- متصفا بأسمى مراتب محاسن الأخلاق» باتفاق 
الأولياء والأعداء. وأنه يكيةِ هو المصطفى المختار من بين بني البشرء وهو أشهر شخصية فيهم 
باتفاق الجميع.. وما دام هو أكملّ إنسانء بل أكملٌ قدوة ومرشد بدلالة آلاف المعجزات» 


ك6 اللمعات 
وبشهادة العالم الإسلامي الذي كوّنّه. وبكالاته الشخصية بتصديق حقائق ما بلّغه من القرآن 
الحكيم.. وما دام ملايينٌ من أهل الكمال قد سمّوا في مراتب الكمالاتء وترقوا فيها بثمرات 
اتباعه فوصلوا إلى سعادة الدارين... فلابد أن سنة هذا النبي الكريم يَكِ وحركاته هي أفضلٌ 
نموذج للإقتداء وأكملٌ مُرشد للاتباع والسلوك وأحكمٌ دستور وأعظم قانون» يتخذه المسلم 
أساساً في تنظيم حياته. 

فالسعيد المحظوظ هو من له أوفرٌ نصيب من هذا الاتباع للسنة الشريفة. 

ومن لم يتبع السنة فهو في خسران مبين إن كان متكاسلاً عنها.. وفي جناية كبرى إن كان 
غبر مكترث ببا.. وفي ضلالة غظيمة إن كان مشقدا لحا ي| ومع التكذيب بها( 

المسألة الثانية: لقد وصف الله سبحانه وتعالى الرسول كَكلةِ في القرآن الحكيم بقوله: 


لمكي ير د 2 


#وَإِنَكَ لعَلَحَاقٍ عَظِيوٍ © «القلم: ؛). 

ووصفه الصحب الكرام كما وصفته الصحابية الجليلة الصديقة عائشة رضي الله عنها 
قائلة: (كان خلّقةُ القرآن).29 أي «إن محمداً كةٍ هو المثال النموذج لا بينه القرآن الكريم 

برخيو طن رمام ب اللصرن از الصاس ل التاق ار على تلك 

المحاسن». ففي الوقت الذي ينبغي أن يكون 15 من أفعال هذا النبي العظيمككلة وأقواله 
وألعوالم ول ع حتوكات موق قالش نا انين أولئك المؤمنين من أمته الذين 
غفلوا عن سنته يَكِةِ من لا يبالون مها أو يريدون تغييرها فا أتعسهم وما أشقاهم! 

المسألة الثالثة: لما كان الرسول ككِ قد خلق في أفضل وضع وأعدله وفي أكمل صورة 
وأتمّهاء فحركاته وسكناته قد سارت على وفق الاعتدال والاستقامة» وسيرته الشريفة تبين 
هذا بياناً قاطعاً وبوضوح تام, بأنه قد مضى وفق الاعتدال والاستقامة في كل حركة من حركاته 
متجنباً الإفراط والتفريط. 


0)انظر: البخاري» الاعتصام ". الاحكام »١‏ الجهاد 9. ١؛‏ مسلمء الإمارة ازفرث النسائي» البيعة /ا؛ أحمد بن حنبل» 
الم 1/7 
(؟) مسلمء صلاة المسافرين 79١؛‏ ابن ماجه؛ الاحكام 5 ١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند 5/ )4١‏ 7151513. 
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نعم لما كان الرسول وَكليةِ قد امتثل امتثالاً كاملاً قوله تعالى: او تَّ# 
(هود: )1١7‏ فالاستقامة تظهر في جميع أفعاله وأقواله وأحواله ظهوراً لا لبس فيه. 

فمثلاً: إن قواه العقلية قد سارت دائماً ضمن الحكمة التى هى محور الاستقامة والحد 
الوسطء مبرأةَ عم| يفسدها ويكبتها من إفراط وتفريط أي الغباء والخب. 

وإن قواه الغضبية قد سارت دائماً ضمن الشجاعة السامية الى هى حور الاستقامة 
والحد الوسطء منزهةً عا يفسدها من إفراط وتفريط أي الجحبن والتهور. 

وإن قوته الشهوية قد اتخذت محورٌ الاستقامة دائم) وهي العفة واستقامت عليها بأسمى 
درجات العصمة» فصفت من فساد تلك القوة من إفراط وتفريط أي الخمود والفجور. 

وهكذا فإنه كك قد اختار حد الاستقامة في جميع سننه الشريفة الطاهرة وفي جميع أحواله 
الفطرية وفي جنيع أحكامه الشرعية» وتجئّب كلياً من الظلم والظلمات أي الإفراط والتفريطء 
والإسراف والتبذير» حتى إنه قد اتخل الاقتصادً له دليلاً متجنباً الإسراف نهائياًء في كلامه وفي 
أكله وفي شربه. 

وقد ألّفت في تفصيل هذه الحقائق آلافٌ المجلدات: إِلّا أننا اكتفينا بهذه القطرة من 
البحرء إذ «العارف تكفيه الإشارة». 


اوعض مو عت وا تن 


اللهم صَل على جامع مكارم الأخلاق ومظهر سر 8# وَإِنَكَ لعَلَخْلَقِعَْظِيٍ 4 الذي 
قال: «من تهسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد). 
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اللمعي الثانيي عشرة 


تخص نكتتين قرآنيتين لمناسبة سؤالين جزئيين سأنها الأخ رأفت 


«وَِنِيَن عَْءِ ضيح رو. * 

السلام عليكم وعلى إخوانكم ورحمة الله وبركاته. 

أخي الصادق العزيز السيد رأفت**! إِنَّ أسئلتك في هذا الوقت العصيب الذي يحيطني» 
تجعلني في وضع مُحرج لأن سؤالّيكم -في هذه المرة- وإن كانا جزئيينء إِلَا أنني رأيتهما على 
جانب من الأعمية» لما لها من علاقة مع نكتتين قرآنيتين» ولأن سؤالكم حول الكرة الأرضية 
يتعرض للشبهات التي ترد من علمّي الجغرافية والفلك حول طبقات الأرض السبع والسبع 
الطباق. لذا نبين هنا بياناً علمياً وكلياً ومجملاً نكتتين قرآنيتين بغض النظر عن جزئية السؤال» 
وأنت بدورك تأخذ حصتك منه إزاء سؤالّيك الجزثيين. 
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وو م 
النكتة الآأولى 
وهي عبارة عن نقطتين 
النقطة الأولى: 
5 9 آل 5 سر ص و اع جع وا اعرر اك لخ ع ع د عع 
قال تعالى: « وَكَإِّنَ من آي لا َمِل رِرْفَهَا أله يَررْفُهَا وَإِيَا © (العنكبوت:60) 

ررق د والْمُيَوَ ألْمَتِينُ» «الذاريات:08) 

بدلالة هاتين الآيتين الكريمتين؛ الرزقٌ بيد القدير الجليل وحدّه» ويخرج من خزينة 
رحمته دون وساطة. فرزقٌ كل ذي حياة بعهدة ربه» فيلزم ألّا يموت أحدٌ جوعاً. ولكن يبدو أن 
الذين يموتون جوعاء أو من فقدان الرزق كثيرون. إن حل هذا السر وكشف هذه الحقيقة هو: 

إن التعهد الرباني بالرزق وتكفّلّه له بنفسه حقيقة ثابتة. فلا أحدٌ يموت من عدم الرزق» 
لأن الرزق الذي يرسله الحكيم ذو الجلال إلى جسم الكائن الحي يُدّخر قسمٌ منه احتياطاً على 
هيئة شحوم ودهون داخلية. بل يَدّخر قسم من الرزق المرسل في زوايا حجيرات الجسم كي 
يصرف منه في واجبات الجسم عند عدم مجيء الرزق من الخارج. 

فالذين يموتون إذنء إنما يموتون قبل نفاد هذا الرزق الاحتياطي المدّخرء أي إن ذلك 
الموت لا ينجم من عدم وجود الرزق» وإنما من مرضي ناشئ من ترك عادةٍ بسوء الاختيار. 

نعم إن الرزق الفطري المدذخر بصورة شحوم في جسم الكائن الحيء إنم| يدوم ويستمر 
بمعدل أربعين يوماً كاملا. بل قد يستمر ضعف ذلكء إثر مرض أو استغراق روحاني. حتى 
كتبت | لصحف -قبل تسع وثلاثين سنة.7" أن رجلاً قد قضى مفحادياً سكين يوما ف سج: 
لندن دون أن يذوق شيئاً وظل على صحة وعافية. 

فما دام الرزق الفطري يدوم أربعين يوماً بل سبعين وثانين يوماء وأن تجلي اسم الرزاق 
ظاهر على مد البسيطة بجلاء» وأن الرزق يتدفق من حيث لا يحتسب من الأثداء ويخرج من 


.١97١ المقصود سنة‎ )١( 
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الأكام. فلابد أن ذلك الاسم يمدّ الكائن ويسعفه ويحُول بينه وبين الموت جوعاً قبل انتهاء 
الرزق الفطريء مالم يتدخل البشر المتلبس بالشر بسوء عمله. 

ولهذا فالذين يموتون جوعاً قبل أربعين يوماً» لا يموتون بسبب عدم الرزق قطعاًء بل 
من عادة ناشئة من سوء الاختيار ومن مرض ناشئ من ترك العادة» إذ: «ترك العادات من 
المهلكات» قاعدة مطردة. ْ 

فيصح القول إذن: أنه لا موت من الجوع. 

نعمء إنه مشامّد أمام الأنظار أن الرزق يتناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار. 
فمثلاً: إن الطفل قبل أن يولّدء وليس له من الاختيار والاقتدار شيىء» ساكن في رحم الأم» 
يسيل إليه رزقه دون أن يحتاج حتى إلى حركة شفتيه. وحين) يفتح عينيه للدنياء ولا يملك 
اقتداراً ولا اختياراًء إلا شيئاً من القابليات؛ وحسّاً كامناً فيه فإنه لا يحتاج إلا إلى حركة إلصاق 
فمه بالثدي فحسبء وإذا بمنابع الثدي تتدفق برزق هو أكمل غذاء وأسهلّه هضماًء وبألطفٍ 
صورة وأعجب فطرة. ثم كلما نما لديه الاقتدار والاختيار احتجب عنه ذلك الرزقٌ الميسور 
الجميل شيئاً فشيئ حتى ينقطع النبع ويغورء فيُرسل إليه رزقه من أماكنَ أخرى. ولكن لأن 
اقتداره واختياره ليسا على استعداد بعد لتتبع الرزقء فإن الرزاق الكريم يجعل شفقة والديه 
ورحمتهم| ممدة لاختياره ومُسعفة لاقتداره. ثم عندما يتكامل الاقتدار والاختيار» فلا يعدو 
الرزق نحوهء ولا يساق إليه» بل يسكن قائلاً: تعال اطلبني» فتش عني وخذني. 

فالرزق إذن متناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار» بل إن حيواناتٍ لا اقتدار لها 
ولا اختيار تعيش أفضلٌ وأحسن من غيرها كى) أوضحنا ذلك في رسائل عدة. 

النقطة الثانية: 

للإمكان أنواع وأقسام هي: الإمكان العقلي والإمكان العرني والإمكان العادي. فإن 
لم تكن الحادثة الواقعة ضمن الإمكان العقلي؛ فإنها ترد وتُرفض. وإن لم تكن ضمن الإمكان 
العرفي أيضاً فإنها تكون معجزة؛ ولا تكون كرامة بِيّسر. وإن لم تكن لما نظير عرفاً وقاعدةً فلا 
قبل إِلّا ببرهان قاطع بدرجة الشهود. 
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فبناءٌ على هذاء فإن الأحوال الخارقة للعادة المروية عن السيد احمد البدوي (قدس 
سره)”* الذي لم يذق طعاماً طوال أربعين يوماًء إنما همي ضمن دائرة الإمكان العرفي» وتكون 
كرامة له بل ربا هى عادة خخارقة له. 

نعم إن روايات متواترة تُنقل عن السيد احمد البدوي (قدس سره) أنه في أثناء استغراقه 
الروحاني كان يأكل كل أربعين يوماً مرة واحدة. فالحادثة وقعت فعلا» ولكن ليست دائماً» وإنما 
حدثت بعضّ الأحيان من قبيل الكرامة. وهناك احتمال أن حالته الاستغراقية كانت غير محتاجة 
إلى طعام» لذا أصبحت بالنسبة إليه في حكم العادة. 

وقد رويت حوادث كثيرةٌ موثوقة من هذا النوع من الأعمال الخارقة عن أولياء كثيرين 
من أمثال السيد احمد البدوي (قدس سره). 

فإن كان الرزق المدّخر يدوم أكثرٌ من أربعين يوماً -كما أثبتنا في النقطة الأولى- وأن 
الانقطاع عن الطعام طوال تلك الفترة من الأمور الممكنة عادة» وأنه قد رَوَتَ تلك الحالات 
روايات موثوقة من أشخاص أفذاذ؛ فلابد ألا تتكر قطعاً. 

السؤال الثاني: لمناسبة هذا السؤال نبين مسألتين مهمتين. 

لما عجز أصحابٌ علوم الجغرافية والفلك بقوانينها القاصرة ودساتيرها الضيقة 
وموازينها الصغيرة أن يرقوا إلى سماوات القرآن وأن يكشفوا عن الطبقات السبع لمعان نجوم 
آياته الجليلة» بدأوا يحاولون الاعتراض على الآية الكريمة وإنكارها بحماقة وبلاهة. 

المسألة المهمة الأولى: 

هذه المسألة تبدو لفلاسفة العصر الحديث غيرٌ ذات حقيقة» لا تقبلها علومّهم التي 
مخض الأرضن والساوات. فيفهذون من هذه اللسألة ذريعة للاغتراض غل يعض الحقائق 
القرآنية» لذا تكتب بضع إشارات مختصرة تخص هذه المسألة. 

الأولى: 


اويل إذ معن" الآرة هن #بوآافراذ ذلك الع نوما يعمل عليه من فلك العا من 
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الجزئيات شيء آخر. فإن لم يوجد فردٌ من أفراد كثيرة لذلك المعنى الكلي فلا يُنكّر ذلك المعنى 
الكلى. علماً أن هناك سبعة أفراد ظاهرة مصدّقة للأفراد الكثيرة للمعنى الكلى للسماوات 
السبع والأرضين السبع. 

ثانياً: إن صراحة الآبة الكريمة: « أَلَهألدِى حَقَ مبْعَ وات وين الْارْضٍ يِخْلهُنَ ...4 
(الطلاق:؟1) لا تذكر أن الأرض سبع طبقات. بل ظاهرها يفيد: أن الله خلق الأرض جاعلاً 
منها مسكناً لمخلوقاته كالسماوات السبع» فلا تقول الآية: خلقت الأرض سبع طبقات. أما المثلية 
(للسماوات) فهي تشبيه بها من حيث كونها مخلوقةَ ومسكناً للمخلوقات. 

الإشارة الثانية: 

إن الى نير كاك صغيره جد علتبي و انقه | لزاها لقا وار ارمامم سيق 
إنها في حكم معرض للمصنوعات الإلهية التي لاتحد وموضع إشهارها ومركزها. فهي بهذا 
تعدل السماوات العظيمة وتوازيهاء إذ هي كالقلب والمركز المعنوي للسماوات» ى) يعدل قلبٌ 
الإنسان الحسد. 

وهذا فقد فهم من الآيات الكريمة أن الأرض سبع طبقات: 

إذ الأرض سبعةٌ أقاليم منذ القديم بمقياس مصغر. 

ثم هي سبع قارات وهي المعروفة باسم أوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا (أستراليا) وآسيتين 
وأمريكتين. 

ثم هي سبع قطع معروفة في هذا الوجه وني الوجه الآخر العالم الجديد. وهي الشرق 
والغرب والشمال والجنوب مع البحار. 

ثم هي سبع طبقات متصلة متباينة ابتداءً من مركزها إلى قشرتها الظاهرة» ى| هو ثابت 

ثم هي ذات عناصرٌ سبعةٍ مشهورة تعبّر عنها بالطبقات السبع والمتضمنة لسبعين 
عنضراً من العتاضر الخرئية البسيظة الى أضبحتة هن هداز ادياة, 
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ثم الطبقات السبع والعوالم السبعة المتكونة من العناصر الأربعة -الماء والمهواء والنار 
والتراب- والمواليد الثلاثة وهى المعادن والنباتات والحيوانات. 

ثم عوالم طبقات الأرض السبعء الثابتة بشهادة كثير من أهل الكشف وأصحاب الشهود 
والتى هى مساكن الجن والعفاريت ومقرات مخلوقات مختلفة أخرى ذوات شعور وحياة. 

ثم إنها سبع طبقاتٍ إشارةً إلى وجود سبع كرات أخرى شبيهة بكرتنا الأرضية» هي 
مساكن ذوي ال حياة ومقرات لماء أي إن كرة الأرض سبع طبقات إشارة إلى وجود سبع كرات 
أرضية, 

هكذا فهم من الآيات هذه المعاني. فإذن يتحقق وجودٌ سبع طبقات للأرض في سبعة 
أنواع من الطبقات وفي سبعة أشكال وأنماط منها. 

أما المعنى الثامن وهو الأخير فليس داخلاً في المعاني السبعة المعدودة وإنا له أهمية من 
ناحية أخرى. 


الإشارة الثالثة: 


لما كان الخالق الحكيم لا يُسرف في شيء, ولا يخلق عبشا وأن الموجودات إنما وجدت 
لذوي الشعورء وتجد كمالّها بذوي الشعورء بل تعمِّر بذوي الشعورء لتنقذ من العبث. وأن 
ذلك الحكيم المطلق والقدير الجليل يعمّر عنصرٌ الحواء وعالم الماء وطبقات التراب با لا يحد 
من ذوي الحياة» ما هو مشاهد. وأن المواء والماء لا يحولان دون جولان الحيوانات كم لا تمنع 
المواد الكثيفة كالتراب والحجر سير الكهرباء وأشعة رونتكن.. فلابد أن ذلك الحكيم ذا الكمال 
والصانع الباقي لا يترك طبقات الأرض السبع الكلية المتصلة ببعضها ولا كهوفها وميادينها 
الواسعة وعوالمها خالية خاوية ابتداءً من مركزها إلى قشرتها الظاهرة التي هي مسكننا. 

فلا جرم أنه قد عمّر تلك العوالم وخلق لها محلوقاتٍ ذوات شعور يناسبها ويلائمها 
وأسكنهم فيهاء ويلزم أن تكون هذه المخلوقات من أجناس الملائكة والروحانيات التي تكون 
أكثف الطبقات وأصلبها بالنسبة إليها كالبحر إلى السمك والمواء إلى الطير. بل يقتضي أن 
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تكون نسبة النار الائلة المرعبة في مركز الأرض إلى تلك المخلوقات الشاعرة كنسبة حرارة 
الشمس إليناء وحيث إن الروحانيات الشاعرة مخلوقاتٌ من نوره فالنار تكون كالنور لهم. 

الإشارة الرابعة: 

لقد ذكر في «المكتوب الثامن عشر» مثال حول تصويرات تحارجة عن تطاق العقل بِينها 
أهلٌ الكشف فيا يخص عجائب طبقات الأرض» وخلاصته: 

أن كرة الأرض بذرةٌ في عالم الشهادة» بيدا هي كشجرة ضخمة تضارع عظمتها 
السماوات في عالم المثال والبرزخ» فمشاهدة أهل الكشف لطبقة الأرض الخاصة بالعفاريت في 
كرة الأرض بمسافة ألف سنة ليست مشاهدتهم لما في بذرة الأرض التي تخص عالم الشهادة» 
بل هي تظاهرٌ لطبقات الأرض وفروعها الممتدة في عالم المثال. 

فإن كانت طبقة واحدة -لا أهمية لها ظاهراً- من طبقات الأرض قد حازت هذه الأهمية 
العظمى ني عالم آخر» ألا يصح أن يقال إذن إن الأرض هي سبع طبقات تقابل سبع سماوات؟. 
فالآيات الكريمة تشير بإيجاز معجزء إلى تلك النقاط المذكورة وتنبّه عليهاء وذلك بإظهارها هذه 
الأرض الصغيرة جداً مكافتة لطبقات السماوات السبع. 

المسألة المهمة الثانية: 


4 متم برع دح ع ا عر مرعر 


قوله تعالى: 9# تسيحله السَمواتث اق الألك ودر 4 (الإسراء: 44) و 9ش أَسَمَوَئىَ 
ِلَأَلسَمَآءِ فََوَّبِهُنٌَ سَبَعَ سمت وَهو يكل قي عَلِيك4 «البقرة:19) 

هاتان الآيتان وأمثالّهها من ن الآيات الكريمة تبين أن السماوات سبعٌ. نرى من الأنسب 
اختصار ما ذكرناه في تفسير «إشارات الإعجاز» الذي أل في جبهة القتال في أثناء السنة 
الأولى من الحرب العالمية الأولى إذ جاءت فيه هذه المسألة في غاية الإجمال والاختصار الشديد 
بسبب ظروف ال حرب. 

إن الحكمة القديمة قد تصورت السماوات أنها تسع سماوات» فزادت على السماوات 
السبع» العرش والكرسي الواردين في الشرع» فكان تصويرا عجيباً لها. ولقد استولت على 
البشرية طوال عصور مديدة تلك التعابير الرنانة لفلاسفة الحكمة القديمة وحكمائها حتى 
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إن مفسرين كثيرين اضطروا إلى إمالة ظواهر الآيات إلى مذهبهم ما أدىّ إلى إسدال ستار على 
إعجاز القرآن» إلى حد ما. 

أما الحكمة الجديدة المسماة بالفلسفة الحديثة فتقول با يفيد إنكار السماوات إزاء ما 
كانت تدّعيه الفلسفة القديمة من أن السماوات غيرٌ قابلة للاختراق والالتئام. فقد فرّط هؤلاء 
كا أفرط أولئك. وعجز الاثنان عن بيان الحقيقة بياناً شافياً. 

أما حكمة القرآن الكريم المقدسة فإنها تدع ذلك الإفراط والتفريط متخذة الحد الوسطء 
فهي تقول: 

إن الصانع جل جلاله خلق سبعٌ سماوات طباقاء أما النجوم السيارة فهي تسبح وتسبّح 
في السماء كالأسماك في البحر. وقد جاء في الحديث الشريف: (إِنّ السماء موج مكفوف)”" أي 
كبحر استقرت أمواججه. هذه الحقيقة نثبتها بسبع قواعد وبسبعة وجوه من المعاني» وباختصار 
شديد: 

القاعدة الأولى: إنه قد ثبت علماً وفلسفة «حكمة» إن هذا الفضاء الوسيع تملوءٌ بوادة 
كنض الآثيره والبس غالبا فارقا لاحبابة ل 

القاعدة الثانية: إنه ثابت علماً وعقلاً بل مشاهدةٌ؛ أن رابطة قوانين الأجرام العلوية 
-كالجاذبية والدافعة- وناشرةً القوى الموجودة في المادة وناقلتها -كالضياء والحرارة 
والكهرباء- إنما هى مادة موجودة في ذلك الفضاء مالئة له. 

القاعدة الثالثة: إنه ثابت بالتجارب إِنَّ مادة الأثير -مع بقائها أثيراً- لها أنماط مختلفة 
من الأشكال ولا صور متنوعة كسائر المواد» فى| يحصل ثلاثة أنواع من أشكال المواد: الغازية 
والسائلة والصلبة من المادة نفسها كالبخار والماء والثلج» كذلك لا مانع عقلاً من أن تكون سبعةٌ 
أنواع من الطبقات من مادة أثيرية» ولا اعتراض عليه. 

القاعدة الرابعة: إنه لو أنعم النظر في الأجرام العلوية يُرى في طبقاتها تخالفٌ فى) 
أن الطبقة التي تحوي درب التبانة المشامّد كسحاب. لا تشبه طبقةً النجوم الثوابت البتة» 


)١(‏ أحمد بن حنبل» ياه الترمذيء تفسير سورة الحديد ١؛‏ الطبراني» المعجم الأوسط 5 .ابن كثير + تفسير 
سورة الحديد. 
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حتى كأن نجوم طبقة الثوابت ثارٌ ناضجة مكتملة كفواكه الصيف». ايح جرم اعد 
لدرب النبانة المشاهد كسحات تنتعقد مجدداً وتتكامل . وطبقة الثوابت نفسها لا تشبه أيضاً 
المنظو فل القمسية بعدين مناه ركذا بلازف اديس واخنس الك اللطوماك السية 
والطبقات السبع. 

القاعدة الخامسة: لقد ثبت حدساً وحسّاً واستقراءً وتجربة أنه إذا وقع التشكل والتنظيم 
في مادة تتولد منها مصنوعات أخرى فإنها تأخذ أشكالا مختلفة وطبقات متباينة. 

فيفلذ خيغ] تبدا البشكلات في معدك الألاس يفول من الرماة والقيحي :والاما؛ 
وحينم تبدأ النار بالتشكل تتميز جمراً ولهباً ودخاناً. وعندما يُمرّحٍ مولد الماء ومولد الحموضة 
يتشكل منهم الماء والثلج والبخار. 

يفهم من هذا أنه إذا وقع التشكل في مادةٍ ما تنقسم إلى طبقاتء لذا فالقدرة الفاطرة لا 
شرعت بالتشكيل في مادة الأثير خلقت منها سبعة أنواع من سماوات على طبقات مختلفة ىا 
جاء في قوله تعالى: « فَسَوَّسهِنَّ سَبْعَ سملو © . ّ 

العافدة الساسة:- إن هذه الأمارات المذكورة تدل بالضرورة عل وجو السباوات 
وعلى تعددهاء فالساوات إذن متعددةٌ قطعا» وحيث إن المخبرٌ الصادق قد قال بلسان القرآن: 
عن ببيعة تب سود 

القاعذة السايغة أن الساني :بعك وسيعرة وسيع اقلا آنقاكيا يد الككركق أساليب 
اللغة العربية» أي يمكن أن يضم تلك الطبقات السبعَ الكلية طبقاتٌ كثيرة جداً. 

حاصل الكلام: إِنَّ القدير ذا الجلال خلق سبع سماوات طباقاً من مادة الأثير» 
وسوّاها ونظّمها بنظام عجيب دقيق» وزرع فيها النجوم. ولما كان القرآنُ الكريم خطاباً أزلياً 
للجن والإنس بطبقاتهم كاف فكل طبقة من البشر تأخذ إذن حصتها من كل آية فخ القرآة 
الكربي وكل آبة أيضا تشيع أقهاء كل طبقةمن التاين :"أي لكل آئة معان متوعة مقعددة مثا 
وإشاية: 


نعم؛ إِنْ سعةٌ خطاب القرآن وشمولٌ معانيه وإشاراته» ومراعاته درجات أفهام 
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الطبقات عامة ومداركهم من أدنى العوام إلى أخص الخواص تبين أن كل آية لها وجه متوجه 
إلى كل طبقة من الناس. 

ولأجل هذا فقد فقَهمثْ سبعٌ طبقاتٍ بشرية سبع طبقاتٍ مختلفة من المعاني ضمن المعنى 
الكل للآية الكريمة: # سَبْعٌ سَم'وَت؟ © كالآتي: 

يفهم ذوو النظر القاصر والفكر المحدود من الناس أنها: طبقات الحواء النسيمية. 

والذين اغتروا بعلم الفلك يفهمونها: النجومٌ المعروفة بالسيارات السبع ومداراتها لدى 
الاين 

ومن الناس من يفهمها: سبع كراتٍ سماوية أخرى شبيهةٍ بأرضنا التي هي مقر ذوي 
الحياة. 

وتفهمها طائفة من البشر: سبع مظرمات قيس رلته منظومتنا هذه وانقسامَ 
المنظومة الشمسية إلى سبع طبقات. 

وطائفة أخرى من البشر تفهمها: انقسامٌَ تشكلات الأثير إلى سبع طبقات. 

وطبقة أخرى واسعة الإدراك والفهم؛ تفهم: أن السماوات المرئية كلّهاء المرضعة 
بالنجوم ليست إلا سماء واحدة وهي الساء الدنياء وهناك ست سماوات أخرى فوقها لا تُرى. 

وطبقة سامية من الناس وهم الطبقة السابعة ذوو إدراك عالٍ لا يرون انحصار سبع 
سماوات في عالم الشهادة فقط» بل هي سبع سماوات تسقف وتحيط بالعوالم الأخروية والغيبية 
والدنيوية والمثالية. 

وهكذا ففي كلية هذه الآية الكريمة معانٍ أخرى كثيرةٌ جزئية جداً شبيهةٌ بهذه الطبقات 
السبع المذكورة من المعاني التي تراعي أفهام سبع طبقات من الناس. فكلٌ يستفيض بقدر 
استعداده من فيض القرآن ويأخذ رزقه من المائدة السماوية العامرة. 

فا دامت هذه الآية الكريمة تحوي معانيّ مصدقة لما إلى هذا الحد فإن إنكارٌ الفلاسفة 
الحاليين المحرومين من العقل وجحود علاء الفلك المخمورين السماوات» واتخادً هذا 


4 اللمعات 
الإنكار وسيلة تعرض لأمثال هذه الآية الجليلة» إن هو إِلّا كرمي الصبيان الفاسدي المزاج 
النجومٌ العوالي بالحجارة بغيةَ إسقاط واحدة منها! ذلك: 

لأنّ معنىّ واحداً لهذه الآية من بين تلك المعاني الكثيرة إِنْ كان صدقاً فإن المعنى الكلي 
يكون صدقاً وصواباًء حتى لو أن فرداً واحداً من تلك ا معاني» لاوجوة له في الواقع إلا في 
ألسنةٍ الناس» يصح أن يكرن داحة ضمن ذلك المعنى الكلي. رعايةً لأفكار العامة. فكيف 
ونحن نرى كثيراً جداً من أفراده صدقاً وحقيقة. 

ألا ترى هؤلاء المغمورين بسّكر الجغرافية وعلم الفلكِ الذين لا ينصفون» كيف 
يقعون في خطأ فيغمضون عيوئّهم عن المعنى الكلي الذي هو حقٌ وحقيقةٌ وصدقء فلا يرون 
مصدّقات الآية الكثيرة جداً» ويتوهمون معنى الآية منحصراً في فردٍ خيالي عجيب. . فرشقوا 
الآية الكريمة بالحجارة» فارتدت على رؤوسهم فكسرتهاء ففقدوا صوايّهم وإيانهم. 

محصل الكلام: لما عجز أرباتٌ الأفكار المادية الملحدة كالشياطين والجن» من الصعود 
إلى الطبقات السبع للقرآن الكريم النازل على القراءات السبع والوجوه السبعة والمعجزات 
السبع والحقائق السبع والأركان السبعة» جهلوا ما في الآيات من معانٍ. فيخبرون أحكاما 
كاذبة خاطئة. فينزل على رؤوسهم شهابٌ رصدٌ من نجوم تلك الآيات بالتحقيقات العلمية 
المذكورة فتحرقهم. 

نعم» إنه لا يمكن الرقيٌ إلى تلك السماوات القرآنية بفلسفة فلاسفة يحملون أفكاراً 
شيطانية خبيثة. وإنما يمكن الصعودٌ إلى نجوم تلك الآيات بمعراج الحكمة الحقيقية ويمكن 
الطيران إليها بجناح الإيمان والإسلام. 

اللّهمَ صَلَّ على شمس ساء الرسالة وقمر فلك النبوة وعلى آله وصحبه 
نجوم الهدى لمن اهتدى. 
«سْبْحَدَكَ لَاعِلَمَ نآ لَامَاعَليَمَا إِنَكَ أنَتَ اليم اشكيز » 
اللّهم يا رب السماوات والأرضين زيّن قلوب كاتب هذه الرسالة ورفقائه 


اللمعيّ الثالثيّ عشرة 
حكمة الاستعاذة 
تخص حكمة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 


ب بتراقانية 
0 ٍِّ م 

عراكة تا بن ال بق امد 0 اح سرس سر ”عق سدس 
#وقل رَّبٌ عرد والدين هددري الياطين 0 


ل كت 0 حجر عرو 


وأعوذ يك رب أن يحضرون * «المؤمنون: /48-91) 
هذا البحث يخصٌ حكمة الاستعاذة من الشيطان. 
ستكتب ثلاث عشرة إشارة بشكل مجمل» حيث إن قسماً 
1 
منه قد أثبت ووضح في «الكلمة السادسة والعشرين» وني 
رسائل أخرى بصورة متفرقة. 


الإشارة الأولى 
سؤال: إِنَّ الشياطين ليس لهم تدخلٌ في شؤون الخلق والإيجاد في الكون؛ وإن الله 
نيحائه اوعال خرر عه وغداروت لي لكمل اطق تقيلة خن أن مال اطق وده 
يشوّق أهلّه ويؤيدُهم» بعكس الضلالة المستهجنة بقبحها المنفّره ف الحكمة في أن حزبت 
الشيطان هو الغالب في أكثر الأحوال؛ وما السر في استعاذة أهل الحق في كل حين بالله 
سبحانه من شرٌ الشيطان؟. 


الجواب: السرّ والحكمة هماكا يأتي: 

إِنَّ الضلالة والشرّ بأكثريتها المطلقة شي عدّمي وسلبي وغير أصيل» وهي إخلالٌ 
وتخريب. أما الهداية والخير فهي بأكثريتها المطلقة ذات وجود وشيء إيجابي وأصيل وهي إعمارٌ 
وبناء. ومن المعلوم أنه يتمكن رجل واحد في يوم واحد أن يهدم ما بناه عشرون رجلاً في 
عشرين يوماً». وأن حياة الإنسان التي تبقى باستمرار أعضائه الأساس ضمن شرائط الحياة» 
مع أنها تخصٌ قدرةً الخالق جل وعلاء إلا أنها تتعرض للموت - الذي هو عدمٌ بالنسبة لا- إذا 
ما قَطع ظالم عضواً من جسم ذلك الإنسان. ولهذا سار المثل: «التخريبٌ أسهلٌ» من التعمير. 

فهذا هو السرٌ في أن أهلّ الضلالة بقدرتهم الضعيفة حقاً يغلبون أحياناً أهل الحق 
الأقوياء جداً. 

ولكن لأهل الحق قلعةٌ منيعة ما إن يتحصنون بها ويلوذون بهاء فلا يجرؤ أَنْ يتقربٌ إليهم 
أولئك الأعداءٌ المخيفون ولا يمكنهم أن يمسوهم بسوء. ولئن أصابهم شيءٌ منهم -مؤقتاً- 
فالفوز والثواب الأبدي الذي ينتظرهم في بشرى القرآن الكريم 8 وَالْعيعبَةٌ لِلمْتّقيت * 
(الأعراف: 118) يُذهِب أثرٌ ذلك الضرٌ والقرح. 

وتلك القلعة الشاتحة» وذلك الحصن المنيع هي الشريعة الإلهية وسنة النبي كَكل. 

الإشارة الثانية 
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وهي المسألة التى تخطر في أذهان الكثيرين: 

إن خلقٌ الشياطين وهم الشر المحض وتسليطهم على أهل الإيعان» وسوقّهم كثيراً من 
الناس إلى الكفر ودخولّهم النارٌ بمكايدهم, هو قبح ظاهر. وأمرٌ مُرعب. فيا ثُرى كيف ترضى 
رحمةٌ ذلك الرحيم المطلق» ويسمح جمالٌ ذلك الجميل المطلق وهو الرحمنٌ ذو الجمال» بهذا 
البح غير المتناهي والمصيبة العظمى؟!. 

الجواب: إنه إزاء الشرور الجزئية للشياطين» تكمن في وجودهم كثيرٌ من المقاصد 
الخيّرة الكلية وىالاتء ترقى بالإنسان في سلّم الكمال. 
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نعم» كما أن هناك مراتب كثيرة بدءاً من البذرة إلى الشجرة الباسقة» كذلك للاستعدادات 
الفطرية الكامنة في ماهية الإنسان من المراتب والدرجات ما تفوق ذلك» بل قد تصل إلى 
المراتب الموجودة بين الذرة والشمس. ولكي تظهر هذه الاستعدادات وتنبسط لابد لها من 
حركة؛ ولابد لها من تفاعل وتعامل. فحركة لولب الرقيّ ونابض السموٌ في ذلك التعامل 
هي «المجاهدة». ولا تحصل هذه «المجاهدة» إِلّا بوجود الشياطين والأشياء المضرّة. إذ لولا 
تلك «المجاهدة» لظلّت مرتبةٌ الإنسان ثابتةً كالملاتكة: وعندها ما كانت لتظهر تلك الأصناف 
السامية من الناس التي هي بحكم الآلاف من الأنواع في النوع الإنساني. وحيث إنه ليس 
من الحكمة والعدالة بشيء أن يُترك الخيرٌ الكثير جداً تجنباً لحصول شر جزئي, فإن انزلاق 
كثير من الناس باتباع خطوات الشيطان, لا يحمل أهميةً كبيرة مادام التقويمٌ والأهمية يأخذ 
"النوعية» بنظر الاعتبار ولا يُنظر إلى الكمية إلا قليلاء بل قد لا يُنظر إليها. 

مثال ذلك: شخص لديه ألفٌ وعشرٌ من البذور» زرعّها في التراب» فجعلها تتعرض 
للتفاعلات الكيمياوية. فإذا أنبتت عش من تلك البذور وأينعت» فإن المنافعَ الحاصلة منها 
تفوق -بلا شك- خسارةً الآلف بذرة التي تعرضت للتلف والفساد. 

وهكذاء فإن المنافعمٌ والمنزلة والأهمية التي حازتها البشرية من عشرة أشخاص كاملين 
يتلألأون كالنجوم في سماتهاء والذين أخذوا بيد الإنسانية إلى مراقي الفلاح» وأضاءوا السَبّل 
أمامّهم وأخرجوهم إلى النور بمجاهدتهم للنفس والشيطان.. لاشك أنها تزيل ما يلحق بها 
من أثر الضرر الناجم من كثرة الداخلين في حمأة الكفر من الضالين الذين يعدّون من جنس 
الحشرات لتفاهتهم ودناءتهم. لهذا فقد رضيت العدالةٌ الإلهية وحكمثها وسمحت الرحمةٌ 
الرئانية بوجود الشياطين وتسلطها. 

فيا معشر أهل الإيهان! إِنَّ درعكم المنيع لصد أولئك الأعداء» هو التقوى المصنوعة في 
دوحة القرآن الكريم. وإن خنادقكم الحصينة هي سُنة نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وأما سلاحكم فهو الاستعاذةٌ والاستغفار والالتجاء إلى الحرز الإلهي. 


الإشارة الثالثة 

سؤال: أين يكمن السرٌّ والحكمة في وعيد القرآن المرعب وتهديده لأهل الضلالة تجاه 
عمل جزئي صَّدَّر منهم, مما لا يتناسب بظاهر العقل مع بلاغتِه التي تتسم بالعدالة والانسجام 
وأسلوبه المعجز الرزين. إذ كأنه يحشّد الجيوس المائلة تجاه شخص عاجز لا حظ له في 
القلك» فيكرث ميولة قرياك نتجا وو حة؟ 

الجواب: إن سرّ ذلك وحكمته أنَّ في وسع الشياطين ومّن تبعهم أن يقوموا بتخريب 
مدمّر بحركة بسيطة تصدر منهم, لأنهم يسلكون طريقٌ الضلالة» فيلجقون بفعل جزئي يصدرٌ 
منهم خسائرٌ جسيمة بحقوق الكثيرين مَتلِهُم في هذا كمثل رجلٍ ركب سفينة تجارية عامرة 
للملك ثم خرّقها خرقاً بسيطاًء أو ترك واجباً كان عليه أن يؤديه» فأهدر بفعله هذا جهدَ من 
في السفينة» وأفسدَ عليهم جني ثار عملهم فيهاء وأبطل نتائج أعمال كل مَن له علاقة بهاء 
لذا سيهدده الملك الذي يملك السفينة تهديداتٍ عنيفة» باسم جميع رعاياه في السفينة وجميع 
المتضررين فيهاء وسيعاقبه أشدّ العقاب حتماًء لاالحركته الجزئية أو تركه الواجبء وإنم| للنتائج 
المترتبة على تلك الحركة أو الترك البسيط» وليس لتجاوزه حمى الملك. وإنا لتعدّيه على حقوق 
الرعية جميعها. 

وكذلك سفينةٌ الأرضء ففيها مع المؤمنين أهلُ الضلال من حزب الشيطان الذين 
يستخفون بنتائج الوظائف الحكيمة للموجودات الرائعة بل يعدّونها عبثاً وباطلاء فيحقرون 
بذلك جميعهاء ما تشكّل خطيئاتهم ومعاصيهم -الجزئية في الظاهر- تجاوزاً واضحاً وتعذيا 
ضارخياً غل حقوق الموجودات كافة» لذا فإن الله سبحانه .وهو ملك الأزل والأبد يحشد 
التهديدات المروّعة ضد ذلك التدمير الصادر من أهل الضلالة. وهذا هو الانسجام التام في 
أسلوب القرآن الكريم والتوافق الرائع» وهو الحكمة البالغة الخالصة المستترة في روح البلاغة 
التي هي مطابقة الكلام لمقتضى ال حال» وهي بعيدةٌ كل البعد ومنزّهة كل التنزيه عن المبالغة التي 
هي الإسراف في الكلام. 

فيا هلاكَ ويا ضياع من لا يُحَصَّن نفسه بحصن منيع من أولئك الأعداء الألداء الذين 


يقومون بتخريب مروع وتدمير هائل بحركاتهم الجزئية. 


اللمعيّ الثالثي عشرة ١‏ 

فيا أهل الإيهان! أمامكم الحصنٌ السماوي المنيع.. إنه القرآن الكريم.. ادخلوا فيه 
وأنقذوا أنفسكم.. 

الإشارة الرابعة 

لقد اتفق العلاء المحققون وأهلٌ الكشف على أن العدم شد محض.. والوجود خية 
محض . 

نعمء إن الخير والمحاسن والكمالات -بأكثريتها المطلقة- تستند إلى الوجود وتعود إليه» 
فأساسّها إيجابي ووجوديء. أي ذو أصالة وفاعلية» وإن بدت ظاهرا سلينة وعدفة: 

وإن أساس وأصل الضلالة والشر والمصائب والمعاصي والبلايا وأمثايا من المكاره 
هو عدم وسلبي. وما فيها من القبح والسوء فناجمان من عدميتهاء وإن بدت ظاهراً إيجابية 
ووجوداًء لآن أساسّها عدم ونفي أي بلا أساس وبلا فعل إيجابي. 

ثم إن وجود البناء يتقرر بوجود جميع أجزائه ى) هو ثابت بالمشاهدة: بين| عدمّه ودماره 
يمكن أن يحصل بتهدّم أحدٍ أركانه وعدمه. 

أي إن الوجود يحتاج إلى علَّةٍ موجدة. ولابد أن يستند إلى سبب حقيقيء بينم) العدمُ 
يمكن أن يستند إلى أمور عدمية ويكون الأمر العدمي علَّة لشيء معدوم. 

فبناءَ على هاتين القاعدتين: فإن شياطين الإنس والجن ليس لهم ولو بمقدار ذرة 
واحدة نصيبٌ في الخلق والإيجاد وما تكون لهم أيةٌ حصة في المّلك الإلميء مع أن لهم آثاراً 
خينة و أنواغاً من الكثر والساذلة وأعبالاً شريرة وكمارا غناك إة لا بترموت غلك الأمور 
بقدراتهم وقوتهم الذاتية» بل إن أغلب أعماللهم ليس فيها فعلٌ وقدرة حقيقية» وإنما هي من 
نوع تركٍ الفعل» وتعطيل العمل» وصد للخيرء فيعملون الشرٌ بالصَّرفِ عن الخير» تتحصل 
الشرور. 
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فاعلاء ولا قدرةً مُوجِدةَ إذ يمكن التخريب المائل بأمر عدميء وبإفساد شرطٍ. ولعدم 
وضوح هذا السرّ عند المجوس فقد اعتقدوا بوجود خالقٍ للخير وأسمّوه «يزدان» وخالق 


١‏ اللمعات 
للشر وأسموه «أهريان» بينا لا يعدو هذا الإله الموهوم سوى الشيطانٍ الذي يكون سبباً 
للشرور ووسيلةً لحاء بالإرادة الحزئية وبالكسب: دون الإيجاد. 


فيا أهل الإيمان! إن أمضى سلاحكم ضد هذه المهالك المفزعة للشياطين وأهمّ وسيلتكم 
للبناء والتعمير هو الاستغفارٌ والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بقولكم: «أعوذ بالله». واعلموا 
أن قلعتكم هي سّنة رسولكم عليه أفضل الصلاة والسلام. 

الإشارة الخامسة 

إنه على الرغم من توفر أسباب الحداية والاستقامة ووسائل الإرشاد أمام أهل الإيهمان 
بها بيّنه الله سبحانه لهم في كتبه المقدسة كافة من مثوبةٍ وهي نعيمٌ الجئة ومن عقاب أليم وهو 
نار جهنم» ومع ما كرره سبحانه من توجيه وتنبيه وترغيب وتحذير.. يُخْلَبُ أهل الإيوان أمام 
الدسائس الدنيئة والضعيفة التافهة الصادرة عن حزب الشيطان. 

كان هذا يأخذ قسطاً كبيراً من تفكيريء إذ كيف لا يهتم صاحبٌ الإيان بذلك الوعيد 
المخيف من ربٌ العالمين؟. وكيف لا يزول إيمانّه وهو يعصي ربّه مُتبِعاً خطوات الشيطان 
ومكايده الضعيفة ى) في قوله تعالى: ‏ إِنَّكبدَأَلشََيِط كان صَعِيقًا * «النساء:73) ؟ حتى إن 
بعضاً من أصدقائي المقرّبين بعد أن سمع مني مائةٌ من دروس ا حقائق الإيمانية وصدّق بها 
تصديقاً قلبياء ومع شدة علاقته وحسن ظنّه بي فقد انجرف لثناءِ تافه ورخيص من رجل فاسد 
ميِّت القلب» فانجذب إليه» مما دفعّه ليكون في الصف المعادي لي. فقلتٌ في نفسى: يا سبحان 
الله! هل يمكن للإنسان أن يوي إلى هذا الدّرك؟. كم كان هذا الرجل ذا 00000 
فأثُمت من اغتياب هذا المسكين. 

ثم انكشفت ولله الحمد حقائقٌ الإشارات السابقة فأنارت كثيراً من الأمور الغامضة.. 
فعلمتٌ بذلك النور أن تكرارٌ الترغيب والحث في القرآن الكريم ضروري جداًء ومناسب 
وملائم للحال.. وأن انخداع أهل الإيهان بمكايد الشيطان لا ينجم عن عدم الإيمان» ولا 
من ضعفه.. وأنه لا يكمَّر من ارتكب الكبائر. فالمعتزلةٌ وقسمٌ من الخوارج قد أخطأوا حين 
كفروا مُرتكب الكبائر أو جعلوه في منزلةٍ بين المنزلتين.. وأن صديقي المسكينء الذي ضحًّى 


اللمعيّ الثالثي عشرة م 
بتلك الدروس الإيانية بثناء شخصي تافه» لم يسقط في الحاوية كثيراء ولم ينحط إلى الحخضيض 
كلياً -ى! تصوّرتٌ- فشكرث الله سبحانه الذي أنقذني من تلك الورطة. 

ذلك لأن الشيطان -كما قلنا سابقاً- بأمر سلبي جزئي منه يورد الإنسانَ المهالك 
الخطيرة.. وإن النفس التي بين جَنبِي الإنسان دائمة الإنصات إلى الشيطان.. وإن قوته 
القهرانية والغضيية هنا بمعانة جياز لأقط وجهاز كرصيل لكايه الشيطاة.ولدلك فقد 
خصص الله سبحانه وتعالى اسمين من أسمائه الحسنى «الغفورء الرحيم» ليتجلّيا بالتجليٌّ 
الأعظم ويتوجّها إلى أهل الإيمان» وأوضح في القرآن الكريم أن أعظم إحسانٍ له للأنبياء 
عليهم السلام هو: المغفرة.. فدعاهم إلى: الاستغفار. وأنه سبحانه بتكراره «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وجعلها بدءاً لكل سورة ولكل أمر ذي بال» جعل رحمتّه التي وسعت كلّ شيء 
هي الملاذ والملجأ لأهل الإيهان» وهي الأمانُ والنجاة لهم من الشيطان. وجعل الحاجز 
المانع لهم من الشيطان ودسائسه هو في «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وذلك بأمره: 
« فَأْسَتَعِذٌ يأَسَّهِ * (النحل:98). 

الإشارة السادسة 

إِنَّ أخطر دسائس الشيطان هو أنه يلس على بعض ذوي القلوب الصافية والحس 
المرهف: تخيّلَ الكفر بتصديق الكفر ويُظهر لهم تصوّرٌ الضلالة تصديقاً للضلالة نفسهاء 
ويجلب إلى خيالهم خواطر قبيحة في حق الأشخاص والأمور المنزهة المقدسة» ويوهمهم 
بالشك في بعض يقينيات الويمان بجعل «الإمكان الذاتي» في صورة «الإمكان العقلي». وعندئذ 
يظنّ هذا المسكينٌ المرهف الحسّ أنه قد هوى في الكفر والضلالة» ويتوهم أنه قد زال يقيئه 
الإبهاني» فيقع في اليأس والقنوط. ويكون بيأسه هذا أضحوكة للشيطان الذي ينفث في يأسه 
القاتل» ويضرب دوماً على وتره الحسّاس» وينفخ في التباساته ويثيرهاء فإما أن يخل بأعصابه 
وعقله» أو يدفعه إلى هاوية الضلالة. 

وقد بحثنا في بعض الرسائل مدى تفاهة هذه الحمزات والوساوسء وكيف أنها لا سند 
ها ولا أساسء أما هنا فسنجملها ب) يأتي: 


٠١5‏ اللمعات 

كما أن صورةً الحيّة في المرآة لا تلدغ» وانعكاسٌ النار فيها لا يحرق» وظِلٌ انجس 
فيها لا ينجس» كذلك ما ينعكس على مرآة الخيال أو الفكر من صور الكفر والشركء وظِلال 
الضلالة» وخيالات الكلمات النابية والشتمء لا تفسد العقيدة واليقين ولا تغير الإيمان» ولا 
تثلم أدب التوقير والاحترام. ذلك لأنه من القواعد المقررة: «تخيّل الشتم ليس شتماء وتخيل 
الكفر ليس كفراًء وتصوّرٌ الضلالة ليس ضلالةً». 

أما مسألةٌ الشك في الإيمان» فإن الاحتمالات الناشئة من «الإمكان الذاتي» لا ينافي 
اليقينَ ولا يخل به. إذ من القواعد المقررة في علم أصول الدين: «أن الإمكان الذاتي لا ينافي 
اليقين العلمي». 

فمثلاً: نحن على يقين من أن بحيرة «بارلا» مملوءةٌ بالماء ومستقرةٌ في مكانهاء إِلّا أنه 
يمع آذ قنك ف هده اللسظلة فيذا إنكات ذا واحعال» وهو من المكناضه ولك 
لأنه لم ينشأ من أمارة» أو دليل» فلا يكون الإمكاناً ذهنياً» حتى يوجب الشك. لأن القاعدة 
المقررة في علم أصول الدين أنه: «لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن دليل» بمعنى: لا يكون 
الاحتمالٌ الذاتي الذي لم ينشأ عن أمارة إمكاناً ذهنياًء فلا أهمية له كي يوجب الشك. فبمثل 
هذه الإمكانات والاحتالات الذاتية يظن المسكين البتلى أنه قد فقد يقيئّه بالحقائق الإيانية. 
فيخطر بباله مثلاً خواطرٌ كثيرة من الإمكان الذاتي من جهة بشرية الرسول يِه ولا شك أنها 
لا تخل بيقينه وجزمه الإيواني» ولكن ظنّه أن هذا يضرٌ هو الذي يسبب له الضرر. 

وأحياناً أخرى تُلقي لمَّةُ الشيطان -التى هي على القلب- كلاماً لا يليق بجلال الله 
سبحانه وتعالى. فيظن صاحبّه أن قلبه هو الذي فَسّد فصدر عنه هذا الكلام» فيضطرب ويتألم. 
والحال أن اضطرابه وخوفه وعدمً رضاه دليلٌ على أن تلك الكلمات لم تكن صادرةً من قلبه 
وإنما هي من اللمّة الشيطانية» أو أن الشيطان يخيّلها إليه ويذكره بها. 

وكذلك فإن من بين اللطائف الإنسانية -وهي بضع لطائف لم أستطع تشخيصها- ما لا 
ترضخ للإرادة والاختيارء ولا تدخل تحت وطأة المسؤولية - فتنحكم أحياناً وتسيطر دون أن 
تنصت لنداء الحق» وتلج في أمور خاطئة» وعندئذ يلقي الشيطان في روع هذا الإنسان المبتلى: 
إن فطرئّك فاسدة لا تنسجم مع الإيهان والحق, ألا ترى أنها تلج بلا إرادة في مثل هذه الأمور 


اللمعيّ الثالثن عشرة و١6‏ 
الباطلة؟ إذن فقد حكم عليك قَدَرّك بالتعاسة وقضى عليك بالشقاء!. فيهلك ذلك المسكين 
في هذا اليأس المدمّر. 

وهكذا فإن حصن المؤمن الحصين من الدسائس الشيطانية المتقدّمة هى المُحكمات 
القرآتية والقاكق الآبرانبة المرسومة حدودها يدساتير الغلاء المحققين والأصقياء الضالكين: 
آنا النساتين الأخيرة قإنا ترد بالاستعاذة بالل مبحانه بوتعاق وبإغناطاء: لأن مخ طببعة 
الوساوس أنها تكبر وتتضخم كل) زاد الاهتمام بها. فالسّئْة المحمدية للمؤمن هي البلسم 
الشافي لمثل هذه الجراحات الروحية. 

الإشارة السابعة 

سؤال: إن أئمة المعتزلة عندما اعتبروا أن إيجاد الشر شرٌّء لم يردّوا إلى الله سبحانه 
خلقٌ الكفر والضلالة» فكأنهم بهذا ينزّهونه سبحانه ويقدسونه؛ فقالوا: «إن البشّر هو خالقٌ 
لأفعاله»«فضلوا ذلك وكللك قالواء”#يروك إبهان دن ارتكن الكبائر لأنهندق النقيدة 
في الله لا يتلاءم وإرتكاب مثل هذه الخطايا والذنوب» حيث إن الإنسان الذي يحذر مخالفة 
القوانين في الدنيا رهبة من السجن الوقتي» إن ارتكب الكبائر دون أن يبلي لغضب الخالق 
العظيم» ولا لعذاب جهنم الأبدي, لابد أن يكون ذلك دليل عدم إيانه». 

جواب الشقٌ الأول من السؤال: هو ما أوضحناه في «رسالة القدر) وهو: 

أن خلقٌ الشرّ ليس شِرَّاء وإنما كسبٌ الشرٌ شرٌ لأن الخلق والإيجاد يُنظر إليه من حيث 
التتائج العامة. فوجودٌ شر واحد. إِنْ كان مقدمةً لنتائج خيّرة كثيرة» فإن إيجاده يصبح خيراً 
باعتبار نتائجه» أي يدخل في حكم الخير. 

فمثلاً: النار لما فوائد ومنافع كثيرة جداًء فلا يحق لأحد أن يقول: إن إيجاد النار شر إذا 
ما آساء ابععاها باغجاره وسجعلها قر أووبالاً غل نقفسة: 

وكذلك خلقٌ الشياطين وإيجادُهم فيه نتائج كثيرة ذات حكمة للإنسان» كسموّه في 
سلّم الال والرقي. فلا يسيغ لمن استسلم للشيطان -باختياره وكسبه الخاطى- أن يقول: إن 
خلقٌ الشيطان شرٌ. إذ قد عمل الشر لنفسه بكسبه الذاتي. 


٠١8‏ اللمعات 

أما الكسب الذي هو مباشرةٌ جزئيةٌ للأمر» فإنه يصبح شراً لأنه وسيل تُفضي إلى شرٌ 
خاص معين» فيكون كسبٌ الشرٌ بذلك شرّء بينا لا يكون الإيجاد شرا بل يكون خيرء لأنه 
يرقفظ يميم الماك اللترقية فلاركورة رذحا الع قرا 

وهكذا ولعدم إدراك المعتزلة هذا السرّ ضلّواء إذ قالوا: «إن خلقٌ الشر شرٌ وإيجاد 
القبح قبحٌ». فلم يردّوا الشرّ إلى الله سبحانه وتعالى تقديساً وتنزيهاً له» وتأوّلوا الركن الإيماني: 
«وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى) . 

أما الشق الثاني: وهو كيف يبقى مؤمناً من ارتكب الكبائر؟ 

فحوابه: 

أولاً: لقد أوضحت الإشارات السابقة أخطاءهم بصورة قاطعة فلا حاجة للإعادة. 

ثانياً: إن النفس الإنسانية تُمَضّل درهماً من اللذة الحاضرة المعجّلة على رطل من اللذة 
الغائبة المؤجّلة» وهي تتحاشى صفعةً حاضرة أكثرٌ من تحاشيها سنة من عذاب في المستقبل. 
وعندما تبيج أحاسيسٌ الإنسان لا ترضح لموازين العقل؛ بل ا وى هو الذي يتحكم. فير جحُ 
عندئظٍ لذةٌ حاضرةًٌ ضئيلة جداً على ثواب عظيم في العقبى» ويتجدّب ضيقاً جزئياً حاضراً أكثر 
من تجنبه عذاباً أليماً مؤجلاً. ولما كانت الدوافع النفسانية لا ترى المستقبل بل قد تنكره» وإن 
كان هناك حثاً لا من النفس وعوناًء فإن القلب والعقل اللذين هما محل الإيهان» يسكتان» 
فيُغْلّبان على أمرهما. فلا يكون عندئذ ارتكابُ الكبائر ناتجاً من عدم الإيهان» بل من غلبة 
الموى وسيطرة الوهم والحسّ الماديء وانهزام العقل والقلب وغَلَبة كل أولئك عليهم). 

ولقد فهم من الإشارات السابقة بأن طريق الفساد وال هوى سهلة جداً لأنها تخريب 
وهدم» لذا يسوق شيطانُ الإنس والجن الإنسانَ إليها بكل سهولة ويسر. 

وإنه لمحيّر جداً أن ترى قسماً من الناس الضعفاء يتبعون خطوات الشيطان لتفضيلهم 
لذّة زائلة -بمقدار جناح بعوضة- في هذه الدنيا الفانية» على لذائذ ذلك النعيم الخالد. في حين 
يفوق نورٌ أبدي بمقدار جناح بعوضة من ذلك العالم السرمدي الخالد جميع اللذات واليِعَم 


اللمعن الثالثنّ عشرة لما 
التي اكتسبها الإنسانٌ طوال حياته» كما هو ثابت في الحديث الشريف.(2 وهكذا من أجل 
هذه الحِكّم والأسرار» كر القرآن الكريم الترغيب والترهيب وأعادهما ليزجر المؤمن ويجنبه 
الذنوب والآثام ويحثه على الخير والصلاح. 

ولقد جال في ذهتي يوماً سؤالٌ حول هذا التكرار في التوجيه والإرشاد القرآي وهو؛ 
ألا تكون هذه التنبيهات المستمرة مدعاةً جرح شعور المؤمنين في ثباتهم وأصالتهم وإظهارهم 
في موقف لا يليق بكرامة الإنسان؟. لأن تكرار الأمر الواحد على الموظف من آمره يجعله 
في موقف يَظنٌ كأنه منّهم في إخلاصه وولائه» بينما القرآن الكريم يكرّر أوامرّه بإصرار على 
المؤمنين المخلصين. 

وحين| كان هذا السؤال يعصر ذهني كان معي جمعٌ من الأصدقاء المخلصين فكنت 
أذكّرهم وأنبّههم باستمرار كي لا تغرّهم دسائس شياطين الإنسء فلم أرَ امتعاضاً أو اعتراضاً 
منهم قطء ولم يقل أحد منهم: إنك تتّهمنا في إخلاصنا. ولكني كنت أخاطب نفسي وأقول: 
أخشى أنني قد أسخطتهم بتوجيهاتي المتكررة لهم وكأني أتبمتهم في وفائهم وثباتهم. وبينما أنا 
في هذه الحالة انكشفت الحقائق المثبتة والموضحة في الإشارات السابقة» فعلمت أن أسلوب 
القرآن الحكيم في تكرار التنبيه مطابقٌ لمقتضى الحال» وضروري جداًء وليس فيه أية مبالغة ولا 
إسراف قطء ولا اتهام للمخاطبين» حاسّ لله بل هو حكمةٌ خالصة» وبلاغة محضة. وعَلمتُ 
كذلك لِمَّ لم يمتعض ويتكدر أولئك الأصدقاء الأعزاء من ترديدي النصح لهم؟ 

وخخلاصة تلك الحقيقة هي: أنَّ الفعل الجزتي القليل الذي يصدر عن الشياطين يكون 
سبباً لحصول شرور كثيرة» لأنه تخريبٌ وهدم. لذا كان لابد لأولئك الذين يسلكون طريق 
الحق والهداية أن يُجِتَّبُوا ويَُبّهوا كثيرأ» ويأخذوا حذرهم ويُْمَدَ لهم يد العون دائماً لكثرة 
حاجتهم إليها. لهذا يقدّم الله سبحانه وتعالى في ذلك التكرار عوناً وتأيبداً لهم بعدد ألف اسم 
من أسمائه الحسنى» ويمذّهم بآلاف من أيادي ال رحمة والشفقة لإسنادهم وإمدادهم, فلا يقدح 
به كرامة المؤمن بل يقيه ويحفظه. ولا يهوّن شأن الإنسان بل يظهر ضخامة شر الشيطان. 

فيا أهل الحق وأهل الحداية! دونكم سبيل النجاة والخلاص من مكايد شيطان الجن 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الشريف: (لو كانت الدنيا تعيل عند الله جناح بعوضة ما شّربٍ الكافرٌ مئها جرعة ماء). البخاري» 
تفسير سورة الكهف 1؛ مسلم. المنافقون 18» الزهد ١1‏ . 


١٠‏ اللمعات 
والإنس المذكورة فاسلكوها.. اجعلوا مستقرّكم طريق الحق وهو طريق أهل السئّة والجاعة.. 
وادخلوا القلعة الحصينة لمحكّمات القرآن المعجز البيان.. واجعلوا رائدكم السئة النبوية 
الشريفة تسلموا وتنجوا بإذن الله.. 
الإشارة الثامنة 

سؤال* ‏ لقد أنبث فى الإشارات السابقة أن طريق الضلالة تجاوة وتعد وتخريب: 
وسلوكها سهل وميسور للكثيرين» بين| أوردتٌ في رسائل أخرى دلائل قطعية على أن طريق 
الكفر والضلالة فيها من الصعوبة والمشكلات ما لا يمكن أن يسلكها أحد. وطريق الإيمان 
والهداية فيها من السهولة والوضوح بحيث ينبغي أن يسلكها الجميع؟!. 

الجواب: إن الكفر والضلالة قسمان: 

الأول: هو نفيٌ للأحكام الإيهانية نفياً عملياً وفرعياًء فهذا الطراز من الضلالة سهلٌ 
سلوكّه وقبوله لأنه «عدمٌ قبول» الحق» فهو ترك وعدمٌ ليس إِلَاء وهذا القسم هو الذي ورد 
يادهير لفقولة ل الوسائل, 

أما القسم الثاني: فهو حكمٌ اعتقادي وفكري وليس بعملي ولا فرعيء ولا نفيٌ للإيوان 
وجدهيل سلوك لطريق مقباز للاياة: وقول للباظل وإقناث تعن ابلق فيغر خلاف 
الإيمان وضدّهء لذا فهو ليس «بعدم قبول» كي يكون سهلاً وإنم| هو «قبولٌ للعدم». وحيث إنه 
لايتم إلّا بعد الإثبات» أي إثبات العدم. و«العدم لا يثبت» قاعدة أساسية» فليس من السهل 
إذن إثباثه وقبوله. 

وهكذا فإن ما بِينَ في سائر الرسائل هو هذا القسم من طريق الكفر والضلالة التي هي 
عسيرةٌ وذات إشكال بل ممتنع سلوكها بحيث لا يسلكها من له أدنى شعور. 

وكذلك أثبت في الرسائل إثباتاً قاطعاً أن في هذه الطريق من الآلام | للخيفة والظليات 
الخانقة ما لا يمكن أن يطلبها من عنده ذرة من العقل والإدراك. 

وإذا قبل: إن كانت هذه الطريق الملتوية مظلمةً ومؤلمة وعويصة إلى هذا الحد فَلِمَ 
يسلكها الكثيرون؟. 


اللمعيّ الثالثن عشرة ١1١‏ 

فالجواب: إنهم ساقطون فيهاء فلا يمكنهم الخروج منهاء ولا يرغبون في الخروج ثما 
هم فيه» فيتسلّون بلذة حاضرة مؤقتة» لأن قوى الإنسان النباتية والحيوانية لا تفكّر في العاقبة 
ولا تراهاء وإنها تتغلب على لطائفه الإنسانية. 

سؤال: لما كان في الكفر هذا الألم الشديد وهذا الخوف الداهم, وإن الكافر -باعتباره 
إنساناً- حريصٌ على حياته ومشتاق إلى ما لا يحصى من الأشياء وهو يرى بكفره: أن موته 
عدم وفراقٌ أبدي. ويرى دوماً بعينه أن الموجودات وجميع أحبّائه سائرون إلى العدم والفراق 
الأبدي. فكل شىء أمامه -بهذا الكفر - إذن إلى زوال» فالذي يرى بالكفر هذاء كيف لا يتفطر 
للدولا يسدق تك مفظ عذا الأ كيل كيف يمع لاكقثه أن يتب يانلياة وينةوكياة: 

الجواب: إنه يخادع نفسه بمغالطة شيطانية عجيبة» ويعيش مع الظن بتلذذ ظاهري» 
وسنشير إلى ماهيتها بمثال متداول: 

يُحكى أنه قيل للنعامة «إبل الطير»: لماذا لا تطيرين؟ فإنك تملكين الجناح» فقبضت 
جناحيها وطوتها قائلة: أنا لست بطائر بل إبل» فأدخلت رأسّها في الرمل تاركةة جسدها 
الضخم للصياد فاستهدفها. ثم قالوا لها: فاحملي لنا إذن هذا الحمل إن كنت إبلاً ىا تدّعين» 
فعندها صفّت جناحيها ونشرهب) قائلة: أنا طائر. وتفلتت من تعب الحمل. فظلت فريدةٌ 


وحيدة دون غذاء ولا حماية من أحد وهدفاً للصيادين. 


وهكذا الكافر بعد أن تزحزح من كفره المطلق أمام النذر السماوية القرآنية تردّى في 
كفر مشكوك. فإذا سّئل: كيف تستطيع العيش وأمامك الموتٌ والزوال اللذان تدّعي أنها 
انعدام أبدي؟ فهل يتمكن من الحياة ويتمتع بها من كان يسير بخطاه إلى حبل المشنقة؟ يجيب: 
لاء ليس الموت: عدم بل هناك احفال للبقاء بعدّهء ذلك بعدما أذ خظه من شمول نوز 
القرآن للعالمين ورحمته لهم فبدأ يتشكك في كفره المطلق, أو أنه يدسٌ رأسّه في رمل الغفلة 
كالنعامة» كي لا يراه الأجل ولا ينظر إليه القبرٌء ولا يرميه الزوال بسهم!. 

والفاسة:. إن الكافر هله شآ العامة قير حقين] يرس :الوسع بز الووال عدبا اول 
أن ينقذ نفسه من تلك الآلام بالتمسك والتشبث بما أخير به القرآنُ الكريم والكتب السباوية 
جميعهًا إخباراً قاطعاً من «الإيان بالآخرة» والذي ولّد عنده احتمالاً للحياة بعد الموت. 


١١ 7*‏ اللمعات 

وإذا ما قيل له: فا دام المصير إلى عالم البقاء» فلم إذن لا تؤدي الواجبات التي يفرضها 
عليك هذا الإيهان كي تسعد في ذلك العالم؟. 

بي انق زاوية عقر الماتكتركة ون لبس فاك عال حر قله إذن أرعق يشي 19 
بمعنى أنه ينقذ نفسه من آلام الإعدام الأبدي في الموت با وعد القرآنُ بالحياة الباقية» فعندما 
تواجهه مشقّةٌ التكاليف الدينية» يتراجع ويتشبث باحتمالات كفره المشكوك ويتخلص من 
تلك التكاليف. 

أي إن الكافر -من هذه الزاوية- يظن أنه يتمتع أكثرٌ من المؤمن في حياته الدنياء لأنه 
يغلت من عناء التكاليف الدينية باحتالات كفره» وفي الوقت نفسه لا يدخل تحت قساوة 
الآلام الأبدية باحتماله الإيماني. ولكن هذا في واقع الحال مغالطةٌ شيطانية مؤقتة تافهة بلا فائدة. 

ومن هنا يتضح كيف أن هناك جانباً من الرحمة الشاملة للقرآن الكريم حتى على الكفار» 
وذلك بتشكيكه إياهم في كفرهم المطلق. فنجّاهم -إلى حَدَ ما- من حياة كالجحيم وجعلهم 
يستطيعون العيش في الحياة الدنيا بنوع من الشك في كفرهم المطلق, وإِلا كانوا يقاسون آلاماً 
معنوية تذكر بعذاب الممحيم وقد تدفعهم إلى الانتحار. 

فيا أهل الإيان! احتموا بحاية القرآن الكريم الذي أنقذكم من العدم المطلق ومن 
جحيم الدنيا والآخرة بكل يقينٍ وثقة واطمئنان» وادخلوا بالتسليم الكامل في الظلال الوارفة 
للسّنة المحمدية بكل استسلام وإعجاب.. وانقذوا أنفسكم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة.. 


الإشارة التاسعة 
سؤال: لِمَ عُلِبَ أهل ا هداية وهم حزب الله في كثير من الأحيان أمام أهلٍ الضلالة 
الذين هم حزب الشيطان؟ برغم أخهم محاطون بعناية إلطية ورحمة ربّانية» ويتقدم صفوفهم 
الأنبياءً الكرام عليهم السلام ويقود الجميع فخرٌ الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام؟ 
وما بال قسم من أهل المدينة المنورة مَرّدوا على النفاق وأصروا على الضلالة ولم يسلكوا 
الصراط السوي رغم أنهم كانوا يجاورون الرسول الأعظم كَكلِ الذي تسطع نبوّنه ورسالته 
كالشمس وهو يُذكرهم بالقرآن المعجز الذي يؤثر في النفوس كالإكسير الأعظم ويرشدهم 
بحقائقه التي تشدٌ الجميع بقوة أعظم من جاذبية الكون؟ 


اللمعن الثالكن عشرة يل 

الجواب: للإجابة عن شِقَّي هذا السؤال المحيّر علينا أولاً أن نبين أساساً راسخاً متيئاً 
وهو أن غالق الكووه جوع لدو الأنناء اللسيض آنه الابولاة واس الاعالية وديف 
إن كلاً منها يُظهر حُكمّه بتجليات مختلفة عن الأخرىء لذا فإن الخالق سبحانه وتعالى قد مَرّحَ 
الأضداد ببعضها وجعل كُلّا منها يقابل الآخرّء وأعطى كلاً منها صفةً التدافع والتجاوزء 
فأوجد بذلك مبارزةً حكيمة ذات منافع» بم| أوجد من الاختلافات والتغيّرات الناشئة من 
تجاوز تلك الأضداد لحدود بعضها البعض الآخر. فاقتضت حكمته سبحانه أن يسير هذا 
الكون ضمن دستور السموٌ والكمال وحسب قانون التغيّر والتحول؛ لذا جعل الإنسانَ وهو 
الثمرةٌ الجامعة لشجرة الخليقة يَتبّع ذلك القانون» أي قانون التدافع والمبارزة» اتباعاً شديد 
الغرابة حيث قتح أمامّه باب «المجاهدة» التي يدور عليها رقيّ جميع الكمالات الإنسانية 
وتكاملها. فمن أجل هذا فقد أعطى سبحائه وتعالى حرب الشيطان شيئاً من الأجهرة 
والوسائل ليتمكن من مواجهة حزب الله ويقابله في ميدان المعركة. وهذا هو السبب» في تمكن 
أهل الضلالة وهم في أشدّ الضعف والوهن والعجزء من مقاومة أهل الحق الأقوياء معنوياً 
الذين يتقدمهم الأنبياءٌ عليهم السلام والتغلب عليهم تغلبا مؤقتا. 

أما سرّ الحكمة في هذه المقاومة الغريبة فهي: أنَّ في الضلالة والكفر عَدَماً وتركا 
بعرسهل لآ يحتاج إلى دفع ولاال قرياف.نونبها تريب كذلفه وعر شهل ودين أيضاء 
إذ تكفيه حركة قليلة.. وفيها تجار وتعدءفحمل قليل ويسين مع يؤدق إلى ضرر بالكثيرين 
فيوهم الآخرين أنهم على شيء فيستخفون بهم ويستعلون عليهم بإرهابهم وفرعونيتهم.. ثم 
إن في الإنسان حواسٌ مادية وقوى نباتية وحيوانية لا ترى العاقبة ولا تفكر فيها وهي مفتونة 
بالتذوق الآني والتلذذ الحاضر. فتلذدٌ هذه القوى» وإشباعٌ بمها وانطلاقها من عِقالها وتحررها 
يجعل اللطائف الإنسانية كالعقل والقلب تعدل عن وظائفها الأساس التي هي المشاعرٌ 
الآنببائية السامية الساغية العتبى. 

أما طريق أهل الهداية والمسلك السامي للأنبياء عليهم السلام وفي المقدمة حبيبٌ رب 
العالمين» الرسول الأكرم يَكلِْ فهي: وجودية وإيجابيةٌ وتعمير كا أنها حركة واستقامة على الطريق 
والحدود» وهي تفكر بالعقبى» وعبودية خالصة لله» كا أنه سحقٌ لفرعونية النفس الأمّارة بالسوء 
وكبحٌ ل احها؛ لذا أصبح منافقو المدينة المنورة في ذلك الوقت أمام هذه الأسس الإيجابية المتينة 


١١‏ اللمعات 
وأمثالها كالخفافيش أمام تلك الشمس الساطعة والسراج المنير فأغمضوا أعينهم عنهاء فارتموا في 
أحضان القوة الدافعة الشيطانية» وظلوا في الضلالة ولم ينجذبوا بجاذبية القرآن العظمى وحقائقه 

الخالدة. 


وإذا قيل: لما كان الرسول الأكرم يلي حبيبتٍ رب العالمين ولا ينطق إِلّا بالحقٌّ ولا 
يملك إلا الحقيقة؛ وقد أمذه الله في غزواته بملاقكة جتوداً مسوّمين» وارتوى جيش كامل 
من غرفة من ماء تفجّر من بين أصابعه»” وشَّبعَ ألف من الناس بشاةٍ مطبوخة وحفناتٍ من 
قمح»'" وهزم الكفارٌ بقبضة من تراب رماها على عيونهم ودخلت تلك القبضة من التراب 
في عين كل كافر..27 إن قائداً ربائياً يملك أمثال هذه المعتجرات الباهرة وكثيراً غيرهاء كيف 


000 عِ 
يُلّب في مهاية أأحد)©) وبداية احيّينَ»©؟. 


الجواب: إن الرسول يكل قد أرسل إلى البشرية كافة؛ قدوةٌ وإماماً ورائداه كي تتغلم 
منه مناهج الحياة الاجتماعية والشخصية ودساتيرّهاء وتَتعوّد على الانقياد لقوانين الإرادة 
الإلهية الحكيمة وتنسجم مع دساتيرها الربانية. فلو كان الرسول يك مستنداً إلى المعجزات 
وخوارق العادات في جميع أفعاله الشخصية منها والاجتماعية لا تسنّى له أن يكون إماماً مطلقا 
ولا قدوة كاملة حسنة للبشرية قاطبة. 

ولهذا السبب لم يُظهر كَكِةِ المعجزات إِلّا تصديقاً لدعواه» بشكل متفرق» عند الحاجة» 
لكسر عناد المُنكرين. أما في سائر الأوقات فقد كان يَكهِ مراعياً بكل دقة لقوانين عادة الله 
ولسئنه الجارية» ومطيعاً طاعةً كاملة لنواميسه المؤسسّة على الحكمة الربانية والمشيئة الإلهية» 
كطاعته ومراعاته للأوامر الإلهية» لذا كان يَلةِ يلبس الدرعَ في الحروبء.”" ويأمر الجنود 
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اللمعنّ الثالثيّ عشرة ه1١‏ 
بالتترس بالموانع ضد الأعداءء”" ويُجرّح ويتأذى ويتحمل المشقات..”2 كل ذلك لكي يُبِيّن 
مدى طاعته الكاملة ومراعاته للقوانين الإلهية الحكيمة» وانقياده التام لشريعة الفطرة الكونية 
ونواميسها. 
الإشارة العاشرة 

إن لإبليس دسيسة كبرى هي أنه يجعل الذين اتبّعوه يُنكرون وجوده. سنذكر شيئاً 
حول هذه المسألة البديبية» وجود الشياطين. حيث يتردد في عصرنا هذا في قبوها أولئك الذين 
تلوثت أفكارهم بالفلسفة المادية» فنقول: 

أولأ:: متلا هوغايت بالاقاقادة خرن قل وجوه أروام مييق الجا بخرية ف 
عالم الإنسان» تنجز وظيفة الشيطان وأعماله. كذلك ثابت ثبوتاً قطعياً وجودٌ أرواح خبيثة بلا 
أجساد في عام لوقاو افهول السو أجسادا عافية لاصسحوا عبان مدل أزلقات الشن 
الأشرار. وكذلك لو تمكن شياطينْ الإنس -الذين هم على صور بشرية- من نزع أجسادهم 
لأصبحوا أبالسة الجن. 

فبناء على هذه العلاقة الوطيدة ذهب أحدٌ المذاهب الباطلة الفاسدة إلى «أن الأرواح 
الخبيثة الشريرة المتجسدة بصورة أناسي تتحول إلى شياطين بعد موتها»!. 

ومن المعلوم أنه إذا ما فسد الشيءٌ الثمين يكون فسادهٌ أشدّ من فساد الشيء الرخيص» 
كما هو في فساد اللبن أو الحليب حيث يمكن أن يؤكلاء أما إذا فسدَّ الدهنْ فلا يمكن أكله. إذ 
قد يكون كالسمٌ. وهكذا الإنسان الذي هو أكرم المخلوقات بل ذروتها وقمّتهاء إذا فسد فإنه 
يكون أفسد وأحط من الحيوان الفاسد نفسه. فيكون كالحشرات التي تأنس بالعفونة وتريخها 
الروائح الكريبة» وكالحيّات التي تلتذ بلدغ الآخرين. بل يتباهى بتلذذه بالأخلاق الدنيئة النابتة 
في مستنقع الضلالة» ويستمرئ الأضرار والجرائم الناجمة في ظلمات الظلم. فيكون إذن قريناً 
للشيطان ومتقمصالماهيته. 
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١1١5‏ اللمعات 

نعم إن الدليل القاطع على وجود شياطين الجن هو وجود شياطين الإنس. 

ثانياً: إن مئات الدلائل القطعية في «الكلمة التاسعة والعشرين» لإثبات وجود الملائكة 
والعالم الروحاني؛ هي بدورها دلائل لإثبات وجود الشياطين أيضاً. نحيل إليها. 

ثالثاً: إن وجود اللملائكة الذين هم بحكم الممثلين والمشرفين على ما في أمور الخير 
الموجودة في الكون من قوانين كما أنه ثابت باتفاق الأديان» كذلك وجود الشياطين والأرواح 
الخبيثة الذين هم ممثلو الأمور الشريرة والمباشرون لها وتدور حوهم قوانيئهاء فإنه قطعي الثبوت 
حكمة وحقيقة. بل قد يكون وجود سبب وستارٍ مستتر من كائن ذي شعور في ممارسة الأمور 
الشريرة أكثر ضرورة» وذلك لعجز كل شخص عن أن يرى الحَُسنٌّ ا حقيقي لجميع الأمور. ى| 
ذكرنا في مستهل «الكلمة الثانية والعشرين». فلأجل ألا تحدثه نفسه باعتراض على أمور الخالق 
سبحانه با يُتوهم من نقص أو شرّ ظاهريين» ويتهم رحمته أو ينتقد حكمتّه أو يشكو بغير حقٍ؛ 
جعل الخالق الكريم الحكيم العليم وسائطٌ وأسباباً ظاهرية مادية ستاراً لأمور قَدَّره وجب 
لتتوجه إليها الاعتراضات والانتقادات والشكاوى» ولا تتوجه إليه سبحانه وتعالى. فقد جعل 
الأمراض والمصائب مثلاً أسباباً وستاراً للأجلء لكي لا تنوجه الاعتراضات وتصل إلى ملك 
الموت «عزرائيل عليه السلام». وجعل ملك الموت نفسه حجاباً لقبض الأرواح, لثلا تتوجه 
الشكاوى والانتقادات الناتجة من الأمور التي يُتوهم أنها بغير رحمة إليه سبحانه وتعالى.. وهكذا 
وبقطعية أكثر اقتضت الحكمةٌ الرّبانية وجودّ الشياطين لتتوجه إليهم الاعتراضاتٌ الناشئة من 
الشرور والأضرار والفساد. 

رابعاً: ا أن الإنسان عام ضغيرء كذلك العالم إنسان كبير» قهذا الإنسان يمثل 
خلاصة الإنسان الكبير وفهرسه. فالنماذجٌ المصعّْرة في الإنسان لابد أن أصولها الكبيرة 
المعظمة موجودةٌ في الإنسان الأكبر بالضرورة. 

فمثلاً: إِنّ وجود القوة الحافظة في الإنسان دليلٌ قطعي على وجود اللوح المحفوظ في 
العالم. وكذلك يشعر كل منا ويحسٌ أن في قرارة نفسه وفي زاوية من زوايا قلبه آله وعضواً 
للوسوسة وهي اللمّة الشيطانية التي هي لسان شيطانٍ يتكلم بتلقينات القوة الواهمة» هذه 
القوة قد تحولت بفسادها إلى شيطان مصغرء لأنها لا تتحرك إلا ضدٌ اختيار الإنسان وإرادته 


اللمعيّ الثالثن عشرة ١١/‏ 
وخلاف رغباته الحقيقية إن هذا الذي يشعر به كل إنسان حسا وخذساً في ننسه ليل 
قطعي على وجود الشياطين الكبيرة في العالم الكبير. ثم إن هذه اللمة الشيطانية وتلك القوة 
الواهمة تُشعران بوجود نفس شريرة خارجية تنفث في الأولى وتستنطق الثانية وتستخدمها 
كالأذن واللسان. 
الإشارة الحادية عشرة 

يعبّر القرآن الكريم بأسلوب معجز عن غضب الكائنات وتخيّظٍ عناصر الكون جميعها 
وتهيّج الموجودات كافة من شر أهل الضلالة» عندما يصف إشتراك السماء والأرض بالهجوم 
على قوم (نوح عليه السلام» في الطوفان» وعصف الرياح بقوم «عاد» والصيحة على اثمودا» 
وهيجان الماء على قوم فرعون, ونقمة الأرض على قارون.. عند رفضهم الإيهان حتى إن جهنم 
تكد تَمَيدمِنَالْقَيٍْ * «الملك: 8). وهكذا يبين القرآنُ الكريم غَضَبَ الموجودات وحدّتها 
على أهل الضلالة والعصيان ويزجرهم بهذا الأسلوب الإعجازي الفريد. 

سؤال: لِمَ تجلب هذه الأعمال التافهة الصادرة عن أشخاص لا وزنّ لهم باقترافهم 
ذنوباً شخصية: سَخَطٌ الكون وغضبه؟ 


الجواب: لقد أثبتنا في الإشارات السابقة وفي رسائل متفرقة أخرى: 


أن الكفر والضلالة تجاورٌ شنيع وتعدٌ رهيب» وجريمة تتعلق بجميع الموجودات. 
ذلك لأن أهل الكفر والضلالة يرفضون الغاية السامية لخلق الكائنات التي نتيجتها العظمى 
عبودية الإنسان وتوجهه بالإيهان والطاعة والانقياد للربوبية الإلحية. فإنكارهم هذه النتيجة 
العظمى للكون -التي هي العلّة الغائية وسبب بقاء الموجودات- نوعٌ فوع عل قوق 
جميع المخلوقات. 

وحيث إن الموجودات قاطبة تتجلى فيها الأساء الإلمية الحسنى وكأن كلّ جزء منها 
مرآةٌ تعكس تجليات أنوار تلك الأساء المقدسة؛ فيكتسب ذلك الجزءٌ أهميةً بها ويرتفع منزلة 
فإن إنكار الكافر لتلك الأسماء الحسنى ولتلك المنزلة الرفيعة للموجودات وأهميتها هو إهانة 
عظيمة وتحقير شديد فوق كونه تشويهاً ومسخاً وتحريفاً إزاء تلك الأسماء. 


١١6‏ اللمعات 

وكذلاك :فزن كل غلرق فى هذا الكوة قد أوكل إليدموظيفة: وكل سعرع أنيظ يه أمره أي 
إن لكل شيء في الوجود مهاماً معينة» فهو إذن بمثابة مأمور وموظف ربّاني. فالكافر بكفره 
يسلبه كلك الوظيفة المهمة وعبعله جامدا لأا معتى له وفاتا لاغاية لهه فبهينه بذلك ويحقرة. 
وهكذا يظهر تعدّي الكفر ويتبين تجاوزه على حقوق الموجودات جميعها. 

ولما كانت الضلالة بأنواعها المختلفة -كل حسب درجتها- تنكر الحكمة الرّبانية في 
خلق الكائنات» وترفض المقاصد الإلهية في بقاء العالم» فإن الموجودات بدورها تتهيج» 
والمخلوقات تثور» والكائنات تغضب على الكفر وأهله. 

فيا أيها الإنسان العاجز المسكين!. ويا مَن جسمُّه صغير وذنبة سيم وظلمه عظيم!. 
إِنْ كنت راغباً في النجاة من غضبة العالم ونفور المخلوقات وثورة الموجودات فدونك سبي 
النجاة وهو الدخول في دائرة القرآن الحكيم المقدسة.. واتّباع المبلّغ الأمين َل في سئته 
المطهرة. ادخل.. واتبع. 

جواب عن أربعة أسئلة: 

الموال الأول: أين وجهٌ العدالة في عذاب مقيم في جهنم لذنوب محدودة في حياة 
محدودة؟ 

الجواب: لقد فهم بشكل واضح من الإشارات السابقة ولاسيها الإشارة الحادية 
عفر ة أن جريمة الكفر والفادلة'لبسيت غدودة ونا هى عداية لذ ناية ها واعهداء عل 
حقوق لا حد ها. 

السوال الثان: ما سرٌ الحكمة فيها جاء في الشرع: إن جهنم جزاءً عمل أما الجئة فهي 
فضل إلى ؟.. 

الجواب: لقد تبين في الإشارات السابقة: أن الإنسان يكون سبباً لتدمير هائل وشرور 
كثيرة بإرادة جزئية بلا إيجاد. وبكسب جزئي» وبتشكيله أمراً عدمياً أو اعتبارياً وإعطاء الثبوت 
لهم ولآن نفشه وهواه يميلاة إل الأضراز والشروز <اتماء لذا حمل هو مسؤولية السيعات 


اللمعيّ الثالثي عشرة 1 
الناتجة من ذلك الكسب الجزئي اليسير. ذلك لأن نفسّه هي التي أرادت» وكسبّه الذاتي هو 
المسبّبء ولأن ذلك الشرٌ عدميٌ أصبح العبدٌ فاعلاً له والله سبحانه حَلَقَه فصار الإنسان 
مستحقا لتحمل مسؤولية تلك الجريمة غير المحدودة بعذاب غير محدود. 

أما الحسناث فا دامت وجودية أصيلة» لا يكون الكسبٌ الإنساني والإرادة الجزئية 
عِلَّةَ مُوجدة لحاء فالإنسان ليس فاعلاً حقيقياً ها. لآن نفس الإنسان الأمّارة بالسوء لاتميل إلى 
الحسناتء بل الرحمة الإلهية هي التي تريدهاء وقدرثّه سبحانه هي التي تخلقها. إِلَا أن الإنسان 
يمكن أن يكون مالكاً لتلك الحسنات بالإيهان وبالرغبة وبالنيّة. وأما بعد تملّكها فإن تلك 
الحسنات هي بذاتها شكرٌ للنعم الإلهية غير المحدودة التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على 
الإنسان؛ وفي مقدمتها نعمةٌ الوجود ونعمة الإيهان. أي إن تلك الحسنات شكرٌ للنعم السابقة» 
لذا فالجئّة التي وعَدّها الله لعباده تُومّب بفضل رحماني خالصء فهي وإن كانت ظاهراً مكافأة 
للمؤيع إلا انراق عتتيقتها تقض من شييناك رتعالق: 

إذن فالنفس الإنسانية لكونها المسبّبة للسيئات فهي التي تستحق الجزاء. أما في 
الحسئات فلا كان السببٌ من الله سبحانه وكذلك العلّة منه وامتلكها الإنسان بالإيهان وحدّه 
فلا يمكنه أن يطالب بثوابهاء بل يرجو الفضل منه سبحانه. 

السؤال الثالث: لما كانت السيئات تتعدد بالتجاوز والانتشار كا تبيّن فيها سبق» كان 
الروقى أن لكي 4 سينة لقب آنا الحسناتٌ فلأنها إيجابية ووجودية فلا تتعدد مادياً» 
حيث إنها لا تحصل بإيجاد العبد ولا برغبة النفس» فكان يجب ألا تُكتب, أو تكتّب حسنة 
واحدة. فلِمَ تُكتب السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها أو أحياناً بألف؟. 

الجواب: إن الله جل وعلا يبيّن لنا -بهذه الصورة- كمال رحمته وسعتّها وجمال كونه 
رحيماً بعباده. 

السؤال الرابع: إن الانتصارات التي يحرزها أهلُ الضلالة والقوة والصلابة التي 
يظهرونهاء وتغلبهم على أهل الحداية تُظهر لنا أنهم يستندون إلى حقيقة ويّركنون إلى قوة» فإما 
أن هناك ضعفاً ووهناً في أهل الهداية» أو أن في هؤلاء الضالَّين حقيقةٌ وأصالة!. 


الجواب: كلا ثم كلا.. فليس في أهل الهداية ضعف ولا في أهل الضلالة حقيقة» 


ل اللمعات 
ولكن مع الأسف يبتلى جمعٌ من قصيري النظر -من السذج الذين لا يملكون موازين- 
بالتردد والانهزام» فيصيب عقيدتهم الخلل بقوهم: لو أن أهلّ الحق على صِدقٍ وصواب لما 
كان ينغي أن تغلبو ا ولا يلوا إل هذا الف إذ السقيفة قري وإن القاعدة الأساسية ع + 
(الحق يعلو ولا يُعلى عليه)”" ولو لم يكن أهلٌ الباطل -الذين يصدّون ويغلبون أهل الحق- 
على قوة حقيقية وقاعدة رصينة ونقطة استناد متين» لما كانوا يَغلبون أهل الحق ويتفوقون 
عليهم إلى هذه الدرجة. 

وجواب ذلك: لقد أثبتنا في الإشارات السابقة إثباتاً قاطعاً أن انهزام أهل الحق 
أمام أهل الباطل لا يتأتى من أنهم ليسوا على حقيقة ولا من أنهم ضعفاءء وأن انتصار أهل 
الضلالة وتغلبهم ليس ناشئاً من قوتهم ولا من وجود مستندٍ لهم. فمضمون تلك الإشارات 
السابقة بأجمعها هو جوابٌ هذا السؤال» ولكننا نكتفي هنا بالإشارة إلى دسائسهم وشيء من 
أسلحتهم المستعملة. 

لقد شاهدث مراراً بنفسى أن عشرةً في المائة من أهل الفساد يَغْلِبون تسعين في المائة من 
أهل الصلاح. فكنت أحارٌ في هذا الأمرء ثم بإمعان النظر فيه» فَهمتٌ يقيئاً أن ذلك التغلب 
والسيطرة ليك ناتجاً من قوة ذاتية ولامن قدرة أصيلة يمتلكها أهلُ الباطل» وإنما من طريقتهم 
الفاسدة» وسفالتهم ودناء: 3 تهم» وعملهم التخريبي» واغتنامهم اختلااف أهل الحق وإلقاء 
الخلافات والحزازات فيا بينهم؛ واستغلال نقاط الضعف عندهم والنفث فيهاء وإثارة الغرائز 
الحيوانية والنفسانية والأغراض الشخصية عندهم؛ واستخدامهم الاستعدادات المضرّة التي 
هي كالمعادن الفاسدة الكامنة في سبيكة فطرة الإنسان, والتربيت على فرعونية النفس باسم 
الشهرة والرتبة والنفوذ.. وخوف الناس من تخريباتهم الظالمة المدمّرة... وأمثال هذه الدسائس 
الشيطانية يتغلبون بها على أهل الحق تغلباً مؤقتاً. ولكن هذا الانتصار الوقتي لهم لا قيمة له 
ولا أهمية أمام بشرى الله تعالى: « وَأَلْعَيقِبَةٌ لِلْمتَّقِيت 14 «الأعراف:8؟1) والسر الكامن في 
(الحقٌ يعلو ولايُعلى عليه). إذ يصبح سبباً لدخوهم النار وفوز أهل الحق بالجئة. 
)١(‏ (الاسلام يعلو ولايعل): انظر: الدارقطني» السنن 57/7 5؛ البيهقي» السئن الكيرى 5/ 0 ١‏ الطبراني» المعجم 


الأوسط 25 المعجم الصغير 56/5 ؛ وعلقه البخاري في الجنائز 9/ا. والمشهور على الألسئة زيادة «(على) 
آخراًء بل هي رواية أحمد . والمشهور ايضاً على الألسنة : الحق يعلو ولايعلى عليه» كشف الخفاء .١١1//١‏ 


اللمعيّ الثالثي عشرة يدل 

إِنَّظهور الضعيف ال زيل في الضلالة بمظهر القوة» واكتساب التافهين فيها شُهرةٌ وصِيتاً 
سلكياك آنا جراد مولّع بالشّهرة فيقوم بإرهاب الآخرين والاعتداء عليهم وإضرارهم» 
للحصول على منزلةٍ وكسبٍ شهرة» فيقف في صف المعادين لأهل الحق ليسترعي انتباه الناس 
ويجلب أنظارهم» وليذكروه بإسنادهم أعمال التخريب إليه تلك التي لم تنشأ من قوةٍ وقدرة ذاتية 
لديل عن ركه البفيز وتعطيله له مع سان عقلا: أن انحن القغرنين بالشهرة فدلرّث السجد 
الطاهر ع يذكرة الناس» وقد ذكروه فعلا.. ولكتن باللحدة» إلزا أن حته العديد للشهرة زين له 
هذا الذكر اللعين قرا حسما 

فيا أها الإنسان المسكين المخلوق لعالم الخلود والمُبتلى بهذه الدنيا الفانية! أمعن النظر 
في الآية الكريمة وأنصت إليها: « هَمَا بك عَليِمُ آلسَمَآهُ وَالْارضُ 4 (الدخان:4؟) وانظر 
ماذا تفيد.. إنها تعلن صراحةً أن السماوات والأرض التي لها علاقة بالإنسان لا تبكي على 
جنازة أهل الطلالة عند موسر :. أي إعبا راضية بقراقه مرتاحة بموقبم: وإنها فشي فنمناً 
أن السماوات والآأرض تبكي على جنازة أهلٍ الهداية عند موتهم» فلا تتحمل فراقهم, إذ 
إن الكائنات جميعاً مرتبطةٌ مع أهل الإيهان» وذات علاقة بهمء وإنها راضيةٌ عنهم, ولأنهم 
يَعرفون -بالإهان- رب العالمين فيحملون عُبَاً للموجودات ويقدرون قيمتهاء وليسوا 
كأولئك الضالين الذين يضمرون العداء للموجودات ويحقرونها. 

فيا أمها الإنسان! تأمل في عاقبتك, وفكّر في مصيرك»؛ فأنت لا محالة صائرٌ إلى الموت» 
فإن كنت من جعل هواه تبعاً للشيطان فإن جميعٌ الذين حولك من الجيران حتى الأقارب 
سيْسَرٌّون بنجاتهم من شرورك» وإن كنت مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم ومتّبعاً لأوامر 
القرآن الكريم وسئّة حبيب رب العالمين يَكِةِ فستحزن عليك السماواث والأرضء وتبكى 
معنىّ لفراقك الموجوداتٌ جميعها فيشيعونك بهذا المأتم العلوي والنعي الشامل إلى باب القبر 
معبّرين بذلك عم أَعدٌ لك من حسن الاستقبال حسب درجتك في عالم البقاء. 


الإشارة الثالثة عشرة 

تتضمن ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: إِنَّ أعظم كيد للشيطان هو خداعه لضيّقي الصدر وقاصري الفكر من 
الناسء من جهة غظنة اللقائق الآبانية بقوله: كنك يمكن تصديق مايقال: أن واخدا أحداً 
هو الذي يدبّر ضمن ربوبيته شؤونَ جميع الذرات والنجوم والسيارات وسائر الموجودات 
ويدير أمورها بأحوالا كافة؟ فكيف تُصِدَّق وتقرٌ في القلب هذه المسألة العجيبة العظيمة؟ 
وكيف يقنع بها الفكرٌ؟.. مثيراً بذلك حسّاً إنكارياً من نقطة عجز الإنسان وضعفه. 

الجواب: «الله أكبر» هو الجواب الحقيقي المُلجم لهذه الدسيسة الشيطانية وهو 
المسكت لما. 

نعم إن كثرةً تكرار «الله أكبر» وإعادتها في جميع الشعائر الإسلامية» قديلة لهذا الكيد 
الشيطاني» لأن الإنسان بقوته العاجزة وقدرته الضعيفة وفكره المحدود يرى تلك الحقائق 
الإبيائبة غير المحدودة وَيصدّقها بتور #الله أكبر» وحمل تلك الحقائق بقوة (الله أكبر) وتستقر 
عنده ضمن دائرة «الله أكبر» فيخاطب قلبّه المبتل بالوسوسة قائلاً: إن تدبير شؤون هذه 
الكائنات وإدارتها بهذا النظام الرائع الذي يراه كل ذي بصر لا تُفسّر إِلّا بطريقتين: 

الأول وغى اللمكنة: ولكديا مسهرة خارقة: لآن آثرا كيذ الكثر التعيو لاقك أنه 
ناتج من عمل خارقٍ وبطريقةٍ معجزة أيضاً. وهذه الطريقة هي أن الموجودات قاطبة لم تُخلق 
الأبردوية الأعد الضمث وبإزاسة وقدوته وهن شاهدة عل وخوروه منيمائه بعدد قزانيا. 
إلى درجة الاستحالة؛ لأنه يلزم أن يكون لكل موجود في الكونء بل في كل ذرّة فيه» ألوهيةٌ 
مطلقة وعلمٌ مجيط واسعٌ» وقدرةٌ شاملة غير متناهية كي تظهر إلى الوجود نقوشٌ الصنعة البديعة 
المتكاملة بهذا النظام والإتقان الرائعين المشاهدين» وبهذا التقدير والتميّز الدقيقين.. وتلك هي 
ما بيّنا امتناعها واستحالتها وأثبتناها بدلائل قاطعة كا في «المكتوب العشرين» و«الكلمة الثانية 


اللمعن الثالثن عشرة 0 

والخلاصة: لولم تكن ربوبيةٌ ذاتٌ عظمة وكبرياء لائقةٌ لتدبير الشؤون لَوجبَ حينئذٍ 
سلوكُ طريق ممتنع وغير معقول من جميع الجهات. فحتى الشيطانٌ نفسه لن يكلّف أحداً 
الدخول في هذا المحال الممتنع بترك تلك العظمة والكبرياء اللائقة المستحقة الضرورية. 

النقطة الثانية: إِنَّ دسيسة مهمة للشيطان هي: دفمٌ الإنسان إلى عدم الاعتراف 
بتقصيره. كي يسدّ عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» مثيراً فيه أنانية النفس لتدافع كالمحامي 
عن ذاتهاء وتنزهها عن كل نقص. 

نعم, إِنَّ نفساً تصغي إلى الشيطان لا ترغب في أن تنظر إلى تقصيرها وعيوبهاء حتى إذا 
رأتها فإنها تؤوّها بتأويلات عديدة. فتنظر إلى ذاتها وأعمالها بعين الرضاء كما قال الشاعر: 

وَحَبنٌ ضما عن كزعي كَللة. . .”© 

فلا ترى عيباًء لذا لا تعترف بتقصيرهاء ومن ثم فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به فتكون 
أقجحر كه للسيظاف تركفف وه يذه التق الأقاوة بالسوع رخسي كلبهاء زفدفكرها القران 
الكريم بلسان نيت عظبوة يوسف عليه السلاام: +3 67 أيتية تتبى إن التنق لأثازا والذئ 
ِلَّامَارَحمَرَقَ » (يوسف:"2) فمّن يَنّهِم نفسّه وير عيوبّها وتقصيرهاء ومّن اعترفٌ بتقصير 
نفسه يستغفر ربّه» ومّن يستغفر ربّهُ يستَعِذْ به من الشيطان الرجيم وعندها ينجو من شروره.. 
وإنه لتقصير أكبر ألا يرى الإنسانَ تقصيره؛ وإنه لنقصٌ أعظم كذلك ألا يعترف بنقصه. ومن 
يرى عيبّه وتقصيره فقد انتفى عنه العيب. حتى إذا ما اعترف يصبح مستحقاً للعفو. 

النقطة الثالثة: إِنّ مايُفسد الحياة الاجتماعية للإنسان هي الدسيسة الشيطانية الآنية: 

إنه يحجب بسيئةٍ واحدة للمؤمن جميعَ حسناته. فالذين يلقون السمعَ إلى هذا الكيد 
الشيطاق من غين المنضفين يُعادون المؤمن. يبدا الله سبحائة وتعالى عندما ين أعمال 
المكلّفين بميزانه الأكبر وبعدالته المطلقة يوم الحشر فإنه يحكم من حيث رجّحان الحسنات 
أو السيغاث: وقد يمحر بحبنة واحدة وتذهب :ذلوباً كقرة.. حي إن ارتكاب: السبيعات 
والآثام سهل ويسين وؤسائلها كدر فتيفي إذة العائل فى هذه الدثيا والقياس مكل فيزان 
العدل الإلمي؛ فإن كانت حسناتُ شخص أكثر من سيئاته كمية أو نوعيةً فإنه يستحق المحبة 


)١(‏ البيت منسوب للشاعر أبي الطيب المتنبي. 


١7:‏ اللمعات 
والاحترام. وربا ينظر إلى كثير من سيئاته بعين العفو والمغفرة والتجاوز لحسنةٍ واحدة ذات 
نوعية خاصة. 

غير أن الإنسان ينسىء بتلقين من الشيطانء وبا يَكمّنُ من الظلم في جبلته» مئاتِ من 
حسنات أخيه المؤمن لأجل سيئةٍ واحدة بدرت منه فيبدأ بمعاداته» ويدخل في الآثام. فا أن 
وضع جناح بعوضة أمام العين مباشرةً يحجب رؤية جبل شاهق, فالحقدٌ كذلك يجعل السيئة 
-التي هي بحجم جناح بعوضة- تحجب رؤية حسناتٍ كالجبل الشامخ؛ فينسى الإنسان 
حينذاك ذكر الحسنات ويبدأ بعداء أخيه المؤمن» ويصبح عضواً فاسداً وآلةَ تدمير في حياة 
المؤمنين الاجتاعية. 

وهناك دسيسة أخرى مشابهة لهذه ومماثلة لها في إفساد سلامة تفكير المؤمن والإخلال 
باستقامتها وبصحة النظرة إلى الحقائق الإيانية وهي أنه يحاول إبطال كم مئات الدلائل 
الثبوتية -حول حقيقة إيانية- بشبهة تدل على نفيها. علماً أن القاعدة هي: أن دليلاً واحدا 
ثبوتياً يرجح على كثير من النفي» وأن حكماً لشاهدٍ ثبو واحد لدعوىء يؤخذ به ويُر جح 
على مائة من المنكرين النافين. 

ولنوضح هذه الحقيقة في ضوء هذا المثال: 

بناية عظيمة لها مئات من الأبواب المقفلة» يمكن الدخول فيها بفتح باب واحد منهاء 
وعندها تفتح بقية الأبواب» ولا يمنع بقاء قسم من الأبواب مقفلة من الدخول في البناية. 
فالحقائق الإيانية هي كتلك البناية العظيمة» وكل دليل ثبوتي هو مفتاح يفتح بابا معيناء فلا 
يمكن إنكار تلك الحقيقة الإيانية أو العدول عنها بمجرد بقاء باب واحد مسدود من بين تلك 
المئات من الأبواب المفتوحة. ولكن الشيطان يقنع جماعة من الناس -بناءً على أسباب كالجهل 
أو الغفلة- بقوله لمهم: لا يمكن الدخول إلى هذه البناية مشيراً إلى أحد تلك الأبواب المسدودة 
ليسقط من الاعتبار جميع الأدلة الثبوتية» فيغريهم بقوله: إن هذا القصر لا يمكن الدخول فيه 
أبداًء فأنت تحسبه قصراً وهو ليس بقصرء وليس فيه شيء!. 

فيا أيبا الإنسان المسكين!. المبتلى بدسائس الشيطان وكيده!. إن كنت ترجو سلامة 
حياتك الدينية وحياتك الشخصية وحياتك الاجتاعية وتطلب صحة الفكر واستقامة الرؤية 


اللمعيّ الثالثينّ عشرة ١6‏ 
وسلامة القلب» تن أعالك وخواطرك بتوائين القرآن الحكمة والثنة اللحمدية القريلة: 
واجعل رائدك القرآن الكريم ومرشدك السّنْة النبوية الشريفة. وتَضَّرّع إلى الله العلي القدير 
بقولك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

فتلك ثلاث عشرة إشارة» وهي ثلاثة عشر مفتاحاً لتفتح بها القلعة المتينة والحصن 
الحصين لآخر سورة من القرآن المعجز البيان في المصحف الشريف. وهي كنز الاستعاذة بالله 
من الشيطان الرجيم وشرحٌ مفصل لا.. فافتحها ببذه المفاتيح.. وادخل فيها تجد السلامة 
والاطمئنان والأمان . 


3 سر 
فيسبيانة كر 
ل ع ا لاض 01 0 #و ىام اس بد ها 
قل أعود برب أَلنّاس * مَل قئاس *# إِلده الئاس # مِن سَرَالوَسُوَاس 
هد جر وبر 7 53585 8 وو ع د 
اناس * الذى نو شف ْصَدوورٍ آلتاييس * 


7 خخ فر سل عن عا بو فرخز 


ف وا و ات 
وقل رب اعوذ يك من همزاتٍ الشيالطين و ذَيك رب أن يحضرون »* 


ا 


اللمعي الرابعي عشرة 


عبارة عن مقامين 


أخي العزيز الصادق الوفني السيد رأفت! 

إن ما سألتموه من سؤال حول «الثور والحوت» قد ورد جوابه في بعض الرسائل. 
وقد بَيّنت في «الغصن الثالث من الكلمة الرابعة والعشرين» اثنتا عشرة قاعدة مهمة ضمن 
اثني عشر أصلاً حول هذا النوع من الأسئلة» تلك القواعد تمثل أسساً مهمةٌ لدفع الشبهات 
والأوهام الواردة على الأحاديث الشريفة» فكل قاعدة منها محك جيد لبيان التأويلات 
المختلفة حول الأحاديث النبوية. 

أخي! إنني لا أنشغل إِلّا بالسوانح القلبية» فهناك حالات طارئة في الوقت الحاضر 
تحول -مع الأسف- دون اشتغالي بالمسائل العلمية؛ لذلك لا أستطيع الإجابة عن سؤالكم 
بجواب شاف وإِنْ وَفق الله وفتح علينا سوانح قلبية أضطر إلى الانشغال بها. وربما يجاب عن 


اللمعنّ الرابعنّ عشرة ١1‏ 
أسئلةٍ لتوافقها مع السوانح؛ فلا تتضايقواء إذ لا أستطيع الإجابة عن كلّ من أسئلتكم إجابة 
وافية. فلأجب هذه المرة عن سؤالكم. 

تذكرون يا أخي في سؤالكم: أن علماء الدين يقولون: الأرضٌُ تقوم على اهوت والثورء 
علماً أن الجغرافية تراها كوكباً معلقاً يدور في السماء كأي كوكب آخرء فلا ثور ولا حوت. 

الجواب: هناك رواية صحيحة تسند إلى ابن عباس رضي الله عنهماء تقول: سُئل 
الرسول يَكةِ: على أي شيء تقوم الأرض؟. أجاب: على الثور والحوت. وفي رواية أخرى» 
قال مرة: على الثور ومرة: على الحوت.”" ولكن عدداً من المحدّثين طبقوا هذه الرواية على 
حكايات خرافية وقديمة وردت عن الإسرائيليات» ولاسيما من علماء بني إسرائيل الذين 
أسلمواء فهؤلاء غيّروا معنى الحديث وحوّلوه إلى معني عجيب غريب جداًء حيث طبقوا 
الحديث على ما شاهدوه من حكايات حول الثور والحوت في الكتب السابقة. 

ونحن هنا نشير باختصار شديد إلى #ثلاثة أسس» واثلاثة وجوه» لدى الإجابة عن 
سؤالكم: 

الأساس الأول: لقد حمل قسدٌ من علاء بني إسرائيل بعد إسلامهم معلوماتهم 
السابقة معهم إلى الإسلام» فأصبحت مُلكٌ الإسلام أي ضمن المعارف الإسلامية . علماً أن 
معلوماتهم السابقة تحوي أخطاءً. فتلك الأخطاءً بلا شك تعود إليهم لا إلى الإسلام. 

الأساس الثاني: إن التشبيهات والتمثيلات كلما انتقلت من الخواص إلى العوام» أي 
كلما سّرت من يد العلم إلى يد الجهل عَدَّت حقائقٌ ملموسة بمرور الزمن أي كأنها حقائقٌ 
واقعة وليست تشبيهات. 

قيقلا حيدا كدت صبياً خسف القمرء فسالت والدق :ناهذا الذي حدث للقمر ؟. 
قالت: ابتلعته الحية!. قلت: ولكنه يتبين! قالت: إن الحيّات في السماء شفافة كالزجاج تشف 
عما في بطنها. كنت أتذكر هذه الحادثة كثيراً وأسائل نفسى: كيف تدور خرافة بعيدة عن الحقيقة 
إلى هذه الدرجة على لسان والدتي الحصيفة الجادة في كلامها؟. 


4 ( أخرجه الحاكم ( 5 / 57» رقم 8707) الحديث صحيح ولم يخرجاه. وتعقبه المنذرى فى الترغيب والترهيب‎ )١( 
نبا.١50761500‎ 17817 /4 ٠١17 / فقال : في متنه نكارة والله أعلم. وانظر: أبو الشيخ» العظمة‎ )358 / 
.١ا/؟‎ /١ و ابن الجوزيء المنتظم‎ ١ // رجبء. التخويف من النار ص ١١٠؛ الهيثمي. مجمع الزوائد‎ 


١7‏ اللمعات 

ولكن حينما طالعت علم الفلك رأيت أن الذين يقولون ىا تقول والدتي» قد تلقوا 
التشبيه كحقيقة واقعية؛ لأن الفلكيين شبهوا القوسّين الناشئين من تداخل دائرة الشمس» 
وهي منطقة البروج ومدارٌ درجاهاء مع دائرة القمر وهي ميلٌ القمر ومدار منازله» شبهوهما 
تشبيهاً لطيفاً بحيّتين ضخمتين» وسموهما تنيتّين» وأطلقوا على إحدى نقطتي تقاطع تلك 
الدائرتين «الرأس» والأخرى «الذنب». فحين) يبلغ القمرٌ الرأس والشمس الذنب تحصل 
حيلولة الأرض -كم| يصطلح عليها الفلكيون- أي تقع الأرض بينهما تماما» وعندها يُخسف 
القمر. أي كأن القمر يدخل في فم التين» حسب التشبيه السابق. 

وهكذا عندما سرى هذا التشبية العلمي الراقي بمرور الزمن إلى كلام العوام غدا 

وكذللق الملكان العظيان السسثياة بالثور واطوت» قد أطلق عليب هذاة الاسات 
في تشبيه لطيف سام وفي إشارة ذات مغزى. ولكن لما انتقل التشبية اللطيف. من لسان النبوة 
البليغ السامي إلى لسان العوام» بمرور الزمنء انقلب التشبية إلى حقيقة واقعة» فاتخذ المَلكان 
صورة ثور ضخم وحوت هائل. 

الأساس الثالث: كام أن للقرآن الكريم متشاءبات» يرشد المسائل الدقيقة العميقة 
للعوام بالتشبيه والتمثيل» كذلك للحديث الشريف متشابهات يعبّر عن الحقائق الواسعة 
بتشبيهاتٍ مأنوسة لدى العوام. مثال ذلك ما ذكرناه في رسائل أخرى: 

أنه عندما شُمع دويّ في مجلس الرسول وَكَِةِ قال: «هذا حجر يتدحرج منذ سبعين سنة في 
جهنم فالآن حين وصل إلى قعرها».”) 
المعلوم الذي يبلغ سبعين سنة من العمر قد مات». فأعلن عن الحقيقة الواقعة بالتشبيه البليغ 
الذي ذكره الرسول يَلللكِ. 

أما عن سؤالك يا أخي فسنذكر له ثلاثة وجوه: 


وبعد مضي دقائق جاء أحدهم وقال: (إن المنافق الفلاني 


الوجه الأول: أنَّ الله سبحانه قدعين أربعاً من الملائكة العظام في العرش والسماوات 


للإشراف على سلطنة ربوبيته. اسم واحد منهم «النسر) واسم آخر «الثور».”) 
)١(‏ انظر: مسلمء الجنة 7 أحمد بن حنبل» المسند» "/ 16 "ا 03751 757 
(؟) انظر: البيهقي, الأسماء والصفات ص 5٠”‏ ؛ السيوطيء الدر المنثور /١‏ 7351/7779 . 


اللمعيّ الرابعنّ عشرة ١)‏ 
أما الأرض التي هي شقيقةٌ صغيرة للسماوات ورفيقةٌ أمينة للسيارات فقد عن لها مَلكان 
مشرفان يحملانهاء يطلق على أحدهما: «الثور» وعلى الآخر «الحوت». والحكمة في تسميتها 
بيذين الاسمين هي أن الأرض قسسمان: البر والبحرء أي اليابسة والماء. فالذي يعَمّر البحرٌ أو 
ماء هو الحوت أو السمكء أما الذي يمر الب والتراب فهو الثورء حيث إن مدار حياة الإنسان 

على الزراعة المحمولة على كاهل الثور. 

فالملكان الموكلان بالأرضن إذن هما قاتدان لها ومشرفان عليهاء لذا نما تعلق وارتباط 
ومناسبة -من جهة- مع طائفة الحوت ونوع الثور. ولربما -والعلم عند الله- يتمثلان في عالم 
الملكوت وفي عالم المثال على صورة الحوت والثور.”" فإشارةً إلى هذه المناسبة والعلاقة» وايماءاً 
إلى ذينك النوعين من مخلوقات الأرضء قال الذي أُوتي جوامعٌ الكلم لِ: «الأرض على 
الثور والحوت» فأفاد بجملة واحدة وجيزة بليغة عن حقيقة عظيمة عميقة قد لا يُعَبّر عنها في 

صحيفة كاملة. 

الوجه الثاني: لو قيل: بم تقوم هذه الدولة؟ فالجواب: على السيف والقلم: أي تستند 
إلى قوة سيف اليش وشجاعته وإقدامه» وعلى دراية قلم الموظفين وعدالتهم. 

وحيث إن الأرض مسكنٌ الأحياء. وسيدٌ الأحياء الإنسان؛ والقسم الأعظم من الناس 
يقطنون السواحل ومعيشتهم على السمكء والباقون تدور معيشتهم على الزراعة التي هي 
على عاتق الثور ومحور تجارتهم على السمك . فمثلم| يمكن القول: إن الدولة تقوم على السيف 
والقلم» يمكن كذلك القول: إِنّ الأرض تقوم على الثور والحوت؛ لأنه متى ما أحجم الثورٌ 

عن العمل ول يلق السمك ملايين البيوض دفعة واحدة» فلا عيش للإنسان وتنهار الحياة» 

ويدمر الخالقٌ الحكيم سبحانه الأرضّ. 

وهكذا أجاب الرسول الكريم يد عن السؤال بحكمة سامية وببلاغة معجزة وبكلمتين 
اثنتين مبيناً حقيقة واسعة تتعلق بمدى ارتباط حياة الإنسان بالحيوان فقال يَلِ: «الأرض على 

الثور والحوت». 

(1) نعم: إن الكرة الأرضية إنيا هي كسفينة تمخر عباب بحر الفضاء فالذي يجري هذه السفينة الضخمة التي لا شعور لها 
بانتظام دقيق ويسوقها لحكمة معينة بالأمر الإلمي, أي إن قائد تلك السفينة وربانها إنما هو الملّك الذي يطلق عليه 
اسم «الحوت» . وهي أيضا -أي الأرض- كمزرعة للآخرة ى) هو ثابت في الحديث الشريفء فالذي يشرف على 
تلك المزرعة» من الملائكة - بالإذن الإلمي هو الملك الذي يطلق عليه اسم «الثور» .ولايخفى مالهذا الإطلاق الجميل 
من انسجام لطيف. (المؤلف). 


كردا اللمعات 

الوجه الثالث: إِنَّ الشمس في نظر علاء الفلك القديم تدور والأرض ثابتة. وعبّروا 
عن كل ثلاثين درجة من درجات الشمس ب«البرج» فلو مدت خطوط افتراضية بين نجوم 
تلك البروج لحصل ما يشبه صورة الأسد أحياناء أو صورة الميزان» أو صورة الثورء أو صورة 
الحوت. لذا بينوا تلك البروج بتلك الأسماء. 

أما علمٌ الفلك الحاضر فيرى أن الشمس لا تدور حول الأرض» بل الأرضُ تدور 
حوها. أي يعطل العمل في تلك البروج: فلابد أنَّ لتلك البروج العاطلة عن العمل والدوائر 
المحائلة دوائر بمقياس أصغر في مدار الأرض السنوي, أي أصبحت البروح السماوية تتمثل في 
مدار الأرض السنويء وعندئذ تدخل الأرض كل شهر في ظل أحد البروج وتكون ضمن 
انعكاسه» فكأن مدار الأرض السنوي مرآة تتمثل فيها صورة البروج الساوية. 

وهكذا بناء على هذا الوجه -من المسألة- فقد قال الرسول الأعظم كَلِةِ | ذكرنا سابقاً 
«على الثور» مرة و«على الحوت» مرة أخرى. 

نعم إنه حَرِيٌ بلسان ذلك النبي الكريم المعجز أَنْ يقول مرة: «على الثور» مشيراً به 
إلى حقيقة عميقة لا تُدرك إِلّا بعد قرون عديدة. حيث إن الأرض في تلك الفترة -أي فترة 
السؤال- كانت في الصورة المثالية لبرج الثور» بينم| عندما سل يَكِةِ السؤال نفسه بعد شهر قال: 
«على الحوت» لأن الأرض كانت في ظِل برج الحوت. 

وهكذا أشار َِةِ بقوله: «على الثور والحوت» إلى هذه الحقيقة العظيمة التي ستظهر في 
المستقبل وتنوضح.. وأشار به إلى حركة الأرض وسياحتها.. ورمرٌ به إلى أن البروج السساوية 
الحقيقية والعاملة هي التي في مدار الأرض السنويء والأرض هي القائمة بالوظيفة والسياحة 
في تلك البروجء بين| التي بالنسبة للشمس عاطلة دون أجرام سيارة فيها. والله أعلم بالصواب. 

وأما ما جاء من حكايات خارجة عن طور العقل في بعض الكتب الإسلامية حول 
الثور والحوت. فإما أنها من الإسرائيليات» أو هي تشبيهات وقثيلات. أو أها تأويلات بعض 
الرواة» حسبها الذين لا يتحرّون الدقة أنها من الحديث نفسه واسندوها إلى كلام الرسول كَللةِ. 


اللمعيّ الرابعن عشرة ا 

لسؤال الثاني: يخص أهل العباء. 

أخي ! 

سنذكر حكمة واحدة فقط من الجكم الكثيرة التي ينطوي عليها سؤالكم حول «أهل 
العباء» الذي ظل بلا جوابء وهي: أن أسراراً وحكماً كثيرة في إلقاء الرسول يَلٍ عباءه 
(ملاءته) المباركة التي كان يلبسها على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين» 
ثم دعاؤه لهم”" في هذا الوضع وبهذه الآية الكريمة: «... لِيَذهِبَ عَنحكُم ارح سأكل 
لوووط تسيا # (الخدررب: 6 ولكها لانخوض ف أسرازه ولاتذكر | لاحكمة 
من حكمه التي تتعلق بمهمة الرسالة وهي: 

أنَّ الرسول الكريم يَكِ قد رأى بنظر النبوة الأنيس بالغيب: النافذ إلى المستقبل» أنه 
بعد نحو ثلاثين أو أربعين سنة ستقع فتن عظيمة في صفوف الصحابة والتابعين» وستراق 
الدماء الزكية. فشاهد أن أبرز مَنْ فيها هم الأشخاص الثلاثة الذين سترّهم تحت عباءته. 
فلأجل الإعلان عن تبرئة علي في نظر الأمة.. وتسلية الحسين وعزائه.. وتبنئة الحسن 
وإظهار شرفه ومكانته وعظيم نفعه للأمة برفعه فتنة كبيرة بالصلح.. وطهارة نسل فاطمة 
وشرافتهم وأهليتهم بلقب أهل البيت» ذلك العنوان الشريف الرفيع.. لأجل كل ذلك 
ستر يَلِ أولئنك الأربعة مع نفسه تحت ذلك العباء واهباً لهم ذلك العنوان المشرف: آل 
العباء الخمسة.0© 


نعمء إِنَّ سيدنا علياً رضي الله عنه كان خليفة للمسلمين بحت ولكن لأن الدماء الزكية 
التي أريقت جليلةٌ فإن براءته منها وتبرئتّه في نظر الأمة لها أهميتُّها من حيث وظيفة الرسالة. 
لذا يبر الرسول الكريم كَكِ ساحتّه بلك الصورة. فيدعو إلى السكوت بحقه كلّ من ينتقده 
ويخطئه ويضلله من الخوارج والموالين للأمويين المتجاوزين عليه. 


نعم» إن الخوارج وأتباع الأمويين المغالين بتفريطهم في حق سيدنا علي رضي الله عنه 
وتضليلهم له وإفراطٍ الشيعة وغلوّهم وبدعهم وتبرّهم من الشيخين مع وقوع الفاجعة 
)١(‏ انظر: مسلم» فضائل الصحابة ١5؛‏ الترمذيء تفسير سورة الأحزاب 7ء المناقب ١‏ "؛ أحمد بن حنبل» المسند ٠ /١‏ الام 
و 
(1) انظر: مسلم» فضائل الصحابة ١5؛‏ ابن ابي شيبة؛ المصنف "17١/5‏ 


نا اللمعات 
الأليمة على الحسين رضي الله عنه» قد أضرٌ أهلّ الإسلام أيّا ضرر. فالرسول الكريم كَل 
ينجي بهذا الدعاء والعباء علياً والحسين من المسؤولية والثّهم» وينقذ أمنّه من سوء الظن في 
حقهما ى) بهنئ - من حيث مهمة الرسالة - الحسنّ الذي أحسن إلى الأمة بالصّلح الذي قام 
به ويعلن أن النسل المبارك الذي يتسلسل من فاطمة سينالون شرفاً رفيعاًء وأن فاطمة ستكون 
كريمة من حيث ذريتها كما قالت أم مريم في قوله تعالى: 


ف م4 بن قري لوعي امير اف كد ال اقب ود 
© وَإِيْ أَعِيدُهَا با يلك ودْرِيَتها مِنَ] الشَيَطن الرجيم © (آل عمران:5”*) 


اللّهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأبرار وعلى أصحابه المجاهدين 
المكرمين الأخيار. آمين. 


اللمعيّ الرابعن عشرة ونون 


تنبيه: لقد ظهر عن يعن لعقلي الخامد نو ساطعٌ أشرق من أقق رحة الله في البسملة: قأردثٌ تسجعيله في 
صورةٍ ملاحظات ومذكّرات خاصة بيّ» وقمتٌُ بمحاولة اقتناص ذلك النور الباهر بإحاطته بسور من أسراره 
البالغة نحو ثلاثين سر كي يسهل حضرّه ويعيسر تدويتةة إلا أنتي مع الأسف 1 أوقق تماماً الآن في مسعاي» 
فانحسرت الأسرارٌ إلى ستة فقط. 

والخطاب في هذا المقام موجّه إلى نفسي بالذات. فحينم| أقول: «أيها الإنسان!» أعني به 

فهذا الدرس مع كونه خاصاً بي إِلَا أنني أعرضه للأنظار الصائبة لأخوتي المدققين 
ليكون «المقام الثاني من اللمعة الرابعة عشرة» وعلّه يكون موضع فائدة لمن ارتبط بي برباط 
روحيء والذي نفسّه أكثر يقظة منى وانتباهاً. 

هذا الدرس متوجّه إلى القلب أكثر منه إلى العقل ومتطلّع إلى الذوق الروحي أكثر منه 
إلى الدليل المنطقى. 


رن ست 


١‏ مَل امون لِقَ َككسيْمْ * رمن لين 
تفوش آله الكت اتير #* (التدل :ةب 


سنذكر في هذا المقام بضعةً من الأسرار: 
الغير الآول: 

في أثناء تأملي في البسملة رأيتُ نوراً من أنوار « لي إِئَور حير » 
على الصورة الآتية: 

إن عتالك اطع لانت قر مبأطة الربرية هل نري الكاقدات موقل كانه ويخة 
الأرض» وعلى ملامح وجه الإنسان. هذه العلامات الزاهرة والآيات الساطعة متداخلٌ 
بعضّها في البعض الآخر, حتى إن كلاً منها يبين نموذج الآخر ومثاله. 

فالعلامة الأولى: هي عاخمة الألرهيف تلك الآية الكبرى»؛ الساطعةٌ من التعاون 
والتساند والتعانق والتجاوب الجاري في أجزاء الكون كله؛ بحيث يتوجه # سملت * 
إليها ويدل عليها. 

العلامة الثانية: هي علامة الرحمانية» تلك الآية العظمى, الزاهرةٌ من التشابه 
والتناسب والانتظام والانسجام واللطف والرحمة الساري في تربية النباتات والحيوانات؛ 
بحيث يتوجّه # نمآ كيَقِ 8 إليها ويدل عليها. 

ثم العلامة الثالثة: وهي علامة الرحيمية» تلك العلامة السامية» الظاهرةٌ من لطائف 
الرأفة الإلهية ودقائق شفقتها وأشعة رحمتها المنطبعة على سيماء الماهية الجامعة للإنسان» بحيث 
يتوججه اسم «الرحيم» الذي في « يض إِنَو مجك 4 إليها ويدل عليها. 

أي إن « م اناري * عنوانٌ فُدسى لثلاث آبات من آيات 
الألجدية سد إن لشكل تطر ا تورانا فى كتاب الومترد »علط خط براظعا في صبديفة الال 
ويمثل حبلاً متيناً بين الخالق والمخلوق. أي أن «ضٍِِ اإن لمي 4 ازولا ين 


اللمعيّ الرابعتن عشرة و١‏ 
العرش الأعظم يرتبط طرفه ونهايته بالإنسان الذي هو ثمرة الكائنات ونسخةٌ العالم المصغرة» 
فيربط الفرشّ بالعرش الأعظم» ويكون سبيلاً ممّهداً لعروج الإنسان إلى عرش كالاته. 


السر الثاني: 

إن القرآن الكريم يبين دوماً تجلي «الأحدية» ضمن تجلي «الواحدية) ليخول دون غرق 
العقول وتشتتها في تلك «الواحدية» الظاهرة في مخلوقات كثيرة لا يحصرها العد. 

ولنوضح ذلك بمثال: 

الشمس تحيط بضيائها با لا يحدٌّ من الأشياء. فلأجل ملاحظة ذاتٍ الشمس في مجموع 
ضيائها يلزم أن يكون هناك تصودٌ واسمٌ جداً ونظر شامل. لذا تُظهرٌ الشمسٌ ذائّها بوساطة 
انعكاس ضوئها في كل شيء شفافء أي يُظهر كلّ لماع حسب قابليته جلو الشمس الذاتية مع 
خواصها كالضياء والحرارة؛ وذلك لثلا تُنسى ذاتُ الشمس. ومثلا يُظهر كل لماع الشمسٌّ 
بجميع صفاتها حسب قابليته» تميط أيضاً كل صفةٍ من صفات الشمس كالحرارة والضياء 
وألوانه اللبعة يها ماتقانلها عن قباد 

ولامشاحة ف الأمثال لوي المَدَلَ الكل 4 فى أذ لل سببحانه الالجد الصمد تجلياً 
في كل شيء بجميع أسمائه الحسنى» ولاسيما في الأحياء» وبخاصة في مرآة ماهية الإنسان. 
كذلك كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالموجودات يحيط بالموجودات جميعا من حيث 
الوحدة والواحدية. فيضع سبحانه وتعالى طابعَ الأحدية في الواحدية نصبّ عين الإنسان 
وأمام نظره كيلا تغرق العقولُ وتغيب في سعة الواحدية ولئلا تنسى القلوبُ وتذهل عن 


الذات الإلهية المقدسة. 
ف 9 انامس 4 يدل على ثلاثِ من العقد المهمة لذلك الطابع 
المميز ويبينها. 
السر الثالث: 


إنه بديبي» بل مشامّد أن الرحمة الإلمية هي التي أببجت الكائنات التي لا يحدها حدود.. 


وأن الرحمة نفسها هي التي أنارت هذه الموجودات المغشية بالظلمات.. 


١5‏ اللمعات 

وأن الرحمة أيضاً هي التي ربت في أحضانها هذه المخلوقات المتقلبة في حاجات لا 
حد طا.. 

وأن الرحمة أيضاً هي التي وجّهت الكائنات من كل صَوبٍ وحَدب وساقتها نحو 
الإنسان وسخَّرئُها له» بل جعلتها تتطلع إلى معاونته وتسعى لإمداده» كما تتوجه أجزاءٌ 
الشجرة إلى ثمرتها.. 

وأن الرحمة أيضاً هي التي عمَّرت هذا الفضاء الواسع وزيّنت هذا العالم الخالي.. 

وأن الرحمة نفسها هي التي جعلت هذا الإنسان الفاني مُرشْحاً للخلود والبقاء» وأمّلته 
لتلقي خطاب رب العالمين ومَنَحَنْهِ فضل ولايته سبحانه. 

فيا أيها الإنسان! 


ما دامت الرحمةٌ محبوبة» وها من القوة والحاذبية والإمداد إلى هذا الحدء فاستعصم 


بتلك الحقيقة بقولك « هب همير » وانقذ نفسك من هول الوحشة 


المطلقة» وخلّصها من آلام حاجات لانهاية لهاء وتقرّب إلى ذي العرش المجيد» وكن مخاطباً 
أميدا روايلا مادقا لددراتر ار تلك الرضة ورافتها. 

تعمء إن شد الكائنات وجمعها حول الإنسان ضمن حكمة مقدّرة: وجعل كل منها 
يمد يد العون إليه لدفع حاجاته المتزايدة» نابع بلا شك من إحدى حالتين اثنتين: فإما أن كل 
نوع من أنواع الكائنات يعرف الإنسان ويعلم به فيطيعه ويسعى لخدمته. أي إن هذا الإنسان 
الغارق في عجز مطلق يملك قدرة سلطان مطلق (وهذا بعيد كل البعد عن منطق العقل فضلاً 
عما فيه من محالات لا تحد).. أو إن هذا التعاون والإمداد إنا يتم بعلم محيط لقادر مطلق 
محتجب وراء الكائنات.. أي إن أنواع الكائنات لا تعرف هذا الإنسان لتمد له يدَ العون» وإنما 
هي دلائل على من يعرف هذا الإنسان وي رحمه؛ ويعلم بحاله.. وهو الخالق الرحيم. 

فيا أيها الإنسان عُدُ إلى رشدك! أوَ يمكن آلا يعلم بك وألّا يراك هذا الربٌ الرحيم» 
وهو الذي دفع المخلوقات لمعاونتك ملبيةَ جميع حاجاتك؟ 

فها دام سبحانه يَعلمُ بك ويُعلِمُك بعلمهِ هذا بإسباغ رحمته عليك, فا عليك إِلَّا بذل 
الجهد لمعرفته» والسعي لإظهار معرفتك له بتوقير أوامره. 


اللمعنّ الرابعنّ عشرة كن 

واعلم يقيناً أنه ليست إِلّا حقيقة الرحمة الإلهية -التي تسع الحكمة والعناية والعلمَ 
والقدرة- قد سخرث لك هذه الكائنات» وجَعَلّتها طوع إرادتك؛ وأنت المخلوق الضعيف 
الصغير العاجز الفقير الفاني. 

فرحةٌ عظيمة إل هذا الخدء واسعة إلى هذا القدر.. لاشك أنبا تطلب متك شكرا كلياً 
خالصاء وتعظيماً لا يَسُوبُه شية. 

فاعلم أنه لا يُترجم لك ذلك الشكرٌ الكلي والتعظيم الخالص إلا 
9ض اإِنَراكميَ 4 . فقله» واتخذه وسيلةً لبلوغك تلك الرحمة الواسعة» 
واجعله شفيعاً لك لدى الرحمن الرحيم. 

حقاً! إن وجو الرحمة وظهورّها أظهرٌ من الشمس في كبد السماء؛ إذ ىا يحصل نسح 
نقش جميل في المركز من تناسق لّحمّته وسّداه ومن انتظام أوضاع خيوطٍ تمتد من كل جهة نحو 
الزكوي ذا غبوط شفاع النوو) لقانم دن اقل الهه سو واس مور الأساء الفبيتى وو الققدة 
إلى هذا الكون الشاسع تنسج على سيمائه نسيجاً في غاية الروعة والجمال ضمن إطار الرحمة 
السابغة» حتى يُظهر للعقول -أوضمٌ من الشمس للعيون- ختماً واضحاً للرحيمية» ونقشاً 
زاقعا للشفقة والرآفة» وشعارا نديعاً للعداية. 

نعم, إِنَّ الذي ينظّم الشمس والقمر والعناصر والمعادن والنباتات والحيوانات» 
وينسقها جميعاً بأشعة ألف اسم واسمء كأنها لْحمةٌ نقشٍ بديع وسّداهء وخيوطه النورانية» 
ويسخرها جميعاً في خدمة ال حياة.. والذي يُظهر رأفته وشفقته على الخلق أجمعين بها أودع 
في الوالدات -من نبات وحيوان- تلك الشفقة الحلوة اللذيذة تجاه صغارها.. والذي أظهر 
أسطع تجليات رحمته. وأجمل نقوش ربوبيته سبحانه» بتسخيره الأحياء لحياة الإنسان, مبيناً 
به منزلة الإنسان لديه وأهميته عنده.. هو الرحمن ذو الجمال الذي جعل رحمته الواسعة هذه 
شفيعةً مقبولة مأنوسة لدى غناه المطلق» يتشفّع بها ذوو الحياة والإنسان المفتقر فقراً مطلقاً إلى 
تلك الرحمة. 

فيا أيها الإنسان! 

إن كنت إنساناً حقأء فقل: « هي إِنَومْيكو 4 لتظفر بذلك الشفيع. 


نا اللمعات 

إنه بديبي؛ بل مشامّد أن الرحمة هي التى تربي طوائف النباتات والحيوانات التى تربو على 
أربعائة ألف طائفة» رغم تباينها وتنوعها.. وهي التي تدير أمورها جميعاً بلا التباس ولا نسيان 
ولا اختلاط» وفي أنسبٍ وقت وأكمل نظام وأتم حكمة وأوفق عناية» حتى وضَعَت بهذه الإدارة 
والتربية طابعَ الأحدية وختمّها على سيماء الأرض. 

نعمء إن وجود تلك ال رحمة ثابت وقطعي كوجود الموجودات المبثوثة على الأرضء كا 
أن دلائل تحققها بعدد تلك الموجودات. 
سيماء الماهية المعنوية الإنسانية أيضاً طابعٌ الرحمة.. هذا الطابع والختم ليس بأقل وضوحاً من 
ذلك الذي على وجه اللأرضء ولا من ذلك الذي على وجه الكائنات.. بل إن سمة هذه الرحمة 
ما من الجامعية والشمول حتى كأنها قر لانة لأنواز غبزيات الأساء الحسنى. 

فيا أيها الإنسان! 


إن الذي وهب لك هذه السيماء المعنوية» ووضع عليها الرحمة وحَمّمها بختم الأحدية» 
أمِن الممكن أن يتركك سّدىّء ولا يكترث بك ولا يبتم ولا يراقب أعمالك وحركاتك؟ أوَ من 
الممكن أن يجعل حركة جميع الكائنات المتوجهة إليك عبثاً لا طائلٌ من ورائها؟ أو يجعل شجرة 
الخلقة العظيمة شجرة تافهة» وثمرتها ثمرة فاسدة؟ أم هل يمكن أن يضع رحمته الظاهرة ظهور 
الشمس -والتي لا تحتمل شكاً ولا ريباً- ويضع حكمته الواضحة وضوح النور» موضعٌ 
الإنكار والجحود؟ كلا.. ثم كلا.. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فيا أيها الإنسان! 

اعلم أن لبلوغ عرش تلك الرحمة معراجاً.. ذلك المعراج هو: 

فإن شئت أن تعرف مدى أهمية هذا المعراج ومدى عظمته ومكانته فانظر إلى مستهل 


سور القرآن الكريم البالغة مائة وأربع عشرة سورة» وانظر بدايات كل كتاب قيّم» ولاحظ بدء 
كل أمر ذي بال. حتى يَعدٌ حجة قاطعة على عظمة البسملة وعلو قدرها ما قاله الإمام الشافعي 


اللمعي الرايعن عشرة 78 
رضي الله عنه وأمثاله من المجتهدين العظام: (إِنَّ البسملة رغم أنبا آية واحدة فإنها نزلت في 
القرآن مائة وأربع عشرة مرة».7) 


السر الرابع 

إنَّ جلي الواحدية في مخلوقاتٍ لا حدّ لهاء لا يحيط به كل مَن يقول: لايك بد 4 . 
جك سا بو نا للك الاحار رلوم الله دراك ااا جاسيع جاول مرج 
المخلوقات لدى خطاب: +« إِاك تنه وق متتيرك »# وجو قلب واسع يسع الأرض 
كلها. 

فبناءً على هذا السر الدقيق فإن الله سبحانه يبيّن بجلاء طابعٌ الأحدية في كل جزءٍ مثلما مثل| 
يُظهره في كل نوع» وذلك لد لأنظار إلى ذات الله الأحده وليتمكن كل شخص -مه) 
بلعث هشه من الموج الباشر فق خخطابه + 3092 1315و ال تتشييرة 4 إل ذانث الل 
الأقدس سبحانه من دون تكلف أو صعوبة. 


فتبياناً لهذا السر العظيم فإن القرآن الكريم عندما يبحث في آيات الله في أجواء الآفاق 
ارصع الارااولةا برياكر معز يدارزز مو جاتر ترادو الت جرية من جزئياتهاء 


فثال ذللك؛ 
عندما يبين القرآن الكريم آيات خلق السماوات والريي ا ا او 
وبيانٍ دقائق النعمة في صوته وبدائع الحكمة في ملامحه» كي لا يتشتت الفكرٌ في آفاق شاسعة» 


ولا يغرق القلبٌ في كثرة غير متناهية» ولتبلغ الروخ معبودها الحق دون وساطة. 

قالآية الكريمة الآنة شين اللقيقة السابقة بباناً معيع اء +9 وين كنت كاز ارك 
لض لقيلف َِتكُم وَأَلوية »4 ارو 

وكذا فإن آيات الوحدانية وأختامّها مع أنها قد وضعت في المخلوقات بكثرة غير 
متناهية» ابتداءً من أوسع الأختام وأكثرها كلية إلى أصغرها جزئية» في دوائر متداخلة وفي 


)١(‏ الشافعي؛ الأم ١8/١‏ 7؛ الجصاص أحكام القرآن ١/8؛‏ الغزالي» المستصفى /١‏ 487 ابن الجوزيء التحقيق في 
أحاديت الخلاف /١‏ مغ 9- -417 الزوائد» نصب الراية 8917/١‏ 


6 اللمعات 
مراتب متنوعة وأنواع شتىء إِلَا أن وضوح هذه الأختام للوحدانية -مههما بلغ من الظهور- 
فهو وضوحٌ ضمن كثرة من المخلوقات لا يُوفي حقّ الوفاء حقيقة الخطاب في « إِيَك مَبِثَد © 
لذا يلزم وجود طابع الأحدية في ثنايا ختم الوحدانية» كي يفتح الطريق أمام القلب للوصول 
إلى ذات الله الأقدس من دون أن يذكره بالكثرة. 

ثم» لأجل لفت الأنظارٍ إلى طابع الأحدية» وجلب القلوب نحوهاء فقد وضع فوق 
تلك السمة للأحدية نقش بديعٌ في منتهى الجاذبية» ونورٌ باهر في منتهى السطوعء وحلاوةٌ 
لذيذة في منتهى الذوق» وجمالٌ محبوب في منتهى الحُسن» وحقيقة رصينة في منتهى القوة» تلك 
هي سمةٌ الرحمة وختمٌ الرحيمية. 

نعم» إن قوة تلك الرحمة هي التي تجلب أنظار ذوي الشعور نحوها فتوصلها إلى طابع 
الأحدية وتجعلها تلاحظ ذات الأحد الأقدس حتى تجعل الإنسان يحظى بالخطاب الحقيقي في 
#إياك سبد وَإِيَآكَ مَنْتَعِيِتٌ * . 

وهكذاف 9ض اإَِاصمريَحسي 4 من حيث إنه فهرسٌ لفاتحة الكتاب المبين 
وخلاصةٌ محملة له قد أصبح عنواناًلهذا السر العظيم المذكور» وترجماناً له فالذي يتمكن من 
أن ينال هذا العنوان يستطيع أن يجول في طبقات ال رحمة» والذي يستنطق هذا الترجمان يتعرّف 
على أسرار الرحمة ويتعلمها ويشاهد أنوار الرحيمية والرآفة. 

السر الخامس: 

لقد ورد في حديث شريف (إن الله خلق آدمّ على صورة الرحمن»)”" أو كم قال كَللِ. 

فسّرَ قسمٌ من أهل الطرق الصوفية هذا الحديتٌ الشريف تفسيراً عجبباً لا يليق بالعقائد 
الإيوانية» ولا ينسجم معها. بل بلغ ببعض من أهل العشق أن نظروا إلى السيماء المعنوي 
للإنسان نظرتهم إلى صورة الرحمن! ولمّا كان في أغلب أهل العشق حالة استغراقية ذاهلة 
والتباس في الأمورء فلربا يُعذَّرونَ في تلقياتهم المخالفة للحقيقة. إلا أن أهل الصحوء وأهل 
الوعي والرشاد يرفضون رفضاً باتاً تلك المعاني المنافية لأسس عقائد الإيمان» ولا يقبلونها 
قطعاً. ولو رضي بها أحدّ فقد سقط في خطأ وجائبَ الصواب. 


)١(‏ انظر: الحافظ في الفتح 0/ 17؛ ابن أبى عاصم في السنة /١‏ /77؛ الطبرانى /١7‏ ٠57؛‏ الدارقطنى» الصفات (ص 
“لا رقم: 44) عن ابن عمر بلفظ: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل). 


اللمعنّ الرابعن عشرة ١5١‏ 

نعم» إن الذي يدبّر أمور الكون ومبيمن على شؤونه بسهولة ويسر كإدارة قصر أو بيت.. 
والذي يحرك النجومً وأجرامٌ السماء كالذرات بمنتهى الحكمة والسهولة.. والذي تنقاد إليه 
الذراث وتأتمر بأمره وتخضع حكمه.. إن الذي يفعل هذا كله هو الله القدوسٌ سبحانه.. فى| 
أله مذ ومقتين عن الشر هه هلا شريلك له ولا نظيو لذ عد ولاند اقليين لد قطعا شيل 
ولا مال ولاشبية ولا صورةٌ أيضاًء وذلك بنص الآية الكريمة: الى ء وَهُوَ 


لسَمِيعٌ ألبصِيرٌ 4 «الشورى: 01١‏ إلا أن شؤونه الحكيمة وصفاتّه الجليلة وأسراءه الحسنى 
يُنظر إليها بمنظار التمثيل والمَكل حسب مضمون الآية الكريمة: ل وَلهُألْمَكَلُ الاق في 
خب الع قراس 


لتَمُوتِ والارض وَه والْعرِيرٌ ألْحَكِمٌ * (الروم: 07؟). أي إن المّثل والتمثيل واردٌ في النظر 
إلى شؤونه الحكيمة سبحانه. 

ولهذا الحديث الشريف مقاصدٌ جليلةٌ كثيرة» منها: أنَّ الإنسان ملوقٌ على صورة تُظهر 
تجلي اسم الله «الرحمن» إظهاراً تاماً. فلقد بينا في الأسرار السابقة أنه مثلم) يتجلى اسم «ال رحمن» 
من شعاعات مظاهر ألف اسم واسم من الأسماء الحسنى على وجه الكون؛ ومثلما يعْرَض اسم 
«الرحمن» بتجليات لا تحدٌ للربوبية المطلقة على سيماء الأرضء كذلك يُظهر سبحانه التجلي 
الأتم لذلك الاسم «الرحمن» في الصورة الجامعة للإنسان» يُظهره بمقياس مصغر بوثلٍ ما 
يُظهره في سيماء الأرض وسيماء الكون بمقياس أوسع وأكبر. 

وفي الحديث الشريف إشارةٌ كذلك إلى أن في الإنسان والأحياء من المظاهر الدالة على 
«الرحمن الرحيم» ما هو بمثابة مرايا عاكسة لتجلياته سبحانه؛ فدلالة الإنسان عليه سبحانه 
ظاهرة قاطعة جليّة» تشبه في قطعيتها وجلائها دلالة المرآة الساطعة بصورة الشمس وانعكاسها 
على الشمس نفسها. فكم| يمكن أن يقال لتلك المرآة: إنها الشمسء إشارة إلى مدى سطوعها 
ووضوح دلالتها عليهاء كذلك يصح أن يقال -وقد قيل في الحديث- إن في الإنسان صورة 
«الرحمن»» إشارة إلى وضوح دلالته على اسم «ال ررحمن» وكمال مناسبته معه ووثوق علاقته به. 
هذا وإن المعتدلين من أهل وحدة الوجود قد قالوا: «لا موجود إلا هو)» بناء على هذا السر من 
وضوح الدلالة» وعنواناً على كال المناسبة. 

اللَّهُمّ يا رَحمن يا رجيم بحق « ل اميك > ارحمنا كا يليق 


2 
04 


برَحِويتِكَ وفهّمنا أسرار « يرسك * كما يليق برَحمانِيّك آمين. 


١‏ اللمعات 
السر السادس: 

أيها الإنسان المتقلب في خضم عجز لا نهاية له وققر لا حد له. إذا أردت أن تفهم كيف 
أن الرحمة أعظمٌ وسيلة وأرجى شفيع» فاعلم: 

أن الرحمة أقوى وسيلة للوصول إلى سلطان عظيم ذي جلالء تنقاد له النجومٌ 
والذرات معا جنوداً مطيعين طاعة تامة في انتظام تام.. ذلك السلطان ذو الجلال والإكرام 
رب العالمين المستغني عن الخلق أجمعين» الكبير المتعاللي عن الموجودات»ء فلا حاجة له أصلا 
إل الوجرد اكول كل كوم فذاكراغيم لمقلا والمسق درك ول الخونه وعم يه 
جلاله.. فالرحمة أيها الإنسان ترفعك إلى ديوان حضور ذلك الغني المطلق» وتجعلك خليلا 
لذلك السلطان السرمدي الأعظمء بل تعرج بك إلى مقام خطابه الجليل» وتجعلك عبداً 
مكرّما محبوبا عنده. 

ولكنء ىا أنك لا تصل إلى الشمس لبّعدك عنهاء بل لا يمكنك التقرب إليها بحال» فإن 
ضوءهايُسِلّم إليك تجليها وصورتها بواسطة مرآةٍ لوه الْمََلُ لْخحَلَ 4 فنحن على الرغم من 
بعدنا المطلق عن الله سبحانه وتعالى» فإن نور رحمته يقرّبه إلينا. 

فيا أيها الإنسان! إن من يظفر بهذه الرحمة فقد ظفر بكنز عظيم لا يفنى» كنز ملؤه النور. 
أما طريق الوصول إلى ذلك الكنز العظيم فاعلم: أن أسطع مثالٍ للرحمة» وأفضل من يمثلهاء 
وأبلعٌ لسانٍ ناطتٍ بهاء وأكرمَ داع إليهاء هو الذي سْمَي في القرآن الكريم #رَحَةَ َل 4 
وهو رسولنا الحبيب كَكِِ. فالطريق الأمثل لبلوغ تلك الخزينة الأبدية هو اتباع سنته المطهرة. 

ولكن كيف الوصول إلى الرسول الحبيب َك وما الوسيلة إليه؟ 

فاعلم أن الوسيلة هي الصلاة عليه... نعم الصلاةٌ عليه تعني الرحمة» فالصلاة عليه 
دعاء بال رحمة لتلك الرحمة المجسمة الحية» وهي وسيلة الوصول إلى مّن هو رحمة للعالمين. 

فيا أيها الإنسان! اجعل الصلاة عليه وسيلة الوصول إليه» ثم استمسك به ليبلّغك 
رحمة الرحمن الرحيم. فإن الآأمة جميعها بدعائها وصلواتها على الرسول الكريم كَل إنا تثبت 
بوضوح مدى قيمة هذه الرحمة ومدى أهمية هذه الهدية الإلهية» ومدى سعتها وعظمتها. 


الخلاصة: إِنَّ حاجب خزينة الرحمة الإلحية وأكرم داع إليها هو الرسول الكريم يك ى) 
أن أسمى مفتاح لتلك الخزينة هو « هن اا !متسر 4 وأسلسٌ ما يفتحها هو 
الصلوات على الرسول ا - لحبيب عَلِلدِ. 

الهم بحق أسرار « يلريك 4 صل على من أرسلته رحمة 
للعالمين ى) يليق بر حمتك وبحرمته وعلى آله وأصحابه أجمعين» وا رحمنا رحمة تغنينا مها عن رحمة 


صد 
سم رصم خم اعد عم 


«سْبْحَمَكَ لاعِل كنا لاما عَلَْتَئَاً إِنّكَ نت لْعِيم ا كيز »* 


اللمعىس الخامسىس عشرة 


اللمعيّ السادسىي عشرة 


3 معد يمور 
بِاسْمِهِ سبحاتنه 


و 220 


4 5000 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 

إخوتي الأعزاء الصدّيقين العالم صبريء الحافظ علي*» مسعود, المصطفون» خسروء 
رأفت. بكر بك» رشديء لطفيونء الحافظ أحمد» الشيخ مصطفى وآخرون. 

لقد أحسست إحساساً قلبيً أن أبن لكم باختصار أربعَ مسائل صغيرة ولكنها مهمة, 
تلك التي أصبحت موضعٌ تساؤل.. أَبيّنها لكم للعلم والاطلاع. 

السؤال الأول المثير: 

أخن انعد إخوانا وهو «الشيد يد الله شاينا وادقة ك]] أخن انانين اخرون أيقا: 
أهلّ الكشف قد قالوا بحدوث بشاراتٍ وفتوح لأهل السنة والجماعة وتكشّف عنهم الغمةٌ في 
رمضان الماضي» ولكن لم يظهر شيء من هذا القبيل. 

فسألوي: كيف يُخبر أمثال هؤلاء من أهل الولاية والكشف عم] هو خلاف الواقع؟ 

وخلاصة ما أجبتهم مباشرةً » وهو من سوانح القلب. هي: 

أنه ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن البلاء ينزل وتقابله الصدقة فترده.(© 


م 


ن 


يتبين من هذا الحديث الشريف: أن المقدّرات عندما تأتي من الغيب للوقوع» تأتي 
مرتبطةٌ ببعض الشروطء فتتأخر عن الوقوع بتأخر الشروط. فتتأخر أيضاً المقدّرات التي 
(1) انظر "حول دفع قليل من الصدقة كثيراً من البلاء» العجلوني» كشف الخفاء ؟/ 70 


اللمعنّ السادسن عشرة ده ١‏ 
اطلع عليها الأولياءٌ من أصحاب الكشف؛ إذ ليست مقدّراتٍ مطلقة» بل مقيدةً ببعض 
الشروط» فلعدم حدوث تلك الشروط لا تقع تلك الحادثة؛ إذ تلك الحادثة كالأجل المعلّق» 
قد كتبت في لوح المحو والإثبات» الذي هو نوعٌ من أنواع سجل اللوح الأزلي. فالكشف قلا 
يرقى إلى اللوح الأزلي» بل لا يستطيع معظمٌ الكشوف الرقي إلى هناك. فبناءً على هذا: 

إِنَّ الأخبار التي أخبر عنها في شهر رمضان الفائت وعيد الأضحى وفي أوقات أخرى» 
وبناءً على الاستنباط أو بنوع من الكشفيات» لم تجد شروطها المعلقة بهاء لذالم تأت إلى ميدان 
الواقع. فالمخبرون عنها لا يُكذّبونء لأن تلك الحوادث كانت مقدّرة» إِلّا أنها لا تقع إِلّا 
بمجيء شروطهاء وإذلم تأت الشروطٌ فلا تقع الحادثة. 

نعم إِنَّ الدعاء الخالص الذي يرفعه معظمٌ أهل السنة والجماعة في رمضان المبارك دفعاً 
للبدع؛ كان شرطاً وسبباً مهماً له. ولكن دخولٌ البدع في الجوامع في الشهر المبارك مع الأسف 
حجبت الاستجابة والقبول» فلم تفرّج الكربةٌ وم تُكسّف الغمّة؛ إذ كما تدفع الصدقةٌ البلاء 
-بدلالة الحديث الشريف- فالدعاءٌ الخالص من الأكثرين يجذب الفرج العام الشامل. ولكن 
لأن القوةً الجاذبة لم تأتِ إلى الوجود فلم توهب الفَرّحجّ والفتح. 

السؤال الثاني المثير: 

بيدا كان ينبغي القيامٌ بمحاولة» والشروعٌ بتدبير» إزاء وضع سياسي مهيّج» في 
غضون هذين الشهرين» إذ كانت تؤدي تلك المحاولة -باحتمال قوي- إلى ما يفرّحني 
ويدخل البهجةً في قلوب الكثيرين من إخوتي المقرّبين؛ لم أعبأً بذلك الوضعء بل قمثٌ 
خلافاً له أحمل فكراً في صالح أهل الدنيا الذين يضايقونني! فظل البعضٌ في حيرة مضاعفة 
من أمريء إذ قالوا: إِنَّ السياسة التي يتبعها ضدّك هذا المبتدعٌ وثُلَّةٌ من المنافقين الرؤساءء 
كيف تجدها حتى لا تهاجمها؟ 

وخلاصة جوابي: 

هي أنّ أعظم خطر على المسلمين في هذا الزمان هو فسادٌ القلوب وتزعزعٌ الإييان 
بضلال قادم من الفلسفة والعلوم. وإن العلاج الوحيد ينه القلب وإنقاذ الإيان إنا هو 
النورٌ وإراءة النور. فلو عمل بهراوة السياسة وصريحبي والعرز النصرٌ تَدَنى أولئك الكفارٌ 
إلى كَرَكِ المنافقين. والمنافق -كما هو معلوم- أَشدٌ خطراً من الكافر وأَفسدٌ منه. فصولجان 


١5‏ اللمعات 
السياسة إذن لا يَصلِح القلبَ في مثل هذا الوقت» حيث ينزل الكفرٌ إلى أعماق القلب ويتستر 
هناك وينقلب نفاقا. 

ثم إن شخصاً عاجزاً مثل لا يمكنه أن يستعمل النورٌ والهراوةً معاً في هذا الوقت. لذا 
فأنا مضطر إلى الاعتصام بالنور با أَملِكُ من قوة» فيلزم عدم الالتفات إلى هراوة السياسة أيا 
كان نوعها. أما ما يقتضيه الجهادٌ المادي» فتلك الوظيفة ليست مناطة بنا حاليا. نعم, إن الهراوة 
هي لوقف تجاوز الكافر أو المرتد عند حدّه» ولكن لا نملك سوى يدين» بل لو كانت لنا مائة 
من الأيدي ما كانت تكفي إِلَّا للنور فلا يدّ لنا تمسك بهراوة السياسة. 


السؤال الثالث المثير: 
إِنَّ هجوم الأجانب كإنكلترا وإيطاليا على هذه الحكومة في الآونة الأخيرة يؤدي 
إلى إثارة الحمية الإسلامية وهي ركيزة حقيقية ومنبع قوة معنوية لحكومات خلت في هذا 
الوطن منذ أمد بعيد وستتصبح وسيلة لإحياء الشعائر الإسلامية -إلى حَدٍ ما- ولدفع شيء 
من البدع.. فلم عارضتَ هذه الحرب بشدة وسألتَ الله أن تحل القضية بسلام وأمان. فقد 
أصبحتٌ منحازا لحكومة المبتدعين» وهذا بذاته وبنتائجه موالاة للبدع؟ 


الجواب: نحن نسأل الله الفرج والبشارة والسرور والفتح» ولكن ليس بسيف الكفار.. 
فسحقاً لسيوفهم ولتكن وبالاً عليهم. نحن لسنا بحاجة ولا نرجو الفائدة من سيوفهم» 
لأن أولئك الأجانب المتمردين هم الذين سلطوا المنافقين على أهل الإيمان» وهم الذين ربّوا 
الزنادقة في أحضانهم. 

أما مصيبةٌ الحرب وبلاؤهاء فهي ضررٌ بالغ لخدمتنا القرآنية» لأنَّ معظمَ إخواننا 
العاملين المضحين الفضلاء لا تتجاوز أعمارّهم الخمس والأربعين سنة» فيضطرون إلى 
الذهاب لالعرب تاركين اللقددة القرآئية القنسة دنولر أن لقابو الال لكت أدتعمشيكل 
رضاي- لأجل إنقاذ هؤلاء الإخوة الأكارم» حتى لو كان البدل النقدي ألف ليرة! إن انخراط 
مئاتٍ من إخواننا العاملين في الجندية» ومزاولتهم الجهاد المادي خسارةٌ فادحة لخدمتناء أشعر 
أنها تعدل أكثرٌ من مائة ألف ليرة. بل إن ذهاب «ذكائي» إلى الجندية خلال السنتين الماضيتين» 
أفقدنا أكثر من ألف ليرة من الفوائد المعنوية. 


اللمعنّ السادسق عشرة / ١‏ 

وعلى كل حال فإن القدير ذا الجلال الذي يطهّر وجة الساء الملبّد بالغيوم ويبرز 
الشمسّ الساطعة في وجه السماء اللامع خلال دقيقة واحدة هو القادرٌ أيضاً على أن يزيل 
هذه الغيوم السوداء المظلمة الفاقدة لل رحمة» ويظهر حقائقٌ الشريعة كالشمس المنيرة بكل يسر 
وسهولة وبغير خسارة. 

إننا نرجو هذا من رحمته الواسعة» ونسأله سبحانه ألا يكّلفنا ذلك ثمناً غالياً. وأن يمنح 
رؤوسٌ الرؤساء العقلّ ومهب لقلوبهم الإيمانَ. وهذا حسبناء وحينها تتعدل الأمور بنفسها 
وتستقيم. 
السؤال الرابع المثير: 

يقولون: مادام الذي في أيديكم نوراًء وليس هراوةً وصولجاناًء فالنور لا يُعارَض ولا 
يُهرّب منه. ولا ينجم من إظهاره ضررٌ. فلِمَ إذن توصون أصدقاءكم بأخذ الحذر وتمنعونهم 
فق إنراذ رسائل ره كخيرة للنامن كانة؟. 

مضمون جواب هذا السؤال باختصار هو: أن رؤوس كثير من الرؤساء محمورة» 
لا يقرأون» وإذا قرأوا لا يفهمون. فيؤؤّلونه إلى معنى خطأء ويعترضون ويهاجمون. ولسدّ 
الطريق في وجه هجومهم ينبغي عدم إظهار النور لهم لحين إفاقتهم واسترجاع رشدهم. ثم 
إن هناك غيرٌ منصفين كثيرين» ينكرون النورء أو يغمضون أعيئتهم دونه» لأغراض شخصية 
خاصة. أو خوفاً أو طمعاً. ولأجل هذا أوفي إخوتي أيضاً ليأخذوا حِذْرَهم ويحتاطوا 
للأمرء وعليهم ألا يعطوا الحقائقٌ أحداً من غير أهلهاء ألا يقوموا بعمل يثير أوهامً أهل 
الدنيا وشبهاتهم عليهم.”") 


)١(‏ حادثة لطيفة يمكن أن تكون وسيلة لمسألة جادة: 

جاءني أول أمس السيد محمد وهو صهر أحد أصدقائي» وقال مسروراً ومبشراً: لقد طبعوا في إسبارطة كتاباً من 
كتبك. وكثير من الناس يقرأونه. قلت: ذلك ليس طبعةً محظورة وإنما هو ما أخذ من النسخ» فلا تعترض عليه 
الدولة. وقلت له أيضاً: إياك أن تحدث بهذا الخبر صديقيك المنافقين؛ إذ هما يتحريان أمثال هذه الأمور ليجعلوها 
وسيلة للهجوم. 

وهكذا فيا إخوتي! على الرغم من أن هذا الشخص صهر أحد أصدقائي, فيعدٌ من أحبابي بهذه العلاقة, إِلَّا أنه بحكم 
مهنته: الحلاقة صديق للمعلم الفاقد للوجدان وللمدير المنافق. وقد أخبره بهذا الخبر أحد إخواننا هناك دون علم 
منه. وحسناً فعل أن اخبرني لأول مرة فنبهته. وبدوري نبهت الإخوة أيضاً. وسدّ بذلك الفساد. ونشرت آلة الرونيو 
ألوف النسخ تحت هذا الستار. (المؤلف). 


خائمة 

تسلمت اليوم رسالة من «السيد رأفت»» ولمناسبة سؤاله عن اللحية النبوية الشريفة 
أقول: إنه ثابت في الحديث الشريف: أن عدد الشعرات التي سقطت من لحيته الشريفة كَل 
محدودٌء وهو عدد قليلء يتراوح بين ثلاثين إلى أربعين» أو لا يتجاوز الخمسين والستين من 
الشعرات» ولكن وجود الشعرات في ألوف الأماكن, استوقفني ودفعني إلى التأمل والتفكر في 
حينه» فورد إلى خاطري في ذلك الوقت: 

إن شعرات اللحية الشريفة الموجودة الآن -في كل مكان- ليست هي شعراتٍ اللحية 
الشريقة بون هاده بل رم تهرالظ من يراس ارك يلل إذ الطيتحاية اكرام الذين خا كاتو) 
ليضيّعوا شيئاً منه لِ قد حافظوا على تلك الشعرات المنورة المباركة -كلم| حَلّقٌ- والتي تبقى 
داكماًء فتلك الشعرات تربو غل الألوف وهذا يمكن أن يكون مكافاً للموجود الحاضر. 

وورد أيضاً إلى خاطري: تُرى هل الشّعرٌ الموجود ني كل جامع بسندٍ صحيح هو ثابتٌ 
أيضاً أنه من شعره يَلِِ حتى تكون زيارتّنا له معقولة؟ 

فسنح ببالي فجأة: أن زيارة تلك الشعرات إنما هي وسيلةٌ» وهي سبب لقراءة الصلوات 
على الرسول الكريم يلك وهي مَدارٌ محبته وتوقيره. فلا تُّنظر إلى ذات الوسيلة» وإنما إلى جهة 
كونها وسيلة» لذا فإن لم تكن هي شعرةً حقيقية من شعراته يك فهي تؤدي وظيفة تلك الوسيلة 
مادامت تحسب -في الظاهر - هكذاء وتلقاها الناس شعرةً من شعراته َك فتكون تلك الشعرة 
وسيلةً لتوقيره يكِ ومحبته وأداء الصلوات عليه فلا يلزم السند القطعي لتشخيص ذات الشعر 
وتعيينه بل يكفي ألا يكون هناك دليل قاطع بخلافه؛ لأن ما يتلقاه الناس وما قبلته الأمة 
ورضيت به يكون في حكم نوع من الحجة. وحتى لو اعترض بعضٌ أهل التقوى على مثل 
هذه الأمور سواءً من جهة التقوى أو الأخذ بالأحوط أو العمل بالعزيمة فإن) يعترضون على 
شعرات خاصة. ولو قيل إنها بدعة, فإنها داخلة ضمن البدعة الحسنة» لأنها الوسيلة للصلوات 
على الرسول الكريم كَكد. 

ويقول «السيد رأفت» في رسالته: «إن هذه المسألة قد أصبحت مثارٌ المناقشة بين 
الإخوان». فأوصي إخواني: ألا يناقشوا فيا يمكن أن ينجم عه الانشقان والإافتر اونا 
عليهم أن يتعلموا بحث الأمور من دون نزاع» وعلى نمط تداول في الآفكار. 


اللمعنّ السادسن عشرة ا 
باسْوو سُبْحَائَهُ 


و- 
2ك ورردريو سه 


«وَإِنمّن شَىَءِ إالاسيح رو 4 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اخوقي الأعزاء من «سنركنت)0© السادة: إبراهيم» شكريء الحافظ بكرء الحافظ 
حسين,» الحافظ رجب. 

إن المسائل الثلاث التي أرسلتموها بيد الحافظ توفيق» يعترض عليها الملحدون منذ 
أمد بعيد: 

أولاها: إن المعنى الظاهري لقوله تعالى: #حَفََإدابَلمَ مَغْرِبَ اسمس وَجَدَهَا تَكَرْبُ فى 
عي حمِعَة # (الكهف: 85). هو: أنه رأى غروب الشمس في ماء عينٍ ذي طين وحرارة. 

ثانيتها: أين يقع سد ذي القرنين؟ 

الثتها: نزول سيدنا عيسى عليه السلام وقتله الدجال في آخر الزمان. 

إنَّ أجوبة هذه الأسئلة طويلة» إلا أننا نشير إليها باختصار فنقول: 
إِنَّ آيات القرآن الكريم مبنيةٌ على أساليب اللغة العربية» وبوجه يفهمه عمومٌ الناس 
بظاهر النظرء لذا كثيرا ما نينت المسافل بالتشيية والعكيل. 

فقوله تعالى: 8 تَدرْبُ ف عَينٍ حمَةٍ4 يعني: أنَّ ذا القرنين قد شاهد الشمس تغرب 
في ما يشبه عيئاً موحلة وحامية» عند ساحل البحر المحيط الغربي» أو شاهد غروبّها في عين 
جبل بركانيٍ ذي لهيب ودخان. 

أي إنه شاهد في ظاهر النظر غروبّها في سواحل البحر المحيط الغربي» وفي جزء منه الذي 
تراءى له من بعيد كأنه بركةٌ أو حوضٌ عينٍ واسعة» فشاهد غروبها الظاهري خلف الأبخرة 
الكثيفة المتصاعدة من مياه المستنقعات الواقعة عند سواحل البحر المحيط الغرربي» لشدة حرارة 
شمس الصيف.. أو شاهد اختفاء الشمس -التي هي عين السماء- ”" في عين ملتهبة انفلقت 
حديثاً على قمة جبل بركاني تقذف بحممها مازجةً الترات والصخور والمعادن السائلة. 
)١‏ قصبة قريية لبارلا منفى الأستاذ النورسي . 


(7) والعين: عين الشمسء وعين الشمس: شعاعها الذي لا تثبت عليه العين. وقيل: العين الشمس نفسهاء يقال: طلعت 
العين» وغابت العين. (لسان العرب لابن منظور). 


١6 ٠‏ اللمعات 

نعم» إن تعابير القرآن الكريم البليغة المعجزة ترشد بهذه الجملة إلى مسائل كثيرة: 

اكارلا ديا ذي التربو كانت إن ” ال اه . ونحو 
الآية الكريمة إلى مسائل مليئةٍ بالعبر منها استيلاء ذي القرنين على إفريقيا استيلاءً 0 

ومن المعلوم أن الحركة المشهودة للشمس إن| هي حركة ظاهرية» وهي دليل على 
حركة الأرض الخفية -غير المحسوس بها- وهي تُخبر عن تلك الحركة. وليس المراد 
قيقةٌ حقيقة الغروب.١‏ 

كد ركد افيه رده لقعي ل ادس لحل عردو ب درف سن 
فتشبيه البحر المشاهد من خلف الضباب والأبخرة المتولدة من المستنقعات والبَرّك بلفح 
الحرارة ب #عَييٍ حِمَةٍ © أي عين تنبع من طين» وكذا استععال كلمة #عَيْقٍ * التي تعني 
في اللغة العربية : الينبوع والشمس والبصرء ينطوي على سر بلاغي دقيق وعلاقة وثيقة ثيقة.”" فا 
بدا الغروب لنظر ذي القرنين من بعد هكذا. فإن الخطاب القرآني النازل من العرش الأعظم 
المهيمن على الأجرام السماوية» حري بهذا الخطاب السماوي ومنسجم مع عظمته ورفعته قوله 
بأن الشمس المسخْرة سراجاً في مضيف رحماني» تختفي في «عين» ربانية وهي البحر المحيط 
الغربي» معبراً بأسلوبه المعجز أن البحر «عين» حامية. نعم هكذا يبدو البحر للعيون السماوية. 

حاصل الكلام: إن التعبير ب #عَيي حِمَةٍ# للبحر المحيط الغربي إنما هي بالنسبة 
لذي القرنين الذي رأى من بعد ذلك البحر العظيم كأنه عينْ ماء. أما النظر القرآني الذي هو 
قريب إلى كل شيء» فلا ينظر نظر ذي القرنين من بعيد الذي يداخله خداعٌ البصرء بل لأنه 
نزل من السماء مطلعاً غليهاء ولأنه يرى الأرض ميداناً أو قصراً وأحياناً مهدا أو صحيفة» كإن 
تعبيره ب #عَيقٍ * للبحر العظيم وهو المحيط الأطلسي الغربي المغطى بالضباب والأبخرة 
إنما يبين علوٌه ورفعته وسموه وعظمته. 
)١(‏ جاء في تفسير البيضاوي: ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال 

(وجدها تغرب) ولم يقل : كانت تغرب. 
(1) إن التعبير باعين» في قوله تعالى (عين حمئة) يذكر برمز إلى معنى لطيف وسر دقيق من أسرار البلاغة» وهو: أن وجه 
السماء بعد مشاهدته بعين الشمس جمال رحمته تعالى على وجه الأرضء وان وجه الأرض عقب رؤيته بعين البحر 


عظمته تعالى في السماء» تُطبق العينان إحداهما في الأخرىء فتطبق العيون على وجه الأرض.. فالآية الكريمة تذكر 
بكلمة واحدة وبإعجاز جميل هذا المعنى اللطيف مشيرة إلى ما ينهى وظيفة العيون. (المؤلف). 


اللمعنّ السادسن عشرة ١6١‏ 
سؤالكم الثان: 
أين يقع سد ذي القرنين؟ ومّن يأجوج و مأجوج؟ 
الجواب: لقد كتبث سابقاً رسالة حول هذه المسألة؛ فآلزمت الحُجة ملاحدة ذلك 
الوقت. إِلَا أنني الآن لا أملك تلك الرسالة» فضلاً عن أن حافظتي لا تمدني بشىء فقد أصابها 
ثبىء من العطل. علاوة على أن هذه المسألة قد تطرق إليها «الغصن الثالث من الكلمة الرابعة 
والعشرين» لهذا نشير إشارة في غاية الاختصار إلى نكتتين أو ثلاث فحسب تعود إلى هذه 
المسألة وهي: 
أنه بناءَ على ما بيّنه أهل العلم المحققون, وابتداءِ أساء عدد من ملوك اليمن بكلمة 
«ذي») -ك«ذي يزن)- وما يشير إليه عنوان «ذي القرنين» فإن ذا القرنين هذا ليس هو 
الإسكندر الرومي (المقدوني) وإنما هو أحد ملوك اليمن”" الذي عاصرٌ سيدّنا إبراهيم عليه 
السلام”" وتلقى الدرسٌ من سيدنا الخضر عليه السلام.'" بينما جاء «الإسكندر الرومي» قبل 
الميلاد بحوالي ثلاثمائة سنة ودرس على يد «أرسطو).9©) 
إن التاريخ الذي دوّنه الإنسان يضبط الحوادث إلى حد ما قبل ثلاثة آلاف عام. لذا فإن 
نظر هذا التاريخ الناقص القاصر لا يستطيع أن يحكمٌ بصواب على حوادث ما قبل زمن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام » فإما يذكرها مشوبة بالخرافات» أو ينكرها أو يوردها باختصار شديد. 
أما سبب اشتهار (ذو ى القرنين» الياني هذا 5 التفاسير بالإسكندر» فيعود إلى :20 أن 
أحدَّ أسماء ذي القرنين هو الاسكندر فهو الإسكندر الكبير» والإسكندر القديم. أو انظراً 
لأن القرآن الكريم لدى ذكره لحادثة جزئية يذكرها لكونها طرفاً لحوادث كلية» فإن الاسكندر 
(١)انظر:‏ أبو السعود, تفسير أبو السعود ٠ -١79/0‏ ؛ ابن حجرء فتح الباري 7/ 85"؛ الألوسي» روح المعاني 71/١7‏ . 
(5) انظر الفقيهي» «البارمك 0101/7 الترنيو الجاع لأحكام القرآن ١١//8؛‏ ابن كثير» تفسير القرآن /١‏ 218 
0 ١1؛‏ ابن حجرء ة افيا 
(1) انظر: ابن حجر قضم الباري؟/ كار -91 الشوكاني» الفتح القدير 5/ ٠/‏ ٠؛‏ الحموي؛ معجم البلدان /١‏ 2185 
وحول قول الرسول كَلكةٍ في ذي القرنين نين «ولسثٌ أدري أكان نبياً أم لا» انظر: الحاكم» » المستدرك 0 
بالأضافة لذلك تنقل لنا المصادر أن "ذا القرنين» لم يكن نبياً ولا ملكاء بل كان رجلاً عظيماً صاحب عبادة وتقوى 
يدعو الناس إلى الله تعالى. انظر: ابن أبي شيبة» المصنف 55/7 "٠؛‏ عبد الرزاق» تفسير الصنعاني ”/ .5٠١‏ 


(5) انظر: الطبري» جامع البيان 217/17 القرطبي, الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 405» 47؛ الشوكاني» فتح القدير 


دك ١‏ اللمعات 
الكبير الذي هو ذو القرنين؛ مثلما أسس سد الصين الشهير بإرشاداته النبوية بين الأقوام الظالمة 
والمظلومة وليصدّ عنهم غاراتهم فإن قواداً عظاماً عديدين كالاسكندر الرومي وملوكاً أقوياء 
اقتدوا بذي القرنين -في الجهة المادية- وأن قسماً من الأنبياء والأقطاب الأولياء -وهم ملوك 
معنويون للإنسانية- ساروا على أثره في الجهة المعنوية والإرشاد.. فهؤلاء أسسوا السدود بين 
الجبال 7" التي هي من الوسائل المهمة لإنقاذ المظلومين من شر الظالمين. ثم بنوا القلاع في قمم 
الجبال» فشيّدوا تلك الموانع إما بقوتهم المادية الذاتية أو بإرشاداتهم وتوجيهاتهم وتدابيرهم. 
حتى ينوا الأسوار حول المدن والحصون ني أواسطهاء إلى أن بلغ الأمر إلى استعمال وسيلة 
أخيرة هي المدافع الثقيلة والمدرعات الشبيهة بالقلاع السيارة. 

فذلك السد الذي بناه ذو القرنين وهو أشهر سدٌّ في العالم ويبلغ طوله مسيرة أيام إنم) 
بناه ليصد به هجمات أقوام شريرة أطلق عليهم القرآن الكريم اسم يأجوج ومأجوج ويعبّر 
عنهم التاريخ بقبائل المانجور والمغول الذين دمّروا الخضارة البشرية مراتِ ومرات. وظهروا 
من وراء جبال همالايا فأهلكوا العباد وخرّبوا البلاد شرقا وغربا. فصار ذلك السد المبني بين 
جبلين قريئين من سلسلة همالايا مانعاً أمام هجمات هؤلاء الأقوام ال همجية» وحائلاً دون 
غاراتهم العديدة على المظلومين في الصين والهند.. ومثل| أسس ذو القرنين هذا السد فقد بنيت 
سدودٌ كثيرة أخرى بهمة ملوك إيران القدماء في جبال القفقاس في منطقة المضيق صدا للنهب 
والسلب والغارات التي امتهنتها أقوامٌ التتار. وهناك سدود كثيرة من هذا النوع. 

فالقرآن الكريم لأنه يخاطب البشرية كافة» فإنه يذكر ظاهراً حادثة جزئية ويذكّر بها 
أحداثا مشامة لها. 

فمن زاوية النظر هذه تختلف الروايات وأقوال المفسرين حول السد ويأجوج ومأجوج. 

ثم إن القرآن الحكيم قد ينتقل من حادثة إلى أخرى بعيدةٍ عنها وذلك من حيث المناسبات 
الكلامية وعلاقاتها. فالذي لا يعرف هذه العلاقات يظن أن زمائي الحادثتين قريبان. وهكذا 
فإخبار القرآن عن قيام الساعة عقب خراب السدء ليس هو لقَّرب الزمان» وإنما لأجل نكتتين 
من حيث المناسبات الكلامية» أي كا أن هذا السد سيّدمّر فستدمّر الدنيا كذلك. 


)١(‏ هناك سدود اصطناعية على وجه الأرض تحولت بمرور الزمن إلى هيئة جبال حتى لا تعرف أنها كانت 
سدوداً. (المؤلف). 


اللمعنّ السادسن عشرة ١‏ 

ثم إن الجبال التي هي سدود فطرية إلهية راسخة وقوية لا تّنسف إِلَا بقيام الساعة؛ فهذا 
السد أيضاً قوي كالجحبال لا يدك إلا بقيام الساعة» وسيبقى الكثيرٌ منه ويدوم حتى لو عملت 
فيه عوامل التغيير على مدى الزمان من خراب وهدم. 

نعم» إن سد الصين الذي هو فرد من كلية سد ذي القرنين ما زال باقياً مشامّداً على 
الرغم من مرور ألوف السنين» وإنه يقرأ كسطر طويل كُتب بيد الإنسان على صحيفة الأرض» 
يقرأ سطرا مجسما متحجرا ذا مغزى من التاريخ القديم. 

سؤالكم الثالث: 

وهو حول قتل عيسى عليه السلام للدجال. ففي «المكتوب الأول والخامس عشر) 

جوابٌ شافٍ لكم وهما في غاية الاختصار. 
بِاسْوهٍ سُبْحَانَه 
لون مّن شَىّءِ لاش دو > 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أحويٌ الوفيين الصدّيقين المضحيين العزيزين: العالم صبريء والحافظ علي. 

إن سؤالى) المهم حول المغيبات الخمسة الموجودة في ختام سورة لقمان» يحتاج إلى 
جواب في غاية الأهمية» إِلّا أنني -مع الأسف- ضاق من عالة روسية حال مافية . تحول 
بيني وبين الجواب الشاني. ومع هذا غير إقارة فحسبء. في غاية الإجمال إلى بضع نقاط 
تعلق بباسو لكا ْ 

إن فحوى سؤالكما هذا هو أن الملحدين يعترضون على كون وقت نزول الغيث ونوعية 
الجنين في الرحم من المغيّبات الخمس فينتقدون قائلين: إن وقتّ نزوله يكشّف عنه في المراصد 
الجوية» فإذن يعلمه كذلك غيرٌ الله وإن جنس الجنين في رحم الأم يمكن معرفته» ذكراً كان أم 
أنثى بأشعة رونتكن. بمعنى أنه يمكن الإطلاع على المغيّبات الخمس! 


6 اللمعات 

الجواب: الما كان وقثُ نزول الغيث غيرٌ مرتبط بقاعدة مطردة» فإنه يرتبط مباشرة 
بالمشيئة الإلحية الخاصة» ويتبع الإرادة الإلهية الخاصة» فينزل من خزينة رحمته تعالى دون 
وساطة. وإِنْ سرّ حكمته هو الآتي: 


7 
َ 
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١ 


هم حقيقةٍ في الكون وأثمنَ ماهية فيه هي الوجود, الحياة» النور» الرحمة. وإن 
هذه الأربعة متوجهةٌ مباشرة ودون وسائط وحجُب إلى القدرة الإلهية ومشيئتها الخاصة» 
بينها تحجب الأسبابُ الظاهرة في المصنوعات الإلهية الأخرى تصرّفَ القدرة الإلهية» وتستر 
القوانينٌ المطردة والقواعد الثابتة -إلى حب ما- الإرادةً الإلهية ومشيئتهاء إِلّا أن تلك الحُجب 
والأستار لم توضّع أمام الحياة والنور والرحمة؛ لعدم جريان حكمة وجودها في تلك الأمور. 

وحيث إن الرحمة والحياة أهم حقيقتين في الوجود, وإن الغيث منشأ الحياة ومدار الرحمة 
بل شعي الها فاكيد الاقفوة الرساقط هيا أنامياء ولايد الا فسا القاغدة المطردة 
المشيئةً الإلمية الخاصة بهاء وذلك ليضطر كل فرد في كل وقتء وفي كل أمر إلى الشكر وإظهار 
العبودية وإلى السؤال والتضرع والدعاء؛ إذ لو كانت تلك الأمور على وفق قاعدةٍ معينة لانسدٌ 
بابُ الشكر والرجاءٌ منه تعالى استناداً إلى القاعدة المطردة. فطلوعٌ الشمس مع ما فيه من منافع 
على ع لأف مركم بقاعدة تميق قا ال الله معان طار يا لاتقك عليه كر أ عاضا 
ولا يُعدَ ذلك من أمور الغيبء لأن البشر يعرفون بالعلم الذي توصلوا إليه وبوساطة تلك 
القاعدة موعد شروق الشمس غدا. 

ولكن جزئيات الغيث ليست مرتبطة بقاعدة معينة» لذا يضطر الناسٌ في كل وقت إلى 
التضرع والتوسل إلى رحمته تعالى. ولما كان علمُ البشر لا يستطيع أن يحدد وقت نزول الغيث» 
فقد تلقاه الناس نعمة خاصة لا تصدر إلا من خزينة الرحمة الإلهية» فيشكرون ربهم شكرا 
حقيقياً غليها. وهكذا فهذه الآية الكريمة تدخخل وقتٌ نزول الغيث بين المغيبات الخمس من 
هذه الزاوية التي ذكرناها. أما الإحساس بالأجهزة في المراصد عن مقدمات وقت نزوله» ومن 
نّم تعيين وقته فهذا ليس علماً بالغيب» بل هو علم بالاطلاع على بعض مقدمات نزوله حين) 
يقترب إلى عالم الشهادة بعد صدوره من الغيب» مثلم| يعلم بنوع من إحساس مسبّق أخفى 


اللمعيّ السادسن عشرة ه6١‏ 
الأمور الغيبية حين) تحصلء أو بعد قربها من الحصول ولا يعد ذلك معرفةً بالغيب» وإنما هو 
معرفة بذلك الموجود أو بالمقرّب إلى الوجود. 
وعشرين ساعة. بمعنى أن للغيث مقدماتٍ ومبادئ» فتلك المبادئ تبدي نفسّها على صورة 
رطوبة تُشعر بها وراءها من الغيث» فيكون هذا الحال وسيلةً لوصول علم البشر كالقاعدة 
المطردة» إلى أمور قد صدرت عن الغيب وخرجت منه ولمّا دخلت بعد إلى عالم الشهادة. 
أما معرفة نزول الغيث الذي لم يطأ قدمّه عالمَ الشهادة» ولم يخرج بعدٌ من الرحمة الإلهية 
الخاصة بمشيئتها الخاصة؛ فإن| هو خاص بعلم علام الغيوب. 
بقيت المسألة الثانية التي هي: معرفةٌ جنس الجنين في رحم الأم بأشعة رونتكن» هذه 
المقرقة لتاق قطحا ما قفيده الآبة الكريمة: 36 وماق الأتطاء 4 (لنوان: 08 من معن 
الغيب. لآن المراد من العلم المذكور فيها لا ينحصر في ذكورة الجنين وأنوثته وإنما المرادُ منه 
معرفةٌ الاستعدادات البديعة الخاصة بذلك الطفل والتى هى مبادئع المقدّرات الحياتية» وهى 
مدار ما سيكسبه في المستقبل من أوضاع. وحتى معرفةٍ ختم الصمدية وسكتها الرائعة البادية 
على سيماه.. كلّها مرادةٌ في ذلك المعنى بحيث إن العلم بالطفل وبهذه الوجوه من الأمور خاص 
بعلم علام الغيوب وحده. فلو اتحدت مئاتٌ الألوف من أفكار البشر النافذة كأشعة رونتكن لما 
كشفت أيضاً عن ملامح الطفل الحقيقية في وجهه وحدّه تلك الملامح التي تحمل من العلامات 
التي تفرّقها وتميّزها عن كل فرد من أفراد البشرية قاطبة» فكيف إذن يمكن كشف السيماء 
المعنوية في استعداداته وقابلياته التي هي خارقة بمئات الألوف من المرات عن ملامح الوجه! 
ولقد قلنا في المقدمة: إن الوجود والحياة والرحمة من أهم حقائق الكون وها أعلى مقام 
ومرتبة فيه. لذا تتوجه تلك الحقيقةٌ الحياتية الجامعة بجميع دقائقها ولطائفها إلى إرادة الله 
وأحدٌ أسرار ذلك هو أن الحياة بجميع أجهزتها منشأ للشكر, ومدارٌ للعبادة والتسبيح» 
ولذلك لم توضّع دونها القاعدة المطردة التي تحجب رؤية الإرادة الإلحية الخاصة ولا الوسائط 
الظاهرية التى تستر رحمته الخاصة سبحانه. 


إن لله سبحانه وتعالى تجليين اثنين في سيماء الجنين المادي والمعنوي. 

الأول: يدل على وحدته سبحانه وأحديته وصمديته؛ إذ الجنينٌ يشهد على وحدانية 
خالقه وصانعه بتطابق أعضائه الأساس وتوافق أجهزته الإنسانية مع سائر البشر. فذلك 
اجنين ينادي بصراحة هذا اللسان قاتلاً: إن الذي وهب لي هذه السيماء في الأعضاء هو ذلك 
الصانعٌ الذي وهب لجميع البشر الذين يشبهونني في أساسات الأعضاء. وهو سبحانه صانع 
جميع ذوي الحياة. 

فهذا اللسان الذي يدل به الجنين على الصانع الجليل ليس لساناً غيبيا بل هو معلوم 
يمكن معرفته والوصول إليه» حيث إنه يتبع قاعدة مطردة ويسير على وفق نظام معين ويستند 
إلى نوعية الجنين» فهذا العلم لسانٌ ناطق وغصنٌ قد تدل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

الجهة الثانية: وهي أن الجنين ينادي بلسان سياء استعداداته الخاصة وسيماء وجهه 
الشخصية فيدل على اختيار صانعه ومشيئته المطلقة وإرادته الخاصة ورحمته الخاصة. فهذا 
اللسان لسان غيبي آتِ من هناك» فلا يستطيع أن يراه أحد قبل وجوده غيرٌ العلم الأزلي» 
ولا يمكن أن يحيط به سواه. ولا يعلم هذا الإنسان بمجرد مشاهدة جهاز من ألف جهاز 
من سيماء جئينه . 

لايل أن مياه الابصدافاف ل الهو سياه رديه دلي الرجدائية هيه 
الاختيار والإرادة الإلهية. 

وستكتب إن وفق الله تعالل بضع نكات حول المغيبات الخمس. إذ لا يسمح الوقت 
الحاضر ولا حالتي بأكثر من هذا. وأختم كلامي. 

الباقي هو الباقي 


سعيد النورسي 


اللمعنّ السادسق عشرة /ا ١‏ 
له 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبداً دائماً 

أخي العزيز الصدّيق المتلهف رأفت بك ! 

إنك تسأل في رسالتك عن اللطائف العشرء وحيث إننى لست في حالة تدريس الطريقة 
الصرق اج طلا «الظروطة السعردد امواقاك اخمان طاقنب لعش إن وقلهفنا ى لوقت 
الحاضر هي استخراحٌ الأسرار القرآنية واستنباطّهاء لا نقل المسائل الموجودة في بطون الكتب! 
فلا تمتعض من عدم استطاعتي تقديم التفاصيل. إِلَا أنني أقول: 

إن الإمام الرياي قد عبر عن اللطااي انعضي بالقلب والرويع والبازواللتي والأخنى: 
وذكر أن لكل عنصر من العناصر الأربعة في الإنسان لطيفة إنسانية ملائمة ومنسجمة معه. 
وذكر إجمالاً عن رقي كل لطيفة من تلك اللطائف» وأحواها في كل مرتبة أثناء السير 
لعي ا ا ب ا 0 
للحياة إلا أن عشراً منها قد اشتهرت حتى إن الحكماء والعلاء الظاهريين أيضاً قد جعلوا 
تلك اللطائف العشر أساساً لحكمتهم في صورة أخرى. حيث قالوا: إن الحواسٌ الخمس 
الظاهرة نوافدٌ أو نماذجٌ لحواسٌ حمس باطنة. حتى إن ما اشتهر لدى العوام والخواص من 
لطائف الإنسان العشر منسجمة مع اللطائف العشر لدى أرباب الطرق الصوفية. فمثلاً: 
الوجدانُ والأعصابُ والحسٌ والعقل وامهوى والقوة الشهوية والقوة الغضبية؛ إذا ألحقت 
هذه اللطائف بالقلب والروح والسرء تُظهر اللطائف العشر في صورة أخرى. وهناك لطائف 
أخرى كثيرة غير هذه اللطائف. أمثال: السائقة» الشائقة» الحس قبل الوقوع. 

فلو كتبثٌ حقيقة هذه المسألة لطالت كثيراًء لذا أضطر إلى قطع التفاصيل نظراً لضيق 
وقتي. 

أما سؤالك الثاني الذي يتعلق ببحث المعنى الاسمي والمعنى الحرني » فمثلم| أشارت كتبٌّ 
العتن هانة إلية و بارا را فقم وضيدعته ترضييسا كان بالأمزلة كنب صل للقي عالكلرات 
والمكتوبات ويعدٌ من الإسراف الإسهاب في الإيضاح لمن يملك ذكاءً ودقة ملاحظة مثلك. 


١‏ اللمعات 

فإنك إذا نظرت إلى المرآة من حيث إنها زجاجةٌء ترى مادتها الزجاجية» وتكون 
الصورةٌ المتمثلة فيها شيئاًثانوياء بينم| إن كان القصدٌّ من النظر إلى المرآة رؤية الصورة المتمثلة 
فيهاء فالصورة تتوضّح أمامك حتى تدفعك إلى القول 3 صَبَارَكَ اله لَحسَنُلْحَلِقِينَ 4 
(الؤمعرة :4 متا تبقى توتجاجة المرآة آمر أثانوياً: 

النظرة الأولى تمثل (المعنى الاسمي) أي زجاجة المرآة معني مقصود. وصورةٌ الشخص 
المتمثلة فيها (معنى حرفي) غير مقصود. 

أما النظرة الثانية فصورةٌ الشخص هي المقصودة» فهي إذن معنى (اسمي) أما الزجاج 
فمعنى (حرفي). 

وهكذا ورد في كتب النحو تعريف الاسم أنه: ما دلّ على معنى في نفسه. أما الحرف 
فهو: ما دل على معنى في غيره. 

فالنظرة القرآنية إلى الموجودات تجعل الموجودات جميعها حروفاء أي أنما تعبّر عن 
معنى في غيرهاء بمعنى أنها تعبّر عن تجليات الأسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم 
المنجلية على الموجودات. 

أما نظرة الفلسفة الميتة فهي تنظر على الأغلب بالنظر الاسمي إلى ا موجوداتء فتزلٌ 
قدمها إلى مستنقع الطبيعة. 

وعلى كل حال فلا منّسع لي من الوقت كي أتكلم كثيراً حتى إنني لا أستطيع أن أكتب 
القسم الأخير المهم من الفهرس الذي هو سهل يسير. 

بلَعْ سلامي إلى رفقائك في الدرس وبخاصة خسروء بكرء رشديء لطفيء الشيخ 
مصطفىء الحافظ احمد. سزائي, المحمدون والعلماء» وإني لأدعو للأطفال الأبرياء المباركين 
ليوك الباركة ْ 

الباقي هو الباقي 


اخركم 


سعيد النورسي 


اللمعيّ السابعيّ عشرة 


(عبارة عن سبع عشرة مذكّرة تألقت من الزّهرة) 


المقدمة 

قبل اثنتي عشرة سنة ”' من تأليف هذه اللمعة وفقني المولى الكريم وشملني بعنايته 
وأطقةه وكية فى ما تألى فى سبائل الترحين ودف «اتظاهر نيا فق آقاء امل كر 
وتوال فلي واتكشاق روحي غير العرويج فى فرائي:المعرقة الإلفيةه حيثها باللخة العريية 
على صورة لكر انق 5 رسائل موسومة بازُهرة) و«شعلة») و«حبة) و«شمّة» و«ذرة» 
و«قطرة» وأمثالا. 

وحيث إن تلك المذكّرات قد كُتَبتْ لأجل إراءة بداية حقيقة عظيمة واسعة» وإبراز 
مقدمتها فحسبء ولأجل إظهار شعاع من أشعة نور ساطع باهرء فقد جاءت على شكل 
خواطر وملحوظات وتنبيهات. سجاثها لنفسي وحدّهاء الآمر الذي جعل الاستفادة منها 
محدودةً» وبخاصة أن القسم الأعظم من أخلص إخواني وخلاصتهم لم يدرسوا اللغة 
العربية» فاضطررتٌ إزاء إصرارهم وإلحاحهم إلى كتابة إيضاحات باللغة التركية لقسم من 
تلك المذكّرات واللمعات. وأكتفي بترجمة القسم الآخر منها.7) 


(1) أي في سنة 14٠‏ ه (1471م) حيث إن تاريخ تأليف هذه الرسالة 1701 ه (1917م). 
(؟) وحينا ترجمتها إلى العربية اعتبرت النص التركي الموضّح هو الأساس.ء إلا أنني آثرت استعمال عبارات الأستاذ 
النورسي البليغة -في الرسائل العربية المذكورة (من المثنوي العربي النوري)- متى ما كانت مطابقة مع النص التركي. 


١1‏ اللمعات 

ولقد جناءت الترجمة إلى التركية نضا ذوخ غير ححيث تراءت السعيد الخديد) هذه 
الخواطر الواردة في الرسائل العربية رؤية أشبه ما تكون بالشهود. وذلك حين| شرع بالاغتراف 
من منهل علم «الحقيقة».. ولأجل هذا فقد ذُكرت بعض الجمل بالرغم من أنها مذكورة في 
رسائل أخرى بين) ذكر البعض الآخر في غاية الإجمال ولم يوضّح التوضيح المطلوب وذلك 
لتلا يفقدَ لطافته الأصلية. 

سعيد النورسي 
المذكّرة الأولى 

كنت قد خاطبتٌ نفسي قائلاً: اعلم أيها السعيد الغافل! إنه لا يليق بك أن تربط قلبّك 
وتعلّقه بها لا يرافقك بعد فناء هذا العالم» بل يُفارقك بخراب الدنيا! فليس من العقل في شيء 
ربط القلب بأشياء فانية! فكيف با يتركك بانقراض عصرك ويدير ظهرّه لك؟ بل فكيف ب) 
لا يصاحبّك في سَفر البرزخ؟ بل فكيف با لا يشيّعك إلى باب القبر؟ بل فكيف با يفارقك 
خلال سنة أو ستتين فراقاً أبدياء مُورْثاً إِنْمَه ذمّتكء محمّلاً خطاياه على ظهرك؟ بل فكيف با 
يتركك على رغمك في آنِ سرورك بحصوله؟ 

فإِنْ كنت فطناً عاقلاً فلا تهتمّ ولا تغتم» واترك ما لا يقتدرٌ أن يرافقّك في سفر الأبد 
والخلود» بل يضمحل ويفنى تحت مصادمات الدنيا وانقلاباتها» وتحت تطورات البرزخ» 
وتحت انفلاقات الآخرة. 

ألا ترى أن فيك لطيفة لا ترضى إِلَّا بالأبد والأبدي, ولا تتوجه إِلّا إلى ذلك الخالده 
ولا تتنزل لم سواه؟ حتى إذا ما أعطيت لا الدنيا كُلهاء فلا تُطَمأن تلك الحاجة الفطرية.. تلك 
هي سلطانٌ لطائفك ومشاعرك.. فأَطِعْ سلطان لطائفك المطيع لأمر فاطره الحكيم جل جلاله» 
وانح بنفسك.. 


المذكرة الثانية 
5 . 0 2 ءِ 2 
لقد رأيت في رؤيا صادقةٍ ذات حقيقة» أننى أخاطب الناس: أيها الإنسان! إن من 
دساتير القرآن الكريم وأحكامه الثابتة: أن لا تحسبنً ما سوى الله تعالى أعظم منك فترفعّه إلى 


اللمعنّ السابعن عشرة 5 
مرتبة العبادة» ولا تحسّبنَ أنك أعظم من شيء من الأشياء بحيث تتكبّر عليه. إذ يتساوى ما 
سواه تعالى في البعد عن «المعبودية») وفي نسبة المخلوقية. 
المذكّرة الثالثة 

اعلم أيها السعيد الغافل! أنك ترى الدنيا الزائلة سريعاًء كأنها دائمةٌ لا تموت» فعندما 
تنظر إلى ما حولك من الآفاق وتراها ثابتةٌ مستمرةً -إلى حدٍ ما- نوعاً وجملة» ومن ثم ترجع 
بالمنظار نفسه فتنظر إلى نفسك الفانية» تظنّها ثابتةً أيضاً. وعندها لا تندهش إِلّا من مول 
القيامة» وكأنك تدوم إلى أن تقوم الساعة!. 

عَذ إلى رشدك؛ فأنت ودنياك الخاصة بك معرّضان في كل آن إلى ضربات الزوال 
والفناء.. إن مََلّكَ في خطأ شعورك وغَلّط حسّك هذاء يشبه من في يده مرآةٌ تواجه قصراً أو 
بلداً أو حديقة» وترتسم الصورة المثاليةٌ للقصر أو البلد أو الحديقة فيهاء فإذا ما تحركت المرآة 
أدنى حركة» وتغيرت أَقِل تغيّر فسيحدث الهرجٌ والمرج في تلك الصورة المثالية» فلا يفيدٌك 
بَعدٌ البقاءٌ والدوام الخارجيان في نفس القصر أو البلد أو الحديقة» إذ ليس لك منها إِلّا ما 
تعطيك مرآثك بمقياسها وميزانها. 


فاعلم أَنَّ حياتك وعمرّك مرآة! وأنبا عمادٌ دنياك وسندها ومرآتها ومركزها. فتأمل في 
مرآتك؛ وإمكان موتهاء وخراب ما فيها في كل دقيقة» فهي في وضع كأ قيامّك ستقوم في كل 
دقيقة. فم| دام الأمر هكذا فلا تُحمّل حياتّك ودنياك ما لا طاقةً لما به. 

المذكرة الرابعة 

اعلم أن من سن الفاطر الحكيم -في الأكثر- ومن عاداته الجارية إعادةٌ ما له أهمية وقيمة 
غالية بعينه لا بمثله. فعندما يجدد أكثرٌ الأشياء بمثلها عند تبدل الفصول وتغيرٌ العصورء يعيد 
تلك الأشياء الثمينة بعينها. فانظر إلى الحشر اليومي -أي الذي يتم في كل يوم- وإلى الحشر 
السنويء وإلى الحشر العصريء ترٌ هذه القاعدة المطّردة واضحة جلية في الكل. وبناء على هذه 
القاعدة الثابتة نقول: 

قد اتفقت الفنونُ وشهدت العلومٌ على 


5 
م 


3 الاساشس أكبل كدرو فق شر الخاية 


ا 


7 اللمعات 


وأنّه أ 


: هم تخلوق بين المخلوقات؛ وأغلى موجود بين الموجودات, وأَنّ فرداً منه بمثابة نوع من 
سائر الأحياء» لذا يُحكم بالحدس القطعي على أَنَّ كلّ فردٍ من أفراد البشر سيُّعاد في الحشر 


الأعظم والنشر الأكبر بعيئه وجسمه واسمه ورسمه. 
المذكرة الخامسة 

حين| سار «سعيد الجديد» في طريق التأمل والتفكر انقلبت تلك العلومٌ الأوروبية 
الفلسفية وفنوثُها التي كانت مستقرة إلى حدٌّ ما في أفكار «سعيد القديم» إلى أمراض قلبية» 
نشأت منها مصاعب ومعضلات كثيرة في تلك السياحة القلبية. ف) كان من «سعيد الجديد) 
إِلّا القيام بتمخيض فكره والعمل على نفضه من أدران الفلسفة المزخرفة ولوثات الحضارة 
السفيهة لزي ننه نشبكرا إى إجراء الجاوية الأجا مع الشخصية العترية لأدرريا كج 
جماح ما في روحه من أحاسيس نفسانية منحازة لصالح أوروباء فهي حاورة مقتضبةٌ من ناحية 
ومُسهبةٌ من ناحية أخرى. 

ولئلا يُساء الفهم لابدَ أن تُنبّه: أن 

إحدافاة هى أوروبا النافعة للبشرية» ب استفاضت من النصرائية الفثة» وأدَّتٌ خدمات 
لحياة الإنسان الاجتاعية» ب توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف» فلا 
أخاطب -في هذه المحاورة- هذا القسم من أوروبا. وإنما أخاطب أوربا الثانية تلك التي 
تعتفت بظلات القلسقة الظريعية وفلاض بالمادية الخاسية وحسيت سبعات اهار »جنات 
لهاء وتوهّمت مساوءها فضائل. فساقت البشرية إلى السفاهة وأردّتها الضلالة والتعاسة. 

ولقد خاطبت في تلك السياحة الروحية الشخصية المعنوية الأوربية بعد أن استثنيت 
محاسن الحضارة وفوائد العلوم النافعة» فوجَهِتٌ خطابي إلى تلك الشخصية التي أخذت بيدها 
الفلسلقة المضير »العافية والمشتازة الفالمدة الشبية :راط نيا قاداة: 

يا أوروبا الثانية! اعلمي جيداً أنكِ قد قد اخذي بينينك: القليفة المغيلة البسقيمةة 
وبشالك المدنية المضرّة السفيهة» » ثم تذعين أن سعادة الإنسان بها الاشلت شلت يداك» ويئست 
الذي هديتك» ولتكن وبالاً غليك» وستكورة: 


اللمعيّ السابعق عشرة رذحا 

ايها الروح التبيفة الى تددر الكقر وقيث المحوذا ثرى هل يمكن أن يسغد إنسان 
بمجرد تملكه ثروة طائلة» وترفله في زينة ظاهرة خادعة» وهو المصاب في روحه وفي وجدانه 
وفي عقله وني قلبه بمصائبَ هائلة؟ وهل يمكن أن نطلق عليه أنه سعيد؟ ألا ترين أَنْ من يس 
من أمر جزئي» وانقطع رجاؤه من أمل وهمي» وخاب ظنّه من عمل تافيه كيف يتحول خخياله 
العذبٌ مُرَاً علقم وكيف يتعذّب مما حوله من أوضاع لطيفة» فتضيق عليه الدنيا كالسجن 
بها رحبت!. فكيف بمن أصيب بشؤمك بضربات الضلالة في أعمق أعماق قلبه» وفي أغوار 
روحه. حتى انقطعت -بتلك الضلالة- جميع آماله فانشقت عنها جميمٌ آلامه؛ فأيّ سعادةٍ 
يمكنك أن تضمّني لال هذا المسكين الشقي؟ وهل يمكن أن يُطلّق لمن روه وقليّه يُعذَّبان في 
جهنم وجسمه فقط في جنةٍ كاذبة زائلة.. أنه سعيد؟.. 

لقد أفسدتٍ -أيتها الروح الخبيثة- البشرية حتى طاشث بتعاليمك» فتقابي منك 
العذاب المرير» بإذاقتك إياها عذابَ الجحيم في نعيم جنة كاذبة. 

أيتها النفس الأمّارة للبشرية! تأملٍ في هذا المثال وافهمي منه إلى أين تسوقين البشرية: 

كب أن انامفاطر يتك : فلك يهنا وإذاايكا فرض فى كز خط تخطرهاق الطريق 
الأول» مساكين عَجَرْة هجم عليهم الظالمون» يغصبون أموالهم ومتاعهم» يخرّبون بيوتهم 
وأكواخهم, بل قد يجرحونهم جرحاً بليغاً تكاد السماء تبكي على حالتهم المفجعة. فأين) يُمدَ 
النظر تُرى الحالة نفسها فلا يُسمع في هذا الطريق إِلّا ضوضاءٌ الظالمين وصَّحْبّهِمء وأنِينُ 
المظلومين ونُواحهم, فكأن مأتماً عاماً قد خيّم على الطريق. 

ولما كان الإنسان -بمقتضى إنسانيته- يتألّم بأم الآخرين؛ فلا يستطيع أن يتحمل ما يراه 
في هذا الطريق من ألم غير محدودء إذ الوجدانُ لا يطيق ألماً إلى هذا الحد» لذا يضطر سالك هذا 
الطريق إلى أحد أمرين: إما أن يتجرد من إنسانيته» ويحمل قلبا قاسيا غارقا في منتهى الوحشة 
لا يتألم يبلاك الجميع طالما هو سالم معافىّ» أو يُبطل ما يقتضيه القلبُ والعقل!. 

فيا أوروبا التي نأث عن النصرانية وابتعدت عنهاء وانغمست في السفاهة والضلالة! 
لقد أهديتٍ بدهائك الأعور كالدجال لروح البشر حالةَ جهنمية» ثم أدركت أن هذه الحالة داءٌ 
عضال لا دواءَ له. إذ يبوى بالإنسان من ذروة أعلى عليين إلى درك أسفل سافلين» وإلى أدنى 


١5‏ اللمعات 
درجات الحيوان وحضيضهاء ولا علاج لك أمام هذا الداء الوبيل إِلّا ملاهيكِ الجذابة التي 
تدفع إلى إبطال الحسٌ وتخدير الشعور مؤقتاًء وكمالياتُكِ المزخرفة وأهواؤك المنوّمة... فتعساً 
لكِ ولدوائكِ الذي يكون هو القاضي عليك.. نعم, إن ما فتحتيه أمام البشرية من طريق» يشبه 
هذا المثال المذكور. 

أما الطريق الثاني فهو ما أهداه القرآن الكريم من هدية إلى البشرية» فهداهم إلى الصراط 
السوي» فنحن نرى في كل منزلٍ من منازل هذا الطريق» وفي كل موضع من مواضعه؛ وفي 
كل مدينة تقع عليه» جنوداً مطيعين أمناء لسلطانٍ عادل» ينجولون في كل جهة ينتشرون 
في كل ناحية» وبين فينة وأخرى يأتي قسمٌ من مأموري ذلك الملك العادل وموظفيه فيُعفي 
بعص أولئك الجنود من وظائفهم بأمر السلطان نفسِهِ ويتسلم منهم أسلحتهم ودوايّهم 
ومعدّاتهم الخاصة بالدولة ويسلّم إليهم بطاقة الإعفاء. وهؤلاء المعفون يبتهجون ويفرحون 
-من زاوية الحقيقة- على إعفائهم فرحاً عظيماً لرجوعهم إلى السلطان وعودتهم إلى دار قرار 
سلطنته؛ والمثول بزيارته الكريمة» مع أغهم يحزنون في ظاهر الأمر على ما أخذ منهم من دابة 
ومعدات ألفوها.. ونرى أيضاً أنه قد يلتقي أولئك المأمورون من لا يعرفهم من الجنود. فعندما 
يخاطبونه: أَنْ سلّمْ سلاحك! يرد عليهم الجندي: أنا جنديّ لدى السلطان العظيم وتحت أمره 
وفي خدمته» وإليه مصيري ومرجعيء فمن أنتم حتى تسلبوا مني ما وهبني السلطانُ العظيم؟ 
فإن كنتم قد جئتم بإذنه ورضاه فعلى العين والرأس فأروني أمره الكريمء وإِلَّا تنّوا عني» 
فلأقاتلئكم ولو كنت وحدي وأنتم ألوف: إذ لا أقاتل لنفسي لأنها ليست ليء بل أقاتل حفاظاً 
على أمانة مالكي ومولاي وصيانة لعزته وعظمته. فأنا لا أرضخ لكم!. 

فدونك مثالاً واحداً من ألوف الأمثلة على ما في هذا الطريق الثاني من مصدر فرح 
ومدار سعادة. فانسج على منواله. 

وعلى طول الطريق الثاني» وطوال مدة السفرة كلها نرى سَوقاً إلى الجندية» يتم في فرح 
وابتهاج وسرور.. تلك هي التي تسمى ب«المواليد». وهناك إعفاءات ورّخص من الجندية» 
تتم في فرح وحبور أيضاًء وسط تهليل وتكبير.. تلك هي التي تسمى ب«الوفيات». 


هذا هو الذي أهداه القرآن الكريم للبشرية» فمن اهتدى به فقد سعد في الدارين 


اللمعيّ السابع عشرة 36 
ويمضي في طريقه -الثاني- على هذه الصورة اللطيفة بلا حزن وكدَرٍ على ما فات منه» وبلا 
خوف ووجَل مما سيأقي عليه حتى تنطبق عليه الآية الكريمة: 
#لَاحَوفٌ عَليْهِمَ وَلَاهمْ يحرَنوْت؟ «البقرة: 537) 

يا أوروبا الثانية الفاسدة! إنكِ تستندين إلى أسس واهية نخرة فتزعمين: أن كل كائن 
حي مالك لنفسه. ابتداءً من أعظم مَلّك وانتهاء إلى أصغر سمك. هذل ذاه عله 
ولأجل نفسه فحسبء ولا يسعى أحد إِلّا للذته الخاصة»؛ ولأجل هذا له حق الحياة. فغايةٌ 
همّته وهدف قصده هو ضان بقائه واستمرار حياته. ثم إِنَّكِ ترين «قانونَ التعاون» جارياً 
فيها بين المخلوقات امتثالاً لأمر الخالق الكريم الذي هو واضح جلي في أرجاء الكون كله 
كإمداد النباتات للحيوانات والحيوانات للإنسان» ثم تحسبين هذا القانون والسئة الإلحية وتلك 
التجليات الكريمة الرحيمة المنبعثة من ذلك التعاون العام جدالاً وخصاماً وصراعاء حتى 
حكمت ببلاهة أن الحياة جدال وصراع. 

فيا سبحانٌ الله!! كيف يكون إمدادٌُ ذرات الطعام إمداداً بكمال الشوق لتغذية خلايا 
الجسم جدالاً وخصاماً؟ بل ما هو إِلّا سن التعاون» ولا يتم إِلّا بأمر ربٌ حكيم كريم. 

وإن ما تستندين إليه من «أن كل شيء مالك لنفسه» واضح البطلان. وأوذ ضح دليل 
عليه هو أن أشرف الأسباب وأوسعها إرادةٌ واختياراً هو الإنسان. والحال ليس في يد اخختياره 
ولا في دائرة اقتداره من أظهر أفعاله الاختيارية كالأكل والكلام والتفكرء إِلّا جزءٌ واحد مُبِهَمٌ 
من بين المائة. فالذي لا يملك واحداً من المائة من مثل هذا الفعل الظاهرء كيف يكون مالكاً 
لنفسه؟! وإذا كان الأشرف والأوسع اختياراً مغلولٌ الأيدي عن التملك الحقيقي والتصرف 
التام فكيف بسائر الحيوانات والجمادات؟ أليس الذي يطلق هذا الحكم «بأن الحيوان مالك 
لزمام نفسه» أضلّ من الأنعام وأفقدٌ للشعور من الجمادات؟ 

فيا أوروبا! ما ورطك في هذا الخطأ المُشين إِلّا دهاؤك الأعور, أي ذكاؤك المنحوس 
الخارق» فلقد نسيت بذكائك هذا رب كل شيء وخالقه؛ إذ أسندت آثارّه البديعة إلى الأسباب 
والطبيعة الموهومة! وقسّمتٍ مُلك ذلك الخالق الكريم على الطواغيت التي تُعبّد من دون 
الله.. فانطلاقاً من هذه الزاوية التي ينظر منها دهاؤك الأعور يشطر كل فق حياة وكل 


مل اللمعات 
إنسان أن يصارع وحده ما لا يعد من الأعداء» ويحصل بنفسه على ما لا يحد من الحاجات» 
با يملك من اقتدار كذرة» واختيار كشعرة» وشعور كلمعة تزول» وحياة كشعلة تنطفى» 


و 


وعمر كدقيقة تنقضيء مع أنه لا يكفي كل ما في يده لواحدٍ من مطالبه. فعتلما بضات 
-مثلاً- بمصيبة لا يرجو الدواءَ لدائه إلا من أسباب صم حتى يكون مصداق الآية الكريمة: 
# مادعا )أ إلا ف صَكَلٍ 4 (الرعد: .)١5‏ إن دهاءك المظلم قد قلب نهار البشرية ليلاً: 
ذلك الليل البهيم بالجور والمظالم» ثم تريدين أن تنوّري ذلك الظلام المخيف بمصابيح كاذبة 
مؤقتة!.. هذه المصابيح لا تبتسم بوجه الإنسان» بل تستهزئ به» وتستخف من ضحكاته التي 
يطلقها ببلاهة وهو متمرغ في أوحال أوضاع مؤلمة مُبكية! فكل ذي حياة في نظر تلاميذك؛ 
مسكينٌ مبتلىّ بمصائب ناجمة من هجوم الظلمة. والدنيا مأتمٌّ عمومي» والأصوات التي 
تنطلق منها نعيات الموتء وأناث الآلام؛ ونياحات اليتامى. 

١‏ الذي كلش ادوس ملك و ترق دراك رضي دقر هر الطاف اب ولك رفون 
ذليل» إذ يعبد أخسٌ الأشياء» ويتخذ كل شيء ينتفع منه ربا له. 

وتلميذك هذا «متمردٌ» أيضاً.. ولكنه متمرد مسكينء إذ لأجل لذةٍ تافهة يقبّل قِدَمَ 
الشيطان» ولأجل منفعة خسيسة يرضى بمنتهى الذل والموان. 

وهو «جبّار) ولكنه جبار عاجز في ذاته لأنه لا يجد مرتكزاً في قلبه يأوي إليه. 

إِنَّ غاية ما يصبو إليه تلميذٌك وذروة همّته: تطمينُ رغبات النفس وإشباعٌ هواهاء حتى 
إنه دسّاس يبحث تحت ستار الحمية والتضحية والفداء عن منافعه الذاتية» فِيَطَمْئِنُ بدسيسته 
وخبثه حرصّه ويُشبع لهم غروره إذ لا يحب حقاً إلا نفسّه بل يضحي بكل شيء في سبيلها. 

أما التلميذ المخلص الخالص للقرآن الكريم فهو «عبدٌ» ولكنه لا يتنزل لعبادة أعظم 
تخلوق» فهو «عبدٌ عزيزٌ» لا يرضى حتى بالجنة -تلك النعمة العظمى- غايةً لعبوديته لله. 

وهو «ليّن هيّن) ولكنه لا يتذلل لغير فاطره الجليل» ولغير أمره وإذنه» فهو صاحبٌ همة 
عليا وعزيمة صادقة. 


وهو «فقير» ولكنه مستغن عن كل شيء با ادّخر له مالكّه الكريم من الثواب الجزيل. 


اللمعيّ السابع عشرة ١/‏ 

وهو «ضعيف» ولكنه يستند إلى قوة سيّده المطلقة. فلا يرضى تلميذ القرآن الكريم 
الخالص حتى بالجحنة الخالدة مقصداً وغاية له» فكيف به مبذه الدنيا الزائلة؟ 

فافهم من هذا مدى التفاوتٍ الكبير والبون الشاسع بين همّة هذين التلميذين!. 

وكذلك يمكنكم أن تقيسوا مدى الفرقٍ الحائل بين تلاميذ الفلسفة السقيمة وتلاميذ 
القرآن الحكيم من حيث مدى التضحية والفداء في كل منهما با يأتي: 

إن تلميذ الفلسفة يفرٌ من أخيه إيثاراً لنشفسهه. ويقيم غليه الدعوئ. أما تلميذٌ 
القرآن فإنه يرى جميع عباد الله الصالحين في الأرض والسموات إخواناً له» ويشعر من 
أعماق روحه بأواصر شوق تشدّه نحوهم؛ فيدعو لهم دعاءً خالصاً نابعاً من صميم قلبه: 
«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فهو يمسعد بسعادتهم. حتى إنه يرى ما هو أعظم الأشياء 
كالعرقن الأعظم والشمسن الضيخمة مأمور ا مسخ را مثله. 

ثم يمكنك قياس سمو الروح وانبساطها لدى التلميذين بم يأتي: 

إن القراة الكريم يمك علافيذه ثماءا سافيا للروس وانبساطاً واسعاً اه زة يسلم إل 
أيديهم بدلاً من تسع وتسعين حبةٌ من حبّات الوسْبّحة» سلسلةٌ مركبة من ذراتٍ تسع وتسعين 
عالّماً من عوام الكرية الى يعمل قهاتنة وضعرة ابا بو لاز الحسنى» ويخاطبهم: 
هاؤم اقرأوا أورادكم مهذه السلسلة» وهم بدورهم يقرأون أورادّهم بتلك المسبحة العجيبة» 
ويذكرون ربّهم الكريم بأعدادها غير المحدودة. 

فإن شئت فانظر إلى تلاميذ القرآن من الأولياء الصا حين أمثال الشيخ الكيلاني والشيخ 
الرفاعي”* والشيخ الشاذلي* رضي الله عنهم» وأنصت إليهم حين) يقرأون أورادّهم, وانظر 
كيف أخذوا في أياد.هم سلاسل الذرات» وعدد القطراتء وأنفاس المخلوقات فيذكرون الله 
بها ويسبّحونه ويقدّسونه.. تأمل كيف يتعالى ذلك الإنسان الهزيل الصغير الذي يصارعه 
أصغر ميكروب ويصرعه أدنى كَرْبٍ! وكيف يتسامى في التربية القرآنية الخارقة فتنبسط 
لطائقه وتسطع بفيض إرشادات القرآن حتى إنه يستصغر أضخمٌ موجودات الدنيا من أن 
كر يك الأوزاده بل يفل البعنة لعل آنا مكرن خاي ذكره للا نؤيمالف عم لدبلا 


١56‏ اللمعاتث 
يرى لنفسه فضلاً على أدنى شيء من خلق الله.. إنه يجمع منتهى التواضع في منتهى العزة.. 
ومن هنا يمكنك أن تقدّر مدى انحطاط تلاميذ الفلسفة ومدى دناءتهم. 

وهكذا فالحقائقٌ التى تراها الفلسفةٌ السقيمة الأوربية بدهائها الأعور مشوهة زائفة 
يراها الهديٌّ القرآنٍ واضحةً جلية» ذلك النور الذي ينظر إلى كلا العالّمين معاً بعينين برّاقتين 
نافذتين إلى الغيب» ويشير بكلتا يديه إلى السعادتين» ويخاطب البشرية: 


ُْ 


أيها الإنسان! إن ما تملكه من نفس ومال ليس ملكاً لك؛ بل هو أمانةٌ لديك, فمالِكُ 
تلك الأمانة قديرٌ على كل شيء. عليم بكل شيء.؛ رحيمٌ كريم. يشتري منك 
ملكه الذي عندك ليحمّظه لكء لثلا يضيع في يدكء وسيكافؤك به ثمناً عظيماً 
فأنت لست إلا جندياً مكلّفاً بوظيفة» فاعمل لأجله واسمَ باسمه. فهو الذي يرسل 
إليك رزقّك الذي تحتاجه. ويحفظك مما لا تقدر عليه 

إِنَّ غاية حياتك هذه ونتيجتّها هي أن تكون مظهراً لتجليات أساء ذلك المالك» 
ومعكساً لشؤونه الحكيمة.. وإذا ما أصابتك مصيبةٌ فقل: 8 إِنَايْوَإِنَاإِرَجِعُونَ4 . أي أنا 
طوعٌ افر الى الإن دواد مها المص لاسر تسدوا ها يعرح به لتلا 
خالة راجكوت إليه لامناض من لألك, :وستحظى بالثول بين يديه فحن عقا مشاقوة إليهه. 
فا دام سيُعتقنا يوماً من تكاليف الحياة فليكن ذلك على يديك أيتها المصيبة.. أنا مستسلمٌ 
راض . ولكن إن كان الأمر والإرادة قد صدر إليك منه سبحانه لأجل الابتلاء والاختبار لمدى 
محافظتي على الأمانة ولمدى قيامي بواجباتي» فلا أَسَلَُّ ما استطعت أمانةً مالكي لأيد غير أمينة. 
ولا أستسلم لغير أمره ورضاه سبحانه. 

فدوئّك مثالا واحداً من بين الألوف منه على معرفة قيمة ما يلقنه دهاءٌ الفلسفة» ومرتبة 
ما يرشده هدي القرآن من دروس. 

نعم إن الوضع الحقيقي لكلا الطرفين هو على هذا المنوال» بيد أن درجات الناس 

مغاو فى اهذاية والصلالة ومراي العذلة دلقة مغاينة: قلا يعر كل وعد يذه الخقيقة 
فى كل غرضة إذ الفقلة تبطل الح والشعور وتهترغياة وقد أبطلك ف هذا الزماة البحسٌ 
والشعورٌ إلى حدٍ لم يَعد يعر بألم هذا العذاب الأليم ومرارته أولئك السائرون في ركاب المدنية 


اللمعنّ السابعن عشرة 54 
الحاضرة. ولكن ستار الغفلة يتمزق بتزايد الإحساس العلميء علاوةً على نذير الموت الذي 
يعرض جنازة ثلاثين ألف شخص يومياً. 

فا نش الرياويل م ق] طراقيك اللحافتب وعالوسم الماذية الطليغةوراخسار؟ 
أولئك الذين يقلّدوهم تقليداً أعمى» ويتبعونهم شبراً بشير وذراعاً بذراع. 

فيا أبناء هذا الوطن! لا تحاولوا تقليد الإفرنج! وهل بعد كل ما رأيتم من ظلم أوروبا 
الشنيع وعداوتهم اللدود» تتبعوتهم في سفاهتهم» وتسيرون في ركاب أفكارهم الباطلة؟ 
وتلتحقون بصفوفهم, وتنضمّون تحت لوائهم بلا شعور؟ فأنتم بهذا تحكمون على أنفسكمء 
وعلى إخوانكم بالإعدام الأبدي.. كونوا راشدين فطنين! إنكم كلم اتبعتموهم في سفاهتهم 
وضلالهم ازددتم كذباً وافتراءً في دعوى الحمية والتضحية؛ لأن هذا الاتباع استخفافٌ بأمتكم 
واستهزاء بملتكم. 

هدانا الله وإياكم إلى الصراط المستقيم. 

المذكرة السادسة 

يا مَن يضطرب ويقلق من كثرة عدد الكفار» ويا من يتزلزل باتفاقهم على إنكار بعض 
حقائق الإيمان» اعلم أيها المسكين! 

أولاً: أنَّ القيمة والأهمية ليستا في وفرة الكمية وكثرة العدد إذ الإنسان إن ل يكن إنساناً 
حقاً اتقلب حيواناً شيطاناًء لآن الإنسان يكسب حيوانية هي أشدٌ من الحيوان نفسه كلما توغل 
في النوازع الحيوانية» كبعض الأجانب أو السائرين في ركابهم. فبين! ترى قلة عدد الإنسان 
قياساً إلى كثرة عدد الحيوانات إذا بك تراه قد أصبح سلطاناً وسيداً على جميع أنواعهاء وصار 
خليفةٌ في الأرض. 

فالكفار المنكرون والذين يتبعون خطواتهم في السفاهة» هم نوعٌ خبيث من أنواع 
الحيوانات التي خلَقَها الفاطر الحكيم سبحانه لعمارة الدنيا. وجعلهم «واحداً قياسياً لمعرفة 
درجات النعمة التي أسبغها على عباده المؤمنين» وسوف يسلمهم إلى جهنم وبئس المصير التي 
يستحقوخباء حينا يرث الأرضّ ومن عليها. 


١‏ اللمعاتث 

ثانياً: ليس في إنكار الكفار والضالين لحقيقةٍ من الحقائق الإيانية قوةٌ ولا في نفيهم لحا 
سند ولا في اتفاقهم أهمية » لأنه نفيٌ. فألفٌ من النافين هم في كم نافٍ واحد فقط. 

مثال ذلك: إذا تَفَى أهلٌ استانبول جميعُهم رؤيتهم للهلال في بداية رمضان المبارك» 
فإن إثبات اثنين من الشهود, يُستقط قيمةً اتفاق كل ذلك الجمع الغفير. فلا قيمة إذن في اتفاق 
الكفان الكقريى ها ذامك ماهية الكقر والشاذلة تقيامو إكاراء وجيلا» وعدماًء ومن هنا 
يُرجّح حُكمٌ مؤميّين اثنين يستندان إلى الشهود في المسائل الإيهانية الثابتة إثباتاً قاطعاً على اتفاق 
ما لا يُحد من أهل الضلالة والإنكار ويتغلب عليهم. 

وسرٌ هذه الحقيقة هو ما يأتي: 

إِنَّ دعاوى النافين متعددة» برغم أنها تبدو واحدة في الظاهرء إذ لا يتّحد بعضّها مع 
البعض الآخر كي يعززه ويشدٌ من عضده. بين دعاوى المُثبتين تتحد وتتساند ويمدّ بعضها 
البعض الآخر ويقويه ويدعمه؛ فالذي لا يرى هلال رمضان في السماء يقول: إِنْ ا هلال في 
نظري غير موجودٌ» وعندي غير موجود.. والآخر يقول مثله» فكل منهم ينفي من زاوية نظره» 
وليس من واقع الحال» ومن الأمر بذاته. لذا فاختلافٌ نظرهم وتنوعٌ الأسباب الداعية إلى 
حجب الرؤية» وتعدد موانع النظر لدى الأشخاصء يجعل دعاواهم متباينة ومختلفة لا تسند 
إحداها الأخرى. 

أما المثبتون فلا يقول أحدهم: المهلال موجود في نظري, أو عنديء بل يقول: إن الهلال 
موجود فعلاء وهو في السباء بذاته.. والمشاهدون جميعاً يصدّقونه في دعواه هذه ويؤيدونه في 
الأمر نفسه قائلين: الهلال موجود ني واقع الحال.. أي إن جميع الدعاوى واحدة. 

ولما كان نظرٌ النافين مختلفاًء فقد أصبحت دعاواهم كذلك ختلفة» فلا يسري حُكمهم 
على الأمر بذاته. لأنه لا يمكن إثبات النفي في الحقيقة» إذ يلزم الإحاطةٌ. ومن هنا صارت من 
القواعد الأصولية: أنَّ «العَدّم المطلق لا يْعْبَتُ إِلّا بمُشكلات عظيمة». 

نعم, إذا قلت: إن شيئاً ما موجود في الدنياء فيكفي لإثباته إراءته فقط. ولكن إِنْ قلتٌ: 
إنه معدومٌ. غير موجود في الدنيا. أي إذا نفيت وجوده. فينبغي لإثبات هذا النفي أو العدم أن 
تبحث عنه في أطراف الدنيا كافة وإراءته وإشهاذه. 


اللمعيّ السابعتن عشرة ١/١‏ 

وبناء على هذا السر: يتساوى في إنكار الكفار لحقيقةٍ واحدة الواحدٌ مع الألف. لعدم 
وجوة الائك فيه ييه ولاق حل مسآلة ذهنية أو المرؤة عن ثقيه أل القتر من فرق 
الخندق» التي لا تساند فيها. 

أما المثبتون فلأنهم ينظرون إلى الأمر نفسه. أي إلى واقع الحال» فإن دعاواهم تتحد 
وتتعاون ويمدٌ بعضّها البعض الآخر قوةً» بمثل التعاون الحاصل في رفع صخرةٍ عظيمة» فكلم) 
تكاثرت الأيدي عليهاء سهل رفعها أكثر. حيث يستمد كل منهم القوة من الآخر. 

المذكّرة السابعة 

يامخ بحت السلدين ويشوؤقه عل خطام الدثا ويشوقهم قرا إلى ضثائم الالعائب 
والتمسك بأذيال رقيّهم. ويا مدّعي الحمية» أيها الشقي!. تمهّل» وتأمّل! واحذر من انقطاع 
عرى الدين لبعض أفراد هذه الأمة وانفصام روابطهم معهء لأنه إذا انقطعت تلك الروابط 
لدى البعض تحت سطوة مطارق التقليد الأعمى والسلوك الأرعن» فسيكونون مُلحدين 
مضرّين بالمجتمع» مُفسدين للحياة الاجتماعية كالسمٌ القاتل» إذ المرتد سم زعاف للمجتمع؛ 
حيث قد فسد وجدانّه وتعفنت طويته كلياًء ومن هنا ورد في علم الأصول: «المرتد لا حق له 
في الحياة» خلافاً للكافر الذميّ أو المعامَدٍ فإن له حقاً في الحياة» وأن شهادة الكافر من أهل 
الأمة مقر له عبد الأحناك يد القابق مرهرة سياد" لأنه سات . 


أيها الفاسق الشقي! لا تَغِْرٌ بكثرة الفُسَّاقء ولا تقل إن أفكار أكثرية الناس تساندني 
وتؤيدني» ذلك لأنه لم يدخل الفسقّ فاسقٌ برغبةٍ فيه وطلباً لذات الفسق, بل وقع فيه ولا 
يستطيع الخروج منه» إذ ما من فاستٍ إلا ويتمنى أن يكون تقياً صالحا وأن يكون رئيسه وآمرٌه 
ذا دينِ وصلاحء اللهم إِلّا من أشرب قلبُه بالردّة - والعياذ بالله - فَّسد وجدانه بها» وأصبح 
يلتذ بلدغ الآخرين وإيذائهم كالحيّة. 


أها الحقل الأبله وزالقلب الفانيد! أنظرٌ آن المسلدين لآ يرغيوة ف الدنياء ولا يفكرون 
)١(‏ انظر: الترمذيء الشهادة ؟؛ أبو داودء الأقضية 5١؛‏ ابن ماجهء الأحكام ٠"؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 


5 . ولتوضح الحكم الفقهي لهذا الموضوع: انظرالكاساني؛ بدائع الصنائع ١/57١؟؛‏ المرغيناني» 
الحداية "/ 5 7١؟؛‏ ابن عابدين, الحاشية /ا/ ١١7‏ . 


١/1‏ اللمعات 
فيهاء حتى أصبحوا فقراءً مُعْدَمِينَء فتراهم بحاجة إلى مَن يوٌقظهم من رقدتهم كيلا ينسوا 
تصيئهومن الذنيا؟ 

كلا.. إِنَّ ظَنّك خطأً.. بل لقد اشتدٌ الحرصٌ» فهم يقعون في قبضة الفقر وشباك 
الخرمان تسجة الخرض: ]| اطرضى للعؤفن سيب الخيية وقائة الترمان والسفالة. وقد ذعن 
مكل الخريض عاقب تفاسر.. 

نعمء إِنَّ الأسباب الداعية إلى الدنيا كثيرة» والوسائل السائقة إليها وفيرة» وفي مقدمتها 
ماعملة كل إنسان من نشسن أكارةبالشوعة نوما تمن قيدمن هوك وبحاجا وتوا ومشاغر 
وقيطاق عدو قا عن آثزاة السو حسمن ابكاللة دب و علدو ةالعانناة ولا عراء د ور اسن 
الدعاة إليها كثير» بين| الدعاة إلى الآخرة وهي الخالدة والمرشدون إلى الحياة الأبدية قليلون. 

فإن كان لديك ذرةٌ من الحميّة والشّهامة تجاه هذه الأمة» وإن كنت صادقاً في دعواك 
إلى التضحية والفداء والإيثار» فعليك بمدٌّ يد المساعدة إلى أولئك القلّة من الداعين إلى الحياة 
الباقية. وال فإن صاوقة الككرة: وكيدمنة آقواء أولفك الدهاة القلة ققد أصبحة للشيطان 
قريناً. فساء قريناً. 

أو تظن أن فقرّنا ناجم من زُهد الدين أو من كسلٍ ناشئ من ترك الدنيا؟ إنك مخطئ في 
فتك قد الخطا.. الاترى آنا المحوس والإراهمة فى الصين واللدد والرتوس فى أقريقيا وانقاكهم 
من الشعوب ال مغلوبة على أمرها والواقعة تحت سطوة أوروباء هم أفقرٌ ما حالاً. 

أوَ لا ترى أنه لا يبقى بأيدي المسلمين سوى ما يسدّ رَمَقَهم ويقيم أَوَدَهُم حيث يخصبه 
كفارٌ أوروبا الظالمون منهم أو يسرقه منافقو آسيا بها يحيكون من دسائس خبيثة. 

إن كانت غايتكم من سّوق المؤمنين قسراً إلى المدنية التي هي الدنيّة (أي بلا ميم) تسهيلاً 
لإدارة دفة النظام وبسط الأمن في ربوع المملكة» فاعلموا جيداً أنكم على خطأ جسيم؛ إذ 
تسوقون الآمة إلى عاوية طريق فاسد: لأن إدارة مائةمن الفاسقين الفاسدية أخلافياً والمرتانين 
في اعتقادهم وإيمانهم» وجعل الأمن والنظام يسود فيا بينهم للمو أصعبٌ بكثير من إدارة ألوف 
من الصا حين المتقين ونشر الأمن فيا بينهم. 


اللمعيّ السابعي عشرة ١‏ 

وبناءً على ما تقدم من الأسس فليس بالمسلمين حاجة إلى ترغيبهم وحثهم على حبٌ 
الدنيا والحرص عليهاء فلا يحصل الرقي والتقدم ولا ينشر الأمن والنظام في ربوع البلاد بهذا 
الأسلوب, بل هم بحاجة إلى تنظيم مساعيهم, وبث الثقة فيم| بينهم» وتسهيل وسائط التعاون 
فيها بينهم» ولا تتم هذه الأمور إِلّا باتباع الأوامر المقدّسة في الدين؛ والثبات عليهاء مع التزام 
التقوى من الله سبحانه وابتغاء مرضاته. 

المذكرة الثامنة 

يامّن لا يدرك مدى اللذة والسعادة في السعي والعمل.. أيها الكسلان! اعلمء أَنَّ الحق 
تبارك وتعالى قد أدرج لكمالٍ كرمه جزاءً الخدمة في الخدمة نفسهاء وأدمج ثوابَ العمل في 
العمل ثسية: 

ولأجل هذا كانت المرجودات قاطي ىا فنهًا الفادات حم زاوية أظر معينة- نذا 
الأوامر الربانية بشوق كامل» وبنوع من اللذة» عند أدائها لوظائفها الخاصة بها والتي 
تطلق عليها «الأوامر التكوينية». فكل شىء ابتداءً من النحل والنمل والطير.. وانتهاء إلى 
ا ا 5 
الموجودات» حيث إنها تقوم بها على وجه من الإتقان التام» رغم أَنَّها لا تعقلٌ ما تفعل ولا 
تدرك نتائج ما تعمل. 

قإؤقلت: إن وجرة اللذة ف الأحياء مكرثٌ ولكن كيف يكو الشوق واللذة موجودين 
في الجىادات؟ . 

لالقواتة أن الشاداف كطلي كودا ويتام وكبالا رجيالا وانظامة نل فحة 
عن كل ذلك وتفتش عنه لأجل إظهار الأساء الإلهية المتجلية فيهاء لا لذاتهاء لذا فهي تتنور 
وتترقى وتعلو أثناء امتثاهها تلك الوظيفة الفطرية» حيث إنها تكون بمثابة مرايا ومّعاكس 
سجليات أنناء اثور الأنوارة 

فمثلاً: قطرةٌ من الماء -وقطعة من الزجاج- رغم أنها تافهةٌ وقاتقة في ذاتهاء فإذا ما 
توجهت بقلبها الصاني إلى الشمسء تتحول إلى نوع من عرش لتلك الشمس» فتلقاك بوجه 
مضىء! 


/ا١1‏ اللمعات 
وكذلك الذرات والموجودات -على غِرار هذا المثال- من حيث قيامها بوظيفة مرايا 
عاكسة لتجليات الأساء الحسنى لذي الجلال والجمال والكمال المطلق» فإنها تسمو وتعلو إلى 
مرتبة من الظهور والجلاء والتنوّر هي غاية في العلو والسموء إذ ترتفع تلك القطرةٌ وتلك 
القطعة من حضيض الخمود والظلمة إلى ذروة الظهور والتنور. لذا يمكن القول: بأن 
الموجودات تقوم بأداء وظائفها في غاية اللذة والمتعة ما دامت تكتسب بها مرتبة نورانية سامية» 
واللذة ممكنة إن كانت للموجود حصةٌ من الحياة العامة. وأظهرٌ دليل على أن اللذة كامنةٌ في 
ثنايا الوظيفة نفسها هو ما يأتي: 

تأمل في وظائف أعضائك وحواسّك. تر أن كلاً منها يجد لذائدٌ متنوعة أثناء قيامه بمهامه 
-في سبيل بقاء الشخص أو النوع- فالخدمة نفسهاء والوظيفةٌ عيثها تكون بمثابة ضرب من 
التلذذ والمتعة بالنسبة لهاء بل يكون ترك الوظيفة والعمل عذاباً مؤلماً لذلك العضو. 

وهناك دليل ظاهر آخر هو: أن الديك -مثلاً- يُؤْيْرٌ الدجاجات على نفسه: فيترك ما 
يلتقطه من حبوب رزقه إليهن دون أن يأكل منها. ويُشاهد أنه يقوم بهذه المهمة وهو في غاية 
الشوق وعرٌ الافتخار وذروة اللذة.. فهناك إذن لذةٌ في تلك الخدمة أعظم من لذة الأكل نفسِه. 
وكذا الخال مع الدجاجة -الراعية لأفراخها- فهي تُؤْئْرٌها على نفسهاء إذ تدع نفسّها جائعة في 
سبيل إشباع الصغار بل تضحي بنفسها في سبيل الأفراخ» فتهاجم الكلب المُغير عليها لأجل 
الحفاظ على الصغار. 

ففي الخدمة إذن لذةٌ تفوق كل شيء؛ حتى إنها تفوق مرارةً الجوع وترجّح على ألم الموت. 
فالوالدات من الحيوانات تجد منتهى اللذة في حمايتها لصغارها طالما هي صغيرة. ولكن ما إن 
يكبر الصغيرٌ حتى تنتهي مهمة الأم فتذهب اللذةٌ أيضاً. وتبدأ الأم بضرب الذي كانت ترعاه» 
بل تأخذ الحَبّ منه.. هذه السُنّة الإلمية جاريةٌ في الحيوانات إِلّا في الإنسان إذ تستمر مهمة الأم 
نوعاً ماء لأن شيئاً من الطفولة يظل في الإنسان حيث الضعفٌ والعجز يلازمانه طوال حياته» 
فهو بحاجة إلى الشفقة والرأفة كل حين. 

وهكذاء تأمل في جميع الذكور من الحيوانات كالديك؛ وجميع الوالدات منها كالدجاج 
وافهم كيف أنها لا تقوم بتلك الوظيفة ولا تنجز أي شيء لأجل نفسها ولا لك الما بالذات 


اللمعيّ السابعن عشرة ١‏ 
حيث تفدي نفسّها إذا احتاج الأمر. بل إنها تقوم بتلك المهمة في سبيل المُنعم الكريم الذي 
أنعم عليهاء وفي سبيل الفاطر الجليل الذي وظّفها في تلك الوظيفة فأدرج برحمته الواسعة لذةّ 
ضمن وظيفتهاء ومتعةً ضمن خدمتها. 

وهناك دليلٌ آخر على أن الأجرة داخلةٌ في العمل نفسه وهو أن النباتات والأشجار تمتثل 
أوامر فاطرها الجليل با يُشعر أن فيها شوقاً ولذةٌ» لأن ما تنشره من روائح طيبة» وما تتزين به 
من زينة فاخرة تستهوي الأنظار» وما تقدمه من تضحيات وفداء حتى الرَّمّق الأخير لأجل 
ستابلها وثمارها.. كل ذلك يعلن لأهل الفطنة: أنَّ النباتات تجد لذةٌ فائقة في امتثالها الأوامر با 
يفوق أية لذة أخرىء حتى إنها تمحو نفسها وتبلكها لأجل تلك اللذة.. ألا ترى شجرة جوز 
الهندء وشجرة التين كيف تُطعم ثمرتها لبناً خالصاً تطلبه من خزينة الرحمة الإلحية بلسان حاها 
وتتسلمه منها وتظل هي لا تُطعم نفسّها غير الطين. وشجرة الرمان تسقي ثمرتها شراباً صافياً 
وَهبّها لها ربّهاء وهي ترضى قانعة بشراب ماءِ عكر. حتى إنك ترى ذلك في الحبوب كذلك؛ 
فهي تُظهر شوقاً هائلاً للتسنبل» بمثل اشتياق السجين إلى رحب الحياة. 

ومن هذا السرٌ الجاري في الكائنات المسمى ب«سّنْة الله ومن هذا الدستور العظيم» 
يكون العاطل الكسلانٌ الطريح على فراش الراحة أشقى حالاً وأضِيقٌ صدراً من الساعي 
المجدّء ذلك لأن العاطل يكون شاكياً من عمره؛ يريد أن يمضي بسرعة في اللهو والمرح. بينا 
الساعي المجدٌّ شاكرٌ لله وحامدٌ له. لا يريد أن يمضي عمرّه سدىّ. لذا أصبح دستوراً عاماً 
في الحياة: «المستريح العاطل شاك من عمره والساعي المجدّ شاكرٌ». وذهب مثلاً: «الراحةٌ 
مندمجة في الزحمة والزحمة مندمجة في الراحة». 

نعمء إذا ما معن النظر في الجمادات فإن السنة الإلهية المذكورة تظهر بوضوح؛ فالجمادات 
التي لم تتكشف استعدادانّها وباتت ناقصة من هذه الناحية» تراها تسعى بشدة؛ وتبذل جهدا 
عظيما لكي تنبسط وتنتقل من طور «القوة) الكامنة إلى طور «الفعل»). وعندها يشاهد عليها ما 
يشير إلى أن في تلك الوظيفة الفطرية شوقاًء وفي ذلك التحول لذةٌ جرياً بدستور سُئّة الله» فإن 
كانت لذلك الجامد حصة في الحياة العامة» فالشوق يعود إليه» وإِلّا فهو يعود إلى الذي يمثل 
ذلك الجامد ويشرف عليه» بل يمكن أن يقال بناء على هذا السر: إن الماء اللطيف الرقراق ما إن 


ك/ا١‏ اللمعات 
يتسلم أمراً بالانجاد. حتى يمتثل ذلك الأمر بشدة وشوق إلى حدّ أنه يكسر الحديد ويحطّمه. 
فإذن عندما تبلّغ البرودةٌ ودرجاث الانجاد أمراً ربانياً بالتوسع. إلى الماء الموجود داخل كرة 
حديدٍ مقفلة» فإن الماء يمتثل الأمر بشدة وشوق بحيث يحطم كرة الحديد تلك» وينجمد. 

وعلى هذا فقس جميمٌ ما في الكون من سعي وحركة: ابتداءً من دوران الشموس في 
أفلاكها وانتهاءً إلى دوران الذرات -كالمولوي العاشق- ودوراتها واهتزازاتها.. فلا تجد أحداً 
إلا ويجري على قانون القَدَر الإلحي» ويظهر إلى الوجود بالأمر التكويني الصادر من يد القدرة 
الإلهية والمتضمن العلمّ الإلهي وأمره وإرادته.. حتى إن كل ذرة» وكل موجود. وكل ذي حياة» 
إنا هو كالجندي في الجيشء له علاقات متباينة ووظائف مختلفة» وارتباطات متنوعة مع كل 
دائرة من دوائره. فالذرة الموجودة في عينيك -مثلاً- لما علاقة مع خلايا العين» ومع أعصاب 
العين في الوجه ومع الشرايين والأوردة في الجسم وعلى أساس هذه العلاقات والروابط 
ينها وظيفة» وعلى ضوئها تنتج فوائد ومصالح وهكذا.. 

فقس على هذا المنوال كل شيء في الوجود. 

وعلى هذا الأساس فإن كلّ شيء في الوجود يشهد على وجوب وجود القدير المطلق 
من جهتين: 

الأولى: قيامّه بوظائفت تفوق طاقتّه المحدودة بآلاف المرات» مع أنه عاجزٌ عن ذلك» 
فيشهد بلسان عجزه إذن على وجود ذلك القدير المطلق. 

الثانية: توافقٌ حركته مع الدساتير التي تكوّن نظام العالم» وانسجام عمله مع القوانين 
التي تديم توازن الموجودات» فيشهد - بهذا الانسجام والتوافق- على وجود ذلك العليم 
القدير. ذلك لأن جماداً كالذرة - أو حشرة كالنحلة- لا تستطيع أن تعرفٌ النظام والموازنة 
اللذين هما من المسائل الدقيقة المهمة المسطورة في الكتاب المبين.. إذ أين الذرةٌ والنحلة من قراءة 
ذلك الكتاب الذي هو في يد مَن يقول: #ايَوْم تطوى السسماء اَنَل إأحكنبٍ »* 
(الأنبياء: 2٠١4‏ فلا يجرؤ أحدٌ أن يردّ هذه الشهادة للذرة إِلَّا مَن يتوهم بحماقة متناهية أنها تملك 
عيناً بصيرة تتمكن بها قراءة الحروف الدقيقة لذلك الكتاب المبين؟. 


نعمء إِنَّ الفاطر الحكيم يدرج دساتيرٌ الكتاب المبين وأحكامه درجاً في غاية الجمال» 


اللمعنّ السابعن عشرة ١‏ 
ويجملها في غاية الاختصار» ضمن لذةٍ خاصة لذلك الثىء. وفي ثنايا حاجة مخصوصة له. 
فإذا اعمال الى فق لاله 1لة الخامية والداجة الخصوضة» قإله يفل سين عي لا 
يشعر- أحكام ذلك الكتاب المبين. 

فمثلاً: إن البعوضة في حين مولدها ومجيئها إلى الدنيا تنطلق من بيتها وتباجم وجة 
الإتسات وقضريه بحضياها الطويلة وخر طويمها الناقق وتفكر ب« السائل ابرق وتمضه مضاًء 
وهي في هذا ا هجوم تُظهر براعة عسكرية فائقة.. 

تُرى مَن علّم هذا المخلوق الصغير الذي أتى حديثاً إلى الدنيا وليس له من تجربة 
سابقة» هذه المهارة البارعة» وهذه الفنون الحربية الدقيقة» وهذا الإتقان في التفجير» فمن أين 
اكسبك هده المعرقة؟.. فأنا هذا الشعيد المسكين اغترف بأل لو كدث بدلا منهه ا كدت اتعلم 
تلك المهارة» وتلك الفنون العسكرية من كرّ وفرٌء وتلك الأمور الدقيقة في استخراج السائل 
الحيوي إلا بعد تجارب طويلة» ودروس عديدة» ومدة مديدة. 

فقس على البعوضة النحلّة الملهمة و العنكبوت والبلبلّ الناسج لعشه نسجاً بديعاًء بل 
يمكنك قياس النباتات على الحيوانات أيضا. 

نعم إن الجواد المطلق جل جلاله قد سلّم بيد كل فردٍ من الأحياء «بطاقة تذكرة» مكتوبةً 
بمداد اللذة وحبر الاحتياج» فأودع سبحانه فيها منهاجَ أوامره التكوينية» وفهرس ما يقوم به 
الفرد من وظائف.. فسبحانه من حكيم ذي جلال» كيف أدرج ما يخصٌ النحل من دساتير 
الكتاب المبين في تلك «التذكرة» الصغيرة وسطرّها في رأس النحلة» وجعل مفتاحها لذةَ خاصة 
بالنحلة الدائبة» لتفتح به تلك «التذكرة» المودعة في دماغها وتقرأ منهاج عملها فيها وتدرك 
وظيفتهاء وتسعى وتجدٌ وفقهاء وتبرز حكمة من الحكم المكنونة في الآية الكريمة: 

« ووس رَيكَإِلَ لفل 4 «النحل: 28 

فيا مَن يقرأ أو يسمع هذه المذكّرة الثامنة! إن كنت قد فهمتها حقٌّ الفهم فقد فهمت 

إذذ سرامن امران #وتتنقى تيسق كل كيو 4 «التغرات ما 


وأدركت حقيقةً من حقائق : #وَإِدَين عَوْءِ لايح جرو. » (الإسراء: 45) 


١/4‏ اللمعاتث 

وتوصلت إلى دستور من دساتير: 

كما يي 1 متيكا أ عترل الك كر و ون 5ن 
وتعلمت مسألة لطيفة من مسائل: 
# فسَبَحَنَ 8 عورد نت ل تبتر يكرةة (يس: '87) 
المذكر ة التاسعة 

اعلم أن النبوة في البشرية فذلكةٌ الخير وخلاصة الكمال وأساسه. وأن الدين الحق 
فهرسٌُ السعادة. وأن الإيهان حُسِنٌّ منرّه وجمال مجرّد. وحيث إن حسناً ساطعاً وفيضاً واسعاً 
سامياًء وحقاً ظاهراً» وكمالاً فائقاً مشامَدٌ في هذا العالم» فبالبداهة يكون الحقٌ والحقيقة في 
ا ب ا 

شئت فانظر إلى مئال واحد من بين ألوف الأمثلة على محاسن العبودية التي جاء بها 
د أن النبي عليه السلام يوحّد بالعبادة قلوبّ الموحدين في صلاة العيد 
والجمعة والجاعة» ويجمع السنتهم جميعاً على كلمة واحدة. حتى يقابل هذا الإنسان عظمة 
الخطاب الصادر من المعبود الحق سبحانه بأصوات قلوب وألسنةٍ لا تحد وبدعواتهاء متعاونا 
جنايدا يعي كاير لديا هوي واليكة جد زا عطي الرسة العو انلق كان كرة 
الأرض برمّتها هي التي تنطق بذلك الذكر. وتدعو بذلك الدعاء» وتصلّى لله بأقطارها وتمتثل 
ال ل ا ل سس 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَوةٌ # (البقرة:*5) 

ويهذا الاقاد ضار الإنسان وهو الوق الضعيت المفير الذى هو كالذرة فق هله 
العوالم» عبداً محبوباً لدى خالق السماوات والأرض من جهة عظمة عبوديته له» وأصبح 
خليفة الأرض وسلطائّهاء وسيد الحيوانات ورئيسهاء وغاية خلق الكائنات ونتيجتها. أرأيت 
لو اجتمعت في عالم الشهادة أيضاً دى) هو في عالم الغيب- أصواثُ المكبرين البالغين مئات 
الملايين من المؤمنين ب«الله أكبر» عقب الصلوات ولاسيها صلاة العيد» واتحدث جميعها 
في آن واحد أما كانت متساوية لصوت تكبيرة «الله أكبر» تطلقها كرةٌ الأرض ومتناسبة مع 


ه١‎ 
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ضخامتها والتي أصبحت كأنها إنسان ضخم. إذ باتحاد تكبيرات أولئك الموحّدين في آن 
واحد يكون هناك تكبيرةٌ عظيمة جداً كأن الأرض تطلقهاء بل كأن الأرض تتزلزل زلزالها في 
صلاة العيد. إذ تكبّر الله بتكبير العالم الإسلامي بأقطاره وأوتاده وتسبّحه بتسبيحهم وأذكارهم 
فتنوي من صميم قلب كعبتها المشرّفة التي هي قبلتهاء وتكبّر ب«الله أكبر» بلسان عرّفة من 
فم مكة المكرمة. فبتموّج صدى «الله أكبر» متمثلاً في هواء كهوف أفواه جميع المؤمنين المنتشرين 
في العالم بمثل تموج ما لا يحد من الصدى في كلمة واحدة من «الله أكبر». بل تتموج تلك 
التكبيرات والأذكار في أقطار السماوات وعوالم البرزخ. فالحمد لله الذي جعل هذه الأرض 
ساجدةً عابدةً له وهيأها لتكون مسجدا لعباده ومهدا لمخلوقاته. فنحمده سبحانه ونسبّحه 
ونكبّره بعد ذرات الأرض ونرفع إليه حمداً بعدد موجوداته أن جعلنا من أمة محمد كك الذي 
علّمنا هذا النوع من العبادة. 
المذكرة العاشرة 

أهها السعيد الغافل المتخبط بسوء حاله! اعلم, أنَّ الوصول إلى نور معرفة الحق سبحانه: 
وإلى مشاهدة تجلياته في مرايا الآيات والشواهد والنظر إليه من مسامات البراهين والدلائل 
يقتضي ألا تتجسّس بأصابع التنقيد على كل نور جرى عليكء وورّد إلى قلبك. وتظاهر إلى 
عقلك. وألَا تنقده بيد التردد. فلا تمدّن يدك لأخذ نور أضاء لك. بل تجرّد من أسباب 
الغفلة» وتعرّض لذلك النورء وتوجّه إليه» فإن قد شاهدت أن شواهد معرفة الله وبراهينها 
ثلاثة أقسام: 

قسم منها: كلماء» يرى ويَحسٌء ولكن لا يُمسك بالأصابع. ففي هذا القسم عليك 
بالتجرّد عن الخيالات» والانغياس فيه بكليتك» فلا تتجسس بإصبع التنقيد» فإنه يسيل 
ويذهبء إذ لا يرضى ماءٌ الحياة ذلك , بالإصبع محلاً. 

القسم الثاني: كالهواء» يَحسٌ ولكن لا يُرى» ولا يتخذ ولا يُستمسك. فتوجّه لنفحات 
تلك الرحمة» وتعرّض طاء وقابلها بوجهك وفمك وروحكء. فإن نظرت إلى هذا القسم بيد 
التردد والريب ومددت إليه يد التنقيدء بدلا من الانتعاش روحياء فإنه ينطلق, إذ لا يتخذ يدك 
مك لول برض با طرل. 


م اللمعات 

القسم الثالث: فهو كالنورء يرى ولكن لا يحسء ولا يؤخذ ولا يستمسك. فتعرّض 
له وقابله ببصيرة قلبك ونظر روحكء وتوجّه إليه ببصرك, ثم انتظر فلربا يأتي بذاته ومن 
نفسه. لأن النور لا يؤخذ باليد ولا يُصاد بالأصابع» بل بنور البصيرة يُصاد. فإذا مددت إليه 
يدا مادية حريصةً» ووزنته بموازين مادية» فإنه يختفي وإن لم ينطفى» لأن نوراً كهذا مثلا أنه 
لا يرضى بالماديّ حبسا ولا يدخل بالقيد أبداًء فإنه لا يرضى بالكثيف مالكاً وسيداً عليه. 

المذكّرة الحادية عشرة 

انظر إلى درجة رحمة القرآن الواسعة وشفقته العظيمة على جمهور العوام ومراعاته 
لبساطة أفكارهم ونظرهم غير الثاقب إلى أمور دقيقة» انظر كيف يكرر ويكثر الآيات 
الواضحة المسطورة في جباه السماوات والأرضء فيُقرئهم الحروف الكبيرة التي ثُقرأ بكمال 
السهولة» كخلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء. وإحياء الأرض.. وأمثالها من 
الآيات. ولا يوجّه الأنظار إلى الحروف الدقيقة المكتوبة في الحروف الكبيرة إِلّا نادراًء كيلا 
يصعب عليهم الأمر. 

ثم انظر إلى جزالة بيان القرآن وسلاسة أسلوبه وفطريته» كيف يتلو على الإنسان 
ما كتبْهُ القدرةٌ الإلهية في صحائف الكائنات من آياتٍ حتى كأن القرآنّ قراءة لما في كتاب 
الكائنات وأنظمتهاء وتلاوةٌ لشؤون بارثها المصّور وأفعاله الحكيمة. فإن شئت استمع بقلب 
شهيد لقوله تعالى: #حَمَيتََآهَلُوتَ4 «النبأ:1) و 8 قل اللّهُرَّمَرِكَ الْمزْك © «آل عمران:5؟) 
وأمثالما من الآيات الكريمة. 

المذكّرة الثانية عشرة 

يا أحبائي المستمعين لهذه المذكّرات» اعلموا! أني قد أكتب تضرّع قلبي إلى ربّي مع أن 
من شأنه أن يُسبّر ولا يُسطَّرء رجاءً من رحمته تعالى أن يقبل تُطق كتاي» بدلاً عني إذا أسكت 
الموثٌ لساني.. نعم, لا تسع توبةٌ لساني في عمري القصير كفارةً لذنوبي الكثيرة. فنطقٌ الكتاب 
الثابت الدائم أوفى لها. فقبل ثلاث عشرة سنة وأثناء اضطراب روحي عارم وفي غمرة تحَولٍ 
ضحكات «سعيد القديم» إلى بكاء «سعيد الجديد) أفقت من ليل الشباب على صبح المشيب 
فسطرت هذه المناجاة باللغة العربية» أوردها كما هي: 
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يا ربيَ الرحيم ويا إلهيّ الكريم! 

قد ضاع بسوء اختياري عمري وشبابيء وما بقي من ثمراته في يدي إلا آامٌ مؤلة مُذْلَّة 
وآلام مضرّة مُضْلَة ووساوسٌ مزعجة معجزة, وأنا بهذا الحمل الثقيل» والقلب العليل» 
والوجه الخجيل متقربٌ -بالمشاهدة- بكمال السرعة؛ بلا انحراف وبلا اختيار كآبائي وأحبابي 
وأقاربي وأقرانيٍ إلى باب القبر» بيت الوحدة والانفراد في طريق أبد الآباد. للفراق الأبدي من 
هذه الدار الفانية الحالكة باليقين» والآفلة الراحلة بالمشاهدة» ولا سيا الغدّارة المكارة لمثلٍ ذي 
النفس الأمارة. 

فيا ربي الرحيم ويا ربي الكريم! 

أراني عن قريب ليسي كفني وركبت تابوق» وودعت أحبابي» وتوجهت إلى باب 
قبريء فأنادي في باب رحمتك: الأمانَ الأمان يا حنان يا مان نجني من خحجالة العصيان. 

آو.. كفني على عنقي» وأنا قائم عند رأس قبري؛ أرفع رأمي إلى باب رحمتك أنادي: 
الأمانَ الأمانيا رحمن يا حنّان» خلصني من ثقل حمل العصيان. 

آو.. أنا ملتف بكفني وساكن في قبري وتركني المشيعون, وأنا منتظر لعفوك و رحمتك.. 
ومكاءة بآن لاتملجا و اخمييا لذ لباقمو أنادى؟ الأناق الأناة من عق الكان رومن رسقه 
العصيان» ومن قبح وجه الآثام. يا رحمن يا حنان.. يا منان.. ويا ديّان نجني من رفاقة الذنوب 
والعصبيان:: 

إلى ! رحمتك ملجئي ووسيلتيء وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي. 

يا خالقي الكريم» ويا ربي الرحيمء ويا سيدي. ويا مولاي.. مخلوقك» ومصنوعك 
وعبدك العاصي العاجز الغافل؛ الجاهل العليل الذليل المسبيء المسنّ الشقي الآبق» قد عاد 
بعد أربعين سنة إلى بابك ملتجئاً إلى رحمتكء معترفاً بالذنوب والخطيئات مبتلىّ بالأوهام 
والأسقام» متضرعاً إليك.. فإن تقبل وتغفر وترحم فأنت لذاك أهلٌ وأنت أرحم الراحمين» 
ولا فأيّ باب يُقصّد غير بابك.. وأنت الرّبُ القصود وا حق المعبود. ولا إله إلّا أنت وحدك 
لاشريك لك.. آخر الكلام في الدنيا وأول الكلام في الآخرة وفي القبر: أشهد أن لا إله إلا الله 


وأقيد ان سحهمذ ا نسولك :الله كلد 


ليا اللمعات 
المذكّرة الثالثة عشرة 

عبارة عن خمس مسائل قد صارت مدار الالتباس. 

أولاها: أن الذين يعملون في طريق الحق ويجاهدون في سبيله» في الوقت الذي ينبغي 
لهم أن يفكروا في واجبهم وعملهم فإنهم يفكرون فيا بخص شؤون الله سبحانه وتدبيره» 
ويبنون أعمالهم عليه فيخطئون. 

ورد في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن إبليس -لعنة الله عليه- حين ظهر لعيسى بن 
مريم عليه السلام قال: ألستٌ تقول: إنه لن يُصيبك إِلَا ما كتبه الله عليك؟ قال: نعم. قال: 
فارم نفسك من ذروة هذا الجبل فإنه إن يقدّر لك السلامة تسلمء فقال له: يا ملعون! إن لله أن 
يختبر عبدّه وليس للعبد أن يختبر ربّه.7" أي إن الله سبحانه هو الذي يختبر عبده ويقول له: إذا 
عملت هكذا سأوافيك بكذاء أرأيتك تستطيع القيام به؟. يختبره.. ولكن العبد ليس له الحق 
ولا في طوقه أصلاً أن يختبر ريّه ويقول: إذا قمتٌ بالعمل هكذا فهل تعمل لي كذا؟. فهذا 
الأسلوبٌ من الكلام الذي يومئ بالاختبار سوءٌ أدب تجاه الربوبية» وهو منافٍ للعبودية. ف 
دام الأمر هكذاء فعلى المرء أن يؤدي واجبّه ولا يتدخل بتدبير الله سبحانه وقَدَّره. 

كان جلال الدين خوارزم شاه وهو أحد أبطال الإسلام الذي انتصر على جيش 
جنكيزخان انتصارات عديدة. كان يتقدم جيشّه إلى الحرب» فخاطبه وزراؤه ومقرّبوه: 
سيظهرك الله على عدوك» وتنتصر عليهم!. 

فأجاببم: «عليّ الجهاد في سبيل الله اتباعاً لأمره سبحانه» ولا حقٌّ لي فيا لم أكلف به 
من شؤونه» فالنصرٌ وا هزيمة من تقديره سبحانه» ولبلوغ هذا البطل العظيم إدراك هذا السر 
الدقيق في الاستسلام إلى أمر الله والانقياد إليه كان النصرٌ حليقّه في أغلب الأحيان نصراً 
خارقاً. 

نعم إنه لا ينبغي أن يفكر الإنسان -بما لديه من الجزء الاختياري- بالنتائج التي يتولّاها 
الله سبحانه. 

فمثلاً: يزداد حماسٌ بعض الإخوة وشوقهم إلى (رسائل النور» باستجابة الناس لاء 
فيتشطون أكثر.. ولكن عندما لا سعجيب لا الناس + تفثر قوة الضعقاء المعنوية وتنطني ع جدذوة 


.١١-١ انظر الماوردي؛ أدب الدنيا والدين ص5 !؛ الكتاب المقدسء متىء الباب الرابع» آية‎ ١ 
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شوقهم. والحال أن سيدنا الرسول الأعظم يَكِةٍ وهو الأستاذ الأعظم ومقتدى الكل والرائد 
الأعلى قد اتخذ الأمر الإلمي: ل وَمَاعلَ اول ِلَاالبكَمٌالْميِييتٌ 4 «النور: ؛) دليلاً ومرشداً 
لهء فكلما أعرض الناسٌ عن الإصغاء وتولُوا عنه ازداد جهاداً وسعياً في سبيل التبليغ. لأنه 
عَلِم يقيناً أن جعل الناس يصغون ويهتدون إنما هو من شؤون الله سبحانه» وفق الآية الكريمة: 
« إِنَّكُ لاتجَرى مَنْ لَحيَبص وَلَكنَآسَهيجَدى من يَمَآَذٌ 4 «القصص::05). فى كان يتدخل يلل 
في شؤونه سبحانه. 

لذا فيا إخوتي! لا تتدخلوا في أعمال وشؤون لا تعود إليكم ولا تبنوا عليها أعمالكم ولا 
تتخذوا طور الاختبار تجاه خالقكم. 

المسألة الثانية: إِنَّ غاية العبادة امتثالٌ أمر الله ونيلُ رضاهء فالداعي إلى العبادة هو الأمرٌ 
الإ مي: ونتيجثها نيل رضاه سبحانه. أما ثمرثّها وفوائدها فأخروية. إلا أنه لا تنافي العبادة إذا 
مُنحت ثمراتٌ تعود فائدثها إلى الدنياء بشرط ألا تكونّ علّتها الغائية» وألا تقصد في طلبها. 
فالفوائدٌ التي تعود إلى الدنيا والثمرات التي تثرتب عليها من نفسها وتمنح من دون طلب لا 
تنافي العبادة» بل تكون بمثابة حث «وترجيح)» للضعفاء. ولكن إذا صارت الفوائد الدنيوية أو 
منافعها عله أو جزءاً من العلة لتلك العبادة أو لذلك الورد أو الذكر فإنها بطل قسماً من تلك 
العبادة. بل تبعل ذلك الورد الذي له خصائص عدة عقيماً دون نتيجة. 

فالذين لا يفهمون هذا السر» ويقرأون «الأوراد القدسية للشاه النقشبند» مثلاً التي لها 
مئات من المزايا والخواصء أو يق رأون «الجوشن الكبير» الذي له ألفٌ من المزايا والفضائل 
وهم يقصدون بعض تلك الفوائد بالذات» لا يجدون تلك الفوائد» بل لن يجدوها ولن 
يشاهدوهاء وليس لهم الحق لمشاهدتها البتة؛ لأنه لا يمكن أن تكون تلك الفوائد علة لتلك 
الأوراد» فلا تُطلب منها تلك الفوائد قصداًء لأن تلك الفوائد تترتب بصورة فضل إِلهي على 
قلف لويد الذى تقر] قرادة خالصة دون طلب »عي ذأما إذا تواسا انقارع عإن نجنها اند 
إخلاصّه جزئياً» بل تُخرجها من كونها عبادةٌ فتسقط قيمتها. 

بيد أن هناك أمراً آخرء هو أن أشخاصاً ضعفاء بحاجة دائمة إلى مشوّق ومرجّح فإذا ما 
قرأ الأوراد قراءة خالصة لله متذكراً تلك الفوائد فلا بأس في ذلكء بل هو مقبول. 


:4 اللمعات 

ولعدم إدراك هذه الحكمة» يقع الكثيرون فريسة الريب والشك عند عدم وجدانهم 
تلك الفوائد التي رُويت عن الأقطاب والسلف الصا حين» بل قد ينكرونها. 

المسألة الثالثة: «طُوبى لِمَنْ عَرَفَ حَدَّهُ وَلَمْ يَتجَاوَرْ طلَوْوَه) 20 

إن هناك تجليات للشمس على كل شيء. ابتداءً من أصغر ذرة وبلورة زجاج وقطرة 
ماء ومن الحوض الكبير والبحر العظيمء وانتهاءً بالقمر والكواكب السيارة. كل منها يعرف 
حدّه ويطبع على نفسه انعكاسٌ الشمس وصورتها حسب قابليته. فتستطيع قطرةٌ ماءِ أن 
تقول: عندي انعكاسٌ للشمسء وذلك حسب قابليتها. ولكن لا تجرؤ على القول: أنا مرآة 
اقفن كالبيخ . 

كذلك الأمر في مقامات الأولياء» ففيها مراتبٌ عدّة» حسب تنوّع تجليات الأساء الإلهية 
الحسي: 0 اسم من الأسماء الحسنى له تجلياتٌ -كالشمس في المثال- ابتداءً من القلب 
وانتهاءً بالعرش. فالقلب عرشٌء ولكن لا يستطيع أن يقول: «أنا كالعرش الأعظم». ومن 
هنا كان السالك في سبيل الفخر والغرور يلتبس عليه الأمر فيجعل قلبّه الصغير جداً كالذرة 
مساوياً للعرش الأعظم. ويعتبر مقامه الذي هو كالقطرة كفواً مع مقام الأولياء العظام الذي 
هو كالبحر. فبدلاً من أن يصرف همّه لمعرفة أساس العبادة الذي هو العجز والفقر وإدراك 
تقصيره ونقصه أمام بارئه القدير والتضرع أمام عتبة ألوهيته سبحانه والسجود عندها بكل ذل 
وخضوع. تراه يبدر منه التصنمٌ والتكلف لأجل أن يلائم نفسه ويحافظ عليها مع مستوى تلك 
المقامات السامية» فيقع فيم| لا طائل وراءه من الغرور والأنانية والمشاكل العويصة. 

الخلاصة: لقد ورد في الحديث الشريق: هملك الثاش إلا العالقوة وَعَدَك المايقوة 
إلا لْعَاِلُونَ وَعَلَكَ الْعَاملوُحَ إِلّا الْمُخِصُونَ وَالْمْخْلِصُونَ على حَطر عَظيم».”" أي إن محور 
النجاة ومدارها الإخلاص. فالفوز به إذن أمر في غاية الأهمية لأن ذرةً من عمل خالص أفضل 
عند الله من أطنانٍ من الأعمال المشوبة. فالذي يجعل الإنسان يحرز الإخلاص هو تفكّره في 
)١(‏ انظر البخاريء التاريخ الكبير */.94م؛ الطبراني» المعجم الكبير 5/ ١!؛‏ البيهقي, السئن الكبرى 5/ 187. 
(0) في كشف الخفاء (717/97) (الناس هلكى....): قال الصغاني: وهذا حديث مفترىّ ملحون. والصواب في الإعراب 

العالمين والعاملين والمخلصين ا. ه. وأقول فيه: أن السيوطي نقل في النكت عن أبى حيان أن الإبدال في الاستثناء 


الموجب لغةٌ لبعض العرب» وخرج عليها قوله تعالى: # مَسَّرِبُوا نَهُإِلّا يالا 4 .١‏ ه. وعليه فالعالمون وما 
ٍ عدوجوع و ار 0 
بعده بدذل ما قبله. 5 


"١ 


اللمعنّ السابعن عشرة م 
أن الدافعَ إلى العمل هو الأمر الإلهي لا غير» ونتيجته كسبٌ رضاه وحده؛ ثم عدم تدخله في 
الشؤون الإلهية. 

[ذ هناك إسلونيا و كل شو سن إن ذر بم لح غالعى تتظل ل أطنان مين 
الحب الصوري الشكلي. وقد عبّر أحدهم شعراً عن هذا النوع من الحب: 

2 ّ 0 1 5 ع 30_00 01000 

وما أنا بالبَاى على الحتٍ رُشْوَةٌ ‏ صَعِيف هوى يبنغى عل َوَانُ 7" 

أي لا أطلب على الحب رشوة ولا أجرة ولاعوضاً ولا مكافأة» لأن الحب الذي يطلب 
ثواباً ومكافأة حب ضعيف لا يدوم. فهذا الحب الخالص قد أودعه الله سبحانه في فطرة 
الإنسان ولاسيا الوالدات عامة» فشفقةٌ الوالدة مثال بارز على هذا الحب الخالص. 


والدليل على أن الوالدات لا يطلبن تجاه محبتهن لأولادهن مكافأة ولا رشوة قط هو 
جُودُهن بأنفسهن لأجل أولادهن. بل فداؤهن حتى بأخراهن لأجلهم. حتى ترى الدجاج 
باجم الكلب إنقاذاً لأفراخها من فمه - كما شاهدها «خسرو» - علماً أن حياتها هي كل ما 
لديها من رأسمال. 

المسألة الرابعة: لا ينبغي أن تؤخذ العم التي تَرِدُ بأسباب ووسائل ظاهرية على حساب 
تلك الأسباب والوسائل» لأن ذلك السبب وتلك الوسيلة. إما له اختيار أو لا اختيار له. فإن 
لم يكن له اختيار -كالحيوان والنبات- فلا ريب أنه يعطيك بحساب الله وباسمه. وحيث إنه 
يذكر الله بلسان حاله. أي يقول: بسم الله ويسلّمك النعمة» فخذها باسم الله وكلها. ولكن 
إن كان ذلك السبب له اختيار» فعليه أن يذكر الله ويقول: بسم الله فلا تأخذ منه إلا بعد ذكره 
اسم الله لأن المعنى الإشاري -فضلاً عن المعنى الصريح - للآية الكريمة: ولا تَأكُلُوا نا 
ريدو سمأ عَلَنَوِ 4 «الأنعام:١؟1)‏ يرمز إلى: لا تأكلوا من نعمةٍ لم يُذكر اسم مالكها الحقيقي 
عليها وهو الله وم تُسِلّم إليك باسمه. 

وعلى هذا فعلى المُعطي أن يذكر اسم الله» وعلى الآخذ أن يذكر اسم الله. فإن كان 
المُعطي لا يذكر اسم الله» وآنت في حاجة إلى الأخذء فاذكر أنت اسم الله» ولكن ارفعٌ بصرّك 
عالياً فوق رأس المُعطي وانظر إلى يد الرحمة الإلهية التي أنعمت عليه وعليك معأ وقبّلها 


)١(‏ البيت للمتنبي. 


ك١‏ اللمعات 
بالشكرء وتسلّم منها النعمة. أي انظر إلى الإنعام من خلال النعمة» وتذكّر المنهم الحقيقي من 
خلال الإنعام» فهذا النظر والتذكر شكرٌ. ومن ثم ارجع بصرك -إن شئت- وانظر إلى السبب 
أو الوسيلة» وادعٌ له بالخير واثن عليه» لورود النعمة على يديه. 

إن الذي يوهم عَبّدة الأسباب ويخدعهم هو: اعتبارٌ أحد الشيئين علةً للآخر عند مجيئهم| 
معاء أو عند وجودهما معاً. وهذا هو الذي يسمى ب«الاقتران». 

وحيث إن عدم وجود شيء ماء يصبح علةً لعدم وجود نعمة» لذا يتوهم المرء أن وجود 
ذلك الشيىء هو علةٌ لوجود تلك النعمة» فيبدأ بتقديم شكره وامتنانه إلى ذلك الشيء فيخطى؛ 
لأن وجود نعمة ما يترتبٌ على مقدمات كثيرة وشرائط عديدة بين| انعدامٌ تلك النعمة يحدث 

مثلاً: إن الذي لا يفتح مجحرى الساقية المؤدية إلى الحديقة يصبح سبباً وعلةٌ الجفاف 
الحديقة ووسيلة لموتهاء وبالتالي إلى انعدام النعم التي فيها. ولكن وجود النِعم في تلك الحديقة 
لايتوقف على عمل ذلك الشخص وحده. بل يتوقف أيضاً على مئات من الشرائط الأخرى» 
بل لا تحصل تلك النعم كلها إِلَّا بالعلّة الحقيقية التي هي القدرةٌ الربانية والإرادة الإهية. 

فافهم من هذا مدى الخطأ في هذه المغالطة» واعلم فداحة خطأ عبدة الأسباب. 

نعم, إن الاقتران شيء والعلة شيء آخر. فالنعمة التي تأتيك وقد اقترنت بنيّة إحسانٍ 
من أحدهم إليك. علّتّها الرحمة الإلهية. وليس لذاك الشخص إلا الاقتران دون العلة. 

نعم» لولم ينو ذلك الشخص تلك النيّة في الإحسان إليك لما كانت تأتيك تلك النعمة» 
أي إن عدم نيته كان علةً لعدم مجيء النعمة» ولكن ذلك الميل للإحسان لا يكون علةً لوجود 
العمة أبدأه بل :رن يكون غرد فرظ :واحد من بين مفاتك الشروط الأخرق. 

ولقد التبس الآمر على بعض «طلاب رسائل النور)؛ من أفاض الله عليهم من نِعَمِهِ 
(أمثال خسرو ورأفت..) فالتبس عليهم الاقتران بالعلّة» فكانوا يبدون الرضى بأستاذهم 
ويثنون عليه ثناءً مفرطاً. والحال أن الله سبحانه قد قَرنَ نعمةً استفادمهم من الدروس القرآنية 
مع إحسانه إلى أستاذهم من نعمة الإفادة» فالأمر اقترانٌ ليس إِلَّا . 


اللمعيّ السابعق عشرة ١/1‏ 

فهم يقولون: لولم يقدم أستاذنا إلى هناء ما كنا لنأخذ هذا الدرس الإياني» فإفادته إذن 
هي علَةٌ لاستفادتنا نحن. وأنا أقول: يا إخوني الأحبة» إِنَّ الحق سبحانه وتعالى قد قَرّنْ النعمة 
التي أنعمها علي بالتي أنعمها عليكم. فالعلّة في كلتا النعمتين هي الرحمة الإلهية. 

وقد كنت يوماً أشعر بامتنان بالغ نحو طلاب يملكون قلماً سيالاً مثلكم ويسعون إلى 
خدمة النور. فالتبس عليّ الاقتران بالعلّة» فكنت أقول: ثُرى كيف كان ينهض في أداء خدمة 
القرآن الكريم من كان مثلٍ في رداءة الخطء لولا هؤلاء الطلبة؟. ولكن فَهمتٌ بعدئذ أن الحق 
سبحانه وتعالى بعد ما أنعم عليكم النعمة المقدسة بجودة الكتابة» مَنَ عليٌ بالتوفيق في السير 
في هذه الخدمة القرآنية» فاقترن الأمران معاء فلا يكون أحدهما علّة للآخر قطء لذا فلا أقدم 
شكري وامتناني لكمء بل أبشّركم وأهنشكم. وعليكم أنتم كذلك أن تدعوالي بالتوفيق والبركة 
بدلا من الرضى والثناء. 

ففي هذه المسألة ميزانٌ دقيقٌ تُعرف به درجات الغفلة والشرك الخفي. 

المسألة الخامسة؛ كما أنه ظلجٌ عظيم إذا ما أعطي لشخص واحد ما تملكه الجماعة» 
ويكون الشخص مرتكباً ظلماً قبيحاً إذا ما غصبَ ما هو وقففٌ على الجماعة» كذلك الأمر في 
النتائج التي تتحصل بمساعي الجماعة وعملهم. والشرف والمنزلة المترتبة على محاسن الجماعة 
وفضائلهاء إذا ما أسند إلى رئيسها أو أستاذها أو مرشدها يكون ظلماً واضحا بحق الجاعة» 
كا هو ظلم بيّن بحق الأستاذ أو الرئيس نفسه. لأن ذلك يداعب أنانيته المستترة فيه ويسوقه 
إلى الغرور. فبينم| هو حارسٌ بوابٌ للجماعة: إذا به يتزيا بزيّ السلطان ويوهم الآخرين بزيّه 
فيظلم نفسه. بل ربا يفتح له هذا طريقاً إلى نوع من شرك خفي. نعمء إنه لا يحق أن يأخذ 
آمرٌ طابورٍ الغنائم التي حصل عليها الجنود من فتحهم قلعة حصينة» ولا يمكنه أن يسند 
انتصارهم إلى نفسه. 

لأجل هذا يجب ألا يُنظر إلى الأستاذ أو المرشد على أنه المنبع أو المصدر بل ينبغي 
اعتباره والنظر إليه على أنه مَعكّس ومظهرٌ فحسب. كالمرآة التي تعكس إليك حرارة الشمس 
وضوءهاء فمن البلاهة أن تتلقى المرآة كأنها مصدرٌ هما فتنسى الشمس نفسهاء ومن ثم تُولى 
اهتمامك ورضاك إلى المرآة بدلا عن الشمس!. 


184 اللمعات 

نعمء إنه لابد من الحفاظ على المرآة لآأنها مَظهرٌ يظهر تلك الصفات. فروحٌ المرشد وقلبه 
مرآة؛ تصبح مَعكّساً للفيوضات الربانية التي يفيضها الحق سبحانه عليهاء فيصبح المرشد 
وسيلة لانعكاس تلك الفيوضات إلى مريده. 

لذا يجب ألا يُسند إليه مقامٌ أكثر من مقام الوسيلة -من حيث الفيوضات- بل يُحتمل 
ألا يكون ذلك الأستاذ الذي يُنظر إليه كأنه مصدر مَظهراً ولا مصدراً. وإنما يرى مريده ما 
أخذه من فيوضات -في طريق آخر- يراها في مرآة روح شيخه. وذلك لما يحمل من صفاء 
الإخلاص نحوه وشدة العلاقة به ودنو صلته به وحصر نظره فيه. مَثَلهٌ في هذا كمثل المنوّم 
مغناطيسياً إذ ينفتح في خياله نافذةٌ إلى عالم المثال بعد إمعانه النظر في المرآة» فيشاهد فيها مناظر 
غريبة عجيبة» علماً أن تلك المناظر ليست في المرآة وإنما فيها وراء المرآة مما يتراءى له من نافذة 
خيالية التي انفتحت نتيجة إمعان النظر في المرآة. 

هذا يمكن أن يكون مريدٌ مخلصٌ لشيخ غير كامل أكمل من شيخه. فينبري إلى إرشاد 
شيخه. ويصبح شيخا لشيخه. 


المذكرة الرابعة عشرة 

تتضمن أربعة رموز صغيرة تخصٌّ التوحيد: 

الرمز الأول: يا من يستمدٌ من الأسباب» إنك «تنفخ من غير ضَرم وتستسمن 
ذا ورم».”" إذا رأيت قصراً عجيباً يُبنى من جواهر غريبة» لا يوجد وقت البناء بعض تلك 
الجواهر إِلَّا في الصين» وبعضها إلا في الأندلسء, وبعضها إِلّا في اليمن» وبعضها إِلّا في سيبيريا. 
وإذا شاهدت أن البناء يتم على أحسن ما يكونء وتُجلب له تلك الأحجار الكريمة من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب بأسرع وقت وبسهولة تامة وفي اليوم نفسه.. فهل يبقى لديك ريب 
في أن بنّاء ذلك القصر باسطٌ هيمنتّه على الكرة الأرضية؟. 

وهكذا كل كائنء بناءٌ» وقصر إلهيء ولاسيما الإنسان. فهو من أجمل تلك القصور ومن 
أعجبهاء لأن قسماً من الأحجار الكريمة لهذا القصر البديع من عالم الأرواح» وقسم منها من 


)١(‏ نفخت في غير ضرم... مثل يضرب لمن يصنع الشيء في غير موضعه. والضرم: النار أو الحطب السريع الالتهاب» 
ونفخ في غير ضرم أي في مكان لا نار فيه. 


اللمعيّ السابع عشرة ١/114‏ 
عالم المثال واللوح المحفوظ» وقسم آخر من عالم الواء» ومن عالم النور» ومن عالم العناصر. 
كما امتدت حاجاته إلى الأبد» وانتشرت آماله في أقطار السماوات والأرضء وشرّعت روابطه 
وعلاقاته في طبقات الدنيا والآخرة. 

فيا هذا الإنسان الذي يحسب نفسه إنسانا» أنت قصر عجيب جداًء وعمارة غريبة جداً. 
فم) دامت ماهيتك هكذاء فلا يكون خالقك إذن إلا ذلك الذي يتصرف في الدنيا والآخرة بيسر 
التصرف في منزلين اثنين» ويتصرف في الأرض والسماء كتصرفه في صحيفتين» ويتصرف في 
الأزل والأبد كأنه) الأمس والغدٌء فلا معبود يليق بك, ولا ملجأ لكء ولا منقذ إلا ذلك الذي 
يحكم على الأرض والسماء ويملك أزمة الدنيا والعقبى. 

الرمز الثاني: هناك بعض الحمقى يتوجه بحبه إلى المرآة إذا ما رأى الشمس فيها. وذلك 
لعدم معرفته بالشمس نفسهاء فيحافظ على المرآة بحرص شديد لاستبقاء الشمس.ء ولكيلا 
تضيع! ولكن إذا تفطّن أن الشمس لا تموت بموت المرآة» ولا تفنى بانكسارها توجّه بمحبته 
كلها إلى الشمس التي في السسماء. وعندئٍ يدرك أن الشمس التي تشامّد في المرآة ليست تابعة 
للمرآة» ولا يتوقف بقاؤها ببقاء المرآة» بل إن بقاء حيوية المرآة وتلألؤها إن) هو ببقاء تجليات 
الشمس ومقابلتها. فبقاء المرآة تابع لبقاء الشمس. 

فيا أيها الإنسان! إن قلبك وهويتك وماهيتك مرآةٌ وما في فطرتك من حبٌ البقاء ليس 
لأجلهاء بل لأجل ما فيها من تجل لأسم الباقي ذي الجلال» الذي يتجلى فيها حسب استعداد 
كل إنسان. ولكن صَرفَ وجةه تلك المحبة إلى جهة أخرى نتيجة البلاهة. فم| دام الأمر هكذا 
فقل: يا باقي أنت الباقي. فإذ أنت موجود وباق» فليفعل الفناء بنا ما شاء فلا نبالي بها نلاقي. 

الرمز الثالث: أها الإنسان! إن من غرائب ما أودع الفاطر الحكيم في ماهيتك أنه: بين| 
لاتسَعُك الدنيا أحياناً فتقول: أفّ! أفّ! ضجراً كالمسجون المخنوق» وتبحث عن مكان أوسعَّ 
منه» إذا بك تسعك خردلة من عمل» من خاطرة» من دقيقة» حتى تفنى فيها. فقلبك وفكرك 
اللذان لا تسّعهم] الدنيا الضخمة:؛ تسّعهم| الذرة الصغيرة» فتجول بأشد أحاسيسك ومشاعرك 
في تلك الخاطرة الدقيقة الصغيرة. 

وقد أودع البارئ سبحانه في ماهيتنك أجهزة ولطائف معنوية دقيقة» إذا ابتلع بعضّها 
الدنيا فلا يشبع» ويضيق بعضها ذرعاً عن ذرة ولا يتحمل شعيرة» كالعين التي لا تتحمل شعرة 


ل اللمعات 
والرأس الذي يتحمل أثقالاً هائلة. فتلك اللطيفة لا تتحمل ثقلاً كالشعرة الدقيقة: أي لا 
تتحمل حالة هينة جداً نشأت من الضلالة ونجمت من الغفلة. بل قد تنطفيع جذوثها وتهوت. 

فاحذر! وخفف الوطء, وحَحف من العّرق» فيغرقٌ معك ألطفُ لطائفك التي تبتلع 
الدنناق أكلة أو كلمة أولحعة: أو إشار» أويقلة أو ثبلة. فيداك أشياء صيسر#جد| تسكن - 
في جهة - أن تستوعب ما هو ضخم جداً. فانظر إن شئت كيف تغرق السماء بنجومها في مرآة 
صغيرة» وكيف كتب الحق سبحانه في خردلة حافظتك أكثر ما في صحيفة أعمالك وأغلب ما 
في صحائف أعمارك. فسبحانه من قادر قيوم!. 

الرمز الرابع: يا عابد الدنيا! إن دنياك التي تتصورها واسعةً فسيحةً ما هي إِلّا كالقبر 
الضيّق» ولكن جدرانه من مرآةٍ تتعاكس فيها الصورء فتراه فسيحاً رحباً واسعاً مد البصرء 
فبين) منزلك هذا هو كالقبر تراه كالمدينة الشاسعة» ذلك لأن الجدار الأيمن والأيسر لتلك 
الدنيا واللذين يمثلان الماضي والمستقبل -رغم أنهه| معدومان وغير موجودين- فإنها كالمرآة 
تعكسان الصور في بعضهما البعض الآخر فتوسّعان وتبسطان أجنحة زمان الحال الحاضرة 
الذي هو قصير جداً وضيق جداً. فتختلط الحقيقة بالخيال» فترى الدنيا المعدومة موجودةً. فى| 
أن خطاً مستقيماً وهو في حقيقته رفيعٌ جداًء إذا ما تحرك بسرعة يظهر واسعاً كأنه سطح كبير» 
كذلك دنياك أنت» هي في حقيقتها ضيقة جداً جدرانُها قد توسعت ومّدت بغفلتك وتوهم 
خيالك» حتى إذا ما تحرك رأسك من جراء مصيبة أصابتكء تراه يصدم ذلك الجدار الذي 
كنث تنضورة بعيداً جداً. فيطيّر ماتمله من خبال» ويطرد تومك: وعتدقل تجد نياك الواسعة 
أضيقٌ من القبر» وترى زمانك وعمرك يمضي أسرع من البرق» وتنظر إلى حياتك تراها تسيل 

فيا دامت الحياة الدنيا والعيش المادي والحياة الحيوانية هكذاء فانسل إذن من الحيوانية» 
ودع المادية» وادخل مدارج حياة القلب.. تجد ميدان حياةٍ أرحبء وعالم نور أوسع ما كنت 
تترعيه من كلك الدثيا الواسعة: 

وما مفتاح ذلك العالم الأرحب إِلَا معرفةٌ الله» وإنطاقٌ اللسان وتحريك القلب» وتشغيل 
الروح با تفيده الكلمة المقدسة: (لا إله إلا الله) من معانٍ وأسرار . 


اللمعيّ السابعق عشرة ١04١‏ 
المذكّرة الخامسة عشرة 

وهي ثلاث مسائل. 

المالاالايق "' يا مَن يريد أن يرى دليلاً على حقيقة الآيتين الكريمتين: # فَمَن 
سكل ينات ل نو تق سروت شخ ينكان 2 شرا صَرَهُركك (الزلزال:9-م) 
اللتين تشيران إلى التجلي الأتم لاسم الله «الحفيظ»). 

إن التجلي الأعظم لاسم الله الحفيظ ونظير الحقيقة الكبرى لهاتين الآيتين مبثوثٌ في 
الأرجاء كافة» يمكنك أن تجده بالنظر والتأمل في صحائف كتاب الكائنات» ذلك الكتاب 
المكتوب على مسطر الكتاب المبين وعلى موازينه ومقاييسه. 

خذ دمعلات طزفة قبضحك من أشعات يلوو الأزهار والأشجار: تللق البذيراك 
المختلطة والحبّات المختلفة الأجناس والأنواع وهي المتشاءهة في الأشكال والأجرام, ادفن هذه 
البذيرات في ظلمات تراب بسيط جامدء ثم اسقها بالماء الذي لا ميزان له ولا يميز بين الأشياء 
فأينما توجهه يسيل ويذهب. ثم عد إليه عند الربيع الذي هو ميدان الحشر السنويء وانظر 
وتأمل كيف أن مَلَّك «الرعد» ينفخ في صُوره في الربيع كنفخ إسرافيل» مُنادياً المطر ومبشراً 
البذيرات المدفونة تحت الأرض بالبعث بعد الموت. فأنت ترى أن تلك البذيرات التي هي في 
منتهى الاختلاط والامتزاج مع غاية التشابه تمتثل تحت أنوار تجلّي اسم «الحفيظ»» امتثالاً تاماً 
بلا خطأ الأوامر التكوينية الآتية إليها من بارئها الحكيم. فتلائم أعمالّها وتوافق حركاتها مع 
تلك الأوامر بحيث تستشف منها لمعان كال الحكمة والعلم والإرادة والقصد والشعور. 

ألا ترى كيف تتايز تلك البذيرات المتاثلة» ويفترق بعضها عن البعض الآخر. فهذه 
البذيرة قد صارت شجرة تينٍ تنشر نعم الفاطر الحكيم فوق رؤوسها وتنثرها عليها وتمذها إلينا 
بأيدي أغصانها. وهاتان البذيرتان المتشابهتان بها قد صارتا زهرة الشمس وزهرة البنفسج.. 
وأمثالها كثير من الأزهار الجميلة التي تتزين لأجلنا وتواجهنا بوجه طليق مبتسم متوددة إلينا.. 
وهناك بذيرات أخرى قد صارت فواكه طيبة نشتهيهاء وسنابل ملآى» وأشجاراً يافعة» تثير 
شهيتنا بطعومها الطيبة» وروائحها الزكية» وأشكاها البديعة فتدعونا إلى أنفسهاء وتُفديها إليناء 


(1) أما المسألة الثانية والثالثة من هذه المذكرة» وكذلك المذكرات الباقية» فلم يدرجها الأستاذ المؤلف ضمن هذه الرسالة بل 
جعل كلا منها في رسالة خاصة في «اللمعات» وهي: الإخلاصء والحجاب. والطبيعة» والإشارات الثلاث وغيرها. 


57 اللمعات 
كي تصعد من مرتبة الحياة النباتية إلى مرتبة الحياة الحيوانية. حتى نمت تلك البذيرات نمواً 
واسعا إلى خد ضارت كلك الخرفة مغها دياق غنالقيات سعديقة غناء وعفة قيهاء هر ده 
بالأزهار المتنوعة والأشجار المختلفة» فانظر هل ترى خطأ أو فطوراً ل تََرْحع الِْصَرَهَلْ ترى 
ومن فُطُور ‏ (الملك: "). 

لقد أظطيرت كل بذرة بتجل اسم الله «الحفيظ» وإحسانه ما ورنّته من ميراث أبيها 
وأصلها بلا نقصان وبلا التباس. 

فالحفيظ الذي يفعل هذا الحفظ المعجز يشير به إلى إظهار التجلي الأكبر للحفيظية يوم 
الحشر الأكبر والقيامة العظمى. 

نعم» إن إظهار كال الحفظ والعناية في مثل هذه الأمور الزائلة التافهة بلا قصورء 
مو حيجة بالقة غل خنافظة وغناسية ها له آغنية عظيمة وتآتير أبدئ كأقعال خخلفاة الأرضن 
وآثارهمء وأعمال حملة الأمانة وأقوالهم» وحسنات عبدة الواحد الأحد وسيئاتهم.. 

أمحسسا لضن نيرك سْدّى 4 «القيامة: ”) بلى إنه لمبعوث إلى الأبدء ومرشّحٌ للسعادة 
الأبدية أو الشقاء الدائم» فيحاسّبٌ على السَبّد واللْبّد ”2 فإما الثواب وإما العقاب. 

وهكذا فهناك ما لا يحد ولا يعد من دلائل التجلي لاسم الله الحفيظ» وشواهد حقيقة 
الآية المذكورة. 

فهذا المثال الذي تنسج على منواله ليس إلا قبضة من صُبرة»”" أو غرفة من بحرء أو 
حبة من رمال الدهناء» ونقطة من تلال الفيفاءء”" وقطرة من زلال السماء» فسبحانه من حفيظ 
رقيب وشهيد حسيب. 

9سْبْحََكَ لا عل لكا إِلَاماعَلمتَنَا ِنَكَ نَتَ اليم ا حكيز» 
اللمعي الثامكتي عشرة 
ستدرج بإذن الله ضمن مجموعة أخرى. 
(0) التجدد حم أسبات الفليل من النحره يقال «ما له سبدٌ ولا لَبّدا أي لا شعر ولا صوفء يقال: لمن لا شيء له 
(انظر: مجمع الأمثال للميداني). 


(؟) الصّبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 
(9) الفيفاء: الصحراء ابللسافة» والجمع: الفياني. 


اللمعي التاسعىم عشرة 
«رسالة الاقتصاد) 


(هذه الرسالة تحضٌ على الاقتصاد والقناعة وتحذِّر من مغبة الإسراف والتبذير) 
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و ره رصح رار 6 - 


00 تا ا ا * «الأعراف: )7”١‏ 
(هذه الآية الكريمة تلقن درساً فى غاية الأهمية وترشد 


إرشاداً حكيماً بليغاً بصيغة الأمر إلى الاقتصاد. ونمى 


وو 6 
التكتة الأول 
إن الخالق الرحيم سبحانه يطلب من البشرية شكراً وحمداً إزاء ما أغدقٌ عليها من 
النعم والآلاءء إِلَّا أن الاسراف منافٍ للشكر وهو استخفاف خخاسر وويم تجاه النعمة» بينم) 
الاقتصاد توقير مزع إزاء النعمة. 


أجل! إِنَّ الاقتصاد ىا هو شكرٌ معنوي» فهو توقير للرحمة الإلحية الكامئة في النعم 


١95‏ اللمعات 
سبيل إلى العزة بالابتعاد عن ذلٌ الاستجداء المعنوي.. وهو وسيلة قوية للاحساس بم في النعم 
والآلاء من لذة.. وهو سبب متين لتذوق اللذائذ المخبأة في ثنايا نعم تبدو غير لذيذة.. ولكون 
الإسراف يخالف الحِكّم المذكورة آنفاً باتت عواقبّه وخيمة. 
النكتة الثانية 

لقد خلق الفاطر الحكيم جسم الإنسان بها يشبه قصراً كاملٌ التقويم وبا بوائل مديئة 
منتظمة الأجزاءء وجعل حاسة الذوق المغروزة في فمه كالبوّاب الحارسء والأعصاب 
والأوعية بمثابة أسلاك هاتف وتلغراف (تتم خلالها دورة المخابرة الحساسة بين القوة الذائقة 
والمعدة التي هي في مركز كيان الإنسان) بحيث تقوم حاسة الذوق تلك بإبلاغ ما حل في الفم 
من المواد» وتحجز عن البدن والمعدة الأشياء الضارة التي لا حاجة للجسم لها قائلة: «منوع 
الدخول» نابذةً إياهاء بل لا تلبث أَنْ تدفع وتبصق باستهجان في وجه كل ما هو غير نافع 
للبدن فضلاً عن ضرره ومرارته. 

ولما كانت القوة الذائقة في الفم تؤدي دور الحارس. وإن المعدة هي سيدةٌ الجسد 
وحاكمته من حيث الإدارة» فلو بلغت قيمةٌ هديةٍ تّقَدَّم إلى حاكم القصر مائة درجة فإن خمساً 
منها فقط يجوز أن يعطى هبةٌ للحارس لا أكثر؛ كيلا يختال الحارس وينسى وظيفته ويقحمّ في 
القصر كل مخل عابث يرشوه قرشاً أكثر. 

وهكذاء بناءٌ على هذا السرٌء نفترض الآن أمامنا لقمتان» لقمة منها من مادة مغذّية 
-كالجبن والبيض مثلاً- يُقدّر ثمنها بقرش واحدء واللقمة الأخرى حلوى من نوع فاخر 
يَقدر ثمنها بعشرة قروشء فهاتان اللقمتان متساويتان قبل دخوهما الفم ولا فرق بينهماء وهما 
متساويتان كذلك من حيث إناء الجسم وتغذيته بعد دخولم| الفم ونزولما عبر البلعوم. بل 
قد يغذَّي الجبن -الذي هو بقرش واحد- تغذية أفضل وتنمية أقوى من اللقمة الأخرى. 
إذن ليس هناك من فرق إِلّا ملاطفةً القوة الذائقة في الفم التي لا تستغرق سوى نصف دقيقة. 
فليقا اذ مدى شر الأمراقه ريراك ة هدق الشادة ف عر شع ره تروش يذلا عن قر 
واحد في سبيل الحصول على لذة تستغرق نصف دقيقة! 


اللمعيّ التاسعن عشرة ١40‏ 

وهكذا فإن إثابة الحارس تسعة أضعاف ما يُقدّم إلى حاكم القصر من هدايا تُفضي به لا 
محالة إلى الغرور والجشع وتدفعه بالتالي إلى القول: إن) أنا الحاكم. فَمَنْ كافأه بهبة أكثر ولذة أزيد 
دفعه إلى الداخل» مسيّباً إخلال النظام القائم هناك مضرماً فيه ناراً مستعرة وملزماً صاحبه 
الاستغاثة صارخاً: هيا أسرعوا إلى بالطبيب حالا ليخفف شدة حرارتي ويطفئ لظى نارها. 

فالاقتصاد والقناعة منسججان انسجاماً تاماً مع الحكمة الإلهية» إذ يتعاملان مع القوة 
الذائقة معاملة الحارس» ويقفانها عند حدّها ويكافئانها حسب تلك الوظيفة. أما الإسراف 
فلأنه يسلك سلوكاً مخالفاً لتلك الحكمة» فسرعان ما يتلقى المسرف صفعات موجعة: إذ 
تحدث الاختلاطات المؤلمة في المعدة التي تؤدي إلى فقدان الشهية الحقيقية نحو الأكل» فيأكل 
بشهية كاذبة مصطنعة بتنويع الأطعمة ما يسبب عسراً في الحضم. 


النكتة الثالثة 

قلنا في التكتة الثانية آنفاً: إنَّ القوة الذائقة تؤدي دور الحارس. نعم هي كذلك عند 
الغافلين الذين لم يَسمُوا بعد روحياً والذين لم يتقدموا في مضار الشكر والعروج في مدارجه. 
نعم إنه لا ينبغي اللجوء إلى الإسراف -كصرف عشرة أضعاف الثمن- لأجل تلذذ تلك 
الحاسة الخارسة. ولكن القوة الذاتقة لدى الشاكرين حقاً ولدى أهل الحقيقة وأهل القلوب 
وأولي الأبصار بمثابة راصدة وناظرة مفتشة لمطابخ الرحمة الإلهية (كيما وضح ذلك في المقارئة 
المعقودة في الكلمة السادسة). وإن ما يتم في تلك القوة الذائقة من عملية تقدير قيمة النعم 
الإلهية ومن التعّرف عليها بأنواعها المختلفة با فيها من موازين دقيقة حساسة عديدة بعدد 
الأطعمة؛ إنم| هو لإبلاغ الجسد والمعدة» ب| ينمّ عن شكر معنوي. 

فلا تقتصر وظيفة القوة الذائقة على رعاية الجسد رعايةً مادية وحدّهاء بل هي أيضاً 
أرقى حكماً من وظيفة المعدة وأرفع منزلة منهاء لما لها من رعاية للقلب والروح والعقل 
ومن عناية لكل منهاء علماً أنها تستطيع أن تمضي في سبيل الحصول على لذتها -بشرط عدم 
الإسراف- إنجازاً لمهمة الشكر الخالص المقدّرة لهاء وبنيّة التعرف والإطلاع على أنواع النعم 
الإلهية بتذوقها والشعور بها بشرط مشروعيتها وعدم كونها وسيلة للتذلل والاستجداء. أي 


١45‏ اللمعاتث 
إننا نستطيع أن نستعمل ذلك اللسان الحامل للقوة الذائقة في الشكر لأجل التفضيل بين 
الأطحمة اللذيذة. 

وإليكم هذه الحادثة إشارة إلى هذه الحقيقة» وهي كرامة من كرامات الشيخ الكيلاني 
الس 1 

كان لعجوز رقيقة لطيفة ابن وحيد يتربّى على يد الشيخ» دخلت تلك العجوز الموقرة 
ذات يوم على ابنها ورأت أنه يأكل من كسرة خبز يابس أسمر مزاولا رياضة روحية حتى 
ضعفَ ونحل جسمه. أثارت هذه الحالة شفقة والدته الرؤوم ورقّت لحاله فذهبت لتشتكيه 
إلى الشيخ الكيلاني وإذا بها ترى الشيخ يأكل دجاجاً مشوياً. ولشدة رقتها ولطافتها قالت: أيها 

الشيخ إن ابني يكاد يموت جوعا وها أنت ذا تأكل الدجاج! فخاطب الشيخ الدجاج قائلا: 

«قم بإذن الله» فوثب ذلك الدجاج المطبوخ إلى خارج الوعاء بعد أن اكتمل دجاجاً حياً بالتئام 

عظامه. لقد نقل هذا الخبر بالتواتر المعنوي ثقاتٌ كثيرون” إظهاراً لكرامة واحدة من صاحب 
الكرامات المشهورة في العالم» الشيخ الكيلاني قُدس سرّه. ومما قاله الشيخ لتلك العجوز : متى 

ما بلغ ابنك هذه الدرجة.. فليأكل الدجاج هو الآخر. 

فمغزى هذا الأمر الصادر من الشيخ الكيلاني هو: متى حكمت روح ابنك جَسَدَهُ 
يميق لالد هل فيه وساة عقله معدك والقمين اللذة لكجل النكر, عدليل يكن أن 

يتناول ما لذ وطاب من الأطعمة. 

النكتة الرابعة 
31 سضّ 5 - و 
إِنْ المقتصد لا يعاني فاقة العائلة وعَوَّزها ىا هو مفهوم الحديث الشريف: (لا يَعُولُ مَن 
اقتصّد). ”© أجل هناك من الدلائل القاطعة التي لا يحصرها العدّ بأن الاقتصاد سببٌ جازم 
لإنزال البركة» وأساسٌ متين للعيش الأفضل. أذكر منها ما رأيته في نفمبى وبشهادة الذين 

عاونوني في خدمتي وصادقوني بإخلاص فأقول: 

(1) .. وقال اليافعي رضي الله عنه : صح بالسند المتصل إلى الشيخ القطب عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى : أن أم شاب 
عنده دخلت عليه وهو يأكل في دجاجة» فأنكرت أكله الدجاجة وإطعامه ابنها أرذل الطعام فقال لما: إذا صار ابنك 
بحيث يقول لمثل هذه الدجاجة قومي بإذن الله فقامت وما أجنحة وطارت بها حق له أن يأكل الدجاج .» (الفتاوى 
الحديثية لابن حجر الهيتمي ص 6 . الجيلاني» غنية الطالبيين ص ” النبهاني» جا مع كرامات الأولياء ؟/ ٠‏ )0 


(1) أحمد بن حنبل» المسند /١‏ 51 45 الطبراني» المعجم الكبير ١٠٠/م ٠‏ لعج الأوسط 5 50"؛ البيهقى في 
شعب الإيمان ه/ 050 7؛ وانظر كشف الخفاء» /١‏ /89١و؟1849/7.‏ 


اللمعنّ التاسعنّ عشرة /1 ١‏ 

لقد حصلتٌ أحياناً وحصل أصدقائي على عشرة أضعاف من البركة بسبب الاقتصاد. 
حتى إنه قبل تسع سنوات”" عندما أصرّ علي قسمّ من رؤساء العشائر المنفيين معي إلى 
«بوردور» على قبول زكاتهم كي يحولوا بيني وبين وقوعي في الذلة والحاجة لقلة ما كانت 
عندي من النقود. فقلت لأولئك الرؤساء الأثرياء: برغم أن نقودي قليلة جداً إِلّا أنني أملك 
الاقتصاد» وقد تعودثٌ على القناعة» فأنا أغنى منكم بكثير. فرفضتٌ تكليفهم المتكرر الملح.. 
ومن الجدير بالملاحظة أن قسماً من أولئك الذين عرضوا عليّ زكاتهم قد غلبهم الذَّين بعد 
سنتين» لعدم التزامهم بالاقتصاد. إِلَّا أن تلك النقود الضئيلة قد كفتني -ولله الحمد- ببركة 
الاقتصاد إلى ما بعد سبع سنواتء فلم يرق مني ماء الوجه. ولم يدفعني لعرض حاجتي إلى 
الناس» ولم يفسد علي ما اتخذته دستورا لحياتي وهو «الاستغناء عن الناس»). 

نعم إِنَّ من لا يقتصدء مدعوٌ للسقوط في مهاوي الذلّة» ومعرّضُ للانزلاق إلى 
الاعجداء واطوان معدة, 

إن أكال الذق تعمل في الاسراف ف زماننا هذا شن مال غال وياحظ جد سحي 
تُدفع أحياناً الكرامةٌ والشرف ثمناً ورشوة له بل قد تُسلب المقدسات الدينية» ثم يُعطى نقوداً 
منحوسة مشؤومة: أي يقبض بضعة قروش من نقود مادية» على حساب مئات الليرات من 
التقود المعدوية. بيغا لو اقنضر الإنسان غل الخاجات الضرورية واعصرها وحضر هنّه فيهاة 
جد رزقاً يكذل عيشه من حينك للا بحسب وذلك سمضهوة الآية الكتريطة: “3 إن أل 
0 لْمَتِينُ* «الذاريات: 58) وإن صراحة الآية الكريمة: # وَمَامِن دَآبَّمَ في 
لْذَرْ ضٍ إِلَاعَلَ أله رقا 4 (هود:) تتعهد بذلك تعهداً قاطعاً. 

نعم إن الرزق قسمان: 

القسم الأول: وهو الرزق الحقيقي الذي تتوقف عليه حياة المرء» وهو تحت التعهد 
الرباني بحكم هذه الآية الكريمة» يستطيع المرءٌ الحصولٌ على ذلك الرزق الضروري مهما 
كانت الأحوال . إِنْ لم يتدخل سوءٌ اختياره» دون أن يضطر إلى فداء دينه ولا التضحية 
شر فه.وعرزته. 


)١(‏ المقصود سنة 1١975‏ م. 


لاحل اللمعات 

القسم الثاني: هو الرزق المجازيء فالذي يسيء استعماله لا يستطيع أن يتخلّى عن 
الحاجات غير الضرورية» التي غدت ضرورية عنده نتيجة الابتلاء ببلاء التقليد. وثمن 
الحصول على هذا الرزق باهظ جداً ولاسيما في هذا الزمان» حيث لا يدخل ضمن التعهد 
الرباني» إذ قد يتقاضى ذلك المال لقاء تضحيته بعزته سلفاً راضياً بالذل» بل قد يصل به حد 
السقوط في هاوية الاستجداء المعنويء والتنازل إلى تقبيل أقدام أناسٍ منحطين وضيعينء لا 
بل قد يحصل على ذلك المال المنحوس الممحوق بالتضحية بمقدساته الدينية التي هي نور 
حياته الخالدة. ثم إِنَّ الألم الذي ينتاب ذوي الوجدان من حيث العاطفة الإنسائية -بم| يرونه 
من آلام يقاسيها المحتاجون البائسون في هذا الزمان الذي خيّم عليه الفقرٌ والحاجة- يشوّب 
لذتهم التي يحصلونها بأموال غير مشروعة» وتزداد مرارتّها إن كانت لهم ضمائر. إنه ينبغي في 
هذا الزمان العجيب الاكتفاء بحدّ الضرورة في الأموال المريبة» لأنه حسب قاعدة «الضرورة 
تُقَدّر بقدرها»”" يمكن أن يؤخذ باضطرار من المال الحرام حدٌّ الضرورة وليس أكثر من ذلك. 
وليس للمضطر أن يأكل من الميتة إلى حدّ الشبع» بل له أن يأكل بمقدار ما يحول بينه وبين 
الموت. وكذا لا يؤكل الطعام بشراهة أمام مائة من الجائعين. 

نورد هنا حادثة واقعية للدلالة على كون الاقتصاد سبب العزة والكمال: 

أقام «حاتم الطائي)”* المشهور بكرمه وسخائه ضيافة عظيمة ذات يوم وأغدق هدايا 
ثمينة على ضيوفه. ثم خرج للتجوال في الصحراء؛ فرأى شيخاً فقيراً يبحمل على ظهره حملاً 
ثقيلا من الحطب والكلا والشوك والدم يسيل من بعض جسمه.. فخاطبه قائلا: 

- أيها الشيخ» إِنَّ حاتماً الطائي يقيم اليوم ضيافة كريمة ويوزع هدايا ثمينة» بادر إليه 
لعلك تنال منه أموالاً أضعاف أضعاف ما تناله من هذا الحمل!. 

قال له ذلك الشيخ المقتصد: سأحمل حملي هذا بعزة نفسي وعرق جبيني» ولا أرضى أن 
أقع تحت طائل منة حاتم الطائي. 

ولما سُئل حاتم الطائي يوماً: 


)١(‏ انظر: مجلة الأحكام العدلية ص ١١‏ (المادة:77). 


اللمعيّ التاسعن عشرة ١1‏ 
قال: ذلك الشيخ المقتصد الذي لقيثّه في المفازة ذات يومء لقد رأيئه حقاً أعزّ مني 
وأكرو 
النكتة الخامسة 
إن من كمال كرم الله سبحانه وتعالى» أنه يذِيقٌ لذَة نِحَمه لأفقر الناس» كما يذيقها أغناهم, 
فالفقير يستشعر اللذة ويتذوقها كالسلطان. 
نعم إن اللذة التي ينالها فقير من كسرة خبز أسود يابس بسبب الجوع والاقتصاد تفوق 
ما يناله السلطان أو الثري من أكله الحلوى الفاخرة بالملل وعدم الشهية النابعين من الإسراف. 
ومن العجب حقاً أن يجرؤ بعض المسرفين والمبذّرين على اتهام المقتصدين بالخسّة.. 
حاشٌ لله؛ بل الاقتصاد هو العزة والكرم بعينه» بين|ا الخسةٌ والذلة هما حقيقة ما يقوم به 
وهناك حادثة جرت في غرفتي في (إسبارطة» في السنة التي تم فيها تأليف هذه الرسالة» 
تؤيد عذه اللقيقة وه أنه: أصة أحد طلان إضراراً شديدا غللى أن أقبل هديفه الى فزن 
أوقيتين ونصف الأوقية”" من العسل» خرقا لدستور حياتي»”" ومهم| حاولت في بيان ضرورة 
التمسك بقاعدتي لم يقنع» فاضطررت إلى قبولها مرغماً على نية أن يشترك ثلاثة إخوةٍ معي 
في الغرفة فيها ويأكلوا منه باقتصاد طوال أربعين يوماً من شهري شعبان ورمضان المبارك» 
ليكسب صاحبه المُهدي ثواباًء ولا يبقوادون حلاوة. لذا أوصيتهم بقبول ا هدية هم علماً أنّي 
كانت عندي أوقية من العسل. 
وبرغم أن أصدقائي الثلاثة كانوا على استقامة حقاً وممن يقدّرون الاقتصاد حق قدره» 
فإنهم -على كل حال- تسوه نتيجة قيامهم بإكرام بعضهم بعضا ومراعاتهم شعور الآخرين 
)١(‏ قال ناس حاتم الطائي: أرأيت أو سمعت لمن هو أعلى منك همة في هذه الدنيا. فقال: نعم» نحرت يوما أربعين جملا 
وخرجت إلى طرف البادية لأدعو أمراء العرب فرأيت حاطبا يحمل على ظهره حزمة شوك يريد بها المدينة. فقلت له: 
لماذا لم تذهب إلى ضيافة حاتم» فإن خلقا كثيرا قد التفوا حول مائدته؟ فالتفت إليّ وأنشد: أرى كل من بالكدح يدرك 
خبزه» فليس بمحتاج لمنة حاتم. 
فالحق أقول: لقد رأيت ذلك الرجل أعلى مني همة وأكرم. (روضة الورد «كلستان» ترجمة الفراقي ص .)١55‏ 


(؟) الأوقية تساوي ١,78١‏ كيلوغرام. 
(”) وهو أن الأستاذ النورسي ما كان يقبل الهدايا بلا مقابل. 


)1 اللمعات 
والإيثار فيا بينهم» وأمثالحا من الخصال الحميدة» فأنفدوا ما عندهم من العسل في ثلاث ليالٍ 
فقطء فقلت ميسيماً: 

- لقد كانت نيتي أن أجعلكم تتذوقون طعم العسل ثلاثين يوماً أو أكثرء ولكنكم 
أنفدتقوه في ثلاثة أيام فقط.. فهنيئاً لكم!. في حين أنني بت أصرف ما كنت أملكه من العسل 
بالاقتصاد, فتناولته طوال شهري شعبان ورمضان. فضلاً عن أنه أصبح ولله الحمد سبباً 
لثواب عظيم» حيث أعطيتٌ كل واحد من أولئك الإخوة ملعقة واحدة منه ”2 وقت الإفطار. 

ولربها سب الذين شاهدوا حالي تلك أنها خسّة» واعتبروا أوضاع أولئك الإخوة 
في الليالي الثلاث حالة عزيزة من الكرم ولكن شامّدنا تحت تلك الخسة الظاهرية عزةً عالية 
وبركة واسعة وثواباً عظيماً من زاوية الحقيقة. وتحت ذلك الكرم والإسراف -إن لم يكن قد 
ثُرك- استجداءً وترقباً لما في أيدي الآخرين بطمع وأمثاها من الحالات التي هي أدنى بكثير 
من النسة. 


النكتة السادسة 

هناك بون شاسع وفرق هائل بين الاقتصاد والخسة, إذ ىا أن التواضع الذي هو من 
الأخلاق المحمودة يخالف معنىّ التذلل الذي هو من الأخلاق المذمومة مع أنه يشايبه صورة. 
وكما أن الوقار الذي هو من الخصال الحميدة يخالف معنيّ التكبّر الذي هو من الأخلاق السيئة 
مع أنه يشابهه صورة. 

فكذا الحال في الاقتصاد الذي هو من الأخلاق النبوية السامية بل هو من المحاور التي 
يدور عليها نظام الحكمة الإلهية المهيمن على الكونء لا علاقة له أبداً بالخسة التي هي مزيجٌ من 
السفالة والبخل والجشع والحرص. بل ليست هناك من رابطة بينه| قطعأء إلا ذلك التشابه 
الظاهري. وإليكم هذا الحدث المؤيد لهذه الحقيقة: 


دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أكبر أبناء الفاروق الأعظم 
خليفة رسول الله يَكِةٍ وأحد العبادلة السبعة المشهورين”" ومن البارزين بين علماء الصحابة 


)١(‏ أي ملعقة شاي كبيرة (ملعقة كوب). (المؤلف). 
(1) وهم: عبد الله بن عباسء عبدالله بن عمره عبد الله بن مسعود. عبد الله بن رواحة؛ عبد الله بن سلام, عبد الله بن عمرو 
بن العاص. عبد الله بن ابي الأوفى (رضي الله عنهم أجمعين) 


اللمعنّ التاسعيّ عشرة 6 
الأجلاء» دخل هذا الصحابي الجليل يوماً في مناقشة حادة لدى تعامله في السوق على شىء 
لا يساوي قرشاً واحداًء حفاظاً على الاقتصاد وصوناً للأمانة والاستقامة اللتين تدور عليها 
الفجارة: ”© ف هذه الأثداء رآه ضصحاي آخره فلخ فيه شيفاً من خيكة فاستعظمها نه إذ كينت 
يصدر هذا الأمر من ابن أمير المؤمنين وخليفة الأرض. فتبعه إلى بيته ليفهم شيئاً من أحواله» 
فوجد أنه قضى بعض الوقت مع فقير عند الباب وتبادلا حديثاً في لطف ومودة» ثم خرج من 
الباب الثاني وتجاذب أطراف الحديث مع فقير آخر هناك. أثار هذا الأمر لحفة ذلك الصحابي 
فأسرع إلى الفقيرين للاستفسار منهم|: 

- هلا تفهمانني ماذا فعل ابن عمر حين) وقف معكى)؟. 

- لقد أعطى كلاً منا قطعة ذهب. 

فراعه الأمر وقال شدهاً: يا سبحان الله.. ما أعجب هذا الأمرء إنه يخحوض في السوق في 
نقاش شديد لأجل قرش واحدء ثم ها هو ذا يغدق في بيته بمئات أضعافه على محتاجّين اثنين 
عن رضىّ دون أن يشعر به أحد. فسار نحو ابن عمر رضى الله عنهم| ليسأله: 

- أيها الإمام: ألا تحل لي معضلتي هذه؟ لقد فعلتٌ في السوق كذا وكذا وفي البيت كذا 
وكذا؟! فردٌ عليه قائلاً: 

- إن ما حدث في السوق هو نتيجة الاقتصاد والحصافة» فعلته صوناً للأمانة وحفظاً 
للصدق اللذين هما أساس المبايعة وروحها وهو ليس بخْسّةٍ ولا ببخلء» وإن ما بدر مني في 
البيت نابع من رأفة القلب ورقته ومن سمو الروح واكتالها.. فلا ذاك خسّة ولا هذا إسراف. 

وإشارةً إلى هذا السرٌ قال الإمام الأعظم «أبو حنيفة النعمان» رضي الله عنه :«لا إسراف 
في الخير كما لا خير في الإسراف)”" أي ىا لا إسراف في الخير والإحسان لمن يستحقه كذلك 
لا خير في الإسراف قط. 


)١(‏ والتاجر الصادق الأمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء: انظر الترمذيء البيوع "؟؛ ابن ماجه. التجارة ١؛‏ الدارمي» 
البيوع 61 
(؟) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين /١‏ 77 1؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن7/ ٠١١‏ المناويء فيض القدير 0/ 5 40 . 


النكتة السابعة 

ِنَّ الإسراف يتنج الحرصٌء والحرصٌ يوَلّد ثلاث نتائج: 

وعدم القناعة هذا يُثنى الشوقٌ عن السعي وعن العملء بها يبث في نفس الحريص من 
الشكوى بدلاً من الشكرء قاذفاً به إلى أحضان الكسلء فيترك المال الزهيد النابع من الكسب 
الحلال''' ويبادر بالبحث عما لا مشقة ولا تكليف فيه من مال غير مشروع. فيهدر في هذه 
السبيل عزتّه بل كرامته. 

النتيجة الثانية للحرص: الخيبة والخسران. 

إذ يفوت مقصودٌ الحريص ويتعرض للاستثقال ويحرّم من التيسير والمعاونة حتى 
يكون مصداق القول المشهور: «الحريصٌ خائب خاسر). 

إن تأثير الحرص والقناعة يجري في عالم الأحياء على وفق دستور شامل وسئة مطردة 
فمثلاً: إن وصول أرزاق النباتات المضطرة إلى الرزق إليها هو لقناعتها الفطرية» وسعي 
الحيوانات بنفسها بالحرص وراء الحصول على رزقها في عناء ونقصء يبديان مدى الضرر 
الجسيم الكامن في الحرصء ومدى النفع العظيم الكامن في القناعة. 

وذ نيان الله < لاك لذن لظا قبت إن آقر اه فيان العسنا معان ودر سريف 
غل أرؤاقها الناقضة الملرّثة» عتما ندّغيه إثاتاً ساطعاً. 

وإنَّ أوضاع الأسماك البدينة البليدة التي تنم عن القناعة الباعثة لوصول أرزاقها إليها 
كاملة وعجر الحيوانات الذكية كالثعالب والقردة عن تحصيل غذائها كاملاً مع حرصها سعياً 
تسبية القناعة من الراحة واهتاء, 
)١(‏ إذ بسبب الابتعاد عن الاقتصادء يكثر المستهلكونء ويقل ١‏ لمستحصلون, ويبدأ الجميع يشدون نظرهم إلى باب 


الحكومة؛ وحينها تتتكس وتتناقص الصناعة والتجارة والزراعة التي هي محور ال حياة الاجتماعية ومدارهاء وينهار 
المجتمع ويتدنى بدوره ويغدو فقيرا معدما. (المؤلف). 


اللمعنّ التاسعنّ عشرة .م 

كما أن حصول اليهود على أرزاقهم كفافاً بطرق غير مشروعة ممزوجاً بالذل والمسكنة 
بسبب حرصهم وتعاملهم بالربا واتباعهم أساليبَ المكر والخداع» وحصول البدويين المتحلّين 
بالقناعة على رزقهم الكافي وعيشهم العيش الكريم العزيز يؤيد دعوانا أيضاً تأييداً كاملاً. 

كما أن تردّي كثير من العلماء”" والأدباء”" بها ب يمنحهم ذكاؤهم ودهاؤهم من الحرص في 
فقر مدقع وعيش كفافء وغناء أكثر الأغبياء العاجزين وإثرائهم لما لهم من حالة فطرية قنوعة 
ليثبت إثباتاً قاطعاً: أن الرزق الحلال يأتي حسب العجز والافتقار لا بالاقتدار والاختيار. بل 
هو يتناسب تناسباً عكسياً مع الاقتدار والاختيار. ذلك أن أرزاق الأطفال تتضاءل وتبتعد 
ويصعب الوصول إليها كلم| ازدادوا اختياراً وإرادةً واقتداراً. 

لعو ]3 التاعة كيو للعيتن اعتيي» الرغياء وبيعت الراحة فى اخبإها يها ارصن معدن 


0 


الخسران والسفالة كا يتبين ذلك من الحديث الشريف: (الْمَنَاعَةُ كَيْدٌ لَايَفْتَى) .07 

الشييخة القالةة إن ارهن يتلف الإخلاض :ويفشد العمل الأخروي» له لو ويل 
خرص وموس تفي رظي ترجه الئاس واقبالام امود يرثي ترجه الناس ريشظر لا 
يبلغ الإخلاصٌ التام ة قطعاً ولا كه لقصول علي فهذه النتيجة ذات أهمية عظمى جديرة 
بالدقة والملاحظة. 


محصل الكلام: إن الإسراف ينتج عدم القناعة أي الطمع» أما الطمع فيخبت وهجّ 
الشوق والتطلع إلى العمل ويقذف بالإنسان إلى التقاعس والكسلء ويفتح أمامه أبواب 
الشكوى والحسرة في حياته حتى ليجعله يئن دوماً تحت مضض الشكوى والسأم.© ىا 
أنه يفسد إخلاصه ويفتح دونه بابا للرياء والتصنع فيكسر عزته ويريه طريق الاستجداء 
والاستخذاء. 


)١(‏ سأل أنوشيروان حاكم إيران العادل الحكيم بزرجمهر: لماذا يشامّد العلماء بأبواب الأمراء ولا يُشاهد الأمراء بأبواب 
العلماء والعلم يفوق الإمارة؟ فأجاب: ذلك من علم العلماء» وجهل الأمراء. أي إن الأمراء لا يعلمون قدر العلم» 
فلا يأتون أبواب العلاء لطلبه بين) العلماء يعلمون قدره. فيطلبون قيمته بأبواب الأمراء فهذا الجواب اللطيف تأويل 
ظريف لحرص العلماء ء النابع من ذكائهم المؤدي بهم إلى الذل والفقر. (خسرو). 

(؟) هناك حادثة تؤيد هذا الحكم؛ إن الأذباء في فرنسا .تتحوث وثيقة التسول لإاجادخيم له. (سلييان رشدي). 

() الطبراني» المعجم الأوسط /٠‏ 85؛ البيهقي» الزهد 8/7. 

(4) نعمء إذا قابلت مسرفاً فستسمع منه حتماً الشكاوي العريضة: ومهما كان غنياً فلسانه يشكو لا محالة» بينم| إذا قابلت 
فقيراً قانعاً فلا تسمع منه إِلَّا الحمد والشكر لله. (المؤلف). 


7 اللمعات 

أما الاقتصاد فإنه يثمر القناعة» والقناعة تنتج العزة» استناداً إلى الحديث الشريف: (عرٌ 
من قنع وذل مَن طمع).”2 كما أنه يشحذ الشوقٌ بالسعي والعمل ويحث عليهما ويسوق سوقاً 
إلى الكدّ وبذل الجهد فيها؛ لأنه إذا ما سعى المرء في يوم ما وتقاضى أجره مساءً فسيسعى في 
اليوم التالي له بسر القناعة التي توافرت لديه. أما المسرف فإنه لا يسعى في يومه الثاني لعدم 
قناعته وحتى إذا سعى فإنه يسعى دون شوق. 

وهكذا فإن القناعة المستفاضة من الاقتصاد تفتح باب الشكر وتوصد باب الشكوىء 
فيظل الإنسان في شكر وحمدٍ مدى حياته. وبالقناعة لا يلتفت إلى توجه الناس إليه لاستغنائه 
عنهم فينفتح أمامه باب الإخلاص وينغلق بابٌ الرياء. 

ولقد شاهدت الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي تسفر عن الإسراف وعدم 
الاقتصاد شاهدتها متجسدة في نطاق واسع ممتد وهي كما يأتي: 

جئت إلى مدينة مباركة -قبل تسع سنوات- كان الموسم شتاءً فلم أتمكن من رؤية منابع 
الثروة وجوانب الإنتاج في تلك المدينة» فقال لي مُفتيها رحمه الله: إن أهالينا فقراء مساكين. 
أعاد قوله هذا مراراً. أن فيّ هذا القول تأثيراً بالغا ما أجاش عطفيء فبت أسترحم وأتام 
لأهالي تلك المديئة فيي| يقرب من ست سنوات. وبعد ثاني سنوات عدت إليها وهي في أجواء 
الصيف, وأجلتٌ نظري في بساتينها فتذكرت قول المفتي رحمه الله» وقلت متعجباً: 

- سبحان الله! إن محاصيل هذه البساتين وغلاتها تفوق حاجة المدينة بأسرها كثيراء 
وكا نسعريا بآعاليها أن يكرترا أثرياء جداًا بقيت فق حيرة من هذا الأمر.: .ولكن أدركك 
بحقيقة لم تخدعني عنها المظاهر» فهي حقيقة أسترشدٌ بها في إدراك الحقائق» وهي: أن البركة قد 
رَفعت من هذه المدينة بسبب الإسراف وعدم الاقتصاد. مما حدا بالمفتي رحمه الله إلى القول: «إن 
أهالينا فقراء ومساكين»» برغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة وكنوز الموارد. 

نعم, إنه ثابت بالتجربة وبالرجوع إلى وقائع لا تحد بأن دفعَ الزكاة» والأخذ بالاقتصاد 
سببان للبركة والاستزادة.'" بين) الإسراف ومنع الزكاة يرفعان البركة. 
(1) انظر: ابن الأثير» النهاية في غرائب الحديث 4/ ١١5‏ الزبيدي؛ تاج العروس مادة (ق نع). 


() انظر: الطبراني» المعجم الكبير 4١78/٠١‏ الطبراني» المعجم الأوسط .١65١/”‏ 905؟؟ البيهقىء السئن الكيرى 
أ ار 485. 


اللمعنّ التاسعنّ عشرة م 
ولقد فسّر «ابن سينا» وهو أفلاطون فلاسفة المسلمين وشيخ الأطباء وأستاذ الفلاسفة 
فسّر هذه الآية الكريمة: # وَكَلُوا وأشْرَيْوأولا رفوا 4 «(الأعراف: 1). من زاوية نظر الطب 


فقط بالأبيات الآتية: 
معت اليب في يتين جمعا وَحْسَنُ القَوْلِ في قَصْرٍ الام 
مَعَلَلُ إذاكك تَّ وَبَعَدَ أكلٍ 3 وَالشَّمَاء في ألإنهُضَامِ 
بلبوع اوسن أدبا مِنْ ادَخَالٍ العام عل العام ”© 


وإليكم هذا التوافق الغريب الباعث على الحيرة والجالب للعبرة: 

إنه مع قيام خمسة وستة من المستنسخين المختلفين -ثلاثة منهم لا يتقنون الكتابة- 
باستنساخ «رسالة الاقتصاد» فقد توافق كل (واحد وخمسين) ألفاً من ألفات كل نسخة -خالية 
من الدعاء- وكل (ثلاثة وخمسين) ألفاً -مع دعاء- رغم اختلاف أمكنة أولئك المستنسخين 
واختلاف النسخ التي كانوا ينقلون منها واختلاف خطهم في الكتابة ومع عدم التفكر في تلكم 
الألفات إطلاقاً!. فإن توافق عدد الألفات مع تاريخ تأليف «رسالة الاقتصاد» واستنساخها 
وهو بالتاريخ الرومي واحدة وخمسون )١1١51(‏ وبالتاريخ الهجري ثلاث وخمسون )1١707(‏ 
لا يمكن أن يحال ذلك إلى الصدفة دون ريبء بل هو إشارة إلى صعود البركة الكامنة في 
(الاقتصاد) إلى درجة الكرامة. وأنه لحريّ حقاً أن يطلق على هذا العام ١عام‏ الاقتصاد). 

نعم لقد أثبت الزمان فعلاً هذه الكرامة الاقتصادية وذلك عندما شهدت البشرية بعد 
عامين الحرب العالمية الثانية... تلك الحرب التي بثت الجوع والتخريب وضروب الإسراف 
المقيت في كل أنحاء العالم ما أرغم البشرية على التشبث بالاقتصاد والالتفاف حوله عنوة. 


صد 


«سبْسََكَ لَاحِلمْ نا إِلَّامَا عَلَمتئَ إنَكَ أنَتَ ليم ا فكي » 


(1) أي إن أضر شيء للجسم هو عدم إعطاء مهلة بين وجبات الطعام تتراوح بين أربع أو حمس ساعات» أو إملاء المعدة 
بإدخال الطعام بالتعاقب لأجل التلذذ. «المؤلف). 


اللمعىي العشرون 
تخص الإخلاص 


الإخلاص *”) 


أحرز هذا اللبحث أهميةً خاصة أمّلته ليكون «اللمعة 
العشرين» بعد أن كان النقطة الأولى من حمس نقاط من المسألة 
الثانية من المسائل السبع للمذكّرة السابعة عشرة من «اللمعة 
السابعة عشرة). 


دصت عد سر رط سِ 0111 ممع اج ابرح عر لومت 
ٍاإِنَآمرَلَاِد كَالْصحكمب بِالْحَنّ دعب رمه ِصَالَهالئِيت * 


ليه لدينٌ أَلْخَالِضُ > (الزمر؟- 0 


وقال الرسول الأعظم يَلِ: (مَلَكَ النّاسٌ إِلَا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ إِلّا العَامِلُونَ 


وَعَلَكَ الْعَامِلوٌنَ إِلَّا الم لُمُخِْضُونَ وَالْمُخْلِضصُونَ على ححطر عَظيم)”" أو كما قال. 


)١(‏ تنبيه: إن ما يوجب الشكر على هذه البلدة الطيبة «اسبارطة» أن قد أتاها الله حظاً عظيماً » فلا يبدو بين من فيها من 
المتقين والصا حين وأهل الطرق الصوفية والعلماء اختلاف مشوب بالحسد, حتى لو ظهر فهو أخف بكثير ما هو عليه 
في سائر المناطق. وعلى الرغم من أن المحبة الخالصة والاتفاق التام غير موجودين كما ينبغي فإن الاختلاف المضر 


والحسد الممقوت مفقودان أيضا بالنسبة للمناطق الأخرى. (المؤلف). 
(5) تقدم تخريجه في اللمعة السابعة عشرة. 


اللمعنّ العشرون ”5 
00 تدلنا هذه الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف معاً على مدى أهمية الإخلاص 
في الإسلام» ومدئ عظيفه أساساً قبضد إليه أمرر الدية. قم بين الكت التي لا حص ر لها 
لمبحث «الإخلاص» نبين باختصار حمس نقاط فقط. 


ت ع 
النقطة الأولى 
لماذا يختلف أصحابٌ الدين والعلماء وأرباب الطرق الصوفية وهم أهل حق ووفاق 
5 0 01 

ووتام بالتنافس والتزاحم, في حين يتفق أهل الدنيا والغفلة بل أهل الضلالة والنفاق من دون 

مزاحمة ولا حسد فيا بينهم» مع أن الاتفاق هو من شأن أهل الوفاق والوتام» والخلاف ملازمٌ 

لأهل النفاق والشقاق. فكيف استبدل الحق والباطل مكانها؛ فأصبح الحق بجانب هؤلاء 

والباطل بجانب أولئنك؟ 

الجواب: سنبين سبعة من الأسباب العديدة هذه الحالة المؤلمة التي تقض مضجع 
الغيارى ا ب لشهمين. 

إن اختلاف أهل الحق غير نابع من فقدان الحقيقة» كا أن اتفاق أهل الغفلة ليس نابعاً من 
ركونهم إلى الحقيقة. بل إن وظائف أهل الدنيا والسياسة والمثقفين وأمثالههم من طبقات المجتمع 
قد تعّنت وتميزت؛ فلكل طائفة وجماعة وجمعية مهمة خاصة تنشغل بهاء وما ينالونه من أجرة 
مادية -لقاء خدماتهم ولإدامة معيشتهم- هي كذلك متميزة ومتعيّنة» ى| أن ما يكسبونه من 

أجرة معنوية كحب الجاه وذيوع الصيت والشهرة» هي الأخرى متعينة ومخصصة ومتميزة.7) 

فليس هناك إذن ما يولد منافسة أو مزاحمة أو حسداً فيه بينهم. وليس هناك ما يوجب المناقشة 

والجدال» لذا تراهم يتمكنون من الاتفاق مهما سلكوا من طرق الفساد. 

)١(‏ تحذير: إِنَّ إقبال الناس وتوجههم لا يُطلب» بل يوهبء ولو حصل الإقبال فلا يُسرٌ به. وإذا ما ارتاح المرء لتوجه الناس 
إليه فقد ضيع الإخلاص ووقع في الرياء. أما التطلع إلى نيل الشهرة والصيت التي تتضمن توجه الناس والرغبة في 
إقبالهم فهو ليس بأجرة ولا ثواب» بل عتاب وعقاب نابعان من فقدان الإخلاص. نعم , إن توجه الناس وإقبالهم 
لا يراد» لأن ما فيه من لذة جزئية تضر بالإخلاص الذي هو روح الأعمال الصالحة» ثم إنه لا يستمر إلا إلى حد باب 
القبر. فضلا عن أنه يكتسب ما وراء القبر صورة أليمة من عذاب القبر. فلا يُرغب في توجه الناس ونيل رضاهم إذن» 
بل يلزم الفرار والتهيب منه. فليصغ إلى هذا عباد الشهرة والمتلهفون على كسب رضى الناس. (المؤلف). 


0 اللمعات 
إلى الجميع» وأن أجرتهم العاجلة غير متعينة وغير متخصصة. ك) أن حظهم من المقام 
الاجواعي وتريجه الثاشى لهو برا رظي نوم ) بمخصصي يقبا ازينال مر ترك كتبرون 
اام سير لداجي عدي عدا إل + 
واكناقة واللسد والغيرة فعسدل الوقاق قافا والاضاق لمعلاف وتفر فا 

فلا يشفي هذا المرض العضال إِلَّا مرهمٌ الإخلاص الناجع؛ أي أن ينال المرء شرف 
امتثال الآية الكريمة: «إِن لَجْرَىَ إِلّا عَلَ أله 4 (يونس: 078 بإيئار الحق والحدى على اتباع 
النفس والهوىء وبترجيح الحق على أثّرة النفس.. وأن يحصل له امتثال بالآية الكريمة: 
د وَمَاعَلَ الول لا للم لمي »* (النورة 604 باستغناثة. عن الأجر المادي والمعتوي 
المقبلين من الناس”" مدركا أن استحسان الناس كلام وحسن تأثيره فيهم ونيل توجههم 
إليه هو ثما يتولاه الله سبحانه وتعالى ومن إحسانه وفضله وحده؛ وليس داخلاً ضمن وظيفته 
التي هي منحصرةٌ في التبليغ فحسب. بل لا يلزمه ذلك ولا هو مكلف به أصلاً. فمن وقّقه الله 
لها ذكر نذا هد ذه الاخلاض ىول يفريه اين الك 

السبب الثاني: 

إن اتفاق أهل الضلالة نابع من ذلتهم» بينا اختلاف أهل الهداية نابع من عزتهم؛ إذ 
لما كان أهل الدنيا والضلالة الغافلون لا يستندون إلى الحق والحقيقة فهم ضعفاء وأذلاء 
يشعرون بحاجة ماسة إلى اكتساب القوة ويتشبثون بشدة إلى معاونة الآخرين والاتفاق معهم؛ 
ويحرصون على هذا الاتفاق ولو كان مسلكهم ضلالة؛ ف فكأنهم يعملون حقاً في تساندهم على 


أجرة مادية كانت أو معنوية. ومن هنا تنشأ المزاحمة 


(1) لابد من جعل شيمة «الإيثار» التي تحلّى بها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ونالوا بها ثناء القرآن الكريم 
نصب العين» واتخاذها دليلاً ومرشداًء وهذا يعني : نفضيل الآخرين على النفس عند قبول الحدايا والصدقات؛ وعدم 
قبول شئ مقابل ما يقوم به المرء ء من خدمات في سبيل الدين» بل لا يطلبه قلباً. وإذا حصل شئ من هذا القبيل 
فليعده إحساناً إلهياً محضاًء من دون البقاء تحت منة الناس. إذ ما ينبغي أن يُسأل شيء في الدنيا لقاء خدمات في 
سبيل الدين» لثلا يضيع الإخلاص. فالأمة وإن كان عليها أن تضمن معاش هؤلاء» كما انهم يستحقون الزكاة» إلا 
أن هؤلاء العاملين لا يسألون الناس 5 شيئاً ورب| يوهب لهم حتى لو وهب لهم شيء فلا يأخذونه لقيامهم في خدمة 
الدين . فالأفضل إيثار من هم أهل لها على النفس؛ والرضى بها قسم الله من رزق والقناعة بهه كي يحظى المرء ء بالثناء 
القرآني العظيم # وَمُؤْئْرُوت َك نض وَلوكَانَ بج حَصَاصَةُ 5 (الحشر:4).» وعندئذ يكون ظافراً بالإخلاص 
ومنقذاً نفسه من شرور هذه التهلكة الخطرة . (المؤلف). 


اللمعنّ العشرون أل ١‏ 
الباطل» ويخلصون في ضلالهم؛ ويبدون ثباتاً وإصراراً على إلحادهم؛ ويتفقون في نفاقهم» 
فلأجل هذا يوفقون في عملهمء لأن الإخلاص التام ولو كان في الشر لا يذهب سُدىَّء ولا 
يكون دون نتيجة. فيا من سائل يسأل بإخلاص أمراً إِلّا قضاه الله له.(© 

أما آهل الهداية والدين وأصحاب العلم والطريقة فلأنهم يستندون إلى الحق والحقيقة» 
ولأن كلاً منهم أثناء سيره في طريق الحق لا يرجو إِلَّا رضى ربه الكريم ويطمئن إليه كل 
الاطمئنان» وينال عزة معنوية في مسلكه نفسه. إذ حالما يشعر بضعف ينيب إلى ربه دون الناس» 
ويستمد منه وحده القوة» زد على ذلك يرى أمامه اختلاف المشارب مع ما هو عليه» لذا تراه لا 
يستشعر بدواعي التعاون مع الآخرين بل لا يتمكن من رؤية جدوى الاتفاق مع مخالفيه ظاهرا 
ولا يجد في نفسه الحاجة إليه. وإذا ما كان ثمة غرورٌ وأنانية في النفس يتوهم المرء نفسه محقا 
ومخالفيه على باطل فيقع الاختلاف والمنافسة بدل الاتفاق والمحبة» وعندها يفوته الإخلاص 
ويحبط عمله ويكون أثرا بعد عين. 


والعلاج الوحيد لهذه الحالة والحيلولة دون رؤية نتيجتها الوخيمة هو في تسعة أمور 


3> العمل الاحاي البثاءه وهو عمل المره ينتتقى عي أسلكه سيه من دوة أن 
يرد إلى تفكيره» أو يتدخل في علمه عداءٌ الآخرين أو التهوين من شأهم, أي لا ينشغل بهم 
أصلا. 

١‏ - بل عليه أن يتحرى روابط الوحدة الكثيرة التي تربط المشارب المعروضة في ساحة 
الإسلام -مهما كان نوعها- والتي ستكون منابع محبة ووسائل أخوة واتفاق فيم| بينها فيتفق 
معها. 

- واتخاذ دستور الإنصاف دليلاً ومرشداً» وهو: أن صاحبّ كل مسلك حق يستطيع 
القول: إن مسلكي حق وهو أفضل وأجمل» من دون أن يتدخل في أمر مسالك الآخرين» 
ولكن لا يجوز له أن يقول: «الحق هو مسلكي فحسب» أو «أن الحسن والجمال في مسلكي 
وحده» الذي يقضي على بطلان المسالك الأخرى وفسادها. 


)١(‏ نعمء إن امن طلب وَجَدٌ وَجَدَا دستور من دساتير الحقيقة له من السعة والشمول ما يشمل مسلكنا أيضاً .(المؤلف). 


51 اللمعات 

5- العلم بأن الاتفاق مع أهل الحق هو أحد وسائل التوفيق الإلمي وأحد منابع العزة 
الإسلامية. 

ه - الحفاظ على الحق والعدل بإيجاد شخص معنوي؛ وذلك بالاتفاق مع أهل الحق 
للوقوف تجاه أهل الضلالة والباطل الذين أخذوا يغيرون بدهاء شخص معنوي قوي في 
صورة جماعة على أهل الحق -ب| يتمتعون به من تساند واتفاق- ثم الإدراك بآن أية مقاومة 
قردية مهيا كانت قرية- مغلوبة عل أمرها تجاه ذلك الشتخص المسترى للغلالة: 

- ولأجل إنتقاذ الحق من صولة الباطل: 

- ترك غرور النفس وحظوظها. 

#رحوترلة ذا سور عم انرو العزة والكراعة: 

4 - وترك دواعي الحسد والمنافسة والأحاسيس النفسانية التافهة. 


بهذه النقاط التسع يُظفْر بالإخلاص ويوني الإنسان وظيفته حق الوفاء ويؤديها على 

الوجه المطلوب.27 
إن الاق آهل انلق ليس ناشع خنع الوضباعة وفقدان الهبة > أن اتفاق أهل 
الضلالة ليس ناشتاً عن علو ا همة» بل إن اختلاف أهل الحداية نابع من سوء استعمال علو 
الحمة والإفراط فيه» واتفاق أهل الضلالة مردّه الضعف والعجز الحاصلان من انعدام الهمة. 
والذي يسوق أهل المحداية إلى سوء استعمال علو الحمة وبالتالي إلى الاختلاف والغيرة 
والحسدء إن) هو المبالغة في الحرص على الثواب الآخروي -الذي هو في حد ذاته خصلة 
نمدوحة- وطلب الاستزادة منها دون قناعة وحصرها على النفس. وهذا يستدرج الحريص 
شيئاً فشيئاً حتى يصل به الأمر إلى أن يتخذ وضعاً منافساً إزاء أخيه الحقيقى الذي هو بأمس 
)١(‏ لقد ثبت في الحديث الصحيح أن المتدينين الحقيقيين من النصارى سيتفقون في آخر الزمان مستندين إلى أهل القرآن 
للوقوف معاً تجاه عدوهم المشترك الزندقة» لذا فأهل الإيان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى الاتفاق الخالص 


فيا بينهم وحده؛ بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حتى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارىء فيتركوا مؤقتا 
كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعاً لعدوهم المشترك الملحد المتعدي. (المؤلف). 


اللمعيّ العشرون 1١‏ 
الحاجة إلى محبته ومعاونته رأخرك والأخذ بيده. كأن يقول -مثلا- لأغنم أنا بهذا الثواب» 
ولأرشد أنا هؤلاء الناس وليسمعوا مني وحدي الكلام» وأمثا ها من طلب المزيد من الثواب 
لنفسه. أو يقول: لماذا يذهب تلاميذي إلى فلان وعلان؟ ولاذا لا يبلغ تلاميذي عدد تلاميذه 
وزيادة؟ فتجد روح الآنانية لديه -بهذا الحوار الداخلي- الفرصة سانحة لترفع رأسها وتبرزء 
فتسوقه تدريجيا إلى التلوث بصفة مذمومة» تلك هي التطلع إلى حب الجاه» فيفوته الإخللاص 
وينسد دونه بابه» بين! ينفتح باب الرياء له على مصراعيه. 

إِنَّ علاج هذا الخطأ الجسيم والجرح البليغ والمرض الروحي العضال هو: 

العلم بأن رضى الله لا يُنال إِلّا بالإخلاص”"» فرضاه سبحانه ليس بكثرة التابعين ولا 


باطراد النجاح والتوفيق ني الأعمال» ذلك لأن تكثير التابعين والتوفيق في الأعمال هو مما يتولاه 
الله سبحانه بفضله وكرمه» فلا يُسأل ولا يطلب بل يؤتيه الله سبحانه من يشاء. 


نعم؛ رب كلمة واحدة تكون سبباً للنجاة من النار و تصبح موضع رضى الله سبحانه.”) 
ورب إرشاد شخص واحد يكون موضع رضى الله سبحانه بقدر إرشاد ألف من الناس. فلا 
يتش أن توخذ الككمية بنظر الاغتبار كثيراً. 

ثم إن الإخلاص في العمل ونشدان الحق فيه إن يُعرف بصدق الرغبة في إفادة المسلمين 
عامةً أياً كان مصدر الاستفادة ومن أي شخص صدر. وإِلّا فحصر النظر بأن يؤخذ الدرس 
والإرشاد مني فقط لأفوز بالثواب الأخروي هو حيلة النفس وخديعة الأنانية. 

فيا من يحرص على المزيد من الثواب ولا يقنع بها قام به من أعمال لللآخرة! 

اعلم أن الله سبحانه قد بعث أنبياءً كراماًء وما آمن معهم إِلّا قليل. ومع ذلك نالوا ثواب 
النبوة العظيم كاملاً غير منقوص. فليس السبق والفضل إذن في كثرة التابعين المؤمنين» وإنما 
في نيل شرف رضى الله سبحانه. فْمَنْ أنت أبها الحريص حتى ترغب أن يسمعك الناس كلهم» 
وتتغافل عن واجبك وتحاول أن تتدخل في تدبير الله وتقديره؟ اعلم واجبّك. ولا تحاول أن 
تتدخل في تدبير الله وتقديره. اعلم أن تصديق الناس كلامك وقبولهم دعوتك وتجمعهم 
)١(‏ انظر: ابن ماجه. المقدمة 4؛ الحاكم, المستدرك 7/ 7757. 


(0) انظر: البخاريء الرقاق ١8؛‏ مسلمء الزهد ؛ الترمذيء الزهد ؟١؟؛‏ ابن ماجه. الفتن ؟١؛‏ الموطأء الكلام 5؛ أحمد بن 
حنبل» المسند /١‏ 5 "الا 534/9 


17 اللمعات 
حولك إنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاءء فلا تُشغل نفسك فيا بخصه سبحانه من تقدير 
وتدبير» بل اجمع همّك في القيام با أنيط بك من واجب. 

ثم إن الإصغاء إلى الحق والحقيقة» ونوال المتكلم بها الثواب ليس منحصراً على الجنس 
البشري وحده. بل لله عباد من ذوي الشعور ومن الروحانيين والملائكة قد ملأوا أركان الكون 
وغمروها:7 فإن كنت تريد مزيداً من النواب الأخروئ فاسمسك بالاخلاصن واتخذه آساساً 
لعملك واجعل مرضة الله وحدها الهدف والغاية في عملكء. كي تحيا أفراد تلك الكلمات 
الطيبة المنطوقة من شفتيك منتشرة في جو السماء بالإخلاص وبالنية الخالصة لتصل إلى أسماع 
مخلوقات من ذوي المشاعر الذين لا يحصرهم العذّ» فتنوّرهم» وتنال بها الثواب العظيم أضعافا 
مضاعفة. ذلك لأنك إذا قلت: «الْحَمُدُ لله) مثلاً فستكتب بأمر الله على إثر نطقك ببذه الكلمة 
ملايين الملايين من «الحَمْد لله) صغيرة وكبيرة في الفضاء. فلقد خلق سبحانه ما لا يعد من 
الآذان والأسماع تصغي إلى تلك الكلمات الكثيرة الطيبة» حيث لا عبث ولا إسراف في عمل 
البارئ الحكيم. فإذا ما بعث الإخلاصٌ والنيةٌ الصادقة الحياةً في تلك الكلمات المنتشرة في 
ذرات الهواء فستدخل أساع أولئك الروحانيين لذيذة طيبة كلذة الفاكهة الطيبة» ولكن إذا 
لم يبععث رضى الله والإخلاص الحياةً في تلك الكلمات» فلا تستساغء بل تنبو عنها الأسماع» 
ويبقى ثوابها منحصراً في| تفوّه به الفم. فليصغ إلى هذا قراء القرآن الكريم الذين يتضايقون 
من افتقار أصواتهم إلى الجودة والإحسان فيشكون من قلة السامعين لهم. 

السبب الرابع: 

إِنْ اختلاف أهل الهداية وتحاسدهم ليس كائئاً من عدم التفكر في مصيرهم ولا من 
قصر نظرهمء كما أن الاتفاق الجاد بين أهل الضلالة ليس كاثناً من القلق على المصير ولا من 
سمو نظرهم وعمق رؤيتهم. بل إن عجز أهل الحداية عن الثبات على الاستقامة في السيرء 
وتقصيرهم عن الإخلاص في العمل يحرمهم من التمتع بمزايا ذلك المستوى الرفيع؛ فيسقطون 
في هوة الاختلاف رغم كونهم يسترشدون بالعقل والقلب البصيرين للعاقبة ويستفيضون من 
الحق والحقيقة ولا يميلون مع شهوات النفس بمقتضى أحاسيسهم الكليلة عن رؤية العقبى. 


.١9 انظر: الترمذيء الزهد 4؛ ابن ماجه؛ الزهد‎ )١( 


اللمعنٌ العشرون ”7 
0 أما أهل الضلالة فبإغراء النفس والوى وبمقتضى المشاعر الشهوية والأحاسيس 
النفسانية الكليلة عن رؤية العقبى والتي تفضل درهما من لذة عاجلة على أرطال من الآجلة» 
تراهم يتفقون فيا بينهم اتفاقاً جاداً ويجتمعون حول الحصول على منفعة عاجلة ولذة حاضرة. 

نعمء إِنَّ عبيد النفس السفلة من ذوي القلوب المبئة والهائمين على الشهوات الدنيئة 
يتحدون ويتفقون فيا بينهم على منافع دنيوية عاجلة.. بين) ينبغي لأهل المداية الاتفاق الجاد 
والاتحاد الكامل والتضحية المثمرة والاستقامة الرصينة فيه| بينهم» حيث نهم يتوجهون بنور 
العقل وضياء القلب إلى جني الات وثمرات أخروية خالدة آجلة» ولكن لعدم تجرّدهم من 
الغرور والكبر والإفراط والتفريط يضيّعون منبعاً عظيماً ثراً يمُدهم بالقوة» ألا وهو الاتفاق. 
فيضيع بدوره الإخلاص ويتحطمء وتتضعضع الأععال الأخروية وتذهب سدىء» ويصعب 
الوصول إلى نيل رضى الله سبحانه. 

وعلاج هذا المرض الوبيل ودواؤه هو: 

الافتخار بصحبة السالكين في منهج الحق» وربطٌ عرى المحبة معهم تطبيقاً للحديث 
الشريف: (الحب في الله)”" ثم السير من خلفهم وترك شرف الإمامة لهم وترك الإعجاب 
بالنفس والغرورء بناء على احتمال كون سالك ا حق أياً كان هو خيراً منه وأفضلء وذلك ليسهل 
نيل الإخلاص. ثم العلم بأن درهماً من عمل خالص لوجه الله أولى وأرجح من أرطال من 
أعمال مشوبة لا إخلاص فيها. ثم إيثار البقاء في مستوى التابع دون التطلع إلى تسلم المسؤولية 
التي قلم| تسلم من الأخطار. 

بهذه الأمور يعالج هذا المرض الوبيل ويعافى منه. ويظفر بالإخلاصء ويكون المؤمن 
من أدى أعماله الآخروية حق الأداء. 

السبب الخامس: 

إِنَّ اختلاف أهل الهداية وعدم اتفاقهم ليس نابعاً من ضعفهم. كا أن الاتفاق الصارم 
بين أهل الضلالة ليس نابعاً من قوتهم. بل إن عدم اتفاق أهل الهداية ناجم عن عدم شعورهم 
بالحاجة إلى القوة, لما يمدهم به إيم| مهم الكامل من مرتكز قوي. وإن اتفاق أهل الغفلة والضلالة 


/”7 انظر: أبو داود, السنة ؟؛ أحمد بن حنبل» المسند 5 / 55 ١؟ الطيالسبي» ص 450 ١٠١٠؟؛ ابن أبي شيبة» المصنف‎ )١( 
لاك الاك لام م‎ 


51 اللمعات 
ناجم عن الضعف والعجزء حيث لا يجدون في وجدانهم مرتكزاً يستندون إلى قوته. فلفرط 
احتياج الضعفاء إلى الاتفاق تجدهم يتفقون اتفاقاً قوياء ولضعف شعور الأقوياء بالحاجة إلى 
الاتفاق يكون اثقاقهم ضبعيقا مثلهم في هذا كمثل الأسُود التي لا : تشعر بالحاجة إلى الاتفاق 
-كالثعالب- فتعيش فرادىء بين الوعل والماعز الوحشي تعيش قطعاناً خوفاً من الذئاب. أي 
إن جمعية الضعفاء والشخص المعنوي الممثل لهم قوي كا أن جمعية الأقوياء والشخص المعنوي 
الممثل لهم ضعيف"" وهناك إشارة لطيفة إلى هذا السر في نكتة قرآنية ظريفة وهي إسناد 
الفعل «قال» بصيغة المذكر إلى جماعة الإناث مع كونبها مؤنثة مضاعفة» وذلك في قوله تعالى: 
# وَفَالَيْسُوَهٌ ف اَلْمَدِسَةِ * (يوسف:0©»: بينا جاء الفعل «قالت» بصيغة المؤنث في قوله 
تعالل: « فَلتِالْخَرَابْ 4 (الحجرات: )١5‏ وهم جماعة من الذكورء ما تشير إشارة لطيفة إلى 
أن جماعة النساء الضعيفات اللطيفات تتخاشن وتتقوى وتكسب نوعاً من الرجولة» فاقتضت 
الحال صيغة المذكرء فجاء فعل «قال» مناسباً وفي غاية الجمال. أما الرجال الأقوياء فلأنهم 
يعتمدون على قوتهم ولا سيم الأعراب البدويون فتكون جماعتهم ضعيفة كأنها تكسب نوعا 
من خاصية الأنوثة من توجس وحذر ولطف ولين فجاءت صيغة التأنيث للفعل ملائمة جداً 


مه ع2 


في قوله تعالى: 8 فَالَتِ الْأْعرَابٌ * . 
نعم إِنَّ الذين ينشدون الحق لا يرون وجه الحاجة إلى معاونة الآخرين لما يحملون في 
قلوبهم من إيوان قوي يمدهم بسند عظيم ويبعث فيهم التوكل والتسليم» حتى لو احتاجوا إلى 
الآخرين فلا يتشبثون مهم بقوة. أما الذين جعلوا الدنيا همّهم, فلغفلتهم عن قوة استنادهم 
ومرتكزهم الحقيقي يجدون في أنفسهم الضعف والعجز في إنجاز أمور الدنياء فيشعرون 
بحاجة مُلحة إلى من يمد لهم يد التعاون فيتفقون معهم اتفاقاً جاداً لا يخلو من تضحية وفداء. 
وهكذا فلأن طلاب الحق لا يقدرون قوة الحق الكامنة في الاتفاق ولا يبالون مهاء 
ينساقون إلى نتيجة باطلة وخيمة تلك هي الاختلاف. بينا أهل الباطل والضلالة فلأهم 
يشعرون -بسبب عجزهم وضعفهم- با في الاتفاق من قوة عظيمة فقد نالوا أمضى وسيلة 
توصلهم إلى أهدافهم» تلك هي الاتفاق. 
(1) إن ما يؤيد دعوانا هذه هو أن أقوى ال منظمات الأوربية وأكثرها تأثيراً في المجتمع وأشدها من ناحية» هي منظرات النساء 


-وهن الجنس اللطيف- في أمريكا التي تطالب بحقوق المرأة وحريتها. . وكذلك منظمات الأرمن الذين هم أقلية 
وضعفاء بين الأممء إِلَا أنهم يبدون تضحية وبسالة فائقة . (المؤلف). 


اللمعنّ العشرون 1 

وطريق النجاة من هذا الواقع الباطل الأليم» والتخلص من هذا المرض الفتاك» مرض 
الاختلاف الذي أل بأهل الحق» هو اتخاذ النهي الإلمي في الآية الكريمة: # ولا سَرّْعُوأ 
َتَشَمَلْوأوَدْهَبَ رك 4 «الأنفال: +4) واتخاذ الأمر الرباني في الآية الكريمة: ل وَتَمَاوَفُوأ عل 
لبر وَالتَّقّوَئ * (المائدة: ؟) دستورين للعمل في الحياة الاجتاعية.. ثم العلم بمدى ما يسببه 
الاختلاف من ضرر بليغ في الإسلام والمسلمين وبمدى ما ير يبسر السبيل أمام أهل الضلالة 
ليبسطوا أيديهم على أهل الحق.. ثم الالتحاق بقافلة الإيهان التي تنشد الحق والانخراط في 
صفوفها بتضحية وفداء وبشعور نابع من عجز كامل وضعف تام» وذلك مع تُكران الذات 
والفجاة من الرياء ابفغاء الوضول إل نيل شرف الإخللاض. 

إن اعدلاف أهل اق ليس ناشعاً من فقداة الشهامة والريخولة ولامن اتتحظاط الممة 
وانعدام الحّمية» ىا أن الاتفاق الجحاد بين الغافلين الضالين الذين يبغون الدنيا في أمورهم 
ليس ناشتاً من الشهامة والرجولة ولا من الحّمية وعُلو امهمة. بل إن أهل الحق وجّهوا نظرهم 
إلى ثواب الآخرة على الأكثر» فتوزع ما لديهم من حَمية وهمة وشهامة إلى تلك المسائل المهمة 
والكثيرة» ونظراً لكوخهم لا يصرفون أكثر وقتهم -الذي هو رأس مالهم الحقيقي- إلى مسألة 
معينة واحدة» فلا ينعقد اتفاقهم عقداً محكماً مع السالكين في نبج الحق» حيث إِنْ المسائل 
كثيرة والميدان واسع جداً. 

أما الدنيويون الغافلون» فلكوهم يحصرون نظرهم حصراً في الحياة الدنيا -فهي أكبر 
همهم ومبلغ علمهم- تراهم يرتبطون معها بأوثق رباط وبكل ما لديم من مشاعر وروح 
وقلب. فأييا شخص يمد هم يد المساعدة يستمسكون بها بقوة» فهم يحصرون وقتهم الثمين 
جداً في قضايا دنيوية لا تساوي شيئاً في الحقيقة لدى أهل الحق. مثلهم في هذا كمثل ذلك 
الصائغ اليهودي المجنون الذي اشترى قطعاً زجاجية تافهة بأثمان الأحجار الكريمة الباهظة. 
فابتياع الشيء بأثمان باهظة» وصرف المشاعر كلها نحوه يؤدي حتماً إلى النجاح والتوفيق ولو 
كان في طريق باطلء لأن فيه إخلاصاً جاداً. 


ومن هنا يتغلب أهلٌ الباطل على أهل الحق» فيفقد أهلّ الحق الإخلاصٌ ويسقطون في 
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مهاوي الذل والتصنع والرياء» ويضطرون إلى التملق والتزلف إلى أرباب الدنيا المحرومين من 
كل معاني الشهامة وامهمة والغيرة. 

فيا أهل الحق! ويا أهل الشريعة والحقيقة والطريقة! ويا من تنشدون الحق لأجل الحق! 
اسعوا في دفع هذا المرض الرهيب» مرضي الاختلاف بتأدبكم بالأدب الفرقاني العظيم» 
ألا وهو: #وَإدَام روا يألو مَرُوأحكرامً 4 (الفرقان: 077 فاعفوا عن هفوات إخوانكم 
واصفحوا عن تقصيراتهم» وغضوا أبصاركم عن عيوب بعضكم البعض الآخرء ودعوا 
المناقشات الداخلية جانباً. فالأعداء الخارجيون يُغيرون عليكم من كل صوبء واجعلوا 
إنقاذ أهل الحق من السقوط والذلة من أهم واجباتكم الأخروية وأولاها بالاهتمام» وامتثلوا 
با تأمركم به مئات الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من التآخي والتحابب والتعاون» 
واستمسكوا بكل مشاع ركم بعرى الاتفاق والوفاق مع إخوانكم في الدين ونمج ال حق المبين 
بأشد مما يستمسك به الدنيويون الغافلون» واحذروا دائما من الوقوع في شباك الاختلاف. ولا 
يقولن أحدكم: «سأصرف وقتي الثمين في قراءة الأوراد والأذكار والتأمل» بدلا من أن أصرفه 
في مثل هذه الأمور الجزئية» فينسحب من الميدان ويصبح وسيلة في توهين الاتفاق والاتحاده 
وسبباً في إضعاف الجماعة المسلمة» ذلك لأن المسائل التي تظنونها جزئية وبسيطة ربما هي على 
جانب عظيم من الأهمية في هذا الجهاد المعنوي. فك أنَّ مرابطة جندي في ثغر من الثغور 
الإسلامية -ضمن شرائط خاصة مهمة- لساعة من الوقت قد تكون بمثابة سنة من العبادة.(© 
فإن يومك الثمين هذا الذي تصرفه في مسألة جزئية من مسائتل الجهاد المعنوي ولاسيا في هذا 
الوقت العصيب الذي غُلب أهل الحق فيه على أمرهم» أقول إنَّ يومك هذا ربا يأخذ كم 
ساعة من مرابطة ذلك الجنديء أي يكون ثوابه عظيماًء بل ربا يكون يومك هذا كألف يوم. 
إذ ما دام العمل لوجه الله وفي سبيله فلا يُنظر إلى صغره وكبره ولا إلى سموه وتفاهته, فالذَّرّة 
في سبيل رضاه سبحانه مع الإخلاص تصبح نجمة متلالئة» فلا تؤخذ ماهية الوسيلة بنظر 
الاعتبار وإنم| العبرة في النتيجة والغاية» وحيث إنها رضى الله سبحانه» وأن أساس العمل هو 
الإخلاصء فلن تكون تلك المسألة إذن مسألة صغيرة» بل هي كبيرة وعظيمة. 
)١(‏ انظر: البخاري» الجهاد ه» 4# مسلمء الإمارة 118-117 158 الترمذي» فضائل الجهاد *7؛ النسائيء الجهاد 


9"؛ ابن ماجهء الجهاد 5 7.7؛ الدارمىء الجهاد 4,77؛ أحمد بن حنبل. المسند /١‏ 57 0ل كت هلا 7 لالاا 
ماوع .45١ 45١‏ 


اللمعنّ العشرون / 
السبب السابع: 

إن اختلاف أهل الحق والحقيقة ومنافستهم ليس ناشئاً من الغيرة في| بينهم ولا من 
الحرص على حطام الدنياء ى| أن اتفاق الدنيويين الغافلين ليس من كرامتهم وشهامتهم. بل 
إن أهل الحقيقة لم يتمكنوا من الحفاظ على الفضائل والمكارم التي يحصلون عليها من تمسكهم 
بالحقيقة ولم يستطيعوا البقاء والثبات ضمن منافسة شريفة نزيهة في سبيل الحق» بتسلل 
القاصرين منهم في هذا الميدان؛ لذا فقد أساءوا -بعض الإساءة- إلى تلك الصفات المحمودة» 
وسقطوافي الاختلاف والخلاف نتيجة التحاسد فأضروا بأنفسهم وبجاعة المسلمين أيي| ضرر. 

أما الضالون والغافلون فنظراً لفقدانهم المروءة والحمية لعجزهم وذلتهم فقد مدوا 
أيديهم واتحدوا اتحاداً ضادقاً مغ أناس أياً كانواء بل مع الدنيئين الوضيعين من الناس كيلا 
تفوتهم منافع يلهثون وراءهاء ولا يسخطوا أصدقاءهم ورؤساءهم الذين يأتمرون بأوامرهم 
إلى حد العبادة لأجلهاء لذا اتفقوا مع من يشاركهم في الأمر اتفاقا جادا واجتمعوا مع من 
يجتمع حول تلك المنافع بأي شكل من أشكال الاجتماع» فبلغوا إلى ما يصبون إليه من جراء 
هذا الجد والحزم في الأمر. 

فيا أهل الحق وأصحاب الحقيقة ويا من ابتليتم ببلوى الاختلاف! لقد ضيعتم 
الإخلاص ني هذا الظرف العصيب ولم تجعلوا رضى الله غاية مسعاكم فمهّدتم السُبل لإسقاط 
أعز املا وكاري سل اركب رع فهو تراز ال لدو اكرات 

اعلموا أنه ما ينبغي أن يكون حسد ولا منافسة ولا غيرة في أمور الدين والآخرة» 
فليس فيها في نظر الحقيقة أمثال هذه الأمور. ذلك لأن منشأ الحسد والمنافسة إنما هو من 
تطاول الأيدي الكثيرة على شيء واحد وحصر الأنظار إلى مقام واحد اشتهاء المعدات 
الكثيرة إلى طعام واحدء فتؤول المناقشة والمسابقة والمزاحمة إلى المنافسة والحسد. ولما كانت 
الدنيا ضيقة ومؤقتة ولا تشبع رغبات الإنسان ومطالبه الكثيرة» وحيث إن الكثيربن 
يتهالكون على شىء واحدء فالنتيجة إذن السقوط في هاوية الحسد والمنافسة. أما في 
الآخرة الفسيحة فلكل مؤمن جنة عرضها السماوات والأرض تقتد إلى مسافة حمسائة 
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سنة»” ولكل منهم سبعون ألفاً من الحور والقصورء فلا موجب هناك إذن للحسد والمنافسة 
قط. فيدلنا هذا على أنه لا حسد ولا مشاحنة في أعمال صالحة تفضى إلى الآخرة» أي لا مجال 
للمنافسة والتحاسد فيهاء فمّن تحاسد فهو لا شك مُراءِ. أي إنه يتحرى مغانم دنيوية تحت 
ستار الدين ويبحث عن منافع باسم العمل الصالح. أو إنه جاهل صادق لا يعلم أين وجهة 
الأعمال الصا حة ولم يدرك بعد أن الإخلاص روح الأعمال الصالحة وأساسهاء فيتهم سعة 
الرحمة الإلحية كأنها لا تسعهء ويبدأ بالحسد والمنافسة والمزاحمة منطوياً في قرارة نفسه على نوع 
من العداء مع أولياء الله الصالحين الصادقين. 
وسأذكر هنا حادثة تؤيد هذه الحقيقة: كان أحد أصدقائنا السابقين يحمل في قلبه ضغينة 
03 5 . 
وعداء نحو شخص معين. وعندما أثنى على هذا الشخص أمامه في مجلس وقيل في حقه: 
لإنه رجل صالح.ء إنه ولي من أولياء الله» رأينا أن هذا الكلام لم يثر فيه شيئاً فلم يبدِ ضيقاً 
من الثناء على عدوه. ولكن عندما قال أحدهم: (إنه قوي وشجاع» رأيناه قد انتفض عرقٌ 
الحسد والغيرة لديه. فقلنا له: يا هذا إن مرتبة الولاية والتقوى من أعظم المراتب في الآخرة 
فلا يقاس عليها شيء آخر فأين الثرى من الثريا؟!. لقد شاهدنا أن ذكر هذه المرتبة لم يحرك 
فيك ساكناً بينم| ذكرٌ القوة العضلية التي تملكها حتى الثيران والشجاعة التي تملكها السباع 
قد أثارتا فيك نوازع الحسد». أجاب: «لقد استهدفنا كلانا هدفاً ومقاماً معيناً في هذه الدنياء 
)١(‏ سؤال مهم وارد من جانب عظيم الأهمية: كيف تستوعب عقولنا الدنيوية القاصرة حقيقة ما روي أن المؤمن يُمنح 
جنة عرضها خمسائة سنة؟. 
الجواب: ى) أن لكل شخص في هذه الدنيا دنيا مؤقتة خاصة به قوامها حياته يستمتع بها ما يشاء بحواسه الظاهرة 
والباطنة» حتى يمكنه أن يقول: الشمس مصباح لي والنجوم قناديل لي» فلا ينازعه في ملكيته هذه وجود سائر 
المخلوقات وذوي الأرواح» بل يعمرون دنياه الخاصة ويّجِمّلونها... كذلك الأمر في الجنة» مع فارق عظيم» فكل 
مؤمن فضلا عن روضته الخاصة التي تضم ألوف القصور وال حور العين له جنة خاصة به بسعة حمسائة سنة من 
الجنة العامة يستمتع بها استمتاعاً يليق بالجنة والخلود بها تتكشف من حواسه وتنبسط من مشاعره حسب درجة 
كل مؤمنء فلا ينتقص وجود الآخرين معه ومشاركتهم له شيئاً من تنعمه وتلذذه وتملكه؛ بل يعمرون جنته الخاصة 
والواسعة ويزينونها. نعم فكا يتمتع الإنسان في الدنيا بفمه وأذنه وعينه وأذواقه الأخرى ومشاعره وحواسه كلها 
في مسافة ساعة يقضيها في حديقة» أو في مسافة يوم يمضيه في سياحة» او في مسيرة شهر كامل في تملكة» أو في سنة من 
عمره يستجم بها في رحلة وسفرة.. كذلك الأمر هناك في الجنة» تتمتع حاسة الذوق والشم في تلك المملكة الخالدة 
في مسافة سنة كاملة ما كانت تتمتع به في هذه الحياة الفانية في ساعة من حديقة غناء» وتتمتع حاسة الإبصار والسمع 
في تلك المملكة الأبدية الزاهية من أقصاها إلى أقصاها ضمن رحلة أمدها خمساثئة سنة تمتعا يلائم خلودها ما تتمتع 
به من سياحة وتجوال ورحلات يمضيها الإنسان في سنة في هذه الدنيا. فلكل مؤمن حسب درجته وحسب ما يناله 
من ثواب على أعماله التي قام بها في الدنيا وحسب نسبة ونوعية حسناته تتكشف مشاعره وتنبسط حواسه. فتستمتع 
تلك المشاعر والحواس هناك في الجنة بها يلائم خلودها. (المؤلف). 
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فالقوة والشجاعة وأمثالهم| هي من وسائل الوصول إلى ما استهدفناه من مرتبة دنيوية» فلأجل 
هذا شعرت بدواعي المنافسة والحسد. أما منازل الآخرة ومراتبها فلا تحد بحدود» ورب| يصبح 
هناك من كان عدواً لي أحب صديق وأعزه». 

فيا أهل الحقيقة والطريقة! إِنَّ خدمة الحق ليس شيئاً هيناء بل هو أشبه ما يكون بحمل 
كنز عظيم ثقيل والقيام بالمحافظة عليه فالذين يحملون ذلك الكنز على أكتافهم يستبشرون 
بأيدي الأقوياء الممتدة إليهم بالعون والمساعدة ويفرحون بها أكثر. فالواجب يحتّم أن يُستقبل 
أولئك المُقبلون بمحبة خالصة, وأن يُنظر إلى قوتهم وتأثيرهم ومعاونتهم أكثر من ذواتهم وأن 
يُتلقوا بالافتخار اللائق بهم» فهم أخوة حقيقيون ومؤازرون مضحّون. ولئن كان الواجب 
يحتم هذاء فلم إذن ينظر إليهم نظر الحسد ناهيك عن المنافسة والغيرة» حتى يفسد الإخللاص 
نتيجة هذه ا حالة» وتكون أععالكم ومهمتكم موضع تبم الضالين. فيضعونكم في مستوى 
أقل منكم وأوطأ من مسلككم بكثير» بل يقرنونكم مع أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين 
ويضمئون عيشهم تحت ستار علم الحقيقة ويجعلونكم من المتنافسين الحريصين على حطام 
الدنياء وأمثاما من الاتبامات الظالمة؟! 

إن العلاج الوحيد لهذا المرض هو اتهام المرء نفسه» والانحياز إلى جهة رفيقه في نمج 
الحق الذي إزاءه» وعدم الانحراف عن دستور الإنصاف وابتغاء الحق» الذي ارتضاه علماء 
فن الآداب والمناظرة والذي يتضمن: (إذا أراد المرء أن يظهر الحق على لسانه دون غيره -في 
مناظرة معينة- وانسرّ لذلك واطمأنَ أن يكون خصمه على باطل وخطأ فهو ظالم غير منصف» 
فضلاً عن أنه يتضرر نتيجة ذلك لأنه لم يتعلم شيئاً جديداً -من تلك المناظرة- بظهور الحق على 
لسانه» بل قد يسوقه ذلك إلى الغرور فيتضرر. بين إذا ظهر الحق على لسان خصمه فلا يضره 
شيء ولا يبعث فيه الغرور بل ينتفع بتعلمه شيئاً جديداً. أي إن طالب الحق المُنصف يسخط 
نفسّه لأجل الحقء وإذا ما رأى الحق لدى خصمه رضي به وارتاح إليه. 

فلو اتخذ أهل الدين والحقيقة والطريقة والعلم هذا الدستور دليلاً لهم في حياتهم 
وعملهم فإنهم سيظفرون بالإخلاص بإذن الله ويفلحون في أعالهم الأخروية» وينجون برحمة 
منه سبحانه وفضله من هذه المصيبة الكبرى التي ألمّت بهم وأحاطت بهم من كل جانب. 


صد 


منحتك لالم لآ إَامَاعَلسَتَِتَكَ لت اليم الفكيز » 


اللمعي الحاديي والعشرون 


كانت هذه اللمعة المسألة الرابعة للمسائل السبع للمذكّرة 
السابعة عشرة من «اللمعة السابعة عشرة» إِلّا أنها أصبحت 
النقطة الثانية من «اللمعة العشرين». لناسبة موضوعها 
-الإخلاص- وبناء على نورانيتها صارت «اللمعة الحادية 
والعشرين». فدخلت في كتاب «اللمعات». 


[تُقرأ هذه اللمعة كل خمسة عشر يوماً في الأقل] 
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«وَلَاسرَعوأْفتفْمَلُواوبَدْهبَ رط 4 (الأنفال: 45) 
« وَقومُوأ لَه كَدِِتِينَ 4 «البقرة: 584) 
لَدَأفلمَمَن رَكّهَا # وَقَدحَابٌ مَن وَسََنْهَا # (الشمس:5-١٠)‏ 
# ولا سَعْمرا بابق تنا قَلِيلا © «البقرة: )4١‏ 


يا إخوة الآخرة! ويا أصحاب في خدمة القرآن! اعلموا -وأنتم تعلمون- أنَّ الإخلااص 
في الأعمال ولاسيا الأخروية منهاء هو أهم أساسء» وأعظم قوة» وأرجى شفيع» وأثبت 
مُرتكزء وأقصر طريق للحقيقة» وأبرٌ دعاء معنوي» وأكرم وسيلة للمقاصدء وأسمى خصلة» 
وأصفى عبودية. 

فا دام في الإخلاص أنوار مشعة» وقوى رصينة كثيرة أمثال هذه الخواص.. ومادام 
الإحسان الإلمى قد ألقى على كاهلنا مهمة مقدسة ثقيلة» وخدمة عامة جليلة» تلك هى 
وظيفة الإييان وخدمة القرآن.. ونحن في غاية القلة والضعف والفقرء ونواجه أعداءً 
ألدّاء ومضايقات شديدة» وتّحيط بنا البدع والضلالات التي تصول وتجول في هذا العصر 
العصيب.. فلا مناص لنا إِلّا ببذل كل ما في وسعنا من جهد وطاقة كي نظفر بالإخلاص. 
فنحن مضطرون إليه» بل مكلفون به تكليفاء وأحوج ما نكون إلى ترسيخ سر الإخلاص في 
ذواتناء إذ لولم نفز به لضاع منا بعض ما كسبناه من الخدمة المقدسة -حد الآن- ولمّاً دامت 
ولا استمرت خدمتناء ثم نحاسّب عليها حساباً عسيرا» حيث نكون ممن يشملهم النهي الإلحي 
وبديده الشديد في قوله تعالى: ## ولا شَكْتروا بابق تنا قَلِلَا * با أخللنا بالإخلاص فأفسدنا 
السعادة الأبدية» لأجل مطامع دنيوية دنيئة» مقيتة» مضرة» مكدرة. لا طائل من ورائها ولا 
فائدة» إرضاء لمنافع شخصية جزئية تافهة» أمثال الإعجاب بالنفس والرياء. ونكون أيضاً من 
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الذين أساءوا الأدب فلم يقدروا قُديّة الحقائق الإيمانية وسَمُوَّها حق قدرها. 

فيا إخوتي! إن الأمور المهمة للخير والدروب العظيمة للصلاح» تعترضها موانع 
وعقبات مضرة كثيرة. فالشياطين يكدون أنفسهم ويجهدونها مع خدام تلك الدعوة المقدسة» 
لذا ينبغي الاستناد إلى الإخلاص والاطمئنان إليه» لدفع تلك الموانع وصَّدَّ تلك الشياطين. 
فاجتنبوا - يا إخوتي - الأسبابَ التي تقدح بالإخلاص وتثلمه كا تجتنبون العقارب 
والحيات. فلا وثوق بالنفس الأمارة ولا اعتماد عليها قط. | جاء في القرآن الكريم على لسان 
سيدنا يوسف اغلية النسااءة 1533# ا ري 1 التق الأناذة باد لا ع 
(يوسف: 0) فلا تخدعتّكم الأنانية والغرور ولا النفس الأمارة بالسوء أبداً. 

ولأجل الوصول إلى الظفر بالإخلاص وللحفاظ عليه ولدفع الموانع وإزالتهاء اجعلوا 
الدساتير الآتية رائدكم: 

دستوركم الأول: 

ابتغاء مرضاة الله في عملكم. فإذا رضي هو سبحانه فلا قيمةَ لإعراض العالم أجمع 
ولا أهمية له. وإذا ما قبل هو سبحانه فلا تأثير لردّ الناس أجمعين. وإذا أراد هو سبحانه 
واقتضته حكمته بعد ما رضي وقّبل العمل» جعل الناس يقبلونه ويرضون به. وإن لم 
تطلبوه أنتم» لذا ينبغي جعل رضى الله وحده دون سواه القصد الأساس في هذه الخدمة.. 
خدمة الإيان والقرآن. 

دستوركم الثاني: 

هو عدم انتقاد إخوانكم العاملين في هذه الخدمة القرآنية» وعدم إثارة نوازع الحسد 
بالتفاخر والاستعلاء. لأنه ى] لا تحاسد في جسم الإنسان بين اليدين» ولا انتقاد بين 
العينين» ولا يعترض اللسان على الأذن» ولا يرى القلبٌ عيب الروح» بل يكمّل 5 مله 
نقصٌ الآخر ويستر تقصيره ويسعى لحاجته» ويعاونه في خدمته.. وإِلّا انطفأت حياة ذلك 
الجسدء ولغادرته الروح وتمزق الجسم... وكا لا حسد بين تروس المعمل ودواليبه» ولا 
يتقدم بعضها على بعض ولا يتحكم, ولا يدفع أحدها الآخر إلى التعطل بالنقد والتجريح 
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وتتبع العورات والنقائصء ولا يثبط شوقه إلى السعي» بل يعاون كل منها الآخر بكل ما 

لديه من طاقة موجهاً حركات التروس والدواليب إلى غايتها المرجوة» فيسير الجميع إلى ما 
وُجدوا لأجله. بالتساند التام والاتفاق الكامل. بحيث أنه لو تدخل شيء غريب أو تحكم 
في الأمر -ولو بمقدار ذّرة- لاختل المعمل وأصابه العطبٌ ويقوم صاحبه بدوره بتشتيت 

أجزائه وتقويضه من الأساس. 

فيا طلاب رسائل النور ويا خدام القرآن! نحن جميعاً أجزاء وأعضاء في شخصية 
معنوية جديرة بأن يُطلق عليها: الإنسان الكامل.. ونحن جميعاً بمثابة تروسٍ ودواليب 
معمل ينسج السعادة الأبدية في حياة خالدة. فنحن خدام عاملون في سفينة ربانية تسير بالأمة 
نحن إذن بحاجة ماسة بل مضطرو ن إلى الإتحاد والتساند التام وإلى الفوز بسر الإخلااص 
الذي ببيئ قوة معنوية بمقدار ألف ومائة وأحد عشر ١١١١7‏ ناتجة من أربعة أفراد. نعم, إِنْ 
لم تتحد ثلاث «ألفات» فستبقى قيمتّها ثلاثاً فقطء أما إذا اتحدت وتساندت بسر العددية» فإنها 

تكسب قيمة مائة وأحد عشر »2١١١١‏ وكذا الحال في أربع «أربعات» عندما تكتب كل (5) 

منفردة عن البقية فإن مجموعها 2١5«‏ أما إذا اتحدت هذه الأرقام واتفقت بسر الأخوة ووحدة 

الهدف والمهمة الواحدة على سطر واحد فعندها تكسب قيمة أربعة آلاف وأربعائة وأربع 
وأربعين 5 54 25 وقوتها. هناك شواهد ووقائع تاريخية كثيرة جداً أثبتت أن ستة عشر شخصاً 
من المتآخين المتحدين المضحين بسر الإخلاص التام تزيد قوتّهم المعنوية وقيمتهم على أربعة 

آلاف شخص. 

أماشتكية هذا المر قي أن 4 قردمى علي دعاص انين ميد يبتكم أذ يرن 
بعيون سائر إخوانه ويسمع بآذائهم. أي إن كلا منهم يكون له من القوة المعنوية والقيمة ما كأنه 
١ 0 5 1: * :‏ 7 2 1 000 

ينظر بعشرين عينا ويفكر بعشرة عقول ويسمع بعشرين أذنا ويعمل بعشرين يدا. 

)١(‏ نعم كما أن تسانداً حقيقياً» واتحاداً تامأ نابعاً من «الإخلاص» هو محور تدور عليه منافع لا تنتهيء كذلك فهو ترس 
عظيم» ومرتكز قوي للوقوف تجاه المخاوف العديدة» بل أمام الموتء لأن الموت لا يسلب إلا روحاً واحدة» فالذي 
ارتبط بإخوانه بسر الاخوة الخالصة في الأمور المتعلقة بالآخرة وفي سبيل مرضة الله» يحمل أرواحاً بعدد إخوانه» 
فيلقى الموت مبتسماً وقائلاً: لتَسلّم أرواحي الأخرى.. ولتبق معافاة» فإنها تديم لي حياة معنوية بكسبها الثواب لي 


دائما. فأنا لم أمت إذن. ويُسِلّم روحه وهو قرير العين» ولسان حاله يقول: أنا أعيش بتلك الأرواح من حيث الثواب 
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دستوركم الثالث: 

اعلموا أن قوتكم جميعاً في الإخلاص والحق. 

نعمء إِنَّ القوة في الحق والإخلاصء حتى إن أهل الباطل يحرزون القوةً لا يبدون من 
ثبات وإخلاص في باطلهم. 

نعم» إن خدمتنا هذه في سبيل الإيهان والقرآن هي دليل بذاتها على أن القوة في الحق 
والإخلاص. فشيء يسير من الإخلاص في سبيل هذه الخدمة يبت دعوانا هذه ويكون دليلاً 
عليه. ذلك: لأن ما قينا يدق أقيه مى مشريى سيظة فى مديض 11 وق البعاتتول مق عدن 
في سبيل الدين والعلوم الشرعية» قد قمنا معكم بأضعافه مائة مرة هنا ”© في غضون ثاني 
سنوات. علماً بأن الذين كانوا يعاونونني هناك هم أكثر مائة مرة بل ألف مرة ممن يعاونونني 
هنا. إِنْ خدماتنا هنا في ثماني سنوات مع أنني وحيد غريب شبه أمّي”" وتحت رقابة موظفين لا 
إنصاف لهم وتحت مضايقاتهم قد أكسبتنا بفضل الله قوة معنوية أظهرت التوفيق والفلاح بمائة 
ضعف مما كان عليه سابقاً» لذا حصلت لديّ قناعة تامة من أن هذا التوفيق الإلهي ليس إِلَّا من 
صميم إخلاصكم. وإنني أعترف بأنكم أنقذتموني بإخلاصكم التام -إلى حد ما- من الرياء» 
ذلك الداء الوبيل الذي يداعب النفس تحت ستار الشهرة والصيت. نسأل الله أن يوفقكم 
جميعاً إلى الإخلاص الكامل وتقحموني فيه معكم. 

تعلمون أنَّ الإمام علياً رضي الله عنه والشيخ الكيلاني (قدس الله سره)» قد توجها 
إليكم ونظرا بعين اللطف والاهتام والتسلية في كراماتب| الخارقة» ويباركان خدماتكم 
معنىّ. فلا يساورنكم الشك في أن ذلك التوجه والالتفات والتسلية ليس إلا ب تتمتعون به 
من إخلاص. فإن أفسدتم هذا الإخلاص متعمدين» تستحقون إذن لطماتب|. تذكروا دائما 
«لطرات الرأفة والرحمة» التي هي في «اللمعة العاشرة». ولو أردتم أن يظل هذان الفاضلان 
أستادّين وظهيرّين معنويين لكم فاظفروا بالإخلاص الأتم بامتثالكم الآية الكريمة: 
« وَيُؤْيْرُوت عل أَنَفْسِرِجْ 4 «الحشر: 9). أي عليكم أن تفضلوا إخوانكم على أنفسكم في 
المراتب والمناصب والتكريم والتوجّهء حتى في المنافع المادية التي تبش لما النفس وترتاح إليها. 
(1) الفصودمديئة «زان» في نوب رقي تركياء 


(1) المقصود قرية «بارلا» في غربي تركيا نفي إليها سنة .١975‏ 
022 المقصود رداءة المخط. 


اللمعن الحادييّ والعشرون عض 
بل في تلك المنافع التي هي خالصة زكية كتعليم حقائق الإيوان إلى الآخرين» فلا تتطلعوا ما 
استطعتم أن يتم ذلك بأيديكم» بل ارضوا واطمئنوا أن يتم ذلك بيد غيركم لثلا يتسرب 
الإعجابٌ إلى أنفسكم. وربما يكون لدى أحدكم التطلع للفوز بالثواب وحده. فيحاول أن 
يبين أمراً مهماً في الإيمان بنفسه. فرغم أن هذا لا إثم فيه ولا ضرر فقد يعكر صفو الإخلاص 
دستوركم الرابع: 

هو الافتخار شاكرين بمزايا إخوانكم؛ وتصوّرها في أنفسكم. وعد فضائلهم في 
ذواتكم. 

هناك اصطلاحات تدور بين المتصوفة أمثال: «الفناء في الشيخ»» «الفناء في الرسول». 
وأناالست صوفياً» ولكن «القناء في الإخوان» دستور جيل يناسب مسلكدا ومنهجنا تماماً. أي 
أن يفنى كل في الآخر أي أن ينسى كل أخ أحاسيسه النفسانية» ويعيش فكراً مع مزايا إخوانه 
وفضائلهم. حيث إن أساس مسلكنا ومنهجنا هو «الآخوة) في الله» وأن العلاقات التي تربطنا 
هي الأخوة الحقيقية» وليست علاقة الأب مع الابن ولا علاقة الشيخ مع المريد. وإن كان لابد 
فمجرد العلاقة بالأستاذ. وما دام مسلكنا هو «الخليلية» فمشربنا إذن «الخلة». والخلة تقتضي 
صنديكا صدوقاء ورقكا نضيهاء راع شيما غيوراء. وأس الأسانن ليذه نقلة هر الاخبلاصن 
التام. فمن يقصر منكم فيه فقد هوى من على برج الخلة العالي» ولربا يتردى في واد سحيق» 
إذ لا موضع في المتتصف. نعمء إِنَّ الطريق طريقان» فمن يفارقنا الآن في مسلك الإخلاص 
التام -وهو الجادة الكبرى للقرآن الكريم- فربم| يكون من الذين يخدمون الإلحاد أعداءً القرآن 
دون أن يشعر. 

فالذين دخلوا ميدان خدمة القرآن الكريم المقدسة بوساطة «رسائل النور» لا يوون 
بإذن الله في مثل تلك الهاوية» بل سيمدون النورٌ والإخلاص والإيمان قوة. 

فيا إخوتي في خدمة القرآن! 

إِنَّ أهم سبب لكسب الإخلاص وأعظم وسيلة مؤثرة للمحافظة عليه هو: «رابطة 
الموت». فكما أن طول الأمل يُثلم الإخلاص ويفسده ويسوق إلى حب الدنيا وإلى الرياء» فإن 
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«رابطة الموت» تنفر من الرياء» وتجعل المرابط معه يحرز الإخلاص. إذ تخلصه من دسائس 
النفس الأمارة» وذلك بتذكر موته وبملاحظة فناء الدنيا وزوالها. هذا ولقد اتخذ المتصوفة 
وأهل الحقيقة العلمية «رابطة الموت» أساساً في منهج سلوكهم. وذلك با تعلّموه من 


12 عا مه 


الآية الكريمة: « كل نفس دَيِقَة لوت » (آل عمران: 2180 و لٍإِنَّكَ مَنتوَإِبَم ينو 4 
(الزمر: 0١‏ فأزالوا بتلك الرابطة توهم البقاء وحلم الأبدية الذي يولد طول الأمل» حيث 
افترضوا خيالاً وتصوروا أنفسهم أمواتاً.. فالآن يُغسلون.. والآن يوضعون في القبر.. وحين| 
يتفكرون بهذه الصورة تتأثر النفسٌ الأمارة بهذا التخيل أكثر فتتخلى شيئاً فشيئاً عن آمالها 
العريضة. فلهذه الرابطة إذن فوائد جمة ومنافع شتى. ويكفى أن الحديث الشريف يرشدنا إليها 
بقوله كَلِ: (آَكْئروًا ؤِكْرَ هَاذِم الْلذّاتِ).”2 وحيث إن مسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة 
صوفية» فلا نرى أنفسنا مضطرين مثلهم إلى مباشرة تلك الرابطة بالافتراض والخيال. فضلا 
عن أن هذا الأسلوب لا يلائم منهج الحقيقة. إذ التفكر بالعقبى ليس هو بجلب المستقبل 
إلى الحاضر خيالاًء بل الذهاب فكرا من الحاضر إلى المستقبل» ومشاهدة المستقبل من خلال 
الحاضر الواقع ا هو الحقيقة» فلا حاجة إلى الخيال» ولا يلزم الافتراض» إذ الإنسان يمكنه 
مشاهدة جنازته وهي ثمرة محمولة على شجرة عمره القصير» وإذا ما حول نظره قليلاً لا يرى 
موته وحده؛ بل يرى أيضاً موت عصره؛ حتى إذا جال بنظره أكثر يرى موت الدنيا ودمارهاء 
وعندها ينفتح أمامه الطريق إلى الإخلاص التام. 

والسبب الثاني في إحراز الإخلاص هو: أن يكسب المرء حضوراً وسكينة بالإيهان 
التحقيقي وباللمعات الواردة عن «التفكر الإيواني في المخلوقات». هذا التأمل يسوق صاحبه 
إلى معرفة الخالق سبحانه؛ فتنسكب الطمأنينة والسكينة في القلب. حقاً إِنَّ تلمع هذا النوع 
من التأمل في فكر الإنسان يجعله يفكر دائماً في حضور الخالق الرحيم سبحانه ورؤيته له أي 
أنه حاضر وناظر إليه دائما؛ فلا يلتفت عندئذٍ إلى غيره» ولا يستمد من سواه. حيث إن النظر 
والالتفات إلى ما سواه يخل بأدب الحضور وسكينة القلب. وبهذا ينجو الإنسان من الرياء 
ويتخلص منه؛ فيظفر بالإخلاص بإذن الله. 
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وعلى كل حال ففي هذا «التأمل» درجات كثيرة ومراتب عدة. وحظّ كل شخص ما 
يكسبه. وربحه ما يستفيد منه حسب قابلياته وقدراته. 

نكتفي بهذا القدر ونحيل إلى 'رسائل النور» حيث ذكرت كثيراً من الحقائق حول النجاة 
من الرياء وإحراز الإخلاص. 

سنبين باختصار بعضاً من الأسباب العديدة التي تخل بالإخلاص وتّمنعه» وتسوق إلى 
الرياء وتدفع إليه: 

المانع الأول للإخلاص 

الحسد الناشئ من المنافع المادية. هذا الحسد يفسد الإخلاص تدريجياء بل يشوه نتائجٌ 
العمل بل يفوّت حتى تلك المنافعٌ المادية أيضاً. 

نعم لقد حملت هذه الأمة دائماً التوقيرٌ والقدر للعاملين بجد للحقيقة والآخرة» 
ومدت هم يد العون فعلاًء وذلك بنيّة مشاركتهم في تلك الأعمال والخدمات الصادقة الخالصة 
لوجه الله. فقدمت لحم هدايا وصدقات لدفع حاجاتهم المادية ولئلا ينشغلوا بها عن خدماتهم 
الجليلة؛ فأظهروا بذلك ما يكثونه من احترام للعاملين في سبيل الله؛ إِلّا أن هذه المساعدات 
والمنافع يجب ألا تُطلّب قطء بل تُوهب. فلا يُسأل حتى بلسان الحال كمن ينتظرها قلباً. وإنما 
تُعطى من حيث لا يحتسب وإِلَا اختل إخلاصٌ المرء وانتقضء وكاد يدخلّ ضمن النهي الإلمي 
في قوله تعالى: ل ولا سَمَْرَْابَقٍ تمن َيل 4 فيحبط قسم من أعماله. فالرغبة في هذه المنافع 
المادية وترقبها بدافع من أثّرة النفس الأمارة وحرصها على كسب المنافع لذاتهاء تثير عرق 
الحسد وتحرك نوازعه تجاه أخيه الحقيقى وصاحبه المخلص في الخدمة الإيانية» فيفسد إخلاصه 
ويفقد قدسية دعوته لله ويتخذ طوراً منفراً لدى أهل الحقيقة» بل يفقد المنافع المادية أيضاً.. 
وعلى كل حال فالمسألة طويلة. 

وسأذكر ما يزيد سرٌ الإخلاص ويديم الوفاق الصادق بين إخوتي الصادقين. أذكره 


لوا اللمعات 

المثال الأول لإدامة الإخلاص: 

لقد اتخذ أرباب الدنيا «الاشتراك في الأموال» قاعدة يسترشدون بها لأجل الحصول 
على ثروة طائلة أو قوة شديدة» بل اتخذ من لهم التأثير في الحياة الاجتماعية -من أشخاص 
أو جماعات وبعض الساسة- هذه القاعدة رائداً لهم. وكسبوا نتيجة اتّباعهم هذه القاعدة 
قوة هائلة وانتفعوا منها نفعاً عظيماًء رغم ما فيها من أضرار واستععمالات سيئة» ذلك لأن 
ماهية الاشتراك لا تتغير بالمساوئ والأضرار التي فيهاء لأن كل شخص -وقق هذه القاعدة- 
يحسب نفسه بمثابة المالك لجميع الأموال» وذلك من زاوية مشاركته في المال ومن جهة مراقبته 
وإشرافه عليه» بالرغم أنه لا يمكنه أن ينتفع من جميع الأموال.. وعلى كل حال فإن هذه 
القاعدة إذا دخلت في الأعمال الأخروية فستكون محو را لمنافع جليلة بلا مساوئ ولا ضرر. 
لأن جميع تلك الأموال الأخروية تحمل سر الدخول بتمامها في حوزة كل فرد من أولئك الأفراد 
المشتركين فيهاء دون نقصان أو تجزئة. 

ولنفهم هذا بمثال: 

اشترك خمسة أشخاص في إشعال مصباح زيتي. فوقع على أحدهم إحضار النفطء 
وعلى الآخر الفتيلة» وعلى الثالث زجاجة المصباح» وعلى الرابع المصباح نفسه وعلى الأخير 
علبة الكبريت.. فعندما أشعلوا المصباح أصبح كل منهم مالكا لمصباح كامل. فلو كان لكل 
من أولئك المشتركين مرآةٌ كبيرة معلقة بحائط» إذن لأصبح منعكساً في مرآنه مصباحٌ كامل 
-مع ما في الغرفة- من دون تجزؤ أو نقص.. 

وهكذا الآمر في الاشتراك في الأمور الأخروية بسر الإخلاص. والتساند بسر الأخوة» 
وضم المساعي بسر الاتحاد؛ إذ سيدخل مجموعٌ أعمال المشتركين» وجميع النور النابع منهاء 
سيدخل بتامه في دفتر أعمال كل منهم.. وهذا أمر مشهود وواقع بين أهل الحقيقة» وهو من 
مقتضيات سعة رحمة الله سبحانه وكرمه المطلق. 

فيا إخوتي..! آمل ألّا تسوقكم المنافعٌ المادية إلى الحسد فيه بيتكم إن شاء الله تعالى. 
إِلّا أتكم قد تنخدعون كا انخدع قسمٌ من أهل الطرق الصوفية» من باب المنافع الأخروية. 


اللمعي الحاديي والعشرون ارلا 
ولكن تذكّروا.. أين الثواب الشخصي والجزئي من ذلك الثواب العظيم الناشع في أفق 
الاشتراك في الأعمال المذكورة في المثال» وأين النور الجزئي من ذلك النور الباهر. 

المثال الثاني لإدامة الإخلاص: 

يحصل الصناعيون وأهل الحرف على الإنتاج الوفير وعلى ثروة هائلة نتيجة إتباعهم 
قاعدة «المشاركة في الصنعة والمهارة». وإليك المثال: 

قام عشرة من صناعي إبر الخياطة بعملهم» كل على انفراد» فكانت النتيجة ثلاث إبر 
فقط لكل منهم في اليوم الواحد.. ثم اتفق هؤلاء الأشخاص حسب قفاعدة «توحيد المساعي 
وتوزيع الأعمال» فأتى أحدهم بالحديد والآخر بالنار» وقام الثالث بثقب الإبرة والآخر 
بإدخاها النار والآخر بدأ يحدها.. وهكذا. فلم يذهب وقت أحد منهم سَدىّ» حيث انصرف 
كل منهم إلى عمل مُعين وأنجزه بسرعة: لأنه عمل جزئي بسيط أولاً ولاكتسابه الخبرة والمهارة 
فيه ثانياً. وحين| وزعوا حصيلة جهودهم رأوا أن نصيب كل منهم في يوم واحد ثلاثاثة إبرة 
بدلاً من ثلاث إبر.. فذهبت هذه الحادثة أنشودةً يترنم بها أهل الصناعة والحرف» الذين 
يدعون إلى توحيد المساعي وتوزيع الأعمال. 

فيا إخوي! ما دامت تحصل مثل هذه الفوائد العظيمة نتيجة الاتحاد والاتفاق في أمور 
دنيوية وفي مواد كثيفة» فكم يكون ثواب أعمال أخروية ونورانية! وكم يكون الثواب المنعكس 
من أعمال الجماعة كلها بالفضل الإلهي في مرآة كل فرد منها! تلك الأعمال التي لا تحتاج إلى 
تجزئة ولا انقسام. فلكم أن تقدروا ذلك الربح العظيم.. فإن مثل هذا الربح العظيم لا يُفوّت 
بالحسد وعدم الإخلاص..! 

المانع الثاني للإخللاص: 

هو إعطاء ما يداعب أنانية النفس الأمارة بالسوء وما تستشرفه من منزلة ومكانة» 
تتوجه إليها الأنظاره وحب إقبال الناس وطلب توجههم بدافع من حب الشهرة وذياع 
الصيت الناشئ من التطلع إلى الجاه وحبه. فكما أن هذا داء روحي وبيل؛ فهو باب إلى «الشرك 
الخفى) الذي هو الرياء والإعجاب بالنفس الماحق للإخلاص. 
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46) 


إخوق! 

لما كان مسلكنا في خدمة القرآن الكريم مبنياً على الحقيقة وعلى الأخوة؛ وأن سر الأخوة 
هو في إفناء الفرد شخصيته في شخصية إخوانه ”" وإيثارهم على نفسه. فا ينبغي أن يؤثر فينا 
مثل هذا الحسد الناجم من حُب الجاه» حيث هو مناف كلياً لمسلكنا. إذ مادامت كرامة جميع 
الإخوان وشرفهم تعود إلى كل أخ في الجماعة» فلا يمكن أن تُضحَى بتلك المنزلة الرفيعة 
والكرامة الفائقة والشرف المعنوي السامي للجاعة. لأجل شهرة جزئية وعزة شخصية ناجمة 
من الأنانية والحسد.. فأنا على ثقة وآمل أن ذلك بعيد كل البعد عن طلاب النور. 

نعم» إن قلوب طلاب النور وعقولّهم وأرواحهم لا تنحدر إلى مثل هذه الأمور 
السافلة» إِلَّا أنه ما من أحد إِلّا يحمل نفساً أمارة بالسوء» فقد تسري أمودٌ ونوازع نفسانية في 
العروق وتتعلق بالأعصاب وتجري أحكاماً برغم العقل والقلب والروح. فاعتماداً على ما 
تتركه «رسائل النور» فيكم من آثار» فلا أتبم قلوتكم وعقولكم وأرواحكم. إِلَّا أن النفس 
والمحوى والحس والوهم قد يُخدع؛ لذا يأتيكم التحذير والتنبيه أحيانا بشدة وعنف. فتلك 
الشدة موجهةٌ إلى النفس والحوى والحس والوهم, فكونوا على حذر دائماً. 

نعم لو كان مسلكنا طريقة خاصة ومشيخة. لكان إذن مقام واحدء أو عدد محدود 
منه» ولكان مرشحون كثيرون لذلك المقام. وعندها كان يمكن أن تحدث المنافسة والأنانية في 
النفوس. ولكن مسلكنا هو الأخوة. لا غير. فلا يدّعي الأخ على أخيه الأبوة» ولا يتزيّ بزي 
المرشد له. فالمقام هنا في الأخوة فسيح واسعء لا مجال فيه للمزاحمة بالمنافسة» وإن كان لابد 
فالآخ معاون لآخيه مكمّل لعمله وظهير له. 

وتما يدل على أن في المسالك التي فيها مقام الأبوة والإرشاد والأستاذية نتائجح خطرة 
مهلكة تنجم من المنافسة والحسد حرصاً على الثواب وتطلعاً إلى علو ا همة» أقول إن الدليل 
على ذلك هو تلك الاختلافات والمشاحنات الدائرة في ثنايا المزايا الجليلة والمنافع العظيمة التي 
يتمتع بها أهل الطرق الصوفية» والتي أدّت بهم إلى نتائج وخيمة جعلت قواهم السامية الحائلة 
لا تثبت أمام أعاصير البدع. 


)١(‏ نعمء إن السعيد هو مّن يرمي شخصيته؛ ويذيب أنانيته التي هي كقطعة ثلج في الحوض العظيم اللذيذ المترشح من 
كوثر القرآن الكريم كي يغنم ذلك الحوض. (المؤلف). 
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المانع الثالث للإخللاص: 
هو الخنوف والطمع. نحيل إلى رسالة «الهجمات الست)") حيث شرحت هذا المانع مع 
موانع أخرى بوضوح تام. 
نسأل الله الرحمن الرحيم سبحانه مُشَفْعِينَ جميع أسمائه الحسنى أن يوفقنا إلى الإخلااص 
التام. آمين. 
لهم بِحَنٌّ سُوّرَةٍ الإخلاص اجِعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ الْمُخلّصينَ. آمين.. آمين. 
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رسالة خاصة إلى قسم من إخواني 

سأذكر نكتة لطيفة لحديثئين شريفين لأولئك الأخوة الذين يملّون من كتابة «رسائل 
النور»» والذين يفضلون قراءة الأوراد في الشهور الثلاثة وهي شهور العبادات على كتابة 
«رسائل النور» التي تعد عبادة بخمس جهات.”) 

الحديث الأول: ( يُوزن مداد العلماء بدماء الشهداء)”" أو ى) قال. أي إن ما يصرفه 
علماء الحقيقة من حبر يوزن يوم القيامة مع دماء الشهداء ويعادها. 

الحديث الثاني: (مَن تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد)”" أو ى) قال» 
أي إن من يتمسك بالسنة الشريفة والحقائق القرآنية ويعمل لأجلها عند استيلاء البدع وتغلب 
الضلالة » فله أجر مائة شهيد. 


نيا قن يمل تكاسلا عن الكتابة نويا آييا الأخوة الذين تحوة مس التصرك! 
إن حصيلة مفهومّي الحديثين الشريفين هي أن درهماً مما يقطر من نور أسود وماء باعث 
للحياة من الأقلام المباركة الزكية لأولتك الذين يخدمون حقائق الإيهان وأسرار الشريعة 
والسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف يمكن أن يفيد كائة درهم من دم الشهداء 
يوم الحشر الأكبر. 

فاسعوا يا إخوتي لتظفروا بهذا الثواب العظيم. 


)١(‏ لقد سألنا أستاذنا عن الأنواع الخمسة من العبادة التي أشار إليها في هذه الرسالة القيمة» ندرج إيضاحه أدناه: 
١-إنها‏ جهاد معنوي تجاه أهل الضلالة» ذلك الجهاد الأهم. 
"-إنها خدمة لأستاذه ومعاونة له على نشر الحقيقة. 
*-إنها خدمة للمسلمين كافة من حيث الإيمان. 
5 إنها تحصيل للعلم بالكتابة. 
5-إنها عبادة فكرية التى قد تكون ساعة منها بمثابة سنة من العبادة. 
«رشدي» خسروء رأفت» 
(؟) انظر: الغزالي» إحياء عاوم الدين /١‏ 87؛ ابن الجوزيء العلل المتناهية /١‏ ١8١؛‏ ابن حجرء لسان الميزان 8/ 7178؛ 
المناوي» فيض القدير ”/ 7 إالعجلوني» كشف الخفاء /١‏ 07 . 
() تقدم تخريجه في اللمعة الحادية عشرة. 


اللمعيّ الحاديي والعشرون كنرف 

فإن قلتم: إن ما ورد في الحديث هو بخصوص العالم بين قسم منا كتاب فحسب؟ 

الجواب: إن الذي يقرأ هذه الرسائل» وهذه الدروس في غضون سنة واحدة ويفهمها 
ويقبل بهاء يمكن أن يكون عالماً مهماً ذا حقيقة في هذا الزمان. وإذا ما قرأها ولم يفهمهاء فإن 
طلاب النور الذين لهم شخصية معنوية» لا شك أن هذه الشخصية هي بمثابة عالم من علماء 
هذا الزمان. أما أقلامكم فهي أصابع تلك الشخصية الحقيقية» وهّب أنكم قد ارتبطتم بهذا 
الفقير ومنحتموه بحسن ظنكم مكانة عالم وأستاذ في نظركم وإن كنت أرى أنني لا أستحقها 
ولكن لما كنت أمياً لا أجيد الكتابة» فإن أقلامكم تعدّ أقلامي أنا. فتثابون بالأجر المبيّن في 
الحديث الشريف. 


سعيد النورسي 


اللمعي الثانيي والعشرون 


هذه الرسالة الضغيرة التى كتبتها قبل اثنين وعشرين سنةة وآنا نويل ناحية «بازلة) 
التابعة لولاية إسبارطة» هي رسالة خاصة لأخلص إخوتي وأخصّهم. وقد كتبتها في غاية 
السرية ومنتهى الكتمان. ولكن لما كانت ذات علاقة بأهالي (إسبارطة» والمسؤولين فيهاء فإنٍ 
أقدّمها إلى واليها العادل وإلى مسؤولي دوائر العدل والأمن والانضباط فيها. وإذا ما ارتؤي 
أنها تستحق الطبع» فلتطبع منها نسح معدودة بالحروف القديمة أو الحديثة بالآلة الطابعة كي 
يعرف أولئك المترصدون الباحثون عن أسراري منذ أكثر من خمس وعشرين سنة» أنه لا سر 
لنا في الخفاء» وأن أخفى أسرارنا هو هذه الرسالة. 

سعيد النورسي 

كانت هذه الرسالة «المسألة الثالثة من المذكرة السابعة 
عشرة للمعة السابعة عشرة» إِلَّا أن قوة أسئلتها وشموها 
وسطوع أجوبتها وسدادها جعلتها «اللمعة الثانية 
والعشرين» من «المكتوب الحادى والثلاثين» فدخلت 
ضمن «اللمعات» وامتزجت بها. وعلى «اللمعات» إن 
تفسح ها موضعاً بينهاء فهي رسالة سرية خاصة لأخص 
إخواننا وأخلصهم وأصدقهم. 
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ل حرو 5 _ 1 
لكل سَىَءِ قَدَرَا ‏ (الطلاق:* 


هذه المسألة ثلاث إشارات 
الإشارة الأولى: 

سؤال مهم يخصني بالذات ويخص «رسائل النور». يقول كثيرون: 

يتدخل أهلٌ الدنيا بأمور آخرتك كل) وجدوا لهم فرصة:؛ مع أنك لا تتدخل في شؤون 
دنياهم؟ علماً أنه لا يمسّ قانونٌُ أية حكومة كانت شؤونٌ تاركي الدنيا المعتزلين الناس! 

الجواب: إن جواب «سعيد الجديد» عن هذا السؤّال هو: السكوت؛ إذ يقول: ليجب 
عني القدر الإلمي. ومع هذا يقول بعقل «سعيد القديم» الذي اضطر إلى استعارته: إن 
الذي يجيب عن هذا السؤال هو حكومة محافظة إسبارطة وأهالي هذه المحافظة؛ لأن هؤلاء 
-المسؤولين والناس كافة- أكثر علاقة مني بالمعنى الذي ينطوي عليه السؤال. 

وماادايث عكري أثزافها يريو ة هل الألرف» واقلوة نزيدرة عل مقات الألرف 
مضطرين إلى التفكير والدفاع عوضاً عنيء فلم إذن أحاور -دون جدوى- المدّعين دفاعاً 
عن نفسي؟. 

فها أنذا منذ تسع سنوات في هذه المحافظة» وكلما مر الزمان أدرت ظهري إلى دنياهم. 
وم تبق حال من أحوالي مخفية عنهم مستورة عليهم» بل حتى أححصٌّ رسائلي وأكثرها سرية 
يتداوها المسؤولون في الدولة وهي في متناول عدد من النواب. فلو كان لي شيء من تدخل أو 
غخاولة باتك نفو دناه والإضلذل جاه اوس القكين ف هذا الثم كا اث المسوولرن 
في هذه المحافظة والأقضية السكوت تجاهي وعدم الاعتراض عليّ على الرغم من مراقبتهم 


مسرم اللمعات 
إياي وترصدهم لي وتجسسهم علي طوال تسع سنوات» وعلى الرغم من أنني أبوح دون تردد 
بأمراري إلى عن يزورن: 

فإن كان لي عمل مُخل بسعادة الأمة وسلامة الوطن ويلحق الضرر بمستقبلهاء 
فالمسؤول عنه جميع أفراد الحكومة طوال تسع سنوات ابتداءً من المحافظ إلى أصغر موظف 
في مخفر القرية. 

فعلى هؤلاء جميعاً يقع الدفاع عني» وعليهم أن يستصغروا ما استهوّله واستعظمّه 
الآخرونء وذلك لينجوا من تبعات المسؤولية. ولأجل هذا أحيل جواب هذا السؤال إليهم. 

أما ما يدفع مواطني هذه المحافظة عامة للدفاع عني أكثر من نفسي فهو: أنَّ هذه تسع 
سنوات» ومئات الرسائل التي نسعى لنشرهاء قد أثبتت تأثيرها في هذا الشعب الأخ الصديق 
المبارك الطيب» وأظهرت مفعوها الفعلي والمادي في حياته الأبدية وفي دعم قوة إيمانه وسعادة 
حياته» ومن غير أن تمسٌ أحداً بسوء أو تولد أي اضطراب أو قلق كانء إذ لم يشاهد منها ما 
يومئ إلى غرض سياسي ونفع دنيوي مهم| كان» حتى إن هذه المحافظة» إسبارطة» قد اكتسبت 
ولله الحمد بوساطة «رسائل النور) مقام البركة من حيث قوة الإييان والصلابة في الدين» من 
نوع البركة التي نالتها بلدة الشام الطيبة في السابق ومن نوع بركة الجامع الأزهر الذي هو 
مدرسة العالم الإسلامي عامة. 

فهذه المحافظة لما فضل ومزيّة على المحافظات الأخرى» حيث قد كسبت من «رسائل 
النور» التمسك بأذيال الدين» فهيمنت فيها قوةٌ الإيهان على الإهمال» وسيطرت فيها الرغبة في 
العبادة تجاه السفه والغي؛ ولهذا كله فالناس كلهم في هذه المحافظة» حتى لو كان فيهم ملحد 
(فرضاً) مضطرون إلى الدفاع عني وعن «رسائل النور». 

وهكذا لا يسوقني حقي الجزئي الذي لا أهمية له ضمن حقوق دفاع ذات أهمية إلى 
هذا الحده آن أدافع عن نفسى ولاسيما أنني قد أنبيت خدماي ولله الحمد ويسعى لها ألوفٌ من 
الطلاب عوضاً عن هذا العاجز. فمن كان له وكلاء دعوى ومحامون يربون على الألوف؛ لا 
داقع عن دعو اه بنفسة» 
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جواب عن سؤال يتسم بالنقد. 

يقال من جانب أهل الدنيا: لِمَ اسْتَأْتَ منّا وسكت فلا تراجعنا ولو لمرة واحدة. ثم 
تشكو منا شكاية شديدة قائلاً: «أنتم تظلمونني». فنحن أصحاب مبدأء لنا دساتيرنا الخاصة 
نسير في ضوئها على وفق ما يتطلبه هذا العصر بيغا أنت لا تَُِْذُ هذه الدساتير على نفسك 
وترفضهاء علماً أن من ينفذ القانون لا يكون ظالماء بين| الرافض له يكون عاصياً. ففي 
عصرنا هذاء عصر الحرية -مثلاً- وفي عهد الجمهوريات التي بدأنا به حديثاً يجري دستور رفع 
الإكراه والتسلط على الآخرين. إذ المساواة قانون أساس لديناء بين| أنت تكسب إقبال الناس 
نحوك وتلفت أنظارهم إليك تارة بزيّ العلم وأخرى بالتزهد» فتحاول تكوين قوةٍ وكسب 
مقام خارج نطاق نفوذ الدولة. 

هكذا يفهم من ظاهر حالك وهكذا يدلنا مجرى حياتك السابقة. فهذه الحالة ربا 
تُستصوب في نطاق تحكّم البرجوازيين -بالتعبير الحديث- إِلَا أن صحوة طبقة العوام وتغلبها 
جعلت جميع دساتير الاشتراكية والبلشفية تسيطر وتهيمن» وهي التي تلائم أمورنا أكثر من 
غيرها. فنحن في الوقت الذي رضينا بدساتير الاشتراكية نشمئز من أوضاعك. إذ هي تخالف 
مبادئنا. لذا لاحق لك في الاستياء منا ولا الشكوى من مضايقاتنا لك. 

ليوات إن من يشق طريقاً في الحياة الاجداعية ويؤسس حركة» لا يستمر:مساعية 
ولن يكون النجاح حليقّه في أمور الخير والرقي مالم تكن الحركة منسجمة مع القوانين الفطرية 
التي تحكم الكونء بل تكون جميع أعماله في سبيل التخريب والشر. 

فا دام الانسجام مع قانون الفطرة ضرورياًء فإن تنفيذ قانون المساواة المطلقة لا يمكن 
إلا بتغيير فطرة البشر ورفع الحكمة الأساسية في خلق النوع البشري. 

نعم» إنني من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من طبقة العوام» ومن الراضين 
بالمساواة في الحقوق فكراً ومشرباً» ومن العاملين على رفض سيطرة طبقة الخواص المسمّين 
بالبرجوازيين واستبدادهم منذ السابق وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة 
من الإسلام. لذا فأنا بكل ما أوتيت من قوة بجانب العدالة التامة» وضد الظلم والسيطرة 


ل اللمعات 
والتحكم والاستبداد. بيد أنَّ فطرة النوع البشري وحكمة خلقه تخالفان قانونَ المساواة 
المطلقة» إذ الفاطر الحكيم سبحانه ى| يستحصل من شيء قليل محاصيل كثيرة» ويكتب في 
صحيفة واحدة كتباً كثيرة» ويُجري بشيء واحد وظائف جمة» كذلك يُنجز بنوع البشر وظائف 
ألوف الأنواع» وذلك إظهارا لقدرته الكاملة وحكمته التامة. 

فلأجل تلك الحكمة العظيمة» خلق سبحانه الإنسانَ على فطرة جامعة, لما من القدرة 
ما يثمر ألوف سنابل الأنواع وما يعطى طبقات كثيرة بعدد أنواع سائر الحيوانات؛ إذلم يحدّد 
سبحانه قوى الإنسان ولطائقه ومشاعرّه ىا هو الحال في الحيوانات» بل أطلقها واهباً له 
استعداداً يتمكن به من السياحة والجولان ضمن مقامات لا تحد. فهو في حكم ألوف الأنواع؛ 
وإن كان نوعاً واحدا. 

ومن هنا أصبح الإنسان في حكم خليفة الأرض.. ونتيجة الكون.. وسلطان الأحياء.. 
وهكذا فإن أجل خميرة لتنوع النوع البشري وأهم نابض محرك له هو التسابق لإحراز الفضيلة 
المتسمة بالإيان الحقيقي. فلا يمكن رفع الفضيلة إلا بتبديل الماهية البشرية وإخماد العقل وقتل 
القلب وإفناء الروح. 

«لا يمكن بالظلم والجور محوالهرية 
ارفع الإدراك إن حكنت مقتدر من الإنسانية!» .”2 

هذا العام الرضيق أدر عبطا ف تو رج فى شأفاها كان بلين يقل مده الفيفسة 
بل جدير بهذا الكلام أن يصفع به الوجه الغدار لهذا العصر الحامل لاستبداد رهيب يتستر بهذه 
الحرية. 

فأنا أقول بدلاً من هذا الكلام: 

«لا يمكن بالظلم والجور محوالحقيقة 
ارفع القلب إن حكنت مقتدرا من الإنسانية!» . 


)١0‏ قيل في حق السلطان «عبدالحميد» من قبل الشاعر «نامق كمال» ف قصيدته «الحرية»). 
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أو أقول: 
«لا يمكن بالظل والجور محو الفضيلة 
ارفع الوجدان إن حكنت مقتدرًا من الإسانية!» . 

نعمء إن الفضيلة المتّسمة بالإيوان» | لاتكون وسيلة للإكراه. لا تكون سبباً للاستبداد 
قطعاً. إذ الإكراه والقسر والتسلط على الآخرين» رذيلة ليس إِلَّاء بل إِنْ أهم مشرب لدى أهل 
الفضيلة هو الاندماج في المجتمع بالعجز والفقر والتواضع. ولقد مضت حيانّنا ولله الحمد 
وما زالت كذلك تمضي على وفق هذا المشرب. فأنا لا أدعي متفاخراً أنني صاحب فضيلة» 
واكم أقول عمانا سمه اللدصالة ورية الحكر المسيطانةة في اشم ل حت برعا د نضا 
وكرمه فوفقني إلى العمل للعلوم الإيوانية والقرآنية وإدراكها وفهمها. فصرفتٌ طوال حياتي 
-لله الحمد- هذا الإحسان الإلي بتوفيق منه تعالى» في مصالح هذه الأمة المسلمة وبذلته في 
سبيل سعادتهاء ولم يك في أي وقت كان وسيلة للإكراه والتسلط على الآخرين. كا أنني -بناءً 
على سرٌ مهم- أنفر من إقبال الناس وجلب استحسانهم المرغوبين لدى أهل الغفلة؛ إذ قد 
ضبّعا على عشرين سنة من عمري السابق» فلهذا أعدّهما مضرَّين لي. إلا أنني أراهما أمارة على 
[قبال الناس عل وسائل التو فلا أسخطهم: 

فيا أهل الدنيا! 

في الوقت الذي لا أتدخل في دنياكم قط؛ ولا علاقة لي بأية جهة كانت بمبادئكم. 
ولست عازماً على التدخل مجدداً بالدنياء بل ولالي رغبة فيها أصلاً ىا تشهد بذلك حياتي» 
هذه التي قضيتها أسير المنفى طوال تسع سنوات. فلاذا تنظرون إليّ وكأنني متجبّر سابق» 
يضمر التسلط على الآخرين ويتحين الفرص لذلك. بأي قانون يُجرى وعلى أية مصلحة يبنى 
هذا المدى من الترصد والمراقبة والعنت؟ 

فلا توجد في العالم كله حكومةٌ تعمل فوق القانون» وتسمح بهذه المعاملة القاسية التي 
أعامل بها والتي لا يرضى بها فرد مهما كان. 

فهذه المعاملات السيئة التي تعاملونني بها لا تولد سخطي وحده؛ بل سخط نوع 
الإنسان -إن أدرك- بل سخط الكائنات. 


34 اللمعات 
الإشارة الثالثة: 

سؤال يرد على وجه البلاهة والجنون وينطوي على مغالطة. 

يقول قسم من أفراد الدولة وأهل الحكم: 

ما دُمتَ قائماً في هذه البلاد» فعليك الانقياد لقوانين الجمهورية الصادرة فيهاء فلاذا 
ننجي نفسك من تلك القوانين تحت ستار العزلة عن الناس. 

فمثلاً: إن من يجري نفوذه على الآخرين خارج وظيفة الدولة متقلداً فضيلة ومزيّة 
لنفسه ينافي قانون الحكومة الحاضرة ودستور الجمهورية المبني على أساس المساواة. فلاذا 
تفلن عرق دن يريك جك الاكسان تيه ركان غل النامى الققياة لهوطاضه. وتجعلهم 
يقبّلون يدك مع أنك لا وظيفة لك في الدولة؟ 


الجواب: إِنَّ على منفّذي القانون تنفيدّه على أنفسهم أولاً ثم يمكنهم إجراؤه على 
الآخرين. فإجراء دستور على الآخرين دون أنفسكم يعني مناقضتكم لدستوركم وقانونكم 
قبل كل أحد لأنكم تطلبون إجراء قانون المساواة المطلقة هذا علي بيدا لم تطبقوه أنتم على 
أنفسكم. 

وأنا أقول: متى ما صعد جندي اعتيادي إلى مقام المشير الاجتماعي» وشارك المشير فيه 
يوليه الناس من احترام وإجلالء ونال مثله ذلك الإقبال والاحترام.. أو متى ما صار المشير 
جندياً اعتيادياً وتقلد أحواله الخامدة» وفقّد أهميته كلها خارج وظيفته.. وأيضاً متى ما تساوى 
رئيس ذكي لأركان الجيش قادهم إلى النصر مع جندي بليد في إقبال الناس عامة والاحترام 
والمحبة له» فلكم أن تقولوا حينذاك» حسب قانونكم, قانون المساواة: لا تسم نفسّك عالماً. 
ارفض احترام الناس لكء انكر فضيلتك؛ اخدم خادمكء رافق المتسولين. 

فإن قلتم: إن هذا الاحترام والمقام والإقبال الذي يوليه الناسء إنم| هو خاص با موظفين 
وأثناء مزاولتهم مهنتهم, بينا أنت إنسان لا وظيفة لك» فليس لك أن تقبل احترام الأمة 
كالموظفين. 

فالجواب: لو أصبح الإنسان مجرد جسد فقط.. وظل في الدنيا خالداً مخلداً.. وأغلق 


اللمعيّ الثانييّ والعشرون ١‏ 
باب القبر.. وقتل الموت.. فانحصرت الوظائفُ في العسكرية والموظفين الإداريين.. فكلامكم 
إذن يعني شيئاً. ولكن لما كان الإنسان ليس مجرد جسدء ولا يُجِرّد من القلب واللسان والعقل 
ليطن غذاة لجس فالظيمتكن ]قناء تلك البو ازيح فكل منها يطلب الذي والعناية: وخائكان 
باب القبر لا يغلق» بل إن أجل مسألة لدى كل فرد هو قلقه على ما وراء القبر. لذا لا تنحصر 
الوظائف التي تستند إلى احترام الناس وطاعتهم في وظائف اجتاعية وسياسية وعسكرية 
تخص حياة الآمة الدنيوية. إذ ىا أن تزويد المسافرين بتذاكر سفر وجواز مرور وظيفة» فإن 
منح وثيقة سفر للمسافرين إلى ديار الأبد ومناولتهم نوراً لتبديد ظلمات الطريق وظيفة جليلة» 
بحيث لا ترقى أية وظيفة أخرى إلى أهميتها. فإنكار وظيفة جليلة كهذه لا يمكن إلا بإنكار 
الموت» وبتكذيب شهادة ثلاثين ألف جنازة يومياً نُصدق دعوى: أن الموت حق. 

فا دامت هناك وظائف معنوية تستند إلى حاجات ضرورية معنوية» وأن أهم تلك 
الوظائف هي الإيان وتقويته والإرشاد إليه» إذ هو جواز سفر في طريق الأبدية ومصباح 
القلب في ظلمات البرزخ ومفتاح دار السعادة الأبدية. فلا شك أن الذي يؤدي تلك الوظيفة» 
وظيفة الإيهان» من أهل المعرفة لا يبخس قيمة النعمة التي أنعم الله عليه كفراناً بهاء ولا يهرّن 
من فضيلة الإيان التي منحها الله إياه» ولا يتردى إلى درك السفهاء والفسقة» ولا يلوث نفسه 
بسفاهة السافلين وبدعهم. فالانزواء واعتزال الناس الذي لا يروق لكم وحسبتموه مخالفاً 
للمساواة إن| هو لأجل هذا. 

ومع هذه الحقيقة» فلا أخاطب -بكلامي هذا- أولئك الذين يذيقونني العنتَ 
بتعذيبهم إياي» من أمثالكم المتكبرين المغترين بنفوسهم كثيراً حتى بلغوا الفرعونية في نقض 
هذا القانون» قانون المساواة. إذ ينبغي عدم التواضع أمام المتكبرين لما يْظن تذللا لهم.. وإنا 
أخاطب المنصفين المتواضعين العادلين من أهل الحكم فأقول: 

إنني ولله الحمد على معرفة بقصوري وعجزي. فلا أدّعى مُستعلياً على أحد من الناس 
مقاماً للاحترام فضلاً عن أن أدّعيه على المسلمين! بل أبصر بفضل الله تقصيراتي التي لا تحد. 
وأعلمٌ يقيناً أن لست على شيء يُذكرء فأجد السلوانَ والعزاء في الاستغفار ورجاء الدعاء من 
الناس» لا التىاس الاحترام منهم. وأعتقد أن سلوكي هذا معروف لدى أصدقائي كلهم. إلا 


5 اللمعات 
أن هناك أمراً وهو أنني» أتقلد مؤقتاً وضعاً عزيزاً يتطلبه مقامٌ عزة العلم ووقاره؛ وذلك أثناء 
القيام بخدمة القرآن ودرس حقائق الإيهان» أتقلده موقتاً في سبيل تلك الحقائق وشرف القرآن 
ولأجل ألا أحنى رأمى لأهل الضلالة. أعتقد أنه ليس في طوق قوانين أهل الدنيا معارضة 
هذه النقاط. 
معاملة تجلب الحيرة: 

إن أهل العلم والمعرفة في كل مكان -كىم) هو معلوم- يزنون الأمور بميزان العلم 
الصداقة باعتبار مسلك العلم. بل حتى لو قدم عالم -بروفسور- لدولة عدوة لناء إلى هذه 
البلاد» لزاره أهلٌ المعرفة وأصحاب العلوم؛ وقدروه واحترموه لعلمه ومعرفته. 

والحال أنه عندما طلب أعلى مجلس علمي كني إنكليزي من المشيخة الإسلامية 
الإجابة عن ستة أسئلة بستمائة كلمة» قام أحدٌ أهل العلم -الذي تلقى عدم الاحترام من أهل 
هذه البلاد- بالإجابة عن تلك الأسئلة بست كلمات حتى نالت إجابته التقدير والإعجاب... 
وهو الذي قاوم بالعلم الحقيقي والمعرفة الصائبة أهم دساتير الأجانب وأسس حكائهم 
وتغلب عليهم. 

وهو الذي تحدى فلاسفة أوروبا استناداً إلى ما استلهمه من القرآن الكريم من قوة 
المعرفة والعلم. 

وهو الذي دعا العلماء وأهل المدارس الحديثة في استانبول -قبل إعلان الحرية بستة 
شهور- إلى المناظرة والمناقشة» والإجابة عن أستئلتهم دون أن يسأل أحداً شيئاً. فأجاب 
عن جميع استفساراتهم إجابة شافية صائبة.7) 

وهو الذي وقفَ حياته لإسعاد هذه الأمة. فنشر مئات الرسائل بلغتهاء اللغة التركية» 
ونورهم بها. 
(1) يقول «سعيد الجديد»: أنا لا أشارك «سعيداً القديم» في أقواله هذه التي يقوها في هذا المقام مفتخراً. بيد أني لا أستطيع 


أن أسكته لأني قد أعطيته حق الكلام في هذه الرسالة. بل أوثر جانب الصمت نحوه كي يبدي شيئاً من فخره أمام 


اللمعيّ الثاني والعشرون وكسن 

هذا الذي قام ببذه الأعمال» وهو ابن هذا الوطن والصديق لأهله. والأخ في الدين» 
قابله قسمٌ من المنسوبين إلى العلم والمعرفة مع عدد من علماء الدين الرسميين بالاضطهاد 
وإضار العداء نحوه» بل هيك 

فتعال» وتأمل هذه الحالة! ماذا تسميها؟ أهي مدنية وحضارة؟ أم هي محبة للعلم 
والمعرفة؟ أم هي وطنية؟ أم هي قومية؟ أم هي دعوة إلى التمسك بأهداف الجمهورية؟.. 

حاشٌ لله وكلا لا شيء من هذا قط! 

بل هي قدر إلهي عادل أظهرٌ من أهل العلم العداء لذلك الشخص فيا كان يتوقع 
الصداقة منهم لكيلا يدخل ني علمه الرياء بسبب توقع الاحترام» وليفوز بالإخلاص. 

الخاتمة 

إِنَّ أهل الدنيا المتكبرين المغرورين غروراً فوق المعتاد» لهم حساسيةٌ شديدة في معرفة 
الأنانية والغرورء بحيث لو كانت تلك المعاملة بشعور منهم لكانت تعدّ كرامة أو دهاءً عظيماً. 
وهي كالآتي: 

إن ما لا تشعر به تقسى وعقل من حالة غرور جؤئية متليسة بالرياء؛ كأنبم يشعرون بها 
بميزان غرورهم وتكبرهم الحساس فيجاببون غروري الذي لا أشعر به. 

ففي غضون هذه السنين التسع تقريباً لي ما يقارب التسع من التجارب؛ حتى إنني 
عقب معاملتهم الجائرة نحويء كنت أفكر في القدر الإلحي وأقول: لماذا سلّط القدرٌ الإلمي 
هؤلاء عليّ؟ فأتحرى بهذا السؤال عن دسائس نفسي. ففي كل مرة» كنت أفهم: أن نفسيء إما 
أنها مالت فطريا إلى الغرور والتكبر من غير شعور مني. أو أنها غرّتني على علم. فكنت أقول 
حينذاك: إن القدر الإل هي قد عدل في حقي من خلال ظلم أولئك الظالمين. فمنها: 

أنه في هذا الصيفء أركبني أصدقائى حصاناً جميلاء فذهبثٌ به إلى متنزه» وما إن 
تنبهت رغبة في نفسي نحو أذواق دنيوية مشوبة بالغرور من غير شعور مني حتى تعرّض أهل 
الدنيا لتلك الرغبة بشدة بحيث قطعوا دابرّها بل دابر كثير من رغبات أخرى في النفس. 


15 اللمعات 
وفي هذه المرة» بعد شهر رمضان المبارك وفي جو من إخلاص الإخوة الكرام وتقواهم 
واحترام الزائرين وحسن ظنهمء عقب الالتفات الذي أولاه إمامٌ عظيم سام من السابقين 
نحونا بكرامة غيبية» رغبث نفسي في أن تتقلد -دون شعور مني- حالةَ غرور ممزوج بالرياءء 
قأبدت وغيها تمحر ة تت سغار الشكر» وق هذه الأنداء قد عن ل فجأة أهل الدنيا بخساسية 
شديدة» حتى كأنها تتحسس ذرات الرياء. 
فإلى المولى القدير أبتهل شاكراً لأنعمه. إذ أصبح ظلمٌ هؤلاء وسيلةً للإخلاص. 


ا 03 


لي 50 3-9 7 عر و سلس 5 حر عو 
# وقل رب أعوذ يك مِنّ همرت الشَّياطِينِ * وأعوذ يك رب أن حضرون » 


اللّهم يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين» احفظني واحفظ رفقائي من شر النة والشيطان 
ومن شر الجن والإنسان ومن شر أهل الضلالة وأهل الطغيان. 


اللمعي الثالثي والعشرون 
«رسالة الطبيعة») 


كانت هذه الرسالة هى المذكّرة السادسة عشرة من 
«اللمعة السابعة عشرة» إِلَّا أن أهميتها الفائقة جعلتها 
«اللمعة الثالثة والعشرين» فهى تبيد تيار الكفر النا 
و ين" فهى سيد ديار ع 
من مفهوم «الطبيعة» إبادة تامة وتُفتَت حجر زاوية الكفر 
وتحطم ركيزته الأساس. 
لقد بيت هذه المذكرة ماهية المذهب الذي يسلكه الجاحدون من الطبيعيين» وأوضحّت مدى 
بُعد مسلكهم عن موازين العقل» ومدى سماجته وخرافيته» وذلك من خلال تسعة محالات مستخلّصة 
من تسعين محالاً في الأقل. ولما كان قسمٌ من تلك المحالات قد وضّح في رسائل أخرى فقد جاء هنا 
والسؤال الذي يرد للخاطر هو: كيف ارتضى فلاسفة مشهورون وعلماء معروفون ببذه الخرافة 
الفاضحة وسلّموا لها زمام عقولهم؟! 
والجنواب: إِنَّ أولعك ل يتبينوا حقيقة مسلكهم»”" ولا باطنّ مذهبهم؛ ولم يذركوا ما يقضيه 
)١(‏ إِنَّ الداعي الأشد إلحاحاً إلى تأليف هذه الرسالة هو ماالمسته من هجوم صارخ على القرآن الكريم؛ والتجاوز الشنيع 
على الحقائق الإيهانية بتزييفهاء وربط أواصر الا حاد بالطبيعة» وإلصاق نعت «الخرافة» على كل ما لا تدركه عقوم 
القاصرة العفنة... وقد أثار هذا ا هجوم غيظاً شديداً في القلب قفجر فيه حمماً سرت إلى أسلوب الرسالة» فأنزلت 
هذه الحمم والصفعات على أولئك الملحدين وذوي المذاهب الباطلة المعرضين عن الحق» وإلا فليس من دأب 
ا"رسائل النور» إِلّا القول الليّن في الخطاب والرفق في الكلام. (المؤلف). 


”5 اللمعات 
مسلكهم من «محالات» وما يستلزمه مذهبهم من أمور فاسدة وممتنعة عقلاً» والتي ذكرت في بداية كل 
غالديره هده الزسالة. 

وأنا على استعداد كامل لإقامة البراهين الدامغة ونصب الحجج البديبية الواضحة 
لإثبات ذلك لكل من يساوره الشكء وأبينها لهم بإسهاب وتفصيل. 


يقالت رسلوم أ لد تاكول الكو والارض (إبراهيم: .0٠١‏ 

هذه الآية الكريمة بم| فيها من استفهام إنكاري تدل دلالة قاطعة على وجود الله 
ووحدانيته بوضوح وجلاء بدرجة البداهة. 

وقبل أن نوضح هذا السرٌ نودّ أن ننبه إلى ما يأتي: 

دعيت لزيارة «أنقرة» سنة 19177(1178م) وشاهدت فرح المؤمنين وابتهاجهم 
باندحار اليونان أمام الجيش الإسلامي. إِلَا أنني أبصرتٌ -خلال موجة الفرح هذه- زندقة 
رهيبة تدبٌ بخبثِ ومكرء وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد أهل الإيهان الراسخة 
بح اها وسنيماء فابنيك دو عاق روحي. وصرختٌ مستغيثاً بالله العلي القدير 
ومعتصماً بسُور هذه الآية الكريمة» من هذا الغول الرهيب الذي يريد أن يتعرض لأركان 
الإيعان» فكتبثٌ برهاناً قوياً حاداً يقطع رأس تلك الزندقة» في رسالة باللغة العربية واستقيت 
معانيها وأفكارها من نور هذه الآية الكريمة لإثبات بداهة وجود الله سبحانه ووضوح 
وحدانيته» وقد طبعتها في مطبعة يني كون» في أنقرة.. إلا أنني لم ألمس آثار البرهان الرصين في 
يقاوم الوتدكة وإرعاقه تحفيا إلى أذهاق النالس, وسبي لله كوئه متصر ا جيذ جداء 
فضلاً عن قلة الذين يُتقنون العربية في تركيا وندرة المهتمين بها آنذاك» لذا فقد انتتشرت أوهامٌ 
ذلك الإلحاد واستشرت في صفوف الناس مع الأسف الشديده ثما اضطرني إلى إعادة كتابة 
تلك الرسالة ببراهينها بالتركية» مع شيء من البيان والتوضيح فكانت هذه الرسالة. 

ولما كان بعض أقسام تلك البراهين قد وضّحت توضيحاً كافياً في بعض «رسائل النور) 
فسنذكرها هنا مجملة» | أن البعض من البراهين الأخرى المبثوثة في ثنايا رسائل أخرى تبدو 
مندرجة في هذه الرسالة» وكأن كل برهان منها جزء من هذه الرسالة. 


اللمعيّ الثالثي والعشرون /ا 35 


المقدمة 

أيها الإنسان! 

اعلم أن هناك كلماتٍ رهيبة تفوح منها رائحةٌ الكفر النتنة» تخرج من أفواه الناس» 
وترددها ألسنة أهل الإييان دون علمهم بخطورة معنى ما يقولون» وسنبين ثلاثاً منها هي 
الغاية في الخطورة: 

أولاها: قولهم عن الشيء: «أوجدته الأسباب» أي إن الأسباب هي التي توجد الشىء 
المعين. 

ثانيتها: قولهم عن الشيء: «تشكل بنفسه» أي إن الشيء يتشكل من تلقاء نفسه. ويوجد 
نفسَة» بنفسه وينتهي إلى صورته التي انتهى إليها ى) هي. 

الثتها: قولهم عن الشيء: «اقتضته الطبيعة» أي إن الشىء طبيعي» والطبيعة هي التي 
أوجدته واقتضته. 

نعم» مادامت الموجوداتٌ موجودةً وقائمة أمامنا با لا يمكن إنكارها مطلقاًء وأن 
كل موجود يأتيٍ إلى الوجود في غاية الإتقان والحكمة» وهو ليس بقديم أزلي» بل هو محدّث 
جديد. 

قباايا اللحذا؟ إنا أبك نول أنهذا الرحرة حولكن هذا الكيوان معلات تيده 
أسبابٌ العالم» أي إنه يكتسب الوجود نتيجة اجتماع الأسباب المادية» أو إنه تشكل بنفسه أو 
أنه يرد إلى الوجود بمقتضى الطبيعة ويظهر بتأثيرها! أو عليك أن تقول: 

إِنَّ قدرة الخالق القدير ذي العلال عي التى توجذءة لأنه لا سبيل إلى حدوقه غير هذه 

3 + 7 م 

الطرق الأربعة» حسب موازين العقلء فإذا ما ثبت -إثباتاً قاطعاً- أن الطرق الثلاثة الأولى 
محالةٌ» باطلة متنعة» غير ممكنة» فبالضرورة والبداهة يثبت الطريقٌ الرابع» وهو طريق وحدانية 
الخالق بيقين جازم لا ريب فيه. 


51 اللمعات 
أما الطريق الأول: 

وهو القول بأن: «اجتماع أسباب العالم يخلق الموجودات ويوجدّهاء ويؤدي إلى تشكيل 
الأشياء» نذكر منه ثلاثة محالات فقط»ء من بين محالاته الكثيرة جداً. 

المحال الأول: ولنوضحه بهذا المثال: 

تحوي الصيدلية مئات الدوارق والقناني المملوءة بموادً كيمياوية متنوعة» وقد احتجنا 
-لسبب ما- إلى معجون حيوي من تلك الأآدوية والمواد لتركيب مادة حيوية خارقة مضادة 
للسموم.. فل| دخلنا الصيدلية وجدنا فيها أعداداً هائلة من أنواع ذلك المعجون الحيوي» ومن 
تلك المادة الحيوية المضادة للسموم؛ وعندما بدأنا بتحليل كل معجون رأيناه مركباً مستحضراً 
بدقة مشناهية هن .مواة خطلفة ظبق.موازين عسوية» ققد أحق من ولك القفاق درهم (غرام 
وانجذ )هن على الفاغ اناف من كلك رعق قر امات من الاخرس:. وسكا ققد أخة 
من كل منها مقاديرٌ ختلفة» بحيث لو كان ما أَخلٌ من هذه المقادير أقل منها ببجزء من الغرام» 
أو أزيد, لمَقد المععجون خواصه الحيوية... 

والآن جتنا إلى #المادة الحيوية المضادة للسموم» ودققنا فيها نظراً كيمياوياًء فرأيناها 
قد ركبت بمقادير معينة أخذت من تلك القناني على وفق موازين حساسة بحيث إنها تفقد 
خاصيتها لو غلطنا في الحساب فزادت المواد المركبة منها أو نقصت بمقدار ذرة واحدة. 


نغلض هن هذا أن المواد المتدوعة قن استحقرت ببقادير خدلقةغل وفق موازية 
دقف فيل يكو أآر لفقل اك وكرن ذلك العورن اللممزي ‏ انسفن العو العا 
دقيقاً من جرّاء مصادفة غريبة» أو من نتيجة تصادم القناني بحدوث زلزالٍ عاصف في الصيدلية 
يؤدي إلى سيلان تلك المقادير بموازينها المعينة» واتحادها بعضها بالبعض الآخر مكوناً معجوناً 
جروا قيل عدالة عال اضرب من هذا زر أكقر يعدا فو الغقل واللنطى؟ انهل داك حرافة 
أخرق منها؟! وهل هناك باطل أوضح بطلاناً من هذا؟! والحمار نفسه لو تضاعفت حماقته 
ونطق لقال: بالحاقة من يقول بدا القول!: 

وفي ضوء هذا المثال نقول: إِنَّ كل كائن حي هو مركبٌ حيوي» ومعجون ذو حياة. 
وإن كل نبات شبيه بترياق حيوي مضاد للسموم إذ ركب من أجزاء مختلفة ومن مواد 
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متباينة» على وفق موازين دقيقة في منتهى الحساسية.. فلا ريب أنَّ إسناد خلقٍ هذا الكائن 
البديع إلى الأسباب المادية والعناصر» والقول بأن «الأسباب أوجدّته» باطلٌ ومحال وبعيد 
عن موازين العقل بمثل بعد وبطلان ومحالية تكوّن المعجون الحيوي بنفسه من سيلان تلك 
المواد من القناني. 

وحصيلة الذي قلناه آنفاً: هي أنَّ المواد الحيوية المستحضرة بميزان القضاء والقدر 
للحكيم العليم في هذا العالم الكبير الذي هو صيدليةٌ ضخمة رائعة لا يمكن أن توجد إِلَّا 
بحكمةٍ لا حدّ لهاء وبعلم لانهاية له» وبإرادة تشمل كل شيء وتحيط بكل شيء. وإِلَا فا أشقاه 
من يتوهم «أن هذه الموجودات هي نتاج عناصر الكون الكلية» وهي العمياء الصماء في جريانها 
وتدفقهاء أو هي ١من‏ شؤون طبائع المواد» أو «من عمل الأسباب المادية»!. 

لاشك أن صاحب هذا الوهم هو أشقى أشقياء العالم» وأعظمُّهم حماقة» وأشدّ هذياناً 
من هذيان محمور فاقد للوعي عندما يخطر بباله أن ذلك الترياق العجيب قد أوجد نفسه بنفسه 
من جراء تصادم القناني وسيلان ما فيها! 

نغمء إن ذلك الكفر هذيانٌ أحمقٌ وجنونُ سكران. 

المحال الثاني: هو أنه إن لم يُسنّد خلق كل شيء إلى الواحد الأحد القدير ذي الجلال» 
وأسند يل الأسبات الماقيةةيلزم عفد أنايكرن لأغلب عناضر العا وآسبايه دغل وتان في 
وجود كل ذي حياة. 

والحال أن اجتماع الأسباب المتضادّة والمتباينة فيا بينهاء بانتظام تام» وبميزان دقيق 
وباتفاق كامل في جسم مخلوق صغير -كالذباب مثلاً- هو محال ظاهر إلى حد يرفضه من له 
عقل بمقدار جناح ذبابة» ويردّه قائلا: هذا محال.. هذا باطل.. هذا غير ممكن..! 

ذلك لأنَّ جسم الذباب الصغير ذو علاقة مع أغلب عناصر الكائنات» ومع مظاهرها 
وأسباها المادية» بل هو خلاصة مستخلصة منهاء فإن لم يَستّد إيجاده إلى القدرة الإلهية المطلقة» 
يلزم أن تكون تلك الأسبابٌ المادية حاضرةً ومحتشدة جَنبَ ذلك الجسم مباشرة عند إيجاده» بل 
يلزم أن تدخل في جسمه الضئيل» بل يجب دخولّها في حجيرة العين التي تمثل نموذج الجسمء 
ذلك لأنَّ الأسباب إِنْ كانت ماديةً يلزم أن تكون قرب المسبّبٍ وداخلةً فيه» وعندئلٍ يقتضي 


مم*" اللمعات 
قبولٌ دخول جنيع العناصر في جميع أركان العالم مع طبائعها المتبايئة في ذلك المسبّب دخولاً 
ماديا وعملها في تلك الحجيرة المتناهية في الصغر بمهارة وإتقان أفلا يبخجل ويستحي من هذا 
القول حتى أشد السوفسطائيين بلاهة؟ 

اقحال اللالافة عر أن الرجوة إن كانس له وتحدة رحد قلذية أن ركرة عادر عق 
مؤكر وااحده ومن يد واحدة حسب مضمون القاعدة البدمية المقررة: «الواخد لأ يصدر إل 
عن الواحد». فإن كان ذلك الموجود في غاية الانتظام والميزان» وفي منتهى الدقة والإتقان» وكان 
مالكاً لحياة جامعة» فمن البداهة أنه لم يصدر من أيدٍ متعددة قط - التي هي مدعاة الاختلاف 
والمنازعة- بل لابد أنه صادر من يد واحدة لواحد أحد قدير حكيم؛ لذا فإن إسناد الموجود. 
المنتظمء المتناسق» الموزونء الواحدء إلى أيدي الأسباب الطبيعية العمياء الصمّاء الجامدة غير 
المنضبطة» والتي لا شعور لا ولا عقل» وهي في اختلاط شديد يزيد من عماها وصممهاء 
ثم الإدعاء بآن تلك الأسباب هي التي تقوم بخلق ذلك الموجود البديع واختياره من بين 
إمكاناتٍ واحتمالات لا حد لماء أقول إن قبول هذا الإسناد والإدعاء هو -في الحقيقة- قبول 
لمائة محال ومحال» إذ هو بعيد كل البعد عن جميع مقاييس العقل وموازينه.. 

دعنا نترك هذا المحال ونتجاوزه مؤقتاء لننظر إلى تأثير «الأسباب المادية» الذي يتم 
بالنّاس والمباشرة. فبين| نرى أن تماسٌ تلك الأسباب الطبيعية هو تماس بظاهر الكائن الحي 
فحسبء ونرى أن باطن ذلك الكائن الذي لا تصل إليه أيدي تلك الأسباب المادية ولا يمكنها 
أن تمسّه بشىء» هو أدق نظاماء وأكثر انسجاماًء من الظاهرء بل ألطفٌ منه خلقاً وأكمل إتقاناً. 
بل الأحياء الصغيرة والمخلوقات الدقيقة التي لا يمكن أن تستوعب تلك الأسباب المادية 
قطعاً ولا تصل إليها أيديها ولا وسائلّها هي أعجبٌ إتقاناً من أضخم المخلوقات وأبدع 
خخلقاً منها. 

فلا يكون إذن إسناد خلقها إلى تلك الأسباب العمياء الصماء الجامدة الجاهلة الغليظة 
المتباعدة المتضادّة إلا عمىّ ما بعده عمىّ؛ وصمماً ليس وراءه صمم. 


اللمعيّ الثالثيّ والعشرون 0 
أما المسألة الثانية: 

وهي قوهم عن الشيء: «تشكل بنفسه». فهي تنطوي على محالات كثيرة» ويتضح 
بطلاثها ومحاليتها من نواح كثيرة جداً إِلّا أننا نتناول هنا ثلاثة محالات منها كناذج ليس إِلَّا: 

اللحال الآولة آبيا فاخن الحيد! إن ملعيان خرورك» جحلاك تتردى فق الخقا نف حافة 
متناهية» فتقدِمٌ على قبول مائة محال ومحال! 

إنك أيها الجاحد العنيد موجودٌ بلا شك» وإنك لست من مادة بسيطة وجامدة تأبى 
التغيّره بل أنت معمل عظيم متقن الصنع» أجهزتّه دائمة التجدد. وأنت كالقصر المنيف» 
أنحاؤه دائمة التحول.. فذراث وجودك أنث تعمل دوماً وتسعى دون توقف» وترتبط 
بوشائج وأواصر مع مظاهر الوجود في الكون من حولكء فهي ني أخذ وعطاء مع الكائنات» 
وبخاصة من حيث الرزق» ومن حيث بقاء النوع. 

إن الذراث العاملة فق عسدك قاط من أن خل يلك الروابظ» وتحاقى أن 
تنفصم تلك العلاقات» فهي حذرة في تصرفها هذاء وتتخذ موقفاً ملائماً لا على وفق 
تلك العلاقات كأنها تنظر إلى جميع الكائنات وتشاهدهاء ثم تراقب موقعك أنت منهاء 
وأنت بدورك تستفيد حسب ذلك الوضع الخارق لتلك الذرات وتنتفع وتتمتع بمشاعرك 
وحواسك الظاهرة والباطنة. 

فإن لم تعتقد أن تلك الذرات موظفاتٌ صغيرات لدى القدير الأزلي» ومأموراتٌ 
مسخرات منقادات لقوانينه سبحانه» أو هي جنود مجندة في جيشه المنظم؛ أو هي نهايات قلم 
القدر الإلحي» أو هي نقاط ينقطها قلم القدرة الإلهية.. لزمك أن تقول إن لكل ذرة عاملة 
-في عينك مثلاً- عيناً واسعة بصيرة» ترى جميعٌ أجزاء جسدك ونواحيه» وتشاهد جميعَ 
الكائنات التي ترتبط بهاء وتعلم جميعَ ماضيك ومستقبلك» وتعرف أصلك وآباءك وأجدادك 
مع نسلك وأحفادك وتدرك منابع عناصرك» وكنوز رزقك.. فهي إذن ذات عقل جبار!! 

فيا معطّل عقله في مثل هذه المسائل! أليس في إسناد هذا العلم والشعور والعقل 
الذي يسع ألفاً من مثل «أفلاطون» إلى ذرة في عقل من لا يملكه مثلك» خرافة خرقاءء 
وبلاهة بلهاء؟!. 


567 اللمعاتث 

امحال الثاني: إِنَّ جسمك أبيا الإنسان يشبه قصراً فخماً عامرا له من القباب ألف فيد 
وقبّةه وكل قب من قبابه مُحَلقة فيها الأحجارٌء ومرصوصة بعضها إلى البعض الآخر في بناء 
محكّم دون عمد. بل إن وجودك -لو فكرت- هو أعجبٌ من هذا القصر بألوف المرات؛ لأنَّ 
قصر جسمك أنت في تجدد مستمر يبلغ الكمال في الانتظام والروعة. 

فلو صرفنا النظر عم| تحمله من روح ومن قلب ومن لطائف معنوية وهي معجزة بذاتهاء 
وأخذنا بنظر الاعتبار والتفكر عضواً واحداً فقط من أي عضو كان من بين أعضاء جسدك نراه 
شبيهاً بمنزلٍ ذي قباب. فالذرات التي فيه قد تعاوتّت وتعانقت بعضها مع البعض الآخر, في 
انتظام تام» وموازنة كاملة -كالأأحجار في تلك القباب- وكونت بناءً خارقاً؛ وصنعة رائعة 
بديعة) تأظهرت للعياة معي # عه من معدرات القدرة القلية وكالفين واللماة) مفلة. 

فل ولم تكن هذه الذرات مأمورة منقادة لأمر الصانع القدير» فإن كل ذرة منها إذن لابد 
أن تكون حاكمة كما مطلقا غل بقية ذراث الحسد ومحكومة لها كما مطلقاً كذلك» وأن 
تكون مثل كل منهاء وضدٌ كل منها -من حيث الحاكمية- في الوقت نفسه وأن تكون مناط 
أغلب الصفات الطليلة التى لآ يحب ينا إلا الله يبخائة وتعال» وأن تكرن مقيدة كلياء 
وطليقة كلياً في الوقت نفسه... 

فالمصنوع الواحد المنتظم والمنسق الذي لا يمكن أن يكون -بسر الوحدانية- إِلَا أثر 
مخ آثان الواحد الاحد غال أن يمد إلى كلق الذرات غير الجدودة» بل عن هائة غال في 
غال. :1 يدوك للك كل من لسشبكة من عقل ! 

المحال الثالث: إِنْ لم يكن وجودّك هذا قد كتب بقلم الواحد الأحد القدير الأزلي وكان 
مطبوعاً بمطابع الطبيعة والأسباب» فيلزم عندئذٍ وجود قوالب طبيعية بعددٍ ألوف الألوف من 
المركبات المنتظمة العاملة في جسمك. والتى لا يحصرها العد, ابتداءً من أصغر الخلايا العاملة 
بدقة متناهية وانتهاءً بأوسع الأجهزة العاملة فيه. 

ولفهم هذا المحال تأخذ الكتاب الذي بين أيدينا مثالاً» فنقول: 

إنْ اعتقدتٌ أنَّ هذا الكتاب مستسخ باليدء فيكفي إذن لاستنساخه قلمٌ واحدء يُحركه 
علم كاتبه ليدوّن به ما يشاء» ولكن إن لم يعتقد أنه مستنسخ باليد ول يُسند إلى قلم الكاتب» 


اللمع الثالثيّ والعشرون ودع 
وافّرض أنه قد تشكل بنفسه أو أسندت كتابيّه إلى الطبيعة» فيلزم عندئذٍ أن يكون لكل حرفٍ 
من حروفه قلمٌ معدني خاص به؛ ويكون عدد الأقلام بعدد تلك الحروف -بمثل وجود 
الحروف المعدنية في المطبعة والتي هي بعدد الحروف وأناطها- أي يلزم وجودٌ أقلام بعدد 
الحروف بدلاً من قلم واحد للاستنساخ» وقد يكون هناك في تلك الحروف» حروفٌ كبيرة 
مكتوب فيها بخط دقيق ما في صحيفة كاملة» فيلزم إذن لكتابة مثل هذه الحروف الكبيرة ألوف 
الأقلام الدقيقة. 

والآن ماذا تقول لو كانت تلك الحروف متداخلةً بعضها بالبعض الآخر بانتظام كامل 
متخذةً هيأة جسدك وشكله؟! فيلزم عندئذٍ أن يكون لكل جزء من أجزاء كل دائرة من دوائره 
المذكورة قوالبُ عديدة بعدد تلك المركبات التي لا يحصرها العدً! 

هَبْ أنك تقول لهذه الحالة المتضمنة لمائة محال في محال» أنها ممكنة الحدوث! فحتى في 
هذه الحالة -على فرض إمكانها- أفلا يلزم لصنع تلك الأقلام وعمل تلك القوالب والحروف 
المعدنية أقلامٌ وقوالب وحروفٌ بعددها لتصبّ وتسكب فيها إِنْ لم يُسند صنعُها جميعاً إلى 
قلم واحد؟ ذلك لأن جميعها مصنوعة ومحدثة منتظمة» ومفتقرة إلى صانع ليصنعهاء ومُحِدِثِ 
ليحدثهاء وهكذا الأمر يتسلسل كلما أوغلت فيه. فافهم من هذا مدى سقم هذا الفكر الذي 
يتضمن محاللات وخرافات بعدد ذرات جسمك! 

فيا أمها الجاحد... عد إلى عقلك وانبذ هذه الضلالة المشينة! 

الكلمة الثالثة: 

والتي هي قوهم عن النىء: «اقتضته الطبيعة». فهذا الحُكم له محالاتٌ كثيرة جداًء 
تذكر ثللاثة منها عل سبيل المثال: 

المحال الأول: هو الإتقان والإيجاد المتّسمّين بالبصيرة والحكمة الظاهرّين في 
الموجودات ظهوراً جلياًء ولاسيهما في الأحياء؛ إن لم يُسندا إلى قلم «القدر الإلحي» وإلى قدرته 
المطلقة» وأسندا إلى «الطبيعة» العمياء الصماء الجاهلة وإلى «القوة» يلزم أن توجدٌ الطبيعةٌ -من 
أجل الخلق- مطابعٌ ومكائنَ معنوية لا حد لها في كل شيء أو تدرجٌ في كل شيء قدرةً قادرة على 
خلق الكون كله» وحكمة مدبرة لإدارة شؤونه كلها. 


” اللمعات 

يكال للقة إن لياف العسس وانتكاسانا الشركة وبريق لمانا المشاقد عل 
قطرات الماء الرقراقة المتلألئة» أو على القطع الزجاجية المتناثرة هنا وهناك على سطح الأرض» 
ما يخيل للناظر السطحي النظر أنبا صورٌ لشميسات مثالية. فإن لم تُسَب هذه الانعكاسات 
واللمعات إلى الشمس الحقيقية التي تطالعنا بشعاعها الغامر يلزم الاعتقاد بشمس طبيعية 
فطرية صغيرة ظاهرية تملك صفاتٍ الشمس نفسها وتتصف بخصائصهاء موجودة وجوداً 
فعلياً في تلك القطعة الزجاجية الصغيرة -التي لا تسع لأدنى شيء- أي يلزم الاعتقاد بوجود 
شموس بعدد ذرات القطع الزجاجية. 

وفي ضوء هذا المثال نقول: إِنْ لم يُسنّد خلقٌ الموجودات والأحياء إسناداً مباشراً إلى 
تجليات أساء الله الحسنى الذي هو نور السماوات والأرض يلزم الاعتقاد إذن بوجود طبيعةٍ 
وقوة تملكان قدرةً مطلقة وإرادة مطلقة مع علم مطلق وحكمةٍ مطلقة في كل موجود من 
الموجودات, ولاسيم| الأحياء» أي يلزم قبولٌ ألوهية وربوبية في كل موجود. 

فهذا النمط من التفكير المعوج لهو أشد بطلاناً من أي محال آخرء وأكثر خرافة منه» 
فالذي يسند ما أبدعه الخالقٌ العظيم من صنعة رائعة دقيقة» ظاهرة جلية حتى في أصغر مخلوق 
إلى يدِ الطبيعة الموهومة» التافهة التي لا ملك شعوراً لا شك أنه يتردى بفكره إلى درك أضل 
من الخيوان: 

المحال الثاني: هو أنَّ هذه الموجودات التي هي في غاية الانتظام» وفي منتهى الروعة 
والميزان» وفي تمام الإتقان» وكمال الحكمة والاتّزان؛ إِنْ لم تُسند إلى من هو قديرٌ مطلق القدرة» 
وحكيمٌ مطلق الحكمة» وأسندت إلى الطبيعة» يلزم الطبيعة أن تحضر في كل حفنة تراب» معامل 
ومطابع بعددٍ معامل أوروبا ومطابعهاء كي تتمكن تلك الحفنة من أن تكون منشأ الأزهار 
والأثار الجميلة اللطيفة؛ لأن تلك الحفنة من التراب التي تقوم بمهمة مشتل صغير للأزهار 
تظهر قابلية فعلية لاستنبات وتصوير ما يلقى فيها بالتناوب من بذور جميع أزهار العالم وثماره» 
وبأشكاهاء وهيئاتها المتنوعة» وألوانها الزاهية. فإن لم تسند هذه القابلية إلى قدرة الفاطر الجليل 
القادر على كل شبىء.. فلابد إذن أن توجد في تلك الحفنة ماكنة معنوية طبيعية خاصة لكل 
زهرة من أزهار العام وإلّا لا يمكن أن يظهر ما نشاهده من أنواع الأزهار والثار إلى الوجود! 


اللمعتّ الثالث والعشرون ذا 
إذ البذور -كالنطف والبيوض أيضاً- موادّها متشابهة اختلط وعجن بعضها ببعض بلا شكل 
معين وهي مولد الماء ومولد الحموضة والكربون والآزوث. علماً أن كلاً من الحواء والماء 
والحرارة والضوء أشياء بسيطة لا تملك عقلاً أو شعوراًء وهي تتدفق كالسيل في كل شيء دون| 
ضابط. فتشكيل تلك الأزهار التي لا تحد من تلك الحفئة من التراب بصورها المتنوعة البديعة 
وأشكاها المختلفة الزاهية وبهيئاتها المتباينة الرائعة وهي في منتهى الانتظام والإتقان تقتضي 
بالبداهة وبالضرورة أن توجد في تلك الحفنة من التراب مصانع ومطابع معنوية بمقاييس 
صغيرة جداً أكثر ما في أوروبا من مصانع ومطابع» كي تتمكن أن تنسج تلك المنسوجات الحية 
التي لا تعد. وتطرز تلك النقوش الزاهية المتنوعة التي لا تحصى . 

فيا لبعد ما يحمله الطبيعيون من فكر إلحادي عن جادة العقل السليم! اعلم هذاء وقس 
مدى بُعد أولئك الذين يدّعون أنهم عقلاء وعلميون عن موازين العقل والعلم بتوهمهم أن 
الطبيعة موجدةٌ للأشياء.. أولئك الذين اتخذوا خرافة ممتنعة وغير ممكنة إطلاقاء مسلكاً لهمء 
فاسخر منهم» واحتقرهم. 

ولسائل أنْ يسأل: صحيح أن محالات كثيرة» ومعضلات عظيمة تنجم عندما يُسند 
خلق الموجودات إلى الطبيعة» ولكن كيف تزول هذه المشكالات» وتنحل هذه المعضالات 
عندما نسند عملية الخلق برمتها إلى الواحد الأحد الفرد الصمد؟ وكيف ينقلب ذلك الامتناع 
القبعب إلى الورجوت الفبهل؟ 

انقوابة إن تجليات العنمين والتكاسانا دكا ديق المحال الأول- أظيرت انقسها 
بكل سهولة» ومن دون تكلف أو صعوبة في جميع المواد ابتداءً من الجامد الصغير المتناهي في 
الصغر -كقطع الزجاج- إلى أوسع السطوح للبحار والمحيطات» فأظهرت على الكل فيضّها 
وأثرها في منتهى السهولة؛ وكأن كلاً مئها شميسات مثالية. فلو طعت نسبةٌ تلك الانعكاسات 
إلى الشمس الحقيقية» فلابد من الاعتقاد بوجود شمس طبيعية في كل ذرة من الذرات وجوداً 
ذاتياً خارجياً. وهذا ما لا يقبله عقل» بل هو ممتنع ومحال. 

فك أن الأمر في اللثال هو حكذاء كذلك إسناة خلق كل موجود إسناداً مباشراً إلى 
الواحد الأحد الفرد الصمد فيه من السهولة المتناهية بدرجة الوجوبء إذ يمكن إيصال ما 
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يلزم أي موجود إليه» بكل سهولة ويسرء وذلك بالانتساب وبالتجلي. بينما إذا ما فطع ذلك 
الانتساب» وانقلب الاستخدام والتوظيف والطاعة إلى الانفلات من الأوامر والعصيان» 
وترك كل موجود طليقاً يسرح كيفما يشاءء أو أسند الأمر إلى الطبيعة» فستظهر مئاثٌ الألوف 
من المشكلات والمعضلات بدرجة الامتناع» حتى نرى أن خلق ذبابة صغيرة يقتضي أنْ تكون 
الطبيعة العمياء التي فيها مالكةً لقدرة مطلقة تتمكن بها من خلق الكون كله. وأن تكون -مع 
ذلك- ذات حكمةٍ بالغة تتمكن بها من إدارته. حيث إن الذبابة -رغم صغرها- بديعةٌ الصنع» 
تنطوي على أغلب مكونات الكائنات وكأنها فهرس مختصر لها.. 

وهذا ليس بمحال واحد فحسب بل ألف محال ومحال..! 

الخلاصة: كا أنه محال وممتنمٌ وجودُ نظير أو شريك لله سبحانه وتعالى في ألوهيته» 
كذلك ممتنمٌ ومحال مثله أن تكون هناك مداخلة من غيره في ربوبيته» أو مشاركة له من أحد في 
إيجاده الأشياء وخلقها.. 

أما المشكلات التي في «المحال الثاني» التي أثبتناها في عديد من الرسائل؟ فهي: أنه إذا 
ما نسب خلقٌ جميع الأشياء إلى الواحد الأحدء يسهل ذلك الخلق كما يسهل خلقٌ شيء واحد. 
بين| إذا ما نيت الخلق إلى الأسباب وإلى الطبيعة يصبح خلقٌ الشيىء الواحد وإيجادًه مُشكلاً 
وصعباء كخلق الجميع. وحيث إننا سبق أن أثبتنا هذا ببراهين دامغة» نورد هنا ملخص برهان 
واحد فقط: 

إذا اتتسب أحدٌ إلى السلطان بالجندية أو بالوظيفة الحكومية» فإنه يتمكن من أن ينجز 
من الأمور والأعمال أضعاف أضعاف ما يمكنه إنجازّه بقدرته الشخصية» وذلك بقوة 
ذلك الانتساب السلطاني. فمثلاً يستطيع أن يأسر قائداً كبيراً باسم سلطانه» مع أنه جندي. 
حيث تحمل خزائنٌ السلطان وقطعات الجيش الأجهزةً والأعتدة لما يقوم به من أعمالء فلا 
يحملها هو وحده؛ ىا أنه ليس مضطرا إلى حملها. كل ذلك بفضل انتسابه إلى السلطان» لذا 
تظهر منه أعمالٌ خارقة كأنها أعمال سلطان عظيم» وتبدو له آثار -فوق ما تبدو منه عادةً- 
وكأنها آثارٌ جيش كبير رغم أنه فرد. فالنملة -من حيث تلك الوظيفة- تتمكن من تدمير 
قصر فرعون طاغء والبعوضةٌ تستطيع أن تبلك نمروداً جباراً بقوة ذلك الانتساب.. والبذرة 
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الصغيرة للصنوبر الشبيهة بحبة الحنطة تنشئ بذلك الانتساب جميعٌ أجهزة شجرة الصنوبر 
الضخمة.”' فلو انقطع ذلك الانتسابء وأعفي الموجود من تلك الوظيفة: فعليه أن يحمل على 
كتفه قوة ما ينجزه من أعمال وينوء كاهله بلوازمها ومعداتها. وبذلك لا يمكنه القيام بأعمال 
سوى أعمال تتناسب مع تلك القوة الضئيلة المحدودة المحمولة على ذراعه؛ با يناسب كمية 
المُعدات واللوازم البسيطة التي يحملها على ظهره» فلو طلب منه أن يقوم بأعمالٍ كان يقوم بها 
بسهولة ويسر في الحالة الأولى لأظهر عجزه. إِلّا إذا استطاع أَنْيُحمّل ذراعه قوة جيش كامل» 
ويردف على ظهره معامل أعتدة الدولة الحربية!! 

إِنَّ صاحب هذا الخيال السابح في فضاء الوهم والخرافة يتوارى خخجلاً مما يقول. 

نخلص من كل ما تقدم إلى: 

أن تسليمٌ أمر كل موجود وتنسيبه إلى واجب الوجود سبحانه فيه السهولة التامة بدرجة 
الوجوب. أما إسنادٌ إيجاده إلى الطبيعة فهو معضل إلى حد الامتناع وخارج عن دائرة العقل. 

المحال الثالث: نوضح هذا المحال بمثالين قد بِيّناهما في بعض الرسائل؛ هما: 


المثال الأول: يدخل إنسان بدائي ساذج التفكير» لم يكن يملك أي تصوّر حضاري 
مسبق؛ يدخل هذا الشخص قصراً فخماً بديعأء يزهو بزيتته: ويختال بأرقى ما وصلت إليه 
الحضارة من وسائل الأبّهة والراحة» ويتلألاً بأضوائه في عتمة فلاة خالية موحشة» فيدلف 
إليه» ويدور في أرجائه» فتشدَّهّه براعةٌ بنائه» ونقوش جدرانه» وروعة إتقانه.. وبكل سذاجة 
تصوره وبلاهته يمنح القصر حياةًٌ» ويعطيه قدرةً تشييد نفسه بغرفه وأبهائه» وصوره الجميلة» 
ونقوشه الأخاذة» لا لشيء إِلّا لكونه قاصراً عن تصور وجود أحد -خارج هذا القصر- وفي 
هذه الفلاة يمكنه أن ينسب إليه بناء هذا القصرء لذا فقد طفق يتحرى عن «الباني» داخل 
القصر لعله يعثر عليه بين أشياء القصرء فما من شيء وقع عليه بصرّه إلا وتردد فيه وشكٌ في 
)١(‏ نعمء إذا حصل الانتسابء فإن تلك البذرة تتسلم أمراً من القدر الإلحي. وتنال شرف النهوض بتلك الأعمال الخارقة» 
ولكن إذا انقطع ذلك الانتساب فإن خلق تلك البذرة يقتضي أجهزةً وقدرةً ومهارة هي أكثر بكثير مما يحتاج خلق 
شجرة الصنوبر الضخمة» وذلك لان جميع أعضاء شجرة الصنوبر التي تكسو الجبال وتضفي عليها الجمال والروعة 
والتي تمثل أثراً مجسماً واضحاً للقدرة الإلهية» يلزم أن تكون موجودة في الشجرة المعنوية التي هي أثر القّدر والمندمجة 
في تلك البذرة» لأن مصنع تلك الشجرة الضخمة يكمن في تلك البذرة» وأن ما في تلك البذرة من شجرة قدرية 
تتظاهر بالقدرة الإلحية في الخارج خارج البذرة وتتشكل شجرة صنوبر مجسمة. (المؤلف). 
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كونه قادراً على إيجاد مثل هذا القصر الذي يملا أقطار النفس والعقل بروعة صنعه. وجمال 
بنائه. وتقوده قدماه إلى زاوية من زوايا القصر ويعثر فيها فجأةً على دفتر ملاحظات كان قد 
دوشح قد كظة ممه لعملة بناء التصرء و خط فيه أرضيا كير مرخردانة وقرانية إدارة 
ممتلكاته. ورغم أن ذلك الدفتر كمحتوياته» ليس من شأنه تشييد القصر وتزيينه» إذ لا يملك 
يداً يعمل بهاء ولا بصيرةً يبصر بهاء إلَّا أنه تعلق به إذ وجده متطابقاً بمحتوياته. مع مجاميع أشياء 
القصر. ومنسجماً مع سير العمل فيه -إذ هو عنوان قوانين الله العلمية- لذا قال مضطراً: «إن 
هذا الدفتر هو الذي شيّد هذا القصر ونظّمه وزيّنهء وهو الذي أوجد الأشياء فيه ورتبها هذا 
الترتيب ونسقها هذا التنسيق»... فكشف بهذا الكلام عن مدى عمق جهله. وتأصل حماقته. 

وعلى غرار هذا المثال تماماً» يدلف إلى قصر العالم العظيم -الذي هو أدق نظاماً وأكمل 
إتقانا» وأجمل صُنعاء وأزهى جمالآًء من ذلك القصر الصغير المحدود المذكور آنفاً في المثال» 
حيث لا يقبل المقايسة والموازنة معهء فكل ناحية من نواحيه تشع معجزاتٍ بديعةً وحكماً 
ساقت ولف واخل مقن يذيقوة بفكرة الطبيعة ووتكربوة غظلية الألرسية إل هذا القص 
واضعاً في ذهنه -مُسبّقاً- الإعراض عما هو مبثوث أمامه من آثار صنعة الله سبحانه المنرّه 
عن المخلوقات. المتعالي عن الممكنات.. ويبدأ بالبحث والتحري عن السبب «الموجد) ضمن 
الممكنات والمخلوقات! فيرى قوانينَ السنن الإلحية» وفهارسٌ الصنعة الربانية. والتي يطلق 
عليها خطأ -وخطأ جسيماً- اسم الطبيعة التي يمكن أن تكون شبيهة بصفحة من كراسة 
«التغيير والتبديل» لقوانين إجراءات القدرة الإهية» وبمثابة لوحة «المحو والإثبات» للقدر 
الإلمي» ولكنه ينبري إلى القول: 

مادامت هذه الأشياء مفتقرةً إلى علَةٍ موجدةٍء ولا شيء أعظم ارتباطاً بباء من هذه 
الالكرابةة أن أخلصى من اللف إل اناعد «الكراسها حن] ضيه هن قرادك الحو 
والإثبات- هي التي أوجدت الأشياء» مادام لا يطيبٌ لي الاعتقاد والإيمان بالصانع الجليل 
سبحانه. برغم أنْ العقل المنزّه عن ال هوى يرفض كلياً -ضمن منطقه- أن ينسب شؤون 
الربوبية المطلقة -والتى تقتضى قدرةً مطلقةً- إلى هذه «الكراسة» العمياء الصماء العاجزة. 


المع الثالثن والعشرون ا 

ونحن نقول: يا أحمقٌّ من ١هَبَتَّة0!4"‏ أطِلّ برأسك من تحت مستنقع الطبيعة.. لترى 
الصانع الجليل الذي تشهد له جميعٌ الموجوداتء من الذرات إلى المجرات» بألسنة متنوعة» 
وتشير إليه إشارات مختلفة.. وشاهد تجليات ذلك المصوّر الجليل الذي شيّد قصر العالم 
الباذخ» ودوّن خطته وبرنامجه وقوانينه في تلك الكراسة.. وأنقذ نفسك من ذلك الهذيان 
الآثم الرخيص! 

المثال الثاني: يدخل إنسانٌ معزولٌ عن عال المدنية والحضارة» وسط معسكر مهيب» 
فيبهره ما يشاهد من تدريبات متنوعة يؤديها -بغاية الانتظام والإتقان ومنتهى الطاعة 
والانقياد- جنودٌ هذا المعسكرء فيلاحظ حركاتهم المنسقة وكأنها حركة واحدة يتحرك الجميع 
-فوجاً ولواءً وفرقة- بحركة فرد واحد منهم» ويسكن الجميعٌ بسكونه. يطلق الجميع النار 
إطلاقاً واحداً إثر أمر يصدره ذلك الفرد.. فحارٌ في أمره. ولم يكن عقله الساذج ليدرك أن قيادة 
قائد عظيم هو الذي ينفذ أوامره بأنظمة الدولة وأوامر السلطان» فتخيل حبلاً يربط أولئكك 
الجنود بعضهم بالبعض الآخر.. ثم بدأ يتأمل خيالاء مدى أعجوبة هذا الحبل الموهوم. فزادت 
حيرثّه واشتدٌ ارتباكه. ثم يمضي إلى شأنه. 

ويدخل جامع «آيا صوفيا» العظيم. يوم الجمعة ويشاهد جموعً المصلّين خلف رجل 
واحد يمتثلون لندائه في قيامهم وقعودهم وسجودهم وركوعهم. ولمّا لم يكن يعرف شيئاً عن 
الشريعة الإلهية» والدساتير المعنوية لأوامر صاحب الشريعة. فإنه يتصورء بأن هذه الجماعة 
مرتبطة ببعضها البعض بحبال مادية» وأن هذه ا حبال قد قيدت حركة الجاعة وأسّرتهم» وهي 
التي تحركهم وتوقفهم عن الحركة. 

وهكذا يمضي إلى سبيله وقد امتلاً ذهئه بأخطاء تصوراته؛ التي تكاد تثير المزء والسخرية 


ففي ضوء هذا المثال: يأتي ملحدٌ إلى هذا العالم الذي هو معسكر مهيب رائع لجنود 


)١(‏ مثل يضرب لشدة الغباء والحاقة . ومن حُمْقه أنه جعل في عُذْقه قلادة من وَدَعٍ وعظام ورف وهو ذو لحية طويلة» 
فسَّئِل عن ذلك» فقال: لأعرف بها نفسي ولئلا أضلء فبات ذات ليلة وَأَحَذٌ أخوه قلادتّه فتقلّدهاء فلم) أصبح ورأى 
القلادة في عنق أخيه قال: يا أخي أنت أنا فمن أنا؟. (الميداني» مجمع الأمثال 79١١؛‏ العسكريء جمهرة الأمثال 
/١‏ 86" ؛ الزمخشري. المستقصى /١‏ 80). 
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السلطان الجليل» وهو مسجد عظيم بارع يعظّم فيه ذلك المعبود الأزلي ويقدَّسء يأتيه وهو 
يحمل فكرة «الطبيعة» الجاحدة ذلك الجهل المطبق.. 

فيتصور «القوانين المعنوية» التي يشاهد آثارّها في ربط أنظمة الكون البديع» والنابعة 
من «الحكمة» البالغة للبارئ المصور سبحانه» يتصورها كأنها قوانين مادية» فيتعامل معها في 
أبحاثه | يتعامل مع المواد» والأشياء الجامدة.. 


ويتخيل أحكام قوانين الربوبية التي هي قوانين اعتبارية ودساتير الشريعة الفطرية 
الكونية للمعبود الأزلي» والتىي هي بمجموعها معنوية بحتة» وليس لما وجود سوى وجود 
علمىء يتخيلها وكأنها موجودات خارجية ومواد مادية.. 

ويقيم تلك القوانين الصادرة من العلم الإلمي والكلام الرباني التي لها وجود علمي 
فقط مقام القدرة الإلهية» ويملّكها الخلق والإيجاد. ويطلق عليها اسم «الطبيعة». متصوراً 
القوة التى هى تجل من تجليات القدرة الربائية» أعها صاحبة قدرة فاعلة» وقديراً مستقلة 
القدرة بذاها؛ 

أفبعد هذا جهالة وغباء؟ أمّ ليس هذا جهلاً بأضعاف أضعاف ما في المثال؟! 


الخلاصة: إِنَّ الطبيعة التي يتعلق بها الطبيعيون ذلك الأمر الموهوم الذي ليس له 
حقيقة» إِنْ كان ولابد أنها مالكة لوجود حقيقي خارجي فإن هذا «الوجود) إنم) هو صنعةٌ 
صانع ولن يكون صانعاًء وهو نقشٌ ولن يكون نقاشاًء ومجموعة أحكام ولن يكون حاكماً. 
وشريعة فطرية ولن يكون شارعاًء وستار مخلوق للعزة» ولن يكون خالقاً» وفطرة منفعلة ولن 
يكون فاطراً فاعلً. ومجموعةٌ قوانين ولن يكون قادراً» ومسطر ولن يكون مصدراً. 

وحاصل الكلام: مادامت الموجودات موجودةً فعلاء والعقل يعجز عن تصور 
أكثر من أربعة طرق للوصول إلى حدوث الموجود -ك| ذكرنا ذلك في المقدمة- وقد أثبتَ 
إثباتاً قاطعاً بطلان ثلاثة من تلك الطرق الأربعة» وذلك ببيان ثلاثة محالات ظاهرة جلية في 
كل منهاء فلابد وبالضرورة والبداهة أن يثبت بيقين لا سبيل مطلقاً إلى الشك فيه الطريق 
الرابع» وهو طريق الوحدانية ذلك الطريق الذي تنيره الآية الكريمة: « أت أَنَهِ َك دَاطِرِ 
َلسَّمُوتِ وَالَْرضٍ 5 (إبراهيم: .23١‏ والتي تدل بداهةً ويقيناً على وجود واجب الوجود» 


المع الثالثن والعشرون ها 
وعلى ألوهيته المهيمنة» وعلى صدور كل شيء من يد قدرته» وعلى أن مقاليد السماوات 
والأرض بيده سبحانه وتعالى. 

فيا عابد الأسباب! أيها المسكين المفتون بالطبيعة! 

مادامت طبيعةٌ كل شيء مخلوقة كالشيء نفسه؛ لأن تكوئها محدّتٌ -غير قديم- وعليها 
علامةٌ الصنعة والإتقان» وأن سبب وجود هذا الشيء الظاهري هو أيضاً مصنوعٌ حادث. ولما 
كان وجود أي شيء مفتقراً إلى وسائل وآلات وأجهزة كثيرة جداً.. 

فلابْدٌ من قدير مطلق القدرة ليخلق تلك الطبيعة في الشيىء» ويُوجد ذلك السبب له 
ولا بد أن يكون -هذا القدير المطلق القدرة- مستغنياً غناءً مطلقأء فلا يشرك الوسائط العاجزة 
في إيجاده للثىء وفي هيمنة ربوبيته عليه. 

فحاضٌّ لله أن يكون سواه القدير المستغني المتعال» بل هو سبحانه وتعالى يخلق المسبّب 
والسبب معاً من علوّه خلقاً مباشرأء ويوجد بينهم| سببية ظاهرية وصورية» ويقرن بينهها من 
خلال ترتيب وتنظيم؛ جاعلاً من الأسباب والطبيعة ستاراً ليد قدرته الجليلة» وحجاباً لعظمته 
وكبريائه» ولتبقى عزثّه منزّهةَ مقدسة في عليائها. ويجعل تلك الأسباب موضمً الشكوى ما 
يتراءى من نقائصء ولما يتصور من ظلم ظاهري في الأشياء. 

أيهها أسهل على الفهم. وأقرب معقولية إلى الذهن: تصور «ساعاتي» يصنع تروس 
الساعة ومعداتهاء ثم ينظمها على وفق ترتيب تروسهاء ويوازن بين حركات عقاربها بدقة 
متناهية» أم أن نتصور الساعاتي يصنع في تروس الساعة وعقاربها ودقيق آلاتها ماكنة خارقة 
الفعال يُسِلَّمُ صنع الساعة إلى جمادية أيديها؟! قل معي: أليس هذا كلاماً فارغاً ومحالاً 
وخارجاً عن حدود الإمكان؟ فهيا خاطب أنت عقلك المجحف وكُنْ أنت القاضي والحكم. 

وأا يكون مُستساغاً ومقبولاً في منطق العقل: تصور كاتب يخط كتاباً بنفسه بعد أن 
يحضر لوازم الكتابة؛ من مداد وقلم وورقء أم تصور إيجاد ذلك الكاتب مطبعة خاصة بذلك 
الكتاب وهي أعقد وأدق من الكتاب نفسه يترك لها أمر كتابة هذا الكتاب فيخاطبها قائلاً: هيا 
اشرعي أنت بكتابة الكتاب.. من دون تدخل من قبله؟ 
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أليس مثل هذا التصور السقيم مُعضلاً عقلاً؟ ومشكلاً بأضعاف أمر الكتابة نفسها؟! 
وإذا قلت: إِنَّ إيجاد مطبعة لطبع الكتاب أعقد وأصعب من الكتاب نفسه إلا أنّ ماكنة 

المطبعة» قادرة على إصدار آلاف النسخ من الكتاب في مدة قصيرة. وهذا وسيلة التيسير. 
الجواب: إن البارئ المصور سبحانه قد خلق بقدرته المطلقة» بتجديد تجليات أسمائه 

الحسنى وإظهارها على أشكال مختلفة» تشخصات الأشياء وملامحهاء الخاصة مهاء بحيث لا 

يشبه مخلوق مخلوقاً آخر تشابهاً تاماً ومتطابقاً قطء وهو كتابٌ صمداني» ومكتوبٌ رباني. 
نعم» إنه لأجل أن يفي كل مخلوق بمعاني وجوده. لابدٌ أن يملك سيماءً يعرف بها 

ويخالف بها الآخرين» وملام تباين ملامح غيره. فانظر ودقق النظر في وجه الإنسان ترٌ أن 

علاماتٍ فارقة قد احتشدت في هذا الوجه الصغير» بحيث تميز هذه العلامات صاحبها عن 
جميع الوجوه الأخرى المتتابعة منذ زمن آدم عليه السلام حتى اليوم» وإلى الأبد» رغم التشابه 

والاتفاق في الماهية الإنسانية» والكينونة البشرية» وهذا واضح جلي وثابت قطعاً. 
فملامح كل وجهٍ كتابٌ خاص بالوجه نفسه. وهو كتابٌ مستقلٌ بذاته عن غيره.. 

فلأجل إخراج هذا الكتاب الخاصء وإتقان صنعه وتنظيمه» يستوجب الأمر وجودً مجموعة 

أبجدية كاملة من الحروفء ومناسبة حجماً له» ويتطلب تنضيد هذه الحروف في مواضعها من 

لوحة التنضيدء ليتم بعد ذلك مؤلف خاص بهذا الوجه يخالف تأليف الآخرين. 
ويستلزم هذا الآمر جلب مواد صنعه الخاصة به» ثم وضعها في أماكنها المخصصة لاء 

ثم إدراج كل ما يلزم وجود هذا الوجه -ني الوجه نفسه- من عناصر البناء. وهذا كله لاشك 

يحتاج إلى مصنع مستقل خاص به أي إلى مطبعة خاصة في كل أشيائها لكل وجه من الوجوه. 

ثم ألا تحتاج هذه المطبعة الخاصة -على فرض وجودها- إلى تنظيم معين» وتنسيق مخصوص» 

فأمر الطبع نفسه -دع عنك تنسيق الحروف وترتيبها وتنظيمها- هو أيضاً بحاجة إلى تنظيم؟.. 
فالمواد الموجودة في جسم كل كائن حي هي أكثر تعقيداً وأدق تنظيماً من مواد المطبعة 

وتنظيمها بمئات الأضعاف. فجلب هذه المواد من أقطار العالمه ضمن حسابات معينة» 


وموازين دقيقة» ثم تنضيدها حسب مقتضيات الحاجة إليهاء وأخيراً وضعها تحت يد تلك 


المع الثالثن والعشرون اك 
المطبعة... هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات تحتاج -أولاً وقبل كل شيء- إلى موجد يوجد 
تلك المطبعة المفترضة؛» وليس هو إلا القدرة الفاطرة للخالق القدير وإرادته النافذة. 

إذن فاحتمال كون الطبيعة كأنها مطبعة» خرافة فاضحة لا معنى لها على الإطلاق.! 

وهكذا على غرار ما شاهدناه في مثال «الساعة والكتاب»: إِنَّ الصانع ذا الجلال وهو 
القادر على كل شئ» هو نفسه خالق الأسباب» وخالق المسيّبات» وهو الذي يربط المسبّبات 
بالأسباب بحكمته سبحانه» وقد عين بإرادته طبيعة الأشياء» وجعلها مرآة عاكسة لتجليات 
الشريعة الفطرية الكبرى التي فطر عليها الكونء والتي هي قوانين الله وسننه الجارية التي 
تخص تنظيم شؤون الكون, وقد أوجد بقدرته وجه «الطبيعة» التي يقوم عليها عالم الشهادة 
الخارجي الوجود. ثم خلق الأشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بينها بتهام الحكمة. 

والآن نحيل الأمر إلى إنصاف عقلك المجحف ليرى: أبهها يستسيغه عقلك ويسهل 
عليه الاعتقاد به؟ أ هذه الحقيقة المعقولة النابعة من براهين دامغة غير محدودة -وهي مُلزمة 
إلى حدٌ الوجوب- آم إعطاء ما يلزم للأشياء من أجهزة وأعضاء لا تحد. وإسناد أعمال تتسم 
بالحكمة والبصيرة إلى الثىء نفسه؟! أو نسبتها إلى ما تسمونه ب«الطبيعة» والأسباب التي هي 
مواة ا جايدة خالة من الللسور وى كلف مصدوعة؟ البريه كلام خر اقلا فسمة وخارجة فق 
نطاق الإمكان؟ 

يجيب عابد الطبيعة -ذلك الجاحد- قائلاً: ما دمت تدعوني إلى الإنصاف فأنا أعترف: 
بأنّ ما سلكناه من طريق مضل إلى الآن مثلم| أنه محال بهائة محال فهو مضر أيها ضرر» وهو في 
منتهى القبح والفساد. إنَّ من كان له مسكة من عقل يدرك من محاى|تكم العقلية» وتحقيقاتكم 
العلمية المسندة بالبراهين والمذكورة آنفاًء أن إسناد الإيجاد والخلق إلى الأسباب وإلى الطبيعة 
متنع عقلاً ومحال قطعاًء بل الواجب والضروري الملزم للعقل هو إسناد كل شيء مباشرة إلى 
واجب الوجود سبحانه» فاحمد الله الذي هداني إلى هذا الإيهان. 

ولكن بقيت لدىّ شبهة واحدة فقط وهي: أنني ومن بالله ربا وأنه خالق كل شيء. 
ولكني أتساءل: ماذا يضر عظمئّه سبحانه» وماذا يضر سلطانه جل وعلاء أن نتوجه ببعض 
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المدح والثناء إلى بعض الأسباب الجزئية في إيجادها الأشياء الصغيرة التافهة» فهل ينقص ذلك 
شيئا من سلطانه سبحانه وتعالى؟ ! 

والجواب: كا أثبتنا في قسم هن الرسائل إكباناً قاطعاً: أن شان اطاكمية دردٌ المذاعلةة 
ورفضّها كلياًء بل إن أدنى حاكم, أو أي موظف بسيط لا يقبل تدخلاً حتى من ابنه ضمن 
حدود حاكميته» بل إن توهم التدخل في الحاكمية قد دفع بعض السلاطين إلى قتل أولادهم 
الأبرياء رغم أنهم كانوا على شيء من التقوى والصلاح.ء مما يظهر مدى أصالة هذا القانون 
-قانون رد المداخلة- في الحاكمية» فهو سارٍ في كل شيء ابتداءً من متخاصمّين في تسنم إدارة 
ناحية صغيرة إلى سلطائّين يتنازعان للتفرد بالسلطة في البلاد» وكذلك فقد أظهر -ب) لا يقبل 
الشك- ما يقتضيه استقلال الحاكمية من قانون «منع الاشتراك»» وأوضح نفودّه وقوته خلال 
تاريخ البشرية الطويل» وما أدى إليه من اضطراب وقتل وتشريد وأنهار من الدماء المهراقة. 

تأمل في الإنسان الذي هو عاجز عن إدارة نفسه ومفتقر إلى التعاون مع الآخرين» 
ولا يملك من الحاكمية والآمرية إِلّا ظِلاً باهتاء فهو يرد المداخلة إلى هذه الدرجة» ويمنع 
تدخل الآخرين إلى هذا الحد» ويرفض مشاركة الآخرين في حاكميته» ويسعى با لديه من 
قوة للتشبث باستقلالية مقامه» تأمل في هذاء ثم انظر إلى الحاكم المطلق وهو مستو على عرش 
الربوبية» والآمر المطلق وهو المهيمن بالألوهية» والمستقل المطلق بالفردية والأحدية» وهو 
المستغني المطلق بقادرية مطلقة» ذلكم الله ربنا ذو الجلال.. 

فكم يكون لازماً وضرورياً «ردّ المداخلة» هذه بالنسبة إليه» ومنع الاشتراك وطرد 
الشريك في حاكميته المطلقة» وكم هو من لوازم هذه الحاكمية ومن أوجب وجائبها؟ 

فقارن الآن ووازن بين حاكمية الإنسان المحدودة الضيقة المفتقرة إلى الآخرين وحاكمية 
الله المطلقة الغنية المهيمنة الشاملة. 

أما الشق الثاني من شبهتك وهو أنه: إذا قَصِدّ #بعضٌ الأسباب» ببعض العبادة من 
بعض الأمور الجزئية» فهل ينقص ذلك شيئاً من عبادة المخلوقات المتوجهة جميعاً إلى الله 
القدير» ابتداءً من الذرات وانتهاءً بالسيارات والمجرّات؟! 


فالجواب: أنَّ الخالق الحكيم العليم سبحانه» قد لق هذا الكون بمثابة شجرة» وجعل 


المع الثالث والعشرون سكا 
أرباب الشعور ثارها الكاملة» وكرّم الإنسان باعتباره أجمع ثمرة لأرباب المشاعر» وجعل 
الشكر والعبادة أفضل ما تثمره حياة الإنسان» بل هما -الشكر والعبادة- نتيجة خلقه وغاية 
فطرته وثمرة حياته. 

فهل يمكن عقلاً لهذا الحاكم المطلق والآمر الفرد» وهو الواحد الأحدء أن يسلّم أمر 
الإنسان الذي هو ثمرة الكون كله إلى غيره من «الأسباب» ويسلم ثمرة حياته -وهي الشكر 
والعبادة- إلى الآخرين» بعدما خلق الكون كله لمعرفة ألوهيته» ولمحبة ربوبيته» فهل يمكن أن 
يجعل نتيجة الخلق» وثمرة الكون تسقط بين أشداق عفونة العبث؟! حاص لله وكلاء سبحان 
الله عمًا يشركون. 

ثم هل يمكن أن يرضى سبحانه بها يخالف حكمته وربوبيته بجعل بعض الأسباب 
قسن 15 غادة الخلر قات هلما ,أنه سسداتة وقعال قن أشي قبي وضافها وها بأفعاله 
وألطافه في هذا العالم. 

فكيف يرضى سبحانه -بعد هذا كله- أنْ يدع تحبّب أفضل مخلوقاته وأكملهم عبودية 
وشكراً وحمداً إلى غيره من المخلوقات» وكيف يسمح لمخلوقاته أن تنساه بعد أن أظهر بأفعاله 
مقاصده السامية في الكون: وهي معرفته؛ ثم عبادته؟ حاشٌ وكلاء فسبحان الله عم| يقولون 
علواً كبيراً. 

ماذا تقول أيها الصديق بالذي سمعته آنفاً؟ 

وإذا به نيب فيقول: الحمد .4 الذي تتهل فى عل هاين الشبهين» فقد اظهرت لى في 
وحدانية الله» المعبود الحق والمستحق للعبادة وحده. دليلين قويين ساطعين لا يمكن إنكارهماء» 
وهل ينكر ضوء الشمس والنهار إِلّا مكابر معاند؟! 


الخاتمة 

يقول «رجل الطبيعة» وقد ترك وراءه فكره وتصوراته» ودخل «١حظيرة‏ الإيان» بفكر 
إيماني جديد: 

الحمد لله.. أشهد أنْ شبهاتي قد زالت كلهاء ولكن مازال في النفس ما يحيرني ويثير المزيد 
من هواجسىء ما يرد على خاطري من أسئلة لا أعرف جواباً عنها. 

السؤال الأول: نسمع من كثير من الكسالى المتقاعسين عن العبادات» ومن تاركي 
الصلاة بخاصة. أنهم يقولون: 

ما حاجة الرب سبحانه وتعالى -الغني بذاته- إلى عبادتنا حتى يزجرنا في مُحكم كتابه 
الكريم» ويتوعدنا بأشد العذاب في نار جهنم» فكيف يتساوق هذا الأسلوب -التهديدي 
الصاعق في مثل هذا الخطأ الجزئي التافه- مع أسلوبه الإعجازي اللين الحادئ الرقيق في 
المواضع الأخرى؟ 

الحواب: حقاً إن الله سبحانه وتعالى -الختى بذاته- لا حاجة له فط إلى عبادتك أنث 
-أيها الإنسان- بل هو سبحانه لا حاجة له لشيء قط ولكنك أنت المحتاج إلى العبادة» وأنت 
المفتقر إليها. فأنت مريضٌ معنىّ» والعبادة هي البلسم الشاني لجراحات روحك, وأوجاع 
ذاتك» وقد أثبتنا هذا الكلام في عديد من الرسائل. 

تُرى لو خاطب مريضٌ طبيباً رحيماً يشفق عليه ويصر عليه ليتناول دواءً شافياً بخص 
مرضه. لو خاطبه تجاه إصراره عليه قائلاً: ما حاجتك أنت إلى هذا الدواء حتى تلح عليٌ هذا 
الالحاح الشديد بتناول الدواء؟ آلا يفهم من كلامه مدى تفاهته وسخفه وغباء منطقه؟ 

أما نذير القرآن الكريم فيا يخص ترك العبادة وتهديده المخيف بعقاب أليم» فإليك 
تفسيره: فكم| أنَّ سلطاناً يعاقب شخصاً سافلاً يرتكب جريمةٌ تمس حقوق الآخرين بعقاب 
صارم لأجل الحفاظ على حقوق رعاياه» كذلك سلطان الأزل والأبد يعاقب تارك العبادة 
والصلاة عقابا ضارما لأنه يفجاوة تجاوزا صارخا عل عقوق المرجودات ويظلمها ظلهاً 


اللمعّ الثالثن والعشرون اكد ذا 
معنوياً بشعاً ويهيضم حقوقها هضماً مجحفاًء تلك الموجودات التي هي رعاياه وخلقه. وذلك 
لآن كالاتها تتظاهر على صورة تسبيح وعبادة في وجهها المتوجه إلى البارئ الحكيم سبحانه. 
فتارك العبادة لا يرى عبادة الموجودات ولن يراهاء بل ينكرها وفي هذا بخس عظيم لقيمة 
الموجودات التي كلّ منها مكتوب سام صمدانيء قد خط بآيات العبادة والتسبيح وهو متوجه 
الاق واسييعة تدر ار جب انالك دل دعاق وكا شيا به سد ]4 لتعزل الابباء الرياية 
المشعة بالأنوار.. فينزل هذه الموجودات - بهذا الإنكار- من مقامها الرفيع السامي» ولا يرى 
في وجودها سوى العبث الخالي من المعنى» ويجردها من وظائفها الخلقية» ويظنها شيئا هامدا 
ضائعاً لا أهمية له» فيكون بذلك قد استهان بالموجودات واستخف بباء وأهان كرامتها وأنكر 
كمالاتباء وتعدى على مصداقية وجودها. 

نعم» إن كل إنسان إنا ينظر إلى الكون بمنظاره الخاص وعلى وفق ما تصوره له مرآته 
الخاصة» فلقد خلقه البارئ المصور سبحانه على صورة يستطيع قياس الكون عليهاء ويزنه 
بميزانها. فمنحه عالماً خاصاً به من هذا العالم العظيم فيصطبغ عالمه الخاص بحسب ما يعتقده 
الإنسان من عقيدة في قلبه. 

فالإنسان الحزين اليائس الباكي يرى الموجودات باكية بائسة» بين السعيد الجذلان 
يزاها مسي كياحكة رمس وزة. 

كذلك الذي يؤدي العبادة والأذكار بصورة جادّة وبشعور تام وبتفكر وتأملء فإنه 
يكشف شيئاً من عبادة الموجودات وتسابيحها بل قد يراها وهي حقيقة موجودة ثابتة» أما 
الذي يترك العبادة غافلاً أو منكراً لها فإنه يتوهم الموجودات توهماً خاطتاً جداً ومنافياً كلياً 
ومخالفاً مخالفة تامة لحقيقة ىالاتهاء فيكون متعدياً على حقوقها معنىّ. 

زد على ذلكء فإن تارك الصلاة يظلم نفسه كذلك بتركه الصلاة» حيث إنه غير مالك 
لذات نفسه. فهي -أي النفس - عبدٌ مملوك لدى مالكها ومولاها وخالقها وفاطرهاء لذا ينذره 
موللا التق إتذارا ساديدا وبيدده يعنف [باعخل دق غيده اك من تنه الأقارة بالسوع افقلا 
عن أنه عندما ترك العبادة التي هي نتيجة خلقته وغاية فطرته يكون متجاوزاً حدّه تجاه الحكمة 
الإلهية والمشيئة الربانية» لذا يعاقب على هذا عقاباً شديداً. 


لل اللمعات 

نحصل مما تقدم: أنَّ تارك العبادة مثلم| أنه يظلم نفسه. والنفس مملوك الحق سبحانه 
وعبده فهو يتعدى على حقوق كالات الكائنات ويظلمها أيضاً. نعم فى أنَّ الكفر استهانة 
بالموجوذات وانتخفاف اء قترك العبادة إتكار لكالات الكانات» وتماوة عل التكية 
الإلهية» لذا يستحق تاركها تهديداً عنيفاً» وعقاباً صارماً. 

ومن هنا يختار القرآن الكريم أسلوب التهديد والإنذار لِيُعَبّر عن هذا الاستحقاق 
وعن هذه الحقيقة المذكورة آنفاًء فيكون الأسلوب حقاً ومطابقاً تماماً لقتضى ا حال الذي 
هو البلاغة بعينها. 

السؤال الثاني: يقول صاحبنا الذي نبذ فكرة «الطبيعة» وتبرأ منهاء وشَّرّفَ 
بالويمان بالله: 

إن انقياد كل موجود. في كل شأن من شؤونه» وفي كل جزء من جزئياته» وفي كل ما 
يقوم به وينجزه. انقياداً مطلقاً للمشيئة الإلحية» والقدرة الربانية» هو حقيقة عظيمة جليلة» فهي 
لعظمتها وسعتها لا تستوعبها أذهاننا الكليلة القاصرة» علماً أننا نطالع عياناً وفرةً متناهية من 
الموجودات. وسهولة مطلقة في خلق الأشياء» وقد تحقق أن «السهولة في الإيجاد» التي هي من 
مستلزمات «الوحدانية» به أقمتموه من براهين وحجج قاطعة» فضلاً عن أن القرآن الكريم 
قد قرر السهولة المطلقة صراحة في آيات كريمة كثيرة أمثال: 

0 د 0-6 0 سر سرحت ل لحني 
مَا فقولا 2 لاكننفين واحِدوَ * (لقيان:58). 
«وَمَآأمَرٌ ألكَاءَةٍ إلا ككَمَى الْصَر أَوَهْوَأَقَرَبُ 4 «النحل: //0. 

كل ذلك يجعل تلك الحقيقة العظيمة «سهولة الإيجاد» مسألة مقبولة جداً ومستساغة 
عقلآه فأيق يكمرح سد هذه السهولة ياترى وما الفكمة من وواتيا؟ 

الجواب: لقد وضح ذلك السرّ وضوحاً تامّاً ومقنعاً في «المكتوب العشرين) عند 
3 ا .2 2 0 2 7 ٠‏ عله . م 
شرحه الآية الكريمة: # وَهُوَ عَكَ كل شَىَءِ مَدِيرٌ 4 ب| يفي بالغرض» وبخاصة في ذيله» 
حيث جاء التوضيح وافياً وشافياً جداء ومقنعاً بالدليل والبرهان والإثبات القاطع 
وخلاصته: 


المع الثالثن والعشرون 3ت ان 

أنه عندما يسند إيجاد الموجودات جميعها إلى الصانع الواحد؛ يسهل الأمر كسهولة إيجاد 
تخلوق واحدء بينا إذا أسند للكثرة يصعبٌ -على هذه الكثرة- أمر إيجاد تخلوق واحد بقدر 
صعوبة إيجاد جميع الموجودات.. فيكون خلق بذرة واحدة صعباً ومشكلاً كخلق شجرة.. 
ولكن إذا أسند «الإيجاد» إلى صائعه الحق سبحانه؛ يسهل الأمر حتى يصبح إيجاد الكائنات 
كلها كإيجاد شجرة واحدة» والشجرة كالبذرة» والجنة كالربيع» والربيع كالزهرة» فالآمر يسهل 
ويكون هيناً. 

وسنشير هنا إشارة مختصرة إلى دليل أو دليلين من بين مئات الآدلة التي أوضحناها 
بالتفصيل في رسائل أخرىء تلك الأدلة التي تبين ما يدور من الأسرار والحكم الكامنة فيا 
نشاهده من وفرة الموجودات التي لا حصر لها ورخصهاء وكثرة أفراد كل نوع منهاء وورودها 
إلى الوجود منتظمة متقنة» وبكل سهولة ويسر. 

مثال هذا: إن إدارة مائة جندي تحت إمرة ضابط واحدء أسهل بائة ضعف من 
إدارة جندي واحد تحت إمرة مائة ضابط. وعندما يُودَعٌ أمرٌ تجهيز جيش كامل باللوازم 
العسكرية» من مركز واحدء وبقانون واحد» ومن مصنع واحد. إلى أمر يصدره قائد واحد 
فإن ذلك يكون سهلاً وهيئاً من حيث الكمية والوفرة» بسهولة تجهيز جندي واحد. بينا 
يكون إيداع أمر تجهيز جندي واحد باللوازم العسكرية الكاملة من مراكز متعددة ومصانع 
متعددة» إلى قواد عديدين مشكلاً وصعباً من حيث الكمية والوفرة أيضاً بصعوبة تجهيز 
جيش كامل. إذ ينبغي عندئذ وجود مصانع كثيرة للتجهيزات بعدد ما يلزم جيشاً كاملاً» 
لأجل تجهيز الجندي الواحد. 

ويشاهد أيضاً أن الشجرة الواحدة» التي تتزود بالمواد الضرورية لها من جذر واحده 
ومن مركز واحدء وعلى وفق قانون واحدء تثمر ألوف الثمرات» ويتم ذلك بسهولة ويسر 
كآن للشجرة قمر #وااحدة بيد إذا اسعدلت الككرة بالرحدة» شلك طريق الككرة عرض ع 
طريق الوحدة» فزوّدت كل ثمرة بالمواد الضرورية للحياة من مراكز مختلفة» وجذور متباينة» 
يكون إيجاد ثمرة واحدة مشكلاً وصعباً كإيجاد الشجرة نفسهاء بل قد يكون إيجاد البذرة التي 
هي أنموذج الشجرة وفهرستها - صعباً ومعضلاً كإيجاد الشجرة نفسها. لأنَّ ما يلزم حياة 
الشجرة من مواد ضرورية يلزم البذرة أيضاً. 


ا" اللمعات 

فهناك المئات من أمثال هذه الأمثلة» وكلها تبين أن ورود ألوف الموجودات بسهولة 
مطلقة إلى الوجود -ني الوحدة- أسهل من ورود موجود واحد إلى الوجود بالتعدد والكثرة. 

ولما كنا قد أثبتنا هذه الحقيقة في رسائل أخرى بيقين قاطع نحيل إليهاء ولكننا نبين 
هنا فقط سرأ عظيماً يتعلق بهذه السهولة واليسر من زاوية نظر العلم الإلمي. والقدر الإلمي» 
والقدرة الربانية» وهذا السر هو: 

أنت موجود من الموجودات فإذا سلّمتَ نفسك إلى يد القدير المطلق القدرة. فإنه يخلقك 
بأمر واحد وبقدرته المطلقة بلمح البصر من العدم؛ من غير شيء. ولكن إِنْ لم تسلم نفسك 
إليه» بل أسندتها إلى «الطبيعة» وأسلّمتها إلى الأسباب المادية» فيلزم عندئذ لإيجادك أنت» 
عملية بحث دقيق -لجمع جميع المواد التي في وجودك- في أقطار العالم كله» والتفتيش عنها في 
زوايا الكون كله وإمرارها في مصافٍ واختبارات دقيقة جداء ووزنها بموازين حساسة. ذلك 
لأنك خلاصة منتظمة للكونء وثمرته اليانعة» وفهرسته المصغرة» ومحفظته المنطوية على مواد 
الكون كله. 

لأنّ الأسباب المادية ليس لا إِلّا التركيب والجمع» إذ هو ثابت لدى أرباب العقول أنه 
لا يمكن للأسباب المادية إيجاد ما لا يوجد فيهاء من العدم ومن غير شئ» لذا فهي مضطرة إلى 
جمع المواد اللازمة لجسم كائن حي صغير من أقطار العالم كله. 

فافهم من هذا مدى السهولة المطلقة في الوحدة والتوحيد. ومدى الصعوبات 
والمشكلات في الشرك والضلالة. 

ثانيها: أنَّ هناك سهولة مطلقة في الخلق والإيجاد تنبع من زاوية نظر «العلم الإلمي» 
وتفصيلها كالآتي: 

ِنَّ القدر الإلمي هو نوع من العلم الإلهي» يعيّن مقدار كل شيء كأنه قالب معنوي له 
وخاص به فيكون ذلك المقدار القَدَري بمثابة خطّة لذلك الشيء» وبحكم «موديل» أنموذج 
له» فعندما توجده (القدرة الإلهية» توجده على ذلك المقدار القدري بكل سهولة ويسر. 


فإن لم ينسب إيجاد ذلك الشيء إلى مّن له علم محيط مطلق أَزلي وهو الله القدير ذو 


اللمعيّ الثالثي والعشرون 1" 
الجلال لا تحصل ألوف المشكلات فحسب. بل تقع مئات المحالات أيضاً -كما ذكر آنفاً- لأنه 
إن لم يكن هناك ذلك المقدار القدريء والمقدار العلمي» يلزم استعمال ألوف القوالب المادية 
والخارجية للجسم الصغير للحيوان! 

فافهم من هذا سراً من أسرار السهولة المطلقة في الوحدة والتوحيد وكثرة المشكلات 
غيز التناهية ف التعدة والكرة والمر كد 

0 0 الحقيقة السامية الصائبة التي تعبر عنها الآية الكريمة: 
نقاءة إلا علتى امسر ترا أَقَرَبُ * . 
السؤال الثالث: 

يقول الذي كان يعادي سابقاً ووٌفْق إلى الإيمان الآن واهتدى: ما بال بعض الفلاسفة 
المغالين في عصرنا هذا يطلقون مقولة: «لا يستحدث شيءٌ من العدم ولا يفنى شيء من 
الوجود وان ما يدير هذا الكونء إنم| هو تركيب المادة وتحليلها ليس إلا ! 

الجواب: إِنَّ هؤلاء الفلاسفة الذين لم يتسرّ لحم النظر إلى الموجودات بنور القرآن المبين» 
عندما نظروا إليها بمنظار «الطبيعة» و «الأسباب» توصلوا إلى أن وجود هذه الموجودات» 
وافتراض تشكلها بعوامل «الطبيعة» و «الأسباب» مسألة تطرح مشكلات عويصة بدرجة 
الامتناع -على غرار ما ذكرناه في بيان الاحتمالات ومحالاتها- فانقسم هؤلاء الفلاسفة إزاء 
هذه العقبة الكأداء إلى قسمين: 

قسم منهم صاروا سوفسطائيين وعافوا العقل الذي هو خاصة الإنسان وسقطوا إلى 
درك أدنى من الحيوانات؛ إذ وصل بهم أمر فكرهم إلى إنكار الوجود عموماء بل حتى إنكار 
وجودهمء وذلك عندما رأوا أن هذا الإنكار أجدى على العقل وايسر عليه واسلم من تصور 
«الطبيعة» و «الأسباب» مالكة لزمام الإيجاد» فأنكروا وجود أنفسهم ووجود الموجودات 
جميعاًء فسقطوا في هاوية الجهل المطلق. 

أما القسم الثاني: فقد نظروا إلى الموجودات أنها لو سلّم إيجادها إلى «الأسباب» 
و«الطبيعة» كما هو شأن أهل الضلالة فإن إيجاد شيىء صغير جداً كالبعوضة أو البذرة فيه 


ا اللمعات 
من المشكلات ما لا يحدء ويقتضي قدرة عظيمة لا يبلغ مداها العقل» فوجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى إنكار «الإيجاد) نفسهء فقالوا: ١لا‏ يستحدث شيء من العدم » ورأوا 
أن إعدام الشيء محال أيضاً فقرروا أنه ١لا‏ يفنى الموجود». وتخيلوا جملة من الأوضاع 
الاعتبارية سارية ما بين تحليل وتركيب وتفريق وتجميع» ناتجة عن حركات الذرات» 
وسيل المصادفات! 

فتأمل في هؤلاء الذين يظنون أنفسهم في ذروة العقل» قد سقطوا في حضيض من الحاقة 
والجهل؛ واعلم من هذا كيف تضع الضلالة هذا الإنسان المكرّم -حين يلغي إيوانه- موضع 
سخرية وازدراء من كل أحد.. 

وبدورنا نسأل هؤلاء: ترى كيف يمكن استبعاد إيجاد شىء ما من القدرة المطلقة التي 
توجدٌ على سطح الأرض في كل سنة أربعماثة ألف نوع من الأحياء؟ والتي خلقت السواوات 
والأرض في ستة أيام؟ والتي تنشئ في كل ربيع تحت بصر الإنسان وسمعه. على سطح الأرض 
كوناً حياً من النبات والحيوان هو اظهر إتقاناً وأجلى حكمةً من الكون كله في ستة أسابيع؟ 
كيف يستبعد منها أن تخلق الموجودات العلمية -التي تعينت خططها ومقاديرها ضمن دائرة 
العلم الآزلي- فتخلقها بسهولة مطلقة سهولة إظهار الكتابة غير المنظورة بإمرار مادة كيمياوية 
عليها. فاستبعاد إضفاء الوجود الخارجي على الموجودات العلمية -والتي هي معدومات 
خارجياً- من تلك القدرة الأزلية» ثم إنكار الإيجاد نفسه مو حماقة وجهالة اشد من حماقة 
السوفسطائيين المعروفين وجهالتهم! 

وحيث إِنَّ نفوس هؤلاء التعساء المتفرعنة العاجزة عجزاً مطلقاً والتي لا تملك إِلّا جزءاً 
يسيراً من الاختيار غير قادرة على إفناء أي شبىء كان وإعدامه. وإيجاد أية ذرة كانت أو مادة 
من غير شيء ومن العدم.. ولما كانت الطبيعة والأسباب التي يفخرون بعبوديتهم لها عاجزة 
هي الأخرى وليس في طوقها أمر «الإيجاد؛ من غير شيء.. نراهم يصدرون كما عاماً: «أن 
المادة لا ثفنى ولا نُستحدث» ويحاولون أن يُعمموا حُكم هذه القاعدة الباطلة الخاطئة حتى 
على قدرة القدير المطلق القدرة سبحانه. 


المع الثالث والعشرون فشكا 

نعمء إِنَّ القدير المطلق ذا الجلال له طرازان من الإيجاد: 

الأول: هو بالاختراع والإبداع» أي إنه سبحانه يُبْدعَ الوجود من العدم إبداعاً من غير 
شيء؛ ويوجدٌ كل ما يلزم -هذا الوجود- من أشياء من العدم ويسلّمها إياه. 

الآخر: هو بالإنشاء والصنعة والإتقان. أي يُنشى قسماً من الموجودات من عناصر 
الكون نفسه. إظهاراً لكمال حكمته؛ وتبياناً لتجليات أسرائه الحسنى.. وأمثالها من الحكم 
الدقيقة» فيرسل إلى تلك الموجودات الذرات والمواد المتقادة إلى أوامره ضمن سُئن الرزاقية 
الكونية» ويسخرها لما ليكمل إنشاء هذا الوجودء وهكذا فالقدير المطلق القدرة له أسلوبان 
من الإيجاد وصورهما: 

الإبداع.. والإنشاء.. 

فإفناء الموجود, وإيجاد المعدوم» أمرٌ سهلٌ جداً لديه» وهيّنٌ جداً بل هو قانونه الدائم 
العام. 

فالذي يستبعد من القدرة الفاطرة التي تخلق من العدم ثلاث مائة ألف نوع من 
المخلوقات والأحياء» وتمنحها أشكاما وصفاتها وكيفياتها وأحوالها تما سوى ذراتها. ويقول: 
«إنها لن تقدر على إيجاد المعدوم» لابد أن بوي في ظلمة العدم. 

يقول الذي تَبَدَ «الطبيعة» ونفذ إلى طريق الحقيقة: 

الحمد لله حمداً كثيراً بعدد الذرات» الذي وفقني للفوز بكال الإيمان» وأنقذني من 
الأوهام والضلالات» فزالت بفضله جميع ما لديّ من شبهات وريب. 


الحمد لله على دين الإسلام وكيال الإبيان 


«سْبْحَدَكَ لَاعِلَمَ نآ 


| 
ع 


اللمعي الرابعي والعشرون 
«رسالة الححاب» 


كانت هذه هى المسألة الثانية والثالثة من «المذكرة 
الخامسة عشرة» إِلَّا أن أهميتها جعلتها «اللمعة الرابعة 
والعشرين». 


سس سس ا ا يدا زف ند 
آليبَىّ قل لَأَرُويِجِكَ وبانك وضَك الْمَؤْمدينَ يدّنين عدن 
من جَلَببهنَ ‏ (الأحزاب: 09) 
هذه الآية الكريمة تأمر بالحجاب. بينا تذهب المدنية الزائفة إلى خلاف هذا الحكم 


الرباني» فلا ترى الحجاب أمراً فطرياً للنساءء؛ بل تعدّه أسراً وقيداً لمن.”'© وستبين جواباً أربعاً 
من الحكم فقط من بين حكم غزيرة دالة على كون هذا الحكم القرآني تقتضيه فطرة النساء 
5 عد ف ا 

وخلافه غير فطري. 

)١(‏ هذه فقرة من اللائحة المرفوعة إلى محكمة التمييز» ألقيت أمام المحكمة» فأسكتتهاء وأصبحت حاشية لهذا المقام: «وأنا 
أقول لمحكمة العدل!: 
إن إدانة من يفسر أقدس دستور إلهي وهو الحق بعينه» ويحتكم إليه ثلاث مائة وخمسون مليوناً من المسلمين في كل 
عصر في حياتهم الاجتماعية» خلال ألف وثلاث مائة وخمسين عاماً. هذا المفسر استند في تفسيره إلى ما اتفق عليه 
وصدق به ثلاث مائة وخمسون ألف مفسرء واقتدى بالعقائد التي دان بها أجدادنا السابقون في ألف وثلاث مائة 
وخمسين سنة.. أقول: إن إدانة هذا المفسرء قرار ظالم» لابد أن ترفضه العدالة» إن كانت هناك عدالة على وجه الأرض» 
ولابد أن ترد ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه». (المؤلف). 


201100 
و 
- 


#يكايها 


اللمعنيّ الرابعن والعشرون ”7 
الحكمة الأولى: 

إن التجاب آم قطرى للشاف تقتضيه فطرتين» لأنّ الشاء جيل غل الرقة 
والضعفء فيجدن في أنفسهن حاجة إلى رجل يقوم بحمايتهن وحماية أولادهن الذين يؤثرنهم 
على أنفسهن» فهن مسوقات فطرياً نحو تحبيب أنفسهن للآخرين وعدم جلب نفرتهم وتجدّب 
جفائهم واستثقالهم. 

ثم؛ إنَّ ما يقرب من سبعة أعشار النساء: إما متقدمات في العمرء أو دميهات لا يرغبن 
في إظهار شيبهن أو دمامتهنء أو أبن يحملن غيرةً شديدة في ذواتهن يخشين أن تفضل عليهن 
ذوات الحُسن والجالء أو أبن يتوجّسن خيفة من التجاوز عليهن وتعرّضهن للتهم.. فهؤلاء 
النساء يرغبن فطرة في الحجاب حذراً من التعرض والتجاوز عليهن وتجنباً من أن يكنّ موضع 
تهمة في نظر أزواجهنء بل نجد أن المُسنات أحرص على الحجاب من غيرهن. 

ونا لأا مجارق الأثسن أ العلاث من كل عكر فق الساء هن : ثنابات وحستاوات لا 
يتضايقن من إبداء مفاتنهن! إذ من المعلوم أنَّ الإنسان يتضايق من نظرات من لا يحبه. وحتى 
لو فرضنا أن حسناء جميلة ترغب في أن يراها اثنان أو ثلاثة من غير المحارم فهي حتماً تستثقل 
وتنزعج من نظرات سبعة أو ثانية منهمء بل تنفر منها. 

فالمرأة لكونها رقيقة الطبع سريعة التأثر تنفر حتماً -ما لم تفسد أخلاقها وتقدل- من 
نظرات خبيئة تُصوّب إليها والتي لها تأثير مادي كالسمٌ -كما هو محرب- حتى إننا نسمع: أن 
كثيراً من نساء أوروبا وهي موطن التكشف والتبرج؛ يشكين إلى الشرطة من ملاحقة النظرات 
إليهن قائلات: إن هؤلاء السفلة يزْجُوننا في سجن نظراتهم! 

نخلص مما تقدم: 

أنَّ رفع المدنية السفيهة الحجابّ وإفساحها المجال للتبرج يناقض الفطرةً الإنسانية. 
وأن أمر القرآن الكريم بالحجاب -فضلا عن كونه فطريا- يصون النساء من المهانة والسقوطء 
ومن الذلة والأسر المعنوي ومن الرذيلة والسفالة» وهن معدن الرآفة والشفقة والرفيقات 
العزيزات لأزواجهن فق الأبد. 


ك/ا” اللمعات 

والنساء -فضلاً عا ذكرناه- حملن في فطرتبن تخوّفاً من الرجال الأجاتب» وهذا 
التخوف يقتضي فطرةً التتحجب وعدم التكشفء حيث تتنغص لذةٌ غير مشروعة لتسع دقائق 
بتحمل أذى حمل جنين لتسعة أشهر» ومن بعده القيام بتربية ولد لا حامي له زهاء تسع سنين! 
ولوقوع مثل هذه الاحتمالات بكثرة تتخوف النساءٌ فطرةً خوفاً حقيقياً من غير المحارم. 
وتتجنبهم جبلّة» فتنبهها خلقتّها الضعيفة تنبيهاً جادا إلى التحفظ وتدفعها إلى التسترء ليحول 
دون إثارة شهوة غير المحارم» وليمنع التجاوز عليهاء وتدلها فطرثّها على أن حجابّها هو قلعتها 
الحصينة وخندقها الأمين. 

ولقد طرق سمعَنا: أنّ صباغ أحذية قد تعرض لزوجة رجل ذي منصب دنيوي كبير» 
كانت مكشوفة المفاتن» وراودها نهاراً جهاراً في قلب العاصمة «أنقرة»! أليس هذا الفعل 
الشنيع صفعةً قوية على وجوه أولئك الذين لا يعرفون معنى ا حياء من أعداء العفة والحجاب؟ 

الحكمة الثانية: 

إن العلاقة الوثيقة والحُب العميق بين الرجل والمرأة ليسا ناشئين عما تتطلبه الحياةٌ 
الدنيا من الحاجات فحسبء فالمرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدّهاء بل هي 
رفيقته أيضاً في حياة أبدية خالدة. 

فا دامت هي صاحبته في حياة باقية فلا ينبغي لما أن تلفت نظر غير رفيقها الأبدي 
وصديقها الخالد إلى مفاتنهاء ولا تزعجه. ولا تحمله على الغضب والغيرة. 

وحيث إِنَّ زوجّها المؤمن» بحُكم إييانه لا يحصر محبته لها في حياة دنيوية فقط ولا يوليها 
محبةً حيوانية قاصرة على وقت جمالها وزمن حُسنهاء وإنما يكنّ لها حباً واحتراماً خالصّين 
دائمين لا يقتصران على وقت شبابها وجمالها بل يدومان إلى وقت شيخوختها وزوال حسنهاء 
لأنها رفيقتّه في حياة أبدية خالدة.. فإزاء هذا لابد للمرأة أيضاً أن تخص زوجها وحده بجالها 
ومفاتنها وتقصر محبتها به» ى| هو مقتضى الإنسانية» ولا ستفقد الكثير ولا تكسب إِلّا القليل. 

ثم إنَّ ما هو مطلوب شرعاً: أن يكون الزوج كفواً للمرأة» وهذا يعني ملاءمة الواحد 
للآخر ومماثلتهماء وأهم ما في الكفاءة هذه هي كفاءة الدين | هو معلوم. 


اللمعسّ الرابعيّ والعشرون ا 

فا أسعد ذلك الزوج الذي يلاحظ تديّن زوجته ويقوم بتقليدهاء ويصبح ذا دين» لثلا 
يفقد صاحبته الوفية في حياة أبدية خالدة! 

وكم هي محظوظة تلك المرأة التي تلاحظ تديّن زوجها وتخشى أن تفرط برفيق حياتها 
الآمين في حياة خالدة» فتتمسك بالإيان والتقوى. 

والويل ثم الويل لذلك الرجل الذي ينغمس في سفاهة تفقده زوجته الطيبة الصالحة. 

ويا لتعاسة تلك المرأة التي لا تقلد زوجّها التقي الورع» فتخسر رفيقها الكريم الأبدي 
السعيد. 

والويل والثبور لذينك الزوجين الشقيين اللذين يقلدان بعضهما البعض الآخر في 
الفسوق والفحشاء, فيتسابقان في دفع أحدهما الآخر في النار. 

الحكمة الثالثة: 

إنَّ سعادة العائلة في الحياة واستمرارها إنما هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين؛ والاحترام 
اللائق والودٌ الصادق بينهماء إِلّا أن التبرج والتكشف يخل بتلك الثقة ويفسد ذلك الاحترام 
والمحبة المتبادلة. حيث تلاقي تسعةٌ من عشرة متيرجات أمامّهن رجالاً يفوقون أزواجهن 
جمالاء بينم| لا ترى غيرٌ واحدة منهن من هو أقل جمالاً من زوجها ولا تحبب نفسها إليه. 
والأمر كذلك في الرجال فلا يرى إِلَا واحدٌ من كل عشرين منهم مَن هي أقل جمالا من 
زوجته؛ بين| الباقون يرون أمامهم من يفقن زوجاتهن حسناً وجمالاً. فهذه ال حالة قد تؤدي إلى 
انبعاث إحساس دنيء وشعور سافل قبيح في النفس فضلاً عمّا تسببه من زوال ذلك الحُب 

إذ الأفساة لآ يمكده ان جم قط # شعورا دنينا حيرايا قاد امار #الاضهد أن 
سيماء المحارم تُشعِر بالرأفة والمحبة المشروعة النابعين من صلة القربى. فهذا الشعور النبيل 
ببدة من هيول النقى الشيوية: إلا أن عقف نا اميد عمنه الباق قديكر لدف الفنوين 
الدنيئة حساً سافلاً خبيثاً لزوال الشعور بالحرمة» حيث إن ملامح المحارم تُشْعِر بصلة القرابة» 
وكونها محرماً وتتميز عن غيرهم, لذا فكشف تلك المواضع من الجسد يتساوى فيه المحرم 


ا اللمعات 
يهيّج لدى بعض المحارم السافلين هوى النظرة الحيوانية! فمثل هذه النظرة سقوط مريع 
للإنسانية تقشعر من بشاعتها الجلود. 
الحكمة الرابعة: 

من المعلوم أن كثرة النسل مرغوب فيها لدى الجميع» فليس هناك أمة ولا دولة لا تدعو 
إلى كثرة النسل» وقد قال الرسول الكريم يك (تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة)." بيد أن رفع الحجاب وإفساح المجال أمام التبرج والتكشف يحد من الزواج» بل 
يقلل من التكاثر كثيراً لأنَّ الشاب مه بلغ فسوقُه وتحلله فإنه يرغب في أن تكون صاحبئه في 
الحياة مصونةً عفيفة» ولا يريدها أن تكون مبتذلة متكشفة مثله» لذا تجده يفضل العزوبة على 
الزواج. وربما ينساق إلى الفساد. أما المرأة فهي ليست كالرجل حيث لا تتمكن من أن تحدد 
اختيار زوجها. 

والمرأة من حيث كونها مدبّرةَ لشؤون البيت الداخلية» ومأمورةً بالحفاظ على أولاد 
زوجها وأمواله وكل ما بخصه. فإن أعظم خصاها هي: الوفاء والثقة. إلا أن تبرجها وتكشّفها 
يفسد هذا الوفاء ويزعزع ثقة الزوج بهاء فتجرّع الزوج آلاما معنوية وعذاباً وجدانيا. 

حتى إن الشجاعة والسخاء وهما خصلتان محمودتان لدى الرجال إذا ما وجدتا في 
النساء عدتا من الأخلاق المذمومة." لإخلاهما بتلك الثقة والوفاء» إذ تفضيان إلى الوقاحة 
والإسراف. وحيث إن وظيفة الزوج غير قاصرة على الائتان على أموالهاء وعلى الارتباط بها 
بل تشمل حمايتها والرحمة بها والاحترام لها فلا يلزمه ما يلزم الزوجة» أي لا يقيد اختياره 
بزوجة واحدة» ويمكنه أن ينكح غيرها من النساء. 

لاا الاسام لدان ازوويا بتقيداك وشاتل سنارية لمحتال حال عد نات بخن 
الشرف والعفاف في وسط متبرج متكشف. منها المبارزة وأمثالهاء فالذي ينظر بخبث إلى 


."8٠5 /١ عبد الرزاق» المصنف 5/ 10/7؛ العجلوني» كشف الخفاء‎ )١( 
قال الإمام علي رضي الله عنه: «خيار خصال النساء شرار خصال الرجال؛ الزهوٌ والجبن والبخلء فإذا كانت المرأة‎ )( 


مزهوّة لم تمكن من نفسهاء وإذا كانت بخيلة حفظت ماما ومال بعلهاء وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض 
لها». (نبج البلاغة). 


اللمعنّ الرابعيّ والعشرون ”> 
زوجة أحد الشرفاء عليه أن يعلق كفئّه في عنقه مقدماً. هذا فضلاً عن أن طبائع الأوروبيين 
باردةٌ جامدة كمناخهم. أما هنا في بلاد العالم الإسلامي خاصة فهي من البلدان ا حارة قياساً 
إلى أوروباء ومعلوم مدى تأثير البيئة في أخلاق الإنسان. ففي تلك الأصقاع الباردة» ولدى 
أناس باردين قد لا يؤدي التبرج الذي يثير ال وى الحيواني وبيج الرغبات الشهوانية إلى تجاوز 
الحدود مثلم| يؤدي إلى الإفراط والإسراف في أناس حساسين يثارون بسرعة في المناطق الحارة. 

فالتبرج وعدم الحجاب الذي يثير هوى النفسء ويطلق الشهواتٍ من عقالها يؤدي 
حتماً إلى الإفراط وتجاوز الحدود وإلى ضعف النسل واغهيار القوى. حيث إن الرجل الذي 
يمكنه أن يقضي وطره الفطري في شهر أو في عشرين يوماً يظن نفسه مضطراً إلى دفعه كل 
بضعة أيام. وحيث إن هناك عوارض فطرية -كالحيض- تجنبه عن أهله وقد تطول خمسة 
عشر يوماء تراه ينساق إلى الفحش إن كان مغلوبا لنفسه. 

ثم إن أهل المدن لا ينبغي لهم أن يقلدوا أهلّ القرى والأرياف في حياتهم الاجتماعية 
ويرفعوا الحجاب في بينهم لآن أهل القرى يشغلهم شاغل العيش وهم مضطرون إلى صرف 
جهود بدنية قوية لكسب معيشتهمء وكثيراً ما تشترك النساءٌ في أشغال متعبة» لذا لا يبيج ما قد 
يتكشف من أجاء أجسامهن الخشنة شهوات حيوائية لدى الآخرية: فضلا عن أنه لا يوجد 
في القرى سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود في المدن. فلا تبلغ مفاسدها إلى عشر ما في المدينة» 
لهذا لا تقاس المدن على القرى والأرياف. 


ا اللمعات 


باشوهِ سُبْحالَُ 

حينم كنت أشاهد في عدد من الولايات اهتمام النساء برسائل النور اهتماماً حاراً نخالصاً 
وعلمت اعتمادهن على دروسي التي تخص النور با يفوق حدي بكثير» جئت مرةً ثالثة إلى 
مدرسة الزهراء المعنوية» هذه المدينة المباركة «اسبارطة»». فسمعت أن أولئك النساء الطيبات 
المباركات» أخواتي في الآخرة: ينتظرن مني أن ألقي عليهن درساً على غرار ما يُلقَى في المساجد 
من دروس الوعظ والإرشاد. بيد أني أعاني أمراضاً عدة. مع ضعف وإهباك شديدين حتى لا 
أستطيع الكلام ولا التفكر. ومع ذلك فقد سنحت بقلبي هذه الليلة خاطرةٌ قوية» هي: 

أنك قد كتبت قبل خمس عشرة سنة رسالة (مرشد الشباب» بطلب من الشباب أنفسهم؛ 
وقد استفاد منها الكثيرونء بين| النساءٌ هن أحوج إلى مثل هذا «المرشد» في هذا الزمان. 

فإزاء هذه الخاطرة وعلى الرغم مما أعانيه من اضطراب ومن عجز وضعف كتبت في 
غاية الاختصار لأخوات المباركات ولبناتي المعنويات الشابات بعض ما يلزمهن من مسائل» 
ضمن نكات ثلاث. 

النكتة الأولى: 

لما كان أهم أساس من أسس رسائل النور هو «الشفقة» وإن النساء هن رائدات الشفقة 
وبطلات الحنان» فقد أصبحن أكثر ارتباطاً برسائل النور فطرةً. فهذه العلاقة الفطرية تُحس 
بها في كثير من الأماكن ولله الحمد والمنة. 

ولقد غدت التضحية التي تنطوي عليها الشفقة والحنان ذات أهمية عظمى في زماننا 
هذاء إذ إنها تعبر عن إخلاص حقيقي وفداءٍ دون عوّض ومقابل. 

نعمء ِنَّ فداء الأم بروحها إنقاذاً لولدها من الحلاك من دون انتظار لأجرء وتضحيتّها 
بنفسها بإخلاص حقيقي لآولادها باعتبار وظيفتها الفطرية» تدلان على وجود بطولة سامية 
رفيعة في النساء» بحيث يستطعن أن ينقذن حياتهن الدنيوية والأخروية بانكشاف هذه البطولة 
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وانجلائها في أنفسهن. إِلّا أن تياراتٍ فاسدة تحول دون ظهور تلك السجية القيمة القويمة 
وتمنع انكشافهاء أو تصرف تلك التيارات هذه السجية الطيبة إلى غير محالها فتبيء استعالها. 

ورد هنا معالاً وااحد] من معات أمقلتها: 

إِنَّ الوالدة الحنون تضع نصب عينها كل فداء وتضحية لتمنع عن ولدها المصائب 
والمحلاك؛ لتجعله سليماً معافىّ في الدنيا. فتربي ولدّها على هذا الأساسء فتنفق جميع أموالها 
ايكون ابنها عظيماً وسيدا آمرا: قتراعا تاعد ولدهان اللدارس العليية الدوية وترسلة إل 
أوروباء من دون أن تفكر في حياة ولدها الأبدية التي تصبح مهددة بالخطر. فهي إذ تسعى 
لتنقذه من سجن دنيويء لا تبتم بوقوعه في سجن جهنم الأبدي» فتتصرف تصرفا مخالفا 
لفطرتها مخالفة كلية» إذ بدلاً من أن تجعل ولدها البريء شفيعاً لها يوم القيامة تجعله مُدّعياً 
علبداء دست كر داك لو ارين اك اللا اا ور 7 لخر إبا نسح سيك لرفلاعي 11110 
وحيث إنه لم يأخذ قسطاً وافراً من التربية الإسلامية» فلا يبالي بشفقة والدته الخارقة» بل قد 
يقصر في حقها كثيراً. 

ولكن إذا ما سعت تلك الوالدةٌ إلى إنقاذ ولدها الضعيف من السجن الأبدي الذي هو 
جهنم ومن الإعدام الأبدي الذي هو الموت في الضلالة» بشفقتها الحقيقية الموهوبة دون 
الإساءة في استعالهاء فإن ولدّها سيوصل الأنوارٌ دوما إلى روحها بعد وفاتها» إذ يسجل في 
صحيفة أعمالها مثلّ جميع الحسنات التي يعملها الولد. كما سيكون لها ولداً طيباً مباركاً ينعمان 
معاً في حياة خالدة» شفيعاً ل ها عند الله ما وسعته الشفاعة» لا شاكياً منها ولا مُدَّعياً عليها. 

نعم, إِنَّ أول أستاذ للإنسان وأكثر من يؤثر فيه تعليماً إنما هو والدثه. 

سأبين بهذه المناسبة هذا المعنى الذي أتحسسه دائماً إحساساً قاطعاً في شخصي, وهو: 

أقسم بالله أن أرسحٌ درس أعذته» وكأنه يتجدد عليٌ» إنها هو تلقينات والدتي ربهها الله 
ودروسها المعنوية» حتى استقرت في أعماق فطرتي وأصبحت كالبذور في جسديء في غضون 
عمري الذي يناهز الانين رغم أنى قد أخذت دروساً من ثانين ألف شخص"" بل أرى يقينا 
أن سائر الدروس إن تبنى على تلك البذور. 


(1) اعلم! أن السائق لهذا القول؛ أنى رأيت نفسي مغرورة بمحاسنها. فقلتٌ: لا تملكين شيئاً! . فقالت: فإذن لا أهتم با 
ليس لي من البدن.. فقلت: لابد أن لا تكوني أقل من الذباب.. فإن شئتٍ شاهداً فانظري إلى هذا الذباب» كيف 
ا ا ل ا ل ا 
(ثنوي العربي التوري - ذيل القطرة». 
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بمعنى أنى أشاهد درس والدتي -رحمها الله- وتلقيناتها لفطرتي وروحي وأنا في السنة 
الأولى من عمريء بذورٌ أساس ضمن الحقائق العظيمة التي أراها الآن وأنا في الثانين من 

مثال ذلك: أن «الشفقة» التي هي أهم أساس من الأسس الأربعة في مسلكي ومشربي في 
الحياة.. وإن «الرأفة والرحمة» التى هى حقيقة عظمى أيضاً من حقائق رسائل النورء أشاهدهما 
يقيداً بأنب] تابحتان من أفعال تلك الوالدة الرؤوقف ومن أخوالما الشقيقة ومن دروسها المعنوية. 

نعمء إنَّ الشفقة والحنان الكامنين في الأمومة والتي تحملها بإخلاص حقيقي 
وتضحية وفداء قد أسيء استعمالها في الوقت الحاضرء إذ لا تفكر الأم بها سينال ولدها في 
الآخرة من كنوز هي أثمن من الألماس» بل تصرف وجهه إلى هذه الدنيا التي لا تعدل قطعاً 
زجاجية فانية» ثم تشفق على ولدها وتحنو عليه في هذا الجانب من الحياة. وما هذا إِلَّا إساءة 
في استعمال تلك الشفقة. 

إأعاهف طول السافق سسعين الظليمة دوق اللاو لجر ولا عوقن» تق 
دون فائدة يجنينها لأنفسهن ومن دون رياء وإظهار لأنفسهن» هي استعدادهن للفداء 
بأرواحين لكجل الولده آقرل إن عاييت ذلك هر ماقرا فى الدجاجة الت تحمل مغالا 
مصغراً من تلك الشفقة» شفقة الأمومة وحنانهاء فهي تهاجم الأسد. وتفدي بروحهاء 
حفاظاً على فراخها الصغار. 

وفي الوقت الحاضرء إِنَّ ألزم شيء وأهم أساس في التربية الإسلامية وأعمال الآخرة: إنما 
هو «الإخلاص» فمثل هذه البطولة الفائقة في الشفقة تضم بين جوانحها الإخلاص الحقيقي. 

فإذا ما بدت هاتان النقطتان في تلك الطائفة المباركة» طائفة النساء» فإنهه| سيكونان مدار 
سعادة عظمى في المحيط الإسلامي. 

أما تضحية الآباء فلا تكون دون عوض قطعاًء وإنا تطلب الأجر والمقابل من جهات 
كثيرة تبلغ المائة» وفي الأقل تطلب الفخر والسمعة. ولكن مع الأسف فإن النساء المباركات 
يدخلن الرياء والتملق بطراز آخر وبنوع آخر نتيجة ضعفهن وعجزهنء وذلك خلاصاً من 
شر أزواجهن الظلمة وتسلطهم عليهن. 
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النكتة الثانية: 

لما كنت في هذه السنة معتزلاً الناس مبتعداً عن الحياة الاجتماعية» نظرث إلى الدنيا 
نزولا عند رغبة إخوة وأخوات من النوريين» فسمعت من أغلب من قابلني من الأصدقاء 
شكاوى عن حياتهم الأسرية. فتأسفت من الأعماق وقلت: «أوَ دَبَ الفسادٌ في هذه الحياة 
أيضاً؟ إن الحياة الأسرية هي قلعة الإنسان الحصينة» ولاسيم| المسلم» فهي كجنته المصغرة 
ودنياه الصغيرة»). 

فتشت غن البين الذى أذى إل افسآدهاء وَغَلَيت أن هناك منظات سرية تسعى 
لإضلال الشباب وإفسادهم بتذليل سُبل الشهوات أمامهم وسوقهم إلى السفاهة والغواية 
لإفساد المجتمع الإسلامي والإضرار بالدين الإسلامي, كما أحسستٌ أن منظمات أيضاً تعمل 
في الخفاء وتسعى سعياً جاداً مؤثراً لدفع الغافلات من النساء اللطيفات إلى طرق خاطئة آثمة. 
وأدركت أن ضربة قاصمة على هذه الأمة الإسلامية تأت من تلك الجهة. 

آنا اق بياناً قاطعاًء يا إخواني ويا بناتي المعنويات الشابات! 

إِنَّ العلاج الناجع لإنقاذ سعادة النساء من الإفساد في دنياهن وأخراهن معاًء وإن 
الوسيلة الوحيدة لصون سجاياهن الراقية اللاتٍ في فطرتهن من الفساد. ليس إلا في تربيتهن 
تربية دينية ضمن نطاق الإسلام الشامل. 

إنكن تسمعن ما آلت إليه حال تلك الطائفة المباركة في روسيا! 

وقد قيل في جزء من «رسائل النور»: 

إِنَّ الزوج الرشيد لا يبي محبئّه لزوجته على جمال ظاهري زائل لا يدوم عشر سنوات» 
بل عليه أن يبني مودتّه لها على شفقتها التي هي أجمل محاسن النساء وأدوّمه. ويوثقها بحسن 
سيرتها الخاصة بأنوثتهاء كي تدوم محبته لها كلما شابت تلك الزوجة الضعيفة» إذ هي ليست 
صاحبته ورفيقته في حياة دنيوية مؤقتة» وإنم| هي رفيقته المحبوبة في حياة أبدية خالدة. فيلزم أن 
يتحابا باحترام أزيد ورحمة أوسع» كلما تقدما في العمر. أما حياة الأسرة التي تتربى في أحضان 
المدنية الحديثة فهي معرضة للانبيار والفساد» حيث تبنى العلاقة فيها على صحبة مؤقتة يعقبها 
فراق أبدي. 
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وكذلك قيل في جزء من «رسائل النور»: 

إِنَّ السعيد هو ذلك الزوج الذي يُمَلَدُ زوجته الصا حة» فيكون صالحاً مثلهاء لئلا يفقد 
رفيقته في حياة أبدية خالدة. 

وكم هي سعيدة تلك الزوجة التي ترى زوجها متديئاً فتدمسك بأهداب الدين لثلا 
تفقد رفيقها الأبدي» فتفوز بسعادة آخرتها ضمن سعادة دنياها! 

وكم هو شقيٌ ذلك الزوج الذي يتبع زوجته التي ارتمت في أحضان السفاهة فيشاركها 
ولا يسعى لإنقاذها! 

وما أشقاها تلك الزوجة التي تنظر إلى فجور زوجها وفسقه وتقلده بصورة أخرى! 

والويل فم اثريل لذهاك الزوسون الندين ثفن كل مي] الأخر ف نوقعة إل الفان أي 
يغري كل منههما الآخر للانغناس في زخارف المدنية. 

وفحوى هذه الجمل التي وردت بهذا المعنى في «رسائل النور» هو أنه لا يمكن أن يكون 
-في هذا الزمان- تنعٌم بحياة عائلية وبلوغ لسعادة الدنيا والآخرة وانكشاف لسجايا راقية في 
النساء إِلَّا بالتأدب بالآداب الإسلامية التي تحددها الشريعة الغراء. 

ِنَّ أهم نقطة وجانب في حياة الأسر في الوقت الحاضر هي أنه إذا ما شاهدت الزوجةٌ 
فساداً في زوجها وخيانةً منه وعدم وفاء» فقامت هي كذلك -عناداً له- بترك وظيفتها الأسرية 
وهي الوفاء والثقة فتفسدهماء يختل عندئذٍ نظام تلك الأسرة كليا ويذهب هباءً منثوراء 
كالإخلال بالنظام في الجيش. 

فلابد للزوجة أن تسعى جادة لإىال نقص زوجها وإصلاح تقصيره كي تنقذ صاحبّها 
الأبدي, وإلافهي تخسر وتتضرر في كل جانب إذا ما حاولت إظهار نفسها وتحبيبها للآخرين 
بالتكشف والتبرجء لأنّ الذي يتخلى عن الوفاء يجد جزاءه في الدنيا أيضاً. لأن فطرتها تتتجنب 
غير المحارم وتشمئز منهم. فهي تحترز من ثاني عشرة شخصاً من كل عشرين شخصاً أجنبياً» 
بين الرجل قد لا يشمئز من النظر إلى امرأة واحدة من كل ماثئة أجنبية. 

فكما أن الزوجة تعاني من العذاب من هذه الجهة فهي تضع نفسها موضع اتهام أيضاً 
بعدم الوفاء وفقدان الثقة والوفاء فلا تستطيع الحفاظ على حقوقها فضلاً عن ضعفها. 
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حاصل الكلام: كما أن النساء لا يشبهن الرجال -من حيث الشفقة والحنان- في 
التضحية ولا في الإخلاصء وأن الرجال لا يبلغون شأوهن في التضحية والفداء. كذلك لا 
تدرك المرأةٌ الرجل في السفاهة والعّي بأي وجه من الوجوه. لذا فهي تخاف كثيراً بفطرتها 
وخلقتها الضعيفة من غير المحارم وتجد نفسها مضطرة إلى الاحتماء بالحجاب. ذلك لأنَّ الرجل 
إذا غوى لأجل تلذذ ثماني دقائق لا يتضرر إِلَّا بضع ليراتء بينا المرأة تجازى على ثماني دقائق 
من اللذة بثقل ثانية أشهر وتتحمل تكاليف تربية طفل لا حامي له طوال ثاني سنوات. بمعنى 
اذ للا لاله ميل لمجال ف السقاعةز رما تعره ايداف اناك عقات الرجل: 

إن هذه الخوادف لست تادر ةوه عذلضل أن الساء سلوقاك مبازكات خلقن ليكة 
منشاً للأخلاق القاضلة إذ اد سمي هن قابلية فى القيق والفجور للتمتع بأذواق الدنيا. 
بمعنى أن النساء نوعٌ من مخلوقات طيبات مباركات» لقن لأجل قضاء حياة أسرية سعيدة 
ضمن نطاق التربية الإسلامية. 

فتباً وسُحقاً لتلك المنظات التي تسعى لإفساد هؤلاء الطيبات. 

وأسأله تعالى أن يحفظ أخواتقي من شرور هؤلاء السفهاء الفاسدين.. آمين.. 

أخواتي! أقول لكُنّ هذا الكلام بشكل خاص: 

اعملن على كسب نفقاتكن بعمل أيديكن كا تفعل نساء القرى الطيبات واكتفين 
بالاقتصاد والقناعة المغروزتين في فطرتكن. وهذا أولى من امتهان أنفسكن بسبب هموم 
العيش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسدء سيء الخلّقء متفرنج. وإذا ما كان حَظٌ إحداكن 
وقسمتها زوجاً لا يلائمهاء فلترضٌ بقسمتها ولتقنع؛ فعسى الله أن يصلح زوجّها برضاها 
وقناعتها. وإِلّا ستراجع المحاكم لأجل الطلاق -كما أسمع في الوقت الحاضر- وهذا لا يليق 
قطعاً بعزة الإسلام وشرف الأمة. 

النكتة الثالثة: 

أخواتي العزيزات! 

اعلمن قطعاً! أن الأذواق والمتع الخارجة عن حدود الشرعء فيها من الآلام والمتاعب 
أضعاف أضعاف لذائذها. وقد أثبتت «رسائل النور» هذه الحقيقة بمئات من الدلائل القوية 
والحوادث القاطعة. ويمكنكن أن تجدن تفاصيلها في «رسائل النور). 
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فمثلاً: الكلمة السادسة والسابعة والثامنة من «الكلمات الصغيرة» و «مرشد الشباب» 
تبين لكن هذه الحقيقة بوضوح تام نيابة عني. فعليكن إذن القناعة والاطمئنان والاكتفاء بها في 
حدود الشرع من أذواق ولذائذ» فملاطفة أولادكن الأبرياء ومداعبتهم ومجالستهم في بيوتكن 
متعة نزيبة تفضل مئات المرات متعة السينا. 

واعلمن يقيناً! أن اللذة الحقيقية في هذه الدنيا نا هي في الإيهان وفي حدود الإيان. وأن 
في كل عمل صالح لذة معنوية» بينا في الضلالة والعَّي آلامٌ منغصة في هذه الدنيا أيضاً. هذه 
الحقيقة أثبتتها (رسائل النور» بمئات من الأدلة القاطعة. فأنا شخصياً شاهدتٌ بعين اليقين 
عبر تجاربّ كثيرة وحوادث عديدة: أن في الإيهان بذرةً جنة» وفي الضلالة والسفه بذرةً جهنم. 
وقد كتبت هذه الحقيقة مراراً في «رسائل النور» حتى عجز أعتى المعاندين والخيراء الرسميون 
والمحاكم عن جرح هذه الحقيقة. 

فلتكن الآن «رسالة الحجاب» في المقدمة و(مرشد الشباب» و«الكلمات الصغيرة) نائبة 
عني في إلقاء الدرس عليكن يا أخواتي الطيبات المباركات ويا مَنْ هن بمثابة بناتي الصغيرات. 
فلقد سمعتٌ أنكن ترغبن في أن ألقي عليكن درساً في الجامع» ولكن مرضي الشديد, فضلاً 
عن ضعفي الشديد» وأسباب أخرى, تحول دون ذلك. لذا فقد قررت أن أجعلكن يا أخواتي 
اللاتي تقرأن درمي هذا الذي كتبته لكُنّ مشاركات لي في جنيع مكاسبي المعنوية وفي دعواتي؛ 
#طلايه النون 

وإذا استطعتن الحصول على «رسائل النور» وقرأتنها أو استمعتن إليهاء نيابة عني؛ 
فإنكن تصبحن مشاركات لإخوانكن طلاب النور في جميع مكاسبهم المعنوية وأدعيتهم حسب 
قاعدتنا المقررة. 

كنت أرغب أن أكتب إليكن أكثر من هذا ولكن اكتفيت بهذا القَدر لمرضي الشديد 
وضعفي الشديد وشيخوختي وهرميء وواجبات كثيرة تننظرنيٍ كتصحيح الرسائل. 

الباقي هو الباقي 
أخوكم المحتاج إلى دعائكن 
سعيد النورسي 
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[مسألة مهمة أخطرت عل القلب فجأة] 


إِنَّ دأب «رسائل النور» في الخطاب هو الرحمة والشفقة 
والرأفة» لذا يرتبط معها النساءٌ اللاتي يتميزن بالشفقة 
والحنان أكثر من الرجال. أما هذا البحث فإنه موجه إلى 
اللاتى يُقلدن الأجنبيات تقليداً أعمى, لذا تبدو فيه الشدة 
في الكلام» وليس ذلك إلا لتنبيه الغافلات وإيقاظهن. أما 
أخوانّنا رائدات الشفقة والحنان فئرجو ألَا تزعجهن شدة 
الكلام. 


يفهم من روايات الأحاديث النبوية أن النساء وفتنتهن ستؤدى أخطرٌ دور وأرهبّه في 
فتنة آخر الزمان. 

نعم» كما تنقل لنا كتب التاريخ: أنه كانت في القرون الأولى طائفةٌ من النساء اشتهرن 
بالشجاعة وحمل السلاح يعرفن ب«نساء الأمازون» حتى تشكلت منهن فرقة عسكرية 
اقتحمت حروباً ضارية» كذلك في عصرنا هذاء لدى تصدى ضلالة الزندقة للإسلام وحربها 
معه فإن أرهب فرقة من الفرق المُغيرة على الإسلام والتي تسير وفق مخطط النفس الأمّارة 
بالسوء» وسلّمت قيادّها وإمرتها إلى الشيطان» هي طائفة من النساء الكاسيات العاريات 
اللائى يكشفن عن سيقاتهن ويجعلنها سلاحاً قاسياً جارحاً ينزل بطعناته على أهل الإيران! 
فيغلقن بذلك باب النكاح ويفتحن أبواب السفاح. إذ يأسرن بغتة نفوسٌ الكثيرين ويجرحنهم 
جروحاً غائرة في قلومهم وأرواحهم بارتكابهم الكبائر» بل ربا يصرعن قسماً من تلك القلوب 
ويقضين عليها. 

وإنه لعقاب عادل لهنء أن تصبح تلك السيقانْ المدججة بسلاح الفتنة الجارح حطبٌ 
جهنم وتحرق في نارها أول ما يحرقء لا كن يكشفنها لبضع سنوات أمام من يحرم عليهن. 


864 اللمعات 

فضلاً عن ذلك فإنهن يفقدن الزوج المناسب لمنء بل لا يستطعن الحصول عليه 
وهن في أمس ال حاجة إليه بحكم الفطرة والخلقة» لا كنّ قد ضيّعن الثقة والوفاء في الدنياء 
بل يصبحن في حالة من الابتذال وفقدان الرعاية والأهمية -نتيجة عدم الرغبة في التكاح 
وعدم الرعاية لحقوقه- أن يكون رجل واحد قيّماً على أربعين من النساءء ى) ورد ذلك 
في الحديث الشريفك: 0 


فيا دامت الحقيقة هكذا. «ومالة افع جيل فب جمالهه وفاوك جيل مناه مايه 
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ْ 


ولا يريد أن يْمَسٌّ بسوء.. وما دام الال نعمة مهداةً» والنعمة إن حُمدَ زادت وإن قوبلت 
بالكران تغيّرت.. فلدشك أن المرآة المالكة لرُشدها سعهرتب بهدة وبكل ما لديا من فو من 
أن دل ججالبا سه لكي القطايا والذقت وقوق الاتخريى إلنيار وسظة عدبا قرا أن 
تجعل جمالها يتحول إلى قبح دميم وجمال منحوس مسموم.. وستنهزم بلا شك من أن تجعل 
بالنكران تلك النعمة المهداة وتصبح مدار عذاب وعقاب. 


لذا ينبغي للمرأة الحسناء استعمال جمالها على الوجه المشروع ليظل ذلك الجمال الفاني 
خالداً دائماً بدلاً من جمال لا يدوم سوى بضع سنين» فتكون عندئذ قد أدت شكرٌ تلك النعمة. 
وإلا ستتجرع الالام والعذاب في وقت شيخوختهاء وستبكي وتندب على نفسها يائسة نادمة 
لشدة ما ترى من استثقال الآخرين لها وإعراضهم عنها. 

أما إذا رين ذلك الجال بزينة آداب القرآن الكريم وروعي الرعاية اللائقة ضمن نطاق 
التربية الإسلامية» فسيظل ذلك الجمالٌ الفاني باقياً -معنىّ- وستمنح المرأة جمالاً هو أجمل 
وأمبى وأحلى من جمال الحور العين في الجنة الخالدة كما هو ثابت في الحديث الشريف.”" فلئن 
كانت لتلك المرأة مسكة من عقلء فلن تدع هذه النتيجة الباهرة الخالدة قطعاً أن تضيع منها. 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثتكم حديثاً لا يحدئكم أحد بعدى» سمعت رسول الله يك يقول: (من أشراط 
الساعة أن يقل العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيّمُ الواحد) البخاري - 
كتاب العلم - باب رفع العلم وظهور الجهل. 

(5) في الباب أحاديث كثيرة نذكر منها : عن أم سلمة زوج النبي كَل قالت : (في حديث طويل) قلت: يا رسول الله أنساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول 
الله. وبمَ ذلك؟ قال: بصلاتبن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل ألبس الله عز وجل وجوههن النور وأجسادهن 
الحرير» بيض الألوان» خضر الثياب» صفر الحلي... الخ الحديث.. الطبرانى» المعجم الكبير والأوسط وهذا لفظه 
(عن الترغيب والترهيب للمنذري 17/5 81). 


اللمعي الخامسي والعشرون 


وهي خمسة وعشرون دواء 


هي عيادة للمريضء وبلسم للمرضىء ومرهم تسلية 
لهم؛ ووصفة معنوية» وقد كُتبت بمثابة القول المأثور: 
«ذهب البأس وحمداً لله على السلامة». 


تنبيه و اعتذار 
تم تأليف هذه الوصفة المعنوية بسرعة تفوق جميع ما كتبناه 7 ولضيق الوقت كان 
تصحيحها وتدقيقها -بخلاف الجميع- بنظرة خاطفة في غاية السرعة كتأليفها. فظلت 
مشوشة كالمسودة الأولى» ول نَرَ حاجة للقيام بتدقيقات جديدة» حيث إن الخواطر التي 
ترد القلب فطرياً لا ينبغي إفسادها بزخرف القول والتفنن والتدقيق» فالرجاء من القراء 
وبخاصة المرضى منهم ألا يضجروا من العبارات غير المأنوسة والجمل الصعبة وأن يدعوا 
ليطيو الخيبه 


سعيد النورسي 


)١(‏ نعم نشهد أن تأليف هذه الرسالة قد تم خلال أربع ساعات ونصف الساعة. 
( رشدي» رأفت» خسرو» سعيد). (المؤلف) 
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هه 


لا الَدنَإِدَآ أصَمَتَهُم مُصِيبَةٌ تَْونَايَوَإِنَايجعُونَ 4 «البقرة:+15) 
ل مر لمق وق * وَإِدَامَ مَرِضت تُ فَهْوَيَشْفِينِ #* (الشعراء:0-1/9٠8)‏ 
في هذه اللمعة نين خمسة وعشرين دواءً بياناً مجملاً تلك الأدوية التى يمكن أن تكون 
تسليةَ حقيقية ومرهماً نافعاً لأهل البلاء والمصائب وللمرضى العليلين الذين هم عشر أقسام 
البشرية. 
الدواء الأول 
أيها المريض العاجز! لا تقلق اصبر! فإن مرضك ليس علّة لك بل هو نوع من الدواء؛ 
ذلك لأن العمر رأسٌ مال يتلاشىء فإن لم يُستثمّر فسيضيع كل شيء» وبخاصة إذا انقفى 
بالراحة والغقلة وهو يحث الخطى إلى غبايته فالمرض يكتسب رأسٌ مالك المذكور أرباخاً 
طائلةة ولا مسح مضي سريعا قي بطع خمطوات العمره وبمسكه وطزلدي ست يد وَتىّ 
ثاره» ثم يغدو إلى شأنه. لهي طول العمر بالأمراض مثلةّ فقيل: ألا ما أطولٌ زمنّ 
النوائب وما أقصر زمن الحناء!. 
الدواء الثان 
أيها المريض النافدٌ الصبر! تجمّل بالصبر! بل تجمّل بالشكرء فإنّ مرضك هذا يمكنه أن 
يجعلّ من دقائق عمرك في حكم ساعاتٍ من العبادة» ذلك لأن العبادة قسمان: 
الأولى: العبادة الإيجابية المتجسّدة في إقامة الصلاة والدعاء وأمثاها. 
الثانية: العبادة السلبية التي يتضرع فيها المصاب ملتجئاً إلى خالقه الرحيم مستجيراً به 
متوسلاً إليه» منطلقاً من أحاسيسه التي تُشعره بعّجزه وضعفه أمام تلك الأمراض والمصائب. 
فينال بذلك التضرع عبادةً معنوية خالصة متجردة من كل أنواع الرياء. 


اللمعّ الخامسيّ والعشرون 0١‏ 

نعم» هناك روايات صحيحة على أن العمر الممزوجً بالمرض والسقم يُعدٌ للمؤمن 
عبادة ”" على شرط عدم الشكوى من الله سبحانه. بل هو ثابت بعدة روايات صحيحة 
وكشفيات صادقة كون دقيقة واحدة من مرض قسم من الشاكرين الصابرين هي بحكم ساعة 
عبادة كاملة هم؛ وكونٌ دقيقة منه لقسم من الكاملين هي بمثابة يوم عبادة كاملة لهم. فلا تشكُ 
-يا أخي - من مرض يجعل من دقيقة عصيبة عليك ألفَ دقيقة ويمدّك بعمر طويل مديد! بل 
كو شاكرا له ْ ْ 

الدواء الثالث 

أيها المريض الذي لا يطيق! إن الإنسان ل يأت إلى هذه الدنيا لمعم والتلذة: 
والشاهد على ذلك: رحيل كل آتِء وتشيّب الشباب» وتدحرح الجميع في دوّامة الزوال 
والفراق. وبيئا ترئ الإنسان أكمل الأحياء وأساها وأغناها أجهرة بل هو السيد عليها 
جميعاًء إذا به بالتفكر في لذات الماضي وبلايا المستقبل» يقضى حياته في كدّر ومشقة هاوياً 
نشد إل يوركات ادف من ليوا . 1 

فالإنسان إذن لم يأت إلى هذه الدنيا لقضاء عيش ناعم جميل مغمور بنسمات الراحة 
والصفاءء بل جاء إلى هنا ليغنم سعادةً حياةٍ أبدية دائمة بها يسّر له من سبّل التجارة برأس 
ماله العظيم الذي هو العمر. فإذا انعدم المرضٌء وقع الإنسان في الغفلة نتيجة الصحة 
والعافية» وبدت الدنيا في عينيه حلوةً خضرة لذيذة» فيصيبه عندئذ مرضٌ نسيان الآخرة» 
فيرغب عن ذكر الموت والقبر» ويهدر رأسّ مال عمره الثمين هباءً منثوراً.. في حين أن 
المرض سرعان ما يوقظه مفتّحاً عينيه» قائلاً له: «أنت لست خالداً ولست سائباء بل أنت 
مسخر لوظيفة» دع عنك الغرورء اذكر خالقك.. واعلم بأنك ماض إلى القبر» وهيئ نفسك 
وجهزها هكذا». 

فالمرض إِذنْ يقوم بدور مرشد ناصح أمين موقظء فلا داعي بعد إلى الشكوى منه؛ بل 
يجب التفيّؤ في ظلال الشكر -من هذه الناحية- وإذا ما اشتدت وطأثّه كثيراً فعليك بطلب 
الصبر منه تعالى. 
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الدواء الرابع 

أمها المريض الشاكي! اعلم أنه ليس لك حق في الشكوى, بل عليك الشكرء عليك 
الصبر؛ لأنَ وجودك وأعضاءك وأجهزتك ليست بملكك أنت. فأنت لم تصنعها بنفسك» 
وأنت لم تبتعها من أية شركة أو مصنع ابتياعاًء فهي إذن ملك لآخر. ومالك تلك الأشياء 
يتصرف في ملكه كيف يشاءء ىا ورد ذلك في مثال في «الكلمة السادسة والعشرين الخاصة 
بالقدونا وعو؟ اذ غرنانس] ريا ماطرا يكلف رسا فقي ]ا لقام أ جره معي بقوع [:ثال#سباعة ينور 
«الموديل» النموذج. فلأجل إظهار صنعته الجميلة وثروته القيّمة يلبسه القميصّ المزركش 
الذي حاكه. والحُلّة القشيبة المرصعة التي نسجها في غاية الجمال والصنعة» وينجز عليه أعمالا 
ويظهر أوضاعاً وأشكالاً شتى لبيان خوارق صنعته وبدائع مهارته» فيقص ويبدل» ويطول» 
ويقصرء وهكذا.. 

فيا ترى أ يحقٌ لذلك الفقير الأجير أن يقول لذلك الصانع الماهر: «إنك تتعبني 
وترهقني وتضيّق علي بطلبك مني الانحناء مرةً والاعتدال أخرى.. وإنك تشوّه الجمال المتألق 
على هذا القميص الذي يجمّل هندامي ويزين قامتي بقصك وتقصيرك له.. إنك تظلمني ولا 
تنصفني؟21. ْ ْ ْ 

وكذلك ال حال بالنسبة للصانع الجليل سبحانه وتعالى - َه أَلْمَكَلُ الْخَمْكَ 4 - 
الذي ألبسك أيها المريض قميص الجسدء وأودع فيه الحواس النورانية المرصعة كالعين والأذن 
والعقل» فلأجل إظهار نقوش أسائه الحسنى» يبدّلك ضمن حالات متنوعة ويضعك في 
أوضاع مختلفة. فكما أنك تتعرف على اسمه «الرزاق» بتجرّعك مرارةً الجوع» تتعرف على 
اتسيمة «الشافي» بمرضك. 

ونظراً لظهور قسم من أحكام أسمائه الحسنى بالآلام وانكشافه بالمصائبء ففيها لمعاثٌ 
الحكمة وشعاعات الرحمة وأنوار الجمال. فإذا ما رفع الحجاب فستجد فيما وراء مرضك الذي 
تستوحش منه وتنفر» معانيّ عميقة جميلة محببة ترتاح إليهاء تلك التي كانت تنزوي خلف 


اللمعيّ الخامسيّ والعشرون رذ 

أبها المبتلى بالمرض! لقد توافرت لديّ القناعة التامة خلال تجربتي في هذا الزمان» 
أن المرض نوع من الإحسان الإلهي والحدية الرحائية لقسم من الناس.”© فقد الثقاق بعضٌ 
الشباب في هذه السنوات الثاني أو التسعء لمعاناتهم المرضء ابتغاء دعائي لهم» رغم أنى لست 
أهلاً لذلك. فلاحظت أن من كان منهم يعاني مرضاً هو أكثر تفكراً في الآخرة وتذكراً لهاء 
وليس ثملاً بغفلة الشبابء بل كان يقي نفسّه -إلى حدّ ما- تحت أوجاع المرض وأوصابه 
ويحافظ عليها من الشهوات الحيوانية. وكنت أذكرهم بأني أرى أن أمراضّهم هذه. ضمن 
قابليتهم على التحمّل إنم| هي إحسانٌ إلهي وهبة منه سبحانه. وكنت أقول: «يا أخي! أنا لست 
ضد مرضك هذا ولا عليه فلا أشعر بشفقة عليك ورأفة لأجل مرضك. كي أقوم بالدعاء 
لك. فحاول التجمل بالصبر والثبات أمام هذا المرض» حتى تتحقق لك الإفاقة والصحوة؛ 
إذ بعد أن ينهي المرض مهامّه سيشفيك الخالقٌ الرحيم إن شاء». وكنت أقول أيضاً: «إن 
قسماً من أمثالك يزعزعون حياتهم الأبدية بل يهدموئها مقابل متاع ظاهري لساعة من حياة 
دنيوية» وذلك لمضيّهم سادرين في الغفلة الناشئة من بلاء الصحة» هاجرين الصلاة ناسين 
الوك وفاقلين هو الله عو وجل :آنا آلف فترى ربدي المرضى القره الث هو متولك:الذى لا 
مناص من الذهاب إليه» وترى كذلك ما وراءه من المنازل الأخروية الأخرىء, ومن ثم تتحرك 
وتتصرف على وفق ذلك. فمرضُك إذن إنما هو بمثابة صحة لك. والصحةٌ التي يتمتع بها قسم 
من أمثالك إنما هي بمثابة مرض لهم). 

الدواء السادس 

أمها المريض الشاكي من الألم! أسألك أن تعيد في نفسك ما مضى من عمرك وأن تتذكر 
الأيام الحانئة اللذيذة السابقة من ذلك العمر والأوقات العصيبة والآليمة التي فيه. 

فلا جرم أنك ستنطق لساناً أو قلباً: إما ب«أوه)» أو «آه». أي أما ستتنفس الصعداء 
وتقول: «الحمد لله والشكر له) أو ستتنهد عميقا قائلا: «وا حسرتاه!. وا اسفاه!». فانظر 
كيف أنَّ الآلام والنوائب التي عانيتٌ منها سابقاً عندما حَطَّرتْ بذهنك غمرتك بلذة معنوية: 
حتى هاج قلبّك ب«الحمد لله والشكر لهة؛ ذلك لأنَّ زوال الألم يولّد لذة وشعوراً بالفرح. 


. ١ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال: «مَن يرد الله به خيراً يُصب منه). البخاريء المرضى‎ )١( 
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ولأنّ تلك الآلام والمصائب قد غَّرست بزواها لذةٌ كامنة في الروح سالت بتخطرها على البال 
وخروجها من مكمنيا حلارة وسروراً وتقطرت حمداً وشكراً: أماحالات اللدة والصناء 
التي قضيتّها والتي تنفث عليها الآن دخان الآلم بقولك: «وا أسفاه. وا حسرتاه» فإنها بزواها 
عرست في روحك ألماً مضمراً دائماًء وها هو ذا الألم تتجدّد غضّائُه الآن بأقل تفكر في غياب 
تلك اللذات» فتنهمر دموعٌ الأسف والحسرة. فم دامت اللذةٌ غير المشروعة ليوم واحد تذيق 
الإنسان -أحياناً- ألماً معنوياً طوال سنة كاملة» وأن الألم الناتج من يوم مرض مؤقت يوفر 
لذة معنوية لثواب أيام عدة فضلا عن اللذة المعنوية النابعة من الخلاص منه» فتذكر جيدا نتيجة 
المرض المؤقت الذي تعانيه وفكّر ني الثواب المرجو المنتشر في ثناياه» وتشبث بالشكر وترفع عن 
الشكوى وقل: (يا هذا.. كل حالٍ يزول..2. 
الدواء السادسر ”© 

أيها الأخ المضطرب من المرض بتذكر أذواق الدنيا ولذائذها! لو كانت هذه الدنيا دائمةً 
فعلاً» ولو انزاح الموت عن طريقنا فعلآ» ولو انقطعت أعاصيرٌ الفراق والزوال عن الهبوب بعد 
الآنء ولو تفرغ المستقبل العاصف بالنوائب عن مواسم الشتاء المعنوية» لانخرطتٌ في صفك 
ولرثيتك باكياً حالك. ولكن مادامت الدنيا ستخرجنا منها قائلة: «هيا اخرجوا..!.» صامٌة 
آذاها عن صراخنا واستنجادنا. فعلينا نحن قبل أن تطردنا هي نابذة لناء أن بجر عشقها 
والإخلاد إليها من الآن. بإيقاظات الأمراض والسعي لأجل التخلي عن الدنيا قلباً ووجداناً 
قبل أن تتخلى هي عنا. 

نعمء إن المرض بتذكيره إيانا هذا المعنى اللطيف والعميق» همس في سرائر قلوبنا قائلاً: 

«"بنيتك ليست من الصّلبٍ والحديد بل من مواد متباينةٍ مركبة فيك» ملائمة كل التلاؤم 
للتحلل والتفسخ والتفرق حالآ» دع عنك الغرور وأدرك عجرّك وتعرّف على مالككء وافهم 
ما وظيفتك وتعلّم ما الحكمة والغاية من مجيئك إلى الدنيا؟». 

ثم ما دامت أذواق الدنيا ولذاتّها لا تدوم» وبخاصة إذا كانت غيرٌ مشروعة» بل تبعث 
في النفس الألمَ وتكسبه ذنباً وجريرة» فلا تبك على فقدك ذلك الذوق بحُجة المرضء بل تفكر 


(1) نظراً لورود هذه اللمعة فطرياً دون تكلف وتعمّدء فقد كُتبت في المرتبة السادسة دواءان» وإحجاماً عن الإقحام في 
فطريتهاء فقد تركناها كما هي ولم نجرؤ على تبديل شيء منها خوفاً من وجود سرّ في المسألة. (المؤلف). 
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في معنى العبادة المعنوية التي يتضمنها مرضك والثواب الأخروي الذي يخفيه لك» واسعَ 
لتنال ذلك الذوق الخالص الزكي. 
الدواء السابع 

آنيا الريض القاقن النيية الضبحة! إن مرفيلك لا دهن بلذة الفعمة الإلية قي البحة 
بل على العكسء إنه يذيقك إيّاها ويطيّبها ويزيدها لذة» ذلك أن شيئاً ما إذا دام واستمر على 
خالد ققد سلعته وتائره سنس انق أ اتلق غل القول: قن الاقم لعوق راك اههاء,» 
فكلا لولا الظلمة اعرف الدرو وتظل دوة لذةة .و لول الترودة :لا غرقك الخرارة ولقيث 
دون استساغة» ولولا الجوع لما أعطى الكل لذْنّهِ وطعمه؛ ولولا حرارة المعدة لما وهنا احتساءٌ 
الماء ذوقا» ولولا العلّة لكانت العافية بلا ذوق» ولولا المرض لباتت الصحةٌ عديمة اللذة. 

إنَّ الفاطر الحكيم لمّا أراد إشعارٌ الإنسان وإحساسه بمختلف إحساناته وإذاقته أنواع 
نمه سَوقاً منه إلى الشكر الدائم» جهّزه بأجهزة في غاية الكثرة لثقبل على تذوّق تلك الآلاف 
المؤلفة من أنواع النعم المختلفة» لذا فلابد من أنه سينزل الأمراض والأسقام والعلل أيضا مثل| 
يُلطف ويرزق بالصحة والعافية. 

وأسألك: «لولم يكن هذا المرض الذي أصاب رأسّك أو يدك أو معدتك.. هل كان 
بمقدورك أن تتحسس اللذةً الكامنة في الصحة التي كانت باسطةً ظِلالّها على رأسك أو يدك 
أو معدتك؟ وهل كنت تتمكن من أن تتذوق وتشكر النعمة الإلية التي جسّدتها تلك النعمة؟ 
بل كان الغالب عليك النسيان بدلا من الشكرهء أو لكنتَ تصرف تلك الصحة بطغيان الغفلة 
إلى سفاهة دون شعور!». 

الدواء الثامن 

أيها المريض الذاكر لآخرته! إِنَّ مرضك كمفعول الصابونء يُطَهّر أدرائتك» ويمسح 
عنك ذنوبكء وينقيك من خطاياك. فقد ثبت أن الأمراض كفاراتٌ للذنوب والمعاصى» وورد 
في الحديث الصحيح: (ماامن ملم يضببه آذيٌ إلا حات الله عنه خطاباه كبا بحات ورق 
الشجر"" والذنوب هي أمراضٌ دائمة في الحياة الأبدية. وهي في هذه الحياة الدنيا أمراض 


() البخاريء المرضى يك 5 مسلمء البر 5 ١؛‏ الدارميء الرقاق /01؛ أحمد بن حنبل» المسكك الا 55 
لسرا ملعل للع »الما لت نرق لكا الى 
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الوقن الغابرمن أمزاقن داقنة فر جداء وإذا كدف لاهيا عق ذتريلك» ناس رتاف افا 
عن ربكء فإني أؤكد معاناتك من داءٍ خطير» هو أخطرٌ وأفتك وأكبر بمليونَ مرة من هذه 
الأمراض الموقتة؛ ففرٌ منه واصرخ..! لأنَّ قلبك وروحك ونفسك كلَّها مرتبطةٌ بموجودات 
الدنيا قاطبة» وأن تلك الأواصر تنقطع دوماً بسيوف الفراق والزوال فاتحة فيك جروحاً عميقة» 
وبخاصة أنك تتخيل الموت إعداماً أبدياً لعدم معرفتك بالآخرة. فكأن لك كياناً مريضاً ذا 
عجري ور يحور اللاارا ني واف بل كل لويداد لوست سن الحاد لخام زوالا" 
الحقيقي لكيانك المعنوي الكبير الذي تفسّخه العلل غير المحدودة والكّلوم غير المعدودة» ف 
أظنك تجدها إلا في علاج الإيهان وبلسمه الشافي» واعلم أن أقصر طريق لبلوغ ذلك العلاج 
هو الإطلال من نافذتي «العجز والفقر» اللتين تتفتحان بتمزيق المرض المادي لحجاب الغفلة 
واللتين جُبلَ الإنسانٌ عليهماء وبالتالي تبلغ معرفة قدرة القادر ذي الجلال ورحمته الواسعة. 

نعم إنَّ الذي لا يعرف الله يحمل فوق رأسه هموماً وبلايا بسعة الدنيا وما فيهاء ولكن 
الذي عرف ربه تمتلئ دنياه نوراً وسروراً معنوياء وهو يشعر بذلك ب لديه من قوة الإيمان 
-كل حسب درجته- نعمء إن ألم الأمراض المادية الجزئية يذوب وينسحق تحت وابل السرور 
المعنوي والشفاء اللذيذ القادمين من الإيمان. 

ع أل 
الدواء التاسع 

أمها المريض المؤمن بخالقه! إن سبب التألم من الأمراض والخوف والفزع منها ينبع من 
كون المرض أحياناً وسيلة للموت والحلاك» ولكون الموت -بنظر الغفلة- مرعباً مخيفاً ظاهراًء 
فإن الأمراض التي يمكن أن تكون وسائل له تبعث على القلق والاضطراب. فاعلم: 

اولك أن قط أن التجا مشة؟ لاسر كلد ديت نماث آرلنك الباكرة ميد 
المحتضرين في مرضهم. مع أنهم كانوا يتمتعون بصحة وعافية» وشفي أولئك المرضى الذين 
كانت حالتهم خطرة وعاشوا بعد ذلك أحياءً يرزقون. 

لاقي إن قرت لين سكيناً فى .ذاس كا يبدو كنال هبورةه الظاهر يت .وقد انبا فى 
رسائل كثيرة إثباتاً قاطعاً -دون أن يترك شكاً ولا شبهة- بموحيات نور القرآن الكريم: أن 
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الموت للمؤمن إعفاءً وإنهاء من كلفة وظيفة الحياة ومشقتها.. وهو تسريح من العبودية التي 
هي تعليم وتدريب في ميدان ابتلاء الدنيا.. وهو بابٌ وصال لالتقاء تسعة وتسعين من الأحبة 
والخلان الراحلين إلى العالم الآخر.. وهو وسيلةٌ للدخول في رحاب الوطن الحقيقي والمقام 
الأبدي للسعادة الخالدة.. وهو دعوة للانتقال من زنزانة الدنيا إلى بساتين الجنة وحدائقها.. 
وهو الفرصة الواجبة لتسلّم الأجرة إزاء الخدمة المؤداة» تلك الأجرة التي تُخدق سخية من 
خزينة فضل الخالق الرحيم. 

فا دامت هذه هي ماهية الموت -من زاوية الحقيقة- فلا ينبغي أن يُنظر إليه كأنه 
شيء مخيف. بل يجب اعتباره تباشيرٌ الرحمة والسعادة. حتى إن قسماً من «أهل الله لم يكن 
خوفهم من الموت بسبب وحشة الموت ودهشته. وإنم| بسبب رغبتهم في كسب المزيد من الخير 
والحسنات بإدامة وظيفة الحياة. 


الدواء العاشر 

أها المريض القلق دون داع للقلق! أنت قلق من وطأة المرض وشدته فقلقك هذا يزيد 
تقل المرض عليك. فإذا كنت تريد أن تخفف المرض عنك. فاسع جاهداً للابتعاد عن القلق. 
أي تفكر في فوائد المرضء وني ثوابه» وني حثه الخطى إلى الشفاء. فاجتث جذورٌ القلق من 
نفسك لتجتث المرض من جذوره. 

نعمء إِنَّ القلق (أو الوسوسة) يضاعف مرضك ويجعله مرضين. لأنَّ القلق يبث في 
القلب -تحت وطأة المرض المادي- مرضاً معنوياً» فيدوم المرض المادي مستنداً إليه» فإذا ما 
أذهبتَ عنك القلقّ وا هواجس بتسليم الأمر لله والرضا بقضائه» وباستحضار حكمة المرض» 
فإِنَّ مرضك المادي سيفقد فرعاً مهماً من جذوره فيُخففء وقسدٌ منه يزول» وإذا ما رافقت 
المرض المادي أوهامٌ وهواجس فقد يكبر عشرٌ معشار تلك الأوهام بوساطة القلق إلى معشار» 
ولكن بانقطاع القلق يزول تسعة من عشرة من مفعول ذلك امرض وكم أنَّ القلق يزيد المرض» 
كذلك يجعل المريض كأنه يتهم الحكمة الإلهية وينتقد الرحمة الإلهية ويشكو من خالقه الرحيم» 
لذا يودب المريض بلطمات التأديب -بخلاف ما يقصده هو - مما يزيد مرضّه. إذ كما أن الشكر 


1516 اللمعات 
إنا هو في معرفة حكمة المرض. وإذا ما عرفت حكمته وفائدته» فامسح قلقك بذلك المرهم 
وانج بنة بنفسك وقل بدلاً من وآ أسفاه»: «الحمد لله على كل حال). 
الدواء الحادي عشر 

أيها الأ المريض النافد صبرٌه! مع أنَّ المرض يعطيك ألماً حاضراً فهو يمنحك في الوقت 
نفسه لذة معنوية مستدرّة من زوال مرضك السابق» مع لذةٍ روحية نابعة من الثواب الحاصل 
من جراء ذلك المرض. فالزمان القابل بعد اليوم» بل بعد هذه الساعة لايحمل مرضاً. ولاشك 
أنه لا ألم من غير شيء: ومالم يكن هناك ألإفلا توجّع ولا شكوى. ولكن لأنك تتوهم توهماً 
خطأ فإن الجزع يتتابك» إذ مع زوال فترة امرض المادي قد ذاب ألم تلك الفترة أيضاً وثبت 
ثُوابٌ المرض وبقيث لذةٌ زواله.. فمن البلاهة بل من الجنون أنْ تتذكر بعد الآن المرض السابق 
وتتألم منه» فتفقد صبرك وينفد منكء في حين يلزمك الانشراح بذهابه والارتياح بثوابه. أما 
الأيام القابلة فإنها لم تأت بعد. أليس من البلاهة إشغال النفس من الآن بالتفكر في يوم م 
يولد بعد وفي مرض ل ينزل بعد وني ألم لم يقع بعد؟. فهذا النوع من التوهم -نتيجة التفكر 
المرير وتحميل النفس ألماً موجعاً- يدفع إلى فقدان الصبر ويُصبغ ثلاثة أنواع من العدم بثلاث 
مراتب من الوجود. أليس هذا جنونا؟. فا دامت أزمنة المرض التي سبقت هذه الساعة تبعث 
على النشوة والحبورء وما دام الزمانٌ القابل بعد هذه الساعة معدوماً» فالمرض معدوم والألم 
معدوم. 

فلا تبذّريا أي ما وهب لك الق سبحانه وتعالى من قوة الصبر يميناً وشمالاً. بل 
احشدها جميعاً مقابل الألم الذي يعتريك في هذه الساعة وقل: «يا صبور» وتحمل صابراً 


> 


الدواء الثان عشر 
أمها المريض المحروم من العبادة وأورادها بسبب المرض! ويا أيها الآسف على ذلك 
الحرمان! اعلم أنه ثابت في الحديث الشريف”" ما معناه: (أن المؤمن التقي يأتيه ثواب ما كان 


(1) عن أبى موسى أن النبي يَكِ قال: «إذا مرض العبد أو سافرء كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً 
مقيماً». البخاريء الجهاد 5 1١؛‏ أبو داود الجنائز ١؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 5/ ..41841١‏ 
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يؤديه من العبادة حتى في أثناء مرضه. فالمرض لا يمنع ثوابه). فإن المريض المؤدي للفرائض 
-على قدر استطاعته- سينوب المرض عن سائر السّئن ويحل محلها أثناء شدة المرض نيابة 
خالصة؛ لما يتجمل ذلك المريض بالصبر والتوكل والقيام بالفرائض» وكذا يُشعر المرض 
الإنسانَ بعجزه وضعفه» فيتضرع المريض بذلك العجز وذلك الضعف بالدعاء حالاً وقولاً. 
ولم يُودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان عجزاً غير محدود وضعفاً غير متناه إِلّا ليلتجى دائماً 
إل الضرة الاي بالدعام سائلاً راجيا حيك إن المكمة من خلق الآنسان والسبب الأساس 
لأهميته هو الدعاء الخالص بمضمون الآبة الكريمة: « فَلْمَايَسَبَوا يَكرَ قلا دوست » 
(الفرقان: 177) ولكون المرض سبباً للدعاء الخالص» فلا تصحٌ الشكوى منه» بل يجب الشكر لله؛ 
إذ لا ينبغي أن تُجَمْف ينابيمَ الدعاء التي فجّرها المرضٌ عند كسب العافية. 
الدواء الثالث عشر 

أيها المسكين الشاكي من المرض! إِنَّ المرض يغدو كنزاً عظيماً لبعض الناس» وهدية 
إلهية ثمينة ل هم. وباستطاعة كل مريض أن يتصور مرضّه من هذا النوع» حيث إِنَّ الحكمة 
الإشية اققضيت أن يكوة الكدل منجبولا ونه إنقاذا للإنسان مق البآس الظلق ودع العقلة 
المطلقة» وإبقاءاً له بين الخوف والرجاءء حفظاً لدنياه وآخرته من السقوط في هاوية الخسران.. 
أي أن الأجل متوقع مجيئّه كل حين» فإن تمكن من الإنسان وهو سادر في غفلته يكبّده خسائر 
فادحة في حياته الأخروية الأبدية. فالمرض يبدد تلك الغفلة ويشتتهاء وبالتالي يذكر بالآخرة 
ويستحضر الموتٌ في الذهن فيتأهب له. بل يحدث أن يربّحه ربحاً عظيماًء فيفوز خلال 
عشرين يوماً بها قد يستعصي استحصاله خلال عشرين سنة كاملة. فعلى سبيل المثال: 

كان هناك قَتّيان -يرحمهم الله- أحدههما يدعى «صبري» من قرية «إيلاما» والآخر 
«مصطفى وزير زاده» من (إسلام كوي» ورغم كونهى| أميين من بين طلاي» فقد كنت ألحظ 
بإعجاب موقعهم في الصف الأول في الوفاء والصدق وني خدمة الإيان» فلم أدرك حكمة 
ذلك في حينهاء ولكن بعد وفاتهم| علمت أنهه| كانا يعانيان من داءين عضالين» وبإرشاد من 
ذلك المرض أصبحا على تقوى عظيمة يسعيان في خدمة راقية» وفي وضع نافع لآخرتهماء على 
خلاف سائر الشباب الغافلين الساهين حتى عن فرائضهم. فنسأل الله أن تكون سنتا المرض 
والمعاناة اللتان قضياهما في الحياة الدنيا قد تحولتا إلى ملايين السنين من سعادة الحياة الأبدية. 


6 اللمعات 

والآن فقط أفهم أن دعائي لما بالشفاء قد أصبح دعاءً عليهم| من زاوية الدنياء ولكن 
أرجو الله أن يكون دعائي مستجاباً لصحتهم) الأخروية. 

وهكذا استطاع هذان الشخصان -حسب اعتقادي- الحصولٌ على ربح يساوي 
الكسب الذي يحققه الإنسان بالسعي والتقوى لعشر سنين في الأقل”"» فلو كانا متباهيّين 
بصحتهم| كبعض الشباب وسائقين لنفسيهما إلى شراك الغفلة والسفاهة حتى يأتيهما الموث 
المترصدء وهما يتخبطان في أوحال الخطايا وظلاتها» لكان قبراهما الآن جحورٌ العقارب 
والأفاعي بدلا من كونه) الآن دفائن النور وكنوز البهجة. 

فا دامت الأمراض تحمل في مضامينها هذه المنافع الكبيرة فلا يجوز الشكوى منهاء بل 
يجب الاعتماد على الرحمة الإلهية بالتوكل والصبر بل بالحمد والشكر. 


الدواء الرابع عشر 

أها الريقن المسدل هل عينيه! ]ذا أدوكت أن هناك تورأءواق تور وعيدا محتوية ث 
ذلك الحجاب المسدل على أعين أهل الإيهان» فستقول: «شكراً و ألف شكر لربي الرحيم». 
وتوضيحاً لهذا المرهم سأورد الحادثة الآتية: 

لقد أصيبت عمةٌ «سليمان» وهو من «بارلا» الذي ظل يخدمني دون أن يملني يوماً أو 
يتضايق بثيء مني طوال ثاني سنوات خدمة مقرونة بكمال الوفاء والاحترام.. أصيبت هذه 
المسكينة بالعمى فانطفأ نورٌ عينهاء ولفرط حسن ظن تلك المرأة الصالحة بي أكثر تما أستحق 
بكثير تشبثت بي وأنا أغادر المسجد قائلة: «بالله عليك ادع الله لي من أجل عيني»» وأنا بدوري 
جعلت صلاح تلك المرأة المباركة المؤمنة قريناً وشفيعاً لدعائي فدعوثٌ الله بتضرع وتوسل 
قائلاً: «اللهم يا ربنا بحرمة صلاحها اكشف عن بصرها». وفي اليوم التاللي جاء طبيب من 
ولاية «بوردور» القريبة» وهو مختص بالعيونء فعالجهاء فردّ الله عليها بصرّهاء وبعد أربعين 
يوما غاوك خينيا إلى حالتها الأول» فنالف لذلاك كيرا ووغوت ذعاء ككير أ وارجر أن كرة 
دعائي مستجاباً على حساب آخرتها وإِلّا فإن دعائي ذلك سيصبح -خطاأً- دعاءً عليهاء حيث 
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له 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال:«إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة» فى| يبلغها بعمل» فما يال الله 
يبتليه بها يكره حتى يُبلغه إياها» أبو يعلى» المسند 5/ 51 4١4‏ ابن حبان » الصحيح *197؛ الحاكم, المستدرك /١‏ 555. 


اللمعّ الخامسي والعشرون ام 

وهكذاء فإن حرمان هذه المرأة المرجوّة لما الرحمة من نعمة النظر ببصر الشيخوخة 
العطوف والاستمتاع بججال الحدائق الحزينة ل«بارلا» وإسدال الحجاب بينها وبين المروج 
اللطيفة خلال أربعين يوماًء قد عوّض عنها الآن في قبرهاء إطلانُها على الجنة ومشاهدة ألفاف 
حدائقها الخضراء لأربعة آلاف يوم ويوم.. ذلك لأن إيمانّها كان راسخاً عميقاً وصلاحها 
كان مشعاً عظيماً. 

نعم» الؤمن [3 .ها أسدل على عينيه حجاب ودخل القبر هكذاء فإنه يستطيع أن 
يشاهد عالم النور -حسب درجته- بنظر أوسع من نظر أهل القبور. إذ ك| أننا نرى بعيوننا 
أكثر الأشياء في هذه الدنياء والمؤمنون العميان لا يستطيعون رؤيتهاء ففي القبر أيضا سيرى 
أرليك الخناة سولاك الدرحته إن ترا أصحاب إبان > أكثر غايراك اها القبونه 
وسيشاهدون بساتين الجنة ونعيمّها كأنهم مزوّدون بمراصد -كل حسب درجته- تلتقط 
مناظر الحنة الرائعة وتعرضها كالشاشة السينائية أمام أعين أولئك المكفوفين الذين خرموا 
من نور أبصارهم في الدنيا. 

فبإمكانك أيها الأخ الحصول على هذه العين النورانية التي تكشف عن الجنة فيا فوق 
السماوات العلى وأنت بعد تحث الثرى: وذلك بالصبر والشكر على ذلك الحجاب المُسدل على 
عينيك. واعلم أن الحكيم المختص بالعين والقادر على رفع ذلك الحجاب عن عينيك لترى 
بتلك العين النورانية» إن| هو القرآن الحكيم. 


الدواء الخامس عشر 
أيها المريض المتأوّه بالأنين! لا تتأوه أبداً ولا تئن ناظراً إلى صورة المرض القبيحة 
المذمومة: بل انظر إلى معناه وفحواه وانبسط قائلاً: الحمد لله. 
فلو لم يكن معنى المرض شيئاً جميلاً لما كان الخالقٌ الرحيم يبتلي أحبّ أحبّائه من عباده 
بالأمراض والأسقام؛ فقد جاء في الحديث الشريف: (أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأولياء. ثم 
الأمثل فالأمثل)”" أو كما قال. ويقف في مقدمة المُبتلين النبي الصابر أيوب عليه السلام» ثم 
)١(‏ هناك عدة أحاديث شريفة بهذا المعنى كلها صحيحة نختار واحداً منها: عن أخت حذيفة رضى الله عنهما: أن رسول 


الله يكةٍ قال: (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل) رواه الطبراني في الكبير (انظر صحيح 
الجامع الصغير برقم .)٠١١‏ 


اا اللمعات 
الأنبياء الباقون عليهم السلام, ثم الأولياء ثم الصالحون. وقد تلقوا جميعاً تلك الأمراض التي 
قاسوها عبادةٌ خالصة وهدية رحمانية» فأدٌوا الشكر من خلال الصبرء وكانوا يرونها نوعاً من 
العمليات الجراحية تُمنح لهم من لدن الرحمن الرحيم. 

فأنت أيها المريض المتأوه المتألم! إنْ كنت تروم الالتحاق بهذه القافلة النورانية» فأدٌ 
الشكر في ثنايا الصبرء وإِلّا فإن شكواك ستجعلهم يحجمون عن ضمّك إلى قافلتهم؛ وستهوي 
بنفسك في هوة الغافلين! وستسلك درباً تخيّم عليه الظلمات. 

نعم» هناك أمراض إذا أعقبتها المنية» يَكَلل صاحبها بشهادة معنوية تجعله يحرز مقام 
الولاية لله وهي تلك الأمراض التي تتمخض عن الولادة؟ وغصص البطن» والغرق 
والحرق والطاعونء فهذه الأمراض إذا مات بها صاحبّها فإنه سيرتفع إلى درجة الشهيد 
المعنوي. فهناك أمراض كثيرة ذات بركة تكسب صاحبها درجة الولاية بالموت الذي تنتهى 
به.”" ولما كان المرض يخفف من شدة حب الدنيا وغلوائها ومن عشقها والعلاقة الشديدة بها 
فهو يخفف كذلك الفراق الأليم والمرٌ لأهل الدنيا وهم يغادرونها بالموت بل قد يحببه إليهم. 

الدواء السادس عشر 

أيها المريض الشاكي من الضجر! إِنَّ المرض يلقن صاحبّه أهم عرى الحياة الاجتماعية 
والإنسانية وأجمل أواصرها وهما الاحترام والمحبة» لأنه ينقذ الإنسان من الاستغناء عن 
الآخرين» ذلك الاستغناء الذي يسوق إلى الوحشة ويجرد الإنسان من الرحمة» لأنه ى) يتبيّن 
من الآية الكريمة: # كَلَإنَ لضن لطوَح أن يَهاأسَتَفوَ4* (العلق:5-/) أن النفس الأمارة 
الواقعة 5 شباك الاستغناء -الناجم عن الصحة والعافية- لخ تشعر بالاحترام اللائق تجاه 
العلاقات الأخوية» ولن تحس بالرحمة والرأفة بالمبتلين بالمصائب والأمراض الجديرين 
بالرحمة والعطف. ولكن متى ما انتاب الإنسانَ المرض و أدرك مدى عجزه. ومدى فقره» 
تحت ضغوط المرض وآلامه وأثقاله فإنه يشعر بالاحترام لأشقاته المؤمنين اللائقين بالاحترام 
الذين يقومون برعايته؛ أو الذين يأتون لعيادته» ويشعر كذلك بالرأفة الإنسانية وهى خصلة 
)١(‏ يمتد كسب هذا المرض للشهادة المعنوية لغاية انتهاء فترة النفاس وهي أربعون يوماً. (المؤلف). 


(؟) انظر: البخاريء الأذان. 7" الجهاد ٠‏ ٠؛‏ المسلمء الإمارة 4١55‏ أحمد بن حنبلء المسند ؟/ ؛ ”الل 7ه 45/0 5؟ 
الحاكم» المستدرك 007/١‏ 


اللمعنّ الخامسيّ والعشرون عم 
إسلامية تجاه أهل المصائب والبلايا -قياساً على نفسه- فتفيض من قلبه الرحمة والرأفة بكل 
معناهما تجاههم» وتضطرم عنده الشفقة حارة إزاءهم» وإذا استطاع قدّم لهم يد العون» وإن لم 
يقدر عليه شرع بالدعاء لهم, أو بزيارتهم والاستفسار عن راحتهم وأحوالهم مؤديا بذلك سُنة 
مشروعة كاسباً ثوابها العظيم.”© 
الدواء السابع عشر 

أءها المريضن الشاكي من العجق.عن القيام بإعيال اليرًا كن شاكراً! فإ أيشرك بآن 
الذي يفتح أبوات أخلص الخيرات» إنها هو المرض نفسه. فالمرض فضلاً عن أنه يورث ثواباً 
مستمراً للمريض وللذين يرعونه لله» فهو يمثل أهم وسيلة لقبول الدعاء. 

نعمء إِنّ رعاية المرضى تجلب لأهل الإيهان ثواباً عظيماء وإن زيارهم والسؤال عن 
صحتهم وراحتهم بشرط عدم تنغيصهم لهي من السّنة الشريفة.'" وهي كفارة للذنوب في 
الوقت نفسه. وقد ورد حديث هذا المعنى: (اطلبوا دعاء المريض فدعاؤه مستجاب))”" 
وبخاصة إِنْ كان المريض من الأقربين» وبخاصة إن كان والداً أو والدة» فإن خدمتهم| هي عبادة 
مهمة وهي مثوبة كبرى أيضاً. وإن تطمين أفئدة المرضى وبث السلوان في قلومهم» يعتبر بحكم 
صَدَقة مهمة. ف| أسعد أولئك الأبناء الذين يقومون برعاية آبائهم أو أمهاتهم عند مرضهم 
ويدخلون البهجة في قلوبهم الرقيقة المرهفة فيفوزون بدعاء الوالدين لهم. 

نعمء إِنَّ الحقيقة التي تستحق احتراماً أكثر ومكانة أسمى في الحياة الاجتياعية هي 
شفقة الوالدين» وتعويض الأبناء الطيبين لتلك الشفقة» بتوجيه الاحترام اللائق والعاطفة 
البارّة الزكية إليهما حينا يعانون من مرض. وهي لوحة وفية تظهر الوضع الجيد للأبناء 
وسمو الإنسانية بحيث تثير إعجاب كل المخلوقات حتى الملائكة» فيحيونها مهللين مكبرين 
وهاتفين: ما شاء الله» بارك الله) . 


)١(‏ انظر: مسلم,ء البر ٠4؛‏ أبو داود الجنائز /؛ الترمذيء الجنائز» ؟؛ البر 14؟؛ ابن ماجهء الجنائز »١‏ 7؛ أحمد بن حنبل» 
المسند ؟/ 5 5" 05؛ ابن حبان؛ الصحيح 78/17 ؟؛ البيهقي» شعب الإيوان 5/ ”597 

(0) انظر: البخاريء العلم 239 الجزية 5, المرضى 5» 5» 3 ١‏ ؛ مسلمء السلام /41» البر 5-79 ؛ أحمد بن حنبل» 
المسند 4172817١ /١‏ 90١؛‏ ابن حبان» الصحيح /1/ 25 075377 715 

(") ابن ماجهء الجنائز» ١؛‏ البيهقى» شعب الإيمان .65١/5‏ 


4 اللمعات 

نعمء إن العواطف والرأفة والرحمة المحلقة حوالي المريض لتذيب ألم المريض وتحوله 
إلى لذاتِ حلوة مفرحة. 

إِنَّ قبول دعاء المريضن والاستجابة له مسألةٌ مهمة جديرة بالاهترام. قمنل حوال أربعين 
سنة كنت أدعو للشفاء من مرض في ظهريء ثم أدركتٌ أن المرض يُمنح لأجل الدعاءء؛ وكا 
أن الدعاء لا يرفع دعاءًء أي أنَّ الدعاء لعدم تمكنه من إزالة نفسه فإن نتيجته أخروية.() 
والدعاء بذاته نوع من العبادة» إذ يلتجئ المريض إلى الملاذ الإلحي عند إدراكه لعجزه. 
أبداً من أن أفكر في يوم من الأيام بتركه والتخلي عنه» ذلك لأنَّ المرض أوان الدعاء ووقته 
والشفاء ليس نتيجة الدعاء بل إذا وهب الله سبحانه -وهو الحكيم الرحيم- الشفاء فإنه يهبه 
من فضله وكرمه؛ وإِنْ عدم قبول الدعاء بالشكل الذي نريده لا يقودنا إلى القول بأن الدعاء ل 
يُستّجبء فالخالق الحكيم يعلم أفضل منا ونحن نجهلء وأنه سبحانه يسوق إلينا ما هو خير 
لنا وأنفع» وأنه يدّخر لنا الأدعية الخاصة بدنيانا أحياناً لتنفعنا في أخراناء وهكذا يقبل الدعاء. 
ومهما يكن فإن الدعاء الذي اكتسب الإخلاص والنابع من سر المرض والآتي من الضعف 
والعجز والتذلل والاحتياج؛ قريبٌ جداً من القبول. والمرض أساسٌ لمثل هذا الدعاء الخالص 
ومداره. فالمريض والذين يقومون برعايته من المؤمنين ينبغي أن يستفيدوا من هذا الدعاء. 


الدواء الثامن عشر 
أمها المريض التارك للشكر والمستسلم للشكوى! 
الشكوى تكون نابعة من وجود حق يعود إليك» وآنك 1 يذهب ختك سدع عن 
تشكوء بل عليك حقوقٌ كثيرة لم تؤدّ بعدُ شكرّها. إنك لم تؤدّ حق الله عليك؛ وفوق ذلك تقوم 
بالشكوى بالباطل وكأنك على حق» فليس لك أن تشكو ناظراً إلى مَن هو أعلى منك مرتبة من 
الأصحاءء بل عليك النظر -من زاوية الصحة- إلى أولئك العاجزين من المرضى الذين هم 
أدنى منك درجة. 


)١(‏ مع أن قسماً من الأمراض يشكل علّة لوجود الدعاء؛ إلا أنه إذا أصبح الدعاء سبباً لعدم المرضء فكأن الدعاء يصبح 


اللمعيّ الخامسي والعشرون م 

فأنت مكلف إذن بالشكر الجزيل. فإذا كانت يدك مكسورةً فتأمل الأيدي المبتورة» وإذا 
كنت ذا عين واحدة فتأمل الفاقدين لكلتا العينين.. حتى تشكر الله سبحانه. 

نعم» فليس لأحد في زاوية النعمة حق بمدّ البصر إلى مّن هو فوقه. لتتأجج نارٌ الشكوى 
المحرقة عنده إِلّا أنه عند المصيبة يتحتم على المرء من زاوية المصيبة النظر إلى من هو أشد منه 
مصيبة وأعظم مرضاً ليشكر بعد ذلك قانعاً با هو فيه. وقد وضح هذا السرّ في بعض الرسائل 
بمثال مقتضاه كالآتي: 

شخص يأخذ بيد مسكين ليُصعده إلى قمة منارة» ويهدي إليه في كل درجة من درجات 
المنارة هدية. وأخيراً يختم تلك الحدايا بأعظم هدية بهبها له عند قمة المنارة. وإذ كان المفروض 
على هذا المسكين أن يقدم الشكر والامتنان إزاء الحدايا المتنوعة» تراه يتناسى كل تلك الحدايا 
التي أخذها عند تلك الدرجاتء أو يعدّها غير ذات بال» فلا يشكرء رافعاً ببصره إلى من 
هو أعلى منه شاكياً قائلاً: «لو كانت هذه المنارة أعلى تما هي عليه» لأبلغ أعلى درجة من هذه 
الدرجات! لِمَ لى تصبح مثل ذلك الجبل الشاهق ارتفاعاً أو المنارة المجاورة؟..). 

وهكذا إذا قام هذا الرجل ببذه الشكوىء ف| أعظم ما يرتكبه من كفران بالنعمة وما 
أعظم ما يقترف من تجاوز على الحق! 

وكذا حال الإنسان الذي أتى إلى الوجود من العدم ولم يصبح حَجراً ولا شجراً ولا 
حيواناًء بل إنساناً مسلماء وقد تمتع كثيراً بالصحة والعافية» ونال درجة من النعمة سامية... مع 
هذا يأتي هذا الإنسان ويُظهر الشكوى من عدم تمتعه بالصحة والعافية نتيجة بعض العوارض» 
أو لإضاعته النِعَم بسوء اختياره» أو من سوء الاستعمال؛ أو لعجزه عن الوصول إليهاء ثم 
يقول: «يا ويلتا ماذا جنيثٌ حتى حَل بي ما حَل) ناطقاً به| يشي بانتقادٍ للربوبية الإلهية. فهذه 
الحالة هي مرضٌ معنوي ومصيبة أكبر من المرض المادي والمصيبة التي هو فيهاء فهو يزيد 
مرضّه بالشكوى كمن يتصارع ويده مرضوضة. لكن العاقل يتمثل قوله تعالى: 8 أَلَدِنَدَآ 
متهم مُصِيبَه فَالْوَاِنَآ َّنَأل رجِعُونَ4 (البقرة:151) فيسلّم الأمر لله صابراً حتى ينتهي 
ذلك المرض من أداء وظيفته ويمضي إلى شأنه. 


55 اللمعات 
الدواء التاسع عشر 

إِنَّ التعبير الصمداني بإطلاق «الأسماء الحسنى» على جميع أسماء الله الجميل ذي الجلال 
يدل على أن تلك الأسماء جميلة كلّها. وحيث إن الحياة هي أجمل مرآة صمدانية وألطفها 
وأجمعها في الموجودات, وإن مرآة الجميل جميلة أيضاًء وإن المرآة التي تعكس محاسن الجميل 
تصبح جميلة أيضاًء وإن كل شيء يصيب تلك المرآة من ذلك الجميل هو جميل كذلك؛ فكل ما 
يصيب الحياة جميل أيضاً من زاوية الحقيقة؛ ذلك لأنه يُظهر النقوش الجميلة لتلك «الأسماء 
الحسنى) الجميلة. 

فلو مضت الحياة بالصحة والعافية على نسق واحدء لأصبحت مرآة ناقصة» بل قد 
تُشعر -في جهة ما- بالعدم والعبث» فتذيق العذابَ والضيق» وتهبط قيمةٌ الحياة» وتنقلب لذة 
العمر وهناؤه إلى ألم وغصّةء فيلقي الإنسان بنفسه إما إلى أوحال السفاهة أو إلى أوكار اللهو 
والعربدة ليقضي وقته سريعاء مَثله كمثل المسجون الذي يعادي عمره الثمين ويقتله بسرعة» 
بغية إنهاء مدة ادن ولكن الحياة النتي تمضي بالتحولات والحركة وتقضي أطواراً شتى فإنها 
تُشعر أن لها قيمةً ووزناً وتتتج -هذه الحياة- للعمر أهمية وتُكسبه لذة» حتى إن الإنسان لا 
يرغب في أن يمضي عمره. رغم ما يعانيه من أصناف المشاق والمصائب ولا يتأوه ولا يتحسر 
فاناذ: «الى الشمس أن تنيب .وال لليل أن يفجل»: 

نعم إِنْ شئت فاسأل شخصاً ثرياً عاطلاء كل شيء عنده على ما يرام. اسأله: كيف 
حالك؟ فستسمع منه حتماً عبارات أليمة وحسرة مثل: آه من هذا الوقت.. إنه لا يمرٌ.. ألا 
تأي لنبحث عن لهو نقضي به الوقت.. هلم لنلعب النرد قليلاً..!. أو تسمع شكاوى ناجمة عن 
طول الأمل مثل: إن أمري الفلاني ناقص.. ليتني أفعل كذا وكذا.. أما إذا سألت فقيرا غارقا 
في المصائب أو عاملاً كادحاً: كيف حالك؟ فإن كان رشيداً فسيقول لك: إني بخير والحمد لله 
وألف شكر لربيء فإني في سعي دائم.. يا حبذا لولم تغرب الشمس بسرعة لأقضي ما في يدي 
من عمل. فالوقت يمر حثيثاً والعمر يمضي دون توقفء ورغم أنى منهمك في الواقعء إِلّا أن 


قيمة العمر وأهميته ضمن أسفه على العمر الذي يبرب منه آسفاً على ذلك.. فهو يدرك إذن أن 


اللمعنّ الخامسيّ والعشرون ا 
لذة العمر وقيمة الحياة بالكدّ والمشقة» أما الراحة والدعة والصحة والعافية فهي تجعل العمر 
مرًا وتثقله بحيث يتمنى المرء الخللاص منه بسرعة. 

أيها الأخ المريض! اعلم أن اصل المصائب والشرور بل حتى الذنوب إنما هو العدم 
أقبت ذلك إثباتاً قاطعاً ومفصلاً في سائر الرسائل» والعدم هو شرّ محض وظلمة تامة. 
فالتوقف والراحة والسكون على نسق واحد ووتيرة واحدة حالات قريبة جداً من العدم 
والعبثء ودنوّها هذا هو الذي يُشعر بالظلمة الموجودة في العدم ويورث ضجراً وضيقاً. أما 
الحركة والتحول فهم| وجودان ويشعران بالوجود. والوجود هو خيرٌ خالص ونور. 

فها دامت الحقيقة هكذاء فإن المرض الذي فيك إنما هو ضيف مُرِسَلٌ إليك ليؤدي 
وظائفه الكثيرة فهو يقوم بتصفية حياتك القيمة وتقويتها ويرتقي بها ويوجه سائر الأجهزة 
الإنسانية الأآخرى في جسدك إلى معاونة ذلك العضو العليل ويبرز نقوش أسماء الصانع 
الحكيم» وسينتهي من وظيفته قريباً» إن شاء الله ويمضي إلى شأنه مخاطباً العافية: تعالي الآن 
لتمكثي مكاني دائماً» وتراقبي أداء وظيفتك من جديد, فهذا مكانك تسلّميه واسكنيه هنياً. 


الدواء العشرون 

أمها المريض الباحث عن دوائه! اعلم أن المرض قسان: قسم حقيقي وقسم آخر وهمي. 

أما القسم الحقيقي: فقد جعل الشافي الحكيم الجليل جل وعلا لكل داءٍ دواءً» وخْرّنّه في 
صيدليته الكبرى التي هي الكرة الأرضية؛ فتلك الأدويةٌ تستدعي الأدواء» وقد خلق سبحانه 
لكل داءِ دواء»”2 فاستعمال العلاج وتناوله لغرض التداوي مشروع أصلاً. ولكن يجب العلم 
بأن الشفاء وتأثير الدواء لا يكوتان إلا من الحق ثبارك وتعالى: قمثل] أنه سبحانه يبب الدواء 
فهو أيضاً هب القفاء. وعل المسلم الالتزاء بإرشاد الأطباء الشااقين البلمين وترصيات.: 
وهذا الامتثال علاحٌ مهم؛ لأن أكثر الأمراض تتولد من سوء الاستعال» وعدم الجمية» 
وإهمال الإرشاد» والإسرافء والذنوبء والسفاهة» وعدم الحذر. فالطبيب المتدين لا شك أنه 
ينصح ضمن الدائرة المشروعة ويقدم وصاياه» ويحذر من سوء الاستعمال والإسراف ويبث 
في نفس المريض التسلية والأمل» والمريض بدوره اعتماداً على تلك الوصايا والسلوان يخخفٌ 
مرضه ويغمره الفرحٌ بدلاً من الضيق والضجر. 
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ل اللمعات 

أما القسم الوهمي من المرض: فإن علاجه المؤثر الناجع هو: «الإهمال». إذ يكبر الوهم 
بالاهتمام وينتفشء وإن لم يُعبأ به يصغر وينزوي ويتلاشى. فا إذا تعرض الإنسان لوكر 
الزنابير فإنها تتجمع وتبجم عليه وإن لم مبتم تتفرق عنه وتتشتت. 

وكا أن الذي يلاحق باهتام خيالاً في الظلمات من حبل متدلٍء سيكبر أمامه ذلك 
الخيال حتى قد يوصله إلى الفرار كالمعتوه» وإذا لم يتم فسيتكشف له أن ذلك إنما هو حبل 
وليس بثعبان.. ويبدأ بالسخرية من اضطراب ذهنه وتوهمه. فهذا المرض الوهمي كذلك إذا 
دام كثيراً فسينقلب إلى مرض حقيقي؛ فالوهم عند مرهف الحسء عصبي المزاج مرض وبيل 
جداًء حيث يستهوله ويجعل له الحبّة قبة» فتنهار قواه المعنوية» وبخاصة إذا صادف أنصاف 
الأطباء ذوي القلوب الغلاظ الخالية من ال رحمة» أو الأطباء غير المنصفينء الذين يثيرون 
أوهامه ويحركوءها أكثر من ذي قبل حتى تذهب أمواله وتنضب إن كان غنياًء أو يفقد عقله أو 
كدر مسف تماما. 

الدواء الحادي والعشرون 

أيها الأخ المريض ! حقاًإنَّ في مرضك ألما ماديا إلَا أن لذة معنوية مهمة تحيط بك؛ تمحو 
كل آثار ذلك الألم المادي؛ لآن ألمّك المادي لا يفوق تلك الرأفة أو الشفقة اللذيذة التي نسيتها 
منذ الصغرء والتي تتفجر الآن من جديد في أكباد والدّيك وأقاربك نحوك, إن كان لك والدان 
وأقارب. حيث ستستعيد تلك العواطف والنظرات الأبوية الحنونة الحلوة التي كانت تتوجه 
إليك في الطفولة» وينتكشف الحجابٌ عن أحبائك من حواليك ليرعوك من جديد وينطلقوا 
إليك بمحبتهم ورأفتهم بجاذبية المرض التي أثارت تلك العواطف الداخلية. فه| أرخصٌ تلك 
الآلام المادية التي تعاني منها أمام ما يؤديه لك من خدمات جليلة ممزوجة بالرحمة والرأفة 
بحكم مرضك أولئك الذين سعيتٌ أنت -بكل فخر- لخدمتهم ونيل رضاهم» فأصبحت 
بذلك سيداً وآمراً عليهم وفزت أيضاً بمرضك في كسب المزيد من الأحبة المعاونين والإخلاء 
المشفقين. فتضمهم إليك للرقة والرأفة الإنسانية التي جبل عليهما الإنسان. 

ثم إنك قد أخذت بمرضك هذا إجازة من الوظائف الشاقة المهلكة» فأنت الآن في غنىّ 
عنها وفي راحة منها... فلا ينبغي أن يسوقّك ألمك الجزئي إلى الشكوى بل إلى الشكر تجاه هذه 
اللذات المعنوية. ْ ْ 


اللمعيّ الخامسيّ والعشرون ام 
الدواء الثاني والعشرون 

أيها الأخ المريض بداء عضال كالشلل! إنني أبشّرك أولاً بأن الشلل يعد من الأمراض 
المباركة للمؤمن.. لقد كنت أسمع هذا منذ مدة من الأولياء الصالحين» فكنت أجهل سرّه 
ويخطر الآن أحد أسراره على قلبي هكذا: 

إن أهل الولاية قد تعقبوا بإرادتهم أساسّين مهمّين للوصول إلى الحق تبارك وتعالى نجاةً 
من أخطار محتوية عظيمة ترد من الذنيا وضيمانا للشحادة الأبدية :والأساسان: 

أولهما: رابطةٌ الموتء أي إنهم سعوا لأجل سعادتهم في الحياة الأبدية بالتفكر في فناء 
اليا وابمظورق اتغينرة لوطالفسر ةر 

وثانيها: إماتة النفس الأمارة بالسوء بالمجاهدات والرياضة الروحية لأجل الخلاص 
من مهالك تلك النفسء والأحاسيس التي لا ترى العقبى. 

فيا أخي الذي قَقّد من كيانه نصفت صحته: لقد أودع فيك دون اخختيار منك أساسان 
قصيران سهلان» يمهّدان لك السبيل إلى سعادتك الأبدية» ويذكرانك دائما بزوال الدنيا وفناء 
الأنساث. خلا تمكح الدنيا عدقل عم عبن اتقاباك وعش فو ولة قرع العقلة عل عشيان 
عيونك. فالنفس الأمارة لا تتمكن بالشهوات الرذيلة أن تخدع من هو نصف إنسانء فينجو 
من بلائها وشرها بسرعة. والمؤمن بسر الإيهان والاستسلام والتوكل يستفيد من داء عضال 
كالشلل بأقصر وقت استفادة المجاهدين من أهل الولاية بالرياضة في المعتتكفات» فيخف عليه 
ذلك الداء . 


الدواء الثالث والعشرون 
أهها المريض الوحيد الغريب العاجز! إِنْ كانت غربتّك وعدم وجود مَن يعيلك فضلاً 
عن مرضك سببا في لفت القلوب القاسية نحوك وامتلائها بالرقة عليك» فكيف بنظر رحمة 
خالقك الرحيم ذي التجليات الذي يقدم نفسه إليك في بدء سور القرآن بصفته الجليلة 
# لتم ليم * والذي يجعل جنيع الأمهات -بلمعة من لمعات شفقته ورأفته الخارقة- يقمن 
بتربية أولادهن.. والذي يملا وجه الدنيا ويصبغه في كل ربيع بتجلٍ من رحمته ويملأه بأنواع 
نعمه وفضله.. وبتجلٍ من رحمته كذلك تتجسم الجنة الزاخرة بكل محاسنها. فانتسابك إليه 


ل كن اللمعات 
من مرضك في وحدتك وغربتك هدفاً ووسيلة تجلب إليك نظر الرحمة منه سبحانه تلك النظرة 
التي تساوي كل شيء. 

فا دام هو موجوداً ينظر إليك فكل شيء موجود لك. والغريب حقاً والوحيد أصلاً هو 
ذلك الذي لا ينتسب إليه بالإيهان والتسليمء أو لا يرغب في ذلك الانتساب. 


الدواء الرابع والعشرون 

أمها الممرضون المعتنون بالأطفال المرضى الأبرياء وبالشيوخ الذين هم بحكم الأطفال 
عجزاً وضعفاً! إِنَّ بين أيديكم تجارة أخروية مهمة» فاغتنموا تلك التجارة وليكن شوقكم 
إليها عظيماً وسعيكم حثيثاً. إن أمراض الأطفال الأبرياء هي حُقنات تربية ربانية لأجسادهم 
الرقيقة للاعتياد عليها وترويضهم بها لمقاومة مشقات ال حياة في المستقبل» وهي يل حكماً 
وفوائد تعود عليهم في حياتهم الدنيوية وفي حياتهم الروحية» فتصفي حياة الصغار تصفية 
معنوية مثلم| تصفى حياة الكبار بكفارة الذنوب. فهذه الحقن أسس للرقي المعنوي ومداره في 
مستقبل أولئك الصغار أو في آخرتهم. 

والثواب الحاصل من مثل هذه الأمراض يُدرَّجٍ في صحيفة أعمال الوالدين أو في 
صحيفة حسنات الوالدة التي تفضل صحة ولدها -بسر الشفقة- على نفسهاء ى! هو ثابت 
لدى أهل الحقيقة. 

أما رعاية الشيوخ والاعتناء بهم؛ فضلاً عن كونه مداراً لثواب عظيم وبخاصة الوالدين 
والظفر بدعائهم وإسعاد قلوبهم والقيام بخدمتهم بوفاء و إخلاصء يقود صاحبه إلى سعادة 
الدنيا والاخرة» ى] هو ثابت بروايات صحيحة وفي حوادث تاريخية كثيرة. فالولد السعيد البار 
بوالديه العاجزين سيرى الطاعة نفسها من أبنائه» بين| الولد العاق المؤذي لأبويه مع ارتداده 
إلى العذاب الأخروي سيجد كذلك في الدنيا مهالك كثيرة. 

نعم إنه ليست رعاية الشيوخ والعجائز والأبرياء من الأقربين وحدهم.؛ بل حتى إذا 
صادف المؤمنْ شيخا مريضا ذا حاجة جديرا بالاحترام فعليه القيام بخدمته بهمة وإخلاص» 
مادامت هنالك أخوة إيمانية حقيقية وهذا ما يقتضيه الإسلام. 


اللمعيّ الخامسيّ والعشرون 81 
الدواء الخامس والعشرون 

أمها الإخوان المرضى! إذا كنتم تشعرون بحاجة إلى علاج قدمي نافع جداًء وإلى دواءٍ 
لكل داء يحوي لذة حقيقية» فمدّوا إيوانكم بالقوة واصقلوه؛ أي تناولوا بالتوبة والاستغفار 
والصلاة والعبادة العلاج القدمي المتمثل في الإيان. 

نعمء إِنَّ الغافلين بسبب حبّهم للدنيا والتعلق بها بشدة كأنهم قد أصبحوا يملكون كياناً 
معنوياً عليلاً بحجم الدنيا كلهاء فيتقدم الإيهان ويقدّم لهذا الكيان العليل المكلوم بضربات 
الزوال والفراق» مره شفائه منقذاً إياه من تلك الجروح والشروخ» وقد أثبتنا في رسائل عدة 
بأن الإيهان هب شفاءً حقيقياً» وتجنباً للإطالة أوجز قولي با يأتي: 

إِنَّ علاج الإيهان يتبين تأثيرٌه بأداء الفرائض ومراعاة تنفيذها ما استطاع الإنسان 
إليها سبيلا» وإن الغفلة والسفاهة وهوى النفس واللهو غير المشروع يبطل مفعول ذلك 
العلاج وتأثيره. فها دام المرض يزيل الغشاوةً» ويقطع دابرٌ الاشتهاء. ويمنع ولوج اللذات 
غير المشروعة» فاستفيدوا منه واستعملوا علاج الإيان الحقيقي وأنواره القدسية بالتوبة 
والاستغفار والدعاء والرجاء.. منحكم الحق تبارك وتعالى الشفاء وجعل من أمراضكم 
مُكفرات للذنوب.. آمين.. آمين.. آمين. 

# ومَالُوأ أ 1 َه الى هَدَسنَا لهدذاوة 31 ِببَدِى لول أنْ عدا أو 
َقَدَجَءَتٌ رُسْلْرَيَنَيالَيَ ‏ 
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«سبْحَدَكَ لَاعِلمَ نآ لَّامَ عَلَمَتَمَا تك كَ أَنت نت الْعليم ا حكيم * 


اللّهم صل على سيدنا محمد. طب القلوب ودوائهاء 
وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلم. 


ذيل اللمعة الخامسة والعشرين 


و 
وهو «المكتوب السابع عشر) أدرج ضمن «المكتوبات». 


اللمعين الساد سي والعشرون 
«رسالة الشيوخ) 


«هذه اللمعة عبارة عن ستة وعشرين نورٌ رجاءٍ وضياءً تسلٍ)"") 
إن السبب الذي دعاني إلى تسجيل ما كنت أعانيه من آلام معنوية في مستهل كل رجاء 

بأسلوب مؤثر جداً إلى حدٌ يدير فيكم الألمَ أيضاًء إنما هو لبيان مدى قوة مفعول العلاج الوارد 
من القرآن الحكيم وشدة تأثيره الخارق. 

بيد أن هذه «اللمعة» التي تخصٌّ الشيوخ لم تحافظ على حسن البيان» وجمال الإفادة لعدة 
أسباب: 

أولها: لأمها تخص أحداث حياتي الشخصية ووقائعهاء فالذهاب عبرٌ الخيال إلى تلك 
الأزمنة» ومعايشة أحداثهاء ومن ثم تناوها بالكتابة بتلك الحالة» سبّب عدم المحافظة على 
الانتظام في البيان والتعبير. 

ثانيها: اعترى البيانَ بيء من الاضطراب لأنَّ الكتابة كانت بعد صلاة الفجر» حيث 
كنت أشعر حينها بتعب وإنباكِ شديدين» فضلاً عن الاضطرار إلى الإسراع في الكتابة. 

ثالثها: لم يكن لدينا متسع من الوقت للقيام بالتصحيح الكامل؛ فالكاتب الذي كان 
مرهقاً بشؤون «رسائل النور» وكثيراً ما كان يعتذر عن الحضور مما أفقد المضمونَ التناسق 
المطلوب. 
)١(‏ كتب المؤلف رحمه الله لهامش الآ على نسخة خطية مصححة من قبله: إِنْ بقية الرجايا (أي من الرجاء الرابع عشر 


إلى الرجاء السادس والعشرين) لم تكتب لوقوع المصيبة المعروفة (سجن اسكي شهر). ولفوات أوانها ظلت هذه 
الرسالة ناقصة. 


المع السادستّ والعشرون ذل 
00 رابعها: لم نستطع إلا الاكتفاء بالتصحيحات والتعديلات العابرة دون التوغل في أعماق 
المعاني؛ لما كنا نحسٌ به من تعب ونصب عقب التأليف, فلا جرم أن رافق الموضوع شيءٌ من 
التقصير في التعبير والأداء. 

لذا مهيب بالشيوخ الكرام أن ينظروا بعين الصفح والسماح إلى قصوري في الأداء» وأن 
يجعلون ضمن دعواتهم عندما يرفعون أككفهم متضرعين إلى الله الرحيم الذي لا يرد دعوات 
الشيوخ الطيبين... 
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ههه ار كر 
«كهيتس + ريت رَيَمَبِدْركَرئا *إذنائ رَيَهدَآة حَفكًا * َرَت 
في اع خرن من لفان 2 راو عاعو 2 عم ا ع 2 
ف وَعَنَالْمَظممِقٍ وَأَشْمَحلَ اراس سَيبًا وَلَهْ أَكُنْ كن بذعايك رب شَّقِينّا © (مريم: .)4-١‏ 


(هذه اللمعة عبارة عن ستة وعشرين رجاء) 


الرجاء الأول 
يا من بلغتم سن الكمال. أيها الأخوة الشيوخ الأعزاءء ويا أيتها الأخوات العجائز 
5 5 1 178 5-0005 1 4 5 7 0 
المحترمات! إنني مثلكم شيخ كبير» ساكتب لكم بعض ما مر على من أحوال» وما وجدته 
بين حين وآخر من أبواب الأمل» وبوارق الرجاء في عهد الشيخوخة؛ لعلكم تشاركونني في 
أنوار السلوة المشعة من تلكم الرجايا والآمال. إِنْ ما رأيته من الضياءء» وما فتحه الله علي من 
أبواب التور والرجاء: إن شاهدتة حسب استعذادي التاقص وقابلياق المشوشة» وسعجعل 
استعداداتكم الخالصة الصافية -بإذن الله- ذلك الضياء أسطعٌ وأمهر ثما رأيته» وذلكم الرجاء 
أقوى وأمتن بما وجدته. 
ولا ريب أن منبع ما سنذكره من الأضواء ومصدر ما سنورده من الرجايا ما هو إِلَا 
«الإيان». 


ام اللمعات 
الرجاء الثاني 

حينا شارفت على الشيخوخة. وني أحد أيام الخريف. وفي وقت العصرء نظرت إلى 
الدنيا من فوق ذروة جبل» فشعرت فجأة حالة في غاية الرقة والحزن مع ظلام يكتنفهاء 
تدب في أعماقي.. رأيت نفسي: أنني بلغت من العمر عتيا» والنهارٌ قد غدا شيخاً والسنةٌ قد 
اتيلكه واللايا قل هرمت تين جا القرم الثذى بحسن كل ات محر ل تدز ميقاً: كلفد ونا 
أوان فراق الدتياءوآوشك أوان فراق الآحياب أند يك :بيغا كلمل ياكسا تحزيا إذا بالرحقة 
الإلهية تتكشف أمامي انكشافاً حوّل ذلك الحزنّ المؤلم إلى فرحة قلبية مشرقة» وبدّل ذلك 
الفراق المؤلم للأحباب إلى عزاء يضيء جنبات النفس كلها. 

نعم يا أمثالي من الشيوخ! إنَّ الله سبحانه وتعالى الذي يقدّم ذاته الجليلة إليناء ويعرّفها 
لنا في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم» بصفة «الرحمن الرحيم».. والذي يرسل رحمته 
بها يسبغ على وجه الأرض دوماً من النْحَمِه مدداً وعوناً لمن استرحمه من ذوي الحياة» والذي 
يبعث بهداياه من عالم الغيب فيغمر الربيع كل سنة بِنِعَم لا تعد ولا تحصىء يبعثها إلينا نحن 
المحتاجين إلى الرزق, مُظهرا بها بجلاء تجليات رحمته العميمة» وفق مراتب الضعف ودرجات 
العمعة الكتامنة قينا ف رحمة خالقنا الرحيم هذه أعظم رجاءً» وأكبر أملاً في عهد شيخوختنا 
هذه بل هي أسطع نورا لنا. 

إن إدراك تلك الرحمة والظفر بهاء إنما يكون بالانتساب إلى ذلك «الرحمن» بالإيهان» 
وبالطاعة له سبحانه بأداء الفرائض والواجبات. 

الرجاء الثالث 

حينم| أفقثُ على صبح المشيب» من نوم ليل الشباب» نظرت إلى نفسي متأملا فيهاء 

فوجدتها كأنها تنحدر نزولاً من عل إلى سواء القبرء مثلم| وصفها نيازي المصري*: 
بناء العمر يذوي را إثرجر غافلاً بغط الروح وبناؤه قد اندثر 

فجسمي الذي هو مأوى روحيء بدأ يتداعى ويتساقط حجراً إثر حجر على مر الأيام.. 

وآمالي التي كانت تشدّني بقوة إلى الدنياء بدأت أوثاقها تنفصم وتنقطع. فدبٌ في شعور 


اللمعثّ السادسي والعشرون 1 
بدنو وقت مفارقة من لا يحصى من الأحبة والأصدقاءء فأخذتٌ أبحث عن ضاد لهذا الجرح 
المعنوي الغائر» الذي لا يُرجى له دواء ناجع كما يبدو!. لم أستطع أن أعثر له على علاج» فقلت 
أيضاً ىا قال نيازي المصري: 
حكنة الله تقضى فناء الجسد (القلنب ثراق إلى الارد 
لهف نفسي من بلاء وقد حار لقمان في إيجاد الضمد 

وبيندا كنت في هذه الحالة إذا بنور الرسول الكريم يَكةِ الذي هو رحمة الله على العالمين» 
ومثالّها الذي يعبّر عنهاء والداعى إليهاء والناطق بهاء وإذا بشفاعته: وبا أتاه من هدية الحداية 
إلى البشرية» يصبح بلسماً شافيا» ودواءً ناجعاً لذلك الداء الوخيم الذي ظننته بلا دواء» ويبدل 
ذلك اليأس القاتم الذي أحاطني إلى نور الرجاء الساطع. 

أجلء أمها الشيوخ وأيتها العجائز الموقرون» ويا من تشعرون كلكم بالشيخوخة مثلي!. 
إننا راحلون ولا مناص من ذلك.. ولن يسمح لنا بالمكوث هنا بمخادعة النفس وإغماض 
العين» فنحن مساقون إلى المصير المحتوم. ولكن عالم البرزخ» ليس هو كا يتراءى لنا بظلمات 
الأوهام الناشئة من الغفلة» وبم| قد يصوّره أهل الضلالة» فليس هو بعالم الفراق» ولا بعالم 
مظلمء بل هو مجمع الأحباب, وعالم اللقاء مع الأحبة والأخلاء» وفي طليعتهم حبيبٌ رب 
العامين وشفيعنا عنده يوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام. 

نعم إن من هو سلطان ثلاثمائة وخمسين مليوناً من الناس في كل عصرء عبر ألف وثلاثمائة 
وحخمسين سنة وهو مربّي أرواحهم؛ ومرشدٌ عقولهم, ومحبوب قلوبهم؛ والذي يُرفع إلى صحيفة 
حسناته يومياً أمثال ما قدمت أمته من حسناتء إذ «السبب كالفاعل» والذي هو مدار المقاصد 
الربانية» وحور الغايات الإلحية السامية في الكون. والذي هو السبب لرقي قيمة الموجودات 
وسمّوهاء ذلك الرسول الأكرم يكت فى] أنه قال في الدقائق الأولى التي تشرّف العالم به «أمتي.. 
أمتى..» كا ورد في الروايات الصحيحة”" والكشفيات الصادقة:, فإنه يك يقول في المحشر أيضاً: 
«أمتي.. أمتي..» ويسعى بشفاعته إلى إمداد أمته وإغاثتها بأعظم رحمة وأساها وأقدسها وأعلاهاء 
في الوقت الذي يقول كل فرد من الجموع العظيمة: «نفسي.. نفسي». فنحن إذن ذاهبون إلى العالم 


)١(‏ تقدم تخريجه في اللمعة الرابعة. 


715 اللمعات 
الذي ارتحل إليه هذا النبي الكريم؛ راحلون إلى العالم الذي استنار بنور ذلك السراج المنير وبمن 
حوله من نجوم الأصفياء والأولياء الذين لا يحصرهم العد. 

نعمء إِنَّ اتباع السّنة الشريفة لهذا النبي الكريم يكل هو الذي يقود إلى الانضواء تحت لواء 
شفاعته والاقتباس من أنواره» والنجاة من ظلمات البرزخ. 


الرجاء الرابع 
حين| وطأت قدمايّ عتبة الشيخوخة» كانت صحتي الجسدية التي ترخي عنان الغفلة 
وتمدّها قد اعتلت أيضاً فاتفقت الشيخوخة والمرض معاً على شن اهجوم على وما زالا 
يكيلان على رأسي الضربات تلو الضربات حتى أذهبا نوم الغفلة عني. ولم يكن لي ثمة ما 
يربطني بالدنيا من مال وبنين وما شابههماء فوجدث أنْ عصارة عمري الذي أضعته بغفلة 
الشبابء إنم| هي آثام وذنوب» فاستغثتٌ صائحاً مثلما صاح نيازي المصري: 
ذهب العمرهباءً لرأفز فيه بشيء 
ولقد عضت أسير الدريه لعن 
رحل ارحكب بعيدا 


3 
0. 


وبقيت 
ذلك النائي الغريب 
وكيتٌ 
همثٌ وحدي تائهًا أطوي الطربق 
يعن تابخ المع 
ويصدري حرقة الشوق 
غارعقل.:! 
كنت حينها في غربة مضنية» فشعرت بحزن يائس» وأسف نادم» وحسرة ملتاعة على 
ما فات من العمر. صرخت من أعماقي أطلب إمداد العون» وضياء الرجاء.. وإذا بالقرآن 
الحكيم المعجز البيان يمذني» ويسعفني» ويفتح أمامي باب رجاء عظيم» ويمنحني نوراًساطعاً 


اللمعنّ السادسن والعشرون م 
من الأمل والرجاء يستطيع أن يزيل أضعاف أضعاف يأسيء ويمكنه أن يبدد تلك الظلمات 
القاقة من حولي. 

نعم, أيها الشيوخ وأيتها العجائز المحترمونء يا مّن بدأت أوثاق صلتهم بالانفصام عن 
الدنيا مثلي! إِنَ الصانع ذا الجلال الذي خلق هذه الدنيا أكمل مدينة وأنظمهاء حتى كأنها قصرّ 
منيف» هل يمكن هذا الخالق الكريم ألا يتكلم مع أحبّائه وأكرم ضيوفه في هذه المدينة أو في 
هذا القصر؟ وهل يمكن ألا يقابلهم؟!! 

ف) دام قد خلق هذا القصر الشامخ بعلمء ونظّمه بإرادة» وزيّنه باختيار» فلابد أنه 
يتكلم؛ إذ كا أن الباني يعلم, فالعالم يتكلم. وما دام قد جعل هذا القصر دار ضيافة جميلة 
ببيجةة وهذه المديتة متجرا زائعاء فلايد أنْ يكون له كفت وصحق بين فيها ما يريد .مناء 
ويوضح علاقاته معنا. 

ولاشك أنَّ أكمل كتاب من تلك الكتب المقدسة التي أنزخاء إنما هو القرآن الحكيم 
المعجزء الذي ثبت إعجازه بأربعين وجهاً من وجوه الإعجازء والذي يُتلى في كل دقيقة بألسنة 
مائة مليون شخص في الأقل» والذي ينشر النور ويهدي السبيل. والذي في كل حرفٍ من 
حروفه عشر حسنات» وعشر مثوبات في الأقل» وأحياناً عشرة لاف حسنة: بل ثلاثين ألف 
حسنة» كما في ليلة القدر. وهكذا يمنح من ثار الجنة ونور البرزخ ما شاء الله أن يمنح. فهل في 
الكون أجمع كتاب يناظره في هذا القام» وهل يمكن أن يدّعي ذلك أحد قط؟ 

فيا دام هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا هو كلام رب العالمين» وهو أمره المبلّغ إليناء 
وهو منبع رحمته التي وسعت كل شيء» وهو صادر من خالق السماوات والأرض ذي الجلال» 
من جهة ربوبيته المطلقة» ومن جهة عظمة ألوهيته» ومن جانب رحمته المحيطة الواسعة» 
فاستمسك به واعتصم: ففيه دواءٌ لكل داء» ونورٌ لكل ظلام» ورجاء لكل يأس.. وما مفتاح 
هذه الخزينة الأبدية إلا الإيوان والتسليم» والاستاع إليه» والانقياد له والاستمتاع بتلاوته. 


الرجاء الخامس 
في بداية شيخوختي ومستهلهاء ورغبة منّى في الانزواء والاعتزال عن الناس» بحثّت 
روحي عن راحة في الوحدة والعزلة على تل «يوشع" المطل على «البسفور». فللا كنت -ذات 


”7 اللمعات 
يوم أسرح ينظري إلى الأفق,من عل ذلك القل المرتقع» .رايت بتذير اللتيفوعة لرحة من 
لوحات الزوال والفراق تتقطر حُزناً ورقة» حيث جلتٌ بنظري من قمة شجرة عمري» من 
الغصن الخامس والأربعين منهاء إلى أن انتهيت إلى أعماق الطبقات السفلى لحياي» فرأيت 
أن في كل غصن من تلك الأغصان الكائنة هناك ضمن كل سنة» جنائرٌ لا تحصّر من جنائز 
أحبابي وأصدقائي وكل من له علاقة معي. فتأثرت بالغ التأثر من فراق الأحباب وافتراقهم» 
وترنمت بأنين «فضولي البغدادي)* عند مفارقته الأحباب قائلا: 
كلا حنّ ااوصال عَذْبٌ دمعي مادام الشهيق 

لقان متك من خبلؤال تلك الخير انف الائر اصن اي رعات ومن قافذة تور أسلى 
بها نفسي. فإذا بنور الإيان بالآخرة يغيثني ويمدّني بنورٍ باهر. إنه منحني نوراً لا ينطفئ أبدا 
ورجاة للا خب مظلفا. 

أجل يا إخواني الشيوخ ويا أخواتي العجائز! ما دامت الآخرةٌ موجودة» وما دامت هي 
باقية خالدة» وما دامت هي أجمل من الدنياء وما دام الذي خلقنا حكيما ورحيما؛ فم| علينا إذن 
إلا عدم الشكوى من الشيخوخة؛ وعدم التضجر منها؛ ذلك لأن الشيخوخة المشرّبة بالإييان 
والعبادة» والموصلة إلى سنّ الكمال؛ ما هي إِلَّا علامة انتهاء واجبات الحياة ووظائفهاء وإشارة 
ارتحال إلى عالم الرحمة للخلود إلى الراحة. فلاب إذن من الرضا بها شد الرضا. 

نعم» إن [خبار ماثة وأربعة وعشرين آلقاً من المصطفين الأخيار وهم الأتبياء 
والمرسلون”" عليهم الصلاة والسلام -كما نص عليه الحديث- إخباراً بالإجماع والتواتر 
مستندين إلى الشهود عند بعضهم وإلى حق اليقين عند آخرين» عن وجود الدار الآخرة» 
وإعلاهم بالإجماع أن الناس سيُساقون إليهاء وأنْ الخالق سبحانه وتعالى سيأتي بالدار الآخرة 
بالأزيت ممكل] وغد يذلك وعدا قاطعا. 

وإن تصديق مائةٍ وأربعة وعشرين مليوناً من الأولياء كشفاً وشهوداً ما أخبر به هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام» وشهادتهم على وجود الآخرة بعلم اليقين» دليلٌ قاطع وأيّ دليل على 
وجود الآخرة.. 
17) قال أبو قر رقى اللدحتهة (قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 


من ذلك ثلاثائة وخمسة عشر جماً غفيراً). أحمد بن حنبل» المسند 0/ 76 1؛ ابن حبان» الصحيح 7/ /الا؛ الطبراني» 
المعجم الكبير 11/8 1؛ الحاكم, المستدرك ؟/ 157؛ ابن سعد الطبقات الكبرى /١‏ 77؛ 04. 


اللمعيّ السادست والعشرون 1 

وكذاء فإن تجليات جميع الأسماء الحسنى لخالق الكون المتجلّية في أرجاء العالم كله 
تقتضي بالبداهة وجود عالم آخر خالد» وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 

وكذا القدرةٌ الإلهية وحكمتها المطلقة» التي لا إسراف فيها ولا عبثء والتي تحيي جنائز 
الأشجار الميتة وهياكلها المنتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض في كل 
ربيع» وفي كل سنة» بأمر « أن يكن 4 وتجعلها علامة على «البعث بعد الموت» فتحشر 
ثلاثائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة بذلك مئات الألوف 
من ناذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة. 

وكذا الرحمة الواسعة التي تديم حياة جميع ذوي الأرواح المحتاجة إلى الرزق» وتعيّشها 
بكمال الرآفة عيشة خارقة للغاية. والعناية الدائمة التي تظهر أنواع الزينة والمحاسن با لا يعد 
ولايحصى. في فترة قصيرة جداً في كل ربيع. لا شك أبم| تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذا عشق البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية المغروزة غرزاً لا انفصام لحا في 
فظرة هذ الانسات الى هو اك كمرة نذا الكرق: .راحب كلرق إل خالق الكرة» زكر أرئق 
صلة مع موجودات الكون كله» لاشك أنه يشير بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا العالم 
الفاني» وإلى وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية. 


فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة -إلى حدٌ يستلزم القبول- وجود الآخرة بمثل 
بداهة وجود الدنيا.”' فا دام أهم درس يلقننا القرآن إِيّاه هو «الإيوان بالآخرة» وهذا الدرس 
رصين ومتين إلى هذه الدرجة؛ وني ذلك الإيهان نورٌ باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو 
اجتمعت مائةً ألف شيخوخة في شخص واحد لكفاها ذلك النور» وذلك الرجاء» وذلك 


)١(‏ إن مدى السهولة في إخبار «الأمر الثبوي» ومدى الصعوبة والإشكال في نفي وإنكار ذلك؛ يظهر في المثال الآتي: 

إذا قال أحدهم: إن هناك -على سطح الأرض- حديقة خارقة جداً ثارها كعلب الحليب» وأنكر عليه الآخر قوله 
هذا قائلا: لاء لا توجد مثل هذه الحديقة. فالأول يستطيع بكل سهولة أن يثبت دعواه؛ بمجرد إراءة مكان تلك 
الحديقة أو بعض ثارها. أما الثاني (أي المنكر) فعليه أن يرى ويّري جميع أنحاء الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفيه» 
وهو عدم وجود مثل هذه الحديقة. 

وهكذا الأمر في الذين يخبرون عن الجنة» فإنهم يُظهرون مئات الآلاف من ترشحاتهاء ويبيّنون ثارها وآثارهاء 
بعد مشاهدة الكون غير المحدود. والزمن غير المحدود» مع سبر غورهما بالبحث والتفتيش» وعند عدم رؤيتهم لماء 
يمكنهم إثبات دعواهم! 


فيا من بلغ به الكبر عتياً ويا أيها الاخوة! اعلموا ما أعظم قوة الإيهان بالآخرة وما أشد رصانته!. (المؤلف). 


7 اللمعات 
«الحمد لله على كيال الإيمان». 
الرجاء السادس 

حينها كنت في منفاي ذلك الأسر الأليم بقيت وحدي منفرداً منعزلاً عن الناس على قمة 
جبل «جام» المطلة على مراعي «بارلا».. كنت أبحث عن نور في تلك العزلة. وذات ليلة» في 
تلك الغرفة الصغيرة غير المسقفة» المنصوبة على شجرة صنوبر عالية على قمة ذلك المرتفع, إذا 
بشيخوختي تشعرني بألوان وأنواع من الغربة المتداخلة -كم| جاء ذلك في «المكتوب السادس» 
بوضوح- ففي سكون تلك الليلة حيث لا أثر ولا صوت سوى ذلك الصدى الحزين لحفيف 
الأشجار وهمهمتها.. أحسست بأن ذلك الصدى الأليم قد أصاب صميم مشاعري» ومس 
أعماق شيخوختي وغربتي» فهمّست الشيخوخةٌ في أذني منذرةٌ: 

إن انيار قد كنول إلى هذا القر اشالاك» ولست الذنا كتها الأسوف شسوف يدل 
نهار عمرك إلى ليل» وسوف ينقلب نهار الدنيا إلى ليل البرزخ» وسوف يتحول نهار صيف 
الحياة إلى ليل شتاء الموت. 

فأجابتها نفسي على مضض: 

نعمء كما أنني غريبةٌ هنا عن بلدتي ونائية عن موطنيء فإن مفارقتي لأحبائي الكثيرين 
خلال عمري الذي ناهز الخمسين ولا أملك سوى تذراف الدموع وراءهم هي غربةٌ تفوق 
غربتي عن موطني.. وإني لأشعر في هذه الليلة غربة أكثر حزناً وأشد ألماً من غربتي على هذا 
الجبل الذي توشّح بالغربة والحزن» فشيخوختي تنذرني بدنوي من موعد فراقٍِ نهائي عن الدنيا 
وما فيهاء ففي هذه الغربة المكتنفة بالحزن» ومن خلال هذا الحزن الذي يمازجه الحزنء بدأث 
أبحث عن نور» وعن قبس أمل» وعن باب رجاء؛ وسرعان ما جاء «الإيوان بالله») لنجدتي ولشدٌ 
أزرى» ومنخني أنساً عظيماً بحيث لو تضاعفت آالامي ووحدتي أضعافاً مضاعفة لكان ذلك 
الأنس كافياً لإزالتها. 


نعم, أبها الشيوخ» ويا أيتها العجائز!.. فى) دام لنا خالقٌ رحيمء فلا غربة لنا إذن أبداً.. 
وما دام سبحانه موجوداً فكل شيء لنا موجود إذنء وما دام هو موجوداً وملائكته موجودة. 


اللمعيّ السادست والعشرون م 
فهذه الدنيا إذن ليست خالية لا أنيس فيها ولا حسيسء وهذه الجبال الخاوية» وتلك الصحارى 
الققرة كلها عامرة ومآغولة بغياة الله الكرقين» بلللاتكة الكراي هن إن تون الأب]ك بالل 
سبحانه» والنظرة إلى الكون لأجله. يجعل الأشجار بل حتى الأحجار كأنها أصدقاءٌ مؤنسون 
فضلاً عن ذوي الشعور من عباده» حيث يمكن لتلك الموجودات أن تتكلم معنا -بلسان 
الحال- بها يسلينا ويروّح عنا. 

نعمء إِنَّ الدلائل على وجوده سبحانه بعدد موجودات هذا الكون» وبعدد حروف 
كتاب العالم الكبير هذاء وهناك دلائل وشواهد على رحمته بعدد أجهزة ذوي الأرواح وما 
خصهم من نِعَمه ومطعوماته التي هي محور الشفقة وال رحمة والعناية» فجميعها تدل على 
باب خالقنا الرحيم والكريم» وصانعنا الأنيس» وحامينا الودود. ولا شك أن العجز 
والضعف هما أرجى شفيعين عند ذلك الباب السامي. وأن عهد الشيب أوانّههاء ووقتٌ 
ظهورهماء فعلينا إذن أن نود الشيخوخة:» وأن نحبهاء لا أن نعرض عنها؛ إذ هي شفيع 
مرتجى أمام ذلك الباب الرفيع. 

الرجاء السابع 

حين) تبدلت نشوة (سعيد القديم» وابتساماته إلى نحيب «(سعيد الجديد» وبكائه» وذلك 
في بداية المشيبء دعاني أربابٌ الدنيا في «أنقرة» إليهاء ظناً منهم أنني «سعيد القديم» فاستجبت 
للدعوة. 


فذات يوم من الأيام الأخيرة للخريف. صعدت إلى قمّة «قلعة أنقرة»» التي أصابها 
الكبر والبلى أكثر مني» فتمثلت تلك القلعة أمامي كأنها حوادث تاريخية متحجرة» واعتراني 
حزن شديد وأسى عميق من شيب السنة في موسم الخريف. ومن شيبي أناء ومن هرم القلعة» 
ومن هرم البشرية ومن شيخوخة الدولة العثانية العلية» ومن وفاة سلطنة الخلافة» ومن 
شيخوخة الدنيا. فاضطرتني تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعة إلى أودية 
الماضي وشواهق المستقبل» أنقب عن نور» وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ما كنت أحسٌ به من 
أكثف الظلمات التي غشيت روحي هناك وهي غارقة في ليل هذا ال هرم المتداخل المحيط .27 


)١(‏ وردت هذه الحالة الروحية على صورة مناجاة إلى القلب باللغة الفارسية» فكتبتها | وردت: ثم طبعت ضمن رسالة 
«حباب» في أنقرة. (المؤلف). (راجع المثنوي العربي النوري). 


777 اللمعات 
فحينم| نظرت إلى اليمين الذي هو الماضي باحثاً عن نور ورجاء؛ بدت لي تلك الجهة من 
بعيد على هيئة مقبرة كبرى لأبي وأجدادي والنوع الإنساني» فأوحشتني بدلا من أن تسلّيني . 
ثم نظرت إلى اليسار الذي هو المستقبل مفتشاً عن الدواء» فتراءى لي على صورة مقبرة 
كبرى مظلمة لي ولأمثالي وللجيل القابل» فأدهشني عوضاً من أن يؤنسني. 
ثم نظرت إلى زمني الحاضر بعد أن امتلً قلبي بالوحشة من اليمين واليسار» فبدا ذلك 


اليوم لنظري الحسير ونظرتي التاريخية على شكل نعش لحنازة جسمي المضطرب كال مذبوح بين 
الموت والحياة. 


فلما يست من هذه الجهة أيضاًء رفعت رأسي ونظرت إلى قمة شجرة عمريء فرأيت أن 
على تلك الشجرة ثمرة واحدة فقط» وهي تنظر إليّ» تلك هي جنازتي» فطأطأت رأسي ناظراً 
إلى جذور شجرة عمريء فرأيت أن التراب الذي هناك ما هو إِلّا رميم عظامي» وتراب مبداً 
خلقتي قد اختلطا معاً وامتزجاء وهما يُداسان تحت الأقدام» فأضافا إلى دائي داءً من دون أن 
يمنحاني دواءً. 


ثم حوّلتٌ نظري على مضض إل ما ورائي؛ فرأيت أن هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج 
في أودية العبث وتنحدر في ظلمات العدم؛ فسكبثٌ هذه النظرة السمّ على جروحي بدلا من أن 
تواسيها بالمرهم والعلاج الشاني. 

ولالم أجد في تلك الجهة خيراً ولا أملاًء ولّيت وجهي شطر الأمام ورنوت بنظري بعيداً 
فرأيت أن القبر واقفٌ لي بالمرصاد على قارعة الطريقء فاغراً فاه» يحدق بي» وخلقّه الصراط 
الممتد إلى حيث الأبد» وتتراءى القوافل البشرية السائرة على ذلك الصراط من بعيد. وليس لي 
من نقطة استناد أمام هذه المصائب المدهشة التي تأتيني من الجهات الستء ولا أملك سلاحاً 
يدفع عني غيرٌ جزء ضئيل من الإرادة الجزئية. فليس لي إذن أمام كل أولئك الأعداء الذين 
لا حصر لهمء والأشياء المضرة غير المحصورة» سوى السلاح الإنساني الوحيد وهو الجزء 
الاختياري. ولكن لما كان هذا السلاح ناقصاً وقاصراً وعاجزاًء ولا قوة له على إيجاد شيء» 
وليس في طوقه إلا الكسب فحسبء حيث لا يستطيع أن يمضي إلى الزمان الماضي ويذبٌ عني 


اللمعثّ السادسي والعشرون رفدرا 
الأحزانَ ويسكتهاء ولا يمكنه أن ينطلق إلى المستقبل حتى يمنع عنّْي الأهوالٌ والمخاوف الواردة 

وفيها كنت مضطرباً وسط الجهات الست تتوالى علي منها صنوف الوحشة والدهشة 
واليأس والظلمة. إذا بأنوار الإيان المتألقة في وجه القرآن المعجز البيان» تمذّني وتضيء تلك 
الجهات الست وتنورها بأنوار باهرة ساطعة ما لو تضاعف ما انتابني من صنوف الوحشة وأنواع 
الظلمات مائةً مرة» لكانت تلك الأنوار كافيةً ووافية لإحاطتها. 

دلت تلك الآدواتب السلنناة الطويلةمى الويدطة إل سلواة روجا دولك كل 
الخاوف إل أنين القلب» وأمل الروح الواحدة تلو الأخرى. 

نعمء إن الإيهان قد مزق تلك الصورة الرهيبة للماضي وهي كالمقبرة الكبرىء وحوّها إلى 
مجلس منوّر أنوس وإلى ملتقى الأحباب. وأظهر ذلك بعين اليقين وحق اليقين... 

ثم إن الإيمان قد أظهر بعلم اليقين أن | لمستقبل الذي يتراءى لنا بنظر الغفلة» كقبر واسع 
كو ناهر الاخلين ضياقة رجايا اعلضاق فور السعادة القالده 

ثم إن الإيمان قد حطّم صورة التابوت والنعش للزمن الحاضر التي تبدو هكذا بنظر 
الغفلة» وأشهدني أن اليوم الحاضر إن| هو متجر أخرويء ودار ضيافة رائعة للرحمن. 

ثم إِنّ الإيهان قد بضّرني بعلم اليقين أن ما يبدو بنظر الغفلة من الثمرة الوحيدة التي 
هي فوق شجرة العمر على شكل نعش وجنازة. أنها ليست كذلك. وإنما هي انطلاق لروحي 
-التي هي أهل للحياة الأبدية ومرشحة للسعادة الأبدية- من وكرها القديم إلى حيث آفاق 
النجوم للسياحة والارتياد. 

ثم إن الإيهان قد بِيّن بأسراره أن عظامي ورميمها وترابَ بداية خلقتي» ليسا عظاماً 
حقيرة فانية تداس تحت الأقدام» وإنما ذلك التراب باب للرحمة» وستار لسرادق الجنة. 

ثم إن الإيهان أراني بفضل أسرار القرآن الكريم أنَّ أحوال الدنيا وأوضاعها المنهارة في 
ظلمات العدم بنظر الغفلة» لا تتدحرج هكذا في غياهب العدم -كم| ظَنّ في بادئ الأمر- بل 
إنها نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية» وصحائف نقوش للأساء السبحانية قد أتمّت 


ا اللمعات 
مهامّهاء وأفادت معانيهاء وأخلفت عنها نتائجها في الوجود, فأعلمني الإيان بذلك ماهية 
الدنيا علم اليقين. 

ثم إن الإيمان قد أوضح لي بنور القرآن أنّ ذلك القبر الذي أحدّق بي ناظراً ومنتظراً 
ليس هو بفوهة بئرء وإنما هو باب لعالم النور. وأن ذلك الطريق المؤدي إلى الأبد ليس طريقاً 
ممتدا ومنتهيا بالظلمات والعدم؛ بل إنه سبيل سَوي إلى عالم النور» وعالم الوجود وعالم السعادة 
الخالدة.. وهكذا أصبحت هذه الأحوال دواءً لدائي» ومرهما له» حيث قد بدت واضحة 
جلية فأقنعتني قناعة تامة. 

ثم إن الإيهان يمنح ذلك الجزء الضئيل من الجزء الاختياري الذي يملك كسباً جزثياً 
للغايةوققة يستغد ميا إلى قاذر #مظلقة: ووشسياها إل وعة واسعة فيد تلك الكثر» الكاثرة 
من الأعداء والظلمات المحيطة» بل إن الإيهان نفسّه يكون وثيقة بيد الجزء الاختياري. ثم إن 
هذا الجزء الاختياري الذي هو السلاح الإنساني» وإن كان في حد ذاته ناقصاً عاجزاً قاصراًء 
إلا أنه إذا استعمل باسم الحق سبحانه وبُّذل في سبيله» ولأجله» يمكن أن ينال به -بمقتضى 
الإيمان- جنة أبدية بسعة خحمساثئة سنة. مَثْل المؤمن في ذلك مثل الجندي إذا استعمل قوته 
الجزئية باسم الدولة فإنه يسهل له أن يؤدي أعمالاً تفوق قوته الشخصية بألوف المرات. 

وكا أن الإيهان يمنح الجزءَ الاختياري وثيقة» فإنه يسلب زمامه من قبضة الجسم الذي 
لا يستطيع النفوذ في الماضي ولا في المستقبل؛ ويسلّمه إلى القلب والروح» ولعدم انحصار دائرة 
حياة الروح والقلب في الزمن الحاضر ى) هو في الجسد. ولدخول سنوات عدة من الماضي 
وسئوات مثلها من المستقبل في دائرة تلك الحياة» فإن ذلك الجزء الاختياري ينطلق من الجزئية 
مكتسباً الكلية. فك| أنه يدخل بقوة الإيمان في أعمق أودية الماضى مبدداً ظلمات الأحزان» 
كذلك يصعد محلقاً بنور الإيهان إلى أبعد شواهق المستقبل مزيلاً أهواله ومخاوفه. 

فيا أيها الإخوان الشيوخء ويا أيتها الأخوات العجائز» ويا من تتألمون مثلي من تعب 
المشيب! ما دمنا والحمد لله من أهل الإيهان» والإيهان فيه خزائن حلوة نيرة لذيذة محبوبة إلى 
هذا الحد. وأن شيبنا يدفعنا إلى هذه الخزائن دفعاً أكثرء فليس لنا التشكي من الشيخوخة 
إذن؛ بل يجب علينا أن نقدم ألف شكر وشكر إلى الله عرٍّ وجل» وأن نحمده تعالى على شيبنا 
المنور بالويان. 


اللمعيّ السادسيٌ والعشرون م 
الرجاء الثامن 

حين| خالط بعضّ شعراتٍ رأمى الْبِياضُ الذي هو علامةٌ الشيخوخة» وكانت أهوال 
الحرب العالمية الأولى وما خلّفه الأمر لدى الروس من آثار عميقة في حياتيٍ عمّقت في نومَ 
غفلة الشباب. وتلا ذلك استقبالٌ رائع عند عودتي من الأسر إلى استانبول» سواءٌ من قبل 
نوهي الإسادم أو الات العاي أومرن تل طاو لصوم لفكي وما لريلت يدن 
تكريم وحفاوة أكثر مما أستحق بكثير. . كل ذلك ولّد عندي حال روحية فضلاً عن سكرة 
الشباب وغفلته» وعمّقت فيّ ذلك النومَ أكثر» حتى تصورتٌ معها أنَّ الدنيا دائمة بافية» 
ورأيت نفسي في حالة عجيبة من الالتصاق بالدنيا كأنني لا أموت. 

ففي هذا الوقت» ذهبت إلى «جامع بايزيد» في استانبول» وذلك في شهر رمضان 
اليلد مقع إل كران لكريم مو البحاظة االخلصي» بكي رمن امنا رلك اللا 
ما أعلنه القرآنْ المعجز بقوة وشدة» خطابه السهاوي الرفيع في موت الإنسان وزواله» ووفاة 
ذوي الحياة وموهم؛ وذلك بنص الآية الكريمة: اتن نات » (الأنبياء: ه). 
تَقَدَّ هذا الإعلان الداوي صماحّ أذني مخترقاً وممزقاً طبقات النوم والغفلة والسكرة الكثيفة 
الغليظة حتى استقر في أعماق أعماق قلبي. فخرجت من الجامع» ورأيت نفسي لبضعة أيام» 
كأنَّ إعصاراً هائلاً يضطرم في رأسي با بقي من آثار ذلك النوم العميق المستقر فيّ منذ أمد 
طويلء ورأيتني كالسفينة التائهة بين أمواج البحر المضطربة البوصلة. كانت نفسي تتأجج 
بنار ذات دخان كثيف.. وكلم| كنت أنظر إلى المرآة» كانت تلك الشعرات البيضاء تخاطبني 
قائلة: انتبه!!!. 

نعمء إِنْ الأمور توضحت عندي بظهور تلك الشعرات البيضاء وتذكيرها إياي» حيث 
شاهدت أن الشباب الذي كنت أغتر به كثيراًء بل كنت مفتوناً بأذواقه يقول لي: الوداع! وأن 
الا اشح تي عاريطا بسييها ايب لات رويد رويد روباك و نبالل اكيت 
تشبث باه بل كنت مشتاقاً إليها وعاشقاً لهاء رأيتها تقول لي: الوداع!! الوداع!! مشعرةً 
ا بأنني سأرحل من دار الضيافة هذه» وسأغادرها عما قريب. ورأيتها -أي الدنيا- 
هي الأخرى تقول: الوداع» وتتهيأ للرحيل. وانفتح للقلب من كلية هذه الآية الكريمة: 
« كل تين يهامو * ومن شموليتهاء ذلك المعنى الذي يتضمنها وهو: 


7 اللمعات 

إِنَّ البشرية قاطبة إنما هي كالنفس الواحدة» فلابد أنها ستموت كي تُبعث من جديده 
وإن الكرة الأرضية كذلك نفسٌ فلابد أنها سوف تموت ويصيبها البوارٌ كي تتخذ هيأة البقاء 
وصورة الخلود وإن الدنيا هي الأخرى نفسٌ وسوف تموت وتنقضي كي تتشكل بصورة 
«اخرة». 

فكرت فيا أنا فيه؛ فرأيت: أن الشباب الذي هو مدار الآذواق واللذائذ» ذاهبٌ نحو 
الزوال» تارك مكانه للشيخوخة التي هي منشأ الأحزان. وأن الحياة الساطعة الباهرة لفي 
ارتحال؛ ويتهياً الموثٌ المظلم المخيف -ظاهراً- ليحل محلها. 

ورأيت الدنيا التي هي محبوبة وحلوة ومعشوقة الغفاة وتّظن أنها دائمة» رأيتها تجري 
مسرعة إلى الفناء. ولكي أنغمس في الغفلة وأخادع نفسي ولّيت نظري شطر أذواق المنزلة 
الاجتماعية ومقامها الرفيع الذي حظيت به في استانبول والذي دعت به نفسي وهو فوق 
حدّي وطوقي من حفاوة وإكرام وسلوان وإقبال وإعجاب.. فرأيت أن جميعها لا تصاحبني 
إلا إلى حد باب القبر القريب منى» وعنده تنطفئ. 

ووآات أن رماة تقباف #1 باوفة وغقلة مؤقة) تكن نت النغار اررض الشيعة 
والصيتء التي هي امثل الأعلى لأرباب الشهرة وعشاقهاء ففهمت أنَّ هذه الأمور التي 
خدعتني حتى الآن لن تمنحني أي سلوانء ولا يمكن أن أتلمس فيها أي قبس من نور. 

ولكي أستيقظ من غفلتي مرة أخرى وأنتبه منها نهائياء بدأتٌ بالاستماع كذلك 
لأولئك الحفاظ الكرام في«جامع بايزيد» لأتلقى الدرس الساوي للقرآن الكريم.. 
وعندها سمعت بشارات ذلك الإرشاد السماوي من خلال الأوامر الربانية المقدسة في 
قوله تغال: «#وققى] زوك #التثوا...#" (البقرة 96 

وبالفيض الذي أخذثّة من القرآن الكريم تحرّيت عن السلوة والرجاء والنور في تلك 
الأمور التي أدهشتني وحيّرتني وأوقعتني في يأس ووحشة:. دون البحث عنها في غيرها من 
الأنون. كالث كتكر وندكر الخالق الكربى عل نااو قف اذ جد الدرافاق انا سوا 
أرى النور في الظلمة نفسهاء وأنْ أشعر بالسلوان في الألم والرعب ذاته). 

فنظرت أول ما نظرثٌ إلى ذلك الوجه الذي يُرِعِبٍ الجميع ويُتوهم أنه ميف جداً.. 


اللمعيّ السادست والعشرون يقس 
وهو وجه «الموت» فوجدت بنور القرآن الكريمء أنَّ الوجه الحقيقي للموت بالنسبة للمؤمن 
صبوحٌ منور, على الرغم من أن حجابه مظلمٌ والستر الذي يخفيه يكتنفه السواد القبيح المرعب. 
وقد أثبتنا وأوضحنا هذه الحقيقة بصورة قاطعة في كثير من الرسائل وبخاصة في «الكلمة 
الثامنة» و «المكتوب العشرين» من أن الموت: ليس إعداماً نهائياً» ولا هو فراقاً أبدياء وإنم) 
مقدمةٌ وتمهيد للحياة الأبدية وبداية لما. وهو إنهاء لأعباء مهمة الحياة ووظائفها ورخصة منها 
وراحة وإعفاء» وهو تبديل مكان بمكان» وهو وصال ولقاء مع قافلة الأحباب الذين ارتحلوا 
إلى عالم البرزخ.. وهكذاء بمثل هذه الحقائق شاهدت وجه الموت المليح الصبوح. فلا غرو م 
أنظر إليه خائفاً وجلاء وإنم| نظرت إليه بشيءٍ من الاشتياق -من جهة- وعرفت في حينها سراً 
من أسرار «رابطة الموت» التي يزاوها أهل الطرق الصوفية. 

ثم تأملت في ١عهد‏ الشباب» فرأيت أنه يُحزن الجميع بزواله» ويجعل الكل يشتاقون إليه 
وينبهرون به» وهو الذي يمر بالغفلة والآثام» وقد مرٌ شبابي هكذا! فرأيت أن ثمة وجها دميما 
جداً بل مُسكراً ومحيراً تحت الحُلّة القشيبة الفضفاضة الملقاة عليه» فلو لم أكن مدركاً كنهه 
لكان يبكيني ويحزنني طوال حياتي الدنياء حتى لو عمرت مائة سنة حيال بضع سنين تمضي 
بنشوة وابتسامة» ى| قال الشاعر الباكي على شبابه بحسرة مريرة: 

يات الشباب يعو يوا كه يما قعل المَيبُ" 

نعمء إنَّ الذين لم يتبينوا سر الشباب وماهيته من الشيوخ يقضون شيخوختهم بالحسرة 
والنحيب على عهد شبابهم كهذا الشاعر. والحال أن فتوة الشباب ونضارته إذا ما حلت في 
المؤمن المطمئن الحصيف ذي القلب الساكن الوقورء وإذا ما صّرفّت طاقةٌ الشباب وقوثه إلى 
اباك و الع ل العاكة والسحار«الأخروية وندناتضيم أعظم كرة للقن وتخدر انغمل 
وسيلة للتجارة» وأجمل وساطة للحسنات بل ألذها. 

نعم إِنَّ عهد الشباب نفيس حقاً وثمين جدأً» وهو نعمة إية عظمىء ونشوةٌ لذيذة لمن 
عرف واجبه الإسلامي ولمن لم يسئ استعماله. ولكن الشباب إن لم تصحبه الاستقامة» وم ترافقه 
العفةٌ والتقوىء فدوئّه المهالك الوبيلة» إذ يصدّع طيشه ونزواته سعادةً صاحبه الأبدية» وحياتّه 


)١(‏ لأبي العتاهية. 


مدا اللمعات 
الأخروية» وربما يحطم حياته الدنيا أيضاً. فيجرّعه الآلام غصصاً طوال فترة الحرم والشيخوخة لم 
أخذه في بضع سنين من أذواق ولذائذ. 

ولما كان عهد الشباب لا يخلو من الضرر عند أغلب الناسء فعلينا إذن نحن الشيوخ أن 
تشكر الله شك را كثيراً غل مانجانا من مهالك الشباب وأضراره. هذا وإن لذات الشباب زائلة 
لا محالة» كما تزول جميع الأشياء. فلئن صٌرف عهدٌ الشباب للعبادة» وبذل للخير والصلاح 
لكان دونه ثماره الباقية الدائمة» وعنده وسيلة الفوز بشباب دائم وخالد في حياة أبدية. 

ثم نظرت إلى «الدنيا» التي عشقها أكثرٌ الناس» وابتلوا مها. فرأيت بنور القرآن الكريم 
أن هناك ثلاث دنىّ كلية قد تداخل بعضها في البعض الآخر: 

الأولى: هي الدنيا المتوجهة إلى الأسماء الإلهية الحسنى» فهي مرآة لها. 

الثانية: هي الدنيا المتوجهة نحو الآخرة» فهي مزرعتها. 

الثالثة: هي الدنيا المتوجهة إلى أرباب الدنيا وأهل الضلالة» فهي لعبة أهل الغفلة 
ولهوهم. 

ورأيت كذلك أن لكل أحد في هذه الدنيا دنيا عظيمة خاصة به» فهناك إذن دنىّ 
متداخلة بعدد البشر. غير أن دنيا كل شخص قائمةٌ على حياته الشخصية؛ فمتى ما ينهار جسمٌ 
شخص فإن دنياه تتهدم وقيامته تقوم. وحيث إن الغافلين لا يدركون انهدام دنياهم الخاصة 
بهذه السرعة الخاطفة؛ فهم يفتنون بهاء ويظنونها كالدنيا العامة المستقرة من حوهم. 

فتأملت قائلاً: لاشك أن لي أيضاً دنيا خاصة - كدنيا غيري تتهدم بسرعة فا فائدة هذه 
الدنيا الخاصة إذن في عمري القصير جدأ؟!.. فرأيت بنور القرآن الكريم أن هذه الدنيا -بالنسبة 
لي ولغيري- ما هي إلا متجر مؤقت. ودار ضيافة تملا كل يوم وتخى» وهي سوق مقامة على 
الطريق لتجارة الغادين والرائحين» وهي كتاب مفتوح يتجدد للبارئ المصور» فيمحو فيه ما 
يشاء ويثبته بحكمة. وكل ربيع فيها رسالة مرصعة مذهّبة» وكل صيف فيها قصيدةٌ منظومة 
رائعة» وهي مرايا تتجدد مظهرة تجليات الأساء الحسنى للصانع الجليل» وهي مزرعة لغراس 
الآخرة وحديقتهاء وهي مزهرة الرحمة الإلهية» وهي مصنع موقت لتجهيز اللوحات الربانية 


اللمعيّ السادستٌ والعشرون م 
الخالدة التي ستظهر في عالم البقاء والخلود. فشكرث الله الخالق الكريم أجزل شكر على خلقه 
الدنيا ببذه الصورة. بيد أن الإنسان الذي مُنح حباً مقبلاً إلى وجهّي الدنيا الحقيقيين المليحين 
المتوجهين إلى الأسماء الحسنى وإلى الآخرة» أخطأ المرمى وجائب الصواب عندما استعمل 
تلك المحبة في غير محلهاء فصرقها إلى الوجه الفاني القبيح ذي الغفلة والضرر حتى حق عليه 
اتقذيق القريف لخت الذنيا راش كل خطيعة) 00 

فيا أمها الشيوخ ويا أيتها العجائز!. 

إنني رأيت هذه الحقيقة بنور القرآن الحكيم؛ وبتذكير من شيخوختي. وبا منحه 
الإيمانُ لبصيرتي من نورء وقد أثبتها في رسائل كثيرة مع براهين دامغة.. رأيت أن هذه الحقيقة 
هي السلوان الحقيقي لي» وهي الرجاء القوي والضياء الساطع.. فرضيتٌ بشيخوختي وهرمي 
وسررت من رحيل الشباب. 

فلا تحزنوا إذن» ولا تبكوايا إخوتي الشيوخ على شيخوختكم بل احمدوا الله واشكروه. 
وما دمتم تملكون الإيوان» والحقيقة تنطق هكذاء فليبكِ أولئك الغافلون» وليحزن الضالون 
ولينتحبوا.. 


الرجاء التاسع 

كُنتٌ أسيراً في أثناء الحرب العالمية الأولى في مدينة فصيّة» في شال شرقي روسيا تدعى 
«قوصترما». كان هناك جامع صغير للتتار على حافة نهر «فولغا» الأتهورنب كنت شرا من 
بين زملائي الضباط الأسرىء فآثرثٌ العزلة» إلا أنه لم يكن يُسمح لي بالتجوال في الخارج دون 
إذن ورخصة: ثم سُمح لي بأن أظل ني ذلك الجامع بضمانة أهل حي التتار وكفالتهم؛ فكنت 
أنام فيه وحيداء وقد اقترب الربيع» وكانت الليالي طويلة جدا في تلك البقعة النائية.. 

كان الأرقٌ يصيبني كثيراً في تلك الليالي الحالكة السوادء المتسربلة بأحزان الغربة القاتمة» 
حيث لايُسمع إِلَا الخريرٌ الحزين لنهر «فولغا»» والأصوات الرقيقة لقطرات الأمطارء ولوعةٌ 
الفراق في صفير الرياح.. كل ذلك أيقظني -مؤقتاً- من نوم الغفلة العميق.. 


)١(‏ البخاريء التاريخ الكبير '/ 57؛ الزبيدي, إتحاف السادة 8/ ١8؛‏ العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 50-745 ؛ علي 
القاري» الأسرار المرفوعة ص ١١‏ . 


ورغم أنني لم أكن أعدٌ نفسي شيخاً بعدّء ولكن من يرى الحرب شيخ» حيث أيامها 
يشيب من هوها الولدان» وكأن سراً من أسرار الآية الكريمة: 8 يوم يجَملُ اولان يِب 
(المزمل: )1١‏ قد سرى فيها. ومع أنني كنت قريباً من الأربعين إِلّا أنني وجدثٌ نفسي كأنني في 
الثانين من عمري.. 

في تلك الليالي المظلمة الطويلة الحزينة» وفي ذلك الجو الغامر بأسى الغربة» ومن واقعى 
المؤلم الأليم» جثم على صدري يأسٌ ثقيل نحو حياتي وموطنيء. فكلا التفت إلى عجزي 
وانفرادي انقطع رجائي وأملي. ولكن جاءني المدد من القرآن الكريم.. فردد لساني: 

#حَسَبنًا اللَهوَيْعَمَ ألْوَحكيلٌ 4 «آل عمران: 10/7) 

وقال قلبى باكياً: 

أنا غريبٌ.. أنا وحيد.. أنا ضعيف.. أنا عاجز.. أنشد الأمانَ.. أطلب العفوٌ.. أخطب 
العون.. في بابك يا إلهي. 

أما روحي التى تذكرت أحبابي القدامى في بلدي» وتخيلت موت في هذه الغربة» فقد 
تمثلت بأبيات نيازي المصريء وهي التي تبحث عن صديق: 

مررت بأحزان الدنياء وأطلقت جناحى 

للحرمان 

طائراً في شوق» صائحاً في كل لحظة: 

صديق!.. صديق..! 

على أية حال.. فقد أصبح «عجزي» و (ضعفي» في تلك الليالي المحزنة الطويلة والحالكة 
بالفرقة والرقة والغربة وسيلتين للتقرب إلى عتبة ال رحمة الإلحية» وشفيعين لدى الحضرة الإلية» 
حتى إنني لا أزال مندهشاً كيف استطعت الفرارٌ بعد أيام قليلة. وقطعتٌ بصورة غير متوقعة 
مسافة لا يمكن قطعها مشياً على الأقدام إلا في عام كاملء ولم أكن ملمّاً باللغة الروسية. فلقد 
تخلصت من الأسر بصورة عجيبة محيّرة» بفضل العناية الإلهية التى أدركتني بناءً على عجزي 
وشعفى»ووضلت إستانبولماراً ب#وارشو) وافينا». وهكذا نجوت من ذلك الأسر يسهولة 


اللمعيّ السادسن والعشرون لفلا 
تدعو إلى الدهشة» حيث أكملت سياحة الفرار الطويل بسهولة ويسر كبيرين» بحيث لم يكن 
لينجزها أشجع الأشخاص وأذكاهم وأمكرهم وممن يلمّون باللغة الروسية. 

ولكن حالتي في تلك الليلة التي قضيئها في الجامع على ضفاف «فولغا» قد ألهمتني هذا 
القرار: 

«سأقضي بقية عمري في الكهوف والمغارات معتزلاً الناس.. كفاني تدخلاً في أمورهم. 
ولما كانت نباية المطاف دخول القبر منفرداً وحيداًء فعليّ أن أختار الإنفراد والعزلة من 
الآن»لأعوّد نفسي عليها!.». 

نعم» هكذا قررت.. ولكن -ويا للأسف- فإن أحبابي الكثيرين المخلصين في 
استانبول» والحياة الاجتاعية البهيجة البرّاقة فيهاء ولاسيا ما لا طائل فيه من إقبال الناس 
والشهرة والصيت.. كل ذلك أنساني قراري ذلك لفترة قصيرة. فكأن ليلةً الغربة نلك هي 
النؤاد المتور البضبر لعرن حباي» وكآن النهاد البهي مياة [سغائبرل هن البياض غين البصير 
لعين حياتي. فلم تتمكن تلك العين من رؤية البعيد» بل غطّت ثانية في نوم عميق» حتى فتحها 
الشيخ الكيلاني بكتابه افتوح الغيب» بعد سنتين. 

وهكذا أها الشيوخء ويا أيتها العجائز!.. اعلموا أن ما في الشيخوخة من العجز 
والضعف ليسا إلا وسيلتين لدرٌ الرحمة الإلحية وجلب العناية الربانية.. فإنني شاهد على هذه 
الحقيقة في كثير من حوادث حياتي, وإن تجلي الرحمة على سطح الأرض يظهرها كذلك بشكل 
واضح أبلج؛ لأن أعجرٌ الحيوانات وأضعفها هي صغارٌهاء وا حال أن ألطفَ حالات الرحمة 
وألدّها وأجملّها تتجلى في تلك الصغار» فعجرٌ الفرخ الساكن في عشّه على شجرة باسقة» 
يستخدم والدته -بتجلي الرحمة- كأنها جندية تنتظر الأوامر. فتحوم حول الزروع الخضر 
لتجلب الرزق الوفير لفرخها الصغير ولكن ما إن ينسى الفرخ الصغير عجزه -بنموٌ جناحيه 
وتكامله- حتى تقول له والدته: عليك أن تبحث عن رزقك بنفسك. فلا تعود تستجيب 
لندائه بعد ذلك. 


فا يجري سر الرحمة هذا على هذه الصورة بحق الصغارء يجري كذلك من زاوية 
الضعف والعجزء بحق الشيوخ الذين أصبحوا في حكم الصغار. 


1 اللمعات 

ولقد أعطتني تجاربي الخاصة القناعة التامة أن رزقٌ الصغار مثلم) يأتي بناءً على عجزهم» 
وترسله الرحمةٌ الإلهية لهم بشكل خارقء فتفجّر ينابيعَ الأثداء وتسيّلها لهم سيلاء فإن رزق 
الشيوخ المؤمنين الذين اكتسبوا العصمة يُرسل إليهم من قبل الرحمة على صورة بركة» وأن 
ل ل 
البيت من البلايا والمصائب إنما هم أولكك الشيوخ الركع الذين يعمرونه. با يغبت هذه الحقيقة 
إثباتاً كاملاً جزء من حديث شريف: (لولا الشيوخ الركع لصبّ عليكم البلاء 0 
وهكذا فم دام الضعفٌ والعجز اللذان في الشيخوخة يصبحان محورين لجلب الرحمة الإلهية 
الواسعة» وأن القرآن الكريم يدعو الأولاد إلى الاحترام والرأفة بالوالدين في مس مراتب» 
وبأسلوب غاية في الإعجاز» في قوله تعالى: 

«كَايَنّ عندك الكو لمدهما أذ هقانها الاتكل خلا أل ول نت هما وكل 
لَّهُمَا مَوَلَاِكَرِيمًا * وَلْْفْض لَهُمَاَحَ اذل هن اليحْمَةَ وهل رب أيهم 6 ران 
يه (الإسراء: 5-78 1). 

وما دام الإسلام يأمر بتوقير الشيوخ والرحمة بهم والفطرةٌ الإنسانية تقضي الاحترام 
والرحمة تجاه الشيوخ.. فلابد لنا -نحن الشيوخ- ألا نستبدل شيخوختنا هذه بوائة عهد من 
عهود الصبا؛ ذلك لأنْ لنا فيها أذواقاً معنوية دائمة جديرة» بدلاً من الذوق المادي الناشئ 
من نزوة الشباب» حيث نأخذ أذواقاً روحية نابعة من الرحمة الصادرة من العناية الإلية ومن 
الاحترام النابع من فطرة الإنسانية. 

نعمء إني أطمئنكم بأنه لو أعطيتُ عشر سنوات من عهد شباب «سعيد القديم» فلن 
استبدها بسنة واحدة من شيب «سعيد الجديد». فأنا راض عن شيخوختيء فارضوا عنها أنتم 
كذلك.. 

الرجاء العاشر 

بعدما رجعت من الأسرء سيطرت الغفلة عليّ مرة أخرى طوال سنتين من حياتي في 
إستانبول» حيث الأجواءٌ السياسية وتياراتها صرفت نظري عن التأمل في نفسي» وأحدثت 
تشصا في ذهتي وقكري. 
)١(‏ انظر: أبو يعلى » المسئد 4171/١1‏ الطبرانيء المعجم الكبير 804//17. 


اللمعيّ السادست والعشرون شن 

فحين| كنت جالساً ذات يوم في مقبرة أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعلى مرتفع 
مطل على وادِ سحيق» مستغرقاً في تأمل الآفاق المحيطة باستانبول» إذا بي أرى كأن دنياي 
الخاصة أوشكت على الوفاة» حتى شعرت -خيالاً- كأنّ الروح تنسل منها انسلالاً من 
بعض نواحيّ. فقلت: تُرى هل الكتابات الموجودة على شواهد هذه القبور هي التي دعَتني 
إلى هذا الخيال؟. 

أشحتٌ نظري عن الخارج وأنعمت النظر في المقبرة دون الآفاق البعيدة فألقى في 
روعي: «أنْ هذه المقبرة المحيطة بك تضم مائة إستانبول! حيث إن إستانبول قد أفرغت فيها 
مائة مرة» فلن تُستثنى أنت وحدّك من حُكم الحاكم القدير الذي أفرغ جميعَ أهالي إستانبول 
هناء فآنت راحل مثلهم لا محالة..!). 

غادرت المقبرة وأنا أحمل هذا الخيال المخيف» ودخلت الغرفة الصغيرة في محفل جامع 
أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه والتي كنت أدخلها مراراً في السابق فاستغرقتٌ في التفكير 
في نفسي: إنم| أنا ضيف! وضيف من ثلاثة أوجه؛ إذ كا أنني ضيفٌ في هذه الغرفة الصغيرة» 
ثآنا شيف كدلك فى إسعائيره بل الااضيف ف الدانيا وراحل عنها كثالكه وعل البائر آذ 
يفكر في سبيله ودربه. 


نعم» ىا أنني سوف أخرج من هذه الغرفة وأغادرهاء فسوف أترك إستانبول ذات يوم 
وأغادرهاء وسوف أخرج من الدنيا كذلك. 

وهكذا جثمث على قلبي وفكري وأنا في هذه الحالة» حالة أليمة محزنة مكدّرة. فلا غرو 
أنني لا أترك أحباباً قليلين وحدّهم, بل سأفارق أيضاً آلاف الأحبة في استانبول» بل سأغادر 
إستانبول الحبيبة نفسَّها وسأفترق عن مئات الآلاف من الأحبة ىا افترق عن الدنيا الجميلة 
التي أبتليتا بها. 

ذهبتٌ إلى المكان المرتفع نفسه في المقبرة مرة أخرىء فبدا لي أهالي استانبول» جنائرٌ 
يمشون قائمين مثل| يظهر الذين ماتوا شخوصاً متحركة في الأفلام السينائية» فقد كنت أتردد 
إليها أحياناً للعبرة! فقال لي خيالي: ما دام قسمٌّ من الراقدين في هذه المقبرة يمكن أن يظهروا 


م اللمعات 
متحركين كالشخوص السينائية» ففكّر في هؤلاء الناس كذلك أنهم سيدخلون هذه المقبرة 
حتماء واعتبرهم داخلين فيها من الآن. 

وبيندا كنت أتقلب في تلك الحالة المحزنة المؤلمة إذا بنور من القرآن الحكيم وبإرشاد من 
الشيخ الكيلاني (قدس سرّه) يقلب تلك الحالة المحزنة ويحوَّها إلى حالة مفرحة مبهجة» ذات 
نشوة ولذة» حيث ذكرني النورٌ القادم من القرآن الكريم ونبهني إلى ما يأتي: 

كان لك صديق أو صديقان من الضباط الأسرى عند أسرك في «قوصترما» في شمال 
شرقي روسياء وكنتٌ تعلم حتماً أنها سيرجعان إلى إستانبول. ولو حَيّرك أحدهما قائلاً: 
أتذهب إلى استانبول أم تريد أن تبقى هنا؟. فلا جرم أنك كنت تختار الذهاب إلى إستانبول 
لو كان لك مسكة من عقل» بفرح وسرور حيث إن تسعمائة وتسعة وتسعين من ألف حبيب 
وحبيب لك هم الآن في إستانبول» وليس لك هنا إِلّا واحد أو اثنان» وهم بدورهم سيرحلون 
إلى هناك. فالذهاب إلى إستانبول بالنسبة لك إذن ليس بفراق حزين» ولا بافتراق أليم.. وها 
أنتذا قد أتيت إليهاء ألم تصبح راضياً شاكراً؟ فلقد نجوتٌ من بلد الأعداء؛ من لياليها الطوال 
السوداء» ومن شتائها القارس العاصف. وقدمت إستانبول الزاهية الجميلة» كأنها جنة الدنيا!. 
وهكذا الأمر حيث إن تسعاً وتسعين من مائة شخص ممن تحبهم منذ صغرك حتى الآن» قد 
ارتحلوا إلى المقبرة. تلك التي تبدو لك موحشة مدهشة:. ول يظل منهم في هذه الدنيا إلّا واحد 
أو اثنان» وهم في طريقهم إليها كذلك. فوفاتّك في الدنيا إذن ليست بفراق» ولا بافتراق» وإنما 
هي وصال ولقاء مع أولئك الأحبة الأعزاء. 

نعم إنَّ أولئنك -أي الأرواح الباقية- قد تركوا مأواهم وعشهم المندرس تحت الأرض» 
فيسرح قسم منهم بين النجوم» وقسم آخر بين طبقات عالم البرزخ. 

وقكة فرق ولاك التوى اللتراق.: بولقاد اقب عو الخظيكة إقبان فالعا كل من القران 
الكريم» والإيهان» بحيث من لم يفقد قلبّه وروحه. أو لم تغرقه الضلالةٌ لابد أن يصدق بها كأنه 
يراها؛ ذلك لأن الذي زيّن هذه الدنيا بأنواع ألطافه التي لا تحد وبأشكال آلائه التي لا تُعد 
مُظهراً بها ربوبيته الكريمة الرٌّؤوف» حفيظاً حتى على الأشياء الصغيرة الجزئية جداً -كالبذور 
مثلاً- ذلك الصانع الكريم الرحيمء لابد -بل بالبداهة- لا يُفني هذا الإنسان الذي هو أكمل 


اللمعيّ السادسي والعشرون م 
مخلوقاته وأكرمُها وأجمعها وأهمّها وأحبها إليه. ولا يمحوه بالفناء والإعدام النهائي» بلا 
رحمة وبلا عاقبة -كما يبدو ظاهراً- ولا يضيّعه أبداً.. بل يضع الخالقٌ الرحيم ذلك المخلوق 
المحبوب تحت التراب الذي هو باب الرحمة موقتاء كي يعطي ثمارّه في حياة أخرىء كا يبذر 
الفلاح البذور على الأرض .”7 

وبعد أن كلقيت هذا النبه القرآق» باثت تلك المقبرة غندي موئسة أكثر من إستائبول 
نفسهاء وأصبحت الخلوة والعزلة عندي أكثر لطافة من المعاشرة والمؤانسة» ثما حدا بي أن أجد 
مكاناً للعزلة في «صارى ير) على البسفور. وأصبح الشيخ الكيلاني رضي الله عنه أستاذاً لي 
وطبيباً ومرشداً بكتابه «فتوح الغيب»» وصار الإمام الربان رضي الله عنه*» كذلك بمثابة 
أستاذ أنيس ورؤوف شفيق بكتابه «مكتوبات» فأصبحتٌ راضياً كلياً وممتنا من دخولي 
المشيب» ومن عزوني عن مظاهر الحضارة البراقة ومتعها الزائفة» ومن انسلالي من الحياة 
الالجعافية والسيعان منياء تشكرث الشعل ذلك كيرا 

فيامن يدلقة إل اليكل هويام يتذكر الورك تير الشيب.:! إن علينا أناترضى 
بالشيخوخة وبالموت وبالمرضء ونراها لطيفةٌ بنور الإيمان الذي أتى به القرآن الكريم» بل 
علينا أن نحبها -من جهة- فم دمنا نملك إيماناً وهو النعمة الكبرى» فالشيخوخةٌ إذن طيبة 
والمرض طيبء والموت طيب أيضاً.. وليس هناك شيء قبِيحٌ محض في حقيقة الأمر إِلّا الإثم 
والسفه والبدع والضلالة. 


الرجاء الحادي عشر 
عندما رجعت من الأسرء كنت أسكن مع ابن أخي «عبد الرحمن»* في قصر على قمة 
«جاملجة) في إستانبول. ويمكن أن تُعد هذه الحياة التي كنت أحياها حياةً مثالية من الناحية 
الدنيوية بالنسبة لأمثالنا؛ ذلك لأنني قد نجوت من الأسر وكانت وسائلٌ النشر مفتوحةٌ أمامي 
فيادار الحكمة الإسلامية)”" وبا يناسب مهنتي العلمية» وأن الشهرة والصيت والإقبال علي 
تحفٌ بي بدرجة لا أستحقهاء وأنا ساكن في أحمل بقعة من استانبول «جاملجة». ل شىء 
(1) لقد أثبعت هذه الحقيقة بصورة قاطعة كقطعية (اثنين في اثنين يساوي أربعاً) في سائر الرسائل ولاسيم| «الكلمة 


العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرون». (المؤلف). 
(؟) هي أعلى مؤسسة علمية تابعة للمشيخة الإسلامية في الدولة العثانية. 


بالنسبة لي على ما يرام» حيث إن ابن أخي «عبد الرحمن» -رحمه الله- معي» وهو في منتهى 
الذكاء والفطنة» فهو تلميذ ومضحٌ وخادم وكاتب معأ حتى كنت أعدّه ابناً معنوياً لي. 

وبيننا كنت أحس بأني أسعد إنسان في العالم» نظرت إلى المرآة» ورأيت شعيرات بيضاء 
في رأسي وني لحيتي» وإذا بتلك الصحوة الروحية التي أحسست بها في الأسر في جامع 
«قوصترما» تبدأ بالظهور. فأخذتٌ أنعم النظر وأفكر مدققاً في تلك الحالات التي كنت ارتبط 
مها قلبيآء وكنت أظنها أنها هى مدار السعادة الدنيوية. فا من حالة أو سبب دققت النظر فيه» 
وجدت في تلك الأثناء عدم الوفاء وفقدان الصداقة من صديق حميم, يُعدٌ من أوفى الأصدقاء 
لي وبشكل غير متوقع وبصورة لا تخطر على بال.. كل ذلك أدى إلى النفرة والامتعاض من 
الحياة الدنياء فقلت لقلبى: 

- يا ثُرى هل أنا منخدع كلياً؛ فأرى الكثيرين ينظرون إلى حياتنا التي يُرئى لها من زاوية 
الحقيقة نظرٌ الغبطة؟ فهل جُنَّ جنون جميع هؤلاء الناس؟ أم أنا في طريقي إلى الجنون» لرؤيتي 
هؤلاء المفتونين بالدنيا مجانينَ بلهاء؟! وعلى كل حال.. فالصحوة الشديدة التى صحوتها 
برؤية الشيب جعلتني أرى أولآً: فناء ما أرتبط به من الأشياء المعرّضة للفناء والزوال!! 

ثم التفث إلى نفسي» فوجدتها في منتهى العجز!.. عندها صرخت روحي وهي التي 
تنشد البقاء دون الفناء وتتشبث بالأشياء الفانية متوهمة فيها البقاء» صرخت من أعماقها: 
«مادمتٌ فانية جسماً فأي فائدة أرجوها من هذه الفانيات؟ وما دمت عاجزةً فاذا انتظر من 
العاجزين؟.. فليس لدائي دواء إِلّا عند الباقى السرمديء عند القدير الأزلي» فبدأت أبحث 
وأستقصي.. راجعت أولٌ ما راجعتء تلك العلوم التي اكتسبتها سابقاًء أبحث فيها السلوة 
والرجاء. ولكن كنت -ويا للاسف- إلى ذلك الوقت مغترفاً من العلوم الإسلامية مع العلوم 
الفلسفية ظناً مني -ظناً خطأ جداً- أن تلك العلوم الفلسفية هي مصدرٌ الرّقي والتكامل ومحور 
الثفافة وإتدور الفكرة.بيع] قلاك المسائل الفلسقية هن التى لوقت رود كثيراةيل أصبحت 
عائقة أمام سموي المعنوي. 


نعم» بينا كنت في هذه الحالة» إذا بحكمة القرآن المقدسة : عفني» رحمة عن الل 


اللمعنّ السادسي والعشرون خسن 
القديرء وفغئلا وكرماً من عنده سبحادر فغسلث آدران تلك المشتائل الفلسفية» وطورث 
روحي منها -ى] هو مبيّن في كثير من الرسائل- إذ كان الظلام الروحي المنبثق من العلوم 
الفلسفية» يُغرق روحي ويطمسها في الكائنات» فأين| كنت أتوجّه بنظري في تلك المسائل فلا 
أرى نوراً ولا أجد قبساًء وم أتمكن من التنفس والانشراح» حتى جاء نورٌ التوحيد الساطع 
النابع من القرآن الكريم الذي يلقّن «لا اله إللاهو» فمرّق ذلك الظلام وبدّده. فانشرح صدري 
وتنفس بكل راحة واطمئنان.. ولكن النفس والشيطان» شنا هجوماً عنيفاً على العقل والقلب 
وذلك با أخذاه من تعليهات وتلقياه من دروس من أهل الضلالة والفلسفة. فبدأت المناظرةٌ 
النفسية في هذا الهجوم حتى اختتمت -ولله الحمد والمئة- بانتصار القلب وفوزه. 

ولما كان قسم من تلك المناظرات قد ورد في أغلب الرسائل» فنحن نكتفي به إِلّا أننا 
تبرق هما ترهاناً واحدا فقط هن ربخ آلف البزافيقة لبي انتضار القلب وقوؤة غلل النفين 
والشيطان» وليقوم ذلك البرهان بتطهير أرواح أولئك الشيوخ الذين لوّثوا أرواحهم؛ وأسقموا 
قلوبهم» وأطغوا أنفسهم. حتى تجاوزت حدودهاء تارة بالضلالة» وتارة با لا يعنيهم من أمور 
تتستر تحت ستار العلوم الأجنبية والفنون الحضارية» ولينجوا -بإذن الله- في حق التوحيد» من 
شرور النفس والشيطان. والمناظرة هي كالآتي: 

قالت نفسي مستفسرة باسم العلوم الفلسفية المادية: «إن الأشياء الموجودة في الكون 
بطبيعتها تتدخل في الموجودات» فكل شيء متوجّةٌ إلى سبب وصادر منه» فالثمرةٌ تؤخذ من 
الشجرة» والحبوبُ تُطلب من الترابء فماذا يعني التضرع إلى الله وطلب أصغر شيء وأكثره 
جزئية منه سبحانه؟ !). 

انكشف حالاً سر التوحيد بنور القرآن الكريم بالصورة الآنية: 

أجاب قلبي لنفسي المتفلسفة: إن أصغرٌ شيء وأكثرّه جزئية إنم| هو كأكبر شيء وأعظيمه. 
فهو يصدر من قدرة خالق الكائنات مباشرة» ويأتي من خزينته سبحانه.. فليس هناك صورة 
أخرق قط وا الآنباب الا عات ذلك لآن أصغر الفلوقات واقهيا ححسي ظدات قن 
يكون أعظمّ من أكبر المخلوقات وأضخمهاء من حيث الخلقة والصنعة والإتقان. فالذباب 
مثلاًء إن ل يكن أدقٌ وأرقى من حيث الصنعة من الدجاج فليس هو بقاصر عنهاء لهذا لا يمكن 


رضنا اللمعات 
التمييزٌ بين الصغير والكبير من حيث الخلقة والصنعة فإما أن يُنْسَبٍ خلقٌ الجميع -صغيرٌه 
وكبيرٌه- إلى الأسباب المادية» وإما أن يُسبّد الخلق جميعاً إلى الواحد الأحد. ومثلم| أن الشق 
الأول محال في محال» فإن الشق الثاني واجب الاعتقاد به وضروري. لأنه: 


ما دام علمٌ الله سبحانه وتعالى يحجبط بكل شيء» والذي هو ثابت وجوه بشكل قاطع 
بانتظام جميع الموجودات والحِكّم التي فيها.. وما دام كل شيء يتعيّن مقدارٌه في علمه سبحانه.. 
وما دامت المصنوعات والمخلوقات وهي في منتهى الروعة والإتقان تأتي بمنتهى السهولة إلى 
الوجود من العدم كل حين ىا هو مشامّد.. ومادام ذلك القدير العليم يملك قدرة مطلقة 
يمكنه أن يوجد كل شيء بأمر «كن فيكون» وني لمح البصر.. كما بيّنا ذلك في كثير من الرسائل 
بدلائل قاطعة ولاسيما في «المكتوب العشرين» وختام «اللمعة الثالثة والعشرين». فلابد أن 
السهولة المطلقة المشامّدة» والخارقة للعادة» ما هي إِلّا من تلك الإحاطة العلمية ومن عظمة 
تلك القدرة المطلقة. 

مثلاً: كا أنه إذا أمررتٌ مادة كيمياوية معينة على كتاب كُتب بحبر كيمياوي لا يُرى» 
فإن ذلك الكتاب الضخم يظهر عياناً حتى يستقرئ كلّ ناظر اليه» كذلك يتعين مقدارٌ كل 
شيء وصورتّه الخاصة به في العلم المحيط للقدير الأزلي» فيمرر القديرٌ المطلق قوته -التي هي 
تجل من قدرته- بكل سهولة ويسرء كإمرار تلك المادة في المثال» على تلك الماهية العلمية» 
يعرره بأمر تك فيكو قا ويقدرثة المطلقة تلك. وبإرادته النافذة.. فيعطي سبحانه ذلك الشيء 
وجوداً خارجياء مُظهراً إياه أمام الأشهاد, مما يجعلهم يقرؤون ما فيه من نقوش 0000( 

ولكن إِنْ ل يُسند خلقٌ جميع الأشياء دفعةٌ واحدة إلى العليم المطلق وإلى القدير الأزلي» 
فإن خلق أصغر شيء عندئذ -كالذباب مثلا- يستلزم جمعٌ جميع ما له علاقة بالذباب من أكثر 
أنواع العالم» جمعّه بميزان خاص ودقيق جد أي جمع كل ذلك في جسم الذباب؛ بل ينبغي 
أن تكون كل ذرةٍ عاملةٍ في جسم الذباب عالمة تمام العلم بسرٌ خلق الذباب وحكمة وجوده. 
بل ينبغي أن تكون متقنة لروعة الصنعة التي فيها بدقائقها وتفاصيلها كافة. 

ولما كانت الأسبابٌ المادية أو الطبيعية لا يمكنها أن تخلق شيئاً من العدم مطلقاً ى) 
هو بدهي ومتفق عليه عند أرباب العقول؛ لذا فإن تلك الأسباب حتى لو تمكنت من 


اللمعتّ السادست والعشرون م 
الإيجاد فإنها لا تتمكن من ذلك إِلّا بالجمع. فما دامت ستقوم بالجمع؛ وإن الكائن الحي -أياً 
كان- ينطوي على أغلب ناذج ما في العالى من عناصر وأنواع؛ وكأنه خلاصة الكائنات أو 
بذرتّهاء فلابد إذن من جمع ذرات البذرة من شجرة كاملة» وجمع عناصر الكائن الحي وذراته 
من أرجاء العالم أجمع» وذلك بعد تصفيتها وتنظيمها وتقديرها بدقة وإتقان حسب موازينَ 
خاضة ووفق مضناق حساسة ودقيقة جداً.. ولكون الأسباب المادية الطبيعية جاهلة وجامدة: 
فلا علم لا مطلقاً كي تقدّر خطة» وتنظّم منهاجاًء وتنسق فهرساًء وكي تتعامل مع الذرات 
وفق قوالب معنوية» مصهرة إياها في تلك القوالب لتمنعها من التفرق والتشتت واختلال 
النظام. بينم| يمكن أن يكون شكلٌ كل شيء وهيئته ضمن أنماط لا تُحد.. لذا فإن إعطاء شكل 
معين واحد من بين تلك الأشكال غير المحدودة» وتنظيم ذلك الشيء بمقدار معين ضمن 
تلك المقادير غير المعدودة» دون أن تتبعثر ذرات العناصر الجارية كالسيل وبانتظام كامل. ثم 
بناؤها وعمارتها بعضها فوق بعض بلا قوالب خاصة وبلا تعيين المقادير» ثم إعطاء الكائن 
الحي وجوداً منتظماً منسقاً.. كل هذا أمرٌ واضح أنه خارجٌ عن حدود الإمكان؛ بل خارج 
عن حدود العقل والاحتمال! فالذي لم يفقد بصيرته يرى ذلك بجلاء! نعم وتوضيحاً لهذه 


و صر ”ا ميري هو جو 


الحقيقة فقد جاء في القرآن الكريم: «إركه ألذ بس تدعو من دون الله إن يلقو أ ذْبَابَاوَلُو 


أبمممعُوأ لهم «الحج: 07 أي إذا اجتمعت الأسبابُ المادية كافة لا يمكنها أن تجمع وتنسق 
جسم ذبابة واحدة وأجهزتها وفق موازين دقيقة خاصة حتى لو أوتيت تلك الأسباب إرادة 
واختيارًء بل حتى لو تمكنت من تكوين جسم ذباب وجمعه فإنها لا تستطيع إبقاءه وإدامته على 
مقداره المعين له» بل حتى لو تمكنت من إبقائه بالمقدار المعين فلن تستطيع أن تحرك بانتظام تلك 
الذرات التي تتجدد دوماً وترد إلى ذلك الوجود لتسعى فيه؛ لذا فمن البداهة أن الأسباب لن 
تكون مالكةً هذه الأشياء ولن تكون صاحبئّها مطلقاً. إنن) صاحبّها الحقيقي هو غيرٌ الأسباب.. 
نعم إِنَّ لها مالكاً وصاحباً حقيقياً بحيث إن إحياء ما على الأرض من كائنات سهلٌ عليه 
ويسير» كإحياء ذبابة واحدة. وإيجادٌ الربيع عنده سهلٌ وهينٌ كسهولة إيجاد زهرة واحدة.. ىا 
تبينه الآية الكريمة: 8 مَاحَلْفُكْم ولا ك4 لاسكا وتِحِدَو * (لقهان: 18) ذلك لأنه 
غير محتاج إلى الجمع» حيث إنه مالك لأمر ا كن مَيَكْوْنُ 4 .. ولأنه يخلق من العدم في كل 
ربيع أحوالٌ موجودات الربيع وصفاتها وأشكالّهاء نماسوى عناصرها.. ولأن خطة كل شيء 


ع اللمعات 
ونموذجّه وفهرسه ومخططه متعينٌ في علمه سبحانه.. ولأنَّ جميع الذرات لا تتحرك إِلّا ضمن 
دائرة علمه وقدرته؛ لذا فإنه يخلق كل شيء ويوجده إيجاداً بلمح البصر وفي منتهى اليّسرء ولن 
يجيد شي عمًا أنيط به في حركته ولو بمقدار ذرة. فتغدو الكواكب السيارة جيشاً منظماً طائعاً 
لهء وتصبح الذرات جنوداً مطيعين لأمره. وحيث إن الجميع يسيرون على وفق تلك القدرة 
الأزلية ويتتحركون وفق دساتير ذلك العلم الأزلي؛ لذا فإن هذه الآثار تأتي إلى الوجود حسب 
تلك القدرة» فلا تصغْر تلك الآثار بنظر الاستصغار» ولا تكون مهملة بعدم الاهتمام بها؛ 
إذ الذبابة المنتسبة إلى تلك القدرة هلك نمروداًء والنملة تُدمّرٌ قصر فرعون, وبذرةٌ الصنوبر 
المتناهية في الصغر تحمل على أكتافها ثقلّ شجرة الصنوبر الضخمة كالجبل. فك أننا أثبتنا هذه 
الحقيقة في رسائل كثيرة فإننا نقول هنا كذلك: إِنَّ الجندي المنتسب إلى السلطان بالجندية يمكنه 
أن يقوم بأعمال تفوق طاقته ألف مرة» كأنْ يأسر مثلاً قائداً عظيماً للعدو بانتسابه» كذلك فإن 
كل شيء بانتسابه إلى تلك القدرة الأزلية يكون مصدراً لمعجزات الصنعة والإتقان با تفوق 
تلك الأسبابَ الطبيعية بائة ألف مرة. 

التالاصة: إِنّ الضنعة النقنة البديعة لكل ثىء؛» والسهولة المطلقة فى إعباده» تظهران 
سا آذ ذلك العومعن آثاز القدين الأزل لق العدم العيط هرو ]لا فور عاك مانتال بوروة 
ذلك الشيء إلى الوجودء بل يكون -عندئذٍ- خارجاً عن دائرة الإمكان وداخلاً في دائرة 
الامتناع» بل خارجاً من صورة الممكن إلى صورة الممتنع وماهية الممتنع» بل لا يمكن أن يرد 
-عندئذ- شيء مهما كان إلى الوجود مطلقاً. 

وهكذا فإن هذا البرهان وهو في منتهى القوة والدقة» ومنتهى العمق والوضوح قد 
أسكت نفسي التي أصبحت تلميذة مؤقتة للشيطان» ووكيلة لأهل الضلالة والفلسفة» حتى 
آمنت -ولله الحمد- إيماناً راسخاًء وقالت: 

نعمء إنه ينبغي أن يكون لي ربٌ خالق يعلم ويسمع أدقٌ خواطر قلبي وأخفى رجائي 
ودعائي. ويكون ذا قدرة مطلقة فيسعف أخفى حاجات روحي ويستبدل كذلك بهذه الدنيا 
الضخمة دنيا أخرى غيرها ليسعدني سعادة أبدية فيقيم الآخرة بعدما يرفع هذه الدنياء وكا أنه 
يخلق الذباب فإنه يوجد السماوات إيجاداً أيضاً. وكا أنه رضّع وجه السماء بعين الشمس جعل 


اللمع السادست والعشرون ١‏ 
من الذرة ترصيعاً في بؤبؤ عيني. وإِلّا فإن الذي لا يستطيع أن يخلق ذباباً لا يمكنه أن يتدخل في 
خواطر قلبي» ولن يسمع تضرع روحي. وإن الذي لا يستطيع أن يخلق السماوات لا يمكنه أن 
هبني السعادة الأبدية؛ لذا فإن ربي إن) هو الذي يسمع -بل يصلح- خواطر قلبي» فمثل! أنه 
يملأ جو الساء بالغيوم ويفرغها منه خلال ساعة فإنه سيبدّل الآخرة بهذه الدنيا ويعمّر الجنة 
ويفتح أبواءها لي قائلاً: هيا أدخل! 

فيا إخوتي الشيوخ. ويا من صرفتم جزءاً من عمركم بسوء حظ النفس وشقائها -مثل 
نفسي- في مغالطات العلوم الأجنبية والفلسفة المظلمة.. اعلموا أن الذي يردده القرآن دوما من 
«لا إله إلا هو» ذلك الأمر القدسي» ركن إيواني لا يتزلزل ولا يتصدع ولا يتغير أبداً!! فا أقواه 
وما أصوبّه! حيث يبدد جميع الظلمات ويضمد الجراحات المعنوية. 

هذا وإن درج هذه الحادثة المطولة ضمن أبواب الرجاء والأمل لشيخوختيء لم يكن 
باختياري؛ بل لم أكن أرغب درجها هناء تحاشياً من المللء إِلَّا أنني أستطيع أن أقول قد كُتّبتها 
وأمليّث عليّ.: وعل كل:. لترجع إلى الموضوع الذي نحن نصدده: 

نعمء هكذا جاءني النفور من تلك الحياة الدنيوية البهيجة في استانبول التي ظاهرها 
اللذة» من ذلك التأمل والنظر في شعيرات بيضاء لرأسي ولحيتي» ومن عدم الوفاء الذي بدر 
من الصديق الوفي المخلص.. حتى بدأت النفسٌُ بالبحث والتحري عن أذواق معنوية بدلاً 
عما افتتنث به من أذواق» فطلبت نوراً وسلواناً في هذه الشيخوخة التي تبدو ثقيلة ومزعجة 
ومَقِيتة في نظر الغافلين. فلله الحمد والمئّة وألف شكر وشكر له سبحانه أن وفقني لوجدان 
تلك الأذواق الإيانية الحقيقية الدائمة في «لا إله إِلّا هو» وفي نور التوحيد بدلاً من تلك 
الأذواق الدنيوية التي لا حقيقة لها ولا لذة فيهاء بل لا خير في عقباها. وله الحمد أن وفقني 
كذلك لأجد الشيخوخة خفيفة الظل أتنعم بدفئها ونورها بخلاف ما يراه أهلٌ الغفلة من 
ثقل وبرودة. 

نعم يا إخوتي! فا دمتم تملكون الإيوان» وما دامت لديكم الصلوات والدعاء اللذان 
ينوران الإيان» بل ينميانه ويصقلانه.. فإنكم تستطيعون إذن أن تنظروا إلى شيخوختكم كأنها 
شباب دائم» ب| تكسبون بها شبابا في دار الخلود» حيث إن الشيخوخة الباردة حقاء والثقيلة 


8 اللمعات 
جداء والشبيحة: بل المظلمة والمؤلة تماماً ليست إلا شيحوعة أهل الضلالة» بل زبا عهد 
شباءهم كذلك.. فليبكوا.. ولينتحبوا.. وليقولوا: وا أسفاه.. وا حسرتاه!! 

أما أنتم أمها الشيوخ المؤمنون الموقرون فعليكم أن تشكروا ربكم بكل فرح وسرور 
قائلين: «الحمد لله على كل حال!). 


الرجاء الثاني عشر 

بيدا كنت وحيداً بلا معين في «بارلا» تلك الناحية التابعة لمحافظة «اسبارطة» أعاني 
الأسر المعذّب المسمى بالنفي» ممنوعاً من الاختلاط بالناس» بل حتى من المراسلة مع أيٌّ 
كان فوق ما كدت فيه من المرضن والشيخوغة والغربة.. فيد كدت اقنطرب من هذه الحالة 
وأقاسي الحزن المرير إذا بنور مسلٌ يشم من الأسرار اللطيفة للقرآن الكريم ومن نكاته الدقيقة: 
يتفضل الحق سبحانه به على برحنته الكاملة الواسعة؛ فكدث أعمل جاهداً بذلك النور لثناسى 
ماأنا دمن الكالة للولة اللدرية سن اتنطمت نيان بلاق والح وأقاري. ولكن نيا 
حسرتاه- ل أتمكن من نسيان واحد منهم أبداً وهو ابن أخيء بل ابني المعنوي» وتلميذي 
المخلص وصديقي الشجاع «عبد الرحمن» تغمده الله برحمته الذي فارقني قبل حوالي سبع 
سنواتء ولا أعلم حالّه كي أراسله وأتحدث معه ونتشارك في الآلام ولا هو يعلم مكاني كي 
يسعى لخدمتي وتسليتي. نعم لقد كنت في أمس ال حاجة -ولاسيّا في الشيخوخة هذه- إلى من 
هو مثل «عبدالرحمن».. ذلك الفدائي الصادق.. 

وذات يوم وفجأة سلّمني أحدهم رسالة» ما إن فتحتها حتى تبيّن لي أنها رسالة تُظهر 
شخصية «عبدالرحمن» تماماً وقد أدرج قسم من تلك الرسالة ضمن فقرات «المكتوب السابع 
والعشرين» با يظهر ثلاث كرامات واضحة. 

لقد أبكس تلك الرسالة كثيراً ولا تزال تبكبي» حي ببيّن فيها اعبدالرحنة يكل 
صدق وجدٌ أنه قد عزف عزوفاً تاماً عن الأذواق الدنيوية وعن لذائذهاء وأن أقصى ما يتمناه 
هو الوصول إليّ ليقوم برعايتي في شيخوختي هذه مثلم| كنت أرعاه في صغره» وأن يساعدني 
بقلمه السيّال في وظيفتي ومهمّتي الحقيقية في الدنياء وهي نشر أسرار القرآن الكريم» حتى إنه 


اللمعيّ السادسيّ والعشرون عم 
كان يقول ني رسالته: ابعث إليّ ما يقرب من ثلاثين رسالة كي أكتب وأستكتب من كل منها 

لقد شدّتني هذه الرسالة إلى الدنيا بأمل قوي شديدء فقلت في نفسيى: ها قد وجدتٌ 
تلميذي المخلص الشجاعء ذا الذكاء الخارق» وذا الوفاء الخالص» والارتباط الوئيق اللي 
يفوق وفاء الابن الحقيقي وارتباطه بوالده. فسوف يقوم -بإذن الله- برعايتي وخدمتي» بل 
حتى إنني بهذا الأمل نسيت ما كنت فيه من الأسر المؤلم ومن عدم وجود معين لي؛ بل نسيت 
حتى الغربة والشيخوخة! وكأن «عبدال رحمن» قد كتب تلك الرسالة بإيهان في منتهى القوة وفي 
غاية اللمعان وهو ينتظر أجله» إذ استطاع أن يحصل على نسخة مطبوعة من «الكلمة العاشرة») 
التي كنت قد طبعتها وهي تبحث عن الإيهان بالآخرة. فكانت تلك الرسالة بلسماً شافياً له 
حيث ضمّدت جميعٌ جراحاته المعنوية التي عاناها عبر سبع سنوات خلت. 

وبعد مغى حوالي شهرين وأنا أعيش في ذلك الأمل لنعيش معاً حباة دثيوية سعيدة.. 
إذاي انتج ونا وناكياقيا مناه بون احير انم قار فز دنا الخبر هزاً عنيفاً حتى إنني لا 
أزال تحت تأثيره منذ مس سنوات»ء وأورثني حزناً شديداً وألماً عميقاً للفراق المو1» يفوق ما 
كنت أعانيه من ألم الأسر المعذّب وألم الإنفراد والغربة الموحشة وألم الشيخوخة والمرض. 

كدت أقول: إن نضف دنياي اللخاصة قد انهل بوفاة أمي» بيد أتى رأيث أن النضف الآخر 
قد توفي أيضاً بوفاة عبد الرحمن»» فلم تبقّ لي إذن علاقة مع الدنيا.. نعم لو كان «عبدالرحمن» 
يظل معي في الدنيا لأصبح محوراً تدور حوله وظيفتي الأخروية في الدنيا ولغدا خير لف 
لي» ولحل مكاني من بعدي» ولكان صديقاً وفياً بل مدار سلوان لي وأنس»ء ولبات أذكى تلميذ 
لرسائل النورء والأمين المخلص المحافظ عليها.. فضياعٌ مثل هذا الضياع -باعتبار الإنسانية- 
لهو ضياع حرق مؤل لأمثالي. ورغم أنني كنت أبذل الوسع لأتصبّر وأتحمل ما كنت أعانيه من 
الآلام إِلّا أنه كانت هناك عاصفةٌ قوية جداً تعصف بأقطار روحيء فلولا ذلك السلوان النابع 
من نور القرآن الكريم يفيض علي أحياناً لما كان لمثلي أن يتحمل ويثبت. 

كنت أذهب وأسرح في وديان «بارلا» وأجول في جباها وحيداً منفرداً وأجلس في 
أماكن خالية منعزلة» حاملاً تلك الحموم والآلام المحزنة» فكانت تمر من أمامي لوحات الحياة 


8 اللمعات 
السعيدة ومناظرها اللطيفة التي كنت قد قضيتها مع طلابي -أمثال «عبد الرحمن»- كالفلم 
السينائي. فكلما مرّت تلك اللوحات أمام خيالي» سلبث من شدة مقاومتي وفتٌ في عضدي 
سرعة التأثر النابعة من الشبشورخة والغرية. 
ل اللار دومح 

ولقا ضل متف فكع اليه الب ا ع ل 
وله عون 4 (القصص: 88). انكشافاً ينا بحيث جعلني أردّد: يا باقي أنت الباقي» يا باقي 
أنت الباقى.. وبه أخذت السلوان الحقيقى. 

أجل» رأيت نفسي بسر هذه الآية الكريمة» وعبر تلك الوديان الخالية» ومع تلك ا حالة 
المؤلة» رأيتها على رأس ثلاث جنائز كبرى كما أشرت إليها في رسالة «مرقاة السئة»: 

الأولى: رأيت نفسي كشاهد قبر يضم خمساً وخمسين سعيداً ماتوا ودفنوا في حياتي» 
وضمن عمري الذي يناهز الخامسة والخمسين سنة. 

الثانية: رأيت نفسى كالكائن الحى الصغير جداً -كالنملة- يدب على وجه هذا العصر 
الذي هو بمثابة شاهد قبر للجنازة العظمى لمن هم بنو جنسي ونوعيء والذين دفنوا في قبر 
الماضي منذ زمن آدم عليه السلام. 

أما الثالثة: فقد تجسّم أمام خيالي -بسرٌ هذه الآية الكريمة- موث هذه الدنيا الضخمة» 
مكلا قوت دنيا سيارة مخ عل وه الدنيا كل سنة كنا يموت الأنسان. . وهكذا فقد أغاثني 
المعنى الإشاري للآية الكريمة: «ؤإن تَوكَاقُل نيس لكام لاحر عاق سك 
يفوو الم اعيبر »4 (التوبة: 4؟١)‏ وأمدَّني بنور لا يخبوه فبدد ما كنت أعانيه من الحزن 
النابع من وفاة «عبد الرحمن» واهباً لي التسريّة والتسلية الحقيقية. 

نعم لقد علمتني هذه الآيةٌ الكريمة أنه مادام الله سبحانه وتعالى موجوداً فهو البديل 
عن كل شيء» وما دام باقياً فهو كانٍ عبدّه؛ حيث إن تجلياً واحداً من تجليات عنايته سبحانه 
يعدل العالم كله» وإن تجلياً من تجليات نوره العميم يمنح تلك الجنائز الثلاث حياةً معنوية 
أيها حياة» بحيث تظهر أنها ليست جنائزء بل تمن أنهوا مهامهم ووظائفهم على هذه الأرض 
فارتحلوا إلى عالم آخر. 


اللمعيّ السادستٌ والعشرون مع*+ 

ولما كنا قد أوضحنا هذا السرّ والحكمة في «اللمعة الثالثة» أراني هنا في غير حاجة إلى 
مزيدٍ من التوضيح. إلا أنني أقول: 

إِنَّ الذي نسجّاني من تلك الحالة المحزنة المؤلمة» تكراري ل«ياباقي أنت الباقي.. ياباقي 
أنث الباق »هرين والذي هو سعق الآبةالكريية: لا كل قري كلاك] لا وتنك # رتوضيم 
ذلك: أنني عندما قلت: «يا باقي أنت الباقي» للمرة الأولى» بدأ التداوي والضاد با يشبه 
العمليات الجراحية على تلك الجروح المعنوية غير المحدودة الناشئة من زوال الدنيا وزوال مَنْ 
فيها من الأحبّة -من أمثال «عبدال رحمن»- والمتولدة من انفراط عقد الروابط التي أرتبط بها 
معهم. أما في المرة الثانية فقد أصبحت جملة «ياباقي أنت الباقي» مرهماً لجميع تلك الجروح 
المعنوية» بلسماً شافياً لحاء وذلك بالتأمل في المعنى الآتي: 

ليرحل من يرحل يا إلحي فأنت الباقي وأنت الكافي» وما دمت باقياً كلجل من تجليات 
رحمتك كافٍ لكل شيء يزول» وما دمت موجوداً فكل شيء إذن موجودٌ لمن يدرك معنى 
انتسابه إليك بالإييان بوجودك ويتحرك على وفق ذلك الانتساب بسر الإسلام» فليس الفناء 
والزوال ولا الموت والعدم إِلّا ستائر للتجديد, وإِلّا وسيلةٌ للتجول في منازل مختلفة والسير 
فيها.. فانقلبت مبذا التفكير تلك الحالة الروحية المحرقة الحزينة» وتلك الحالة المظلمة المرعبة 
لمحا لامب انيري لواو لصا لام فى اندو اقيق زلريج لاق بقلي بل كز 
من ذرات جسميء يردد بلسان ال حال قائلا: الحمد لله. 

ولقد تجلى جزء من ألف جزء من ذلك التجلي للرحمة بهذه الصورة: 

عندما رجعت من موطن حزني.. من تلك الوديانء إلى «بارلا» حاملاً معي تلك 
الأحزان» رأيت شاباً يدعى «مصطفى قوله أونلى» قد أتاني مستفسراً عن بعض ما يشغله من 
مسائل الفقه والوضوء والصلاة.. فرغم أنني لم أكن أستقبل الضيوف في تلك الفترة إِلّا أن 
روحي كأنها قد قرأت ما في روح ذلك الشاب من الإخلاصء وكأنها شعرت -بحسٌ قبل 
الوقوع- ما سوف يؤديه هذا الشاب من خدمات لرسائل النور في المستقبل»”" لذا لم أردّه 


)١(‏ وهكذا فإن الأخ ا لصغير لهذا الشاب «مصطفى» يدعى «على الصغ, ) قد أثبت أنه «عبدالرحمن» حقاً بكتابته أكثر من 
سبعائة نسخة من رسائل النور بقلمه الطاهر بل قد ربى عديداً من عباد الرحمن. (المؤلف). 


9 اللمعات 
وقبلته ضيفاً "" ثم تبيّن لي أن الله سبحانه وتعالى قد عوّضني بهذا الشاب عن «عبدالرحمن» 
الذي هو خير لف لي ويفي بمهمة الوارث الحقيقي في خدمة رسالة النور. وبعث سبحانه 
وتعالى إليّ «مصطفى» وكأنه يقول: أخذت منك عبداً للرحمن واحداً وسأعوضك عنه بثلاثين 
«عبدال رحمن» كهذا الشاب «مصطفى» ممن يسعون في تلك الوظيفة الدينية»؛ وسيكونون لك 
طلاباً أوفياء» وأبناءَ أخ كرماء» وأولاداً معنويين» وإخوة طيبين» وأصدقاء فدائيين مضحيّن.. 

نعم.. وله الحمد فقد وهبني البارئ عز وجل ثلاثين عبداً للرحمن» وعندها خاطبت 
قلبي: مادمتَّ يا قلبي الباكي المكلوم قد رأيت هذا النموذج وهذا المثال وضمدت به أهم جرح 
من تلك الجروح المعنوية» فعليك أن تسكن وتطمئن بأن الله سبحانه سيضمد الجروح الباقية 
التي تقلقك وتتألم منها.. 


فيا أمها الإخوة الشيوخ ويا أيتها الأخوات العجائز.. ويا مَن فقدتم مثلٍ أحبٌّ ولده 
إلية ومن الشيحوخة أو فارقه أحد آقارية:. ويا من يثقل كاهله وطأة الشيشورخة وحمل 
معها على رأسه الهمومٌ الثقيلة الناشئة من الفراق! لقد علمتم وضعي وعرفتم حالي فإنه 
رغم شدّته بأضعاف ما عندكم من أوضاع وحالات. إِلَّا أن هذه الآية الكريمة قد ضمدته 
وأسعفته فشفته بإذن الله فلا شك في أن صيدلية القرآن المقدسة زاخرةٌ بعلاج كل مرض من 
أمراضكم ودواء كل سقم من أسقامكم. فإذا استطعتم مراجعتها بالإيان» وقمتم بالتداوي 
والعلاج بالعبادة» فلابْدَ أن خف وطأة ما تحملون على كاهلكم من أثقال الشيخوخة وما 
يثقل رؤوسكم من هموم. 


(1) نعم فقد أظهر هذا الشاب أنه ليس أهلاً للقبول فحسب. بل هو أهل للاستقبال كذلك. (المؤلف). 
هذه حادثة أرويها تصديقاً لحكم أستاذي من أن مصطفى. وهو أول تلميذ لرسائل النور أهل للاستقبال: «كان 
الأستاذ يرغب في التجول في اليوم السابق ليوم عَرَفة» فأرسلني لأن أهيئ له الفرسء قلت: لا تنزل يا أستاذي 
لغلق الباب فأنا سأقفله وسأخرج من الباب الخلفي؛ قال لي: بل اخرج من الباب.. فنزل وأغلق الباب بالمزلاج من 
ورائي» وصعد إلى غرفته يضطجع... وبعد ذلك قدم «مصطفى اونلى» بصحبة الحاج عثمان. وكان الأستاذ لا يقبل 
يومها أحداً عنده بله أن يقبل في تلك الفترة شخصين معاً! فلا محالة أنه يردهما.. ولكن مصطفى هذا المذكور في هذا 
البحث ما إن أتى إلى باب الأستاذ مع الحاج عثمان حتى كأن الباب قد رحب به بلسان الحال قاتلاً: إن أستاذي لن 
يستقبلك. ولكني سأنفتح لك فانفتح له الباب المغلق. «نعم إن ما قاله الأستاذ حق حول مصطفى من أنه يستحق 
الاستقبال والقبول» مثلم| أظهر المستقبل ذلك بوضوح فإن باب بيته قد شهد على ذلك أيضا..) خسرو. 
«نعم إن ما كتبه (اخسرو) صدقء فأنا أصدّقه. فباب البيت الذي أسكنه قد قبل مصطفى واستقبله بدلاً عني». 


سعيد النورسي 


اللمعنّ السادسيّ والعشرون / م 

هذا وإن سبب كتابة هذا البحث كتابة مطوّلة هو رجاء الإكثار من طلب الدعاء 
للمرحوم «عبدالرحمن». فلا تملّوا ولا تسأموا من طوله. وإن قصدي من إظهار جرحي 
المخيف ببذه الصورة المفجعة المؤلة» فتتألمون أكثر وتحزنون حتى إنه قد يؤدي إلى زيادة لامكم 
وأحزانكم فتنفرون منه» ليس إِلَا لبيان ما في البلسم القرآني المقدس من شفاء خارق ومن نور 
باهر ساطع . 

الرجاء الثالث عشر”" 

سأبحث في هذا الرجاء عن لوحة مهمة من لوحات وقائع حياتي» فالرجاء آلا تسأموا 
وتضجروا من طوها. 

بعدما نجوت من أسر الروس في الحرب العالمية الأولى» لبثت في استانبول لخدمة الدين 
في "دار الحكمة الإسلامية» حوالي ثلاث سنوات. ولكن بإرشاد القرآن الكريم وبهمّة الشيخ 
الكيلاني» وبانتباهي بالشيخوخة. تولّد عندي سأمٌ وملل من الحياة الحضارية في استانبول» 
وبت أنفر من حياتها الاجتماعية البهيجة» فساقني الشوق والحنين المسمى ب«داء الغربة» إلى 
بلدتي» إذ كنت أقول: ما دمت سأموت فلأمت إذن في بلدي.. فتوجهت إلى مدينة «وان». 


وهناك قبل كل شيء ذهبت إلى زيارة مدرستي المسماة ب« خورخور» فرأيت أن الأرمن 
قد أحرقوها مثل) أحرقوا بقية البيوت الموجودة في «وان» في أثناء الاحتلال الروبي.. صعدت 
إلى القلعة المشهورة في «وان» وهي كتلة من صخرة صلدة تضم تحتها مدرستي الملاصقة بها 
تماماء وكانت تمرٌ من أمامي أشباحُ أولئك الأصدقاء الحقيقيين والإخوة المؤنسين من طلابي 
في مدرستي الذين فارقتهم قبل حوالي سبع سنوات خلت. فعلى إثر هذه الكارثة أصبح قسمٌ 
من أولئك الأصدقاء الفدائيين شهداءً حقيقيين وآخرون شهداءً معنويين» فلم أتمالك نفسي 
من البكاء والنحيب.. صعدت إلى قمة القلعة وارتقيتها وهي بعلو المنارتين ومدرستي تحتهاء 
وجلست عليها أتأمل» فذهب بي الخيالُ إلى ما يقرب من ثاني سنوات خلّتُ وجال بي الخيال 
في ذلك الزمانء لما لخياللي من قوة ولعدم وجود مانع يحول بيني وبين ذلك الخيال ويصرفني عن 
ذلك الزمان» إذ كنت وحيداً منفردا. 


)١(‏ إن حادثة المدرسة التى يذكرها الرجاء الثالث عشر قد حدثت قبل ثلاث عشر سنة... إنه توافق لطيف!!. (المؤلف). 


1 اللمعات 
شاهدت تحولاً هائلاً جداً قد جرى خلال ثاني سنوات حتى | إنتي كلما كنث أفعم عيتي 

أرى كأن عصراً قد وى ومضى بأحدائه درأيت أذ هوكر المدينة الحيظة يمدرسض فى -النك دو 
بجانب القلعة- قد أحرق من أقصاه إلى أقصاه وجُمّر تدميراً كاملاً. فنظرت إلى هذا المنظر نظرة 
حزن وأسى.. إذ كنت أشعر الفرق ال حائل بين ما كنت فيه وبين ما أراه الآن» وكأن مائتي سنة 
قد مرّت على هذه المدينة.. كان أغلب الذين يعمّرون هذه البيوت المهدّمة أصدقائي» وأحبّة 
أعرّاء عليّ.. فلقد توفي قسمٌ منهم بالهجرة من المدينة وذاقوا مضاضتهاء تغمدهم الله جميعاً 
برحته, حيث دمت ييوث المتلمين في المديئة كلياً ول تبق إلذ اعيلة الأرمنخ»» قتألمت من 
الأعماق» وحزنت حزناً شديداً ما لو كان لي ألف عين لكانت تسكب الدموع مدراراً. 


كنت أظن أننى قد نجوت من الاغتراب حيث رجعت إلى مدينتى» ولكن -ويا 
للأسف- لقد رأيت أفجعّ غربة في مدينتي نفسها؛ إذ رأيت مئاتٍ من طلابي وأحبتي الذين 
ارتبط بهم روحياً -كعبد الرحمن المار ذكره في الرجاء الثاني عشر- رأيتهم قد أهيل عليهم 
التراب والأنقاضء ورأيت أن منازلهم أصبحت أثراً بعد عين» وأمام هذه اللوحة الحزينة 
تجسّد معنى هذه الفقرة لأحدهم والتي كانت في ذاكرتي منذ زمن بعيد إِلَا أنني لم أكن أفهم 
معناها تماماً: 

0 لا مُقَارَقَة الأَحْبَاب ما وَجَدَتَ 2 لَها الْمَكايا إلى أَرْوَاحِنًا سّيْة0) 

أي أن أكثر ما يقضي على الإنسان ويهلكه إن هو مفارقة الأحباب. 

و 00000 
ومن الإيهان لكان ذلك الغم والحزن والهمّ يؤثر فيّ إلى درجة كافية لسلب الروح منْي. لقد 
لوحة الفراق الحزينة هذه.. فبكّت روحي وقلبي مع عيني بحزن شديد كمن يمرٌ بعد مائتي 
سنة على ديار أحيّته وأطلالها.. 

عند ذلك مرّت الصفحات اللطيفة اللذيذة لحياتي أمام عيني وخيالي واحدة تلو الأخرى 


)١(‏ قول المتنبي: : لولا مفارقة الأحباب. . إلخ.. . في الهاا وجه غريب» وهو أن تقدره جمعاً للهاة» كحصاة وحصاء ويكون 
«لما» ) فاعاد ب«وجدت» و«المنايا» مغافاً إليه. ويكون إثبات اللهوات للمنايا استعارة شبهت بشيىء يبتلع الناس. 
ويكون قد أقام «اللها» مقام الأفواه» لمجاورة اللهوات للفم لاعن مش اللبيب 7747/١‏ 


اللمعيّ السادست والعشرون 8 
بكل حيوية» كمرور مشاهد الفلم السينائي.. تلك الحياة السارة التي قضيتها في تدريس طلابي 
النجباء بها يقرب من عشرين سنة» وفي هذه الأماكن نفسهاء التي كانت عامرة ببيجة وذات 
نشوة وسرور» فأصبحت الآن خرائب وأطلالاً. قضيت فترة طويلة أمام هذه اللوحات من 
حياتي» وعندها بدأت أستغرب من حال أهل الدنياء كيف أنهم يخدعون أنفسهم» فالوضع 
هذا يتك مداعة أن الديا لأعغالة قانية» وآن الأنسان شبها لبن لأ عابر سيل » وغبينا رااحاة: 
وشاهدت بعينيٌ مدى صدق ما يقوله أهل الحقيقة: «لا تنخدعوا بالدنيا فإنها غدّارة.. مكارة.. 
فانية..». ورأيت كذلك أن الإنسان ذو علاقة مع مدينته وبلدته بل مع دنياه مثلم) له علاقة مع 
جسمه وبيته» فبين| كنت أريد أن أبكي بعينيٌ لشيخوختي -باعتبار وجودي- كنت أريد أن 
أجهش بالبكاء بعشرة عيون لا لمجرد شيخوخة مدرستيء بل لوفاتهاء بل كنت أشعر أنني 
بحاجة إلى البكاء بوائة عين على مدينتي الحلوة الشبيهة بالميتة. 

لقد ورد في الحديث الشريف من أن مَلَكاً ينادي كل صباح: (لدوا للموت وابنوا 
للخراب"" كنت اسمع هذه الحقيقة» اسمعها بعينيٌ لا بأذني» ومثل| أبكاني وضعي في ذلك 
الوقت. فإن خيالي منذ عشرين سنة يذرف الدموع أيضاً كلما مرّ على ذلك الحال. نعم إن دمار 
تلك البيوت في قمة القلعة التي عمّرت آلاف السنين» واكتهال المدينة التي تحتها خلال ثماني 
سنوات» حتى كأنه قد مرّت عليها ث|نائة سنة» ووفاة مدرستي - أسفل القلعة- التي كانت تنبض 
بالحياة والتي كانت مجمع الأحباب.. تشير إلى وفاة جميع المدارس الدينية في الدولة العثانية. 
وتبين العظمة المعنوية لجنازتها الكبرى» حتى كأن القلعة التي هي صخرة صلدة واحدة» قد 
أصبحت شاهدة قبرها. ورأيت أن طلابي -رحمهم الله جميعاً- الذين كانوا معي في تلك 
المدرسة -قبل ثهاني سنوات- وهم راقدون في قبورهم, رأيتهم كأ:هم يبكون معيء بل تشاركني 
البكاء والليون حى يبوث المذينة المذكرةة يل حتى جدرانها المنهدة واحجارها المبعثرة: 

نعم إنني رأيت كُل شيء وكأنه يبكي. وعندئذٍ علمت أنني لا أستطيع أن أتحمّل هذه 
الغربة في مدينتي» ففكرت إما أن أذهب إليهم في قبورهم أو عليّ أن انسحب إلى مغارة في الجبل 
منتظراً أَجِلِي» وقلت ما دام في الدنيا مثل هذه الفراقات والافتراقات التي لا يمكن أن يُصبّر 
عليهاء ولا يمكن أن تقاوم؛ وهي مؤلمة ومحرقة إلى هذه الدرجة» فلا شك أن الموت أفضلٌ من 
)١(‏ البيهقي» شعب الإيمان 97/17؟؛ الديلميء المسند 5/ .5١‏ 


ثوم اللمعات 
هذه الحياة» ويرجّح على مثل هذه الأوضاع التي لا تُطاق.. لذا ولّيت وجهي سارحاً بنظري 
إلى الجهات الست.. فم| رأيت فيها إِلّا الظلام الدامس. فالغفلةٌ الناشئة من ذلك التألم الشديد 
والتأثر العميق أرتني الدنيا مخيفةً مرعبة» وأنها خالية جرداء وكأنها ستنقض على رأمي 
كانت روحي تبحث عن نقطة استناد وركن شديد أمام البلايا والمصائب غير المحدودة التي 
اتخذت صورةً أعداء ألدّاء. وكانت ف ا عن نقطة استمداد أمام رغباتها الكامنة غير 
المحدودة والتي تمتد إلى الأبد. فبين! كانت روحي تبحث عن نقطة استناد» وتفتش عن نقطة 
استمداد وتنتظر السلوانَ والتسرية من الحموم والأحزان المتولدة من الفراقات والافتراقات 
غير المحدودة والتخريبات والوفيات اطائلة» إذا بحقيقة آية واحدة من القرآن الكريم 0 
وهي: # سب له ما فى التَعواتِ والْارْضٍ وهو الع لَدَكِمْ * له مل وات وَالْارضٍ بي 
وخ ملل قوقرب 4 (الحديد: )1-١‏ تتجلى أمامي بوضوح وتنقذني من ذلك الخيال 
الأليم المرعب» وتنجيني من ألم الفراق والافتراق» فاتحةٌ عيني وبصيرتي. فالتفثٌ إلى الأثيار 
المعلقة على الأشجار المثمرة وهي تنظر إليّ مبتسمة ابتسامة حلوة وتقول لي :١لا‏ تحصرنٌ نظرّك 
في الخرائب وحدها.. فهلا نظرت إليناء وأنعمت النظر فينا..». 

نعم إن حتقيقة هذه الآبة الكريمة تنه بقوة مذكرة وتقول: لِم ببحوتك إلى هذا الحدّ 
سقوعا وسالة عامرة قكدات يا الانسان الضينب عل عسفة متازه وراقاء سس قدت 
صورةً مدينة مأهولة؟ فلم تحزن من سقوطها في السيل الجارف المخيف المسمّى بالاحتلال 
الروسي الذي محا آثارها وأذهب كتابتها؟ ارفعٌ بصرّك إلى البارئ المصوّر وهو ربٌ كل 
شيء ومالكه الحقيقي» فناصيته بيده» وإن كتاباته سبحانه على صحيفة «وان» تُكتب مجدداً 
باستمرار بكمال التوهج والبهجة وإن ما شاهدته من أوضاع في الغابر والبكاء والنحيب على 
خلو تلك الأماكن وعلى دمارها وبقائها مقفرة إنما هو من الغفلة عن مالكها الحقيقي» ومن 
توهم الإنسان -خطأ- أنه هو امالك لحاء ومن عدم تصوره أنه عابر سبيل وضيف ليس إِلَّا .. 

فانفتح من ذلك الوضع المحرق» ومن ذلك الخطأ في التصور بابٌ لحقيقة عظيمة» 
وتبيأت النفسٌ لتقبلها -كالحديد الذي يدخل في النار ليلين ويعطى له شكلا معينا نافعاً- إذ 
أصبحت تلك الحالة المحزنة وذلك الوضع المؤلمء ناراً متأججة ألانّت النفسّ. فأظهر القرآنُ 


اللمعنّ السادسيٌ والعشرون امم 
الكريم لها فيض الحقائق الإيانية بجلاء ووضوح تام من خلال حقيقة تلك الآية المذكورة 
حتى جعلها تقبل وترضخ. 

نعم» فكى) أثبتنا في «المكتوب العشرين» وأمثاله من الرسائل» فإن حقيقة هذه الآية 
الكريمة -ولله الحمد- قد وهبت بفيض الإيان نقطة استناد وارتكاز هائلة» وهبّتها للروح 
ومنحتها إلى القلب كل حسب ما ينكشف له من فيض ما يملكه من قوة الإيان» بحيث تستطيع 
أن تنصدّى لتلك المصائب والحالات المرعبة حتى لو تضاعفت مائة مرة» ذلك لأنها ذكرت بأن 
كل شيء مسخَّر لأمر خالقك الذي هو المالك الحقيقي هذه المملكة» فمقاليدٌ كل شيء بيده 
وحبيق الاكمني يناه 1 


فبعدما عرفتٌ خالقي» وتوكلت عليه ترك كل شيء ما يضمره من العداء نحوي حتى 
بدأت الحالات التي كانت تحزنني وتؤلمني» بدأت الآن تسعدني وتسرّني. 

وكا أثبتنا في كثير من الرسائل ببراهين قاطعة, فإن النور القادم من «الإيمان بالآخرة» 
كذلك أعطى «نقطة استمداد» هائلة جدا تجاه الآمال والرغبات غير المحدودة» بحيث إنها 
تكفي تلك القوة لا لتلك الميول والرغبات الصغيرة المؤقتة والقصيرة؛ ولا لتلك الروابط مع 
أحبتي في الدنيا وحدها. بل تكفي أيضا لرغباتي غير المتناهية في دار الخلود وعالم البقاء وفي 
السعادة الأبدية» ذلك لأنه بجا واحد من تجليات رحمة «الر حمن الرحيم» يُنشّر على مائدة 
الربيع ما لا يعد ولا يُحصى من نعمّه اللذيذة البديعة على سطح الأرض التي هي منزل من 
منازل دار ضيافة الدنيا المؤقتة» فيمنح مها -سبحانه- في كل ربيع إلى أولئنك الضيوف» وينعم 
بها عليهم» كي يدخل في قلوبهم السرور لبضع ساعاتء وكأنه يطعمهم فطور الصباح» ثم 
يأخذهم إلى مساكنهم الأبدية في ثاني جنات خالدات ملآى بنعم غير محدودة لزمن غير محدود 
التي أعدها لعباده» فلا ريب أن الذي يؤمن برحمة هذا «الرحمن الرحيم» ويطمئن إليها مدركا 
انتسابه إليه سبحانه؛ لابدٌَ أنه يجد نقطة استمداد عظيمة بحيث إن أدنى درجاتها تمد آمالا غير 
محدودة وتديمها. 

هذا وإث النور العطادر من غباء الأبزان هيف كلك الآيقك قد تجلى كذلك تجلياً 
باهراً ساطعاً حتى إنه نوّر تلك الجهات الست المظلمة تنويراً كالنهار. ونوّر حالتي المؤسفة 


ردك( اللمعات 
المبكية على مدرستي هذه وعلى طلابي وأحبتي الراحلين تنويراً كافياً حيث نبّهني إلى أن العالم 
الذي يرحل إليه الأحباب ليس هو بعالم مظلمء بل بدّلوا المكان ليس إِلَا » فستتلاقون معاً 
وستجتمعون ببعضكم.. وبذلك قطع دابر البكاء قطعاً كاملا وأفهمني كذلك أنني سأجد 
أمثالهم ومن يحل محلهم. 

فلله الحمد والمنّة الذي أحيا مدرسة «إسبارطة» عوضاً عن مدرسة «وان؟ المتوفاة 
والمتحولة إلى أطلال» وأحيا أولئك الأحبة معنىّ بأكثر وأفضل منهم من الطلاب النجباء 
والأحبة الكرام. وعلّمني كذلك أن الدنيا ليست خاوية مقفرة» وأنها ليست مدينة خربة 
مدمّرة» كما كنت أتصورها خطأء بل إن المالك الحقيقي -ى) تقتضى حكمته- يبدل اللوحات 
المؤقتة والمصنوعة من قبل الإنسان بلوحات أخرى ويجدد رسائله» فك تحل ثمار جديدة كلما 
قطعت الثار فكذلك الزوال والفراق في البشرية إنم| هو تجددّ وتجديد, فلا يبعث حزناً أليماً 
لانعدام الأحباب نهائياًء بل يبعث من زاوية الإيهان حزناً لذيذاً نابعاً من فراق لأجل لقاء في 
دار أخرى مبيجة. 

وكذا نوّر تلك الحالة المدهشة التي كنت فيهاء ونوّر ما يتراءى لي من الوجه المظلم 
لموجودات الكون كلها. فآردت إبداء الحمد والشكر على تلك الحالة المنوّرة في وقته فأتتني 
الفقرةٌ التالية باللغة العربية مصورةً لتلك الحقيقة كاملة: 

[الحمد لله على نور الإيمان المصوّر ما يُتوهم أجانبَ أعداء أمواتاً موحشين أيتاماً باكين. 
أودّاءَ إخواناً أحياءً مؤنسين مر خخصين مسرورين ذاكرين مسبحين]. 

وهي تعني: أنني أقدم إلى الخالق ذي الحلال حمداً لانهاية لهء على ما وهبني من ثور 
الإيمان الذي هو منبعٌ جميع هذه النعم الإلمية غير المحدودة» بها حوّل تلك اللوحة المرعبة التي 
أظهرث لنضسى الغافلة فأوهمتها الغفلة -المتولدة من شدة التأثر على تلك الخالة المؤلمة- أن 
قبمما دن مرحوداك الكوة أعداة أو اجاتي ١‏ وقنيا آل ادا مدكقة مقوعة بو سما آخر 
يتا باكون حيث لا معين لهم ولا مولى؛ حوّل ذلك النور كلّ شيء حتى شاهدت بعين اليقين أن 
الذين كانوا يبدون أجانبَ وأعداء إن| هم إخوة وأصدقاء.. وأن ما كان يَظهر كالجنائز المرعبة؛ 


)١(‏ مثل الزلازل والعواصف والطوفان والطاعون والحريق. «المؤلف). 


اللمعيّ السادستٌ والعشرون وردنا 
قسمٌ منهم أحياءٌ مؤنسونء أو هم من أنهّوا وظائقهم ومواعنب ران ما اترهم أن نواح 
الأيتام الباكين» ترانيم ذكر وتراتيل تسبيح. أي أنني أقدم الحمد لله مع جميع الموجودات التي 
تملأ دنياي الخاصة التي تسع الدنيا كلهاء فأشركها معي في ذلك الحمد والتسبيح لله سبحانه» 
يأ وشور سيق ل البفل فى الس اققر لمعا بلساة حال قل ترهين أفزاهالرتخردات 
وبلسان حال الجميع أيضاً: «الحمد لله على نور الإيوان». 

ثم إن لذائذ الحياة وأذواقها التي تلاشت على إثر تلك ال حالة المدهشة الباعثة على الغفلة» 
والآمال التي انسحبت نهائياً واتكمشت ونضب معيئهاء والنعم واللذائذ الخاصة بي التي ظلّت 
محصورة في أضيق دائرة وربهما فنيّت» كل ذلك قد تحول وتبدل بنور الإيهان -كا أثبتنا ذلك في 
رسائل أخرى- فوسّع ذلك النور تلك الدائرة الضيقة المطوّقة حول القلب إلى دائرة واسعة 
جداً حتى انطوى فيها الكون كلّهء وجعل دار الدنيا ودار الآخرة سُفرتين تملوءتين بالنعم» 
وحوّما إلى مائدتين ممدتين لل رحمة» بدلا من تلك النعم التي يبست وفقدت لذتّها في حديقة 
««خورخور). ولم يقتصر على ذلك فقط بل جعل كلا من العين والأذن والقلب وأمثالها من 
المواس بل هائة من أجهزة الأنسان» يدا ممتدةٌ حسب درجات المؤمن إلى السفرتين المملوءتين 
بالنعم بحيث تتمكن من أن تأخذ النعم وتلتقطها من جميع أقطارها؛ لذا قلت أمام هذه الحقيقة 
الكبرى شكراً لله على تلك النعم غير المحدودة ما يأتي: 

[الحمد لله على نور الإيهان المصور للدارين تملوءتين من النعمة وال رحمة» لكل مؤمن 
حق أن يستفيد متها بحواسه الكفيرة المتكشفة بإذن خخالقه]. 

وهذا يعني: الحمد لله الذي وهب لي ذلك الإيهان الذي يري بنعمةٍ نوره أن الدنيا 
والآخرة مملوءتان بالنعم والرحمة ويضمن الاستفادة من تينك السفرتين العظيمتين بأيدي 
جميع الحواس المنكشفة بنور الإيهان والمنبسطة بنور الإسلام للمؤمنين الحقيقيين» فلو استطعتٌ 
تقديم الحمد والشكر لله خالقي تجاه ذلك الإيهان بجميع ذرات كياني وبملء الدنيا والآخرة 

فها دام الإيهان يفعل فعلّه في هذا العالم بمثل هذه الآثار العظيمة» فلابدٌ أن له في دار 
البقاء والخلود ثمراتٍ أعظم وفيوضات أوسعء بحيث لا يمكن أن تستوعبها عقولّنا الدنيوية 
وتعرفها. 


:وم اللمعات 

فيا إخوتي الشيوخء ويا أخواتي العجائز» ويا من تتجرعون مثلي الآلام المرّة بفراق كثير 
من الأحبة بسبب الشيخوخة! إنيّ أخال نفسي أكثر منكم شيباً معنىٌ» وإن كان يبدو أن فيكم 
من هو أكبر مني سنا ذلك لأنني أتألم -فضلاً عن آلامي- بآلام آلاف من إخواني» لما أحمله في 
فطرتي من الرقة والشفقة الزائدتين إلى بني جنسي. فأتألم كأنني شيخ يناهز المئات من السنين» 
أما أنتم فمهما تجرعتم من آلام الفراق لم تتعرضوالمثل ما تعرضتٌ له من البلايا والمصائب! إنه 
ليس لي ابن أفكر فيهء إلا أنني أشعر برقة وألم -بسر الشفقة الكامنة في فطرتي- متوجهةً إلى آلام 
ومصائب آلاف من أبناء الإسلام» بل أشعرها حتى لآلام الحيوانات البريئة. زد على ذلك أنني 
أرى نفسي متعلقةً -من جهة الغيرة على الإسلام- بهذه البلاد» بل بالعالم الإسلامي» وارتبط 
بها كأنههما داري» برغم أن لا أملك بيتاً خاصاً بي كي أحصر ذهني فيه؛ لذا فإنني أتألم بالآم 
المؤمنين الذين هم في هاتين الدارين وأحزن كثيراً لفراقهم. 

ولما كان نور الإيمان قد كفاني كفايةً تامة وأتى على جميع تأثراتي الناشئة من شبيخوختي 
كلّها ومن بلايا الفراقات» ووهب لي رجاءً لا يخيب» وأملا لا ينفصمء وضياءً لا ينطفىئ, 
وسلواناً لا ينفدء فلابد أن الإيهان أيضاً سيكون كافياً لكم ووافياً أيضاً إزاء الظلمات الناشئة 
من الشيخوخة. وإزاء الغفلة الواردة منهاء وإزاء التأثرات والتألمات الصادرة منها. وحقا إن 
أعتمٌ شيخوخة إن| هي شيخوخة أهل الضلالة والسفاهة وأن أقسى الفراقات وأشدها إيلاماً 
إنما هي الامهم وفراقاتهم!! 

نعم» إن تذوق الإيان الذي يبعث الرجاء ويشيع النور وينشر السلوىء وإن الشعور 
بسلوانه والتلذذ به هو في التمثل الشعوري للعبودية اللاثقة بالشيخوخة والموافقة للإسلام؛ 
وليس هو بتنامبي الشيخوخة واللهاث وراء التشبّه بالشباب واقتحام غفلتهم الممسكرة.. 
تفكّروا دائماً وتأملوا في الحديث النبوي الشريف (خيرٌ شبابكم من تشبّه بكهولكم وشرٌ 
كهولكم من تشبّه بشبابكم)”" أو ى]| قال كلد أي خير شبابكم من تشبه بالكهول في التأني 
والرزانة وتجنبهم السفاهة وشرٌ كهولكم من تشبه بالشباب في السفاهة والانغماس في الغفلة. 


فيا إخوتي الشيوخ ويا أخواتي العجائز! لقد ورد في الحديث الشريف ما معناه 


.15/ 7/5 44؛ البيهقي» شعب الإيوان‎ /١ أبو يعلىء المسند 717/1 5؛ الطبراني؛ المعجم الكبير 77/ 87» المعجم الاوسط‎ )١( 


اللمعن السادسي والعشرون ومه* 
«أن الرحمة الإلهية لتستحي من أن تردٌ يداً ضارعة من شيخ مؤمن أو عجوز مؤمنة».7' فا دامت 
الرحمة الإلهية تحترمكم هكذاء فعظموا إذن احترامها بعبوديتكم لله. 


جاء في مستهل (الشعاع الرابع» الذي هو تفسير للآية الكريمة: 
سينا لله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ 2 (آل عمران:177١)‏ ما خلاصته: 


حين)| جردني أرباب الدنيا من كل شيء» وقعت في خمسة ألوان من الغربة. ولم ألتفت إلى 
ما في (رسائل النور» من أنوار مسلّية ممدّة» جراء غفلة أورثها الضجرٌ والضيق وإنا نظرت 
مباشرة إلى قلبي وتحسست روحيء فرأيت أنه يسيطر عليّ عشقٌ في منتهى القوة للبقاءء 
وتبيمن على محبة شديدة للوجود, ويتحكم فيّ شوق عظيم للحياة.. مع ما يكمن فيَّ من 
عجز لا حد له وفقر لا نباية له. غير أن فناءً مهولا مدهشاء يطفى ذلك البقاء ويزيله» فقلت 
مثل| قال الشاعر المحترق الفؤاد: 
حكمة الإله تقضي فناء الجسد والقلب تؤاق إلى الأبد 
لهف نفسي من بلاء وككد 2 حارلقمان في إيجاد الضمد 
فطأطأت رأمي يائساً... وإذا بالآية الكريمة: #حَسَبنَا اللَهوَيعَمَ أَلْوحكِيلٌ 4 تغيثني 
قائلة: اقرأني جيداً بتدبر وإمعان» فقرأتها بدوري خمسائة مرة في كل يوم, فكلّما كنت أتلوها 
كانت تكشف عن بعض من أنوارها وفيوضاتها الغزيرة» فرأيت منها بعين اليقين -وليس بعلم 
اليقين- تسع مراتب حسبية: 
المرتبة النورية الحسبية الأولى: 
إن ما فيّ من عشق البقاء» ليس متوجهاً إلى بقائي أناء بل إلى وجود ذلك الكامل المطلق 
وإلى كاله وبقائه. وذلك لوجود ظلٍ لتجلٍ من تجليات اسم من أسماء الجليل والجميل المطلق 
ذي الكمال المطلق» وهو المحبوب لذاته -أي دون داع إلى سبب- في ماهيتي إِلّا أن هذه المحبةً 
الفطرية ضلّت سبيلها وتاهت بسبب الغفلة» فتشبئت بالظل وعشقت بقاءً المرآة. 


)١(‏ انظر: الطبرانى» المعجم الاوسط 0/ 230٠١‏ مسند الشاميين 7/7 578» الشيباني» السنة ١/7١؟؛‏ العجلوني» كشف 
الخفاء /١‏ 785. 


دوم اللمعات 

ولكن ما إن جاءت #حَسَبنا الله وَيْعَمَ ألْوَكِيلٌ 4 حتى رفعت الستار. فأحسستٌ 
وناكتديم هوقا وت ابد اقيق اد لله ارقا وماد اوهو ميال الضل اكول 
منهاء في إيواني وإذعاني وإيقاني ببقاء الباقي ذي الكمالء وبأنه ربي وإلهي. وقد ضحت دلائل 
هذا بعمق ودقة متناهية في الرسالة «الحسبية» في اثنتي عشرة «كذا.. كذا.. كذا...) وبينت 
الاستشعار الإيواني با يجعل كل ذي حس وشعور في تقدير وإعجاب!. 

المرتبة النورية الحسبية الثانية 

إنه مع عجزي غير المتناهي الكامن في فطرتي» ومع الشيخوخة المستقرة في كياني» ومع 
تلك الغربة التي لفتني» ومع عدم وجود المعين لي» وقد جُرّدت من كل شيء ويهاجمني أهل 
الدنيا بدسائسهم وبجواسيسهم.. في هذا الوقت بالذات خاطبت قلبي قائلا: 

(إن جيوشاً كثيفة عارمة باجم شخصاً واحداً ضعيفاً مريضاً مكبّل اليدين.. أوَ ليس 
له -أي لي- من نقطة استناد؟». 

فراجعت آية #حَسَبْنا َعم لْوَمكِيلٌ © فأعلمتني: 

إنك تنتسب ببهوية الانتساب الإياني إلى سلطان عظيم ذي قدرة مطلقة» بحيث يجهز 
بانتظام تام في الربيع جميع ما تحتاجه جيوش النباتات والحيوانات المنتشرة على سطح الأرض 
من معدّاتء فيزوّد جميعَ تلك الجيوش المتشكلة في أربعائة ألف نوع من الأآمم المختلفة» 
ويوزع جميعَ أرزاق الجيش المائل للأحياء -وفي مقدمتها الإنسان- لا بشكل ما اكتشفه 
الإنسان في الآونة الأخيرة من مستخلصات اللحم والسكر وغيرهماء بل بصورة مستخلصات 
أكمل وأفضل بكثير بل تفوقها مائة مرة» فهي مستخلصات متضمنة جميمٌ أنواع الأطعمة. بل 
هي مستخلصات رحمانية.. تلك التي تسمى البذور والنوى.. زد على ذلك فإنه يغلف أيضا 
تلك المستخلصات بأغلفة قَدّرية تتناسب مع نضجها وانبساطها ونموّهاء ويحفظها في عليبات 
وصنيدقات صغيرة وصغيرة جداًء وهذه الصٌنيدقات أيضاً تُصنع بسرعة متناهية جداًء 
وبسهولة مطلقة للغاية» وبوفرةهائلة» وذلك في معمل«الكاف والنون» الموجود 
في أمر (كُنْ) حتى إن القرآن الكريم يقول: # فَِنّما يَمُولُ له كن مَيَكُونٌ 4 (البقرة:/117١).‏ 


اللمعيّ السادسيٌ والعشرون /ام 

ف) دمت قد ظفرت بنقطة استناد مثل هذه بهوية الانتساب الإيماني» فيمكنك الاستناد 
والاطمئنان إذن إلى قوة عظيمة وقدرة مظلقة. وحقاً لقد كنت أحسٌ بقوة معنوية عظيمة كلا 
كنت أتلقى ذلك الدرس من تلك الآية الكريمة» فكنت أشعر أنني أملك قوة يمكنني أن 
أتحدّى بها جميع أعدائي في العالم وليس الماثلين أمامي وحدّهمء لذا رددث من أعماق روحي: 
لحَسَبًا الله وَيِعَم ألْوَحكِيلٌ 4 . 

المرقية النورية اللسسبية الفالنة 

حينم| اشتد خناق الأمراض وألوان الغربة وأنواع الظلم عليّء وجدت أن علاقاتقي 
تنفصم مع الدنياء وأن الإيهان يرشدني بأنك مرشح لدنيا أخرى أبدية» وأنك مؤهل لمملكة 
باقية وسعادة دائمة. ففي هذه الأثناء تركث كل شيء تقطر منه الحسرة ويجعلني أتأوٌه وأتأفف. 
وأبدلته بكل ما يشر بالخير والفرح ويجعلني في حمدٍ دائم. ولكن أَنّى لهذه الغاية أن تتحقق وهي 
غايةٌ المنى ومبتغى الخيال وهدف الروح ونتيجة الفطرة» إِلَّا بقدرة القدير المطلق الذي يعرف 
جميعَ حركات مخلوقاته وسكناتهم قولاً وفعلاً» بل يعرف جميع أحوالهم وأععالهم ويسجلها 
كذلك. وأَنّى لما أن تحصل إلا بعنايته الفائقة غير المحدودة لهذا الإنسان الصغير الحزيل المتقلب 
في العجز المطلق حتى كرّمهء واتخذه خليلاً مخاطباًء واهباً له المقام السامي بين مخلوقاته. 

نعم» حينم| كنت أفكر في هاتين النقطتين» أي في فعالية هذه القدرة غير المحدودة» وفي 
الأهمية الحقيقية التي أولاها البارئ سبحانه لهذا الإنسان الذي يبدو حقيراً. أردت إيضاحاً في 
هاتين النقطتين ينكشف به الإيوان ويطمئن به القلب. فراجعت بدوري تلك الآية الكريمة 
أيضاء فقالت لي: دقق النظر في «نا» التي في «حسبنا»» وانظر مَنْ هم أولاء ينطقون «حسبنا» 
معكء سواء ينطقونها بلسان الحال» أو بلسان المقال» أنصت إليهم.. نعم هكذا أمرّتني الآية!. 
فنظرت.. فإذا بي أرى طيوراً محلّقة لاتحدّ» وطويرات صغيرة صغيرة جداً كالذياب لا تحصى» 
وحيواناتٍ لا تعد ونباتات لا تنتهي وأشجاراً لا آخر لها ولا نهاية... كل ذلك يرد مثلي بلسان 
الحال معنى #حَسَبَْا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ * » بل يُذْكّر الآخرين بها.. أن لهم وكيلاً -َنِعمَ 
الوكيل- تكفّل بجميع شرائط حياتهم؛ حتى إنه يخلق من البيوض المتشابهة بعضها مع بعض 
وهي المتركبة من المواد نفسهاء ويخلق من النطف التي هي مثل بعضها البعض»ء ويخلق من الحبوب 


06 اللمعات 
التي هي البعض عينه» ويخلق من البذور المتماثلة بعضها مع البعض الآخر مائة ألفَ طراز من 
الحيوانات ومائة ألف شكل من الطيور ومائة ألف نوع من النباتات» ومائة ألف صنف من 
الأشجارء يخلقها بلا خطأ وبلا نقص وبلا التباس» يخلقها مزيّنة جميلة وموزونة منظمة» مع تميّر 
بعضها عن البعض الآخر واختلاف بعضها عن بعضء يخلقها باستمرار ولاسيما أيام كل ربيع 
أمام أعيننا في منتهى الكثرة» وفي منتهى السهولة؛ وفي منتهى السعة» وفي منتهى الوفرة.. فخلقٌ 
جنيع هذه المخلوقات متشابهةً ومتداخلةٌ ومجتمعةً على النمط نفسه والأشكال عينهاء ضمن 
عظمة هذه القدرة المطلقة وحشمتهاء يظهر لنا بوضوح: وحدانيته سبحانه وتعالى وأحديته. 

وقد أفهمتني الآيةٌ أنه لا يمكن التدخل مطلقاً ولا المداخلة قطعاً في مثل هذا الفعل 
للربوبية المطلقة وفي تصرف هذه الخلاقية» اللتين تبرزان هذه المعجزات غير المحدودة 
وتنشرانها. 

فإلى الذين يريدون أن يفهموا هويتي الشخصية وماهيتي الإنسانية ى| هي لكل مؤمن.. 
وإلى الذين يرغبون أن يكونوا مثلي» عليهم أن ينظروا إلى تفسير نفسي (أنا) في جمع «نا» في 
الآية الكريمة ويتدبّروا في موقعه في ذلك الجمع. وليفهموا ما وجودي وجسمي الذي يبدو 
ضئيلاً وفقيراً لا أهمية له -كوجود كل مؤمن-؟! وليعلموا ما الحياة نفسها بل ما الإنسانية؟! 
وما الإسلام؟! وما الإيهان التحقيقي؟ وما معرفة الله؟ وكيف تحصل محبة الله؟. فليفهموا.. 
وليتلقواووسا ف ذلك!. 

المرتبة النورية الحسبية الرابعة 

وافقت العوارضٌ المزلزلة لكياني أمثالٌ الشيب والغربة والمرض وكوني مغلوباً على 
أمري» وافقت تلك العوارض فترة غفلتي» فكأن وجودي الذي أتعلق به بشدة يذهب 
إلى العدم» بل وجودٌُ المخلوقات كلها تفنى وتنتهي إلى الزوال» فولّد عندي ذهاب الجميع 
إلى العدم قلقاً شديداً واضطراباً أليماً فراجعت الآية الكريمة أيضاً #حَسَبنا الله وَيْعَمَ 
ألْوَكيلٌ * فقالت لي: «تدبّر في معانيٌ» وانظر إليها بمنظار الإيهان» وأنا بدوري نظرت إلى 
معانيها بعين الإيهان فرأيت: 


أن وجودي الذي هو ذرة صغيرة جداً -كوجود كل مؤمن- مرآةٌ لوجود غير محدود» 


اللمعثّ السادسيٌ والعشرون 08 
ووسيلة للظفر بأنواع من وجود غير محدود بانبساط غير متناه.. وهو بمثابة كلمة حكيمة تثمر 
من أنواع الوجود الكثيرة الباقية ما هو أكثر قيمة من وجودي حتى إن لحظة عيش له من حيث 
انتسابه الإيراني ثمينٌ جداء وله قيمةٌ عالية كقيمة وجودٍ أبدي دائم؛ فعلمثٌ كل ذلك بعلم 
اليقين؛ لأن معرفتي بالشعور الإيياني بأن وجودي هذا أثرٌ من آثار واجب الوجود وصنعةٌ من 
صنعته وجلوة من جلواته جعلتني أنجو من ظللات لا حدّ لها تورثها أوهام موحشة, وأتخلص 
من آلام لا حدّ لها نابعة من افتراقات وفراقات غير متناهية» ودفعتني لأمدّ روابطٌ أخوة وثيقة 
إلى جميع الموجودات ولاسيما إلى ذوي الحياة» روابط بعدد الأفعال والأساء الإلهية المتعلقة 
بالموجودات. وعلمت أن هناك وصالاً دائماً ببذه الروابط مع جميع ما أحبّه من الموجودات 

وهكذا فإن وجودي كوجودٍ كل مؤمنء قد ظفر بالإيهان والانتساب الذي فيه بأنوار 
أنواع وجود غير محدودة لا افتراق فيها. فحتّى لو ذهب وجودي فإن بقاءَ تلك الأنواع من 
الوجود من بعده يُطمئن وجودي وكأنه قد بقى بنفسه كاملاً. 

والخلاصة: أن الموت ليس فراقاً بل هو وصال وتبديل مكان وإثار لثمرة بافية. 

المرقة العورية ادير الخامسة 

لقد تصدّعث حياق حيئاً تحت أعباء ثقيلة جدأء حتى لفت نظري إلى العمر» وإلى 
الحياة فرأيت أن عمري يجري حثيثاً إلى الآخرة.. وأن حياتي المتقربة إلى الآخرة قد توجهت 
نحو الانطفاء تحت المضايقات العديدة» ولكن الوظائف المهمة للحياة ومزاياها الراقية 
وفوائدها الثمينة لا تليق بهذا الانطفاء السريع» بل تليق بحياة طويلة» مديدة» ففكرت في 
هذا بكل ألم وأسى. وراجعت أستاذي الآية الكريمة: #حَسَبنا اله َعَم اَلْوَحكيلٌ * 
فقالت لي: انظر إلى الحياة من حيث «الحي القيوم» الذي وهب لك الحياة. فنظرت إليها بهذا 
المنظار وشاهدت أنه: إن كان للحياة وجةٌ واحد متوجه إلى أنا فإن لها مائة وجه متوجه إلى 
«الحي المحبي» وإن كانت لها نتيجة واحدة تعود إليّ أناء فإن لها ألفاً من النتائج تعود إلى 
خالقي؛ لذا فإن لحظة واحدة من الحياة» أو آناً من الوقت ضمن هذه الجهة كافٍ جداًء فلا 
حاجة إلى زمان طويل. 


دس اللمعات 

هذه الحقيقة تتوضح بأربع مسائل؛ فليفتش أولئك الذين ينشدون الحياة أو الذين 
هم ليسوا أمواتاً.. ليفتشوا عن ماهية الحياة وعن حقيقتها وعن حقوقها الحقيقية ضمن تلك 
المسائل الأربع. فليظفروا.. وليحيوا.. 

وخلاصتها هي: أن الحياة كلم| تتوجه إلى الحيّ القيوم وتتطلع إليه» وكلما كان الإيمان 
حياةً للحياة وروحا لها تكسب البقاء بل تعطي ثمارا باقية كذلكء. بل إنها ترقى وتعلو إلى 
درجة تكتسب تلى السرمدية» وعندها لا ينظر إلى قصر العمر وطوله. 

المرتبة النورية الحسبية السادسة 

من خلال الشيب الذي يذكر بفراقي الخاص. ومن خلال حوادث آخر الزمان التي تنبئ 
عن دمار الدنيا ضمن الفراقات العامة الشاملة» ومن خلال الاتكشاف الواسع فوق العادة 
في أواخر عمري لأحاسيس الجمال والعشق له والافتتان بالىالات المغروزة في فطرتي. من 
خلال كل هذا رأيت أن الزوال والفناء اللذين يدمّران دائماً» وأن الموت والعدم اللذين يفرّقان 
باستمرارء رأيته|ا يفسدان بشكل مرعب ومخيف. جمال هذه الدنيا الرائعة الجمال ويشوهانه 
بتحطيمها لماء ويُتلفان لطافة هذه المخلوقات.. فتألّمت من أعماقي بالغ التألم لما رأيت. 
ففار ما في فطرتي من عشقٍ مجازي فوراناً شديداً وبدأ يتأجج بالرفض والعصيان أمام هذه 
الحالة المفجعة» فلم يَكُ لي منها بد إِلّا مراجعة الآآية الكريمة أيضاً لأجد المتنفّس والسلوان» 
فقالت: «اقرأني جيداًء أنعم النظر في معانيّ» وأنا بدوري دخلت إلى مركز الإرصاد لسورة 
النور لآية: # الله نُور اَمَو وَالْأَرضِ > «النور:”) فنظرت من هناك «بمنظار» الإيهان 
إلى أبعد طبقات الآية الحسبية» وفي الوقت نفسه نظرث «بمجهر» الشعور الإياني إلى أدق 
أسرارها.. فرأيت أنه مثلم تُظهر المرايا والزجاحٌ والمواد الشفافة وحتى حباب البحر الجمالٌ 
المخقي المتنوع الضوء الفعسر» قلي كل منها ختاب الذال للألواك السينة لذلك الشوف 
ومثل| يتجدد ذلك الجمال وذلك الحسن بتجدد تلك المواد وبتحركها وحسب قابليتها المختلفة 
ووفق انكساراتها المتنوعة» أي مثل) أنها تُظهر الجمال المخفي للشمس ولضوئها ولألوانها 
السبعة -بشكل جميل جذاب- فكذلك الأمر في هذه المصنوعات الجميلة وهذه المخلوقات 
اللطيفة والموجودات الجميلة التي تقوم مقام مرايا عاكسة لذلك الجمال المقدس للجميل ذي 


اللمعيّ السادست والعشرون ل 
الجلال الذي هو «نور الأزل والأبد». فهذه المخلوقات لا تلبث أن تذهب دون توقف مجدّدة 
بذلك تجليات لأسمائه الحسنى جل وعلا. فالجمالٌ الظاهر في هذه المخلوقات والحُسن البارز 
فيها إذن ليس هو ملك ذاتهاء وإنا هو إشاراتٌ إلى ذلك الجوال المقدس السرمدي الذي يريد 
الظهورء وعلامات وإشارات وتجليات لذلك الحسن المجرد والجمال المنرّه المتجلي دائماً 
والذي يريد المشاهدة والإشهاد. 

وقد وُضَّحَتْ دلائل هذا مفصلاً في «رسائل النور» لاسيهم| تلك الرسالة التي تستهل 
مها ستاك خاكلة رراهين بصورة عض جد ومعقولةه 7 ذا إنسان نظو ل هذه الرمالة 
من أصحاب الذوق السليم لا يمكن أن يتمالك نفسه من غير الإعجاب والتقدير بل سيرى أن 
عليه أن يسعى لإفادة الآخرين بعدما أفاد نفسهء ولاسيا النقاطً الخمسٌ المذكورة في البرهان 
الثاني. فلابد أن مَن لم يفسد عقلّه ولم يصدأ قلبّه يقول مستحسناً ومستصوباً: ماشاء الله.. 
باك الله.. وجعل وجوده الذق يظهر فقيراً حقيراً سمو ويتعال. ..ويدرك مدقا أنه: معجرة 
خارقة حقاً!!. 


الرجاء الخامس عشر”») 
عندما كنت نزيل غرفة في «أميرداغ)0© تحت الإقامة الخيزية وحيدا فريداء كانث 

غيوق الترصد تعقبق وتضايقن دائماً فأتغذب منها شد العذاب» حص ملت الحياة نفسها 
ا 0 ا 5 ٠.‏ ع5 9 ع 
وتأسفت لخروجي من السجن. بل رغبت من كل قلبي في أن أعود إلى سجن «دنيزلي» أو 
دخولٌ القبر» حيث السجن أو القبر أفضل من هذا اللون من الحياة. فأتتني العناية الإلهية 
مشنة ]ة وهبك آل الروتيو التى لهرت بحديئاً لطلاي امدرسنة الزخراء76© وينم مهارن 
أقلاماً ماسية كآلة الرونيو. فباتت «رسائل النور» تظهر بخمسائة نسخة بقلم واحد. فتلك 
(1) المقصود «المرتبة النورية السادسة من الشعاع الرابع- الشعاعات». ْ 
(؟) كتب هذا الرجاء الخامس عشر كي يكون مصدر تكملة رسالة الشيوخ وتأليفها من قبل أحد طلاب النورء حيث إن 

فترة تأليف «رسائل النور» قد انتهت قبل ثلاث سنوات. (المؤلف). 
(7) قضاء يقع في أواسط الأناضولء نفي إليه الأستاذ النورمي سنة 5 ١95‏ وظل فيه حتى سنة .14801١‏ 
(:) سعى الأستاذ النورسي طوال حياته لإقامة هذه المدرسة التي تدمج فيها الدراسة الدينية والعلمية معأ حتى وضع 

حجرها الأساس سنة ١91١‏ قرب بحيرة «وان». إِلّا أن ظروف الحرب العالمية الأولى حالت دون إتمام المشروع» 


ولكن العناية الربانية عوضت عن تلك المدرسة بمدرسة معنوية امتدت أغصاءها الوارفة في طول البلاد وعرضهاء 
تلك هى المدارس المعنوية النورية» ومن هنا كان الأستاذ النورسى يعد طلاب النور طلاب مدرسة الزهراء. 


امسا اللمعات 
الفتوحات التي هيأتها العنايةٌ الإلمية لرسائل النور جعلتني أحب تلك الحياة الضجرة القلقة 
الغطريةة بل جعلنني أركة آلف نكر وشكر للبارئع سبيحانه وتغالى: 

ولكن بعد مرور فترة وجيزة لم يتمكن أعداءٌ ارسائل النور) المتسترون أن يتحملوا تلك 
الفتوحات النورية» فنبّهوا المسؤولين في الدولة ضدَّنا وأثاروهم عليناء فأصبحت الحياة -مرة 
أخرى- ثقيلة مضجرة. إِلَّا أن العناية الإلهية تجلّت على حين غرة» حيث إن المسؤولين أنفسهم 
-وهم أحوج الناس إلى «رسائل النور»- بدأوا فعلاً بقراءة الرسائل المصادّرة بشوق واهتمام» 
وذلك بحكم وظيفتهم. واستطاعت تلك الرسائل بفضل الله أن تليّن قلوهم وتجعلها تجنح 
إلى جانبها. فتوسعت بذلك دائرةٌ مدارس النورء حيث إنهم بدأوا بتقديرها والإعجاب بها 
بدلا من جرحها ونقدها. فأكسيّتنا هذه النتيجة منافم جمّة إذ هي خيد مائة مرة مما نحن فيه 
من الأضرار المادية» وأذهبت ما نعانيه من اضطراب وقلق. ولكن ما إن مرّث فترةٌ وجيزة: 
حتى حول المنافقون -وهم الأعداء المنسترون- نظر الحكومة إلى شخصي أناء ولفتوا انتباهها 
إلى حياتي السياسية السابقة» فأثاروا الأوهام والشكوكء وبثوا المخاوفٌ من حولي في صفوف 
دوائر العدل والمعارف (التربية) والأمن ووزارة الداخلية. وما وسّع تلك المخاوف لديهم 
ما يجري من المشاحنات بين الأحزاب السياسية» وما أثاره الفوضويون والإرهابيون -وهم 
واجهة الشيوعيين- حتى إن الحكومة قامت إثر ذلك بحملة توقيف وتضييق شديد عليناء 
وبمصادرة ما تمكنت من الحصول عليه من الرسائل» فتوقف نشاطً طلاب النور وفعالياتهم. 

وبالرغم من أن بعض الموظفين المسؤولين أشاعوا دعاياتٍ مغرضةً عجيبة لجرح 
شخصيتي وذمّها -مما لا يمكن أن يصدّقها أحد- إِلَّا أنهم باؤوا بالإخفاق الذريع» فلم 
يستطيعوا أن يقنعوا أحداً بها. ومع ذلك أحالوني إلى الموقف لمدة يومين بحجج رخيصة تافهة 
جداًء ووضعوني في قاعة واسعة جداً وحيداً في تلك الأيام الشديدة البرد كالزمهرير» علماً 
أنني ما كنت أتحمل البرد في بيتي إِلّا على مضض وكنت أقاومه بشدة بإشعال الموقد دائماً 
بالسال لقال مواقي اند يرسا رولك 1 اليه مد فوت ورين 

فبينا كنت أتقلب من شدة الحمّى المتولدة من البرد» وأتململ من حالتي النفسية 
المتضايقة جداًء انكشفت في قلبي حقيقة عناية إهية» ودُبّهت إلى ما يأتي: 


اللمعنّ السادسيّ والعشرون عع 

«أنك قد أطلقت على السجن اسم «المدرسة اليوسفية»» وقد وهب لكم ١سجن‏ دنيزلى) 
من النتائج والفوائد أضعاف أضعاف ما أذاقكم من الضيق والشدة» ومنحكّم فرحاً شديداً 
وسروراً عظيماً وغنائمٌ معنوية كثيرة: واستفادة المساجين معكم من «رسائل النور»» وقراءة 
«رسائل النور» في الأوساط الرسمية العليا وغيرها من الفوائد» حتى جعلّتكم في شكر دائم 
مستمر بدل التشكّي والضجر محوّلة كل ساعة من ساعات السجن والضيق إلى عشر ساعات 
من العبادة» فخلّدت تلك الساعات الفانية. فهذه «المدرسة اليوسفية الثالثة”2 كذلك ستعطي 
-بإذن الله- من الحرارة الكافية ما يدفئ هذا البرد الشديدء وستمنح من الفرح والبهجة ما 
يرفع هذا الضيقٌ الثقيل» باستفادة أهل المصائب والبلاء معكم من «رسائل النور» ووجدانهم 
السلوان فيها. أما الذين غضبتٌ واحتدّيت عليهم. فإن كانوا من المغرّر بهم ومن المخدوعين 
فلا يستحقون الغضبّ والحدة إذ إنهم يظلمونك دون قصد ولا علم ولا شعورء وإن كانوا 
يعذبونك ويشددون عليك الخناق وهم يقومون بهذا عن علم وعن حقَدٍ دفين إرضاءً لأهل 
الضلالة فإنهم سيعدّبون عن قريب بالموت الذي يتصورونه إعداماً أبديء وسيرون الضيقٌ 
الشديد الدائم المقيم في السجن المنفرد وهو القبر. وأنت بدورك تكسب ثواباً عظيماً -نتيجة 
ظلمهم- وتظفر بخلود ساعاتك الفانية» وتغنم لذائذ روحيةً معنوية فضلاً عن قيامك 
بمهمتك العلمية والدينية بإخللاص. 

هكذا ورد إلى روحي هذا العنى فقلت بكل ما أوتيت من قوة: «الحمد لله». وأشفقت 
على أولئك الظَلّمة بحكم إنسانيتي ودعوت: يا ريّى أصلح شأن هؤلاء.. 

ولقد ثبثٌ في إفادي التي كتبثّها إلى وزارة الداخلية: أن هذه الحادثة الجديدة غير قانونية» 
وأثبتّها بعشرة أوجه: بل إن هؤلاء الظلمة الذين يخرقون القانون باسم القاثون هم المجرمون 
حقاء حيث بدأوا بالبحث عن حجج واهية جداً وتتبعوا افتراءات مختلّقة إلى حدّ أن جلبوا 
سخرية السامعين وأبكت أهل ا حق المنصفينء وأظهروا لأهل الإنصاف أنبم لا يجدون باسم 
القانون والحق أي مسوّغ للتعرض لرسائل النور ومس طلابّها بسوءء فيزلون إلى البلاهة 
والجنون ويتخبطون خبط عشواء. 

مثال ذلك: لم يجد الجواسيس الذين راقبونا لمدة شهر شيئاً عليناء لذا لفُقوا التقرير 


.١915/ المقصود سجن أفيون سنة‎ )١( 


م اللمعات 
الآني: «إن خادم «سعيد» قد اشترى له الخمر من حانوت». إِلَّا أنهم لم يجدوا أحداً يوقع على 
هذا التقرير تصديقاً لم, إلا شخصاً غريباً وسكيراً في الوقت نفسه. فطلبوا منه - تحت الضغط 
والتهديد- أن يوقع مصدقاً على ذلك التقرير» فردّ عليهم: «استغفر الله من يستطيع أن يوقع 
مصدقا هذا الكذب العجيب» فاضطروا إلى إتلاف التقرير. 

مثال آخر: لحاجتي الشديدة لاستنشاق المحواء النقي؛ وما يُعلّم من اعتلال صحتي؛ 
فقد أعارني شخصٌ لا أعرفه -ولم أتعرّف عليه لحدّ الآن- عربةً ذات حصان لأتنرّه بها 
خارج البلدة فكنت أقضي ساعة أو ساعتين في هذه النزهة. وكنت قد وعدثُ صاحب العربة 
والحصان بأن أوفي أجرئها كتباً تشمّن بخمسين ليرة» لئلا أحيد عن قاعدتي التي اتخذثها 
لنفسيء ولثئلا أظل تحت منئّة أحد من الناس وأذاه.. فهل هناك احتمال لأن ينجم ضرر ما 
من هذا العمل؟! غير أن دائرةً الشرطة ودائرة العدل والأمن الداخلي وحتى المحافظ نفسه 
استفسر بأكثر من خمسين مرة: لِمنْ هذا الحصان؟ ولمن هذه العربة؟ وكأنه قد حدثت حادثة 
سياسية خطيرة للإخلال بالأمن والنظام! ما اضطر أن يتطوع أحدٌ الأشخاص لقطع دابر هذه 
الاستفسارات السخيفة المتتالية فيدّعي أن الحصان ملكّهء وادّعى آخر بأن العربةً له فصدر 
الأمر بالقبض عليهم| وأودعا معي في السجن. فبمثل هذه النناذج أصبحنا من المتفرجين على 
لعب الصبيان ودٌماهم» فبكينا ضاحكين وحزنًا ساخرين» وعرفنا أن كل من يتعرض لرسائل 
النور ولطلاءها يصبح أضحوكة وموضع هزء وسخرية. 

وإليك محاورةً لطيفة من تلك النماذج: لقد قلت للمدعي العام -قبل أن اطَّلِع على ما 
كتب في محضر اتهامي من الإخلال بالأمن- قلت له: لقد اغتّبتك أمس إذ قلت لأحد أفراد 
الشرطة الذي استجوبني نيابة عن مدير الأمن: «ليهلكني الله -ثلاث مرات- إن لم أكن قد 
خدمت الأمن العام لهذا البلد أكثر من آلف مدير أمن وأكثر من ألف مدع عام..). 

ثم إنني في الوقت الذي كنت في أمسٌ الحاجة إلى الإخلاد إلى الراحة وعدم الاهتمام 
هموم الدنيا والابتعاد نهائيا عن البرد» فإن قيام هؤلاء بنفيي -في هذه الفترة من البرد بالذات- 
وبجيري من مديئة لأخرى با يفوق تحمل ومن ثم توقيفي والتضبيق على بأكثر من طاقتي 


اللمعيّ السادسي والعشرون مب 
وبها يشعر أنه حقدٌ دفين وأمر متعمّد مقصود.. كل ذلك ولّد عندي غيظاً وامتعاضاً غير 
اعتيادي تجاه هؤلاء. ولكن العناية الإلهية أغاثتني فنبّهت القلبَ إلى هذا المعنى: 

إن للقدر الإلممي -الذي هو عدلٌ محض- حصةً عظيمةٌ جداً فيا يسلطه عليك هؤلاء 
البشر من الظلم البّن» وإن رزقك في السجن هو الذي دعاك إلى السجن. فينبغي إذن أن تقابل 
هذه الحصة بالرضى والتسليم. 

وإن للحكمة الربانية ورحمبتها حظاً وافراً أيضاً كفتح طريق النور والهداية إلى قلوب 
المساجين وبث السلوان والأمل فيهم» ومن ثم إحراز الثواب لكم؛ لذا ينبغي تقديم آلاف 
الحمد والشكر لله -من خلال الصبر- تجاه هذا الحظ العظيم. 

وكذا فإن لنفسك أنت أيضاً حصئّها حيث إن لها ما لا تعرف من التقصيرات.. فينبغي 
قال عق انقضة أرضابالابشكقار والقرية والاناءة إل الله وكاتبب الشي ,آنا سخطة لذ 
الصفعة. 

وكذا فإن لبعضص الموظفين السَّذْج والجبناء المنخدعين الذين يساقون إلى ذلك الظلم 
بدسائس الأعداء المنسترين منهم حصة أيضاً ونصيبء فرسائل النور قد ثأرت لك ثأراً كاملاً 
من هؤلاء المنافقين ب| أنزلت مهم من صفعاتها المعنوية المدهشة. فحسبهم تلك الضربات. 

أما الحصة الأخيرة فهي لأولئك الموظفين الذين هم وسائطٌ فعلية. ولكن لكونهم 
منتفعين حتماً من جهة الإيمان -سواء أرادوا آم لم يريدوا- عند نظرهم إلى «رسائل النور) 
وقراءتهم لها بنيّة النقد أو الجرحء فإن العفو والتجاوز عنهم وفق دستور # وَالْكَظِيِينَ 
لْمَيْظ وَالْمَافِْينَعَن لاسن © (آل عمران: 4 18) هو شهامة ونجابة. 

رفن فاشك هذا اليه والحاير اللذى كام عق ,وسقيقة قوروة ناكل ضارا 
وشاكراً جذلا في هذه المدرسة اليوسفية الجديدة. بل قررت أن أعاقب نفسي بتقصير لا ضرر 
فيه فأساعد حتى أولئك الذين يسيئون إليّ ويخاصمونني وأعاونهم. ْ 

ثم إنَّ من كان مثلي في الخامسة والسبعين من عمره» وقد انقطعت علاقاتّه مع الدنيا 
وم يبق من أحبابه في الدنيا إلا حَمِسٌ من كل سبعين شخصاًء وتقوم سبعون ألف نسخة من 


مان اللمعات 
(رسائل النور» بمهمته النورية بكل حرية» وله من الإخوان ومن الورثة مَّن يؤدون وظيفة 
الإيهان بآلاف الألسنة بدلاً من لسان واحد.. فالقبرٌلمثلي إذن خيدٌ وأفضل مائة مرّة من هذا 
السجن. فضلاً عن أن هذا السجن هو أكثر نفعاً وأكثر راحة بائة مرة من الحرية المقيّدة في 
الخارج؛ ومن الحياة تحت تحككّم الآخرين وسيطرتهم؛ لأن المرء يتحمل مضطراً مع مئاتِ 
المساجين تحكماً من بعض المسؤولين؛ أمثال المدير ورئيس الحراس بحكم وظيفتهم» فيجد 
سلواناً وإكراماً أخوياً من أصدقاء كثيرين من حوله» بينم| يتتحمل وحده في الخارج سيطرة 
مئات الموظفين والمسؤولين. 

وكذلك الرأفة الإسلامية والفطرة البشرية تسعيان بالرحمة للشيوخ ولاسيما من هم 
في هذه الحالة» فتبدّلان مشقةً السجن وعذابّه إلى رحمة أيضاً.. لأجل كل ذلك فقد رضيتٌ 
بالسجن.. 

وحينا قُدّمت إلى هذه المحكمة الثالثة جلست على كرسي خارج باب المحكمة لما كنت 
أحسٌ من النصّب والضيق في الوقوف لشدة ضعفي وشيخوختي ومرضي. وفجأة أتى الحاكم 
وقال مغاضباً مع إهانة وتحقير: لِمَ لا يتتظر هذا واقفاً؟!. 

ففار الغضب في أعماقي على انعدام الرحمة للشيب» والتفتٌ وإذا بجمع غفير من 
المسلمين قد احتشدوا حولّنا ينظرون إلينا بعيون ملؤها الرأفة» بقلوب ملؤها الرحمة والأخوة» 
حتى لم يستطع أحد من صرفهم عن هذا التجمع» وهنا وردت إلى القلب هاتان الحقيقتان: 

الأولى: إنَّ أعدائي» وأعداء النور المتسترين قد أقنعوا بعض الموظفين الغافلين 
وساقوهم إلى مثل هذه المعاملات المهينة كي يحطموا شخصيتي أمام أنظار الناس. ويصرفوا 
ما لا أرغبه أبداً من توجّه الناس وإقباههم علي ظناً منهم أهم يتمكنون بذلك من إقامة سدّ 
منيع أمام سيل فتوحات النور. فتجاه تلك الإهانة الصادرة من رجل واحد فقد صرفت 
العناية الإلهية نظري إلى هو لاء «المائة» إكراماً منها للخدمة الإيوانية التي تقدّمها «رسائل النور) 
وطلابها قائلة: «انظر إلى هؤلاء» فقد أتوا للترحيب بكم لخدمتكم تلك, بقلوب ملآى بالرأفة 
والحزن والإعجاب والارتباط الوثيق». 


بل حتى في اليوم الثاني عندما كنت أجيب عن أسئلة حاكم التحقيق؛ احتشد ألفٌ من 


اللمعنّ السادسي والعشرون دا 
الناس في الساحة المقابلة لنوافذ المقر. كانت ملامح وجوههم تعبّر عن وضعهم, وتقول: (لا 
تضايقوا هؤلاء». ولشدة ارتباطهم بناء عجزت الشرطةٌ عن أن تفرقهم. وعند ذلك ورد إلى 
القلب: 

«إن هؤلاء الناس في هذا الوقت العصيب؛ ينشدون سلواناً كاملاً» ونوراً لا ينطفىئ» 
وإيماناً راسخاًء وبشارةً صادقة بالسعادة الأبدية» بل يبحثون عنها بفطرتهم» وقد طرق 
سمعهم أن ما يبحثون عنه موجود فعلاً في (رسائل النور»» لذا يبدون هذا الاحترام والتقدير 
لشخصي -الذي لا أهمية له- با يفوق طاقتي وحدّيء من موقع كوني خادماً للإيمان» وعسى 
أن أكون قد قمت بشيء من الخدمة له). 

الحقيقة الثانية: لقد ورد إلى القلب: أنه حيال إهانتنا والاستخفاف بنا بحجة إخلالنا 
بالأمن العام» وإزاء صرف إقبال الناس عنا بالمعاملات الدنيئة التي يقوم بها أشخاصض 
معدودون من المعّرّر بهم.. فإن هناك الترحيب الحار والتقدير اللائق لنا من قبل أهل الحقيقة 
وأبناء الجيل القادم. نعم في الوقت الذي تنشط الفوضى والإرهاب المتستر بستار الشيوعية 
للإخلال بالأمن العام» فإن طلاب «رسائل النور» يوقفون ذلك الإفساد المرعب, في جميع 
أرجاء البلاد ويكسرون شوكتّه بقوة الإيهان التحقيقي» ويسعون حثيثاً لإحلال الأمن والنظام 
مكانَ الخوف والفوضى. فلم تظهر في العشرين سنة السابقة أيةٌ حادثة كانت حول إخلالهم 
بالأمن» رغم كثرة طلاب النور وانتشارهم في جميع أنحاء البلاد» فلم يجد ولم يسجل عليهم 
أحدّ من الضباط المسؤولين حدثاًء في عشر ولايات وعبر حوالي أربع محاكم ذات علاقة» بل 
لقد قال ضباطٌ منصفون لثلاث ولايات: «إن طلاب النور ضباط معنويون للأمن في البلاد» 
إنهم يساعدوننا في الحفاظ على الأمن والنظام لما يجعلون من فكر كل من يقرأ «رسائل النور) 
بالإيهان التحقيقي حارساً ورقيباً عليه فيسعون بذلك للحفاظ على الأمن العام». 

وسجن «دنيزلي» مثال واضح ونموذج جيد لهذا الكلام؛» فا إن دخل طلاب النور 
ورسالة «الثمرة» التي كتبت للمسجونين حتى تاب أكثرٌ من مائتي سجين وتحلّوا بالطاعة 
والصلاح» وذلك في غضون ثلاثة أشهر أو تزيد. حتى إن قاتلاً لأكثر من ثلاثة أشخاص 


ملدلا اللمعات 
كان يتحاشى أن يقتل (بقة الفراش). فلم يعد عضواً لا يضرء بل أصبح نافعاً رحيماً بالبلاد 
والعباد. 

فكان الموظفون المسؤولون ينظرون إلى هذا الوضع بحَيرة وإعجاب» حتى صرح 
بعض الشباب قبل أن يستلموا قرار المحكمة: «إذا لبث طلاب النور في السجن فسنحكّم على 
أنفسنا ونديئها لنظل معهم ونتتلمذ عليهم ونصاح أنفسنا بإرشاداتهم لنكون أمثالهم». فالذين 
يتهمون طلاب النور الذين لهم هذه الخصائص والخصال بإخلال الأمن لا محالة قد انخدعوا 
بشكل مفجعء أو خدعواء أو أنهم يستغفلون أركان الحكومة في سبيل الفوضى والإرهاب 
-من حيث يعلمون أو لا يعلمون- لذا يسعون لإبادتنا وإقحامنا في العذاب. 

فنحن نقول لهؤلاء: 

«مادام الموث لا يُقتل والقبرٌ لا يُغلق بابه» وقوافل البشرية في دار ضيافة الدنيا تغيب 
وتتوارى فيما وراء التراب بسرعة مذهلة.. فلا مناص أننا سنفترق في أقرب وقتء وسترّون 
جزاء ظلمكم جزاءً رهيبا» وفي الأقل ستذوقون الموتٌ الذي هو رخصة من الحياة عند أهل 
الإبمان المظلومين» ستذوقونه إعداماً أبدياً لكمء فالأذواق الفانية التي تكسبوها بتوهمكم 
الخلود في الدنيا ستنقلب إلى آلام باقية مؤلمة دائمة.. 

إٍَ حقيقة الإسلام التي ظفرت بها هذه الأمة المتدينة وحافظت عليها بدماء مئات 
الملايين من شهدائها الذين هم بمرتبة الأولياء وسيوف أبطاها المجاهدين يطلق عليها اليوم 
-مع الأسف- أعداؤنا المنافقون المتسترون اسم «الطريقة الصوفية» أحياناء ويظهرون الطريقة 
الصوفية التي هي شعاع واحد من أشعة تلك الشمس المنيرة أنها الشمس نفسها ليمؤهوا على 
بعض الموظفين السطحيين. مطلقين على طلاب النور الذين يسعون بجد ونشاط لإبراز حقيقة 
القرآن وحقائق الإييان اسم «أهل الطريقة الصوفية» أو «جمعية سياسية» ولا يبغون من ورائها 
إلا التشويه والتحريض علينا. فنحن نقول لؤلاء ولكل من يصغي إليهم قولتنا التي قلناها أمام 
محكمة دنيزلي العادلة: 


«إن الحقيقة المقدسة التي افتدتها ملايينُ الرؤوس فداءٌ لها رأسنا أيضاًء فلو أشعلتم 


اللمعنّ السادسيٌ والعشرون نكن 
الدنيا على رؤوسنا ناراً فلن ترضخ تلك الرؤوس التي افتدت الحقيقة القرآنية ولن تسلم 
القيادة للزندقة ولن تتخلّى عن مهمتها المقدسة بإذن الله). 

وهكذا فلا أستبدل بسنةٍ واحدة من شيخوختي التي أنشأت حوادثّها اليأسّ والأعباء 
الثقيلة والتي أسعفها السلوانُ النزيه النابع من الإيهان والقرآن» مع ما فيها من معاناة وضيق» 
عشرٌ سنوات ببيجة سارة من حياة شبابي. وبالأخص إذا كان كل ساعة من ساعات التائب المقيم 
لفرائضه في السجن بحكم عشر ساعات له من العبادة» وأن كل يوم يمر بالمريض وهو مظلوم 
يجعل صاحبّه يفوز بثواب عشرة أيام خالدة» فكم يكون مثل هذه الحياة مبعث شكر وامتنان لله 
مثلي الذي يترقب دورّه وهو على شفير القبر. 

نعم فهذا هو الذي فهمته من ذلك التنبيه المعنوي» فقلت: شكراً لله بلا نهاية.. وفرحت 
بشيخوختي ورضيت بالسجن. حيث إن العمر لا يتوقف بل يمضي مسرعاًء فإن مضى باللذة 
والفرح فإنه يورث الحزن والأسى؛ لأن زوالٌ اللذة يورث الألم» وإن مضى مشبعاً بالغفلة 
خاوياً من الشكر فإنه يترك بعض آثار الآثام ويفنى هو ويمضي. ولكن إذا مضى العمر بالعناء 
والسجنء فلكون زوالٌ الألم يورث لذةٌ معنوية» وأن مثل هذا العمر يعدّ نوعاً من العبادة؛ لذا 
يظل باقياً من جهة» فيجعل صاحبّه يفوز بعمر خالد بثمرات خالدة خيّرة» ومن جهة أخرى 
يكون كفارة للذنوب السابقة وتزكية للأخطاء التي سببت السجن. فمن زاوية النظر هذه على 
المسجونين الذين يؤدون الفرائتض أن يشكروا الله تعالى ضمن الصبر. 

الرجاء السادس عشر 

عندما ساقوني منفياً إلى اقسطموني)7" بعد أن أكملتٌ سنة محكوميتي في سجن «أسكي 
شهر) وأنا الشيخ ا هرم» مكثت موقوفاً هناك في مركز الشرطة حوالي ثلاثة أشهر. ولا يخفى 
عليكم مدى الأذى الذي يلحق بمثلي في مثل هذه الأماكن» وقد انعزل عن الناس» ولا 
يتحمّل البقاءَ حتى مع أصدقائه الأوفياء» ولا يطيق أن يبدّل زيّه الذي اعتاد عليه.”" فبينما كان 
اليأس يحيط بي من كل جانبء إذا بالعناية الإلهية تغيث شيخوختيء إذ أصبح أفرادٌ الشرطة 
19) مدينة تقع في شالي تركياء تفي إلبها الأسناذ التورمي سبنة 1494 وظل فيها تخت الإقامة الإجبارية في خرفة مقابال خقر 


الشرطة إلى أن سيق منها (سنة )١957‏ موقوفاً لمحاكمته في محكمة الجزاء الكبرى في «دنيزلي»). 
(؟) حيث أكره الناس على لبس القبعة والزي الأوروبي بعد صدور (قانون القيافة .)١9576‏ 


7 اللمعات 
المسؤولون في ذلك المخفر بمثابة أصدقاء أوفياء» حتى كانوا يخرجونني متى شئت للاستجمام 
والتجوال في سياحة حول المدينة وقاموا بخدمتي كأي خادم خاصء فضلاً عن أنهم لم يصروا 

ثم دخلت المدرسة النورية التي كانت مقابل ذلك المخفر في «قسطموني» وبدأتٌ بتأليف 
الرسائل وبّدأ كل من «فيضي وأمين وحلمي وصادق ونظيف وصلاح الدين» وأمثايهم من 
أبطال النور يداومون في تلك المدرسة لأجل نشر الرسائل وتكثيرهاء وأبدوا في مذاكراتهم 
العلمية القيّمة التي أمضوها هناك جدارةً تفوق ما كنت قضيتها أيام شبابي مع طلابي السابقين. 

ثم بدأ أعداؤنا المتسترون يحرّضون علينا بعضاً من المسؤولين وبعضاً ممن يعتدّون 
بأنفسهم والمغرورين من العلماء ومشايخ الصوفية» فأصبحوا الوسيلة في جمعنا في تلك المدرسة 
اليوسفية اسجن دنيزلي» مع طلاب النور القادمين من عدة ولايات. 

هذا وإن تفاصيل هذا الرجاء السادس عشر هي في تلك الرسائل التي أرسلتها سراً 
من «قسطموني» والتي ضمّت في كتاب «ملحق قسطموني» وفي الرسائل المقتضبة السرية التي 
كنت قد أرسلتها إلى إخواني من سجن دنيزلي. ويرد تفاصيلها أيضاً في «الدفاع» المرفوع أمام 
محكمة دنيزلي. 

فحقيقة هذا الرجاء تظهر بوضوح في ذلكء. نحيل إلى تلك التفاصيل المذكورة في 
(الملحق) و (الدفاع) ونشير هنا إشارة مختصرة إليها: 

لقد خبأت بعض الرسائل الخاصة والمجموعات المهمة ولاسيا التي تبحث عن دجّال 
المسلمين (السفياني) وعن كرامات «رسائل النور»» خبّآتُها تحت أكوام من الحطب والفحم 
لأجل أن تنشر بعد وفاتي» أو بعد أن تصغي آذان الرؤساء وتعي رؤوسّهم الحقيقة ويرجعوا 
إلى صوابهم. كنت مطمئن البال من هذا العمل ولكن ما إن داهم موظفو التحريات ومعاون 
المدعي العام البيت وأخرجوا تلك الرسائل المهمة المخبوءة من تحت أكوام الفحم والحطب» 
فساقوني إلى سجن «اسبارطة» وأنا أعاني من اعتلال صحتى ما أعاني. وبينم| كنت متألماً بالعَ الألم 
ومستغرقاً في التفكير حول ما أصاب «رسائل النور» من أضرارء إذا بالعناية الربانية تأي لإغاثتنا 
جميعاً حيث بدأ المسؤولون الذين هم في أمسّ الحاجة إلى قراءة تلك الرسائل المخبوءة القيمة» 


اللمعنّ السادسيّ والعشرون الام 
بدأوا بدراستها بكل اهتمام ولهفة» فتحولت تلك المحافلٌ الرسمية إلى ما يشبه المدارس النورية» 
إذ انقلب النقد والجرح عندهم إلى نظرة الإعجاب والتقدير. حتى إنه في «دنيزلي» قرأ الكثيرون 
سواء من المسؤولين أو غيرهم -دون علمنا- رسالة «الآية الكبرى) المطبوعة بسرية تامة فازدادوا 
إيماناً وأصبحوا سبباً لجعل مصيبتنا كأن لم تكن. 


ثم ساقونا إلى سجن «دنيزلي» وزجوني في ردهة كبيرة ذات عفونة ورطوبة شديدتين 
فوق ما فيها من برد شديدة» فاعتراني حزن وألم شديدان من جراء ابتلاء أصدقائي الأبرياء 
بسببي فضلاً عن الحزن النابع ثما أصاب انتشار «النور» من عطل ومصادرة مع ما كنت أعانيه 
من الشيب والمرض.. كل ذلك جعلني أتقلب مضطرباً في ضجر وسأم.. حتى أغاثتني العنايةٌ 
الربائية فحوّلت ذلك السجنّ الرهيب إلى مدرسة نورية» فحقاً إنَّ السجن مدرسة يوسفية» 
وبدأت «رسائل النور» بالانتشار والتوسع حيث بدا أبطال «مدرسة الزهراء» بكتابة تلك 
الرسائل بأقلامهم الألماسية. حتى إن بطل النور”" قد استنسخ أكثر من عشرين نسخة من 
رسالتي «الثمرة» و «الدفاع» خلال مدة لم تتجاوز أربعة أشهر» مع ضراوة تلك الظروف 
المحيطة» فكانت تلك النسخ سبباً للفتوحات في السجن وفي خارجه فحوّل ضررّنا في تلك 
المصيبة إلى منافعَ وبدّل ضجرنا وحزننا إلى أفراح» مبدياً مرة أخرى سراً من أسرار الآية 
الكريمة: «وص أن كَوَهْوأْعَيَاوَهوَ در لحك 4 (البقرة: 515؟). 

ثم وُرّع ضدَّنا بيانٌ شديد اللهجة بناء على التقرير السطحي الخاطع المقدّم من قبل 
«الخبراء الأؤلين» وشنّ وزير التربية هجوماً عنيفاً عليناء نما حدا بالبعض أن يطالب بإعدامنا 
بل قد سعوا في الأمر. 

وفي هذا الوقت العصيب بالذات جاءتنا العنايةٌ الربانية فأسعفتنا أيضاًء إذ بينا نتتظر 
انتقادات لاذعة عنيفة من «خبراء أنقرة» إذا بتقاريرهم المتضمنة للإعجاب والتقدير برسائل 
النور» وإذا بهم لم يجدوا من مجموع خمسة صناديق من «رسائل النور» إلا بضعة أخطاء لا تتجاوز 
العشرة. وقد وضحّنا أمام المحكمة وأثبتنا كذلك أن هذه الأخطاء التي أوردوها ليست أخطاءً 
بل الحقيقة بعينهاء وأن الخبراء هم أنفسهم على خطأ فيا يدّعون. وبيّنا أن في تقريرهم المتكون من 
خمس أوراق حوالي عشرة أخطاء. 


ان اللمعات 

وبينها كنا نتنظر التهديد والأوامر المشددّة من الدوائر الرسمية السبع التي أَرُسِلّتْ إليها 
وسالتا «الثمرة» و «الدفاع» | أرسلت إلى دائرة العدل جميع الرسائل» ولاسيما تلك الرسائل 
الخاصة المتضمنة للصفعات الشديدة والتعرض لأهل الضلالة.. أجل بين| كنا ننتظر التهديد 
العنيف منهم. إذا بتقاريرهم المسلّية وهي في منتهى اللين والرقة -الشبيهة بتلك الرسالة التي 
بعثها رئيس الوزراء إلينا- وكأنهم يبدون رغبتهم في المصالحة معنا. فأثبت -كل هذا- إثباتا 
قاطعاً أنْ حقائق «رسائل النور» بفضل العناية الإلحية وكرامتها قد غلبّتهم وانتصرت عليهم 
حتى جعلّتهم يقرأونها ويسترشدون بهاء وحولت تلك الدوائر الرسمية الواسعة إلى ما يشبه 
المدارس النورية» وأنقذت كثيراً من الحيارى والمترددين وشدّت من إيمانهم, مما ملأنا بهجة 
وسراراعو أضعاف فعاف نا كنا تائيه مد ضبق وخوهر: 

ثم دسٌ الأعداءٌ المتسترون السّم في طعامي. ونقل بطل النور الشهيد «الحافظ علي» على 
إثرها إلى المستشفى بدلا عني» ومن ثم ارتحل إلى عالم البرزخ أيضاً عوضاً عني, مما جعلنا نحزن 
كثيرا ونبكى بكاءً حارا عليه. 

لقد قلت يوماً -قبل نزول هذه المصيبة بنا- وأنا على جبل قسطموني. بل صرختٌ 
مراراً: يا إخواني «لا تلقوا اللحمّ أمام الحصان ولا العشب أمام الأسد) بمعنى: لا تعطوا كل 
رسالة أياكان حذراً من أن يتعرضوا لنا بسوء. وكأن الأخ «الحافظ علي» قد سمع بهاتفه المعنوي 
كلامي هذا (وهو على بعد مسيرة سبعة أيام). فكتب إليّ -ني الوقت نفسه- يقول: «نعم يا 
أستاذي.. إنها من إحدى كرامات «رسائل النور» وخصائصها أنها لا تعطي اللحم الحصان 
ولا العشب الأسدّء بل تعطى العشبّ الحصانٌ واللحم الأسد!» حتى أعطى ذلك العالِمَ 
رسالة «الإخلاص»» وبعد سبعة أيام تسلّمنا رسالته هذهء وبدأنا بالعدٌ والحساب فعلمنا أنه 
قد كتب تلك العبارة الغريبة نفسّها في الوقت الذي كنت أرددها من فوق جبل «قسطموني». 

فوفاة بطل معنوي مثل هذا البطل من أبطال النورء والمنافقون يسعون لإدانتنا وإنزال 
العقوبة بناء علاوة على قلقي المستمر من أخذهم إياي بأمر رسمي إلى المستشفى لمرضي 
الناشئ من التسميم.. في هذا الوقت وجميع هذه المضايقات تحيط بناء إذا بالعناية الإلهية تأي 
لإمدادنا؛ فلقد أزال الدعاء الخالص المرفوع من قبل إخواني الطيبين خطر التسميم. وهناك 


اللمعثّ السادستيٌ والعشرون رفدرا 
أمارات قوية جداً تدل على أن ذلك البطل الشهيد منهمك في قبره برسائل النور» وأنه يجيب 
مها عن أسئلة المللائكة. وأن بطل دني ز لي «(احسن فيضى») (تغمده الله بر حمته) وأصدقاءه الأوفياء 
سيحلون محله فيقومون بمهمته في خدمة النور سراً.. وأن أعداءنا قد انضموا إلى الرأي القائل 
بضرورة إخراجنا من السجن خوفاً من سعة انتشار الرسائل بين المساجين وسرعة استجابتهم 
ها ليحولوا بيننا وبين السجناء» وقد حوّل تلاميذ النور تلك الخلوة المزعجة إلى ما يشبه كهيف 
أصحاب الكهف. أولتك الفتية المؤمنين» أو ما يشبه مغارات المنزوين من الزهاد.» وسعوا 
بكل اطمئنان وسكينة في كتابة الرسائل ونشرها.. كل ذلك أثبت أن العناية الإلهية كانت 
تمذنا وتغيثنا. 

ولقد خطر للقلب: ما دام الإمام الأعظم «أبو حنيفة النعمان» وأمثاله من الأئمة 
المجتهدين قد أوذوا بالسجن وتحملوا عذابه» وأن الإمام «أحمد بن حنبل» وأمثالّه من المجاهدين 
العظام قد عذبوا كثيرا لأجل مسألة واحدة من مسائل القرآن الكريم. وقد ثبت الجميع أمام 
تلك المحن القاسية وكانوا في قمة الصبر والجَلّده فلم يُبدِ أحدّهم الضجر والشكوىء وم 
يتراجع عن مسألته التي قامها. وكذا علماءٌ عظام كثيرون وأئمة عديدون لم يتزلزلوا قط أمام 
الآلام والآذى الذي نزل بهم» بل صبروا شاكرين لله تعالى» مع أن البلاء الذي نزل بهم كان 
أشدّ ما هو نازل بكمء فلابد أن في أعناقكم دين الشكر لله تبارك وتعالى شكراً جزيلاً على 
ما تتحملونه من العذاب القليل والمشقة اليسيرة النازلة بكم في سبيل حقائق عديدة للقرآن 
الكريم مع الثواب الجزيل والأجر العميم. 

وسأبين هنا باختصار إحدى تجليات العناية الربانية من خلال الظلم الذي يقترفه البشر: 

كفت أكرر و اقول ل العهر بو مع مر مناتووى ق أخريات ضباق ف مغار معدا 
عن النياة الاجتواعية كيا كان ينزوي الزعاد في الخبال» وكذلك قررت عندما كنت أسيرا في 
شهال شرقي روسيا في الحرب العالمية الأولى أن أقضي بقية أيام عمري في الكهوف والمغارات 
منسلاً عن الحياة الاجتماعية والسياسية. كفاني تدخلاً.. فتجلت العناية الربانية وعدالةٌ القدر 
درحية شيخوغس - وحوّلنا تلك اللغارات الى كنت أتصورها إل ما هو خية وأفضل منهاء 


وبا يفوق كثيراً رغبتي وقراري.. حوّلتاها إلى سجون انزواء وانفراد» ومنحتا لي «مدارس 


م اللمعات 
يوسفية» بدلا عن تلك المغارات في الجبال للمنزوين وأهل الرياضة الروحية» لثئلا تضيع 
أوقاثنا سدىّ» حيث إن في تلك المغارات فوائد أخروية زيادة عما فيها من أداء مهمة الجهاد 
لأجل القرآن والحقائق الإيرانية. حتى عزمت -بعد الإفراج عن إخواني وتبرثنهم- أن أظهر 
شيا بيلق ويبقيني في زنزانة السجن مع ١خسرو‏ وفيضي» وأمثالهم من المجاهدين المخلصين 
المتفرغين للخدمة لأتخذها حُحجةً تغنيني عن الاختلاط بالناس ولئلا أضيّع شيئاً من وقتي فيا لا 
يعني من الأمور وبالتصنع وحب الظهورء حيث البقاء في ردهات السجن أفضلء إلا أن القدر 
الإلمي وما قسم الله لنا من رزق قد ساقني إلى محل انزواء آخر. فحسب مضمون: (الخير فيي| 
اختاره الله) وبسر الآية الكريمة: «وكدى أن كَكَسْوأ سيا وَهو جر كم (البقرة: 515) 
. ورحمةً بشيخوختيء ولأجل أن نسعى بشوق أكثر في الخدمة الإيانية» فقد وُهبِتْ لنا مهمد 
وأوكلت إلينا وظيفة» هي خارج إرادتنا وطوقنا في هذه «المدرسة اليوسفية الثالثة». 

نعمء إنَّ في تحويل العناية الإلحية مغارات عهد الشباب الذي لم يكن له أعداء شرسون: 
إلى ردهات السجن المنفرد» ثلاث حكم وثلاث فوائد مهمة لخدمة النور: 

الحكمة والفائدة الأولى 

اجتماع طلاب النور في هذا الوقت دون أن يتضرر منهم أحد إنا يكون في «المدرسة 
اليوسفية». حيث إن اللقاء فيا بينهم في الخارج قد يثير الشبهة ويحتاج إلى مصاريف. إذ كان 
بعضهم ينفق حوالي خمسين ليرة لأجل لقائي مدة لا تزيد عن عشرين دقيقة» أو كان يرجع دون 
أن يتمكن من مقابلتي. لذا فأنا أتحمل ضيق السجن بل أتقبله مسروراً لأجل اللقاء عن قرب 
مع بعض إخوتي الأوفياء» فالسجن بالنسبة لنا إذن نعمة و رحمة. 

الحكمة والفائدة الثانية 

إنه لابدٌ من الإعلان والتبليغ في كل جهة في وقتنا هذا عن خدمة الإيهان برسائل النور» 
ولفت أنظار المحتاجين إليها في كل مكان. فدخولنا السجون يلفت الأنظار إلى الرسائل» 
فيكون إذن بمثابة إعلان عنهاء فيجدها أعتى المعاندين والمحتاجين فتكسر بها شوكة عنادهم 
وينقذون بها إيمانهم» وينجون من المهالك» وتتوسع دائرة مدارس النور. 


اللمعيّ السادست والعشرون 184 
الحكمة والفائدة الثالثة 

إنَّ طلاب النور الذين دخلوا السجن يتعرف كل منهم على أحوال الآخر ويتعلم كل 
منهم من الآخر السجايا الحميدة والإخلاص والتضحية: فلا يبالون بعدئٍ بالمنافع الدنيوية 
في الخدمة النورية. 

نعم نهم يوفقون بالظفر بالإخلاص الكامل لما يجدون ويرون من أمارات كثيرة تدل 
على أن كل ضيق ومشقة في «المدرسة اليوسفية» لما عشرةٌ أضعافها من الفوائد المعنوية والمادية» 
ومن التتائج اللطيفة» ومن الخدمات الواسعة الخالصة للإيوان» بل قد تصل إلى مائة ضعف» 
وعندئدٍ لا يتنازلون لكسب المنافع الخاصة الحزئية. 


وبالنسبة لي فإن لأماكن الانزواء والمعتكفات هذه لطافةً حزينة إلا أنها لذيذة وهي ىا 


0 
د36 


إني أجد هنا من الأوضاع والأحوال ما كنت أجده في أيام شبابي في بلدتي وفي مدرستي 
القديمة» حيث كان طعام قسم من طلاب المدارس -حسب عادة الولايات الشرقية- يأتيهم 
من خارج المدرسة وقسم آخر يطبخونه فيا بينهم في المدرسة» فكلم| نظرت هنا -مع حالاات 
أخرى متشابهة- تذكرت تلك ال حالة أيام شبابي من خلال حسرة لذيذة فأذهب خيالا إلى تلك 


هو المكتوب الحادي والعشرون. نشر ضمن «المكتوبات». 


اللمعي السايعي والعشرون 


هي دفاع الأستاذ النورسي أمام محكمة أسكي شهرء ينشر في مجموعة ١سيرة‏ ذاتية) 


اللمعي الثامئيّ والعشرون 


هذه اللمعة عبارة عن فقرات مختصرة كتبثها لبععث 
السلوان إلى قلوب إخواني الذين كانوا معي. حين)| كنت 
ممنوعاً عن التكلم والاختلاط مع الآخرين في سجن 
«أسكي شهر). 


محاورة لطيفة 

مع سليمان رشدي* الذي هو رمز الوفاء والإخلاصء المتميز بنقاء السريرة. 

عندما يقترب زمن تسريح الذباب من مهمة الحياة وذلك في موسم الخريف. يستعمل 
بعض من يقصد نفعه بالذات مبيداً لمكافحة الذباب ليحولوا دون أن يمسهم شيء من 
الإزعاج. فمسّ ذلك رقة قلبي وأثّر في كثيراً. علماً أن الذباب”" قد تكاثر أكثر من قبل على 
العم هن استهال المبيد القاتل..وكاق ف غرفتي فق السجن حل لنشر المللانس لجل تدقينها 
فكانت تلك الطويرات الصغيرة جداً تتراصف على ذلك الحبل مساءً تراصفاً جميلاً منتظماً. 
فقلت لرشدي: لا تتعرض لهذه الطويرات الصغيرة» انشر الملابس في مكان آخر. فردٌ علي 
بجدٌ: إننا بحاجة إل هذا الخبل» فلتجد الذبان ها موضعا آخخر! 

وعلى كل حالء ولمناسبة المحاورة اللطيفة التي جرت بيننا انفتح بابٌ البحث عن 
الذباب والنحل وما شابههما من الحشرات الكثيرة» فدار الكلام حوها. 

فقلت له: 


)١(‏ الذباب: يطلق على كل حشرة طائرة (ج) أذبة وذبان. 


اللمعيّ الثامنيّ والعشرون كك 
إِنَّ مثل هذه الأنواع من الحيوانات التي تتكاثر نسَحُها بكثرة هائلة» لها وظائفٌ مهمة. 
فالكتاب يُطبع طبعات كثيرة نظراً لقيمته. بمعنى أن جنس الذباب له وظيفة مهمة وقيمة كبيرة 
حيث يُكثر الفاطرٌ الحكيم من نسخ تلك الرسائل القَدّرية وكلمات القدرة الإلهية. 
نعم إنهذه الطائفة من الذباب التي تنظف وجيها وعيئيها وبجناحيها كل حينء وكانا 
ضأء تشكّل موضوعاً مهماً للآية الكريمة: 9 , تأيه لاش صرب مَك دَسحمِعوا موأ 3 
ع ليك توك ون ون مهبو ع فك مديسة ا لد وَن همأ ساك 
1 كنت الدإت والظالت » (الحج :"01/7 . 
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بمعنى أن الأسباب وما يدّعيه أهل الضلالة من ألوهية من دون الله لو اجتمعت على 
خلق ذبابة واحدة لعجّزت. أي إن خلقٌ الذباب معجزةٌ ربانية وآيةٌ تكوينية عظيمة» بحيث 
لو اجتمعت الأسباب كلها 1ا خلقت مثل تلك الآية الربائية ولا اسنطاعت أن تعارضها 
ولا تقلدها قطعاً. فتلك المعجزة قهرت نمرودء ودافعث عن حكمة خلقها دفاعاً فاق ألفَ 
اعتراض. لما شكى موسى عليه السلام من ازعاجاتها قائلاً: يا رب لِمَّ أكثرتَ من نسل هذه 
المخلوقات المزعجة:. أجيب إلهاماً: لقد اعترضت مرة عل الذبان» وه كيرا ما تسآل:يا 
رب إن هذا الإنسان الكبير ذا الرأس الضخم لا يذكرك إِلّا بلسان واحد بل يغفل أحياناً عن 
ذكرك» فلو خلقتٌ من رأسه فحسب مخلوقاتٍ من أمثالنا لكانت ألوفٌ المخلوقات ذاكرةً لك 
وفضلاً عن هذا فإن الذباب يرعى النظافة أيمّا رعاية» إذ ينظف وجهّه وعينيه باستمرار 
ويمسح على أجنحته دوماً ويؤدي كل ذلك كمن يتوضاً. إذن لهذه الطائفة وظائفٌ مهمة 
وجليلة بلا شك إِلّا أن نظرٌ الحكمة البشرية وعلمّها قاصرٌ لم يحط بعدٌ بتلك الوظائف. 
نعم, إِنَّ الله سبحانه وتعالى قد خلق قسماً من الحيوانات مفترسةً آكلة للحوم؛ وكأنها 
موظفات صحيّات ومأمورات للتنظيف تؤدي وظيفتها في غاية الإتقان» بتنظيفها وجة البحر 
وجمعها لحثث ملايين الحيوانات البحرية يومياًء وإنقاذ وجه البحر من المناظر القذرة.”2 فإن م 
(1) نعم إن سطكة والحدة تفع ألوفاً من البويضاكه ترج منها ألرفا من الصهار وأسيانا خرج من مزيضها طليون 
من البويضات» فتكون مواليد الأسماك متناسبة مع وفياتهاء كي يمكن أن تحافظ على التوازن في البحر. ومن ألطاف 
تجليات ال رحمن الإلهية أن تتفاوت أجسا م الوالدات تفاوتاً كبيراً مع أجسام صغارهاء فلا تستطيع أن تقود صغارها 


أبعا تحبيت»حيت لا يمكنها الدخول في أباكن تدضلها العخاره لبر لد الحكيم الريحيم تسمحانه لالد صغيرا مق بين 
الصغيرات ويسخّرها في وظيفة الوالدات .(المؤلف). 


لل اللمعات 
توف هذه الحيوانات بوظيفتها الصحية حق الوفاء وعلى أجمل وجه لما تلألاً وجة البحر كالمرآة 
الساطعة» ولكان البحر يورث الكابة والحزن. 

ل 
والأمور الصحية» تقوم بتنظيف وجه الأرض يومياً من جثث مليارات من الحيوانات البرية 
والطيور وإنقاذها من السو وإنقاذذوي الحياة من ذلك لمنظر الكثيب الأليم. حيث تستطيع 
تلك الحيوانات أن تتحسس مواضع تلك الجحثث الخفية والبعيدة من مسافة تبلغ حوالي ست 
ساعاتء وذلك بسّوق من إطام رباني» فتنطلق إلى تلك المواضع وتزيل الحثث. فلولا هذه 
الموظفات الصحيات البرية وهي تؤدي وظائفها على أفضل وجه لكان وجة الأرض في حالة 
يرثى لها. 

نعمء إِنَّ الرزق الحلال للحيوانات الوحشية المفترسة هو لحوم الحيوانات الميتة» وحرام 
عليها لحوم الحيوانات الحية» بل لها جزاء إن أكلت منها. فالحديث الشريف: (حتى يقت 
الجمّاءٌ من القرناء)”2 يدل على أن الحيوانات التي تبقى أرواحُها رغم فناء أجسادها لها جزاء 
وثواب يناسبها في دار البقاء. فعلى هذا يصح القول: إن لحوم الحيوانات الحية حرام على 
المفترسات. 

ا ل ا ل للنعم الإلهية وصيانتها من التلف 
والامتهان لثلا تداس تحت الأقدام» فضلاً عن جمعه جثث جثث الحيوانات الصغيرة وكأنه موظف 
سكي 

وكذا الذبان لما وظائف -أهم مما ذكر- فهذه الحشرات مأمورة بتنظيف ما لا يراه 
الإنسان من جراثيم مرضية وتطهير المواد السامة. فهي ليست ناقلة للجراثيم؛ بل على العكس» 
هي تُهلك تلك الجراثيم المضرة وتمحيها بمصّها لها وأكلهاء وتحيل تلك المواد السامة إلى مواد 
أخرى. فتحُول دون سريان كثير من الأمراضء وتُوقِفها عند حدّها. 

والدليل على أن الذبان موظفات صحياتء ومأمورات تنظيف وكيمياويات حاذقات» 
وأن لوجودها حكمة إلحية واسعة.. هو كثرتما المتناهية» إذ المواد النافعة والثمينة يكثر منها. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكةِ قال : التؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقادَ للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء» رواه مسلم برقم 5 والترمذي 7070 (تحفة الأحوذي) (ومعنى الجلحاء : أي التي لا قرن لها). 


اللمعتّ الثامنت والعشرون لالت هك 

أعبا الإنسان الذي يقصد نفع ذاته وحده! 

انظر إلى فائدة واحدة للذباب تعود إليك فحسب مما سوى فوائده ومنافعه للحياة. وتخل 
عن عدائك له. فكما أنه يورثك الأنس والسلوان في الاغتراب والوحدة والانفراد كذلك 
يوقظك من نوم الغفلة وغمرات تشتت الفكرء فيذكّرك بوظائف إنسانية كالحركة والنشاط 
والنظافة الدائمة بوضوئه وصلاته وتنظيفه وجهه وعيونه» ى) هو مشاهد. 

وكذا النحل -وهي صنف من الذباب- تُطعمك العسل الذي هو ألذّ غذاء وألطفه» 
وهي الملهمة بالوحي الإلمي ى) نص عليه القرآن الكريم. فعليك أن توليها حبّك. 

إِنَّ العداء للذباب لا معنى له؛ بل هو ظلم وإجحاف بحق تلك الحيوانات التي تعاون 
الإنسان وتسعى لصداقته وتتحمل أذاه. وإنما يجوز مكافحة المضرة منها فحسبء وذلك دفعا 
لأضرارهاء كدفع ضرر الذئاب عن الأغنام. 

فيا ترى أليس من المحتمل أن يكون البعوضٌ والبرغوث المسلطان علينا حجّامات 
فطرية» أي موظفات بمصّ الدم الفاسد الجاري في الأوردة وقت ال حر وزيادة الدم أكثر من 
حاجة الجسم؟.. سبحان من تحيّر في صنعه العقول.. 

كنت يوماً في جدال مع نفسيء إذ اغترّت با أنعم الله عليهاء وتوهمت أنها مالكةٌ لهاء 
وبدأت بالفخر والمدح. 

فقلت لها: إنكِ لا تملكين شيئاً بل هو أمانة. فتركت الغرورٌ والفخر. ولكنها تكاسلت 
قائلة: لِمَ أرعى ما ليس لي؟ وماذا عليٌ لو ضاع؟. 

وفجأة رأيت ذبابةً وقفت على يدي وبدأت بتنظيف وجهها وعينها وجناحيها وهي 
أمانات لديها تنظيفاً على أجمل ما يكونء مثلم| ينظف الجندي سلاحه وملابسه التي سلّمتها 
له الدولة: فقلت لنفسى: انظري إلى هذه الذبابة» فنظرث وتعلّمت منها درساً بليغاً. وهكذا 
أصبح الذبابٌ أستاذاً لنفسي الكسلانة. 

إن فضلات الثباب اشرو كا من نيت الطبو بل لكرة قرا سلرا (يغدا2 
لحشرات أخرى)”' إذ ليس من المستبعد عن الحكمة الإلهية» بل من شأنها أن تجعل من الذباب 
)١(‏ كما في حشرة المن. 


تفلا اللمعات 
مكائن تصفية وأجهزة استحالة» نظرا لأكلها ألوفَ الأصناف من مواد هي منشأ الجراثيم 
والسموم. 

نعم إن هق طوؤاقت الذباب دها سوف التحات بطائفة تأكل المراد المتطفية المتعافيوة) 


فتقطر دوماً قطرات من مواد حلوة بدلاً من فضلاتها -كنزول المنّ على أوراق الأشجار- 
فتثبت أنها مكائن استحالة. 


وهكذا يتبين أمام الأنظار مدى عظمة أمة الذباب الصغير هذاء ومدى عظمة 


وظائفها. وكأنها تقول بلسان الحال: لا تنظروا إلى صغر أجسامنا بل إلى عِظَّم وظائفنا. 
وقولوا: سبحان الله. 


)١(‏ إن طائفة صغيرة جداً من الذباب تُخلق على هيئة كتلة سوداء على أغصان اللوز والمشمش. في أواخر الربيع» وتبقى 
ملتصقة بالغصنء وتسيل منها بدلاً من الفضلات» قطرات شبيهة بالعسل فتتجمع حوطا أنواع الذباب الأخرى 
وتمصها. وطائفة أخرى من الذباب تستخدم في تلقيح بعض أزاهير النباتات والأشجار المثمرة» كالتين. وطائفة 
أخرى للذباب» هي اليراع؛ المتلمعة ليلا وهي أعجوبة تلفت الأنظار وتدعو الى التدبر والتأمل» ]| أن قسماً منها 
تتلمع لمعان الذهب. و لا ينبغي أن ننسى البعوض والزنابير المجندات الحاملات للرماح. فلو لم تكن زمام هذه 
الذبان بيد الخالق الرحيم» وأغارت على الأحياء والإنسان لأفنت نوع الإنسان ىا قتلت نمرود. ولفسّرت لنا المعنى 
الإشاري للآية الكريمة ١‏ وَإِن يميُم آلدُابُ سكا دونه 4 . وهذا فان جنس الذباب الذي 
يضم مائة من الطوائف المالكة للمزايا والخواص المذكورة, لما أهميتها التي أهّلتها لتكون موضوع الآية الكريمة 
ا يتأيها أَلدّاسُ صرب َكَل فَأسْتَهِعْوأ مُه © ..«المؤلف). 


اللمعي الثامني والعشرون م 


«الحروف القرآنية) ”© 
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يا و ا ا 
الكاف والنوق. هذا السر الناقيق وجوةٌ كثيرة» وقد ذكر بعشها في الرسائل. 

أما الآن فنحاول أن نفهم هذا السر وفق مثالٍ مادي محسوس لأجل تقريب الأحاديث 
النبوية الواردة حول خواص الحروف القرآنية ومزاياها وتأثيراتها المادية -ولاسيا الحروف 
المقطّعة في أوائل السور- إلى نظر هذا العصر المادي» وذلك: 

إِنَّ للخالق الجليل ذي العرش العظيم سبحانه وتعالى أربعة عروش إهية» هي محاور 
لتدبير أمور المخلوقات الموجودة على كرة الأرضء التي هي بمثابة مركز معنوي للعالم وقلب 
الكائنات وقبلتها. 

أحدها: هو عرش الحفظ وال حياة وهو التراب, المُظهر لتجلي اسم الحفيظ والمحبي. 

الثها: هو عرش العلم والحكمة وهو عنصر النور. 

رابعها: هو عرش الأمر والإرادة وهو عنصر المواء. 

إننا نشاهد بأبصارنا ظهورَ المعادن التتى تدور عليها حاجات غير محدودة حيوانية 
وإنسانية» وظهورٌ ما لا يحد من النباتات المختلفة» من تراب بسيط. ى] نشاهد ظهور ما لآ يحد 
دع متتواف الصنعة الاقية و لاسامى تطف القيواناتك الى هن سائل انيد ياكاةة ليويها 
في الأحياء المختلفة من الماء .. أي ظهور تلك الكثرة الكاثرة والأنواع المختلفة من عنصر بسيط 


)١(‏ هذه العناود ين الصغيرة وضعت من قبلنا. 


85 اللمعات 
(التراب, الماء)» وبانتظام تام وكتابتها على صحيفة بسيطة على صورة نقوش بديعة لا تحدء» 
تما يدلنا على أن «النور والهواء» أيضا -كهذين العرشين- مظاهر لمعجزات عجيبة لقلم عِلم 
المصوّر الأزلي العليم الجليل وقلم إرادته وأمره كالعرشين السابقين» رغم بساطتهم|. 

سندع حالياً عنصر النور. ولمناسبة مسألتنا نحاول كشف الحجاب عم| يستر عجائبّ 
الأمر والإرادة وغرائبهها في عنصر المواء الذي يمثل عرش الأمر والإرادة بالنسبة إلى كرة 
الأرض. وذلك: 

كا أننا نزرع الحروف والكلمات بالمهواء الذي في أفواهناء وإذا بها تتسنبل وتثمره أي أن 
الكلمة تُصبح حبة في آن واحد كأنها بلا زمان وتتسنبل في المواء الخارجي, هواءً حاوياً على ما 
لايحد من الكلمة نفسهاء صغيرها وكبيرها . كذلك ننظر إلى عنصر الهواء فترى أنه مطيعٌ ومنقاد 
لأمر « كن مَيَكْونٌ 4 ومسكّر له إلى حدّ عظيم حتى كأن كل ذرة من ذراته جنديٌ خيش منظم 
متأهب لتلقي الأمر في كل آن» ويُظهر الطاعة والامتثال للإرادة المتجلية في أمر «كن» بلا زمان» 
سواءً في ذلك أبعدٌ الذرات وأقريها. 

مثلاً: إِنَّ الخطاب الذي يلقيه إنسان من الإذاعة يُسمَع في كل مكان في الأرض في 
الوقت نفسه وكأنه بلا زمان -بشرط وجود الراديوات- مما يبين مدى امتثال كل ذرة من 
ذرات الهواء لتجلي أمر 9 كن مَيَكْونُ 4 امتثالاً كاملاً. 

فالآمر كذلك في الحروف التي هي غير مستقرة في الحواء» يمكن أن تصبح بكيفياتها 
القدسية مظاهرٌ لتأثيرات خارجية ولخواصٌ مادية كثيرة حسب سر الامتثال هذا. فتشامّد فيها 
خاصيةٌ» كأنها تقلب المعنويات إلى ماديات وتحوّل الغيبٌ إلى شهادة. 


وهكذا بمثل هذه الأمارة» فإن أمارات أخرى لا تحد تُظهر لنا أن الحروفٌ التي هي 
موجودات هوائية» ولاسيما الحروف المقدسة والحروف القرآنية وبخاصة حروف الشفرات 
الإلغية وهي المقطعات التي في أوائل السور» تسمع الأوامرٌ وتمتثلها امتثالاً في غاية الانتظام 
والشعور التام والحساسية الكاملة وبلا حاجة إلى زمان. فلا شك أن هذا يحمل المرءَ على 
التسليم بالخواص المادية والمزايا الخارقة المرويّة للحروف التي في ذرات الهواء ومن حيث 
القدسية» والتي ينعكس فيها تجلي الإرادة الأزلية وجلوةٌ من أمر « كن مَبَكْونٌُ © . 


المع الثامنت والعشرون الات علد 

وهكذا فإن تعابير القرآن الكريم التي تبين أحياناً أثرّ القدرة كأنها صادرةٌ من صفة 
الإرادة وصفة الكلام مبنيٌ على هذا السر. فتلك التعابير القرآنية تدل على أن ا موجودات تُخلّق 
لمديى الشرغة وسنيكر 1 ومتفادة القباذاً ناما للكرابر سن لكان الكيه نكل تك عادر 
أي إن الحروف الآنية من الأمر التكويني تؤثر في وجود الأشياء وكأنها قوةٌ مادية» ويُظهر الأمر 
التكويني كأنه القدرةٌ نفسها والإرادةٌ نفسها. نعم؛ إِنْ هذه الموجودات الخفية التي وجودها 
المادي هوائي وهي في غاية الخفاء» حتى كأنها موجودات نصف معنوية ونصف مادية» تشاهّد 
فيها آثارٌ الأمر والإرادة بحيث يشبه الأمرٌ التكويني القدرة بعينهاء بل يصبح القدرةً نفسّها. 

وهكذا لأجل جلب الأنظار والحث على التدبّر في موجودات كأنها برزخ بين 
المعنويات والماذيات يقول القرآن الكريم ل إِكَمَآ مركب ةا أزاد سَبكًا أن يَقُولَ لد كن 
فيكو * . لذا فمن المعقول جداً أن تكون الحروف المقطعة التي في أوائل السور 
أمثال: لالح 4 ء طش" 4 » طحم 4 » وماشابهها من الشفرات الإلهية» عُقَداً وأزراراً 
حرفية تستطيع أن تهزٌ أوتار العلاقات الدقيقة الخفية بين ذرات المواء بلا زمان» بل من 
شأن تلك الحروف ومن وظائفها أن تؤدي مخابرات قدسية -كاللاسلكي المعنوي- من 
الأرض إلى العرش. 

نعم إِنَّ كل ذرة بل كل ذرات الهواء المتتشرة في أقطار العالم تمتثل الأوامر وتنقلها 
عبر اللاسلكي والهاتف والبرقية» فضلا عن نقلها سائر السيالات اللطيفة كالكهرباء. فلقد 
شاهدتٌ بالحدس القطعي بل بالمشاهدة الحقة إحدى وظائفها -ثما سوى المذكورة- في أزاهير 
اللوز» وهي: أن الأشجار المنتشرة في أقطار الأرض كأنها جيش منظم يستلم الأمر نفسه في 
آن واحد. فبمجرد هبوب نسيم رقيق تستلم الأمر من تلك الذرات» وتظهر وضعاً معيئاً. مما 
أورثتني تلك ا حالة يقيناً تاماً وقناعة كاملة. بأن قيام ا حواء في سطح الأرض كخادم أمين نشط 
فعال؛ يخدم ضيوفَ الرحمن الرحيم الذين يسكنون سطح الأرض» يبلّغ في الوقت نفسه أوامر 
الرحمن بذراته الشبيهة باللاسلكي إلى النباتات والحيوانات» بحيث تكون ذراته كلّها في حكم 
خدام الأمر وشبيهة بلاقطات اللاسلكي والحاتف. وفي الوقت نفسه يؤدي بأمر «١كن»‏ مهمات 
جليلة ووظائف منتظمة كثيرة» من أمثال تشكيل الحروف في الفم بعد خروجه منه؛ وتهوية 
الأنفاس واسترواح النفوسء أي بعد أدائه وظيفة تنقية الدم الباعث على الحياة» وإشعال 


8 اللمعات 
الحرارة الغريزية التي هي وقود الحياة» ثم يخرج الممواء من الفم ويكون مبعتٌ نطق الحروف 
وانطلاقها.. وهكذا تجري وظائفٌ كثيرة بأمر 9 كن مَبَكُونٌ 4 . 

فبناءً على خاصية المواء هذه. فإن الحروف التي هي موجودات هوائية كلما اكتسبت 
قداسةً أي اتخذت أوضاعٌ البث والالتقاط يصبح لها حظ وافر من تلك الخاصية. 

لذا فلكون حروف القرآنء في حكم العقد. وحروف المقطعات في حكم المركز لرؤوس 
تلك المناسبات الخفية» وفي حكم عقّدها وأزرارها الحساسة» يكون وجودها ال حوائي مالكاً لهذه 
الخاصية» كما أن وجودها الذهني» بل وجودّها النقشي أيضاء لما خاصية من تلك الخاصية. 

أي يمكن بقراءة تلك الحروف وبكتابتها كسب الشفاء -كالدواء المادي- والحصول 
على مقاصد أخرى. 


سعيد النورسي 


اللمعي الثامني والعشرون > 


«الكلمات الإلهية» 


5 و ا 2 

--- 9 ا 

« فل لوكا نَالْبحرُهِدَ ادا لكت وَقَلقِدَالْبحرقلَ أن َفَدَكمتُ رق 
وَلَوْجِحْنابمِملِهمَدَوًا # «الكهف: 4 


إِنَّ هذه الآية اللطيفة بحرٌ واسع رفيع زاخرٌ باللآلئ 
والدررء ينبغي لكتابة جواهرها النفيسة كتابة مجلد ضخم» 
لذا نعلّقها إلى وقت آخر بمشيئة الله. ولقد تراءى لي من 
بعيد شعاعٌ صدر من نكتة من نكاتها الدقيقة» فلّفتَ نظر 
فكري إليه بعد أذكار الصلاة التي أعدّها أفضل وقت 
لخطور الحقائق. إلا أنني لم أتمكن من تسجيل تلك النكتة 
في حينه. فتباعد ذلك الشعاعٌ كلما مرّ الزمان» فنذكر هنا 
بضعٌ كلماتٍ لتخط حوله دوائر لاقتناص جلوة منها قبل 
أن يغيب كلياً ويتوارى عن الأنظار. 


الكلمة الأولى: 
إِنَّ الكلام الأزلي صفة إهية» كالعلم والقدرة» لذا فهو غيرٌ محدد وغير متناوه والذي لا 
عباية له لا ينفد ولو كان البحر مداداً له. 
الكلمة الثانية: 
إذ أظليك كو عل اإشهار بوجرد ككس نامر كله فهو أقوى أثرٍ للدلالة عليه؛ إذ 


سماعٌ كلام صادر من شخص ماء يثبت يثبت وجوةه إثباتاً يفوق ألف دليل »بل بدرجة الشهود. لذا 
فإن هذه الآية تقول بمعناها الإشاري: 


الملالا اللمعات 

لو كان البحر مداداً لعدّ الكلام الإلمي الدالّ على وجوده سبحانه وتعالى وكانت 
الأشجار أقلاماً تكتب ذلك العدد. ما نفد كلامٌ الله. بمعنى أن ما يدل على الأحد الصمد 
-دلالة الكلام على المتكلم- لا يعد ولا يحص ولا حد له. حتى لو كانت البحار مدادا له. 

الكلمة الثالثة: 

لماكان القرآن الكريم يرشد جميع الطبقات البشرية إلى حقائق الإيوان» يكرر ظاهراً الحقيقة 
الواحدة بمقتضى تقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامة وإقناعهم. 

لذا فهذه الآية الكريمة جوابٌ ضمني لأهل العلم وعلاء اليهود من أهل الكتاب في 
ذلك الوقتء على اعتراضهم المُجحف الظالم ظلماً بيّناً على أمية الرسول العظيم كَل وعلى 
قلة علمه. 

فالآية تقول: إِنَّ تكرار المسائل الجليلة التي لكل منها قيمةٌ ألف مسألة وتتضمن ألوفاً 
من الحقائق -كم| هي في مسائل الأركان الإيوانية- تكراراً معجزاً وبأساليب شتى» وإن تكرار 
حقيقة واحدة وهي تتضمن كثيرا جدا من النتائج من حيث الفوائد المتنوعة» لإقرارها في 
قلوب الناس كافة ولاسيها العوام.. هذا التكرار الذي تقتضيه حكمٌ كثيرة -كالتقرير والإقناع 
والعسقيوت لايع حيرا لكام :ولا مو تابع من تصون الذهن :لآ بن قلة البضباعة وتصير 
الباع» بل لو كانت البحارٌ مداداء وذوئ الشخوى كتاياً والنباتات أقلاماء بل حتى الذرات لو 
كانت رؤوسٌ أقلام وقامت كلها بعد كلمات الكلام الإلخي الأزليء ما نفدت أيضاء لأنَ كل ما 
ذُكِر من أمور هي متناهية» وكلماتٌ الله غير متناهية» وهي منبع القرآن الكريم المتوجه إلى عالم 
الشهادة من عالم الغيب مخاطباً الجن والإنس والملائكة والروحانيين» فيرنٌ في أسماع كل فرد 
منهم. ولاغرو فهو النازل من خزينة الكلام الإلمي الذي لا ينفد. 

الكلمة الرابعة: 

من المعلوم أنَّ صدور كلام مما لا يُتوقع منه الكلام» يمنح الكلامَ أهمية ويدفع إلى 
سماعه» ولاسيم| الأصداء الشبيهة بالكلام» الصادرة من الأجسام الضخمة كالسحاب وجو 
السماء» فإنها تحمل كلّ أحدٍ على ساعها باهتمام بالغ» وبخاصة النغرات التي يطلقها جهارٌ 
ضخم ضخامة الجبل فإنها تجلب الأساع إليها أكثر. ولاسيا الصدى السماوي القرآني الذي 


اللمعنّ الثامننّ والعشرون كن 
يبث -بالراديو- فترنٌ به السماوات العلى حتى تسمع هامة الكرة الأرضية برمّتها. فتصبح 
ذراتٌ الطواء بمثابة لاقطات تلك الحروف القرآنية ومراكز بثها. فتكون الذراث بمثابة المرايا 
العاكسة للأنوار والآذان الصاغية للأصداءء والألسنة الذاكرة لماء وكأنها نبايات إبر لجهاز 
حاكٍ عظيم تخرج الأصوات. 

فالآية تين رمزاً مدى أهمية الحروف القرآنية ومدى قيمتها ومزاياها وكوها نابضة 
بالحياة» فتقول بمعناها الإشاري: إِنَّ القرآن الكريم الذي هو كلام اللهء حي يتدفق بالحيوية» 
رفيعٌ سام إلى حدٌ لا ينفد عدد الأسماع التي تنصت إليه ولا عدد الكلمات المقدسة التي تدخل 
تلك الأسماع.. لا تنفد تلك الأعداد حتى لو كانت البحار مداداً والملائكة كتّاباً لها والذرات 
نقاطاً والنباتات والشعور أقلاماً. 

نعمء لا تنفد لأنَّ الله سبحانه الذي يُكثر في الحواء عدد ما لاروح فيه ولاحياة من كلام 
الإنسان الضعيف. إلى الملايين فكيف بعدد كل كلمة من كلام رب السماوات والأرض الذي 
لاشريك له والمتوجّه إلى جميع ذوي الشعور ني السماوات والأرضين. 

الكلمة الخامسة: 

عبارة عن حرفين: 

الحرف الأول: كما أن لصفة الكلام كلماتٍء كذلك لصفة القدرة كلماتٍ مجسمة. 
ولصفة العلم كلماتَ قدَّرية حكيمة وهي الموجودات ولاسيما الأحياء ولاسيما المخلوقات 
الصفيرة ل ميا كلما ربائة يشي تشيزال التكلم الأزل إشارة اترف من الكلاس فيذة 
الآية الكريمة قوميئ إلى هذا المي : إن إحصاء عدة قلاف المغلر قات للا ينقد سد لو كات 
البحارٌ مداداً له. 

الحرف الثاني: إِنَّ جميع أنواع الإلهام الآتي إلى الملائكة والإنسان وحتى إلى الحيوانات» 
نوعٌ من كلام إلمي. فلا شك أن كلمات هذا الكلام غير متناهية. فإن الآية الكريمة تخبرنا عن 
مدى كثرةٍ ولا نهائية عدد كلمات الإلهام والأمر الإلمي الذي يستلهمه دوماً ما لا يعد ولا يحصى 
من جنود رب السماوات والأرض. 

والعلم عند الله .. ولا يعلم الغيب إِلّا الله 


8648 اللمعات 


«إنزال الحديد» 


عد ترخس عدخ 


تلم أْحَرِيدَ فيوِباسُ سَدِيدٌ وَمننْفِمٌ ناس «الحديد:ه؟) 


جواب مهم جداً ومختصر عن سؤال يخصّ هذه الآية الكريمة» طرحه رجل له أهميته 
وعلى علم واسعء وألزم به بعضّ العلماء. 

سؤال: 

يقال: ِنَّ الحديد يخرج من الأرض ولا ينزل من السماء حتى يقال: «أنزلنا». فلم لم يقل 
القرآن الكريم: «أخرجنا)» بدلا عن «أنزلنا» الذي لا يوافق الواقع ظاهرا؟ 

الجواب: إِنَّ القرآن الكريم قد قال كلمة ١‏ أنزلنا» لأجل التنبيه إلى جهة النعمة العظيمة 
التي ينطوي عليها الحديد والتي لها أهميتها في الحياة. فالقرآن الكريم لا يلفت الأنظار إلى مادة 
الحديد نفسها ليقول «آخر جنا" بل يقول «أنزلنا» للتنبيه إلى النعمة العظيمة التي في الحديد وإلى 
مدى حاجة البشر إليه. وحيث إِنَّ جهةً النعمة لا تخرج من الأسفل إلى الأعلى بل تأتى من 
خزينة الرحمة؛ وخخزينة الرحمة بلا شك عالية وفي مرتبة رفيعة معنىَّ» فلابد أن النعمة تنزل من 
الأعلى إلى الأسفل» وأن مرتبة البشر المحتاج إليها في الأسفلء وأن الإنعامَ هو فوق الحاجة. 
وهذا فالتحير اطق الصائب لوروة النعمة من جهة الرحة إسعافاً لحاجة البكر هو «أندلنا» 
وليس «أخ رجنا». 

ولما كان الإخراح التدريجي يتم بيد البشر» فإن كلمة «الإخراج» لا يشعر جهة النعمة 
ولا يجعلها محسوسة بأنظار الغافلين. 

نعم لو كانت مادة الحديد هي المرادة» فالتعبير يكون «الإخراج» باعتبار المكان المادي. 
ولكن صفات الحديد, والنعمة التي هي المعنى المقصود هناء معنويتان؛ لذا لا يتوجه هذا المعنى 
إلى المكان الماديء بل إلى المرتبة المعنوية. 


المع الثامنت والعشرون لد عاد 

فالنعمة الآتية من خزينة ال رحمة التي هي إحدى تجليات مراتب سمو ال رحمن ورفعته 
غير المتناهية تُرسل من أعلى مقام إلى أسفل مرتبة بلا شك ؛ لذا فالتعبير الحق لهذا هو: «أنزلنا». 
والقرآن الكريم ينبّه البشر بهذا التعبير إلى أن الحديد نعمة إلهية عظيمة. نعم, إن الحديد هو 
منشاً جميع الصناعات البشرية ومنبع جميع رقيّها ومحور قوتهاء فلأجل التذكير بهذه النعمة 
العظمى يذكر القرآن بكل عظمة وهيبة وفي مقام الامتنان والإنعام قائلاً: # وَأَنرَلَمَا لَفَرِيدَ 
فَِأَسُ مَدِيدُوَمسفِمُ إلنّاس4 كي يعبّر عن أعظم معجزة لسيدنا داود عليه السلام بقوله 
تعاِى: «وأمَاله لْدريد » (سبأ:١23).‏ أي أنه يبين تليين الحديد معجزة عظيمة ونعمة عظيمة 
لنبي عظيم. 

ثانياً: إن «الأعلى» و «الأسفل» تعبيران نسبيان» فيكون الأعلى والأسفل بالنسبة إلى 
مركز الكرة الأرضية. حتى إِنَّ الذي هو أسفل بالنسبة إلينا هو الأعلى بالنسبة لقارة أمريكا. 
بمعنى أن المواد الآتية من المركز إلى سطح الأرض تتغير أوضاعها بالنسبة إلى من هم على 
سطح الأرض. 

فالقرآن المعجز البيان يقول بلسان الإعجاز: إنَّ للحديد منافمَ كثيرة وفوائد واسعة» 
بحيث إنه ليس مادة اعتيادية تخرج من مخزن الأرض التي هي مسكن الإنسان» وليس هو 
معدناً فطرياً يستعمل في الحاجات كيفما اتفق. بل هو نعمةٌ عظيمة أنزلّها خالق الكون بصفته 
المهيبة (رب السماوات والأرض» أنزلها من خزينة الرحمة وهيأها في المصنع العظيم للكونء 
ليكون مداراً لخاجات سكنة الأرض. فعبّر عنه بالإنزال قائلاً « وألماله لدريد » لأجل 
بيان المنافع العامة التي ينطوي عليها الحديد وفوائده الشاملة» | للحركة والحرارة والضياء 
الآ من السماء فوائد. تلك التي ترسل من مصنع الكون. فالحديد لا يخرج من المخازن الضيقة 
لكرة الأرضء بل هو في خزينة الرحمة التي هي في قصر الكون العظيم ثم أرسل إلى الأرض 
ووضع في مخزنها كبا يمكن استخراجه من ذلك المخزن حسب حاجة العصور تدريجياً. 

فلا يريد القرآن الكريم أن يبين استخراج الحديد هذا تدريجياً من هذا المخزن الصغير» 
الأرض. بل يريد أن يبين أن تلك النعمة العظمى قد أنزلت من الخزينة الكبرى للكون مع 
كرة الأرضء وذلك لإظهار أن الحديد أكثر ضرورة لخزينة الآأرض. بحيث إن الخالق الجليل 
عندما فصل الأرضَ عن الشمس أنزل معها الحديد ليحقق أكثر حاجات البشر ويضمنها. 


م اللمعات 
فالقرآن الحكيم يقول بإعجازء ما معناه: أنجزوا بهذا الحديد أعمالكم واسعوا للاستفادة منه 
بإخراجه من باطن الأرض. 

وهذه الآية الجليلة تبين نوعين من النعم التي هي محور لدفع الأعداء وجلب المنافع. 
ولقد شوهد تحقق منافع الحديد المهمة للبشرية قبل نزول القرآن. إِلَا أن القرآن يبين أن الحديد 
سيكون في المستقبل في صور تحيّر العقول سيراً في البحر والهواء والأرض حتى إنه يسخر 
الأرض ويظهر قوة خارقة تهدد بالموت» وذلك بقوله تعالى: لفِدِبأسٌ سَدِيدٌ 4 مُظهراً لمعة 
إعجاز في إخبار غيبي. 

عندما تطرق البحث عن النكتة السابقة انفتح الكلامٌ حول هدهد سليان. فيسأل 
أحدٌ إخواننا الذي يلح في السؤال:”" إن الهدهد يصف الخالق الكريم سبحانه بقوله: 
« يج ألْحَبْءَف اَلسَموتٍ وَالْأَرْضِ * «النمل:5؟) فم| سبب ذكره في هذا المقام الجليل هذا 
الوصف الرقيق بالنسبة إلى الأوصاف الجليلة؟. 

الجواب: إِنَّ إحدى مزايا الكلام البليغ هو أن يُشعر الكلامٌ صنعةً المتكلم التي ينشغل 
بها. فهدهد سليان الذي يمثل عريف الطيور والحيوانات كالبدوي العارف الذي يكشف 
بالفراسة الشبيهة بالكرامة مواضع الماء الخفية في صحراء جزيرة العرب الشحيحة بالماء. فهو 
طبر ميمون مأمور بإيجاد الماء ويعمل عمل المهندس لدى سيدنا سليمان عليه السلام» فلذلك 
يُثبت بمقياس صنعيه الدقيقة» كونّ الله معبوداً ومسجوداً له بإخراجه سبحانه ما خبئ في 
المراوائة ولا رهىء قنك زفانه دلا بعس الاقف 

ألااما أحسنّ رؤية المدهد! إذ ليس من مقتضى فطرة ما تحت التراب من المعادن والنوى 
والبذور التي لا تحصىء أن تخرج من الأسفل إلى الأعى. لأنَّ الأجسام الثقيلة التي لا روح لما 
ولا اختيار لا تصعد بنفسها إلى الأعلى» وإنما تسقط من الأعلى إلى الأسفل. فإخراج جسم مخفي 
تحت الترابء من الأسفل إلى الأعلى ونفض التراب الثقيل الجسيم من على كاهله الجامد لابد 
أن يكون بقدرة خارقة لا بذاته. فأدرك المدهد أخفى براهين كون الله تعالى معبودا ومسجودا له 
وكشمها بعارفيته ووجّد أهم تلك البراهين بصنعته» والقرآن الحكيم منح إعجازاً بالتعبير عنه. 


)١(‏ هو «رأفت»؛ الغيور في طرح الأسئلة والمتكاسل في كتابة الرسائل. (المؤلف). 


اللمعن الثامنت والعشرون حشر 


إنزال الأنعام) 


و سر 222 هوس مس دا > دسا اج مو ء وسقر . 0 اج سر جح بن جم سرب سءة 5 
#وَأَنزْلٌ لك مي نانع تنه أزواج يحلفك في بطون أمّهَيِكُمْ حَلَقَا منْبكْدٍ حَلْقٍ في 
50 ظنْمْتٍ ثلث 2 «الزمر:5) 
إن هذه الآية الكريمة تتضمن النكتة نفسها التى بيئاها في الآية الكريمة: 
وَأَََمَاللَدِيدَ 4 فهي تؤيدها وتتأيد بها في الوقت نفسه. 


روء عو م دام لاه مساج . 


نعمء إن القرآن الكريم يقول في سورة الزمر: #وَأَرَلَ لَك يلتعت تَمِييَة أرْويْ 

ولا يقول: «وخلق لكم من الأنعام ثانية أزواج» وذلك للإفادة بأن ثانية أزواج من الحيوانات 
لمباركة قد أنزلت لكم وأرسلت إليكم من خزينة الرحمة الإلهية وكآنها مرسلةٌ من الإمنةه لأن 
تلك الحيوانات المباركة نعمةٌ بجميع جهاتها للبشرية كافة. فمن أشعارها وأوبارها يستفيد 
البدو في حلّهم وترحاهم» ومنها تُنسج الملابس» ومن لحومها تبأ ألذّ المأكولات؛ ومن ألبانها 
تستخرج أطيب الأطعمة» ومن جلودها تصنع الأحذية والنعال وغيرها من المواد النافعة» 
حتى إن روكها يكون رؤقاً للنباتات ووقوداً للإنسان: فكآن تلك الحيوانات المباركة قذ 
معتين راسيمف التعنة بغينيا والرطةا نميا ينذا أطلق عليها اسم «الأنعام» مثلم| 
أطلق على المطر اسم «الرحمة». فكأن الرحمةً قد تجسمت مطراً والنعمةً تتجسدت في صور شتى 
من أشكال المعزى والضأن والبقر والجاموس والإبل. وعلى الرغم من أن موادها الجسمانية 
تخلق في الأرضء فإن صفة النعمة ومعنى الرحمة قد غلبتا واستحوذتا على مادتهاء فعبّر القرآن 
عنها ب«أنزلنا» الذي يفيد: أن الخالق قد أنزل هذه الحيوانات المباركة من خزينة ال رحمة مباشرة» 
أي 3 الخالق الرحيم قد أرسلها من مرتبة رحمته الرفيعة» ومن جنته المعنوية العالية» هدية إلى 
وجه الأرض بلا وساطة. 


0 اللمعات 

نعم, تُدرجٍ أحياناً صنعةٌ تقدّر بخمس ليرات في مادة لا تساوي خمسةً قروشء فلا 
تؤخذ مادةٌ الثىء بنظر الاعتبار» بل تُعطى الأهمية للصنعة ال موجودة عليهاء كالصنعة الربانية 
العظيمة الموجودة في الجرم المكي للتبايم واحيانا تهون مص ؤغيدة ل مان قمينة 
فالحكم عندئظٍ للمادة. 

على غرار هذا المثال: فإن مادة جسانية قد تحمل من معاني ال رحمة ومعاني النعمة الكثيرة 
بحيث تفوق مائة مرة في الأهمية على مادتها. حتى لكأن مادةً ذلك الشيء تختفي وتنزوي أمامَ 
عِظَم أهمية النعمة والرحمة» لذا فالحُكم هنا يتوجه إلى حيث النعمة. 

وكما تُخفي المنافعٌ العظيمة للحديد وفوائده الكثيرة مادنّه المادية» فإن النعمة الموجودة 
في كل جزء من أجزاء هذه الحيوانات المباركة المذكورة كأنها قد قلبت مادتها الجسانية إلى نعمة» 
تأت غيفاها المحدوية بطر الأعفار دوق مادنا اللسياتة. لذاغة عنها فى الآية الكربة 
«وأنزل ... وأنزلنا». 

نعم, إن عبارة «وأنزل.. وأنزلنا» ىا تفيد النكات السابقة من حيث ال حقيقة فإنها تفيد 
أيضاً معنىّ بلاغياً مهما إفادة معجزة. وذلك: أنَّ منح الحديد خواصٌ مميزة» كوجوده في كل 
مكان» وسهولة تليينه كالعجين» نعمة إهية. حيث يمكن الحصول عليه واستعماله في كل عمل 
رغم صلابته واختفائه ووجوده في الأعماق فطرةٌ» لذا فإن التعبير ب 8 وَأَرَلَمَاكلَرِيدَ 4 إن) 
يبين هذا المعنى أي كأن الحديد نعمة من النعم الفطرية السماوية التي يمكن الحصول عليها 
كنزو وكافيادة الكذيه سول مو ميك علو رقت وسلو بيد الأنسناة سهولة: 

وكذلك الحيوانات الضخمة كالبقر والجاموس والإبل وغيرها من المخلوقات الجسيمة» 
مسخْرةٌ وذليلة ومطيعة ومنقادة حتى لصبي صغيرء إذ تسلّم قيادها له وتطيعه. لذا فالتعبير ب 
منها وتلحق بنا الضرر كالبعوض وال حية والعقرب والذئب والسبع وما شابهها من الضواري 
المفترسة» بل كأنها حيوانات آتية من جنة معنوية» لها منافع جليلة» ولا يأتٍ منها ضررء بل كأنها 


تنزل من الأعلى » أي من خزينة الرحمة. 


اللمعخ القامنة والعشرون 0 
ولعل اللفصوهمن قول يعن اللمسرينة ]ف هذه الكيوانات قد الزلت من :ننه نالاتيم 
من هنذا المح المذكور.0© 
إن كتابة صحيفة كاملة حول إيضاح ما في حرف واحد من القرآن الكريم من مسائل 
ونكات لا تعد إطناباًء فليس إذن من الإسراف في شيء كتابتنا ثلاث صفحات لبيان نكات 
العبارة القرآنية «أنزلنا». بل قد يكون أحياناً حرف واحد من القرآن الكريم مفتاحاً لخزينة 


(دستور) 

3 طلاب النور لا يتحرّون عن نور خارج دائرة (رسائل النور»» وما ينبغي لهم. ولو 
تحرّى أحدّ منهم فلا يجد إلا مصباحاً بدلا من شمس معنوية تضيء من نافذة #رسائل النوراء 
إل تققد السسن: 

ثم إن ما في دائرة «رسائل النور» من مشرب الخلة ومسلك الأخوة» هذا المشرب 
الخالص والمسلك القوي الذي يُكسب الفردّ الواحد أرواحاً كثيرة ويُظهر سراً من أسرار 
الأخوة التي ورثها الصحابة الكرام من نور النبوة» هذا المشرب لا يدع حاجة إلى البحث عن 
المرشد الوالد ني الخارج -مع إضرار به بثلاث جهات- بل يوجد له بدلاً من الوالد المرشد 
الواحدء إخواناً كباراً كثيرين. فلا شك أنَّ ما تسبغه أنواعٌ الشفقة النابعة من قلوب إخوة كبار» 
يزيل شفقة الوالد الواجل, 

نعمء إِنَّ الذي اتخذ لنفسه شيخاً قبل دخوله الدائرة يمكنه أن يحافظ على رابطته بشيخه 
ومرشده ضمن الدائرة أيضاًء ولكن مَنْ لم يكن له شيخ بعد الدخول في الدائرة» ليس له أن 
يفكل بيغا الاضمة الدذائرة 


)١(‏ لقد قال بعض المفسرين : إن مبادئ هذه الحيوانات قد أتت من السماوات. ومرادهم في ذلك: أن بقاء هذه 
الحيوانات المسماة بالأنعام» إن| هو بالرزقء وأن أرزاقها هي الأعشاب والنباتات» ورزق الأعشاب آت من المطرء 
5 5 8 ا 55 1 ال عي + د 
والمطر باعث على الحياة ورحمة نازلة من السماء» فالرزق آت من السماوات. والآية الكريمة #إوَف لتم رفك # 
«الذاريات: ؟١)‏ تشير إلى هذا المعنى. إذ لما كانت إدامة أجسام الحيوانات المتجددة هي بالمطر النازل من السماوات» 
فإن التعبير ب «أنزلنا» هو في موضعه اللائق (المؤلف). 


م اللمعات 

ثم إن ما في درس «رسائل النور» للحقائق من علم الحقيقة الذي يمنح فيض الولاية 
الكبرى النابعة من سر الوراثة النبوية» لا يدع حاجة إلى الانتماء إلى الطرق الصوفية خارجٌ 
الدائرة» إلا من فهم الطريقة على غير وجهها وكأنها رؤىّ جميلة وخيالات وأنوار وأذواق؛ 
ويرغب في الحصول على أذواق الدنيا وهوساتها مما سوى فضائل الآخرة» ويطلب مقام 
المرسحية كعيدة الفس. إن هله الذيا دا كمة: .و الأجر والكراب فبهااعل قدر المققات 
والتكاليف» وهي ليست دار مكافأة وجزاء. ولهذا لا ييتم أهلّ الحقيقة بالأذواق والأنوار التي 
في الكشف والكرامات. بل قد يفرّون منها ويريدون سترها. 

ثم إِنَّ دائرة "رسائل النور» دائرةٌ واسعة جداًء وطلابها كثيرون جداً فلا تعاقب الذين 
مبربون منهاء ولا تهتم بهم. ورب لا تدخلهم ضمن دائرتها مرة أخرى. لأنَّ الإنسان يملك قلباً 
واحداً والقلب الواحد لا يمكن أن يكون في داخل الدائرة وخارجها معاً. 

ثم إن الراغبين في إرشاد الآخرين ممن هم خارج دائرة النور عليهم ألا ينشغلوا بطلاب 
النور لأن احتمال خسرانهم بثلاث جهات وارد. فالطلاب الذين هم في دائرة التقوى ليسوا 
بحاجة إلى الإرشاد علماً أن في الخارج الكثيرين من تاركي الصلاة» فترك أولئك والانشغالٌ 
ببؤلاء المتقين ليس من الإرشاد في شيء. فإن كان تمن يحب هؤلاء الطلاب فليدخل أولاً ضمن 
الدائرة» وليكن لهم أخاًء وإن كان ذا مزايا وفضائل فليكن لهم أخاً كبيراً. 

ولقد تبيّن في هذه الحادثة أن للانتساب إلى «رسائل النور» أهميةً عظيمة وثمناً غالياً 
جداًء فالراشد الذي بذل هذه التضحيات وجاهد الإلحاد باسم العالم الإسلامي, لا يترك هذا 
المسلك الذي هو أثمنْ من الألماس ولا يستطيع أن يدخل مسالك أخرى غيره. 


سعيد النورسي 


اللمعتّ الثامنت والعشرون عظا 


يدبي 7 


(فقرة») 
كتبت في سجن ١أسكي‏ شهرا 


لقد دافعت دفاعات عديدة عن طلاب النور بما يليق بهم من دفاع» وسأقوههما بإذن الله 
في المحكمة وبأعلى صوتي» وسأسمع صوت «رسائل النور» ومنزلة طلابها إلى الدنيا بأسرها. 
إلاأني انبهكم إلى عايآي: 

إِنَّ شرط الحفاظ على ما في دفاعي من قيمة» هو عدم هجر «رسائل النور» بمضايقات 
هذه الحادثة وأمثالماء وعدم استياء الأخ من أستاذه» وعدم النفور من إخوانه ما يسببه الضيقٌ 
والضجرء وعدم تتبع عورات الآخرين وتقصيراتهم. 

إنكم تذكرون ما أثبتناه في رسالة القدر: إن في الظلم النازل بالإنسان جهتين وحكمين. 

الجهة الأولى: للإنسان. 

والأخرى: للقدر الإلهي. 

ففي ا حادثة الواحدة يظلم الإنسانٌ فيا يعدلٌ القدّر وهو العادل. 

فعلينا أن نفكر -في قضيتنا هذه- في عدالة القدر الإلمي والحكمة الإلهية أكثر ما نفكر 
في ظلم الإنسان. 

نعمء إِنَّ القدر قد دعا طلاب النور إلى هذا المجلس. وإن حكمة ظهور الجهاد المعنوي 
قد ساقتهم إلى هذه المدرسة اليوسفية التي هي حقاً ضجرة وخانقة» فصار ظلمُ الإنسان وسيلة 
لذلك. 

ولهذاء إياكم أن يقول بعضكم لبعض: «لو لم أفعل كذا لما اعتقلت». 


سعيد النورسي 


«شرف الرسائل الرفيع) 

إخواني ! 

ع امار قلي لقره الرزيي) المي 3 ل 
أصبح مرشداً خالداً لكثير من أهل القلب فضلاً عن المولويين. كذلك «رسائل النور» ستنال 
بإذن الله شرفاً رفيعاً سامياً بسبع جهات» وستكون لدى أهل ال حقيقة بمثل مرشدةٍ خالدة رائدة 
باقية بسبعة أضعاف «المثنوي الرومي». لأنها تمثل الأنوار السبعة لنور شمس القرآن الكريم 
والألوان السبعة المتنوعة في ضيائهاء تمثلها دفعة واحدة في مرآتها. 


سعيد النورسي 


«لطمة رحمة») 
إخوتي! 
لقد أدركت أنَّ التي نزلت بنا -مع الأسف- هي لطمةٌ رحمة. أدركتها منذ حوالي ثلاثة 
أيام وبقناعة تامة. حتى إنني فهمت إشارة بو شارك لعي زه لكر ررد بحن 


العاصين لله فهمتها كأنا مترجهة إلينا . وتلك الآية الكريمة هي: ما وما 
دا لو هم * 9 أي لما نسيّ الذين ذُكّروا بالنصائح» وم يعملوا بمقتضاها م 


بالمصيبة والبلاء. 
نعم لقد كُتّبنا'"" مؤخراً رسالةٌ تخصٌ سر الإخلاصء وكانت حقاً رسالة رفيعة سامية» 
ودستوراً أخوياً نورانياً» بحيث إن الحوادث والمصائب التي لا يمكن الصمودٌ تجاهها إِلّا بعشرة 


)١(‏ نص الآية الكريمة: اتات اما سك واو مَتََتَا ميو برا حكن توح حورزةاو ابم أووالتذكم 
عند دا هم ملسو (الأنعام: 4). 
شي ل ا ا لطر ل تي 


اللمعنّ الثامنيّ والعشرون نشكا 
آلاف شخص . يمكن مقاومتها -بسر ذلك الإخلاص- بعشرة أشخاص فقط. ولكن أقوها 
آسفاً: إننا ل نستطع وفي المقدمة أناء أن نعملّ بموجب ذلك التنبيه المعنوي» فأخذثّنا هذه الآية 
الكريمة -بمعناها الإشاري- فابتليّ قسمٌ منا بلطمةٍ تأديب ورحمة» بينا لم تكن لطمة تأديب 
لقسم آخر بل مدارٌ سلوان لهم» وليكسبوا بها لأنفسهم الثواب. 

نعم» إنني لكوني ممنوعاً عن الاختلاط منذ ثلاثة :: شهور لم أستطع أن أطلع على أحوال 
إعرانيا ا متاو اكر وار صر -ما لا يخطر ببالي قط- من كنتٌ أحسبهم من أخلص 
إخوان أعبالٌ. منافية لسر الإخلاص-. ففهمتث من ذلك أن معني إشارياً للآية الكريمة ؛ 
تتام نااسكترا رودم كدق 4 بتر الينامن بعية. 

ِنَّ هذه الآية الكريمة التي نزلت بحق أهل الضلال مبعتٌ عذاب لهم» هي لطمةٌ رحمة 
وتأديب لنا؛ لتربية النفوس وتكفير الذنوب وتزييد الدرجات. والدليل على أننا لم نقدر قيمة 
ما نملك من نعمة إلهية حقٌ قدرها هو: أننا لم نقنع بخدمتنا القدسية برسائل النور المتضمنة 
لأقدس جهاد معنويء ونالت الولاية الكبرى بفيض الوراثة النبوية وهى مدار سر المشرب 
الذي تحلى به الصحابة الكرام. وأن الشغف بالطرق الصوفية التي نفعها قليل لنا في الوقت 
الحاضرء واحتمال إلحاقها الضررٌ بوضعنا ال حالي ممكنء قد سد أمامّه بتنبيهي الشديد عليه.. 
وإلّ سد ذلك شورع وحدكناء وأذى إلى تشنت الآفكار الذي ينزل قيمة الترابط والتساند 
من ألف ومائة وأحد عشر الناشئة من اتحاد أربعة آحاد. ينزطا إلى قيمة أربعة فحسبء وأدّى 
إلى تنافر القلوب الذي يبدّد قوتنا إزاء هذه الحادثة الثقيلة ويجعلها أثراً بعد عين. 

أورد الشيخ سعدي الشيرازي* صاحب كتاب «كلستان» ما مضمونه: 

«لقد رأيت أحد المتقين من أهل القلب في زاوية «التكية» يزاول السير والسلوك» ولكن 
بعد مضى بضعة أيام شاهدتّه في الملدرسة بين طلاب العلوم الشرعية» فسألته: لِمّ تركت الزاوية 
التي تفيض الأنوار وأتيت إلى هذه المدرسة؟ قال: هؤلاء النجباء ذوو الهم العالية يسعون لإنقاذ 
الآخرين مع إنقاذهم لأنفسهم بين| أولئك يسعون لإنقاذ أنفسهم وحدها إن وفقوالها. فالنجابة 
وعلو ال همة لدى هؤلاء والفضيلة وا همة عندهم» ولأجل هذا جئت إلى هنا». هكذا سجل الشيخ 
سعدي خلاصة هذه الحادثة في كتابه «كلستان) . 


ل اللمعات 

فلئن رجّحت المسائل البسيطة للنحو والصرف التي يقرؤها الطلاب مثل:« تَصَرّ 
نصَراء نصَرٌوا..» على الأوراد التي تُذكر في الزواياء فكيف برسائل النور الحاوية على الحقائق 
الإييانية المقدسة في «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر». ففي الوقت الذي 
ترشد «رسائل النور» إلى تلك الحقائق بأوضح صورة وأكثرها قطعية وثبوتاً حتى لأعتى 
المعاندين المكابرين من الزنادقة وأشد الفلاسفة تمرداء وتلزمهم الحجة. كم يكون على خطأ 
من يترك هذه السبيل أو يعطلها أو لا يقنع بها ويدخل الزوايا المغلقة دون استئذانٍ من الرسائل 
تبعاً لهواه! ويبين في الوقت نفسه مدى كوننا مستحقين لهذه الصفعة» صفعة الرحمة والتأديب. 


سعيد النورسى 


اقنسة) 
حكايتان صغيرتان 

الحكاية الأولى: عندما كنت أسيراً في شمإلي روسيا قبل خمسة أعوام”" في قاعة مصنع 
كبير» مع تسعين من ضباطناء كانت المناقشات تحتد والأصوات تتعالى نتيجة الضجر وضيق 
المكان. وكنت أهدّئهم حيث كانوا جميعاً يحترمونني. ثم عينتٌ خمساً من الضباط لإقرار 
الهدوء وقلت لهم: إذا سمعتم الضوضاء في أية ناحية أسرعوا إليهاء وعاونوا الجهة غير المحقة. 
وحقاً لقد انتهت الضوضاء نتيجة هذا العمل. فسألوني: لِمّ قلت: عاونوا غير المُحق؟ وقد 
أجبتهم حينها: إِنَّ غير المحق» هو غير منصفء لا يدع درهماً من راحته لأربعين درهماً من 
راحة الجميع. أما المحق فيكون ذا أنصاف يضحي براحته التي تعدل درهماً لراحة صديقه 
التي تعدل أربعين درهماً. وبتخلّيه عن راحته هذه تسكن الضوضاءٌ وينتهي الصخب ويعم 
الهدوء. فيرتاح الضباط التسعون الساكنون في هذه القاعة. ولكن إذا مد المحقٌ بقوة يزداد 
الصخب أكثر. ففي مثل هذه الحياة الاجتماعية تؤخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار. 

فيا إخوتي لا يستاء بعضكم من بعض قائلاً: إن أخي هذالم ينصفني أو أجحف بحقي.. 


)١(‏ المقصود سنة 1915م. 


اللمعيّ الثامنيّ والعشرون 504 
فهذا خطأ جسيم في هذه الحياة وفي اجتماعنا هذا. فلئن أضرّك صاحبّك بدرهم من الضررء 
فإنك باستيائك منه وهجرك إياه تلحق أربعين درهماً من الأضرار. بل يحتمل إلحاق أربعين 
ليرة من الأضرار برسائل النور. ولكن ولله الحمد فإن دفاعاتنا الحقة القوية والصائبة جداً قد 
حالت دون أخذ أصدقائنا إلى الاستجواب وأخذ إفادتهم المكررة» فانقطع دابرٌ الفاسد. وإلا 
لكان الاستياء الذي وقع بين الإخوة يلحق بنا أضراراً جسيمة. كسقوط قشة في العين أو 
سقوط شرارة في البارود. 

الحكاية الثانية: كان لعجوز ثمانية أبناء. أعطت لكل منهم رغيفاً دون أن تستبقي لها 
شيئاً. ثم ارجعٌ كل منهم نصف رغيفه إليها. فأصبح لديها أربعة أرغفة» بين لدى كل منهم 
نصف رغيف. 

إخوتي إنني أشعر في نفسي بنصف ما يتألم به كل منكم من آلام معنوية وأنتم تبلغون 
الأربعين» إنني لا أبالي بآلامي الشخصية. ولكن اضطررت يوماً فقلت: «أهذا عقاب لخطئي 
وأعاقب به- فتحرّيت عن الحالات السابقة. فشاهدت أنه ليس لدي شيء من تهييج هذه 
المصيبة وإثارتهاء بل كنت أتخذ منتهى الحذر لأتجنبها. 

بمعنى أن هذه المصيبة قضاءٌ إلهي نازل بنا.. فلقد دُبّرت ضدّنا منذ سنة من قبّل المفسدين 
فيا كان بطوقنا تجنبّهاء فلقد حمّلونا تبعاتها فلا مناص لنا مهما كنا نفعل. فلله الحمد والمنة أن 
هون من شدة المصيبة من المائة إلى الواحد. 

بناءً على هذه الحقيقة: فلا تمنُوا علي بقولكم: إننا نعاقب ببذه المصيبة من جرائك. بل 
سامحوني وادعوا لي. ولا ينتقدن بعضكم بعضاً. ولا تقولوا: لولم تفعل كذا لما حدث كذا.. 
فمثلاً إن اعتراف أحد إخواننا عن عدد من أصحاب التواقيع (على الرسائل) أنقذ الكثيرين. 
فهرّن من شأن الخطة المرسومة في أذهان المفسدين الذين يستعظمون القضية. فليس في هذا 
ضررهء بل فيه نفع عام عظيم. لأنها أصبحت وسيلة لإنقاذ الكثيرين من الأبرياء. 


سعيد النورسي 


«نكتتان») 
الفقرات التالية عبارة عن نكتتين: 


الأولى: تخص الأخلاق. كتبت لمناسبة ظهور حالات 
غير مريحة في سجن «أسكي شهر) من جراء انقباض 
النفوس. 


الثانية: نكتة لطيفة لآية كريمة لطيفة مشهورة إلا أنها 


ظلت مستورة. 


النكبة الآولى: 

إِنَّ من كمال الله سبحانه وسعة رحمته وطلاقة عدالته أن أدرج ثواباً ضمن أعمال البرء 
وأخفى عقاباً معجلاً في أعمال الفساد والسيئات. فقد أدرج طي الحسنات لذائدٌ وجدانية 
معنوية با يذكّر بنعم الآخرة» وأدرج في ثنايا السيئات أعذبةً معنوية بها يحسس بعذاب الآخرة 
الأليم. 

فمثلاً: إن إفشاء المحبة والسلام في صفوف المؤمنين» إنما هو حسنةٌ كريمة للمؤمنء فله 
ضمن هذه الحسنة لذة معنوية وذوق وجداني وانشراح قلبي مما يذكر بثواب الآخرة المادي. 
ومن يتفقد قلبّه يشعر بهذا الذوق. 

لذ إذ يف الخسومة واللندامييي اللامتين ]إن عو سيق قبببحة فياه السيعة عطرى 
على عذاب وجداني وأيّ عذاب. بحيث يأخذ بخناق القلب والروح معاء فكل من يملك 
روحاً حساسةً وهمة عالية يشعر بهذا العذاب. 

ولقد مررت بنفسي -طوال حياتي- بأكثر من مائة تجربة على هذا النوع من السيئات. 
فكنت كلما حملت عداءً على أخ مؤمن تجرعتٌ عذاب تلك العداوة» حتى لم يبق لي ريب من 
أن هذا العذاب إن) هو عقاب معججّل لسيئتى التى ارتكبتها. فأعاقب عليها وأعذب بها. 


اللمعي الثامني والعشرون للف 

ومثلاً: إن توقير الجديرين بالاحترام والتوقير وإبداء العطف والرحمة لمن يستحقهه| 
عملٌ صالح وحسنة للمؤمن. ففي هذه الحسنة تكمن لذةٌ عظيمة ومتعة وجدانية إلى حب قد 
تسوق صاحبّها إلى التضحية حتى بحياته. فإن شكت فانظر إلى اللذة التى تكسبها الوالدات من 
بذل شفقتهن لأولادهن, حتى إن الوالدة تمضى في سبيل تلك الرأفة والشفقة إلى الجود بنفسها. 
بل ترى هذه الحقيقة واضحة حتى في عالم الحيوان» فالدجاجة تهاجم الأسد دفاعاً عن فراخها. 

إذن ففي الاحترام والرأفة أجرةٌ معجلة. يشعر بهذه اللذة أولئك الذين يملكون أرواحاً 
غالية ونفوساً آرثة شيمة. 

فطلا إن فق الخرص والأسراف غقرية معترية معجلة وجؤاة قلياء إذ شدل فياحيه 
ثملاً من كثرة الشكوى والقلق» فترى العقوبة نفسها بل أشد منها في الحسد والتنافس والغيرة» 
حتى إن الحسد يحرق صاحبّه قبل غيره. وتنقلب الآية في التوكل والقناعة إذ فيهما ثواب وأيٌّ 
ثواب بحيث إنه يزيل آثار المصائب وأوضار الفاقة والحاجة. 

ومثلاً: إِنَّ الغرور والتكبر حمل ثقيل مقيت على كاهل الإنسان» حيث إنه يتعذب من 
رؤيته استثقال الآخرين له في الوقت الذي ينتظر منهم احترامّه. 

ومثلاً: إِنَّ في التواضع وترك الغرور والكبر لذةٌ عاجلة ومكافأة آنية يخلص المتواضعٌ 
من عبء ثقيل وهو التصنع والرياء. 

وعقاةة إن ف سورع الظن وسو التآويل مدر مععاة هذه الدداء ع عدت امن 
دق دُفّ) قاعدة مطّردة. فالذي يسيء الظَّنّ بالناس يتعرض حتماً لسوء ظنهم. والذي يؤول 
تصرفات إخوانه المؤمنين تأويلاً سيئء لا محالة سيتعرض للجزاء نفسه في وقت قريب. 

وهكذا فقس على هذا المنوال جميعٌ الخصال الحسنة والذميمة. 

نسأل الله الرحيم أن يرزق الذين يتذوقون طعوم الإعجاز القرآني المعنوي المنبعث من 
«رسائل النور» في زماننا هذا ذوقٌ تلك اللذائذ المعنوية المذكورة» فلا تقرب إليهم بإذن الله 
الأخلاق الذميمة. 


7 ار 
طالَ بكر 
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إِنَّ ألَهَ هو الْرَرَافٌ ذوَالْفُوَوَ ألْمَتِينُ4 «الذاريات: 5ه-مه) 

إِنَّ ظاهر معنى هذه الآية الكريمة لا يبين الأسلوب الرفيع المنسجم مع بلاغة القرآن 
المعجزة؛ مثلم| جاء في أغلب التفاسير. لذا كان يشغل فكري في كثير من الأحيان. فنبين ثلاثة 
أوجه إجمالاً» من بين المعاني الجميلة الرفيعة التي وردت من فيض القرآن الكريم. 

الوجه الأول: 

إن الله سببحاته يستد أحيانا إلى نفسه ما يمكن أن يعود إلى رسوله الكريم كلمن حالات: 
وذلك تكريماً له وتشريفاً. فها هنا كذلك؛ إذ المعنى المراد من الآية الكريمة المتصدرة: لابد أن 
يكون الإطعام والإرزاق الذي يعود إلى الرسول يكل أي إِنَّ رسولي في أدائه مهمة الرسالة 
وتبليغه العبودية لله لا يريد منكم أجراً ولا أجرة ولا جزاءً ولا إطعاماً.. وإلا إن ل يكن المراد 
هذا المعنى لكان إعلاماً لمعلوم في منتهى البداهة, مما لا ينسجم وبلاغة القرآن المعجزة. 

الوجه الثان: 

الإنسان مُغرمٌ بالرزق كثيرأ» ويتوهم أن السعي إلى الرزق يمنعه عن العبودية» فلأجل 
دفع هذا التوهم, ولكي لايُنِخَذ ذريعةً لترك العبادة تقول الآية الكريمة: #وَمَا حَلْقَت لذن 
وَالإِفى إلا لِيَحبدُونِ 4 وتحصر الغاية من الخلق في العبودية لله وأن السعي إلى الرزق -من 
حيث الأمر الإلمي- عبوديةٌ لله أيضاً. 

أما إحضارٌ الرزق لمخلوقاتي ولأنفسكم وأهليكم وحتى رزقٌ حيواناتكم فأنا الكفيل 
به. فأنتم لم تُخلّقوا له» فكل ما بخص الرزق والإطعام يخصني أنا وأنا الرزاق ذو القوة المتين.. 
فلا تحتجّوا بهذا فتتركوا العبادة» فأنا الذي أرسل رزقٌ مَن يتعلق بكم من عبادي.. 

ولو لم يكن هذا المعنى هو المراد. لكان من قبيل إعلام المعلوم» لأن رزقٌ الله سبحانه 
وتعالى وإطعامّه محال بدي.بي ومعلوم واضح. وهناك قاعدة مقررة في علم البلاغة تفيد: 


اللمعيث الثامني والعشرون ويك 
إن كان معنى الكلام معلوماً وبديهياء فلا يكون هذا المعنى مراداًء بل المراد لازمة أو 
تابع من توابعه. 
فمثلاً: إن قلت لأحدهم وهو حافظ للقرآن الكريم: أنت حافظ. فهذا الكلام إعلامٌ 
بها هو معلوم لديه؛ فإذن المراد منه هو: إنني أعلم أنك حافظ للقرآن أي أُعلِمُه با لا يعلمه. 
وهو علمى أنه حافظ للقرآن. 
قينا عل هذه القاصدة يكرة معص الآية الى بحن كدارة عر تفى رزؤق اللاو طعافة قي » 
إنكم ل تُخلّقوا لإيصال الرزق إلى مخلوقاتي التي تعهّدت أنا برزقهم. فالرزق أنا به 
زعيم. فواجبكم الأساس هو العبودية» والسعي على وفق أوامري للحصول على الرزق» هو 
بذاته نوع من العبادة. 
الوجه الثالث: 
إِنَّ المعنى الظاهري للآية الكريمة: «لمب ردول ك1 » في سورة الإخللاص» 
معلومٌ وبديبي. فيكون المقصود لازماً من لوازم ذلك المعنى. أي أن الذين لهم والدة وولد لا 
يكونون إلهاً قطعاً. 
فيقضي سبحانه وتعالى بقوله: لم حَددوَلَم يُولَدَ » الذي هو بديبي ومعلوم 
ويعني أنه أزلي وأبدي, لأجل نفي الألوهية عن سيدنا عيسى عليه السلام وعزير عليه السلام 
فك أن هذه الآية هكذا فهنا أيضاً يكون معنى الآية الكريمة: ما أَرِيدٌ 
ا ام لمكن »* ال ار 
يكون إلهاً. فلا تليق الألوهية بمن هو محتاج إلى الرزق والإطعام. 


حول «القيلولة» 


و سمور 


© أوهم قآيلون »* 

لقد اهتم «رأفت» بمعنى كلمة «قائلون» الواردة في الآية الكريمة: 
« أَوَ هُمَ فَآيلُوَ» «الأعراف: 4) 

فكُتب هذا البحث لناسبة استفساره عنهاء ولئلا يعطّل قلمّه الألماسي» بها يصيبه من 
انحلال في الجسم بسبب نومه بعد صلاة الفجر كالآخرين معه في السجن. ْ 

النوم على أنواع ثلاثة: 

الأول: الغيلولة: وهي النوم بعد الفجر حتى انتهاء وقت الكراهة. هذا النوم مخالفٌ 
للسنة المطهرة؛ إذ يورث نقصان الرزق» وزوال بركته» ى] هو وارد في الحديث الشريف. حيث 
إن أفضل وقت لتهيئة مقدمات السعي لكسب الرزق هو في الجو اللطيف. عقب الفجرء 
ولكن بعد مضيه يطرأ على الإنسان خمول وانحلالء ما يضرٌ بسعيه في ذلك اليوم» وبدوره 
يضر بالرزق» ىا يسبب زوال بركته» وقد ثبت هذا بتجارب كثيرة. 

الثاني: الفيلولة: وهي النوم بعد صلاة العصر حتى المغربء هذا النوم يسبب نقصان 
العمر» أي يتناقص عمر الإنسان ماديا في اليوم الذي يشوبه النوم المورث للغفلة؛ إذ يبدو ذلك 
اليوم قصيراً ناقصاً مثلم| يكون قضاءٌ وقت العصر بالنوم في حكم عدم رؤية نتائج معنوية 
لذلك اليوم» تلك التنائج التي تتظاهر على الأغلب في ذلك الوقت. فيكون الإنسان كأنه م 
يعش ذلك اليوم. 

الثالث: القيلولة: وهي سنة نبوية شريفة» ويبدأ وقتها من الضحى إلى ما بعد الظهر 
بقليل. ومع كون هذا النوم من السنة المطهرة ”'' فانه يعين على قيام الليل» وقد رسّخ هذه السنة 


0)انظر: البخاريء الاستئذان ١ 0191١5‏ 4» الجمعة » الحرث 1١‏ الأطعمة 0١؛‏ مسلمء الفضائل 85 الجمعة 
٠"؛‏ أبو داود, الجمعة .7١/4‏ 


اللمعدت الثامنت والعشرون لاف 
النبوية ما اعتاد عليه أهلٌ الجزيرة العربية من تعطيل نسبي للأعمال عند اشتداد الحر من الظهر 
حب عيظهب. وهذا النوم يظيل الغدر ويويد الرزق» لآنَّ تصفك ساغعة من القيلولة يعاد 
ساعتين من نوم الليل» أي إنه يزيد عمرٌ يومه ساعةً ونصف الساعة. وينقذ ساعة ونصف 
الساعة أيضاً من النوم الذي هو صنو الموت» ويحبيها بتزيبد وقت عمله كسباً للرزق» فيطيل 
زمن السعي والعمل. 


سعيد النورسي 


وهذه خاطرة حميلة 
حين| كنت اقرأ جملة «ألف أل صلاةٍ وألف ألف سلام عليك يا رسول الله) عقب 
الصلاة» تراءت لي من بعيد خاطرةٌ لطيفة انتكشفت من تلك الصلوات: إِلَا أنني لم أتمكن من 
اقتناصها كاملة» ولكن سأشير إلى بعض جمّلها: 
رأيت أن عالّم الليل شبيةٌ بمنزل جديد يُفتح لدار الدنيا.. دخلت ذلك العالم في صلاة 
العشاء؛ ومن انبساط فوق العادة للخيال وبحكم ارتباط ماهية الإنسان مع الدنيا قاطبة رأيت أنَّ 
هذه الدنيا العظيمة قد أصبحت في ذلك الليل منزلا صغيراً جداً حتى لا يكاد يرى ما فيه من بشر 
وذوى حياة:ورآيت دغيالك أن ليس هتاك من ينور ذلك اتدل إلا السخصة العنوية للرسول 
يكدِ حتى امتلأت أرجاؤه هجة وأنسأً وسروراً. 
وكا يبدأ الشخصٌ بالسلام عند دخوله المنزل» كذلك وجدت في نفسي شوقاً هائلاً 
ورغبة جياشة إلى القول: ألف ألف سلام عليك يا رسول الله ..”2 ومن هنا وجدت نفسي 
ع النجاه 
كأنني أسلم عليه بعدد الإنس والجن وأعبر بسلامي هذا عن تجديد البيعة له والرضى برسالته 
)١(‏ ذلك لان الرحمة النازلة على الرسول الكريم يَكدٍ همي متوجهة لحاجة الأمة قاطبة في زمن أبديء لذا فالصلاة غير 
المتناهية التي #هدى إليه منسجمة جداً. ١‏ 
فلو دخل شخص بيتاً خالياً مظلماً موحشاً كالدنيا المظلمة الموحشة بالغفلة كم سيأخذه الرعب والدهشة 
والاضطراب؟ ولكن كم يسرّه ويؤنسه ويفرحه وينوره لو رأى أن شخصاً قد تصدر ذلك البيت يعرّفه بجميع ما 
فيه؟ | بالك لو كان هذا الشخص هو الحبيب المحبوب والأنيس المأنوس وهو الرسول العظيم ولد متصدر بيت 


العالم» يعرّف لنا المالكَ الرحيمَ الكريمَ بم| فيه -أي بيت العالم- من أشياء. 
قس هكذا لكي تقدر بنفسك قيمة الصلوات عليه ولذتها. (المؤلف). 


5م اللمعات 
وقبولها منه وإطاعة القوانين التي أتى بهاء والتسليم لأوامره وسلامته من بلايانا. أي كأنني 
أقدم هذا السلام -ناطقاً بتلك المعاني- باسم كل فرد من أفراد عالمي وهم ذوو الشعور من 
جن وإنسء وجميع المخلوقات. 

وكذا فإن ما جاء به من النور العظيم واهدية الغالية ينور عالمي الخاص هذا كما ينور العالم 
الخاص لكل أحد في هذه الدنياء فيحوّل عالّمنا إلى عالم زاخر بالنعم. فقلت تجاه هذه النعمة 
الحائلة: «اللهم أنزل ألفَ صلاة عليه» علها تكون شكرانا وعرفانا للجميل على ذلك النور 
الحبيب والحدية الغالية» إذ إننا لا نستطيع أن نردّ جميكّه وإحسانه إلينا أبداً» فأظهّرنا تضرّعنا إلى 
الله جل وعلا بالدعاء والتوسل كي يُنزل من خزائن رحمته رحمة عليه بعدد أهل السماوات 

فهو يَةِ يطلب صلاةً بمعنى «الرحمة» من حيث إنه «عبد» ومتوجه من الخلق إلى الحق 
سبحانه. ويستحق «السلام» من حيث إنه ارسول» من الحق سبحانه إلى الخلق. 

وكا أننا نرفع إليه سلاماً بعدد الإنس والجن» ونجدد له البيعة العامة بعددها أيضاًء 
فإنه يك يستحق أيضاً صلاة من خزائن الرحمة الإلمية بعدد أهل السماوات» وباسم كل واحد 
منهم؛ ذلك لأن النور الذي جاء به هو الذي يظهر كال كل شيء في الوجود, ويّبرز قيمة كل 
موجودء وتُشاهد به الوظيفة الربانية لكل مخلوق» وتتجلى به المقاصد الإلحية من كل مصنوع. 
لذلك لو كان لكل شيء لسانٌ لكان يردد قول كا يردد حالاً: الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله.. فنحن بدورنا نقول بدلاً عن المخلوقات كافة: 

ألفٌ ألف صلاة وألفٌ ألف سلام عليك يا رسول الله بعدد الإنس والجن 
وبعدد الملك والنجوم. 
يكْفِيكَ أنَّ لله صَلَى يتَفْسِهٍِ وأملاكة صَلَّتْ عَلَيْهِ وَسَلمَتْ 


جه سرمت 


سعيد النورسي 


اللمعيث الثامني والعشرون /ا 


حول «(وحدة الوجود») 

أخي العزيز: 

تطلبون شيئاً من الإيضاح حول «وحدة الوجود» ففى إحدى لمعات «المكتوب الحادي 
والثلاثين» جوابٌ شاف وقوي واضح إزاء رأي «محي الدين بن عربي» في هذه المسألة. 

أماهنا قتكضى ذا القد ىرتف ل؟ رن للقي اله «ومحدة الرسخودة فق الوقت الخاغير 
للناس يضرّهم ضرراً بالغاء إذ كا أن التشبيهات والتمثيلات "»: إذا خرجت من أيدي 
الخواص ودخلت أيدي العوام وسرّت من يد العلم إلى يد الجهل تُتلقى حقائق؛ كذلك حقائقٌ 
وحدة الوجود وأمثالّها من الحقائق العالية» إذا ما دخلت بين العوام الغافلين السارحين في 
تأثير الأسبابء يتلقونها «طبيعة» وتولد ثلاث مضار مهمة. 


الضرر الأول: 
إنَّ شرب وحدة الوجود: مع أنه في حكم إتكار وجود الكائنات إزاء وجود الله 
سبحانه. إلا أنه كلما دخل بين العوام يمضي بهم إلى أن يصل في فكر الغافلين منهم ولاسي| 
الملوّثين بالماديات إلى إنكار الألوهية إزاء الكون والماديات. 


الضرر الثاني: 
عكر موحد الوتعوهيرة ردا ديد ربوب نا موف اللدعتال» شف إنه يكن فا 
سواه تعالى ويرفع الثنائية» فلا يرى وجوداً مستقلاً للنفس الأمارة ولا لأي شيء كان» ولكن 
في هذا الزمان» الذي استولت فيه مفاهيم الطبيعة وتفرعنت نفوسٌ أمارة وبخاصة من له 
استعداد ليتخذ نفسه معبودّه من دون الله ونفخ الغرور والآنانية في أوداجه. فضلا عن نسيان 
الخالق والآخرة إلى حد ما. فتلقين هؤلاء بوحدة الوجود يطغي نفوسّهم حتى لا يسعها شيء؛ 
والعياذ بالله. 


(1) كالملكين العظيمين المسميين بالثور والدوت» انقلبا بسر التشبيه عند العوام إلى صورة ثور ضخم وحوت كبير. 
(المؤلف). 


064 اللمعات 
الضرر الثالث: 

إنه يورك أفكاراً وتصورات لا تليق بوجوب وجوه .الذات الجليلة» المنرّهة المرأة 
المتعالية المقدسة عن التغير والتبدل والتجزؤ والتحيزء ولا تلائم تنزهه وتقدسه سبحانه 
بحال» فيكون بذلك سبباً لتلقينات باطلة. 

نعم إن من يتكلم عن وحدة الوجود عليه أن يعرج فكراً من الثرى إلى الثريا تاركاً 
الكائنات وراءه ظهرياًء محدقاً بنظره إلى العرش الأعلى» عادًاً الكائنات معدومة في حالة 
الاستغراق» فيمكنه أن يرى بقوة الإيهان أن كل شيء من الواحد الأحد سبحانه مباشرة. وإِلّا 
فإن من يقف وراء الكائنات وينظر إليها ويرى الأسباب أمامه وينظر من الأرضء فإنه يحتمل 
أن يغرق في تأثير الأسباب ويقع في مستنقع الطبيعة» بين| الذي يعرج فكراً إلى العرش كجلال 
الدين الرومي”* يستطيع أن يقول: «افتح سمعّك فإنك تستطيع أن تسمع من كل أحد -كأنه 
حاكِ فطري- ما تسمعه من ال حق تعالى». وإِلَّا فمن لا يستطيع العروج مثله إلى هذه المرتبة 
الرفيعة ولا يرى الموجودات من الفرش إلى العرش على صورة مرايا (لتجلياته) إن قلت له: 
«اصغ إلى كل أحد تسمع منه كلام الله فإنه يبتلى بتصورات باطلة مخالفة للحقيقة كمن بوي 
معنىّ من العرش إلى الفرش . 

: ناماه في حوضهم يِلْعَبُونَ 4 (الأنعام: 91). 

ماللتراب ولرب الأرباب. 

سبحان من تقدس عن الأشباه ذاه وتنزّهت عن مشابهة الأمثال صفاته وشَّهد على 
ربوبيته آياته جل جلاله ولا إله إلا هو. 


سعيد النورسي 


اللمعت الثامنت والعشرون تالت 


«جواب عن سؤال» 

لا يسعني الوقت الكافي لعقد موازنة بين أفكار كل من «مصطفى صبري»)”* و(اموسى 
باكوف»* إلا أنني أكتفي بالقول الآتي: 

إن أحدهما قد أفرط والآخر يفرط. فمع أن مصطفى صبري محقٌ في دفاعاته بالنسبة 
إلى موسى باكوف إلا أنه ليس له حق تزييف شخص محي الدين بن عربي الذي هو خارقة من 
خوارق العلوم الإسلامية. 

نعم إن محي الدين بن عربي مهتدٍ ومقبولٌ ولكنه ليس بمرشدٍ ولا هادٍ وقدوةٍ في جميع 
كتاباته» إذ يمضى غالباً دون ميزان في الحقائق» فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنة» ويفيد 
بسكن أقواله ظاهر اك الضلالة غير أنه بريء من الضلالة» إذ الكلام قد يبدو كفراً بظاهره» 
إِلَّا أن قائلّه لا يكون كافراً. 

فمصطفى صبري ل يراع هذه النقاط بنظر الاعتبار ففرّط في بعض النقاط لتعصبه 
لقواعد أهل السنة. أما موسى باكوف فهو يخطئ كثيراً بأفكاره التي تماشي التمدن والمنحازة 
شديداً للتجدد. إذ يحرف بعض الحقائق الإسلامية بتأويلات خاطتة ويتخذ شخصاً مردوداً 
كأبي العلاء المعري في مستوى أعلى من علماء الإسلام المحققين» وقد غالى كثيراً لانحيازه 
الشديد إلى تلك المسائل التي خالف فيها محي الدين أهلّ السنة والتي تنسجم مع أفكاره. 

ولقد قال محي الدين: «تُحرم مطالعة كتبنا على من ليس منا» أي على من لا يعرف 
مقامّنا. نعم إن قراءة كتب محي الدين ولاسيما مسائله التي تبحث في وحدة الوجود مضرة في 
هذا الزمان. 


سعيد النورسي 


5٠‏ اللمعات 


عندما كنت أنظر من نافذة السجن. إلى ضحكات البشرية المبكية» في مهرجان الليل 
البهيج» أنظر إليها من خلال عدسة التفكر في المستقبل والقلق عليه» انكشف أمام نظر خيالي 
هذا الوضعء الذي أبينه: 

مثلما تشامّد في السينم| أوضاعٌ الحياة لمن هم الآن راقدون في القبر» فكأنني شاهدت 
أمامي الجنائز المتحركة لمن سيكونون في المستقبل القريب من أصحاب القبور.. بكيت على 
أولئنك الضاحكين الآنء فانتابني شعورٌ بالوحشة والألم. راجعت عقلي» وسألت عن الحقيقة 
قائلاً: ما هذا الخيال؟ قالت الحقيقة: إن خمسة من كل حمسين من هؤلاء البائسين الضاحكين 
الآن والذين يمرحون في نشوة وبهجة سيكونون كهولاً بعد سين عاماء وقد انحنّت منهم 
الظهور وناهز العمر السبعين» والخمسة والأربعين الباقية يُرمُّونَ في القبور. فتلك الوجوه 
الملاح» وتلك الضحكات البهيجة» تنقلب إلى أضدادها. وحسب قاعدة «كل آتٍ قريب)”) 
فإن مشاهدة ما سيأتي كأنه آتِ الآن تنطوي على حقيقة» فا شاهدته إذن ليس خيالا. 

فا دامت ضحكات الدنيا المتسمة بالغفلة مؤقتة ومعرّضة إلى الزوال» وهي تستر مثل 
هذه الأحوال المؤلة المبكية. فلابد أن ما يسرٌ قلبَ الإنسان البائس العاشق للخلود» ويفرح 
روحه الولهان بعشق البقاء» هو ذلك اللهو البريء والمتعة النزيهة وأفراح ومسرات تخلد 
بثوابه» ضمن نطاق الشرعء مع أداء الشكر باطمئنان القلب وحضوره بعيدا عن الغفلة. 
ولئلا تقوى الغفلةٌ في النفوس في الأعياد» وتدفع الإنسان إلى الخروج عن دائرة الشرع» ورد 
في الأحاديث الشريفة ترغيب قوي وكثير في الشكر وذكر الله في تلك الأيام. وذلك لتنقلب 
نعم الفرح والسرور إلى شكر يديم تلك النعمة ويزيدهاء إذ الشكر يزيد النعم ويزيل الغفلة. 


سعيد النورسي 


(١)انظر:‏ الدارميء المقدمة *71؛ ابن ماجه. المقدمة /. 


اللمعي الثامني والعشرون 6١١‏ 


«النفس الأمارة بالسوء) 


5 سم رت 
لس ولو ا ل لولم 


0 
م-2- لم 


نكتة من نكات الآية الكريمة: 8 إِنَّ النّفْس لأمارة باَلسُوءِ * (يوسف: *ه) والحديث 
الشريف: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك).7) 

نعم, إنَّ الذي يحب نفسّه الأمارة بالسوء -غير المزكّاة- ويعجب بهاء هو في الحقيقة 
لا يحب أحداً غيرهاء وحتى لو أبدى للغير حباً فلا يحبه من صميم قلبه» بل ربا يحبه لمنافعه» 
ولما يتوقع منه من متاع. فهو في محاولة دائمة لتحبيب نفسه للآخرين وفي سعي متواصل 
لإثارة إعجابهم به» يصرف كل قصور عن نفسه فلا يحمّلها أي نقص كان بل يدافع دفاعَ 
المحامي المخلص لإبراء ساحتهاء ويمدحها بمبالغات بل بأكاذيب لينزّهها عن كل عيب 
أو قصورء حتى يقربا إلى التقديسء بل يبلغ به الأمر أن يكون مصداق الآية الكريمة: 
# من َححَدَإِلهَههَوََه © «الفرقان: *5) عندها تتوالى عليه صفعاتٌ هذه الآية الكريمة 
-حسب درجته- فينقلب مده إلى إعراض الناس عنه. ويتحول تحبيب نفسه إليهم إلى 
استثقالهم له. فيجد عكس ما كان يروم» فضلاً عن أنه يضيّع الإخلاصء لما يخلط من رياء 
وتصنّع في أعماله الأخروية» فيكون مغلوباً على أمره أمام شهواته وهواه ومشاعره تلك التي 
لا تبصر العقبى ولا تفكر في النتائج والمغرمة بالتلذذ الآني. بل قد تبرر له أهواؤه الضالة أمورا 
يرتكبها لأجل متعة لا تدوم ساعة يفضي به أن يلقى في السجن لسنة كاملة. وقد يقاسي عشر 
سنوات من الجزاء العادل لأجل تسكين روح الثأر لديه وشهوة الغرور التي لا تستغرق دقيقة 
واحدة. فيكون مثله كمثل ذلك الطفل الأبله الذي لا يقدر قيمة جزء المصحف الشريف الذي 
يتلوه ويدرسه فيبيعه بقطعة حلوى رخيصة:؛ إذ يصرف حسناته التي هي أغلى من الألماس 
ويبدلّها با يشبه في تفاهتها قطع الزجاجء تلك هي حسياته وهواه وغروره. فيخسر خسارة 
جسيمة فيا كان ينبغي له أن يربح ربحا عظيما. 


اللّهم احفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنس. 


)١(‏ «أعدى أعدائك نفسك التى بين جنبيك»». البيهقى» الزهد ..١57/7‏ والمشهور على الألسنة: اعدى عدوك..إه 
(كشف الخفاء .)١ 57/١‏ 


«سؤال» 

كيف يكون البقاءٌ في سجن جهنم بقاءاً خالداً جزاءً عادلاً لكفر في زمن قصير؟ 

الجواب: إِنَّ القتل الذي يحصل في دقيقة واحدة يعاقب عليه بسبع ملايين وثمانمائة 
وأربع وثانين ألفا من الدقائق -على اعتبار السنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما- فإن كان هذا 
قانوناً علا فالذى يقفى عشريخ سنة من عمره ف الحضياة الكفر ويموت عليه يستحق جواة 
وقهى هذ القاترة السادقة ابعر ونيا دوه لين وين لزنا وواجدا وماضن فلار 
ومائتي مليونٍ من السنين» باعتبار أن دقيقة من الكفر تعادل ألفَ قتل ويمكن أن يفهّم من هذا 
وجة الانسجام مع عدالة قوله تعالى: #خَللِدِينَ يبآ © «البيّنة: 5). 

إن م العلدقة بيخ العلددوى المباعلين دا بحههها عزن بعطيء عر أذ الكفر والققق 
تخريب وتعدّ على الآخرين؛ وما تأثير في الآخرين» فالقتلٌ الذي يحصل في دقيقة واحدة يسلب 
خس عشرة سلة في الأقل من حياة المقتول» حسب ظاهر الحال» لذا يسجن القاتل بدلاً منة؛ 
فدقيقة واحدة في الكفر الذي هو إنكارٌ لألف اسم واسم من الأساء الحسنى وتزييف لنقوشها 
البديعة.. واعتداءٌ على حقوق الكائنات.. وإنكار لكالاتها.. وتكذيب لدلائل الوحدانية التي 
لا تحد وردّ لشهاداتها.. تلقي بالكافر في أسفل سافلين لأكثر من ألف سنة» فتسجنه في قوله 
تعالى: #خَلِرِينَ ...# 


سعيد النورسي 


اللمعيّ الثامئي والعشرون وك 


«توافق لطيف ذو مغزى») 

إن المادة )١77(‏ من القانون التي يتهم بموجبها طلاب النور» ويطالب بها إنزال العقوبة 
عليهم. ا الوتيينوا تررج كلد الاو يد لين واقترا عو از ليده اران لاض ينتج انه 
وبين لأف انبره لهاء مادرينة من اه رسبائل النوويو ةك كات 98 )انا م بين 0 
نانياً في علس الآمة التركى: 

هذا التوافق يقول معنىّ: إن تواقيع 171) نائباً من نواب حكومة الجمهورية على وجه 
التقدير والإعجاب بخدمته يبطل حكم المادة )١71(‏ بحقه. 

وكذا من بين التوافقات اللطيفة ذات المغزى: أنه كان القبض على مؤلف رسائل النور 
وطلابه واعتقاللهم في 71/ نيسان/ ١975‏ بين| كان قرار المحكمة بحقهم في /١4‏ آب/ ه917١‏ 
أي بعد )١١5(‏ يوماً. هذا الرقم يتوافق مع عدد كتب رسائل النور وهو )١١0(‏ كتاباً يضم 
)١1(‏ رسالة. 

| أنه يوافق عد المتهمين الماثة وخببة عقر من طلات التور الذيخ استجويوا واثيمرا: 


فهذا التوافق يدل على أن المصيبة التي ابتلي بها مؤلف رسائل النور وطلايها إن) تُنظّم بيد 
من العناية (الإلحية). 7 


باد الوسا ال ا الا ات ا لي ل ا 
بقرار المحكمة )١11(‏ شخصاً حيث كرر | سم اثنين منهم. فيتوافق بهذا عدد الطلاب )١١17/(‏ طالباً مع عدد أيام 
الاحتفال البالغ (/119) يوماً اعبار من اعتقال ذلك القسم من الطلاب إل يم قرار الحكمة. فيمزج هذا التوافق 
لطافة أخرى إلى لطافة التوافقات السابقة. (المؤلف). 


: داضم 
صل ينوا ل مسد 


ل ا" 


مها الم يدهو مكل جا 2 ير 
غييت القلقة تابكك جات امك »* (الصافات: )١١-/‏ 


كوه اس 


لا ا 


0 
للشياطن 


وعدي امنا لديا بمصدبيح وجعلئهها رجو صَجْومَا لْشَّمْطِين 4* «الملك: ه) 

ل يي 000 

من أهل الضلالة على وجه النقد. 

قبن خذه الآياض الكريمة أن بحواشية سّ الجن والشياطين يسترقون السمع إلى إخبار 
السماوات ويجلبون منها الأخبار الغيبية إلى الكهان والماديين» والذين يعملون في تحضير 
الأرواح. فحيل بين هذه الأخبار وبين التجسس الدائمي لأولئك الجواسيس ورّجموا بالشهب 
أزيد تما كان في تلك الفترة من بداية الوحيء وذلك لثلا يلتبس شىء على الوحي. 

نبين جواباً في غاية الاختصار عن سؤال في غاية الأهمية وهو ذو ثلاث شعب. 

سؤال: يفهم من أمثال هذه الآيات الكريمة المتصدرة أنه لأجل استراق 
السمع وتلقي الخبر الغيبي حتى في الحوادث الحزئية بل أحياناً حوادث شخصية تقتحم 
جواسيس الشياطين مملكة السماوات التى هي في غاية البعد» لكأن تلك الحادثة الجزئية 
هي موضعٌ بحث في كل جزء من أجزاء تلك المملكة الواسعة» ويمكن لأي شيطان كان» 
ومن أي مكان دخل إلى السماوات» التنضّت ولو بصورة مرقعة إلى ذلك الخبر وجلبه 
هكذا إلى الأرض. هذا المعنى الذي يُفهم من الآيات الكريمة لا يقبل به العقل والحكمة. 
فزن فسا ين الأتبياة وهم أغل الريالة» والأرلياء وهر لعل الكرانة ليرا قار ابلئة 
التي هي فوق السماوات العلى -بنص الآية- وكأنهم يأخذونها من مكان قريبء وأحياناً 


اللمعن الثامنيّ والعشرون 6ع 
يشاهدون الجنة من قريب.22 هذه المسألة تعني: غباية البّعد في نهاية القُرب بحيث لا 
ضعها عل هذ العصر. 

ثم إن حالة من أحوال جزئية لشخص جزثئي يكون موضع ذكر وكلام لدى الملأ الأعلى 
في السماوات العلى الواسعة جداًء هذه المسألة لا توافق إدارة الكون التي تسير في منتهى الحكمة. 

علماً أن هذه المسائل الثلاث تعد من الحقائق الإسلامية. 

الجواب: أولاً: إن الآية الكريمة: ل وَلَقَد رَيَدلسَمَةَالدَيْاسصَدِيحَ وَجَعَلئَهَا بوم 
سين 4 تفيد أن جواسيس الشياطين التي تحاول الصعود إلى السماوات للتجسس تُطرد 
بنجوم السماوات. 

فقد بحثت هذه المسألة بحثاً جيداً في «الكلمة الخامسة عشرة)» وأثبتت إثباتاً يقنع حتى 
أعتى الماديين» بل يلجؤهم إلى السكوت والقبول» وذلك بسبع مقدمات قاطعة هي بمثابة سبع 
مراتب للصعود إلى فهم الآية الكريمة. 

ثانياً: نشير إلى هذه ا حقائق الإسلامية الثلاث التي يُظن أنها بعيدة (عن العقل) بتمثيل 
وذلك لتقريبها إلى الأذهان القاصرة الضيقة. 

هب أن الدائرة العسكرية لحكومة تقع في شرقي البلاد» ودائرتها العدلية في الغرب 
ودائرة المعارف في الشمال ودائرة الشؤون الدينية (المشيخة) في الجنوبء ودائرة الموظفين 
الإداريين في الوسط وهكذا. فعلى الرغم من البُعد بين دوائر هذه الحكومة» فإن كل دائرة لو 
استخبرت الأوضاع فيما بينها بالتلفون أو التلغراف ارتباطاً تاماً: عندها تكون البلادُ كلها كأنها 
دائرةٌ واحدة هي دائرة العدلء أو الدائرة العسكرية أو الدينية» أو الإدارية وهكذا. 

مثال آخر: عيظف اانا افر متعددة ذات عواصم مختلفة» تشترك معاً في بملكة 
واحدة» بسلطات متباينة» من حيث مصا حها الاستعارية فيهاء أو لوجود امتيازات خاصة 
بهاء أو من حيث المعاملات التجارية وغيرها. فكل حكومة عندئذ ترتبط بعلاقة مع تلك 
الرعية من حيث امتيازاتهاء فعلى الرغم من أنها رعيةٌ واحدة وأمةٌ واحدة» فإن معاملات تلك 
الحكومات المتباينة -التي هي في غاية البعد- تتماسٌ وتتقارب كل منها مع الأخرى في البيت 
)١(‏ انظر: البخاري» الكسوف 4؛ مسلمء الصلاة ١1١7‏ الكسوف 7١؛‏ أحمد بن حنبل؛ المسند 0/8/١‏ 2174/7 7777. 


داك اللمعات 
الواحد بل تشترك في كل إنسان. حتى تُشاهد مسائلّها الجزئية في الدوائر الجزئية وهي نقاط 
التّعاس والتقاربء ولا تؤخذ كل مسألة جزئية من الدائرة الكلية. ولكن عندما تُبحث تلك 
الساقل الفوية بحت كان أخدت من الذاقرة الكلية بوذلك لارتباطها بالقوانيق الكلية تعلت 
الدائرة. وتعطى لها صورة كأنها مسألة أصبحت موضع بحث في تلك الدائرة الكلية. 

وهكذا ففي ضوء هذين المثالين: 

إن تملكة السماوات التي هي في غاية البعد» من حيث العاصمة والمركز» فإن لها هواتفٌ 
معنوية تمتد منها إلى قلوب الناس في مملكة الأرض. فضلاً عن أن عالّم السماوات لا يشرف 
على العالم الجساني وحده بل يتضمن عالم الأرواح وعالم الملكوت؛ لذا فعالمٌ السماوات يحيط 
بجهة بعالم الشهادة تحت ستار. 

وكذلك الجنة التي هي من العوالم الباقية» وهي دارٌ البقاء» فمع أنها في غاية البعد إلا أن 
دائرة تصرفاتها تمتد امتداداً نورانياً وتنتشر إلى كل جهة تحت ستار عام الشهادة. 

فكما أن حواسٌ الإنسان التي أودعها الصانع الحكيم الجليل بحكمته وبقدرته في رأس 
الإنسان» فعلى الرغم من أن مراكزها مختلفة» فإن كلاً منها تسيطر على الجسم كله وتأخذه 
ضمن دائرة تصرفها. كذلك الكون الذي هو إنسان أكبر يضم ألوف العوالم الشبيهة بالدوائر 
المتداخلة. فالأحوال الجارية في تلك العوالم والحوادث التي تقع فيها تكون موضع النظر من 
حيث جزئياتها وكلياتباء وخصوصياتها وعظمتها. بمعنى أن الجزئيات تُشامّد في الأماكن 
الجزئية والقريبة» بينم| الكليات والأمور العظيمة تُرى في المقامات الكلية والعظيمة. 

ولكن قد تستولي حادثة جزئية خصوصية على عالم عظيم فأينا يُلقى السمع تُسمع تلك 
الحادثة: .وأحياناً تحشّد الحنود المائلة إظهارا للحظمة واليفة وليس لقوة العدو. فمفلة: إن 
حادثةً الرسالة المحمدية» ونزول الوحي القرآني» لكونها حادئةٌ جليلة» فإن عالم السماوات 
كله بل حتى كل زاوية من زواياه متأهبء وقد صمت فيه الحراسء في تلك البروج العظيمة» 
من تلك السماوات العالية الرفيعة والبعيدة بعدا عظيما. ويقذفون من النجوم المجانيق» طردا 
لجواسيس الشياطين ودفعاً بهم عن السماوات. فالآية الكريمة عندما تُبرز المسألة هكذا برجم 
الشياطين بكثرة هائلة والقذف بالشهب ولاسيما في بداية الوحي في ذلك الوقت. تبين إشارة 


اللمعي الثامنّ والعشرون /ااة 
ربانيةَ إلى الإعلان عن درجة عظمة الوحي القرآني وشعشعة سلطانه» وإلى درجة أحقيته 
وصوابه والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهكذا يترجم القرآنٌ الكريم ذلك 
الإعلان الكوني العظيم ويشير إلى تلك الإشارات السماوية. 

نعمء إِنَّ إظهار هذه الإشارات العظيمة السماوية» وإبراز مبارزة الشياطين للملائكة» مع 
اي ا ب وس عبد سي لا 
ورفعته. ثم إن هذا البيان القرآني المهيب؛ وإظهار الحشود السماوية العظيمة» ولس تمي لف 
أن للجن والشياطين قوةً واقتداراً بحيث تسوق أهلّ السماوات إلى المبارزة والمدافعة معهم» 
بل هي إشارة إلى أنه لا دخل للشياطين والجن في أي موضع من مواضع هذا الطريق الطويل 
الممتد من قلب الرسول الأعظم ويك إلى عالم السماوات إلى العرش الأعظم. 

ومبذا د يعبّر القرآن الكريم عن أن الوحي ي القرآني حقيقة جليلة حقيقٌ أن يكون موضع 
ذكر وبحث لدى الملا الأعلى والملائكة كلهم في تلك السماوات الخائلة» بحيث يضطر الشياطين 
إل السعوة إلى اسراف ابجالوا شين عن اوها ف جسرة ولا يتالوة شيعا فشي القر ان 
الكريم بهذا الرجم إلى أن الوحي القرآني النازل على قلب محمد يِه وجبرائيل عليه السلام 
الذي نزل إلى مجلسه والحقائق الغيبية المشهودة لنظره. سليمة» صائبة»؛ صحيحة, لا تدخل فيها 
شبهةٌ قط وفي أية جهة منها قط. وهكذا يعبّر القرآن الكريم عن هذه المسألة بإعجازه البليغ. 

أما مشاهدة الجنة في أقرب الأماكن وقطف الثار منها أحيانء مع كونها بعيدة كل البعد 
عنا وكونها من عالم البقاء» فبدلالة التمثيلين السابقين يفهم. أن هذا العالمَ الفاني» عالم الشهادة» 
حجابٌ لعالم الغيب وعال البقاء. إنه يمكن رؤية الجنة في كل جهة مع أن مركزها العظيم في 
مكان بعيد جداء وذلك بوساطة مرآة عالم المثال. ويمكن أيضاً بوساطة الإيهان البالغ درجة 
حق اليقين أن تكون للجنة دوائر ومستعمرات (لا مشاحة في الأمثال) في هذا العالم الفانيٍ 
ويمكن أن تكون هناك مخابرات واتصالات معها بالأرواح الرفيعة وبهاتف القلب ويمكن أن 
ترد منها الثار. 

أما انشغال دائرة كلية بحادثة شخصية جزئية» أي ما ورد في التفاسير من أن الشياطين 
يصعدون إلى السماوات ويسترقون السمع هناك ويأتون بأخبار غيبية ملفقة للكهان» فينبغي 


218 اللمعات 
أن تكون حقيقته هكذا: إنه لا صعود إلى عاصمة عالم السماوات لتلقي ذلك الخبر الجزئي» بل 
هو صعود إلى بعض المواقع الجزئية في جو الهواء -الذي يشمله معنى السماوات- والذي فيه 
مواضع بمثابة تخافر (لا مشاحة في الأمثال) للسماوات» وتقع علاقاتٌ في هذه المواقع الجزئية 
مع تملكة الأرض. فالشياطين يسترقون السمع في تلك المواقع الجزئية لتلقي الأحداث الجزثية» 
حتى إن قلب الإنسان هو أحدٌ تلك المقامات حيث يبارز فيه ملك الإلهام الشيطانَ الخاص. 

أما حقائق القرآن والإيهان وحوادث الرسول كله فمهما كانت جزئية فهي بمثابة أعظم 
حادثة وأجلّها في دائرة السماوات وفي العرش الأعظم. حتى كأنها تنشر في الصحف المعنوية 
للمقدرات الإلهية الكونية (لا مشاحة في الأمثال) بحيث يذكر عنها ويبحث مسائلها في كل 
زاوية من زوايا السماوات» حيث إنه ابتداءً من قلب الرسول الكريم َلةٍ وانتهاءً إلى دائرة 
العرش الأعظم مصونٌ من أي تدخل كان من الشياطين. 

فإن القرآن مع بيانه لهذا إن يعبّر بتلك الآيات الجليلة أنه: لا حيلة ولا وسيلة للشيطان 
لتلقى أخبار السماوات إلا استراق السمع. 

فيبين القرآن بهذا بياناً معجزاً بليغاً: ما أعظمٌ الوحي القرآني وما أعظمَ قدرّه! وما 
أصدق نبوة محمد يَكةِ وما أصوبّها! حتى لا يمكن الدنو إليهما بأية شبهة كانت وبأي شكل 
من الأشكال. 


سعيد النورسي 


اللمعي التاسعي والعشرون 
رسالة التفكر الإيهاني الرفيع 
والمعرفة التوحيدية السامية 7) 
باسهه سَبْحَانَه 
اخوتي 
إنَّ رسالة التفكر هذه جليلة القدرء وإن إطلاق الإمام علي رضي الله عنه عليها - 
جهة- اسم الآية الكبرى يبين قيمتّها الرفيعة تماماً. 
فهي رسالةٌ معرفةٍ إيوانية وردت إلى القلب بعين اليقين» في أثناء أذكار الصلاة . وأثمرت 
كثيراً من الرسائل. وأصبحت غذاءً للعقل والفكر وعلاجاً لما طوال ثلاثين سنة. فمن 
الأنسب أن تُدرّجٍ ضمن «اللمعات» وأن يُطبع منها أربعون أو خسون نسخة مستقلة. 
سعيد النورسي 
هذه اللمعة كُتبت في التجريد المطلق في سجن 
«اسكى شهر ) قبل عشرين سنة. 


)١(‏ كتب الأستاذ النورسي هذه الرسالة باللغة العربية» سوى المقدمات والهوامش التي كتبها بالتركية» واستنسخها 
ا ا لا ل ا وقد 


5 اللمعات 


سانا لك 
وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إيضاح 

لقد امتزج قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاماً ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي 
يأمر به القرآن المعجز البيان كقوله تعالى ١‏ ْنَم تَنَدَيُونَ 4 (البقرة:19؟) « لعَلَّهُم 
يَتََكُونَ 4 (الأعراف:1177) ٍأوَكميسفَكووأ َم مَاحَلقَ لَه وات وَالرْضَ وما 
يتما إلا بحن > (الروم:8) « ينج لوي ِينَفَكرونَ * (الروم:١؟)‏ وأمثالمها من الآيات 
التي تحث على التفكر مثلم| يحث عليه حثاً عظيماً الحديث الشريف كقوله يَلةِ (تفكر ساعة خير 
من عبادة سنة)(". 

وي 
التفكرء أنوارٌ عظيمة وحقائقٌ متسلسلة طويلة. فوضعتٌ بضع كلمات -من قبيل الإشارات- 
لا ثلدلالة عل تلك الأنواره بل للؤشارة إلى وجودها ولتسهيل التفكر فيها وللمحافظة غلل 
انتظامها. 

وكنت أَردّد بيني وبين نفسي تلك الكلمات لساناً بعبارات عربية في غاية الاختلاف. 
وغل الرغم من تكراري لما آلاف المرات خلال هذه الفثرة الطويلة وأنا انتهج هذا التفتكر 
م يطرأ عليّ السأمٌ ولم يعتر تذوٌقّها النقصٌء وم تنتف حاجة الروح إليها. لأن ذلك التفكر 
لمعاثٌ تلمعت من آيات القرآن الكريم فتمثلت فيه جلوةٌ من خصائص الآيات» تلك هي عدمٌ 
الاستشعار بالسأم والملل والحفاظ على حلاوتها وطراوتها. 
)١(‏ انظر: العجلوني» كشف الخفاء .71/١ /١‏ 


اللمعيّ التاسعي والعشرون ١‏ 

وقد رأيت في الآونة الأخيرة أن العقدة الحياتية القوية والأنوارَ الساطعة التى تحتويها 
أجزاء «رسائل النور» ما هى إِلّا لمعات سلسلةٍ ذلك التفكرء فنويتٌ كتابة مجموعها في أخريات 
أيام عمريء على أمل تأثيرها في غيري مثل| أثْرت فيّ. وستكون لمجموعها قوة وقيمة أخرى 
وإن أدرجت أهم أجزائها في الرسائل. 

ولما كان آخر المطاف في رحلة العمر غير معيّن. وأن أوضاعي في سجن «اسكي شهر) 
قد بلغت حداً أشد من الموت بكثير» فقد كتبتٌ تلك السلسلة من التفكر دون انتظار لآخر 
الحياة» ودون تغيير فيهاء وبناءً على رغبة إخوة النور وإصرارهم بقصد استفادتهم. وجعلتها 

ولما كانت الأكثرية المطلقة من هذا النوع من الحقائق تخطر بالبال في أثناء أذكار الصلاة» 
وأن كل كلمة من كلمات الأذكار بمثابة منبع تلك الحقائق. كان ينبغي أن تُكتب على وفق 
ترتيبها وتسلسلها في أذكار الصلاة؛ أي (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله) إِلّا أن 
ظروف السجن الانفرادي المضطربة آنذاك قد أخلّت بذلك الترتيب. 

أما الآن فستكون الأبواب على النحو الآتي: 

الباب الأول: في (سبحان الله) 

والباب الثاني: في (الحمد لله) 

والباب الثالث: في (الله أكبر) 

والباب الرابع: في (لا اله إلّا الله). 

وذلك لأن معظم الشافعية يذكرون: (لا إله إلّا الله) ثلاثاً وثلاثين مرة بعد ذكرهم كلاً 
من سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة. 


سعيد النورسي 


الباب الأول 
في «سبحان اللّه») 


قتي دلوا ل سجر 


ل بعر درلل ده ]يي #6 مت ٍ ا عي - 
فسْبْحانَكَ يا مَنْ تُسَبِّحْ بحَمْدِكَ السَّماءُ بِكَلِمَاتِ نجُومِهًا وَشْمِوْسِهَا وَأْقَمَارِهَاء برَمُوزٍ 
مومه 00 ال 7 7 ع وا ع ل عد 

وَيَسَبّحُ بِحَمْدِكَ الجَو بِكَلِمَاتِ سَحاباتِهِ وَرُعَودِهًا وَيُرُوقِهَا وَأْمطَارِمَاء بإشاراتِ 


22 


اس 


7 
0 


06 2ه )اي 0 م سإاركة ل 5 68 م ع ع اي ارو عبرا عم #اسرم و عي ‏ ارعةاة 5 
وَتَسَبّحَ بِحَمْدِك النبًا ت وَالْأَشْجَارَ بِكَلِمَاتٍ أَوَرَاقِهَا وَأَزْمَارهًا وَثْمَرَاتَهَاء بَتَصَرِيحَاتٍ 


قر هع 2 2 50 21 م و قمر - البرك اا ميد نزر باض._ ختي 

وَتُسَبّحْ بِحَمْدِكَ الأزمَارٌ وَالأثْمَارُ بِكَلِمَاتِ بُدُورِهًا وَأَجْنِحَتِها وَنَوَانَاتِمَاه بِعَجَائبِ 

رع اود ا اح قا وق عر ير ب ا ا 50 506 

وَتُسَبّحُ بِحَمْدِكَ الثواتات وَالبُدُورٌ بَألسِنَةِ سَتَالِهَا وكَلِمَاتِ حَبَّاتِهَا بِالمُشَاهَدةٍ. 

لوطه ماه هج كانه د مكو ا ل د لد سهد اسييد 

وَيسَبح بِحَمَدِك كل نبَاتٍ بغايّة الوضوح وَالظهور عِندَ انكشافٍ أكمّامها وَتَبَسم بَنا 
06 0 3 1 2 حََ د ع 6 36 2 7 سر .1 3 
بأَفوَاءِ مُرينَاتِ أزاهيرِهَا وَمُْنَظَمَاتِ سَنَابلِهَاء بكَلِمَاتِ مَوْرُونَاتِ بُدُورِهَا وَمَنَظُومَاتٍ حَبَّاتِهًا 

ا 2 ا 5 وا 1 د 4 6. ادرة 2111 ٠.‏ 22 فال سدس 0 ع 

بِلِسَانٍ نِظامهًا في ميزانِهًا في تَنظيوها في توزِينِهًا في صَنْعَتِهَا في صِبغْتِها في زِينتِهًا في تقوشهًا في 


اللمعيّ التاسعي والعشرون 7 
هه ف ملَقوهِها ف ألوَانِهًا قي اشكالها؟0" كما تيف كجايات ستاك و تُعَرّفٌ جَلّوات 

أبسنائك 2 25517 وَتَعَوّقَكَ بِمَا يََقَطَرٌ مِنْ ظَرَافَةِ عُيُونِ أزاهيرهًا وَمِنْ طَرَاوَةِ أُسْنَانِ 
سَنَابلِهًا مِنْ رَسَّحَاتٍ لَمَعَاتِ جَلَوَاتِ تَوَدّوِكَ وتَعرّفِكٌ إلى عِبَادِك. 

شتحاتك يا وذو يامثرو ف ما أحسة صُنكك ومَا أذينة وما أثبنة وها أنقه 

5 2 مده هي 2 ك1 م ام عر مود اس عش 2 لتم 

م ل ل 
أكمَامِهًا وَانْكِسافٍِ أزمَارمًا وتَرايْد أورَاقِهًا وَتَكَامُل أُثْمَارِهًا وَرَقص بَنَاتِهَا عَلى أيَادي 
أغضّائهنا حامدة افوا أوراقِهًا الحَضِرَةٍ بكَرّمِكَء وَأَزْهَارِهَا المْتَبَسَمَةٍ بِلْطْفِكَ وَأَثْمَارِهًا 
الضَاحِكَةٍ بِرَحْمَتِكَ» بألسنة نِظَامِهًا في ميرَانِهًا في تَنْظيِوِهَا في تَؤِينهًا في صَنْعَتِهًا في صِبْعَتِهَا 


3 ا ام 2 م 


فتكقان الونها ل طعريهاق1 ئها في ألا في أشكَايًا في اولاني لحُووها في كثرة 
تَتَوّعِهَا في عَجَائب”" خِلمَيَهًا كُمَا تَصِفْ صِفَاتِكَ وَتُعَرّف أسماءك وتَمْسْرٌ تَحَبَبك وَتَعَهُدَاهَ 


مساك يعا: ترضح من شعاد يُمَارِهًا مِْنْ قَطراتٍ رَسََحَاتٍ لَمَعَاتِ جَلَوَاتِ تَحَبباء 
وك وك لسار نائلت» 


008 


حَتَى كَأنَ الشَّجَرَةَ المُرَهَرَةَ قَصِيدَةٌ مَنْظُومَةٌ مُحَرَّرَة كد لتَْشِدَ للِضَّانع المَدَائِحَ المُبهرَة. 
أو فَتَحَتْ بِكَثْرَةٍ عُيُونَّا المبَصَّرَةُ لتَنْظَرَ للقَاطِرٍ العَجَائْبَ المُنَشّرَة. 
أو رَيمَتْ لِعِيدِهَا أَعْضَاءهَا المُحَصَّرَةَ لِيَشْهَدَ سَلْطَانَهَا آنَارَهَا المُنَوّرَة. وَتَشْهِرَ في المَشْمَ 
و زيلت لعيدٍ ل 7 رة. ونشهر وي 
2 روم ستجه ساسج د 
مُرَصعَاتٍ الجوهر. وَتَعْلِنَ للبَسْر حكمّة خلقٍ الشجر. 
تتخاتاق ما لخت إختاتل قا اكه ناتك ما انيد ١‏ قاتلكد.وما أطهدة وما الور ! 
سبْحَائَكَ ما أغجب صَنْعَتَكٌ! 


تَلألُوٌ الضّياءِ بدَلالَةٍ حِكَمِهًا؛ مِنْ تنْويرِكَ تَشْهِيرك. ل 
ير 0 من تطريفك» تؤظيفك._ 6 جز امار بإشَاَةٍ ماما 


)١(‏ إن اثنى عشر مشهداً وحجاباً مشهداً فوق مشهدء برهاناً ضمن برهان. دليلاً خلال دليل؛ تنبعث كلها من زهرة 
واحدة بنغهات متنوعة ولمعات متباينة فثّري القلب المصور الأزلي» وتلفت عين العقل إليه. (المؤلف). 
(؟) هذه الدلائل الخمسة عشرء الدليل ضمن الدليل» والبرهان داخل البرهان تشير إلى الصانع الجليل. (المؤلف). 


4 47 اللمعات 
تقل الأصُواتٍ والمُخَابَرَاتِ - من تَدْبِيرِكَ تَضْوِيرِك.. تَبَسّمُ الأزمَار بِعَجَائِْبٍ حِكّوِهًا؛ مِنْ 
تَحْسِينِكَ: تَيِك.. تبرج الأمارٍ دلا اها من إنْعَامِكَه إْرَاِِكَ.. تَسَجُعْ الأطبار 
إشَارَ 00 0 حَيَاتِهًا؛ مِنْ إنطّاقكَ إديك 2 الأمْطَارٍ يشَهَادَةٍ قَوَائِدِهًا؛ مِنْ 

0 الأقَمَارٍ يشَهَادَةٍ حِكم حَرَكَاتَهًا؛ مِنْ غ تقدِيركَ ديرك تَدْوِيرِك 
7 


وت 


سبْحائكَ ما أنْورَبُِمَانكَ ما أْهَرَ سْلطَائكَ! 


سُبْحَائَكَ لا أخصي كناء عَلَيْكَ أنت كَمَا نيت عل تَنْسِكَ في مُقَانِكَ. كف ملك 
حَبِيبكَ بِإِذْنِكَ. وَأنْنَثْ عَلَيّكَ جَمِيعْ م مَصْنْوعَاتِكٌ بإنْطَاقِكَ. 


5 
03 


سُبْحَائَكَ مَاعَرَفْنَاكَ حَنَ مَعْرَِِكَ يا مَْروْفَ بِمُعْجِرَاتِ جَمِيع مَصِنؤْعَاتِكٌ وَتَوصِيفَاتِ 
جَمِيع مَخْلُوكَاتِكَ وَبتَعْرِيقَاتِ جمييع مَوْجْوَداتِكَ. 

مبَحَاتك ما 55 الكل ذكره يَا مَذْكُورُ بأليسَةِ ججميع مَحَلُوفَاتِكَ وَبأنفْسٍ جميع 
كَلِمَاتِ كتَابٍ كَانِنَاِكَ وَبتَحّاتِ جميع دوي الحيّاةِ مِنْ مَخْلُوقاتِكَ لَك وَبِمَْرُونَاتٍ جميع 
الأوراقِ المُهْترٌة الذَاكِرَة في جميع أشجَارك وبَانَاتِكَ. 

شنكاتت ما تاكاه ع خت راي شكرة توصب شارك تل امعارات قن 
رؤوس الأشْهَادٍ وَبِعْلانَاتِ جَميع نِءَ َمكَ عل إنْعَاِكَ في سُوقٍ الكَائتاتٍ وَيِمَنطُومَاتٍ بجميع 
ثَمَرَاتِ رَحْمَتِكَ وَنِعْمَتِكَ لّدى َنْظَارٍ المَخْلُوقَاتِ وبِتَحْوِيدَاتِ جَميع مَوْرُو نَاتِ أزاهيركٌ 
وَعَنَاقِيدِكٌ المُتَظّمَة في خَيُوطٍ الأشجار وَالتيَانَات. 


نعل تلاط يتيفاع فط روفو عار 


اللمعي التاسعتي والعشرون عه 

سُبْحَانَكَ مَا سَبحْنَاكَ حَقٌّ تَسْبحِكٌ يا مَنْ « شي له التو تَالسَيع وَالايْسُ وَمَن فين 
قوتت لامي عدن 4 (الإسراء:ة 5) . 

سبْحَائَك تسبح ب بِحَمْدِكَ السماة وَالأرض حي تَسْبِيحاتِ جميع معن عَانك 
وَبجَميع تَحْوِيدَاتِ جَميع مَخْلُوقَاتِكَ لَكَ. 

سُبْحَانَكَ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ الأرض وَالسَّمَاءُ بجَميع تَسْبِيِسحَاتٍِ جَميع أنْبيَائِكَ وَأولِيَائِكَ 
وَمَلاتَكتِكَ عَلِيِهِمْ صَلَوَانْكَ و لشي ات 

سُبْحَائَكَ تُسَبّحُ بِحَمْدِهَ لكات بجّميم تَسيحَاتٍ حَبيبكَ الأكرم يكل. وََ 34 
تَحْمِيدَاتِ رَسُولِكَ الأعظم لَك ءَ عَلَيدوَعَل أله انض صَلوَانك وأ وآ نَم تَسْليِمَاتِكَ. 

سْبْحَائكَ يا مَنْ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ هذه الكَائِنات بِأَضْدِيَةِ تَسْبِيحَاتٍ مُحَمَدِ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ لَكَ؛ إذ هُوَ الّنِي تتمَوّحُ أَضدِيَةٌ تَسْبِيحَاتِهِلَكَ عَلى أمْوَاج الأعْصَارٍ وأفوَاج الأجْيّالٍ. 

الهم فَأبّدٌ على صَمَحَاتٍ الكَابَنَاتِ وَأَوْرَاق الأوْقَاتِ إلى قيّام العَرَّصَاتِ أَصَرِيَة 
كشبيكّات محمد عَلَيد الصَّلاةٌ والتسليمات. 

تتعاشياعن اح يكنية الذي الى فريك فعار مُحَمَّدِ عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامٌ. اللهم 
رين الذَّنِيا بآثار دِيَائَة مُحَمَ مُحَمَّدِ عليه الصَّلاة وَالسَّلامُ إلى يوْم القِيّام. 

سُبْحَائَكَ يا مَنْ تُسَبْحْ ب عتدك الأرض سَاجِدَةَ تحت عرش عل دن تك بِلِسَانٍ 
كدق كاه الشلاة والشلدة. 

اللّهمّ َنْطِقٍ الأرض بِأقْطارِهًا بلِسَانٍ محمد عَلَيهِ الصَّلاهُ والسَّلامٌ إلى يَوْم البَعْثٍِ 
والقيام. 

سُبْحَانَكَ يا مَنُْسَبح بحَمْدِكَ جَميعٌ المُؤمنينَ وَالمُؤْمِنَاتِ في جميع الأمْكِنَة وَالأَوْقَاتِ 
بلِسانٍ مُحَمَدِهِمْ عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامْ. 

الهم فَأنْطِقٍ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍِ إلى يوم القِيّام بأْصْدِيَةِ تَسْبيِحَاتٍ مُحَمَّدٍ لك عَلَّيه 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 


الفصل الثالث 
ذو الخلول شتكاد الله الواجو الكعن اللقدس اللق وكين الأضذاد والألداد 
م 1 1 

والشوكاق 

دُو الجّلال سْبْحَانَ الله القدِيرٍ الأَرّلِيّ المُتَقَدّسٍ المُتََرَّه عَنِ المُعينٍ وَالوَََاءِ. 

ذُو الجَلال سُبْحَانَ الله القديم اللي المْتَقَدّس المْتدرٌُهِ عَنْ مُشَابَهَةٍ المُحدثَاتِ 
الزَّائِلاتِ. 

9 الجلال شنْحَانَ الله الها د الوم كطخ اله 500 2 الغيقة 

دو الح سَبحان الله الوَّاجِب وجوده نع نظيره الممكن كل سواه المتقدس 
السؤعَنْ َم ماهيات الشكتَات. 

1 59 ا 6 نس - عفاي مر 20 

ذو الجَلال سُبْحَانَ الله الذي « ليس كيلو نَىء وَهْوَ أَلسَمِيعُ البَصِيرٌ 4 
(الشورى:١١)‏ المُتَقَدِّسٌ المُتَدرَهُ عَم تَتَصِوّرُهُ الأوْهَامٌ القَاصِرَةٌ الحَاطِيَةُ. 


1 ١ 


2 1و صرح مما بر ره م اج مارم صرء 


ذُو الجلال سُبْحَانَ الله الذي 7 وَلَهُ امكل الأ ف لسوت والارضٍ وهو الْمَرِيرٌ 
أَلْحَكيمَ * «الروم:707) المُتَقَدَّسٌُ المُتَنِرٌَةُ عَم تَصِفَهُ العَقَائِدُ المَاقِصَةٌ البَاطِلَة. 

ذو الجّلال سُبْحَانَ الله القَدِيرِ المُطْلَقٍ العَنيّ المَُقَدَسِ المُتََرٌوعَنِ العَجْز والاختياج. 

ذُو الجّلال سُبْحَانَ الله الكامل المُطْلّقٍ في ذاته وَصِفَّاتِهِ وَأفْعَالِهِ المتَقَدّس المُتَنَرٌهِ 
عَنِ القَصُور والتضاق بشَهَادَاتِ كَمَالاتِ الكائتات؛ إذ مَجْمُوعٌ ما في الكائئّاتِ من 
الال والكقاك عل قحف بالتلنة إلى كغائه: شتكاقةه بالعذس'الضاوق وبالتزكان 
القَاطِع وبالدّيل الوّاضِح. إذ التَتويرٌ لا يَكُونْ إلا مِنَ الووانة بِدَوَام تَجَلّي الجَمَالٍ 
وَالكَمَالٍ مع تان المَرّايا وسَيَاليَ المَظاهِر » وياجماع وَاتََاقٍ جَماعَةٍ كر ِنَ الأعَاظِم 
المُْتَلفِينَ في المَشَاربٍ والكَشْفِيّاتٍ المُيَْقِينَ عَلى ظِليّةَ كَمَالاتِ الكَائِئَاتٍ لأنوَارٍ كال 
الذَّاتِ الوَاحِبٍ الوّجُودِ. 

دُو الجّلال سبْحَانَ الله الأزَلِيٌ الأبدي السَرْمَديٌّ المتَقَدّس المُتدِرٌ عَنِ الَميرِ والتبدلٍ 
اللّازِمَيْنِ للمُحْدَنَاتِ المُتَجَدّدات المُتكاملات. 


اللمعيّ التاسعيّ والعشرون ا 

ذُو الجَلال سُبْحَانَ الله تَالِقٍ الكَوْنِ وَالمَكَانِ المتَقَدّسِ المُتَدرٌو عَنِ التّحيّر وَالنَجزْءِ 
للَّازمَيْنِ للمَادَيّاتِ وَالمُمْكِنَاتٍ الكَثِينَاتٍِ اكرات المُقَيدَاتِ المَحْدُودَاتِ. 

د الجَلال سُبْحَانَ الله القَدِيم الباقي المُتقَدَسٍ المُتَدرُِ عَنِ الحُدُوثِ وَالزَّوَالٍ 

ذُو الجلال سُبْحَانَ الله الوَاحِبٍ الوٌجودٍ المُتَقَدّْسٍ المُتَنَزُِ عَنِ الوَلَدِ وَالوَالِدٍ وَعَنٍ 
الخأرن رالاتخاو وغى انضرع تخرين قلا لاي يكاو اها ابايث لعزت جره 


00-07 ال عر م 
وَحَمَا لا يوافق أَرَلِيَتَهُ وَأبَديتة. 


كن 1 إلا هر 


الباب الثاني 
ف « الحَمدٌ لله.. )20 في هذا الباب تسع نقاط.. 
النقطة الأولى: 
الْحَمْدُ لله عَلى نِعَمَةِ الإيوان المُزيلٍ عَنَا ظُلّمَاتِ الجهّاتٍ السِّتّ. 


4 


او . ويِنِعْمَةٍ الإيهان 
عرو تلك | طلم ركيت عزاو الاق عن ملس 20 2 

نكا نكا الذى +3 اليب التشتيلة 0 4 ثرا عَظيماً لنا, ووشمة 
الإيمان تَنْكَشِففٌ عَنْ جِنَانِ مُرَينةِ فيهًا ضِياقَاتٌ رَحْمَانية. 

وَجَهَةٌ القُوقٍ وَهُوٌ عَالَمُ السّمواتِ مُوحِسَةٌ مذ مُدْهِسَةٌ بتَظر الفَلسَفَة. تنكنة الآنيان 
2 ليه > وام بسي ل سمه ها خقة عر ب له ان اع وى موسر 
تتكشف تلك الجهة عَنْ مَصابيح مَتَبَسْمَةٍ مبسْمَةٍ مُسَخّرة بأثر من وين جه السمء بها مُستَائسُ بها 
ده 


ا ل 
أركبَهَا صَانِعْهَا نَوعَ البَسَّرِ وَجنس الحَيَوَانٍ للسّاحَةٍ في أطْرَافٍ مَملَكَةِ الرَّحْمِنٍ. 

َجهَةُ الأمام الي يََوَجَُّإى ِلك الجهة كل دوي الحا مُسرعة َال تلات قَافكقد 
تَعِيبٌ تللء القَوافِلٌ في ظُلْمَاتِ العَدَم بلا رُجُو جوع. وَتِعْمَةٍ الإيهان تَتَكَسْففَ تِلكَ اليبياحة عَنٍ 
انتِقَالِ ذَوي الحيّاة مِنَ دَارِ المَنَاءِ إلى دَارِ البَقاءء وَمِنْ مَكَانِ الحِدَمَةٍ إلى مَوضِع أخل ل الأُجْرَق 
لو ل اه مَةِ إلى مَقام الرَّحْمَةٍ والاسترّاحَة. وَأمّا سُرعَةُ دوي الحَيّاةٍ في أمْوَاجٍ المَوتِء 
لتك اشنوطأ وقسيية بل عن شكرة باشوا ف وتات لحان انو 


9# 8 ١ 


(1)لما كان الشكر أهم أسس «رسائل النور)» بعد التفكرء وأن أكثر مراتب الشكر والحمد وحقائقه| قد أوضحت إيضاحاً 
كاملاً في أجزاء «رسائل النور»؛ لذا يذكر هنا بعض مراتب الحمد الذي يقابل نعمة الإيوان ذكراً مختصراً جداً» اكتفاءً 
بتلك المراتب المذكورة. فإن للحمد مراتب حسب مراتب نعمة الإيمان. «المؤلف). 


اللمعيٌ التاسعتي والعشرون 5 

جه الكل أيضا مطلمة مو 9 عنذات مه لوطه نم رتسي ابنيا 
أين؟ إلى أين؟». فلن العَفْلهَ لا ُخطى له جَوَابا يَضيد الْتَرَدٌدُ والتَحَير ظُلْمَاتِ في روحه.: 
َتِْمَةٍ الإيهان تَنْكَشِففٌ تَلكَ الجهّةُ عَنْ مَبْدَ الإنسان وَوَظِيفَيه وين السُلِطَانَ الأرّلِيٌ أرسَلَهُمْ 
مُوَظَفِينَ إلى دَارِ الامْتِحَانٍ.. 

من هذ اليكو الحَمد) عل يْمةٍ الإبانالمُزيل لمات عَنْ هذه الحهَاتٍ 
السّتّ أيضاً نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ تَسْتَلزِمُ «الحَمْدَ). إذ ب« الحَمْدا يُفْهُمْ دَرَجَةُ هلو اللققة ‏ ادها 
قَالْحَمْدُلله عَلى «الحَمْدُ لله في تَسَلسُل يَتَسَلِسَلٌ في دور ذائر بلا نِهَايَة. 

النقطة الثانية 

الحَمْدُ لله عَلى نِعْمَةٍ الإيهان المُنَوّرِ َنَا الجهّاتٍ السّتَّ. َى) أن الإيوان بِإِرَالَيهِ ِظَلْمَابٍ 
الجيّاتٍ المت نعْمَةٌ عَظيمَةٌ مِنْ جمَةٍ دع البلايا؛ كدَِكَ أن الإمان توي للِجهَاتِ ال 
نِعْمَة عَظيمَةٌ أخرى مِنْ جِهَةٍ جَأْبٍ المَنَافع فَالإنسَانُ لعلاقتهِ بجَامِعيّة فِْرَته تِهِ ما في الجِهَّاب 
السَّتّ من المَوجُودَاتٍ. وَبنِعْمَةٍ الإيوان يُمْكِنْ لِإِنسَانٍ اسْتفَادةٌ مِنْ جميع 5 
اك كما ولوأ همه ألو » (البقرة:0١١)‏ تَتتَورُ له تَلكَ الجهّة بِمَسَاقَيهَا 
الطويلة بللا عدٌ. عت كآن الأنساث القؤمة ؟ خا سو يشان يل الدجارل اهرك 
ينيد ذلك الُمْرُ من ور عياة مكدو من الأول إن الأتدب.وسدى إن الأتسان يدر كنوير 
الإبانٍ لِجِهَاتِه يَخْرٌ رح عَنْ مَضِيقٍ الزَّمَانٍ الحَاضِر وَالمَكَانٍ الضَيق إلى سَاحَةَ وَسْعَة العَالَم 
ويَصيرٌ العَالَمُ كبَبتِه والمَاضِي وَالمُسْتَقبَل زَمَائا حَاضِراً روح وَقَلبه. وَهَكَذا فَقِس.. 

النقطة الثالثة 
الْحَمْدُ لل عَل الإبيان الحاوي لنقطتي الاسْيتاد وَالاسْيِمْدَادِ. 
نَعَمْ بر غَايَة عَجْرْ البَشَّرِ وَكَثْرَةِ أعْدَائِ وحم اليك قد احياج إلى نُقطَّة اسْيِنَادٍ 


يَلْتَجئُ إليها ِدَفع أعدائه 4 العَيّر "© المَحْدُوده وَبِعْايَةِ | الإنسان م مَعْ م غَايَة ة كَثْرَةِ حاجَاتِه وَآمَالهِ 
يَحْتَاجُ شد احتيّاج إلى ُقطَة اسْتِمدَادِ يَستَِدٌ مناه وَيسْالُ حَاجَاتِهِ بها. 


0 عا 4 


0 


١‏ عاد 
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(1) جاء ني المصباح المنير للفيومي» في مادة (غير) ما نصّه: ... وقوله تعالى: عر المَخدُوب عَلهِدْ إنا وصف بها 
الحم فك زا الذي الجدرن بإضسافتها إل المرفة:العوملت بدايلتها لحيو لو اام 
واللام» لالم شاست المعرفة» بإضافتها إلى المعرفة» جاز أن يدخلها ما يعقب الإضافة» وهوالألف واللام...) 


مع اللمعات 
َالإِيمَانَ بالله هو نُقطة اسْيِنَادٍ لِفطرَة البَشَرِ. والأيكان بالآخرَةٍ هُوّ نُقطَةُ سْتِمِدَادٍ 


سحت مم 


و سوم كوو 


لوجَِدَانه. فَمَنْ لَمْ يَعْفَ مَائَين التْقطيّن يَتَوَّكَسُ عَلَيه قله وروحة ويعدية وجِدَانُهُ دائماً. 
5 اشقكة بالأرجاق إل النقطة لأول :2 اشقعءىة النقطة الذاية انس ور أغراق و وعنه ناكد 


مَعْتويةوَنِْية مُسَلَيَةٌ وَاعْتِمَادايَطْمَئِنٌ بها وِجْدَانُه. 
النقطة الرابعة 


الحَنْد للّه عل نور الإيان المُزِيلٍ للآلام عَنِ اللَدَائِِ ذِ المَشْرُوعَةٍ بإراءة دَوَرَانِ امال 
والعديم للحم ؛ بإراءة شَجَرَةٍ ة الإنعَام وَالْمَزِيلٍ 1 الفِوَاق بإراءة لذ ند الأمثال. ٠‏ يَعَنِي أ 
في كُلّ لَذَةِ آلاما تنما مِنْ رَوَالًِا. َبُِورِ الإيمان يَرُولُ الزّوَالُ ود لت كدت إل تعد الامثال: وَفِ 
6 د 


لتجَددٍ لذة أخرى.. 


مرو 


فكمًا أن الثَمرَةَ إذا لَمْ تُعْرَفْ سَجَرَتُهَا تنْحَصِرٌ النَّْمَةُ في تلك الثَمرَةِ. ََرُولُ بأكْلِهًا. 
وَتُورِتُ تأسّفاً عَلى فَقْدِهًا. وإذا عُرِفَتْ شَجَرَتُّها وَضُوهِدَتْء يَرُولُ الألمُ في رَوَالِهَا لَِقَاء 
: شَجَرَتَهَا الحَاضِرَةٍ وََبْدِيلٍ الكّمَرَةِ المَانيَة ة بِأمْتَالِهًا. كذ إن مِنْ أشَدٌ حَالاتٍِ وح البشر بهي 
الكألّمَاثٌ التَاشِكَةٌ من الِدَاقات. ٠‏ قنور الإيوان تَفْتَرقٌ الفِرَاقَاتُ وَتَنْعَدِمُ. . بل تَْقَِبُ بِتَجَدَّدِ 
الأمتال الذي فيه ده أخرى إذ 5 جَدَيِ لَذِيدٌ».. 

النقطة الخامسة 


الْحَمْدَ لله عَلى نُورٍ الإيوان الذدى يِصَود ها يتَوَهُمُ أعداء وَأَجَانْبَ وَامْوَاتاً مُوحِسْينَ 
يناما باكين مِنَّ المَوَجُودَاتِ» أحبَاباً وإخواناً وََحْيَاءً مُنِسِينَ» وَعِبّاداً مُسَبَّحِينَ ذَاكِرِينَ.. 


يَْني أنَّنَظرٌ العَفلَةِيَرى مَوجُودَاتٍ العَالّمِ مُضِرٌ : رين كالأعداء ويمَوَحَشُ من كل شىء» 
وَيرَى الأشياء كالأجانب. إذ في نَظَرِ الصَّلالَةٍ عَم عَلدقَةٌ الأخوو ف كل الكرمة العاضيد 


ير سه وء 


والاتوجات. وما أحوَثهوعَلاقَْ إلا في زَمَانِ حَاضرِ صَغْرر قَليلٍ فَأحوّةٌ أهل الضَّلالّة كَدَِيقةٍ 


6 > شمن اس َوء 


في ألُونٍِ سَنَةٍمِنَ الأجتيئة. وَأَحوُّ أهلٍ الإييان تمد منْ مَبْدإ المَاضِيٍ إلى مُنتهّى الاسْتِقبَال. 
وَإِنَّ نظرٌ الصَّلالّة يَرى أجْرَامَ الكائئَاتٍ أَمْوَاتاً مُوحِشِينَ. وَنَظَرَ الإيهان يُشَاهِدٌ أولئك الأجرامَ 


اتويب 0 ا سه عرساو تيقا ره . فَلَّها رُوحٌ وحَيَّاةٌ مِنْ هذه 


الجهة؛ قلا تكون توحقة تذهشة بل آئيسة مونسة. وَِنَّ تََرٌ الضَّلالَةِ يَرَى ذَوي الحَيَّاةٍ 


00 


المع التاسعيّ والعشرون للق 
العَاجزينَ عَْ مطَلهم لس لَهُمْ حَام متو وَصَاحِبٌ مُتَحَهدٌ. كَأَنّهُمْ أينَامٌ يَبكُونَ مِنْ عَجْزْهِمْ 
َحُْنِهمْ وهم وَنَظَرٌ الإيمان يَقُولُ: إِنَّ دوي الحَيّاةٍَيسُوا أيتَامابَاكِينَ» بَل هُمْ عِبَاد مُكَلَفُونَ 
تكاوروة طون قروز قشر ة. 


النقطة السادسة 


الْحَمْدُ لله عَلى نُورٍ الإيهان المُصّوّرِ للدَّارِينِ كَسْفرَتَينٍ مَمْلُوءيَنِ من النّعَم يَستَِيدٌ 
نما 0 ا الظاهرة وَالْبَاطِئَةَ وَأقسَام لَطَائفِهِ المَعتويّة دوجي حية 

5 إِنَّ في كر ا تَقَصَاعَرٌ دير اسْتِفَادَةِ ذّوي الحيّاة إلى دائِرَة لَذَّائذَهِ الْمَادَية 
لمُتَعَصَةٍ بِرّوَالِهًا. وَبنُورِ الإيمان تتوَسّعْ دَايْرةُ الاسْتِفَادَةٍ إلى دائِرةٍ تُحِيطٌ بالسّمَاواتٍ وَالأرض 
ل بِالدَّنيَاوَالآخِرَة. قَالمُؤمِنٌ يَرى الشّمسَ كراج في ببته رَرنينا في وَظَيفَِهِ وأنيساً في سَمَرِه؛ 
0 الشَّمْسُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَوه. وَمَنْ تَكُونُ الشَّمْسٌ نِحْمَةَ له تَكُونُ دار استفَاديه وَسْفْرَةٌ 
ِعْمَتِهِ أوسّعٌ مِنَ السَّمَاواتٍ. 

َالقَرآن المُعْجِرٌ البَيَانِ بأمثَالٍ مي لسن وَالْقَمرَ؟ (إبراهيم:*© و 

سَخَرَلَكْْمَافالْاَرْضِ 4 «الحج:0) يُشيرٌ ببَلاغَيهِ إلى هذ الإحساناتٍ الْخَارِقَةِ التَاشِكة مِنَ 

الإِيمَانٍ. 


النقطة السابعة 


الْحَمْدُ لله عَلى الله. فَوّجُودُ الوَاجب الوّجِوٌد نِعْمَةٌ لَيِسَتْ قوقَهَا نِعْمَةٌ لِك أحدٍ ولِكُل 
>> معو 


رو واس ل ل ب 


5000 «رسائل النور» وبالخاصة «في الموقف الثالث من 
الرسالة الثانية والثلاثين». وكل الرسائل الباحثة عن الإيمان بالله من أجزاء «رسائل النور) 
تكشف الحجاب عن وجه هذه النعمة. فاكتفاءً مها نقتصر هنا. 


و 


الحَمْدُ لله عَلى رَحْمَانِيهِ تعَالى التي تَتَضَمّنُ نِعمَا بِعَدَدِ مَنْ تعلق به الوّحْمَةُ مِنْ دوي 


1 اللمعات 
الحياة. إذ في فِطرَةٍ الإنسان بير جَامِعييهِ عَلاقَاتٌ ِكل دوي الحَيّاة تَحضُلٌ لَه سَعَادَةٌ مَغتوية 
ِسَبَبٍ سَعَادَاتِهِمْ. وَفي فِطرَته أن بالتموخ, قالتلقة عليهم ككُونُ تع يقمة لذلك الإنسَاقٍ. 


والضدد لكل عدا حال او الانان لمعو عليه الاك وازا» إذ 
كا أن كَل مَنْ لَه ِطرَةٌ سَلِيمَةٌ يتلم وَيتوَجّحُ من بكَاءِ طِفلٍ جائِع لا وَالِدَة له؛ كدَلِكَ نَم 
تكن الوالداف غل أطقالهًا. 

الحَمْدَ لله على حَكيمييِهِ تَعَالى بِعَدَّدِ دقَائِقٍ جمِيع أنواع حكمّته في الكائتاتٍ. إذ كما 
كعم تقس الإنسان بِجَلَوَاتِ رَحمازيتة وَيَتَنَحَمْ قَلبُ الإنسان كجليات رَحِيميّه ؛ كَذَلِكَ 
يَتَلَذّذ عَقلُ الإنسان بِلَطَائفٍ جكمته. 
الحَمْدُ لله عَلٍ حَفِيظيَيِ تَعَالى بعَدَدِ تَجَْيَّاتِ اسوه «الوَارِثِ)» وَبِعَدَدِ جَميع ما بَقيّ 
بَعدَ فَوَاتِ أَصُولِهًا وَآبآئهًا وصوابجيهاء وَبِعَدَدٍ مَوجودَاتٍ دَارٍ الآخِرَةء وبِعَدَدٍ آمَالٍ البَسَرِ 
لعشتو ظة لكحل القكافاة الأحروكة. إذهوَامُ اّمم أعظمٌ نعمة نعم من كفس الابقا للد 
َ لضي لامر را . ومّكذا. 


2< عقوي -2 م 


وهكذاء كيش عل | سم «الرّحمن والرّحيم وَالحَكِيم وَالحَفِيظ) سائِرٌ رَّ أساثه الحشنى. 


الحَمْدُلله على كُلٌ اسم ٠‏ مِنْ أسمائه تَعَالى حمداً بلا نهاية.لِمَا أنَ في كُلّ اسم منها نِعمَا 


ع مه 


1 
ا 


ع ابيد #د. . اخل 0 8 0 م # راض 3 0 
الحَمْد لله على القرآنٍ الذي هو تَرْجْمَانَ لكل مَا مَضى مِنْ جَميع الإِنْعَامَاتِ التي لا نِهَايَة 
لَهَا حَمْداً بلا نِهَايَة. 


الحَمْدُ لله عَلى مُحَمَّدٍ عَليهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ حَمْداً بلا نِهَايّة. إذ هُوَ الوَسِيلَةُ للإيمَانِ 
ا ع النّحَم التي أشَْئًا إليها في هدًا الاب الثاني آنفاً. 

الْحَمْدٌ لله عَلى نِعْمَةٍ الإسلامية التي هيّ مَرضيَّات رب العَالّمِينَ» وفِهِرِسْتَةٌ لأنوَاع نِحَمِهِ 
العادلة والمكتر قو كود باذ هاب 


اللمعيّ التاسعنّ والعشرون ولرة 
النقطة الثامنة 
اد سار ع الل ا 
التستىيبة الكازتا جا بيع باه وفضولهاء ويجمع - صَحَايفِهِ وَسُطُورِهاء وَبجَميع كَلِما 
وَحَرُوفهاء كل ِقَدَرِ َيِه اق وَيُسَبّحَهُ بإظهَارِ بَوَارِقِ أوصّافٍ جَلالٍ اه الأحَد 
الصَّمد ِمَظهَريّةِ كل قَدَرِ يِه لأضوَاء أَوْصَافٍِ جَمَالٍ كَاتِبهِ الرَّحْمَنٍ 0 
ا 0 نسبته 0 ا -- 00 لطا القدير 0 العزيز 0 


م 
1 


النقطة التاسعة 
الحَمْدٌ -مِنَ الله بالله عَلى الله- لله بِعَدَدٍ ضَرْبٍ دَرَّاتِ الكاِنَاتٍ مِنْ أوَّلٍ الدنيا إلى آخِرٍ 
الخلقةٍ في عَاشِرَاتِ دَقائق الأزمئة مِنَّ الأَرَّلٍ إلى الأبَد. 
الحَمْدُلله على «الحَمْدُ لله بدَورٍ دائر في تََ و 31 ليت # إلى ما لا يتاه . 
الحَمْدَ لله على ذ : عْمَةٍالْرآن وَالإيمَانِ عَليّ وعَلى إخواني بعَدَد ضَرْبٍ رات وُ جودي في 
عَاشِرَاتٍِ دَقَائق عمْري في الدُنياء وَبَقَائِي وبَقائِهِمْ في الآخرّة. 


5 


لسبْحَمَكَ لاعِل لا إِلَامَاعَلَمََنَا نه 5 
«لَفَمَد يه الى مَدَسَ لِهدَاوَمَاكا برع لل أن هدس مه لتَدَجَوَتَ مض ؤْريَناَقَ 4 


2 - 


المع بع 0 
وَالحَمْدُ لله رب العالمين: 


() الدور والتسلسل محالان في دائرة الممكنات. لأنبا يقتضيان عدم التناهي» ودائرة الممكنات متناهية فلا تسع غير 
اكاك اللي ل فيدخل بالدور والتسلسل في دائرة غير متناهية فيتمكن 


5 اللمعات 


البات الثالك 
في مراتب 
«الله اكبر) 
«سنذكر سبعاً من ثلاث وثلاثين مرتبة لهذا الباب» حيث قد ذُكر قسمٌ مهم من تلك 
المراتب في المقام الثاني من المكتوب العشرينء وفي باية الموقف الثاني من الكلمة الثانية 
والثلاثين» وفي بداية الموقف الثالث منها. فمن شاء أن يطلع على حقيقة هذه المراتب» فليراجع 
تلك الرسائل». 


المرتبة الأولى 

1 ص جرع و 2 صم < سر عت صدوء ظ ا 
وَل كمد يدا لَذِى لو سَحِدٌ ونا ولك ين لد 56 كف الك وليك لم ولد تن الذل 

وَكْرَهْتَكِيراً * (الإسراء: .)1١١‏ لَبَيِكَ وَسَعْدَيكٌ.. 
جل جلاله الله رمن كل شيء قُدرةوَعِلما إذهوَ الحَايقُ البارئٌ المُصَوَرُ ّذي صَتَعَ 
الأنسان بهدد ته كالكَائنَاتِء وَكْنَبَ الكَائِنَاتٍ بقَلَم قَدَرِهِ كَمَا كَنَبَ الإنسانً بذَلِكَ القَلّم إذذاك 
العَالَمُ الكَبيرُ كَهذَا العَالَم الصغيرٍ مَصِنُوعٌ قَدرَتِه مَكثُوبٌُ قَدَرِ. إبدَاعَهُ لذَاك صَرَهُ مَشجداً. 
ِبِجَادُهُ لهدًا صَيرَهُ سَاجداً إلا رلك زنك د بَِاؤه لهذ هذا صَيءٌ مَملُوكاً. صَنْعَتَهُ في 
ذاكَ تَظَامَرَتْ كِتاباً . صِبْعَتَهُ في هذا تَرَاهَرَتْ خطاباً ا َهُ في ذاك تُظهرٌ حِسْمَتَهُ. رَحْمَتَهُ في هذا 


- و 


تنظ ننمتة. ممشدمنة ف ذال سهد عو الوَاجد يشمتة في هذا تعزة هو الاح يك في ذا فق 
الكل وَالأَجرَاءِ شكوناً حَرَكَة. خاتَمُة في هذا في الجسم وَالأعْضاء حُجَيْرَة درَة. 
َانظْرْ إلى ناه المُتّسقَةِ كيف تَرى كَالمَلَقٍ سَحَاوَةَ مُطْلَقَةَ مَعَ اام مُطْلَقِ في سَرَْعَةٍ 
مُطَلَقَةٍ مَعَ اثَرَانِ مُطْلَقَه في سُهُولَةِ مُطْلَقَةِ مَعَ إِنْقَانٍ مُطْلَقٍ . ؛ في وُسْعَةِ مُطلَقَةٍ مَعَ حُسْنٍ صُنْع 
مُطْلَّقِء في بُعْدَةٍ مُطَلَقَةٍ مَعَ انَقَاقٍ مُطْلَق في خِلْطَةٍ مُطَلَقَةٍ مَعّ امِْيَاذِ مُطْلَّقِه في رُخصّة مُطَلَقَةٍ 
مَعَّ علو مُطْلَقٍ . فهَذِ الكيفِيّة المَشْهُودَةٌ شَاهِدَة للعَاقِلٍ اليكدن: مُجِرَةٌ للأَحْمَقٍ المُنَافِقٍ عَى 
قَبُولٍ الصَّنْعَةِ وَالوَحَْدَةٍ للك حي القذكة السطلكة وغ القت التطلق: 


اللمعي التاسعي والعحشرون وت 

0000 بين اله مير و ةب سهدلا مه خت و ري لق رط ب د بواكة 

وَفِ الوّحدة سهولة مطلقة» وَفٍ الكثرّة وَالشركة صعوية منغلقة: 

إن سد كل الأشياء للوَاحده فَلكَاَاتُ كَالّخْلِوَالنّخْلةُكلتمَرة وسهُولة في الابتدَاع. 
من أشية لكا كالتخلة #الكاكات: والتكة #الشجوانك صُعُويَة في الامتتاع. إذ الوَاحِدٌ 
ِالفِعلٍ الوا جد يُحَصَّلْ تَتجةَ ووَضْعِيةً للكثير بلا كلْمَةِ ولا مْبَاضَرَ وار امتشتلك رفيا 
جه إلى الكَثِرَِ لا يمكن أن تَصِل إليها إلا َكلْفَاتِ وَمَُاشَرَاتٍ وَمُشَاجَرَاتٍ كالأمِر مم 
التَعَرَاتء وَالبَاني مَعّ الحَجَراتِء والأرضٍ مَعّ السَّيّارَاتِه والمَوَّارَةِ مَعَ المَطَرَاتِء وَنْقَطَةٍ 
المزكرم مَعَ لط في الدَّائِرَة 


بسر أنَ في الوَحدَة يَقُومُ الإنتسَابٌ مَقَامَ كدر غَيْرِ مَحدُوكة. وَلا يَضْطَرٌ السَبَبّ لِحَمْلٍ 
ماع وه ويَتَعَاظَم لتر بالششية إلى لمشت إلبه. في الشركة يَضطرٌ كل سَبَبٍ لحَمْلٍ متَابع 
الو تعبات الال روا يزيد . وَمِنْ م هنا عَلَبّتِ التَمْلَةُ وَالذّبَبَةُ عَلى السجبابرَة» وَحَمَلَتْ 
الوا الصّحيدة ككرة عظينة 


َس شو اضيا لى ازج مُث لين لالط كرد 
الإِيجَادُ عَيْنَ تقل المَوَجُودٍ العِلويّ إلى الوّجُودٍ الخَارِجِيٌ» كَتقْلٍ الصُورَةٍ المُتَمَثْلة في المرآة إلى 
الصَّحيِمَةٍ الفُوطُوغْرافية ِتثِيتِ وجُودٍ حَارِجِيٌ لَهَا بِكالٍ السّهُولَِ أو إظهارٍ الخَّطَ المكتثوب 
ِعِدَادٍ لايُرى» بواسطة مَادَةِمُظهِرَةٍ للِكَِابَةِ المَسْتَورَة. وَف إسَْادٍ الأشياء إلى الأسباب وَالكَثْرَةٍ 
يَلْرَمُ الإبجاذ ون الم المُطْلَقِء وَهُوَ إِنْ لم يَكُنْ مُحَالاً يَكُونْ أُصْعَبَ الأشْيَاءِ. فَالسَهُولَةُ في 
الوَحْدَةٍ واصلَة إلى َرَجةَ الؤأجوب. وَالصُعُويَةُ في الكثْرَةوَاصِلةٌ إلى رَجَةٍ الاميتاع . وَبِحِكُْمَةِ 
أن في الوَّحدَةٍ يَمْكِنْ الإِبْدَاعٌ وَإِيجَادٌ «الأيسٍ ٠‏ مِنَ اللَيْسِ) , يَعْني لك المَوَجَودٍ م ف العام 
الصَّرْفٍ بلا مولا ماد وَإفراعً الذرّاتِ ني القَلَبٍ اللي بلا كُلْمَةٍ وا لْطة. وق الشؤكة 
وَالكثْرَة لا يُمْكِنْ الإبدَاعٌ مِنَ العَدَم ِاَمَاقٍ كل أهل العَقَلٍ. لا بْدَ لِوْجِودٍ ذي حَيَاةٍ جَمْعْ 
دَرّاتِ مُْتَشِرَةٍ في الأرض وَالعَناصر؛ وَبِعَدَم القَالبٍ العلميّ يرم ِمُحَافَظةٍ الذَّوَاتِ في شم 
اي الحا كرا وى كاله راف مقو ىكل ار وَمَعَ ذلِكَ إن الشّركاء مُسْتَغْنيةٌعَنْهَا 
كنف اذاف ل ميف :. » لا أمارة عَلَيّها ولا إشارة إليها في شََيِءِ ٠‏ مِنَ المَوْجودَاتٍ آذ 


خِلَقَةُ السَّمَاوَاتِ وَالأرض تَسْتَلْمُ فذرَةَ كَاملَةَ عَيْرَ مُتَنَاهِيَةِ بالضّرُورَة. فَاسْتُغْنِيَ عَنٍ الشُرَكَاءِ؛ 


6 اللمعات 
ام تخديدٌ اَم فر كال َم هي في وَفْتٍ عَدَم الاي بقوَة متا بلا ضَرُورَة» 
مَعَ الصَّرُورَةِ في عَكْسِهِ ؛ وَهُوَ مُحَالٌ في حَمْسَةٍ أَوْجْهٍ كَامتعتِ الشْرَكَاك مَعَ أن ارك 
المُمبَِعَة بِتِلكَ الوجوه لا إشارة إلى وُجودهاء وَلا أمارة عَى 2 في شيءٍ من المَوجَودَاتِ. 
فقد استفسرنا عن هذه المسألة في «الموقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين» من 
الذرات إلى السيارات وفي «الموقف الثاني» من السماوات إلى التشخصات الوجهية فأعطت 
جبعها جوابةرد الشرك بإراءة سكة التوحين. 
دما لا شوقاء لذ كذّلك لاميية ولا ؤكراء ل وَمَا الأسباب الا جات وقيق عل 
0 الأتيل لين لجا نأي إِيجادِيٌ في نفس الأمر. إذ نيك الأسايه وازسنها 
ختيّاراً هوَ الإنسَان؛ مَعَ أنه َيسَ في يده مِنْ أَظْهَرِ أَفعَاله الإختيّاريّة كه« الأكلٍ وَالكلام وَالفِكْر) 
ي كوو لاخر جد مشكر. فإذا كان السب الأشرَفُ وَالاوْسَحُ اخويارا مول 
عَنِ التَصَوّفٍ الحَقيقيٌ كَمَا تَرى؛ فَكَيفَ يمكن أن كن البهيماتٌ والجَمّاداتٌ 
في الإيجَادِ وَالربُوييَِ لخَالِقٍِ الأرض وَالسّمَاواتٍ. َكَمَا لا يمكن أن يَكُونَ الف 
لني وَصَعَ اللطان فيد القركة أن المعييل الذي لك فيد الكل أو القة الذي ارسل قل 
يد النَّْمَةَ إليكَ شْرَكَاءَ للِشْلَصَانٍ في سَلْطَبَهِ؛ِ كَذَيِكَ لا يمكن أن يَكُونَ الأسبابُ المُرْسَلَةُ 
عَلى أَيْدِيهم اله ا ااا ياي 
على عَطَايا لهي مُهداةٍ ليا شْرَكَاءَ أغواناً أو وَسَائِطَ مُوَدر 
لمرتبة الثانية 
جَلّ جَلالّهُ الله أكيرٌ مِنْ كُلّْ شَيِءٍ قُدْرَةَ وَعِلْمَاء إذ هُوَ الخَلَاقُ العَلِيمُ الصَّانِعُ الحَكِيمُ 
لجيه الرَحِيم الّذي هذه المَوجُودَاتٌ الأرضِيّةُ وَالأَجْرَامُ العُلويةُ في بُسْمَانِ الكَائِنَاتِ 
مُعجِرّاتٌ قُدْرَةٍ خَلاق عَلِيم ؛ باليداهق» ذو التباكاث: الختلوتة القترية المتورة وهذة 
الخيواتات المتتوّعة التتيدخة المَنشُودة في عديقة الأرضن خوارق ضنكة صانع حَكِيمٍ 
بِالصَرُورَةِ وَهَذْهِ الأزْمَارٌ المُتَبَسّمَةُ وَالأَثْمَارُ المُتريئَةُ في جِنَانِ هذه الحَديقَةٍ هَدَايَا وَحْمَةٍ 
رَحْمِنٍ رَحيم بالمُشَاهَدَةٍ. تَشْهَدُ هاتِيكَ وَتتَادي نَاكَ وتُعْلِنُ هذه بِأَنَ حَلٌاقٌ مَاتِيكَ وَمُصَوٌَرَ 
لد وَوَافِنَ هلو َل كل يه كني كل خيء غلبا قد زيم كل قيء رشنا وولنا. 


ختيّاراً 
7 
00 


5 


اللمعيّ التاسعي والعشرون رةه 
تتساوؤى بالتشبّة ةلل دري الذّداث وَالتُجُومُ وَالقَِيلُ وَالكَثِيرٌ والصَغيرٌ وَالكَبيرٌ وَالمُتنَاهِي 
و1 لقا َكل لوقُوعَاتٍ المَاضية وعََائِهامُحِْرَاتُ صَنْعَةٍ صافع حكيم تَشهَُ على 
أن ذَّلِكَ الصَّانِمَ قَديرٌ عَلى كُلَ الإمْكَانَاتٍ الإسْيِْبَاِيّة وَعَجائبهاء إذ هُوَ الخَلَاقُ العَلِيمُ وَالعَزيرُ 
الشكية. 


تبحا ع 0 ع 0 0 صَْمَيه. ادر قمر نل قلي داق 


اتشارقية 


قمر يد الكزرانات فتدش الطيورات مُدَمَرُ الشّجَراتٍ مُرّهْرٌ التبّانات مُعْجِرَاتٌ علمه. 
ارق 2 صُنْعِهِ. هَدايًا جوده. بَراهين لُطْفِه. 


تِبَسّمُ الأزعار مِنْ زيئة الأنْمَاِ تَسَجُمْ الأطيّار في تَسْمَةٍ الأشحَارء تَهَرّحٌ الأمطار على 
خَدُودٍ الأزمَارء تَرَحُمُ الوالِدَاتِ عَلى الأطفال الصّعَارٍ.. تَعَرّفْ وَدُود تَوَدْدُ رَحَنء تَرَحُمْ 
حَنَانِء تَحَدْن مان للج وَالإنسَانٍ وَالرُوح وَالْحَيوَانِ وَالمَلَكِ وَالجان. 

وَالبُذُورُ وَالأَنْمَانُ والحُبُوبُ وَالأزمَالٌ مُعجرَّاتٌ الحكمة. حَوَارِقٌ الصَّنْعَةِ. هَدَايا 
اشع داهن الول شَوَاحِدُ لُطَفِهِ في دار الآخْرَة. شَوَاهَدٌ صَادِقَةٌ بأنّ خلاقها على كل 
فو ند وَبكُلٌ شيء عَلِيِمٌ. َدوَيسعَ كُلّ شيء بالرٌ ْمَةوَالعِلْمٍوَالخَلقٍ لير وَالصنع 
وَالتَصْوِيرٍ. فَالشَّمِسٌ كَالبَدرَةِ وَالنَّجْمُ كَالزَهْرَةِ وَالأرض كَالحَبّة لا تتفل عَلَهِ بالحَلْقٍ وَالتَدبيرِ 
وَالصّنع وَالقَصُوير. َالبُدُورُ وَالأَنْمَارُ مَرَايا الوَحْدَةِ في أقطار الكَثْرَةِ. إشَاراتٌ القَدَرِ. رُمُورَاتُ 
القَدْرَ رَةِ أن يتَلكَ الكثْرَة من مَنْبَع الوَحْدَةِء مَصْدُرُ شَاهِدَةلِوَحْدَةٍ القَاطِر في الصّنْع وَالَضُوير. 
إل الوخة د يي كر لبوكمة الصَايم في الخلق والكذير. الأريداة ارركم اذ عن 
الكُلّ بلي انر إلى الجُرْئيّ ا ري إِذ إن كان تمر فَهْوَ الْمَقَصُودُ الأظهد مث 
حَلقٍ هذا الشَّجَرِ. َالبَسّرُ تَمَرْ لِهَِهِ الكَائِنَاتِء فَهُوَ المَفُضُودُ الأظْهَرُ لِحَالِقٍ المَوْجُودَاتِ. 
القَلبُ كَالنْوَاق َهُوَ الهرآهٌالأنْوَرُ لِصَانِع المَخْلُوفَاتِ. وَمِنْ هذه الحِكْمَةٍ فَالإنسَانُ الأضْكَرٌ 
في هِذِهٍ الكَائِناتٍ هو المَدَارُ الأظْهَرُ لِلَمْرٍ وَالمَحشْرٍ في هِذِهِ المَوجوداتٍ وَالنََخْرِيبِ 
اليل وَالّحويل وَالتَجْديدٍ لِهَذِهِ الكائناتٍ. ْ 


7 اللمعات 
الله أكبد يا كَبِيرُ أنت الذي لا تَهِدِي العْقُولُ لِكُنْهِ عَظَمَته. 
كه لا لَه إلا هو برَابرَي رَتنْدَ هر شيء 
ل يدا 118 بي و سرت > 
دماد مجو يدند: «ياحقٌ» سرام 5 دك «يا حى» 
المرتبة الثالثة 9 
إيضاحها في رأس «الموقف الثالث» من «الرسالة الثانية والثلاثين». 
الله قدي 5 كوه ذذتة علدا ذخ نقد النتذة العلية الككية الفشدة الكرية 
لله اكبرٌ من كل شيء قدرّة وَعِلما إذ هو القدير عليه تزيم لقم بور لكريم 
3 ع د .0 3 001 باعي ذه 
اللطِيف المُرَيّنُ المُنِْم الوَدُودُ المتَعرَفٌَ الرَّحْمِنْ الرَّحِيم المتكدة اليل ذر :الجقال 
وَالكَمَالٍ المُطْلَقٍ النَقَاش الأزَّلن الذي ما حَقَائْقٌ هَذْهِ الكَائِناتِ كلا وَأجِرَاءَ وَصَحَائِفَ 
وَطَبَقاتِه وما حَقَائِقُ هه المَوجُودَاتٍ كُلَياَوَجُئياً ووجُودا وبقاة: 


ار موعن 


إلا خطُوطٌ فلم قَضَائهِ وَقَدَرِِبِتَْظِم و تَقدِير وَعِلْمٍ وَحِكْمَةٍ. 

وَإلَا قوش بَركَارٍ عِلْمِ وَحِكْمَيَهِ بصُنْع وَصوير. 

وَإِلَا تبات يَدَِيْضاءِ صُنْعِهِ وَتَصوِيرِه وََْيِهِ ونير بأ بلطف وَكَرَم. 

َإلَا أزاهيرٌ لَطائفٍ لُطَفهِ وَكَرَمِهِ تعره وََوَذرَحْمَةٍ وَتِحْمَة. 

وَإِلَاثَمَرَاتُ فَيّاضٍ عَيْنِ رَحْمَيِهِ وَِْمَيِهِ وَكَرَحُمِه وَتَحَنْيه بِجَمَالٍ وَكَالٍ. 

وَإلَا لَمَعَاتَ جالٍ سَرْمَديٌ وَكَالٍ دَيْمُومِيٌ بشَهَادَةِ تَفانِيّةَ المَرايا وَسَيَلِيَةَ المَظاهرء 
مَعَ دوام تَجَلٍ الجَمّالٍ عَلى مر الفُضُول وَالعٌَصورٍ وَالأَدْوَاِ وَمَعَ دَوَام الإنعَام عَلى مر الأنام 
وَالأيام وَالأعوَام. 

نَعَمْ تَمَانٍ الِرْآةٍ زَوَالُ المَوججوداتٍ مَعَ الَجََي الذَائمِ مَعَ ايض الفلازم ين أطهر 
الظَوَاهِرِ مِنْ أبْهّر البَوَاهِرٍ على أن الجَمالَ الظّاهِرَ أن الكَمال الزَّاهِرَ ليسَا مُلْكَ المَظَاهِرِ مِنْ 


)١(‏ هذه المرتبة الثالثة تأخذ بعين الاعتبار زهرة جزئية وحسناء ء جميلة» فالربيع الزاهر كتلك الزهرة والجنة العظيمة مثلها؛ 
إذ هما مظهران من مظاهر تلك المرتبة» كما أن العالم إنسان جميل وعظيمء وكذا الحور العين والروحانيات وجنس 
الحيوان وصنف الإنسان. . كل منها كأنه في هيئة إنسان جميل يعكس بصفحاته هذه الأسماء التى تعكسها هذه 
المرتبة. (المؤلف). 


اللمعتّ التاسعيّ والعشرون كيه 
أفصّح يَبِيانٍ مِنْ أوضّح بُرْمَانٍ للِجَمَالٍ المُجَرّدِ للإحسان المُجَدَّدِ للواجب الوّجُودٍ لاقي 
الوَدُود. 

عم لات المكمَل يدل بالبَدَامَة على الفخل المكملٍٍ 1 8 الفدل 3ه يدل بالشزوزه 
ل ل الاسم امكل يدل يلاي على الوَضف المُكم. 
تِ نم لوصف المْكَمَل يَدلُ بلا مَكِ َل الشَّأنِ المُكمّلٍ. 8 الذاذ التككل يذل بالبقين خل 
كال الذَّاتِ ما يلق + الدات 4ه الحَقّ اليَقِين. 

المرتبة الرابعة 

عل جلالة الله اكد إذ هو العذل العَاولُ الحَكمْ الحَاكِمُ الحَكِيمُ الأَزّلَيُّ الذي مين 
ينْيَانَ شَجَرَةِ هله الكَائِنَاتِ في سِبَةٍ م بول مَشْيئَتِهِ وَحِكُْمَتِهِ. وَفَصَّلَها بدساتِير قَضائه 
وَقَدَرِهِ. وَنَظَّمَها ِقَوَانِينِ ن عاوتِه وَسُنْتهِ. وَرَينها بتَواميس عِنَايتهِ وَرَحْمَيَه. وَنَوّرَهَا بِجَلّواتِ 
أسرائه وَصِمَاتِهِ بشَّهَاَاتِ الْتِظامَاتِ مَصتُوحَاتِه وَتَرينَاتِ توجودانه وَتَشابهها وَتَتَاسّبها 
وَتَجَاوَيها وَتَعاوَنها وَتَعائٌقهاء وَإِنْقَانِ الصَّنعَةٍ اكور ف كَُُ شَيِءِ عَلى مِقَدَارِ قَامَةٍ قابليّته 
المُقَدَرَةِ بتقَدِيرٍ القَدَر. 


فالحكمَة العَامّةُ في تنياتها.. وَالعِنَايَة التَامَةُ في تزيبتاتها.. وَالرَّحمَةٌ الوَاسِعَةُ في 
يلار الإاكة لشي و تَربيّتها.. والحَيَّاةٌ 5 العَجيبَةٌ الصَّنعَةِ بِمَظْهَرِيتها 
للِشّؤونِ الذَاتية لقَاطِرها.. وَالمَحَاسِنٌ 6 في تَحْسِيئَاتِهًا. ٠‏ وَحَهَامٌ 95 الجَمَال 
المُعكِس مَعَ زَوالِهًا. وَالعِشّْقُ الصَّادِقٌ في قَلبها لِمَعبُودِهًا. وَالإنْجدّات الطافة فى جذينها.. 
لقان كل ككليا قل بخن ناطيها. وَالتَصَرْفَ لِمَصالِحٌ في أجزائها. «والكذية العكم 
لباتاتها: . وَالتَرِبيَة الكريمة لحَيواناتهًا. والاننظاء التكثل ف تغيّرات اأركانها: . وَالعْاياتٌ 
الجَسيمة في انتظام كليّيها. وَالحُدُوتُ َفعَة مع خايَة كما سس صَنْمتها يلا احتياج إلى 
مَل ومَادّة. و اللشستصات الحَكِيمَةُ مَعَ عَدَم تحديد ل إمكاناتها. . وَقَضاءٌ حاجاتها على 
ييا رتر يهار أرلابي اق لقا بور كيت لالط كيز عر 1 يُشْعَرٌ مَعَ 

قِصَر يدها عن أصعّر مَطاليها. وَالقوّةٌ القطلتة في مندن ضعنها. وَالقدرةُ المُطلَةُ في بع 
5 . وَالْحَياةٌ الظّاهرَةٌ في جَمُودِها.. وَالسْعُورُ الفحيط فى جهليها. . وَالانتِظامٌ المُكَمّلٌ في 


ع 


2 اللمعات 
تَعَيّراتها المُسْتَلِمُ لِوجُودٍ المُغيّرِ الغَير المُتَعيّر.. وَالاتَّاقٌ في تَسْبيِحَاتها كَالدوائرٍ المُتَدَاحلَة 
المُتّحِدَةِ المَرْكَرٍ.. وَالمَقْبولِيَةُ في دَعَوَاتِها الثّلاثِ «بلسان استعدادهاء وبلسان احتَياجَاتها 
الفطريّة» ويلسان اضطرارها».. وَالمُناجاةٌ وَالشّهوداتٌ وَالفُيُوضاتٌ في عِبادَاتِهًا.. وَالِإنتظامٌ 
في درا . وَالِإطْوئْئَان بذك فَاطِرها. وكوف العتاكة ها خبط التخلة ب تاها 

مَبَدَتها. شين حوور كَمَايا وَلتَحَق مَقَاصدٍ صانعها.. 

وَهكذا بسائر شؤوناتها وَأَحْوَاها وَكَبفِيتها شاهداتٌ ِأنّها كُلّها بتَدبيرِ مُدَبْرٍ حَكيم 
واحد. مول تر نات كربو إسر صل الواح . ونّحتٌ تَصَرّف متصرّف 
واحد.. وم مَصِدَرُهَا قُدْرَهُ واحِدٍ الذي تَظاهَرث وَتكائرَتْ حَواتيمٌ و : حْدَيِهِ على كُلَُّ مَكتُوب مِنْ 
جار ا سا ران ْ 


روة 


و واو ل القةة جو ع ترات 
قن 1 سو رتك و كا وهو قل 1 لوعو ال 1ه ومدرء 


2 
ره 
3 


الا را 
كايِبُ ذاكَ المكان بالعِبر؛ فَهُوَ كابُ ظَهْر لمر طن البخر هو قاش الشّمْسٍ وَالقَمَرِ في 
محينة الكماوات ذات العترى جل خلال كناشها الله اخ 
ساو 2 رررك. اذ 
كهلا إله إلا هو. برابرٌ بى رَنَدَ عار 
المرتبة الخامسة (© 
4 شعي ا جد دعم 0 ا 2 5 3 5 والوى م2 م و 
الله كر رطخو لسرن القَدِيرٌ المُصَوّرُ البَصيرٌ الذي هذه الأجرامٌ العُلويّةُ والكَواكِبُ 
الدقية كرات بَراهينِ ألو هيه وَعَظَمَته وَشُعاعاتٌ شَوَاهِدٍ ربوبيته وَعِزَّتِه؛ِ تَشْهَدُ وَتنادي 
عل كَتشكة صلطنة زويئه وثتادي غل وشكة كيه وحكمن» وغل سشمة عَظمة فذرته 
َاسْتَِع إلى آية: 
سات وس وزع 22 ل ين سنت ات اتيج عر عر نيعاي د خب 
« أفلر بنظروا إِلَ السَم هوفَه يِف بَنِيهَا وَوَيَتَهَا 4 (ق:). 


د انظرٌ إلى وه السّماء كيف كرى شكُونا في شكونة خزكة ف حكمة كلألاني 
ف 5 2 


)١(‏ لقد وضحت هذه المرتبة في ذيل الموقف الأول من «الكلمة الثانية والثلاثين»؛ وفي المقام الثاني من «المكتوب العشرين». 
«المؤلف). 


اللمعي التاسعي والعشرون كك 

تَشَعْشُعٌ سراجها ِديلٍ المَوَاسِمء تَهَلهُلُ مضْباحِها لتَنوِيرِ المعَالِمء تَلأَلوٌ تُجُومها 
لَِرِيينِ العَوَا تعْلِنُ لهل النّْهَى سَلْطتَة بلا انتَاءِ لتَدبيرٍ هذًا العَالّم. 

لِك الكلاق القَديرٌعَليمْ كل شيء: وريد بإراكة سولق ماشاه كان ويا ليها لم 
يَكُنْ. وَهُوَ قد َدِيرٌ على كُلّ شَيِءِ بِقَدرَةٍ مُطْلَقَة مُحيطة ذاتيّة. وَك) لا يمكن ولا يتصوَّرٌ وَجود 
هذه الشُمس في هذا اليَومٍ يلا ضياءِ ولا حرارة؛ كذَلِكَ لا يكن ولا يُتَصوّرٌ جود إِلهِ خالق 
سي ب سر فهو الضَرورَة عَم ِكل شّيءِ يعلم ؛ محيط لازم 

ني للذاتء َلَتَق ذلِكَ الجلم ِكل الأشياء لا يمكن أن ينك عَنهُ َي بسر رٌ الخضور 
وَالتجووة ترز والإشاطة البورااكة: 


فا يُمَامَدٌ في جميع المَوجُودَاتٍ مِنَ الإلْتِظامَاتٍ المَورُونَة وَالِإثَرَاناتِ المَنْظُومَقَ 
وَالحِكمٍ الحَامَة والعتايات التَّامَقَ وَالأقدَارٍ المُنْتَظَمَة وَالأقضيَة المثورة وَالآجالٍ المعيتَة 


- - 


وَالأررّاقٍ المُمَنَنَة وَالإنْقاناتٍ المُمَنَتَدَ وَالِهيِمَامَاتِ المُرَيئدَه وَغَايَة كَمَالٍ الإمتياز وَالِإثّرَانِ 
الام زا لقا رالشزرار لطا ناوا اك طق عاط بودي كار لسري يكل تيو 


ات زح ل 


وَأَن آية 8 ألا بعلم مَنَ حَلق وهوا لطي فُ ألْجَيْرٌ © «لملك: 14 تَدُلّ على أن الوجود في 
الشيء يَسْتَلزِمُ العلمَ بهِ. وَنُورَ الؤجود في الأشياء يَستَلزِمُ نُورَ العلم فيها. 


و5 لز كين يا الماك عل كررو» إل 3 كلانه انه الإغبان كل بعلم 
277 ا فين اقلق 0 سما بل مقي اوقل رسيتي التبار كل 


آ هه 


وَحِهِ الغبراء. 
َكها ميكل شَيءِ فهو مُريدٌ لكل نَيء لايمكن أن يَتَحَققَ حَقَقّ شيم دون مَشِيعَيِه. 
عو كك عله 


وك أن الندوة 32 وَأنَّ العلمَ يُميرُ كَدَلكَ أن الإرادة تُخَصّصٌء نُمّ يَتَحَقَقٌ وٌجودٌ الأشيّاء. 
َالشَوَاجِدٌ عَلى وُجود إرادَتهِ تعالى وَاحتِيَارِهِ شبحاتة بِعَدَدٍ كَيفِيّاتِ الأشياء وَأَحْوالِهًا 
وَشّؤوناتها. 
نَم ْم المَوجودَاتٍ وَتخصيصّها بصفاتها مِنْ بن الإمْكَانَاتِ العَيْرِ المَحْدُودَقَ 


و هه 


كن لق العَقِيمَة» وَمِنْ بين الاحتمّالاتٍ المُسَّوَّسَّ وََحتَ أيدي السَّيُولٍ المُتَسْاكِسَة 


4:7 اللمعات 
بهذا النّظَام الأَدَقٌ الأرَقٌ» وَتَوْزِينُهَا بهذا الميزانٍ الحَسَّاسٍ الجَسَّاسٍ المَشْهُودَينِ؛ وَأنَّ حَلْقَ 
المَومجوداتٍ المُخبَلِفَاتِ المُنَظَاتٍ الحَيّويّة من الَسائِطٍ الجَامِدَةٍ - كالإنسانٍ بِجِهَازاته 
لق لطر جر رجوين ليقف لسر ةو الس عقجزة11ق- لا رعسل 
أن تَخصّصَ كُل ّيءٍ كه براي واختياره وَمَشِييِ ُبْحَالَُ. كما أن تَوافقَ الأشياء مِنْ 
جِنْسٍ) وَالأَفرَادِ من نوع ف أسَاساتِ الأعضاءء يدل بالمدوؤة غل أن عبائكها واحِدٌ أحد؛ 
كَذلكَ أنَّتمايرّها في التَسّخّْصاتٍ الحَكيمَة المُسْتَِلَة عل عَلاماتٍ فارِقَةِ مُنتَظَمَق كلعل أن 


الود 


ذلك الصَّانمَ الواحِدَ الأحدّ هُوٌ فاعِلٌ مُخْتَارٌ مُرِيدٌ يَفعَلُ ما يَشاءٌ وَيَحَكُمُ ما يُرِيدُ جَلّ جَلالُهُ. 

كم أن ذِكَ الحَلَاقَ اَل المُريدَ عَم يكل تي وَمُرِيد لكُلٌ تّيء. آ لهُعِلمٌ حيط 
وَإرادةٌ شَامِلَة وَاختِيَارٌ 8 كَذلكَ لَه قَدِرَةٌ كاملة و 0 ناشكة هن الذَّاتِ داري 
لِذَّاتِ. فَمْحَالٌ تواخل ضدها .ولا لَرْمَ ج 0 جَمْعُ الصَدَيْنٍ المُحال بالاتماق. 

كلاعرايت ق يلك الفدرة تتَساوى بِالنٌسيَة إليها الذّرّاتُ وَالنجُوم وَالَليلُ وَالكئيز 
وَالصَّغيرٌ والكبِيرٌ وَالَجزئِيُ وَالكُلّنُ وَالجمٌ وَالكُل والإنساة والغائه والتواة والشكة: 

بسر الورَانيّة وَالشَافِيّ مقاب وَالمُوَارَنَةِ وَالانتظام وَالاميثالٍ. 

بشَهادَةٍ الانتتظام المُطْلَقٍ وَالاثَرَانٍ المُطلَقٍ وَالامتيَاز المُطلّقٍ في السرعَةٍ وَالسَهُولَةٍ 
وَالكَثْرَةٍ المُطَلَقَاتِ. 

بِسِرٌ إمدادٍ الوَاحِديّة ويسر ر الوَحدَة وتَجَلّي الأحديّة. 

بحكمَةٍ الؤّجوب وَالتَجَرّدِ وَمُبَايئَةٍ الماهيّة. 

بسر عدم التق وَعَدَم اَي وَعَ عَم التجَْءِ. 

بحِكمَةٍ انقلاب العَوَائِقٍ وَالمَوَاز ع إل وساي في اهيل إن اتيج إل الله 
احتِيّاجَ» كأغصاب الإنسان» #الخطوطل الحديدية ة لتقل السَيّاللاتِ اللطيفق 
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| بحِكمَةٍ أن لد 00 ا ا وَالصَغيرٌ العام وَالنُواةً ليست بأقل 
ل ل التساطاك مناه ال التكدره 


اللمعي التاسعي والعشرون وده 

2 ا ل من ل ل ل 2 ا 

أو كالتمَطٍ المَحلُويّة المُعَصَّرَةِ. فَلابدَ بِالصَرُورَةٍ أنْ يكونّ المُحيطٌ في قَِضَةٍ تَصَرفِ خالِقٍ 

المُخَاطء درج مئال المُحيطٍ في المُحَاطَاتٍ بِدَسَاتيرِ عَليفه ون يَعْصرّها مِنْهُ بمَوازينٍ 
0 


حكمته. قَالقَدرَة الي أبِرَرَتْ مَاتِيكَ الجُرئيّاتِ لا يَتَعسّرُ عَليها إِبرَازُ تاكَ الكليّاتِ. 


من ."ل ميته 


قكما أن نُسحَة قُرآنِ الجكمةٍ المكثُويَة عَلى الجَوهر القَردِبدرّاتِ الأثير يست بِأقل 
الذي اقيقد تر ان العطي المعرية ة عَلى صَحَائِفِ السّماواتٍ بهداد النُجُوم وَالسّموس؛ 
كدَلِكَ لَِسَثْ حلقَةُ تَحلةٍ وَتمْلَِ قل َرَالَة من يلق النّلَةِ والفيل» ولا صَنْعَة َه الزَهرَة 
كَل جَرَالَةَ مِنْ صَنْعَةٍ درّيّ نَجم الزْهْرَةِ وَهكَذا قَقِس. 

قكا أن غايّةَ كَّالٍ السَّهُولَةِ في إيجاد الأشياء أُوفَحَتْ أهلّ الضَّلالَةِ في التِبّاسٍ التتشكيلٍ 
لتّشَكلٍ المُستَلزِم للِمْحَالاتٍ الخْرَافية الي تمجه العُقَولُ» بل 25 تر عنها الأومَامٌ؛ كذلِكَ 
نْبََثْ القَطع وَالضَرُورَةٍ لأهلٍ الح وَالحَقيقةتٌساوي السّيّاراتٍ مع الَّّاتِ بلس إلى قُدرَة 


خالِقٍ الكائنات. 
جَلّ جَلالْهُ وَعَظُمْ شأنُ وَل إِله إلا هُوَ. 
المرقة السادسة) 


جَلْ جَلالَهوَعَظَمَ أنه الل أكبرٌ من كُلَ شَيءِ قَذرَةَ وَعلمَ إذ هُوّ العَاوِلُ الحكيمٌ القَادِرُ 
الع مالوَاُ الأحَدُ لطن اللي ّي هنو لامكل ني صو عن يظامه وميه 
وَتَنْظيِوِهِ وَنوزينِه وَعَدلِهِ وَحِكْمَيِه وَعِلِمِهِ وَقَدرَتَه وَمَظهَرٌ سِرٌّ وَاجِدِييِهِ وَأَحَدييهِ بِالحَدْسٍ 
الشّهُود يبل بالمُشَاهَدَةِ. إذ لاخَارِجَ في الكُونِ مِنْ دار الام وَالميرَانِ وَالتََظيم وَالتّوِينِ؛ 
وكا بابانٍ منّ الإمام المُبِينِ) و«الكِتّاب المُبين). وَهَما عنوانانٍ لِعِلمٍ العَليم الحَكيم وَأَمْرِهِ 
ا العزيز ز الرَحيم وَإرادته . فَذلكَ التظام مَعَ ذلك الميرَّان» في ذلك الكِتّاب مَعَ ذلك الأمم 
بُرهَانانِ تَيّرانِ لمن لَُ في وَأِهِ إذعَانَ وني وَجِهه الَنَانِء أن لا شَيءَ ٠‏ مِنَ الأشياء في الكونٍ 
وَالرََمَانِ ب يَخْرُّحُ من فبِضَةٍ تَصَرّفٍ رحن وَتَنْظيمٍ حََانِ وَتَرِيينِ مَنَانِ وَتُوزِينٍ دَيّانٍ. 

الحَاصِلٌ: أنَّتَجَلَيَ الإسم «الأوَّلٍوَالأخرِ» في الحََاقيّ الَاظِرَينِ إلى المَبدَ1وَالمُنتَهَى 


)١(‏ لو كتبت هذه المرتبة السادسة كسائر المراتب لطالت جداًء لأن «الومام المبين» و«الكتاب المبين» لا يمكن بيانها 
باختصارء وحيث إننا ذكرنا نبذة منهما في «الكلمة الثلاثين» فقد أجملنا هناء إِلَّا أننا أسردنا بعض الإيضاحات أثناء 
الدرس. (المؤلف). 


:6 اللعفات 


وَالأصلٍ وَالمَسلٍ وَالمَاضي وَالمُسِتَقِبلٍ وَالأمر وَالِعِلم مُشيرانٍ إلى «الإمام المَبِين). و 
الإسم «الظاهِرِ وَالباطِن) عَلى الأشياء في ضِمِنِ الخاددة تشيراك إلى «الكتاب المَبِينٍ). 


قالكايداث كشجرة مظيفة: َكل عالم ينها أيضاً كالتّجَرة لم 1123 خروة كاله 


ع 


الكائدات وآنواعها وخرائياء. وذو الشكرة الخرية نما أصل ميدأ وَعْوَ وو الثراة الى كييك 
عَليهَاء وَكذا لها نسل يُدِيمُ م وَظَيفَتَها بَعدَ مُوتها وَهُوٌ النّواةٌ في كمَراتها. 

كيدا أوَالمْسّهى مَظْهَرانِ لتَجَنّي الاسم «الأوّلوَالآخرِ» فكأنَ المّبدأوَالنَواَ الأصليّ 
بالاليظام وَالحِكمَة ٠‏ فهرستة وَتَعرِقةٌ 5 مركب من مَجمُوع دساتير تدر الشَّجَرةٍ. وَالنَّوانَاتُ في 
تَمَراتها التي في نهاياتها مَظهرٌلتَجَلّي الاسم الآخر. 

قَتِلكَ التُواتاتٌ في الثَّمَراتِ يكمّالٍ الحكمَةء كأنّها صَنْيدِيقَاتٌ صَغيرَةٌ أودِعَتْ فيها 
فِرستة عه لتفَْلٍ ما يشاب ِلكَ الصّجّرة. وَكأنّها ميب فيها بِقَلَم القَدرِ دساتيرٌ تَشكُلٍ 


وَظاهِرٌ الشَّجَرَةِ مَظْهَرٌ لِتَجَلَي الاسم «الظاهِر). فَظَاهِرُها بِكالٍ الانتيظام وَالتَرَيين 
وَالحكمّة كتغل ققد درا د طعا تر كلش يضار تاضيها ,كان البيكف واليالة. 

وكاط كلك الشيكة ة مَظهرٌ لِتَجَلّي الاسم «البَاطِنٍ) . فبكالٍ الانتظام وَالتَدبيرِ المُحَيرِ 
لِلِعُْقَول» و نويع مَوَادٌ الحياة إلى الأعضاء الْمُخْتَلفَة ة بكّالٍ الانتظام» كأنّ باطِنَ تِلكَ الشّجَرَ 
ماكينة حَارقَةٌ في غَابَة الإنتظام وَالِإثرَان. 

قا أن أوَّلَها ترف عَحِيبَة وآخرّها فِهِرستَةٌ خارقَة تُشيرانٍ إلى «الإمام المُبينٍ»؛ كَذَلكَ 
0 ظاهِرَّها كا عَجِيبَةِ الصَنْعَةَ» وَباطِنّها كَمَاكيئَةِ في غَايَِ الإنتِظام» تُشِيرَانٍ إلى «الكِتاب 
المَبينٍ). 

نكما أن القرّاتِ الحَافِظاتٍ في الإنسان تُشيرُ إلى «اللّوح المحفُوظِ وََدُلَ عَلَي؛ كَذلِكَ 
إن التوانات الأصلة والثمرات 5 واو كل شجرة إلى «الإمام المينِ) مالقا 
6 يَرَمَرَانٍ إلى «الكِتاب المبين). ٠‏ فقس على هذه التيكرة الجرئيّة شَجَرَةَ الأرض بِمَاضِيها 
نشعي وتكة الكَائِناتٍ بأوائلها وَآتِيهاء وَسَجَرةَ الإنسان بِأَجْدَادِها وَأَنْسَاها. وَمَكذا.. 


اللمعيّ التاسعيّ والعشرون 2 

عل علدل خالقها لذ اله / 

ياكيية أنت الذى لا تهدى الفقول لوص عظمين ولا تيل الأفكار إل كله جيه وتد: 

المرقية السابعة 

جل جَلالَهُ لله أكرٌ من كُلّ شَيءٍِ قُدرَةَ وَعِلما إذهُوَ”" الحَلاقُ الفاح الال العام 
الوَعات القتافن كم الكل الذي هِذِه الكَائِناتٌ بأنواعها وموجوكانا ظلال انارو وآقاة 
أفعَالِهء وَألوانٌ نُقوش أنواع تَجَلَّاتِ أسمائه» وخطوط قَلَم قَضائِهِ وَكَدَرِو وَمَرَايَا تَجَلَاتِ 
صِفَاتِه وَجَمَالِهِ وَجَلالِهِ وَكَالِهِ.. 

7 9 اد “م )2 ل 50 

بإجمّاع الشَاهِدٍ الأرَّليَّ بجميع كتبه وَصَحَفِهِ وآياته التكوينية والقرانية.. 

وبإجمّاع الأرض مّعَ العَالّم بافتقاراتها وَاحَتِيَاجاتها في ذاتها وَدَرَّاتها مَعَّ تَظاهْرٍ الغِناء 
المُطلَقٍ وَالثَروَةِ المُطَلَمَةِ عَلّيها.. 

3 آ و 

وبإجمّاع كَُّ أهل الشّهُودٍ مِنْ ذَوي الأر مع اللقوة وَالقَاوبٍ المَنَوَرَة وَالعقول 
لوراك بي لأثياة وَالأَولِاءِ والأصفيّاء #يجميع تَحقيفَاتِهِمْ وَكُسُوقَاتِهِمْ وَفيُوضاتِهِمْ 
0 

ا ََقَ الكل مهم وَمِنَ الأرض وَالأجرّام العلويّةوَاسّهيّة بي لايحَذَ من شَّهاداتِهم 
م ا البتقينيّة بقبول شََهَادَاتَ الآبات التّكُويية والقرآنيّة وَكَنِهَادَاتَ الصُّحُفِ 
وَالكُنْبِ السّماوية الي هي شَهَادَةٌ الوَاحِبٍ التخوو فل أن هق المرخرذات أناذ ندرقه 
ومششربات درو ؤترايا انيائه وكمثلاث انوارة. 


عل خلدلة ولازلة إلا هو 


)١(‏ يمكن الانتقال إلى المسمى ذي الجلال والإكرام إذا ما نظر بمنظار هذه الأساء المباركة إلى مظاهر الأفعال والآثار 
الإهية وراء هذه الموجودات. (المؤلف). 


الباب الرابع 
فصلان 


الفصل الأول 

هذا الفصل يشير إلى ثلاثِ وستين مرتبة من مراتب معرفة الله وتوحيده سبحانه متخذاً 
ورداً مهماً ومشهوراً لسيدنا الخضر عليه السلام كمبدأ وأساس لهذا الورد. علماً أن كل مرتبة 
من المراتب الثلاث والستين عبارة عن جملتين. 

فكلمة «لا اله إِلَّا الله» تثبت الوحدانية» ىا أن الأسماء التي تبدأ ب١هو)‏ تثبت وجود 
واجب الوجود. فعندما تشير الجملة الأولى إلى الوحدانية» يخطر بالبال سؤال مقدَّرء كأن يقال: 
ومن هو الواحد؟ وكيف نعرفه؟ فيكون جوابه: هو الرحمن الرحيم.. مثلاً. أي أن آثار الشفقة 
والرحمة التي تملأ الكون كله تعرّف ذلك الرحمن وتدل عليه. وهكذا قس الباقي. 


"0 22-1 0 و # مره عا قير ام ل و ع عه 
للهم إني اقدم إليك بَينَ يدي كل نِعمَةٍ وَرَحَمَةٍ وَحِكَمَةٍ وَعِنايَةِ» وبَينَ يدي كل حَيَّاةٍ 


آ 
رم رض جر ١‏ مد و ١‏ ل اقم ف بق ل ري با عر عفار اعرس ع ررض .. ايقس اوري 
وَممّاتٍ وَحَيوَانٍ وَنبَاتِ» وَبِينَ يدي كل زهرَةٍ وَثْمَرَةٍ وَحَبَةٍ وَبَذْرَةٍء وَبِينَ يدي كل صَنعة 


0 5 رز 0 عراب 2 27 - 2 
وصبغةٍ ونظام وَميزَاقٍء وبين يدي كل تنظيم وَنَوزِينٍ وتَمييز في كل المَوجَودَاتٍ وَذرَاتهاء 


)١(‏ في هذه الشهادات حكان: أحدهما يدل على الوحدانية» وهو قوله: (لا اله إِلّا الله) والآخر يثبت وجود ذلك الواحد» 
وهو الأس)ء التى تبدأ ب«هو». فكلم| ورد ضمير هوا فهو جواب لسؤال مقدّر. وكأنه يقال: كيف نعرف ذلك الإله 
الواحد؟ فيجيبه مثلاً بقول: «هو السميع البصير» فيقول في هذا: إن هناك من يرى ويسمع حاجات هذه الموجودات 
وادعيتها فيخلق ما تطلبه ويفعل ما تريده. وهكذا مثل هذه الآثار» تثبت الأفعال الإلهية» وتلك الأفعال تثبت أسماءً 
كالسميع والبصير» وتدل تلك الأسماء على وجود موصوفاتها. فجميع هذه الجمل تسير على هذا المنوال» فتثبت 
بالآثار الأفعال» وبالأفعال الأسماءً» وبالأسماء وجودَ واجب الوجود. (المؤلف). 


اللمعيّ التاسعيّ والعشرون 


لآ إلة إلا الله هُوَ الح القَيومُ 

لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لاسَرِيكَ له 

لآ إل إلا الله هُوَ الحَكيم العَفَارُ 

لك إلة إلا الله هو الطاعة والباطة 
لك إلة إلا شاشر اللطيف اليه 

لآ إلة إلا الله مُوَّ الخَلَاقٌ القديث 

لآ إلة إلا الله هُوَ الْجَوَّادُ الكريم 

لآ إله إِلّا الله هُوَ المُغني الكَريمٌ 
لآ إلة إلا الله هُوّ المُوَبّي الرَّحيمْ 

لآ إله إِلّا الله هُوَ العلَّيُ القَويٌّ 

لآ إله إلا الله هُوَ الشَّهِيدٌُ الّقيبُ 

لآ إله إِلّا الله هُوَ المَتاحُ العَلِيمْ 

لآ إلة إِلّا الله هُوَ الرّرَاقٌ ذُو القَوَةٍ المَتِينْ 
لآ إله إِلّا الله هو الباقي الْأَمْجَدُ 

لآ إلة إلّا الله هُوَ المَكَالُ لما يريدٌ 

ل إلة إِلّا الله هُوَ البّاقي البَاعِتُ 
إن إلا اخ اللطيفث ل 
لآ إلة إلا الهو الحنَانُ الْمَنَانُ 


لآ إله إلا الله هُوَ العَدْلُ الحَكمٌ 


5 
لآ إل إِلَّا الله هُوَ الباقي الدَيمُومُ 
لآ إله إلا الله هُوَالعزيزٌ الجَبَارُ 
لآ إله إلا الله هُوَ الأول وَالآخْرٌ 
لآإلة إِلَّا الله هُوّ السّمِيعٌ البتصيرٌ 
لآ إله إِلّا الله هُوَ العَفُورٌ الشّكورٌ 
لآ إلة إلا الله هُوَّ المُصَوّرُ التصيرٌ 
لآ إل إلا الله هُوَ المّحيي العَليمْ 
لآ إله إلا الله هُوَ المُدَبَّرٌ الحَكيمُ 
لآ إلة إلّا الله هُوّ العزيرٌ الحَكيم 
لآ إله إلا الله هُوَ الوَليٌ الغنيٌ 
لآ إله إلا الله هُوَ القَرِيبٌ المُجِيبٌ 
ل إل إِلّا الله هُوَ الْحَلّاقُ الحَكيم 
لآ إلة إلا الله هو الأحد الصَمَدٌ 
لاالة إِلَّا الله هُوَّ الوَدُودُ المَجَيدٌ 
لآ إلة إلا الله هُوَ الملك الْوَارِتُ 
لآ إله إلا الله هُوَّ البّارىءٌ المُصِوَّرُ 
لك إلة إلا الله هُوَ السَّيدُ الدَيّانُ 
لكإنه إلا اشهو الشوخ الفدوس 
لآ إله إلا الله هُمَ المَرْدُ الصَّمَدٌ 


لآ إلة إلا الله هُوَ النورٌ الهادي.. 


لآ إل إلا الله هُوَ المَعرُوفُ لِكُلٌ العار فين 0 

لآإلة إلا الله هُوَ المَعبُودُ الْحَقٌ لكل العابدين.. 

ل إله لدان هو السكرة يكل الشاكرية 

ل إله إلا الله هُوَ المَذْكُورُ لكل الذَّاكِرِينَ.. 

5ه ل شخر الفكثرة يك الشادية 

لآ إل إلا الله هُوَ المَوَجُودُ لِكُلٌ الطَّالبِينَ.. 

كيلك لاخر الورطر ف لق الترخدية 

لله إلا الل شو الفسنوث البدل لكل المحية.: 

ل إل إِلّا الله هُوَ المَرَعُوبُ لِك المريدينَ 

(5إله ]لذ الله كع التقضوة لكل القسبية :: 

ل إله لاخو المسضوة يكل انان 

لآ إلة إلا الله مُوَ المُوجِدُ لِكُلٌّ الأنام.. 

لآ إلة إلا الله هُوَ المَوجُودُ في كل زَّمَانٍ 

لآ إلة إلا الله هُوَ المَعبُودُ في كُلّ مَكانٍ.. 

ل إله إلا الله هُوَ المَذكُورُ بَكُلٌ لسانٍ 

لله إِلّا الله هُوَ المَشْكُورٌ بِكُلٌ إِحسَانٍ.. 

لآ إله إلا الله هُوَ المُنْعِمُ بلا امتنانٍ 

)١(‏ وفحوى هذه الفقرة والتي تليها من الفقرات. الآتي: 

إن كنت تريد معرفة ذلكء فانظر! إن ما عرفه جميع العارفين الذين أتوا في نوع البشرء بدلائلهم المختلفة وطرقهم 
المتباينة هو «معروف» واحد. فذلك المعروف هو الإله الواحد» فيظهرء وجود من يعرفه أهل المعرفة الذين لا 
يحصيهم العدّ بوجوه لا تعد ولا تحصى. وضوحاً ظاهراً كالشمس: وكذاء إن العابدين الذين لا يحصرهم العدّ في نوع 


البشر لعبادتهم معبوداً واحداً وجنيهم الثمرات المعنوية إزاء تلك العبادات» وحظوتهم بالمناجاة والفيوضات؛ يدل 
على وجود ذلك المعبود بتواتر مضاعف. وهكذا فقس على سائر الفقرات. (المؤلف). 


اللمعثّ التاسعيّ والعشرون 2 
لآ إلة إلا الله إيماناً بالله لآ إل إلّا الله أمانًا مِنَ الله 
لآ إله إِلّا الله أمائةَ عِنْدَ الله 5 إله إلا الله حَقَا حقا 
لآ إلة إلا الله إذعَاناً وَصِدْقاً لآ إلة الا الله تعدا ورنا 


ل إلة لذ اه انلك الكن القية مشكدٌ وقول الله الضايق الوعل الأمية 


الفصل الثاني 

إن هذه السطور الخمسة أو الستة من التمجيد والتعظيم التي تعتير فاتحةٌ أوراد الصباح 
لدى معظم الأقطاب. وعلى الأخص الشيخ الكيلاني» قد أصبحت كنواةٍ لسلسلة فكرية 
طويلة. وانبتت سنبلاً معنوياً من قبيل الإشارة إلى تسع وتسعين مرتبة من مراتب المعرفة 
والتوحيد. 
كل فقرة من تلك الإشارات:. إلى الذات الإهية المقدسة بجهتين: 

الأولى: إنها تشهد على الله سبحانه بالحال الحاضرة المشهودة. فيعبّر عن ذلك المعنى 
بعبارة «لله شهيد». 

الثانية: إنها تدلٌ بعبارة «على الله دليل» على إشارة السلسلة التى تظهر بتعاقب الأمثال 
بعضها وراء بعض. 


ع اللمعات 


هه ررك 
أصْبّحنا © وَأْصِبّح المُلكُ لله ب 00 
وَالعَظَمَة لله شَهبدٌ: وَالهََبَةٌ غَل الله دَليلٌ 
ا ف و د لو بم ا رمام اق 
وَالقوَة لله شهيد. وَالقدرَة على الله دَليل 
وَالآلاءُ لله شَهِيدٌ " وَالإنعامٌ الدَّائِمُ على الله دَلِيلٌ 
واقجاة به كنبية :7 الجهال التترمد كل اللي 
وَالْجَلالُ لله سََهِيدٌ. وَالكَمالُ عَلى الله دَليلٌ 
وَالكظوث لله كَهيدٌ. وَالقيّروتٌ عل الله ليل 
سللرقو سوم ىن > 7 2 
وَالدُبُوبية له شَهِيدٌ. وَالألوهيّة المُطلَقَةٌ َل الله ليل 
وَالتلّطنة لله قنبية. وخر التاوات والأرضن غل الله ةليل 


)١(‏ أصبحنا: أي دخلنا الصباح (صباحاً) ومُلك هذا الصباح شاهد لله أيضاً. 

وفي الباب نكتتان: 
النكتة الأولى: إن كل شيء بوجوده الحاضر يشهد على وجود الله ووحدانيته ى) أن تبذله المنظم وذهابه كي يفسح 
المجال لمن يأتيٍ بعده من أمثاله» وإبرازه سلسلة عظيمة تحت صورة التجدّد.. كل ذلك دليل على وجوده تعالى 
وعلى وحدانيته. 
والحاصل: يدل بفقرة «شهيد» على ا حالة الراهنة. وبجملة «دليل» يدل على السلسلة المتشكلة نتيجة تركب أمثاهها 
المتعاقبة. 
النكتة الثانية: من المعلوم حسب القاعدة النحوية أن يقال: «الآلاء على الله شهيدة» ولكن عدل عن ذلك إلى اللفظ 
المذكر («شهيد» ليدل على أن كل فرد يشهد بذلك. ولو قيل: (شهيدة» لأفاد معنى الجماعة. ويقال: «الربوبية على الله 
شهيد) مثلاً: لأن المراد من الربوبية هو: أن أنواع التربية والتدبير التي أوجدها الله بربويته» تشهد بذلكء إذ الربوبية 
شبياك جاكد اعنام ب اكرات ضعي اتيف . فقيل: اشهيد» ليجعل كل شيء مشهود شاهداً. 
فلو قيل ١‏ شهيدة» لكان راجعاً إلى الربوبية نفسها. 
وكذلك النكتة في الآية الكريمة «إِنَ ممت لَه كَرِيبُ قر الْمْحْيِننَ * (الأعراف:07) فمع أن الرحمة 
مؤنثة لم يُعبَّر عنها ب١قريبة)‏ وانما عبّر ب١قريب»‏ لأن المراد: ليس إفادة قرب تلك الرحمة العالية الكلية التي هي 
كالشمس فحسبء بل إفادة قرب الإحسانات الخاصة أيضاً والتي هي بمثابة أشعة تلك الشمس . فيّرى لكل محسنٍ 
إحسانا قربي ااا تر مروح ار بتري .كما أن الآية ل تقل قريبة بل قالت قريب 

؟) في أمثال هذا كان ينيغي أن يقال 16 8 استعمل اللفظ المذكر للنكتة المذكورة في كلمة «قريب» بدل «قريبة» 
في قوله تعالى # إِنَّ يَمَتَ أللَّهِ قَرِبُ م الْمُحَسِِنِينَ ‏ . ولئن جاء في بعض الأماكن جمعاً إِلّا انه ورد بلفظ 
#شهيد» المذكر لأن المراد كل واحد. (المؤلف). 


وَالأقضِيّةُ ”الله شَهِيدٌ. وَالتقديرُ عَلى الله دَلِيلٌ 
وَالدْْبِيةٌ لله هيد وَالتدبير عل الله ذليل 
وَالُصوير لله شَهِيدٌ.وَالتنّظيم عل الله َليلٌ 
وَالَّينُلله شَهِيدٌ. وَالتّوِينُ عَلى الله وَلِيلُ 
وَالِإتْقانُ "لله شمهيدٌ. وَالجُودُ عل الله دَليلٌ 
وَالْخَلقٌ لله شَهيدٌ. وَالِإِيجادُ الدَّائِمُ عَلى الله دَلِيلٌ 
وَالْحكْمُ لله شَهِيدٌ. وَالأمرٌ عَلى الله دَلِيلٌ 
وَالمَحاسِنٌ لله شَهيدٌ. وَاللّطائِفُ على الله دَليلٌ 
وَالمَحايِدٌ لله شَهِيدٌ. وَالمَدائْحُ على الله دَلِيلٌ 
وَالعِبِادَاتٌ لله شََهِيدٌ. وَالكَمالاثٌ عَلى الله دَليلٌ 
وَالتّحِيّاتُ ”" لله شَهِيدٌ. وَالبركاثٌ عَلى الله دليلٌ 


)١(‏ الأقضية: كا أن الحالة الحاضرة والمقادير المخصوصة والمنتظمة للجزئيات تشهد على وجود الفاطر الحكيم؛ فإن 
زوال الأمور الكلية وزوال الجزئيات الذي يتم بتقدير وبمقدار مننظم -والذي عبّر عنه ب«التقدير»- يدل كذلك 
على وجود ذلك الفاطر الحكيم. وكأن الانتظامات المقتضية تشهد على أن مناوبة الحياة والموت وتجلي القدر والتقدير 
وي و هه لوي فمثلاً «التربية» تعني إدارة وجود الشيء ء ضمن 
شرائطه. و«التدبير» يعني تغيير ذلك. فلكل منهما دلالة مختلفة. وتستطيع ان تقيس سائر الفقرات على هذا. (المؤلف). 

(؟) الإتقان: هو الصنع باهتمام وجودة. 
واللطائف: اريد مها صور المحاسن المعنوية والمثالية بزوال صورها المشهودة. أو المراد مها: محاسن تلك السلسلة 
المتعاقبة. 

المحامد: المراد أنواع الحمد الحاضرة. 
والمدائح: هي الأثنية الثابتة الدائمة» وكأنها اثنية منبعثة من سلسلة الأمثال المحيطة بالمحامد الماضية والمستقبلة. 
الكالات: تعني الكمالات التي تستلزم المعبودية. أي حتى إذا ذهب العابدون بعباداخ مهم فإن الكمالات التي تقتضي 
المعبودية باقية. وهى هي -أي الكاللات- تسوق إلى العبادة بدلاً عن السلاسل الماضية . (الؤلف). 

(”) التحيات: أي أن جنيع ذوي الحياة من حيث اظهارها آثار حياتبا ضمن دائرة المراد الإلي إظهاراً منتظماًء ترحب 
وتبنئ صنعة صانعها الجليل. بمثل ما اذا صنع شخص ماكنة خارقة بديعة ركب على رأسها أجهزة لتسجيل الصوت 
والتصوير» وتعمل بنفسهاء فتتحدث وتكتب وتخابر بصورة ذاتية» وعملت تلك الماكنة على الوجه الذي يريده 
صانعها وأعطت نتائجها الحسنة. فى] ان الناظر إلى تلك الماكنة يبارك ويبنىئ ذلك الرجل قائلاً: ما شاء الله! بارك الله! 
ويمنحه هدايا معنوية. كذلك أجهزة تلك الماكنة بإظهارها النتائج المقصودة منها وإظهار آثارها على أكمل وجه. إن| 
تشكر وتقدر وتحبي صانعها بلسان حاهاء وتقدّم التهاني والتبريك بقوها.. ماشاء الله معني. 
وهكذا ففي رأس كل ذي حياة آلات وأجهزة كبيرة ومختلفة كأجهزة تسجيل الأصوات والتقاط الصور والبرقيات 
والمهواتف. وهي بإظهارها ما في خلقها من مقاصد ونتائج على أكمل وجه وأتمه. إن تعلن عن تسبيحاتٍ لصانعها 


تخ 


وَالصَّلَواتٌ لله شَهِيدٌ. وَا لطَّيِّبَاتُ عَلى الله دليلٌ 

وَالمَخْلُوقَاتٌ لله شَهِيدٌ. وَالخَوارقٌ الماضِيّةٌ عَلى الله دَلِيل 

وَالمَوجُودَاتٌ لله شَهِيدٌ. وَالمُعَجِرَاتٌ الآنِيةُ عَلى الله دليلٌ 

والكساوات له كني الغو فى كل اله ةلي 

والشسوش ل قيية. لأسا فل اويل 

وَالنُجُومُ لله تهِيدٌ. وَالسَيّاراتٌ عَلى الله دليلٌ 

وَالجَوٌ بتَصرَفاتهِ وَأمطاره لله شّهِيدٌ. وَالأرض عَلى الله دليل 

يعني : 

(وَالقُدرَة الظاعة زان الا رضيو اتوك لماو قياس لكر الك رزياء والعيد 
الحَُرَيئةٌ فيهاء وَالنّعَمَةٌ المتََوْعَةُ فيهاء وَالرَّحَمَةٌ الوَاسِعَةٌ فيها عَلى الله دليلٌ). 

كالثران بالرق اده قيية - كل مُحَمَّدٌ بآلا مُعجرَاتِه عَلى الله دَليلٌ 

وَالبِحَارَ بعجائبها وَغَرائِبها لله شَهِيدٌ. وَالنبّاتات بأوراقها بأزهارها بأثمّارها عَلى الله 


يعني : 

(فالدَّلائِل المُتَريَاتٌ المُمَرَهّراتٌ المُثمراثُ المُسَبّحاتٌ بأوراقهاء والحامداتٌ 
بأزهارهاء وَالمُكَبّراتٌ بأنْمَارهاء عَلى الله دليلٌ) 

وَالأشجَارٌ بأوراقها المُسبَّحاتٍ وأزهارها الحامداتٍ وَأَنْْارها المُكَبّراتِ لله شَهِيدٌ. 
والخبوانات: النكتراته والشريكات التستكات» والطريراتك البحامدات» والغريوات 
الصَّافَةُ المُهَللاتٌ على الله دليلٌ. 

والإنس وَالجِنٌّ بعبّاداتهم وَصَلَواتِهِمْ في مَسجِدٍ الكَائِناتٍ لله شَهِيدٌ. وَالمَلّكُ وَالرُوحُ 
في مَسجدٍ العَالّم بتَسبِيحاتِهمْ وَعِباداتِهمْ عَلى الله دليلٌ. 
- وعن كيال صنعته التي تعبّر عنها بةالتحيات» باستحساناتها وتبليلاتها وتكبيراتها وهداياها المعنوية. 


أما نحن فبقولنا «التحيات» إنه| تتذكر تلك التحيات ونقدمها إلى الحضرة الإهية تعبيراً عن أنفسناء واللسان بحد ذاته 
جهاز من تلك الأجهزة فأولى النتائج المطلوبة منها أن يكون مترجماً لهذه التحيات. (المؤلف). 


اللمعي التاسعيٌ والعشرون 7م 
و لصَّنْعَةُ لله قَالمَدحٌ لله.. وَالض + 


فَالحَمدٌ لله رب العَالّمِينَ. 
الباب الخامس 
في مراتب طحَسَينا َم لصحيل 4 .”" وَهُوَ كمس نكت.. 
النكتة الأولى 
فهذا الكلام دواء مجرّب لمرض العجز البشري وسقم الفقر الإنساني 
#حَسَبنا الله وَيْحَمَ ألْوَحكيلٌ 4 ”" (آل عمران:17) إِذْ هُرَ الْمُوجِدَ الْمَوْجُودُ الْبَاقِي 
فَلابَأْسَ وَل لْمَوْجُودَاتِ لِدَوَام الْوْجُودٍ المَحْبُوبٍ يبَقَاءِ مُوجِدِه الْوَاحِبٍ الْوْجُودٍ . 

وَهُوَ الضَّانِعٌ الْمَاطِرٌ الْبَاتِي قلا حُزْنَ عَلَى زَّوَالٍ الْمَضْنْوعَ لبَقَاءِمَدَارِ الْمَحَبَّ في صَانِعِهِ. 
ملو ا اي الْمُتَجَدَّد في زَّوَالٍ وَذَهَاب. 


وَهُوَ الشَّاهِدٌ الْعَالِم الَْاقِي قلا تَحَسّرَ عَلَى عَيُْوبَة الْمَحْبُوبَاتِ من الَّنيا ََائِهًا في اير 


د عات الا ماسو دس سه . وكنت كسائر الناس مفتونً بطبقات 
فجأة آية 0 00 تمراتبها الشلاثة والشلاثين. فبدأت أزرأها مشكل روزت عل معرب 
سيذكر. 
ان كل جملة من الجمل السبع المباركة التي كنت أواظب عليها بين المغرب والعشاء ستكون لمعة ضمن لمعات 
«المكتوب الحادي والثلاثين» . وقد دخلت خمسٌ جمل منها وبقيت هاتان الجملتان. لذا بقي مكان اللمعة الرابعة 
واللمعة الخامسة فارغاً. وستكون إحدى الجمل حول مراتب #حَسَينا اللو اك . أما الأخرى 
فحول مراتب (لا حول ولاقرّة الا بالله العليّ العظيم) ري ل اس 1 
والفكر أكثر من كونها علماء فقد دُكرت في الباب الخامس بالعربية. (المؤلف). 

(7) لقد رأيت في وقت ما أنواراً ومقامات كثيرة لهذه الجملة المباركة. فأنقذتني من ورطات وظلمات رهيبة. وكنت قد 
وضعت إشارات على تلك الأحوال والمقامات : فتارة في صورة فقرة مختصرة جداًء وأخرى بكلمات معدودات لأجل 
تذكين تقو أماجللق القثرة ا ا جل ما ا ل لل 0 


و اللمعات 
وَهُوَ الصَّاحِبُ الْقَاطِرٌ التي قلا كَدَرَ عَلَى رّوَالٍ المُسْتَحْسَناتٍ لِدَوَام مَنْشَأْ مَحَاسِْهًا 
في أَسْمَآءِ فَاطِرِهًا. 


ع 
خا عم 


وَهُوَ الْوَارتُ الْبَاعِتْ الْبَاتِي فَلا تَلَهُْفَ عَلَى فِرَاقٍ الأحباب لِبَقَاءِ مَنْ يَرنُّهُم ويبعنُهُمْ. 


وَهُوَ الْجَمِيلُ الْجَلِيلُ الْبَاتِي قلا تَحَزْنَ عَلَى روَالٍ الْجَوِيلاتٍ الَتِي هِيّ انا للا سماء 
الْجَمِيلَاتٍ لِبَقَاءِ الأسماء بِجَمَالَِابَعْدَ زَّوَالٍ لْمَرَايا. 
513 عكر تاوت اللا نان ور قال العيتتريات الها توركو المقيرت 


وَهُوَ الرَحْمَنُالرَّحِيمٌ الْوَدُود الرَّؤْفَ البَاقِي قلا عَمَّ ولاشائرية لا امون زداك 
رعو رع مهيعو عه - 


التتميية التذيقية الطاهن بن لِبَقَاءِ مَنْ وَسِحَتْ رَحْمَتَهُ وَسَفَفَتهُ كل شَي. 


115 لكي اللطيت الخطرفت الَْاتِي قلا حِرَْة ولا عِبْرةبرَوَالٍ للْطِيقَاتٍ الْمْغْفِقَاتَ 


ََِء ميقم َم كلا ولاقو م الكل مَقَمَ َل وَاحدٍ من تاه فقاوم بَذِِ الأْصَافٍ 
يَقُومُ مَقَامَ كل مَا قَنِيَ وَزَالَ ٠‏ ِنْ أنواع مَسْبُوبَاتٍ كل أحد مِنَ الدن. #حسينا الله وَنِعُم 
الوكيلٌ 4 نَعَمْ حَسْبِي مِنْ بَقَاء الدَّثيا وَمَا فِيِهَا بَقَاءُ مَالِكََا وَصَانِعِهًا وَفَاطِرِهَا 

النكتة الثانية 


خش 27 ين بناق أن الله كر لبي الباضى» وخالين 7 الباق » وتوجدي الباق؛ 
وَقَاطِرِيّ الَْاتِيء وَمَالِكِيَ الَْاتِيء وَشَاهِدِيَ الْبَاتِيء وَمَعْبُودِيَ الْبَاتِي وبَاعِئيَ الْبَاقِي» فَلا بَأْسَ 
وَلا حُزْنَ ولا تَآَسّفَ وَلاتَحَسّرَ عَلَى زّوَالٍ وَجُودِي لِبَقَاء مُوجِدِيء وَإِيِجَادِهِ بَِسْمَائِه. وَمَافِ 


)١(‏ مثلما رأيت جلوات الأسماء الباقية للباقي ذي الجلال وراء فناء الدنيا وزوال الآفاق» فشعرت بسلوان تامء كذلك 
نظرت إلى شخصي. فإذا بمختلف طبقات الموجودات النفسية العديدة والصفات الشخصية وحقائقها التي افتتنت 
بها في شسخصي تجري بسرعة نحو الزوال والفناء» فبحثت في تلك الفانيات عن البقاء بسر ما غرز في فطرة الإنسان 
من عشق البقاء» فوجدت جلوة أسماء خالقي الباقي» ورأيت في زوال كل صفة من صفاتي جلوةً باقية من جلوات 
اسم من الأساء المتمثلة فيها. عند ذلك أدركت إدراكاً قاطعاً أن عشق البقاء الكامن في فطرة الإنسان محبة متشعبة 
عن المحبة الآهية. 
بيد أن الإنسان يتحرّى محبوبه بشكل خطأ ؛ فبينا يلزم عليه حب المتمّل في المرآة والبحث عنه؛ يبدأ بحب المرآة أو 
حب كيفية التمثل فيها والتي تعد بمثابة الزينة لها . فيعبد «أنا» بدلا من أن يعبد «هو». ولكن يدرك خطأه بعد زواله. 
إن القلب وماهية الإنسان مرآة ذات شعورء تحس ما يتمثل فيها بشعورء وتحبه بعشق البقاء. (المؤلف). 

(؟) إن حرف «الياء» التي تتكرر ني الكلمات الثانية» ضمير متكلم تبين نفسّها. (المؤلف). 
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شَخْصيٍ مِنْ صِمَةٍ إلاوَمِيَ مِنْ شُعَاعٍ اشم مِنْ أسمائه اَْاقِيَة قه؛ قَرُوَالٌ تلك الصّمّة وَقتَاوْعًا لَبْمىَ 
ِعْدَاماًلَهَاه لأنها مَؤْجُودةٌ في دار العم وَبَاقيَةوََشْهُودةٌ لِحَالِقَهًا. 

وَكَذّا حَسْبِي مِنَ الْبَقَاءِ وَلَذَّيَه عِلْمِي وَإِذْعَانيِ وَشعُورِي َإيمَاني به إلَهِيَ الْبَائّي 
المتمئل شُعَاءٌ إسمه البَافي في زأة مَاهِيتي؛ وَمَا حَقِيقَة ماهيتي إلا ظلّ لِذلِكَ الاشم. ٠‏ فبسرٌ 
ويا عوقني لازت تل خوني فاون لالقانها بي مايها يلاه انما 
فِيهًا أنواع بَمَاءِ لَهًا. 

النكتة الغالغة ”) 

الب هم الومجيلٌ 4 إذ هر الاب الوجود الذي مَا هذه الْمَوْجُودَاتٌ 
السّيّالاتٌ إلا مَظَاهرُ لتَجَدّدِ تَجَلْيَاتِ إِيجَادِهِ وَوْجُودِهِ؛ به وَبِالإنْتِسَابٍ إليه وَبِمَعْرِقَتِِ أنوار 
الْوُجُودٍ بلا حَدّ. وَبدُونِهِ ظُلْمَاتُ الْعَدَمَاتِ وَآلامُالْفِرَاقاتِ الْغَير الْمَحْدُودَاتِ. 


وما هذه الْمَوْجُوَوَات السََالة الاو وَهِيّ مَرَايَاوَهِيَ مُتَجَدٌدةبيبَدّلٍ التَينَاتِ الاغتبَاريّة في 
ا > || سمه ع كب شاع 
فنائهًا وَرُوَالِهًا وَيَقَائِهًا بستة وَجوه: 


يه 


الأوّل: بَقَاءٌ مَعَانِيهَا الْجَمِيلَةِ وَهُويَاتِهَا الْمِتَالِيَة. 

وَالتَانِى: يَقَاءُ ار 

والثّالتُ: بَقَاءُ كمَّراتها الأخرَوية. 

وَالرَابُ:بََهُتَسيحَايهًا ربا المُمَمَلَةِ لها الَِي هي توح وَجُودٍ لها 

وَالْحَامِسٌ: بَقَاوهَا في الْمَشَاحِدِ اللي وَالمََاظِر السَرْمَدِيّة. 

والسَّادِسٌ: بَقَاءُ أَرْوَاحِهًا إن كَانَتْ مِنْ ذَّوِي الأرواح.”" وَمَا وَظِيَِتْهًا في كَيْفِيَاتِها 

)١(‏ كنت أفكر منذ أمد بعيد أن أشير إشارة عابرة مجملة إلى مراتب حقيقة هامة؛ : تم إيضاحها بخمسة رموز ومس 

إشارات في المكتوب الرايع والعشرين» الذي يكشف عن طلسم افاليةادئمة التي هي من أهم معميات الكون 
والتي تجري بصفة دائمة في < خضم الموت والحياة والفناء والزوال أما الفناء والزوال والعدم فمسائل تعبّر عن عناوين 
راع خنافة بن الرجود وتتمر كدر من أنماطهاء وأن الشيء الآيل إلى الزوال يترك وراءه اضراباً كثيرة من الوجود. 
وإن موت ذي حياة وزواله يثمر وجودات كثيرة» يتركها وراءه ثم يذهب . نعم إن الثيء ء الفاني يظل باقياً من جهات 
متعددة. فالحبة يي ان اي تن وهكذاء وبناء على هذا السر 


ا ل 00 
تبقى قوانينُ حقيقتها وخلقتها ونواميسٌ ماهيتها ودساتير تشكلها. فإن ذلك القانون والناموس والدستور روح 


ا اللمعات 
الْمتَحَالِمَةٍ في مَوْتَهَا وَقََائِهَا وَرَوَالِهَا وَعَدَمهَا وَظهُورِهَا وَإنْطِفَاتِهَا: إِلّا إِظْهَارُ النيات 
للأسْمَاءِ الإلَهيّ فَمِنْ سِرّ هذه الْوَظِيفَةِ صَارَتٍ الْمَوْجُودَاتٌ كَسَيْلٍ في غَايَةِ السَرْعَةٍ ةَ تَتَمُوَ ‏ 
موت وااو تودار متها رين عله رطق لاحك لتقف لذو ولحلوة لقم 
فلا بد بي وَلِكُلٌ أحد أن و #حَسَبًا الله وَيعمَ ألْوَحكِيلٌ * يَعْنِي ؛ ؛ حَسْبِي مِنّ الْوْجُودٍ 
ني أ دن ار وَاجب الْوُجُوو. كَمَانيي آنْ سَيّالُ مِنْ هذا الْوجُودٍ المُنوّرِ الْمَظْهَرِ مِنْ مَلايِينَ 
سَنَةِ منَ الْوّجُودٍ الْمُرَوَرِ الأبمر. 

َعَم بِرٌ الانْتِسَابٍ الإيماني تَقُومُ دقِقَة مِنَ الْوُجُودِ؛ مَعَامَ 
بل تِلْكَ الدَقِيقَةُ أن وَأَوْسَعُ ِمَرَاتبَ مِنْ تلك الآلاف سَنَةِ. 


8 
| 


و 5 3 
ُوفٍِ سَبَةِ بلا إْيِسَابٍ إِيمَان» 


وَكذا حَسْبِي ٠‏ مِنَ الْوُجُودِ وَقِيِمَيِه أنّي صَنْعَةُ مَنْ هُوَ في السَّمَاءِ عَظَمَتَهُ وَفي الأرض أيَانهُ 
وَحَلَقَ السّمَاواتِ وَالأَرْضٌ في سن أّام. 

وَكذا حَسْبِيَ ٠‏ مِنَ الْوَُجُودٍ وَكَالِهِ أن مَصْنْوعٌ مَنْ زَيّنَ وَنُوّرَ السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ» وَرَيّنَ 
قرا رق ااه 

وَكَذا حَسْبِي ه ِنَالْمَخْرِوَالئَّرَفٍ أي مَخْلُوق وَمَمْلُوك وَعبْدلِمَنْ هذ الْكَائَِاتُ بجَجِيع 
كعالانها وتقاييها عل شين بالثنية إل كمالك وجهاله» وين بات كمال وَإشَاراتِ 
جَمَالِه. 

وَكَذا حَسِْي هنْ كل شيء م مَنْيَدّخْرُمَا لايُعَدذَ ولا يُحصَى مِنْ نِعَِهِ في صَُيِقَاتٍ لطِيفَة 


9 
افيه 
بشن مم8 عي 


هي بَيْنَّ «الْكَافِ وَالنُونِ) قَيَدّخرٌ هدر ته مَلايِينَ قنَطّاراً في قَْضَةٍ وَاحِدَةٍ فِيهًا صُبَيْدِقَاتٌ لطيفة 


وَكذا سبي من كل ذِي جمَالٍوَِي إِحْسَانِ؛ الْجعِيلُالرّحِيمٌالذِي ماهد الْمَضْنُوعَاتُ 
الْجَمِيلاتٌ إِلَا مَرايَ متمَانَةٌ لتَجَدّدِ أنوار جْمَالِهِ. عر الفُصُولٍ وَالْحُصُورِ وَالدّمُورٍ رَِلِه العم 
المتواق ؟ والانماذ الْمْتَعَاقبَةٌ في الرّبيع وَالصَّيفٍِ علا لكجدد مَرَاتِتِ إِنْعَامِهِ الدَّائم عَلَى مر 

الأنام وَالأيّام وَالأعْوَام. ١ ١‏ 
١‏ -آمري لذلك القرد ولتوعة .كما أن شجرة التينة تموت وتنعدم ويبقى روحها الأمري الذي هو قوانين تشكله ويدوم 
في نويته الصغيرة؛ فذلك الروح الأمري لا يموت بل يتجدد عليه الصوره بل تدوم ماهيته للحياة. إذ ماهيتها ظل 


0 مسا الع ب ا د 


اللمعيّ التاسعيّ والعشرون /ادع 
وَكّذا حَسْبِي مِنَّ الْحيَاةِ وَمَاهِييَا أنّي خَرِيطَة وَفِهْرِسْتَة وَهَذْلَكَةٌ وَمِيرَانَ وَمِقيَاسٌُ 
ِجَلَوَاتٍ أسْمَاءِ تاق الْمَوْتِ وَالحَياة. 
َكذا سبي من الحا وََظيقهَا تن ككلم مفو فلم ارو ومْفْهمَة ال على 
أَسْمَاءِ الْقَدِيرِ الْمُطْلَقٍ الْحَيّ القيُوم بِمَظْهَرِيّة حَيَاقٍ لِلشَُّونِ الذَائئة لِمَاطِرِيَ الذي له الأساء 
الخفق,. 


3 0 20 
وَكَذا حَسْبِي من م ترقا إعلاني و تشقن ا تشهيري ب بين إخواني المخلوة تَ 
وَإِغْلاني وَإِظْهَارِي لِنَظَرِ شهُودٍ حَالِقٍ الْكَائِنَاتِ 5 5 تِ - خَالِقِيَ الذي زَيُننِي 
ِمْرَصَّعَاتٍ حُلَّةِ وُجُودِي وَخْلْعَةِ فِطْرّتٍ وَقِلادَةٍ حَيَاتٍ الْمُنَْظَمَةِ الَّتِي فِيهًا مُرَيَنَاتَ هَدَايًا 


رك ا جاه ا و ا اط مه اه < م م اك 5 
وَكذا حَسْبي منْ حقوقٍ حَيَاتقٍ فَهُمِى لِتَحِيّاتِ ذُوي الحَيَاةِ لِوَاهِب الحَيّاةِ وَشْهُودِي لَهَا 
وَشَهَادَاتٌ عَلَيّهًا. 


يي 


وَكَذا حَسْبِي مِنّ قوق حَيَاتى برجي ولربيين بِمْرَصَّعَاتِ جَوَاهِرٍ إِحسّانه شكور 
مَانِىٌ عرض لِنَظَر شهُودٍ سُلْطَانِيَ الأرَلِي. 

َكذا نبي من الْحيَاوَكَذيَها عي وَإذْعَاني وَشُْورِي وَإيمَاني» يأئي عَبْدهوَمضْنوعٌة 
م عي 1 7 5-08 - 0 2 2 
و ف وَفَقَيره وَمُحْتَاجٌ | ليه وَهُوّ حَالِقِي رز رحيم م بي كَرِيم لَطيف م: مُنْعِمٌ عَلَىَّ) ؛ يَرَسِنِي ك) يَلِيق 
بِحِكُمَته وَرَحْمَته. 

وَكَذا حَسْبِي من الْحَيَاةِ وَقِبِمَتِهًا مقيًا يَاسِيّتِي بِأمْثَالٍ عَجْرِيَ اله 0 وري الْمُطْلَد 
تيج القطلق رعرروب لذزه التدير الخطلوء وذرخات وشمة الزخيم لْمُطْلَقٍء وَطَبَقَاتِ 
78 الْقَوِيٌّ الْمُطْلقِ. 

وَكَذا حَسْبِي بِمَعْكِيي بِجُزْئيّاتٍ صِفَاتٍ مِنَ الْعِلّم والإرادة وَالْقَدْرَةِ الْجُرْئية لِمَهْم 
الشقان تيبم لخَالقي. كانه علمة الميط بميزان لمي اجيم 

وَمَكَذا حَسْبِي من الْكَمَالِ؛ِ عِلْمِي بأنَ إلّهِي هُرَّ الْكَامِلُ الْمُطْلَقُّ. فَكُل مَا في الْكَوْنِ مِنّ 
الْكَمَالٍ مِنْ آيَاتِ كَمَالِههِ وَإشَاراتٌ إلى كَمَالِهِ. 


06 اللمعات 
وَكَذا حَسْبِي ٠‏ 0 اا لبا 


لهي وَرَبِي وَحَالقَي: 0 الا يم 
رن ابكار » جَلّ جَلالْهُ وَعَمَ توَال. 
النكتة الرابعة 
56 0 :و تراس 20000 رع هه 23 ا د م ماده 
حَسْبِي لكل مَطَالِبِي مَنْ فتَحَ صورَتٍ وَصَورَةً أَمْثالي مِنْ ذُوِي الحَيَّاةِ في الْمّاءِ بلطِيفٍ 
صُنْعِهِ وَلَطِيفٍ فُدْرَتِهِ وَلَطِيفٍ حِكْمَته وَلَطِيفٍ ربو بيته. 


وَكَذا حَسْبِي ِكل مَقَاصِدِي مَنْ أنْمَأَنٍ وَشَقَ سَمْعِي وَبَصَرِيء وَأَدْرَحَ في جِسْوِي 
لِسَاناً وَجَناناء وَأَوْدَعَ فِيهَا وَف جهَازاتي؛ مَوَاذِينَ حَسَاسَّةَ لا تُعَدَ لِوَرْنِ مُدَّحَرَاتِ أنواع 
حَرَائْنٍ رَحْمَيه. وَكَذا أذْمَجٌ في لِسَان وَجَنَانِى وَفِطْرَتٍ آلاتِ جَسَّاسَة ة لا تُخْصّى لِمَهْمِ أنواع 
كترر أشجائه. 

وَكَذا حَسْبي مَنْ أْرَجَ في شَخْصِيَ الصَّغِيرٍ الْحَقِيرِ وَأَدْمَحَ في وَجُودِيَ الصعِيفٍ 
الْمَقِيرِ هِذِهِ الأعْضَاءَ وَالآلاتٍ وَهِذِه الْجَوَارِحَ وَالْجِهَازَاتِ وَهِذْهٍ الْحَوَاسٌ والحثات وهذه 
اللُطَيفٌ وَالْمَعْنَوِياتِ؛ لوِحسَاسٍ جريع أتواع نعمه» وَلإِذاقَة أكثر 5 أسرائه بجَليل 
ْوهِيته وَجَمِيلِ رَحْمَتِه َه وَبِكبِرِ رُبُوبيهِ وَكرِيم رَأقَيِهِ وَبِعَظِيم قُدرَيهِ وَلطِيفٍ حِكُْمَتِه. 

النكتة الخامسة 

ةن مكل العدلا بلول عا ونلا وفة ]| ومقية عس من خا 
شرع ب اسه را 6خ رعو رار يداير 3 
وَأَخرّجَنِي مِنْ ظلمَةٍ العَدَم وَأَنْعَمَ عَلِيّ بنورٍ الوجودٍ. 

وَكذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي حَيًا ع يا فَأَنْحَمّ عَلَيَ نغمّة ِعْمَةَ الْحَيَة الي تُمْطِي لِصَاحِبِهَا كل شيء 
وَتَهِذَيْدَ صَاحِبها إلى كل شين: 

وَكّذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي ِنْسَانا َأ َعَم عَلَن بِعْمَة الإنسانية التي صَيِّرَتٍ الإنسان عَالّماً 
صَغِيراً أكْبّر مَعْنىَ مِنَ الْعَالَم الْكَبير. 


اللمعيّ التاسعيّ والعشرون الع 

وَكُذا حَسْبي مَنْ جَعَلَنِي مُؤْمناً فَأنْعَمَ عَلَىَّ نِعْمَةَ الإييان الَّذِي يُصَيِّرُ الدّنيا وَالآحِرَةَ 
ا ا يه 

وَكُذا حَسْبِي مَنْ جََلَِي من َم حبه مُحَمدِ عََِالصّلاةوَلسَلام كنم حم عَلَنّ ما في 
الإيمان من المح وَالْمَحْبُبيَة اليه التي ِيّ من أعَلَى مَوَاتبٍ الْكمَالاتٍ الَْسَرية. . وَبِتلْكَ 
المح ة الإيانية تَمْتَدٌ أَادِي ِسْتِفَادةٍ الْمؤْمِنِ إلى مَا لا يَتَتَاهِى مِنْ مُشْتَمَلاتِ دَائِرَةِ الإمكان 
وَالْوجُوبٍ. 
نقلي جاهدا ولاخير اذا ولاضالا , قله اعفد وله انك 

وَكَذا حَسْبِي مَنْ جَعَلَنِي مَظْهّراً جَامِعاً لِتَجَلَيّاتِ أَسْمَائِهء وَأنْعَمَ عَلَيِ 0 
الاق بين عريت الاتقتري ازع ولاتهان وبدلي الششايج النزيه) بتو أ 
الْمَاهِيةَ الإنسانية نية مَظَهَرٌ جَامِعٌ لِجوِيع تَجَليّاتِ الأساء الْمتَجَلْيَة في جوِيع الْكَائِنَاتِ. 

وَكَذا حَسْبِي مَنِ اشْتّرى مُلَكَهُ الذي عِندِي مني لِيَحْمَظهُ لي َم يده إلَيّ» وَأعْطانا تمه 
اله كَلهُ اشر وَلَهُ الْحَمْدُ بعَدَد ضَرْب ذَرّاتِ وُجُودِي في دَرّاتِ الْكَاِئَاتِ. 


حَسْبِو رَبَي جل الله نوق محَكدٌ صَلى الله 


حَسْبِي رَبّي جل الله سر قَلْبِي ذِكْرٌ الله 
ؤَكُرٌ أَحْمَدٌ صَلى الله 
لاله إلا الله 


)١(‏ انظر: أحمد بن حنبل» الزهد ١8؛‏ الغزالي» إحياء علوم الدين */ 4١19‏ الديلمي؛ المسند / 4174 الزركشيء التذكرة 
في الأحاديث المشتهرة 4١175‏ السخاويء المقاصد الحسنة العجلونيء» كشف الخفاء ؟/ 75068. . قال ابن حجر 
الحيتمي في الفتاوى الحديثية : وذكرٌ جماعةٍ له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلاً منهما 
كفر؛ وصا حو الصوفية أعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه؛ وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع 
الإيان بالله ومحبته ومعرفته. أت 


في ١لا‏ حَولٌ ولا قُوَة إلا بالله العلِيّ العَظيم » 20 
وهذه الكلمة الطيبة المباركة خامسة من الخمس الباقيات الصا حات المشهورات التي 
هي : «سبحان اللّه. والحمد لله ولا إله إلا الى والله اكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم»). 
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يي لي د العو ل يي 
امك ايم ادلى تطاربي ولول ا 1 ا يّ الوّحِيم! !ويا خالقي الكريم! 
باسني و كيل ياكان: 


ِلَهِي! اختيّاري كَشَّعرَةِ ضَعِيفَة وَآمالي لا تُحصّى. فَأَعْجَرُ دائمّاً عَمَّا لا أستغني عَنه 
أبداً. قلا حَولَ وَلا قُوَّة إلا بك يا غَنِن يا كَريمُ يا تفيل يا وَكيلٌ يا حَسيبُ يا كَاني. 

إلهِي و 1 سيدي وَمَالكي! امداري كَذَرَةٍ ضَعيفَة) مَعْ م أن الأعداء وَالعِللَ وَالأوهامَ 
ااام والأسقاء وَالطلات وال اعلال والأسقاز الطرال .ها لذ تحص كل حول 


5 - 


عنهاء ولا قوَةَ عَلى مُقابََتِها إلا بكَ يا قَوِيٌ يا دير يا قَريبُ يا مُجِيبُ يا حفيظً يا وَكيل. 


أت 


)١(‏ لقد أوضحنا في رسائل كثيرة؛ بأن في فطرة ة الإنسان عجزاً بلا حدود وفقراً بلا نباية» مع أن له أعداءً لا حد لهم 
ومطالب لا تنتهي. والإنسان من أجل هذا العجز والفقر محتاج فطرةً إلى الالتجاء إلى قدير رحيم. فكما أن الجملة 
الأول من أيه عي 1 ْم جيل * ترشد إلى مرهم للعجز وملجاً تجاه كل أعدائه؛ وأن الجملة الثانية 
(نعم الوكيل»؛ دواء لفقره ووسيلة إلى تحقيق جميع مطالبه؛ وكذلك جملة (لا حول ولا قوةلا بل العلي العظيم) دواء 
للعجز والفقر البشريين كجملة (حسبنا الله) تماماًء ولكنه في صورة أخرى. فكلمة «لا حول» تفيد أن نقطة استناده 
تجاه أعدائه» بتبرؤه من قوته ملتجاً إلى القدرة الإلهية وتفيد كلمة (لا قوة) ان الوسيلة لقضاء مطالبه وحاجاته هى 
التوكل مع الاعتماد على القدرة الإلهية. 1 
ولقد أحسست بمراتب كثيرة لجملة (لا حول ولا قوة..) هذه في نفسي بتجارب كثيرة. فوضعت كلمات مختصر 
إشارة إلى تلك المراتب فألاحظ تلك المراتب بوساطة تلك الإشارات. وسوف يذكر في هذا الباب من الكلمات التي 
ترمز إلى قسم من تلك المراتب بعينها. (المؤلف). ش 


اللمعيّ التاسعي والعشرون 50 
لهي ! حَياتي كَسْعَلَةٍ نطف كأمثَالٍ . وَآمالي لانْحصّى. فَلا حَولَعَنْ طَلَبِ تلك الآمَالِ وَلا 


أو كل تعصيزها )الاباك بغر باقر فيا فيك ياكاق باوكيل اران 
المي ا عرزي انين فصي كاترار ؛مَعَ أذ تكاصيدى #اتطالني إلا تقذ ولا لحضى, 


قلا حَولٌ عَنها وَلاقَوَّةَ عَليها إلا بكَ يا أ ليا بوي ياكديث يا كال وا ؤكيل يا واق: 


/ لهي ! شُعُورِي كَلَمْعَةِ َرُولُ مع أنَّ ما للدم مُحَافَظَتَه مِنْ أنوار مَعرِقتِكَ 0 يَلَرَم 
اللكتط ينه يللاف #القلالاى كذ ول تمضى. كل خرل قر ياك العلرات 
وَالصَّلالاتٍِ وَلا قوَّةَ على هاتيكَ الأنوار وَاهداياتٍ إِلَّا بك يا عَلِيٌ يا حَبِيرٌُ يا حَسيبُ يا كافي 
يا حَفيظ يا وَكيل. 

إلهِي! لي تَفسٌ هَلُوعٌوَقَلبٌ جَرُوعٌ وَصٌَ ضَعيفٌ وَحِسمٌ تَحيف وَبَدَنَ عَليلٌ ذَليلُ» مَمَ 
أن المَحمُول عَلَيّ من الأحمَالٍ اماه والمَتوية قي كقيل. قاذ كول غ1 يلك اللحيال 
وَلا قَوّة على حملها إِلَّا بيك يا َب بي الرَّحِيمٌ يا خالقي الكَريمٌ يا حسيبٌ يا كاف يا وَكيل يا وَاني. 
لهي ! لي ٠‏ مِنَ الزَّمانِآنْيَسيلُ في سل وَاسعٍ ريع الجَرَيان؛ ولي من المكانٍ وقدارٌ 
القَِر م َع عَلاقِّي بسار الأمكةوَالأزمَة. لا حول عَنٍ العَلاقَة با ولا قوَةعَلى الؤْصُولٍ إلى 
ما فيها إلَابكَيا رَبَّ الأمْكِنَةِ وَالأكوَّانِء وَيارَبٌ الهو وَالأزمَانٍ يا حَسِيبٌ يا كَاني يا كيل 


يا وَاني. 
إِلَّهِي! لي عَجْرٌ بلا نهاية وَضَعفٌ بلا عَابَِ مَعَ أن أعدائي وما يُوْلِمُني وما أحَافُ ف منة وما 
ددن من البَلايًا وَالآفاتٍ ما لا تُحصّى. فلا حَولَ عَنْ مَجّماتها وَلا فَوَّةَ عَلى دَفعها إلا بكَ يا 


قَويٌ يا قَدِيرٌُ يا قَرِيبُ يا رَقِيبُ يا كَفيلٌ يا كيل يا حَفيظٌ يا كَاني. 
لهي لي قَفْرٌ بلا غابَةوَهَاةبلا نيهاية؛ مح أنْ حاجات وَمَطالِبي وَوَظائِفي ما لا الخمين. 
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قلا حَولَ عنها وَلا قَوَّةَ عَليها إلا بكَ يا غَنيَّ يا كي يم يا مُغني يا رَحيم. 

إلّهِي تَبَرّاثُ إِلَيكَ مِنْ حول وَفْوّي» وَالتَجَأتُ إلى حَولِكٌ وَفُوَّتِكَ فلا تكلني إلى حَولي 
هي لسن اود اك وه سن ا 00 ع وخ 5 
وَقوتي. وَارحم عجزي وضعفي وفقري وفاقتي. فقد ضاق صَدري» وَضاعً عمري» وفني 
شيرئ» وثاة فكري» وَأنك امم بسِرّي وَجَهِري» وَأنتَ المَالِكُ لتفعي وَضَرّي» أن 


هط 


القَادِرٌ على ب شويج كرب وَتَبسِِرِ عُسري. فَمَرّجُ كُلّ كربتي وَيَسرْ عَلَيّ وَعَى إخواني كُلّ عسي رٍ. 


دام اللمعات 


2 


عَنِ أهوالهِ مَعَّ سَوقٍ إِلَيه؛ وَلا قُوّةَ عَلى الماضي 


سا ام ل د 
تي الي أتَحَسَرُهاء ولا أصِلٌ إليها إلا بكَ يا سَرمَدِيٌ يا باقي. 
ل 0 
فديم. 
ِلَّهِي! لا حَولٌ عَنِ المُضارٌ اللَاحِمَةِ بالحَياة؛ غل الماك اللا ْمَةٍ للِحَياة إلا 
بك يا مُدَبْرٌ يا حكيم. 

إلّهِي! لاحَول عَنِ الآلام الهَاجِمَة على ذي الشّعُورِ؛ وَل فوَة عل اللذافل المطلوية لذي 
الحسٌ إلا بك يا مُرَبِي يا كريم. 

إلّهِي! لا حَولَ عَن المساوي العَارِضَةٍ لوي العقول؛ وَلا قُوَةَ عَلى المَحَاسِن المُرَيئَةٍ 
لذّوي الهمّم إلا بك يا مُحَسِنٌ يا كَريم. 

إِلَهِي! لا حول عَنِ الثم لأهلٍ العصيّانِ؛ ولا قو على النَّعَم لأهلٍ الطَّاعَاتٍ إِلّا بِكَ 
يا عَمُورٌ يا مُنْعِم. 

إلَهِي! لا حول عَن الأحرَّانِ؛ وَلا قَُّةَ على الأفراح إلا ببكَ. فَإنّتَ أنت الذي أضِحَكَ 
وَأنكى يا جَميل يا جليل. 

إِلَهى! لا حول عَن العِكّلء وَلا فُوَّةَ عَلى العَافيّة إلا بكَ يا شافي يا مُعَافي. 

لبي لحرا عر الااخر: ولا تزاضل امال إلا رلقسيا نسي 7 

إلهي! لا خوق عن الطلرات ولا قوّة عل الأنوار الاباك يا تود ياغادي؛ 

إِلَّهِي لا حول عَنٍ الور مُطلقاً وَلا فوََعَلى الكَيراتِ أصلاً إِلَابكَ يا مَنْ بيد الجَيرٌ 
وَهْوَ على كُلَ شّيِءِ قديرٌء وَبعبَا و تصير» وَبحَوايج مَحْلُوقَاتهِ حَبرُ. 
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يا 


اللمعيّ التاسعي والعشرون رديه 


إِلّهِي! لا حَولَ عَنِ المّعاصي إلا بِعِصمَتِكَ؛ ولا فوَّةَ عَلى الطَعَةٍ إلا بتَوفيقكَ يا مُوَقَقُ 


يا معين. 


إلِي! لي عَلاقَاتٌ شَديدَة مَعَ ُوعيَ الإنسانيّ» مَعَ أن ن آية آبة « كل فيس دَآيفَةُ 1 
(آل عمران:10) تُهَددْي وَتْطفِئُ آمالي المُمَعْفَةيتّوعي وجي وَتَنِْي علي بموته) 0 
عَنْ ذاكَ الزن الأليم الاش من ذلك المَوت وَالنّي» ولا فُوَّه على تسل يملا مَل مازال 


عَنْ قَلبِي وَروحي إِلَا بِكَ كانك الذي تكفي قخ كل شي وخللأيكفن فلك كل شير 


7 
ع 1# عم 


ِلّهِي! ل عَلاقاتٌ سَدِيدَةٌ مَعّ ذُنِيَايَ الي كَبيْتِي وَمَنزلي؛ مَعَ أن آية # 0 5 
ان * يَووعة د ذو لكلل وَالْإِكارِ 4 «الرحمن: 072-77 تُعَلِنُ حرابيّة بَيتي هذَّاء نَل 

مَحبُويَاقٍ لاني ساكمهُم في ذلك البَيتِ المُهم؛ وَلا حول عَنْ هزه المُصيبّة الهائلّة» وَعَنْ 
قات من الاب لباولا ل ململي ها ]تاه اك هاعمو 
جلوَةٌ مِنْ تَجَلَياتِ رَحَمَيِه مَقَامَ كل ما فارَقي 

الور ارقا يورت نبج تو و ا عدت 
صَدِيدَةٌ إلى الكائنات وَانوَاعِها؛ مَعَ أن آية كوو مالك الاي م ع4 
(القصص: 88) تُهَدَّديٍ وَتَقَطَعُ عَلاقَاقٍ الكثيرَةَ من الأشياء. ويانطاع كل عَلاَ يَتولَدُ جَرْحّ 
وَألَمْ مَعتوي في زُوحي. وَلا حول عَنْ تَلكَ الجُرُوحاتٍ الغَيرِ المَحدُودَة؛ ولا قوَّةَ على أدويتها 
لاك يا مَنْ يكفي لِكُلٌ شَيِءء وَلايكفي عَنْ شَّيءِ وا< عون 1 اوسا لقا اها 
إذا كَانَ لشيء لك يد 1 يون 1 لَهُ شَيِءٌ مِنَ الأشيّاء. 

إِلّهِي! لي عَلاقاتٌ شَّديدَة وَابتِلاء وَمَفتُونِيَةمَع نَخصيّي الجسمانيّة» حَبّى كن 


-_ه 


عَمُودُ ني تظري الظّاهِريّ لِسَقفٍ ججميع آمالي وَمَطَالِِي؛ وَفِيّعِشقٌ شَدِيدٌلِلبَقاء؛ مََ أن جسمي 


0 
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َيِسَ مِنْ حَديدٍ ولا حَجَّر لِيَدُومَ في الجُملَةء بل مِنْ لّحم وَدَم وَعَظمِ على جناح التََرقِ في كل 
زه ومع أن كباتي كججسمي محدودة الطُرَينِ حم بِحَائم الَو عَنْ ثريب ؛ مَعْ ني قد 
اشتَعَلَ الرَْسٌ شّيباً مني وقد ضَرَبَ السّقَمُ ظهري وَصَّدريء قأنا في قَلَقٍ وَضَجَّر وَاضطِراب 
)١(‏ لقد أشيرت إلى مراتب (لا حول ولا قوة..) هذه وإلى حقائقهاء بإشارات فقط. أما البراهين والدلائل فلم تذكرء لأن 


المئات بل الآلاف من براهين الوحدانية ودلائل الربوبية المذكورة في الأبواب السابقة هي دلائل على حقائق (لا حول 
ولا قوة...) بصفة عامة. فلذلك لم تذكر أدلة مستقلة أخرى. (المؤلف). 


5 اللمعات 
وتم وَتَحَزنِ ديد مِنْ هه الكَيفية قلا حَولَ عَنْ هذه الحَالَةِ الهَائَِةِ؛ وَلا فو على ما يُسَلَيي 
ما يَحؤْئي» وَل مامُوضُني مايتضيعٌ ني وى مايَقومْ مم ما يعو مني إلا يك بابي 
الباقي» وَالباقي بِبَقَائِهِ وَإبِقَايْه مَنْ تم َمَسّكَ ياسم من أسماته الباقيّة. 

إلمي! ل وَلِكُلّ ذي عياةٍ توف َديدٌ ِنَ المَوتٍ وَالزُوالٍ لين لا فر من ولي 
فَكرد نديد ! لحي وَالعمْرِ لين لا دوا لهُ؛ مَعَ أنَتَسارُعٌ المَوتٍ إلى أجساينا بهْجُوم 
الآجالٍ لا ثبقي لي وَلا لحملا ين الآمال الدُِيوية إلا وتقطثهاء ولا لَه إلا ويَْيها. 
لاسا د واس رن ا 
وَالحياة! ويا بقاعي ريك النيرسن الاقا و وكرة إإبو عر 1 دقاوم 
اح تل كان فإذًا قلا حُرْنَ ل 


174 د ا 


5 


عه 


إلهي! لي بل تُوعي وَجِنسي عَلاقَاتٌ بتألماتٍ وَكَمَشات بِالسَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ 
وَبِأَحوَانا فلا ةلي بوَجهٍ من الوّجُوءِ عَلى إسماع أمري هُماء وَتّبليغ مَل لِتِلكَ الأجرام» وَلا 
حَولَ عَنْ هذا الإبتِلاءِ وَالِعَلاقَةِ إلا بكَ يا رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرض! ويا مَنْ سَخَرَهُما لِعباده 

إِلَهِي! لي وَلِكُلٌ ذي عَقل عَلاقَاتٌ مَعَ الأزمئّةِ الماضِيّة وَالأوقاتٍ الاستقبالية؛ مَمَ أنَنا 
ل ل ل 
م يُفرحُناء أو لِدَفع مِنْ هذا ما يُحزِئُنا. تلا خول 2 عدو السالك 453509 عل كحويلها إل 
أحسَنٍ الحالٍ إلا بك يا رَبّ الذَّمُورِ وَالأزْمَانِ. 

إِلّهِي! لي في فِطرّت وَلِكُلٌ أحد في فِطَرَتِهِمْ آمل ادن وسطالت رهد ككقد إلى اند 
الأناو. إذ لد أ ردك فون 6 اموجداد] بي ارا قو عاك رمك لاسن الذبازما 
فيهاء وَلا يَرضى ذلِكٌ الإحتِيا وَتِلكَ المَحَبّةُ إِلّا بِالجَنَّة الباقية؛ ولا يَطْمَيِن ذلِكَ الاستعدادُ 
إِلّا بدار السَّعادةٍ الأبديّة. يا رَبّ الذّنيا وَالآخرَة ويا رَبّ الج وَدَارِ القَرارٍ © 
(1) كاطمن القن أن كمي فكترونا شري دن سراتي لال جولولا قوق .) في البداية. وقد أخرتها على أمل كتابتها في 


الختام . ولما بلخنا الختام تأتحرت حالياً . لأن هذه الأدلة لو وضّحت لطالت كثيراًء وان كتبت بإشارات تخصني فحسب 
لكانت الاستفادة منها قليلة . لذا أرجئت إلى وقت آخر. «المؤلف). 


اللمعي التاسعي والعشرون 6 


المقام الأول 

اللهمَّ يا رَبّ مُحَمَّدٍ المُختَارٍ. ويا رب الجَنَ وَالتَار. ويا رب التبيِينَ والأخيار» يَا 
رب الصّدَّيقِينَ وَالأبرَارٍ. يا رب الصِعَارٍ وَالكِبَار. يا رَبَّ الحُبُوبٍ وَالأثمَارٍ. يا رب الأنْهَارٍ 
وَالأشجَارٍ. يَاربٌ الصَّحارَى وَالقَفَارٍ. يارب العَبِيدٍ وَالأحرار. ياربٌ اللّيل وَالنَّهارٍ. 

أمسَينًا وَأصبّحنا تُشْهِدُّكَ وَنُسْهِدٌ جَمِيعَ صِمَاتِكَ المُتَقَدّسَةِ.. وَنْشْهدٌ جَمِيعَ أسمَائِكَ 
الحُسنى.. وَنْشْهِدُ جَميعَ مَلئِكَتِكَ الغُليَا.. ونُشْهدُ جميعَ مَخْلوكَاتِكَ الشَّنّى.. وَنشهدُ جَمِيمَ 
أنَائِكَ العُظمى. وَجَمِيعَ أُولِيَائِكَ الكبرى. وَجَمِيعَ أَضْفِيائِكَ العليًا.. وَنْسْهِدُ جَميعَ آياتِكَ 
التكويتيّة الي لاتْعَدٌوَلا مُحصى.. وَنُشِهِدُجَمِيمَ مَصنُوعَاتِكَ المُزياتِ المُوزوئَاتِ المَنْظُومَاتِ 
المُتَمَائْلاتِ.. وَنُسْهِدٌ جَميعَ ذَرّاتِ الكائناتٍ العاجزات. الجّامداتٍ الجَاهِلاتٍ والحَامِلَةِ 
بحولِك وَطَولِكَ وَأْمِرِكٌ وَإِذْنِكَ عَجائِبَ الوَظَائِفٍ المُسَظَمَاتِ.. ونُشهدٌ جَميعَ مُرَكباتِ 
الذَّراتِ اير المحدوداتٍ المْتَتَوعاتِ المُنيَظَمَاتٍِ المُتَقَدَاتِ المَصبُوعاتِ من البسائط 
الجَامداتِ.. وَنْشهِدٌُ جَميمَ ترَكُاتِ المومجودات النَّاميَّاتِ المُختَلِطةٍ مَوَادذُ حيَاها في خَايَة 
الاختلاط وَالمُتَمَيِرَةِ دَفعَةَ في غَايةَ الامتيّاز.. وَنْشهِدٌ حَبِيبَكَ الأكرمَ سّلطَانَ الأنبياء وَالأُوليَاءِ 
أفضَلّ المَخْلُوقَاتِ ذا المُعجِرَاتٍ الباهِرّةٍ عَلِيهِ وعَلى آلِهِ أفضل الصَّلَواتِ وَالتَسِلِيمَاتِ.. 
وَنُشْهدٌ ترقاتك الححكيمَ ذَا الآيات البَيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ ارات وَالدَ لائِلٍ الوَاضِحَاتٍ والآنوار 


القاطعات: ,آنا كله تشهَدٌ بالق انك الله الواعت الرجوو الوَاحدٌ الاعة الت ة الصفة الح 


عه 


- 


القَيُومُ العَليمٌ الحَكيمٌ القَديرٌ المُرِيدٌ السَّميمُ البَصيرٌ الرَحمِنٌ الرَّحِيمٌ العَدلُ الحَكَمْ المُعتَدِرُ 
المُتَكَلّمُ لَكَ الأسماء الحُسنى.. وَكَذا تَشْهَدٌ أن لا إلة إلا أنت وَحَدَكَ لا شَرِيكَ لَك وَأنَكَ 
ةن 4 ع يهاه 2 - اي ل 1 وق ا م اذ بي 6 ال 2 
على كل شَيءٍ قديرٌ وَبككل شِيءٍ عليم.. وَكذا نَشهَدَ بكل ما مَرَّ وَمَعَ كل ما مَرَ بآن مُحَمّدا 


ال 2 ل ا فد د ا 0 

دك وتيك وضنك وخايلك. وَجَمَالُ مُلكِكَ. وَمَلِيكَ صنعك. وَعَينْ عِنَايَتِكَ. وَشَمسَ 
لل - هي عر غر 2 دا 2 1 ين ا 006 1 
هذائعك. ولسان متك وََعَالٌ وتحيك حمّتك قم وار ااه وتوت ارو زلف 17 كشاف 


-_ 


يبرو عرو 


طِلسِم كاِئَاتِكَ. وَدَلّالُ سَلطََةِ رُبُوبِيتِكَ. وَمُعَرّفُ كُنُوزٍ أسمَائِكَ. وَمُعَلّمُ أوامركٌ لِعِبادِكَ 
وَمُمَِرٌ آباتِ كتاب كَاناتِكَ. ومَدَارُ شّهِودِكَ وَشْهَادِكٌ. زور كييك ِجَمَالِكَ وَأسمائِكٌ» 
اكخكلك لفك #تسا و عإوافه ولمكاسو عكار تفلك وغيية وزشر اك الذي أَرسَلتَهُ 
حْمَةٌ للعالمين. وَلِبَّانٍ مَحَاسِِ كَّالاتِ سَلطَنَةِ بوبيك بحكمَةٍ صَنعَةٍ صبِعَةِ نُقُوشٍ قَصرِ 
0 وَلتَعرِيفٍ كُنُوزِ أسمائِكٌ بإشاراتٍ حِكَوِيّاتِ كَلمَاتٍ آياتِ سُطُورٍ كِتَابٍ العالّمين. 
وَلِبََانِ مَرَضِيَاتِكَ يا رَبَّ السَّماواتٍ والأرضين. عَلَيهِ وَعَلى آله وَأْصحَابهِ وَخوانِهِ ألف ألفٍ 
صَلاةٍ وَسَلام في كُل آن وَرّمانٍ. 


4 
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اللهمَّيا حَفيظٌ يا حَانِظُ يا حير الحافظينَ تَسمَوِحٌ حِفظَكَ وَحِمَاينكَ وَرَحَمَّتَّكَ هذهو 
الشّهاداتِ الي أنعمتها علينا. فَاحمَظهًا إلى يوم الحشر وَالميرَانٍ آمين. وَالحَمدُ لله رَبُ 
العَالَمِينَ. 


المقام الثان 
الْحَمْدُ له الذي " دَلَّ على وُجوب وُجِوُدِهء وَدَلَّ النََسَ على أوصَّافٍ جَلالِهِ وَجَمَاله 
كاله وشَّهِدَ على أَنَّهُ وَاحِدٌّ فَردٌ صَمَدٌ: الشَّاهِدُ الصَّادِقُ والبُرْهانْ المُصَدَّقٌ النَاطِقُ 
المُحَقِقُ سَيّدٌ الأنبياء وَالمُرِسَلِينَ. الحَاوي لِسرٌ إِجماعِهِمْ وَتَصدِيقِهِمْ وَمُعجِزاتِهِمْ. وَإِمامُ 
الأولياء وَالصِدَيقِينَ. الحاوي لِسِرٌ اتقَاقِهمْ وَتَحقِيقِهِمْ وَكَرامَاتِهمْ. ذو الإرهاصَاتٍ الحَارِقَة 
وَالمُعجِرَاتٍ البَاهِرة وَالبَرَاهِينِ القاطِعَةٍ الواضِحَةٍ. ذو الأخلاق العَاليّة في ذاتِه. وَالخِصالٍ 


)١(‏ إن كل كلمة في هذه الشهادة الثانية تومئ إلى برهان صادق حق من البراهين الحقة للنبوة الأحمدية» ى] تشير إلى وظيفة 
من وظائف النبوة» وإلى مقام من المقامات المحمدية» مثلم| كل فقرة في الشهادة الأولى تدل على كثير من براهين 
الوحدانية» فكأن كلا من تلك الكلمات والفقرات شاهدة لي» وتشهد معيء وأنا بنيتي أقلب شهاداتها التي هي بلسان 
الحال إلى لسان المقال» فنشهد معاً. (المؤلف). 

(0) إن إبضباع هذا للقاء شوق اتير االلكترب التامع عشرة رعو رالة المعسيزات الألغدية وإن كل فيه وكل كلية فيه 

يشير إلى دليل من دلائل الرسالة الأحمدية ا انه يومئ إلى البراهين الدّالة على أن القرآن الحكيم هو كلام الله. 
ولقد ذكر النبي كل والقرآن الكريم هناء على أن كل واحد منهما دليل سام للغاية على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى. (المؤلف). 


اللمعنيّ التاسعنّ والعشرون ا 
العا نوضيب اواتحدا الساي ب حرسي هبط اوّحي الربَاني باجماع مزل يوفيق 
لَهُ. وَالمُمَرّلٍ بِإعجَازِه. وَالمُنِرّلٍ عَلَبهِ 4 بو ةَإِيمَانِ. وَالمُسَرَلٍ إليهم بِكُشُوفِهِمْ وَتَحقِيفَاتِهِمْ 

سَيَّارُ عَالَمِ العَيبٍ وَالمَلكوتٍ. مُشَاهدُ لأرواح ساد التلاكة مره ان الا 
وَأَنْوَرُ ثَمَراتِ شََجَرَةِ الخلقة. براك اللحن» تزقان الحتيية لمان المح مثا الك حمّة. 
كاشفٌ طِلسِم الكائتات. خلال تكن الخلقة, كلال قلطن ال توي مَدَارٌ ظُهور مَقَاصِدٍ 
خالِقٍ الكائناتٍ في خَلقٍ المَوجُودات. ووَاسِطَةٌ تَظاهْرٍ كّالاتِ الكائناتء المُرمِرٌ بشَخصِيَيِه 
المَعتّويّة إلى أنهُ نُصبُ عَنِ فَاطِرِ الكَونِ في حَلقٍ الكائناتٍ (يَعني أنَّ الضَّانِمَ نظَرٌ إليه وَحَلَقَ 
لأجلِه وَلِأمئالِهِ هَذا العَالَمَ) ذُو الدّينٍ والشَّريعَةٍ وَالإسلامية الي هي يدساتيرها أنمُوئجُ 
دساتير السَّعادَة في الدَّارَين. كَأنَ ذَلِكَ الدَينَ فهرستة أَخرجَتٌ مِنْ كتاب الكائنات. تَكأنَ 
القرآنَ المُرّل عَليه قِراءةٌ لآياتٍ الكائنات. المُشيد دِينْهُ الحَقّ إلى أنه نظاء ناظِم الكون. قَنَاظِمُ 
هذه الكائناتٍ بهذا النظام الأتمّ الأكمَلٍ هَوَ نَاظِمُ ذلك الدّينٍ الجَامِع بهذا النظم الأحسّنٍ 
الأجمّل» مدناتين مَعَاشْرَ بَني 251 وَمُّهدينا إلى الإيان نحن مَعَاشِرَ المَؤْمِنِينَ مُحَمَّدٌ عَليه 
وَعَل آله أفضَل الصَّلّواتِ وَأَنَمُ التَسْلِيرات ما دَامَتِ الأرض وَالسّماوات. فإن ذلك الشَاعِدَ 
يَشهَدٌ عَنٍ العيبِ في عالّم الشَّهادةٍ على رَؤْوسِ الأشهّادٍ بطَورٍ المُشَاهِد. 

َحَمْ؛ يُشَاهَدُ أنه يَُاهِدُ ثم يَشَهَدُ مُنادِياً لأجيّالٍ البَشَرِ َف الأعصّارٍ وَالأقطار يأعلى 
صَوتَه. 

نَحَمْ؛فَهذَاصَدى صَودَ يِيُسمَعٌمِنْ أعماق الماضي إلى وات الاستقبال وبجميع فوته 

دنه يتن عل إص الارضي الال رصيكو التماري سر لي نم . وَدَامَتْ 
سَلطَنتهُ المَعنّويّةٌ ألفاً وَتَلَثْائة وَحَمِسينَ سَنَةَ في كُلٌ رَّمانِء يَحَكُم ظَاهِراً وَباطِناً عَلى تَلثّائة 
وَحَمِسينَ مليُوناً مِنْ رَعِييِهَ الصَّادِقَةِ المُطيعَةٍ بانقيَادِ نُفُويِهِمْ م وَكَلُوبِهمْ وَأَرَوَاحِهِمْ وَعُْقُولِهمْ 
لأَوَامِرِ سَيِهِمْ وَسُلِطَانِهِمْ. وَبغايَة جِدَييِهِ بشّهاداتِ قُوَّةدساتيره المُسَمَرَة على صُخُورٍ الذَهُورٍ 
وَعَلى جِبّاهِ الأقطار. وَبِعَايَة وُتُوقِه يشَّهادَة زُهدِهٍ واستخنائه عَنِ الدَّني :ويغاية اطائه وزترقه 
بشهادة سَيره وبغاية قو إِيمَانِه بشَهادَة أنَّهُ أعْبَدُ وَاتقى مِنَ الكل ِاتّفَاقٍ الكل» » شَهادَةٌ جازِمَة 


5 اللمعات 

١‏ تع أَنَهْكاإِلَه إِلَاآقَهُ 4 الّذي دل عَلى وجُوب وُجودهء وَصَرَّحَ بأوضَافٍ جَلالِ 
وَجَالِهِ وَكَالِه وَشَهِدَ آنّهُ واحدٌ أحد قَردٌّ صَمَدٌ الفُرقان الحَكيمٌ الحَاوي لِسِرٌ إجماع كل 
كت الأنبياء وَالأُولِياءِ وَالمُوَحَدِينَ المُخْتَلِفِينَ في المَشَاربِ وَالمَسَالِكِ الميَفقَة فُلُوبُ مَؤُلاء 
وختول ازنك يعناض خزي: قل تسد أساسات القرآن للق جهالةالشتاء زغل طايره 
بك الإعجّاز. وَفِ بَطْنْهِ حَقَايْقٌ الإيمّان. وَتَحَتَهُ بَرَاهِينٌ الإذعَانِ. دن ككاقة الدَّارَينِ. 
وَنْقطَةُ اسيِئَادِهِ محص الوّحي الرَبَانِيٌ بإجمّاع المُنزِلٍ بآياته. وَالمُرّلٍ بإِعجَازِِ. وَالمُنْرَلٍ 


- 


1 و عو لاني ف ا ل ليد يس ل و لو اف 52 
عليه بقوة إِيمَانِه وَأَمَنِيتِهِ. وَكالٍ تسليويته وَصَفْوَتِه. وَوضعيتِهِ المعلومّة عند نزوله. مَجِمّع 


الحَقائقٍ باليقين. وَمَنبَُ أنوار الإيوان بِالبَدامَةِ. المُوصِلٌ إلى السّعادَاتِ بِاليّقينٍ. ذو الأثمَارٍ 
الكَامِلِينِ ِالمُشَامَدَة. مَبُولُ المَلّكِ والإنس وَالْجَانَ بالحَدس الصَّاوِقٍ مِنْ تَفاريقٍ الأمارّات. 
المُؤيّدُ بالدَلائْل العقليّة اناق العَقَلاء الكاملين: وَالْمَصَدَقٌ بالقطازة السَّلِيِمَة ِسَهادَةٍ اطوئنان 
الوجدَانٍ به. المُعجرّةٌ الأبدية بالمكاهدة: ذو البَصَّرِ المُطلّقٍ يَرى الأشياء بكَمالٍ الؤضوحء 
يرى العَائِبَ البَعيدَ كَالْحَاضِر القَريبٍ. ُو الانبساط المُطَلَقٍ يُعَلَمُ الملا الأعلى منّ المُفَربِينَ 


- 


5 0 00 ا فضي م عق سد 3 
بدرس» و يَعَلمْ أطفال البّشر بعينِ ذلك الدرس» ويد يشما تَعَلِيمَةُ و تَعليمَاتة طبئقات دوي 


رع 
0 
سو - اكير 


مُكَرَّرَة ب١لآ‏ إِلَهَ إلاهُوَ) و #8 فَاعلر هلا لَه 


اللمعي الثلاثون 


من المكتوب الحادي والثلاثين» وثمرة من ثار سجن «أسكي شهر) 
وذيل الذيل للكلمة الثلاثين. وهي عبارة عن ست نكات. 


هذا الدرس القيّم ثمرةٌ من ثمار «سجن أسكي ») شهر 
وحصيلةٌ مدرستها اليوسفية: مثلم| كانت «رسالة الشمرةة 
ثمرةً أينعها «سجنٌ دنيزلي» وكما كانت «رسالة الحجة 
الزهراء» درساً بليغاً أزهر في سجن آفيون. 

تضم هذه الرسالة -وهي اللمعة الثلاثون- نكاتٍ دقيقة 
لستةٍ من الأسماء الحسنى التي هي في القسم الذي بخص اسم 
الله «الحي ) و«القيوم» من الاسم الأعظم مسائل عميقة وواسعة 
جداً قد لا يستطيع كل أحد أن يستوعبها كلَّها ويتذوقها 
جميعاً إلا أنه لا يبقى أحدٌ دون نصيب منها وفائدة يغنمها. 


ع اللمعات 


النكتة الأولى 
تخص إحدى نكات اسم الله 
القدوس 


رع ل عت جدسرحة عر ابو الى بر اعت جو عاد 


والارضفرشتها فنِعَم لْمَنهدٌوتَ © «الذاريات:18) 

لقد تجلت لي نكتةٌ من نكات هذه الآية الكريمة وتجلّ من تجليات اسم الله «القدوس» 
وهو الاسم الأعظم أو أحد أنوراه الستة» وأنا نزيل سجن «أسكي شهر» أواخر شهر شعبان 
المبارك. فبيّن لي: الوجودّ الإلحي بوضوح تامء وكشف لي: الوحدانية الربانية بجلاء» كما يأتي: 

لقد تراءى لي هذا الكون وهذه الكرةٌ الأرضية كمعمل عظيم دائبٍ الحركة» وشبيهةً 
بفندق واسعء أو دار ضيافة ثُملاً وتّخلى بلا انقطاع» علماً أن دار ضيافةٍ ببذه السعة وبهذه 
الكثرة الكاثرة من الغادين والرائحين» تمتلئ بالنفايات والأنقاض» ويصاب كل شيء 
بالتلوث» وتضيق فيها أسبابُ الحياة. فإن لم تعمل يد التنظيف والتنسيق فيها عملاً دائماً أدَت 
تلك الأوساخ إلى اختناق الإنسان واستحالة عيشه. 

بيد أننا لا نكاد نرى في معمل الكون العظيم هذاء وفي دار ضيافة الكرة الأرضية هذه 
أثراً للنفايات» ك] انه لا توجد في أية زاوية من زواياهما مادة غير نافعة» أو غير ضرورية؛ أو 
َلِْيَتْ عبثاء حتى إن ظهرت مادةٌ كهذه فسرعان ما تُرمى في مكائن تحويل بمجرد ظهورهاء 
تُحيلها إلى مادة نظيفة. 

فهذا الأمرٌ الدائب يدلنا على: أن الذي يراقب هذا المعمل إن يراقبه بكل عناية وإتقان» 
وأن مالكه يأمر بتنظيفه وتنسيقه وتزيينه على الدوام حتى لا يُرى فيه -رغم ضخامته- أَئْرْ 


اللمعيّ الثلاثون ١لا‏ 
للقاذورات والنفايات التي تكون متناسبةَ مع كبر المعمل وضخامته. فالمراعاةٌ بالتطهير إذن 
مستمرة» والعناية بالتنظيف دائمة ومتناسبة مع ضخامة المعمل وسعته» لأن الإنسان الفرد إن 
لم يستحم ولم يقم بتنظيف غرفته خلال شهرء لضاقت عليه الحياة.. فكيف بنظافة قصر العالم 
العظيم؟! 

إذن فالطّهر والنقاء والصفاء والبهاء المشامّد في قصر العالم البديع هذا ما هو إِلَّا نابعٌ 
من تنظيف حكيم مستمرء ومن تطهير دقيق دائم.. فلولا هذه المراقبةٌ المستديمة للنظافة» 
والعنايةٌ المستمرة بالطهرء لكانت تختنق على سطح الأرض -بأجوائها الموبوءة- مئاثُ الآلاف 
من الأحياء خلال سنة.. ولولا تلك المراقبةٌ الدقيقة والعناية الفائقة في أرجاء الفضاء الزاخرة 
بالكواكب والنجوم والتوابع المعرّضة للموت والاندثار» لكانت أنقاضها المتطايرة في الفضاء 
تحطّم رؤوسّنا ورؤوس الأحياء الأخرىء بل رأسّ الدنيا! ولكانت تُمطِر علينا كتلاً هائلة 
بحجم الجبال. وتُرعْمّنا على الفرار من وطننا الدنيوي! بين لم تسقط منذ دهور سحيقة من 
الفضاء الخارجي -نتيجة الاندثار - سوى بضعة نيازك» ول تُصب أحداً من الناس» بل كانت 
عبرةً لمن يعتبر! ولولا التنظيفٌ الدائب والتطهير الدائم في سطح الأرضء لكانت الأنقاض 
والأوساخ والأشلاء الناتجة من تعاقب الموت وا حياة اللذين يصيبان مئات الألوف من أمم 
الأحياء؛ تملا البر والبحر معاء ولكانت القذارةٌ تصل إلى حد ينفر كل من له شعور أن ينظر إلى 
وجه الأرض الدميم» بل كان يسوقه إلى الفرار منها إلى الموت والعدم ناهيك عن حبّه وعشقه. 

نعم» مثل| ينظّف الطيرٌ أجنحته بسهولة تامة أو يطهّر الكاتبُ صحائف كتابه بسر 
كامل» فإن أجنحة هذه الأرض الطائرة -مع الطيور السماوية في الفضاء- وصحائف هذا 
الكتاب العظيم -أعني الكون- ينظفان ويطهّران ويجمّلان ويزيّنان بمثل تلك السهولة 
واليسرء بل إن تطهير سطح الأرض هذا وتنظيفه وتنسيقه وتزيينه هو من كال الإتقان بحيث 
يجعل الذين لا يرون -بإيهاهم- جمال الآخرة يعشقون هذا الجمال وهذه النظافة لهذا العالم 
الدنيوي بل قد يعبدونه! 

إذن فقصر العالم الباذخ هذاء ومعمل الكون الهائل هذاء قد حَظِيا بتجل من تجليات 
اسم الله القدوس عليهماء حتى إنه عندما تصدر الأوامر الإلهية المقدسة الخاصة بالتطهير 


ث8 اللمعاتث 
والتنظيف لا تصدر للحيوانات البحرية الكبيرة المفترسة. المؤدية وظيفة التنظيف والصقور 
البرية الجارحة وحدهاء بل يستمع لها أيضاً أنواعٌ الديدان والنمل التي تجمع الجنائز وتقوم 
بمهمة موظفي الصحة العامة الراعين لها في هذا العالم» بل تستمع لهذه الأوامر التنظيفية حتى 
الكرياتٌ الحمر والبيض الجارية في الدم فتقوم بمهمة التنظيف والتنقية في حجيرات البدن كما 
يقوم التنفس بتصفية الدم» بل حتى الأجفان الرقيقة تستمع لها فتطهر العين باستمرار» بل 
حتى الذباب يستمع لها فيقوم بتنظيف أجنحته دائماً.. 

ومثلما يستمع كل ما ذكرناه لتلك الأوامر القدسية بالتنظيفء تستمع لها أيضاً الرياحُ 
الموج والسحب الثقال» فتلك تطهّر وجة الأرض من النفايات» والأخرى ترشٌ روصّتها 
بالماء الطاهر فتسكن الغبار والتراب» ثم تنسحب بسرعة ونظام حاملةً أدواتها ليعود الجمانٌ 
الساطع إلى وجه السماء صافياً متلألتاً. 

ومثلما تستمع لتلك الأوامر الصادرة بالتطهير والتنظيف النجومٌ» والعناصرء والمعادن» 
والنباتات بأشكاها وأنواعهاء تستمع لها الذراتُ جميعاً» حتى إنها تراعي النقاوة والصفاء في 
دوامات خوام! الحيرة ة للآلباب» فلا تجتمع في زاوية دون فائدة» ولا تزدحم في في ركن دود 
نفع» بل إن تلوثت تُنظّف فوراً وتّساق سوقاً من لدن قدرة حكيمة إلى أخذ أطهر الأوضاع 
وأنظفها وأسطعها وأصفاهاء وأخذٍ أجمل الصور وأنقاها وألطفها. 

ركذا قإة قل اللظبير هذا اذى عر هراعد ريعي اع قله وهل يدر تا 
أعظم من تجليات اسم «القدوس» الأعظم, يُرى ذلك التجلي الأعظم حتى في أعظم دوائر 
الكون وأوسعهاء بحيث يبين الوجود الرباني» ويظهر الوحدانية الإلهية مع أسمائها الحسنى 
ظهو رأ كفلا كالشسين اللدنة اقيض ه العيون النافذة النظر. 

وقد ثبت ببراهين دامغة في أغلب أجزاء «رسائل النور): أن فعل فعل التنظيم والنطام 
الذي هو تجلّ من تجليات اسم الحَكَمٍ والحكيم» وأن فعل الوزن والميزان الذي هو تجل 
من تجليات اسم «العدل والعادل»» وأن فعل التزيين والإحسان الذي هو تجلّ من تجليات 
اسم اميل والكريم»» وأن فعل التربية والإنعام الذي هو 5 من تجليات اسم «الرب 
الرحيم». كل فل مو عله الأقعازم ع وقد بر تدده وعتيقة رده مع قد بوضوم ف آفاق 


اللمعيّ الثلاثون 6/1 
الكون كله فكلّ منها يشير إلى وجوب وجودٍ واحدٍ أحدٍ. ويبين وحدانيته بجلاء. كذلك فعلٌ 
التنظيف والتطهير الذي هو تجل من تجليات اسم «القدوس» يدل على وجود ذلك الواجب» 
كالشمس»ء ويبين وحدانيته كالئهار.. وكا أن الأفعال المذكورة من تنظيم وتقدير وتزيين 
وتنظيف وأمافا من الأفعال اللكبية تين خالتاً واهد] أحداء برحدها النورعية» ويظيورها 
في أوسع الآفاق الكونية» كذلك أكثر الأسماء الحسنى» بل كل اسم من آلف اسم واسم من 
الأسماء الحسنى له تل أعظم في أوسع دائرة من دوائر الكون كهذا. فيُظهر الفعل الناتج من 
ذلك التجلي الواحد الأحد ظهورا جليا يناسب سعة ذلك الفعل ووضوحه. 

نعم إن الحكمة العامة التي تُخضع كل شيء لقانونها ونظامهاء والعناية الشاملة التي 
تجمّل كل شيء وتزيّنهء والرحمة الواسعة التي تُدخل السرورٌ والبهجة على كل شيء وتجعله 
في حمدٍ دائم» والرزقٌ العام الذي يعتاش عليه كل ذي حياة ويتمتع بلذائذه والحياةً والإحياء 
التي تربط كل شيء بالأشياء الأخرى, وتجعل الشيء ينتفع من كل شيء كأنه مالك للأشياء.. 
هذه الكقائق وامغالياء المشتيوذ بالبداهة والمتسية بالرحدة والجاغلة وحة الكرن يقرق 
بهاءً» ويستهل بشراً وسروراًء تدل بداهةً على: «الحكيم الكريم؛ الرحيم؛ الرزاق» الحي 
المحيي»» كما يدل الضوءٌ على الشمس . ولله المثل الأعلى. فكل فعل من هذه الأفعال الواسعة 
التي تربو على المئات» دليل باهر الوضوح على الوحدانية» إن لم يُسنّد إلى «الواحد الأحد) 
سبحانه لنتتجت إذن مثاث المحالات بمئاث من الأوجه. 

فيفك نايت الأفيال عليا #اللكية والستاية والرنية والاعاقة والاساء والامانة 
التي هي من الحقائق البديبية ومن دلائل التوحيدء بل حتى فعلٌ واحد فقط منها وهو فعلٌّ 
التطيين لو 1 تكد إل رت الغالان للزم بق طريق الكقر والضلالة :أن يحون كل فب له 
علاقة بالتنظيف ابتداء من الذراتء إلى الحشرات. إلى العناصرء إلى النجوم؛ على علم ومعرفةٍ 
بتنظيف هذا الكون العظيم وتزيينه وتجميله وموازنة ما فيه!! وأن يلاحظ الأمور وفقهاء ويقير 
على التحرك.. أو يلزم أن يتصف كل منها بالصفات القدسية الجليلة لرب العالمين!!. أو يلزم 
أن يكون هناك مجلس شورى واسع سعة الكون كله لتنظيم جميع تزيبنات الكون وتطهيره 
وتقدير كل ما يلج فيه وما يخرج منه وموازنته» وأن يشكّل هذا المجلسّ ما لا يحد من الذرات 
والحشرات والنجوم!!.. 


3 اللمعات 

وهكذا يصل سالك طريق الكفر إلى مئاث من أمثال هذه الخرافات السخيفة والمحالات 
السوفسطائية كي يظهّر التزيينُ المحيط والتنظيف الشامل الظاهر في الأرجاء كافة. أي لا ينشأ 
ال واحد بزمعات الالرق من الحالات: 


نعم إن لم يُسند ضوءٌ النهار والشُّميسات المتألقة المثالية في كل شيء على سطح الأرض» 
إلى الشمس الواحدة. ول تَفِسّر على أنها انعكاساتٌ لتجلي تلك الشمس الواحدة؛ للزم وجودٌ 
شمسٍ حقيقية في كل قطرة ماء لماعة» وفي كل قطعة زجاج شفافة» وفي كل بلورة ثلج مشعة» 
حتى في كل ذرة من ذرات المواء» كي يظهر ذلك الضوءٌ الذي يعم الوجود!! 

وهكذا؛ فالحكمة ضياءٌ والرحمةٌ الواسعة ضياءء والتزيين والموازنة والتنظيم 
والتنظيف كل منها ضياء شامل محيط وشعاعٌ من أشعة ذلك النور الأزلي سبحانه. 

فانظر الآن بنور هذا الإيهان لترى كيف يسقط أهل الكفر والضلالة في مستنقع آسن لا 
يمكنهم الخروج منه. وشاهد مدى حماقة أهل الضلالة وجهالتهم! واحمد الله قائلا: «الحمد لله 
على دين الإسلام وكمال الإيوان». 

نعم إِنَّ هذا التنظيف السامي الشامل المشامّد الذي يجعل قصرٌ العالم طاهراً نقياً 
نظيفاً لحو تجل من تجليات اسم «القدوس» ومقتضىّ من مقتضياته. وكا تتوجه تسبيحات 
المخلوقات جميعها إلى اسم «القدوس» وترنو إليه» كذلك يستدعي اسم «القدوس» نظافة تلك 
المخلوقات وطهارتها ”© حتى عد الحديث الشريف: «النظافة من الإييان» الطهورَ نوراً من 
أنواره ”" لارتباطه القدسي هذاه وأظيرت'الآبة الكريمة أن الطير عذغاة إل المحنة الاطية 
ومدار لهاء في قوله تعالى: # إِنَّ اهبحب التََّبِينَ وَيحِسّا لمتطهريرت * «البقرة: ؟07. 


ع 


)١(‏ يجب ألا ننسى أن المخصال القبيحة» والاعتقادات الباطلة» والذنوب والآثام» والبدع» كلها من الأوساخ المعنوية. 
(المؤلف). 

0( وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة انظر: مسلم» » الطهارة ١‏ الترمذي. الدعوات كم الدارمي» الوضوء ا ابن 
حبان» الصحيح /١7‏ 894؛ احمد بن حنبلء المسند 0/ 57 4745 الطبراني» المعجم الكبير / 585؟ البيهقي» 
شعب الايمان /١‏ 0 


اللمعيّ الثلاثون ولع 


النكتة الثانية 
تخص إحدى نكات اسم الله 
العدل 


سس سس لبو سر سر ارس لو اله عدص سرون 
إلا 
2-2 


وو كت ] لحي ا و ا بقَدَرٍ مَعْلُورٍ © (الحجر: ١؟)‏ 

لقد تراءت لي نكتةٌ لطيفةٌ من لطائف هذه الآية الكريمة» ونورٌ من أنوار تجليات اسم 
الله: «العدل» الذي هو اسم الله الأعظم, أو هو نور من أنواره الستة. 

تراءى لي ذلك النور من بعيد -كم| هو الحال في النكتة الأولى- وأنا نزيل سجن «أسكي 
شهر» ولأجل تقريبه إلى الأفهام نسلك أيضاً طريقٌ ضرب الأمثال. فنقول: 

هذا الكون قصر بديع يضم مدينةٌ واسعة تتداوها عواملٌ التخريب والتعمير» وفي 
تلك المدينة مملكة واسعة تغلي باستمرار من شدة مظاهر الحرب والهجرة» وبين جوانح تلك 
المملكة عالٌ عظيم يسبّح كل حين في خضم الموت والحياة.. ولكن على الرغم من كل مظاهر 
الاضطراب. فإن موازنة عامة وميزانا حساساء وعملية وزنٍ دقيق تسيطر في كل جوانب القصر 
ونواحي المدينة وتسود في كل أرجاء المملكة وأطراف العالم» وتبيمن عليها هيمنةً» بحيث تدل 
بداهة على: أن ما يحدث ضمن هذه الموجودات التي لا يحصرها العدّمن تحولات» وما يلج فيها 
وما يخرج منها لا يمكن أن يكون إِلَّا بعملية وزنٍ وكَيْل وميزان مَن يرى أنحاءً الوجود كلّها 
فال واحده وين شري الموعودانك جبينها أماة تقر مراقت لق كل حين....ذلكم الرالحن 
اللحد ستحافة. و إل قلى كانك الأسياي الساعية إل اخدلال التوازة»سافة أو عفوضية إل 
المصادفة العشواء أو القوة العمياء أو الطبيعة المظلمة البلهاء» لكانت بويضات سمكة واحدة 
التي تزيد على الآلوف تخل بتلك الموازنة» بل بذيرات زهرةٍ واحدة -كالخشخاش- التي تزيد 
على عشرين ألف تخل بباء ناهيك عن تدفق العناصر الجارية كالسيل» والانقلابات الحائلة 
والتحولات الضخمة التي تحدث في أرجاء الكون.. كل منها لو كان سائباً لكان قميناً أن يخل 


كلا اللمعات 
بتلك الموازنة الدقيقة المنصوبة بين الموجودات» ويفسد التوازن الكامل بين أجزاء الكائنات 
خلال سنة واحدة؛ بل خلال يوم واحد. ولكنتٌ ترى العالم وقد حل فيه الهرحٌ والمرج.. 
وتعرّض للاضطرابات والفساد.. فالبحار تمتلئ بالأنقاض والجثثء وتتعفن.. والهواء يتسمم 
بالغازات المضرة الخانقة» ويفسد. والأرض تصبح مزبلة ومسلخة؛ وتغدو مستنقعاً آسناً لا 
تطاق فيه الحياة. 


فإن شئت فأنعم النظر» في الموجودات كلّهاء ابتداء من حجيرات الجسم إلى الكريات 
الحمر والبيض في الدمء ومن تحولات الذرات إلى التناسب والانسجام بين أجهزة الجسمء 
ومن واردات البحار ومصاريفها إلى موارد المياه الجوفية وصرفياتهاء ومن تولدات الحيوانات 
والنباتات ووفياتها إلى تخريبات الخريف وتعميرات الربيع» ومن وظائف العناصر وحركات 
النجوم إلى تبدل الموت واحياة» ومن تصادم النور والظلام إلى تعارض الحرارة والبرودة.. وما 
شابهها من أمورء كي ترى أن الكل: يورَّن ويُقدّر بميزان خارق الحساسية؛ وأن الجميع يُكتال 
بمكيال غاية في الدقة» بحيث يعجر عقل الأنسان أن يرى إسرافاً حقيقياً في مكان وعبئاً في 
جزء.. بل يلمس علمٌ الإنسان ويشاهد أكمل نظام وأتقتّه في كل شيء فيحاول أن يُريّه ويرى 
أروّع توازنٍ وأبدعّه في كل موجود فيسعى لإبرازه. فها العلوم التي توصّل إليها الإنسان إلا 
ترجمة لذلك النظام البديع وتعبير عن ذلك التوازن الرائع. 

فتأمل في الموازثة الراتعة ين الشمسن والكواكب السيارة الائس عشرة الى كل منها 
مختلفة عن الأخرىء ألا تدل هذه الموازنة دلالة واضحة وضوح الشمس نفسها على الله 
سبحانه الذي هو «العدل القدير»؟ 

ثم تأمل في الأرض -وهي إحدى الكواكب السيارة- هذه السفينة الجارية السابحة 
في الفضاء التي تجول في سنة واحدة مسافة يقدَّر طولّها بأربع وعشرين ألف سنة. ومع هذه 
السرعة الثملة الأعبكر اموا المقة عل يطعها ولاتقطرب نا ولاتطلقيا إل القضاء. 
فلو زيد شيءٌ قليل في سرعتها أو أنقص منها لكانت تقذف بقاطنيها إلى الفضاءء ولو أخلّت 
بموازلتها لدقيقة حبل لثائية والحدةك التعدرت ف سيرها واضطربت» ولريا اصظدمت بخترها 
من السيارات ولقامت القيامة. 


اللمعيّ الثلاثون اا 

ثم تأمل في تولدات ووفيات النباتات والحيوانات وإعاشتهم| وحياتب| على الأرض والتي 
يزيد عدد أنواعها على الأربعائة ألف نوع» ترى موازنةً رائعة ذات رحمة» تدلك دلالة قاطعة على 
الخالق العادل الرحيم جل جلالّه, كدلالة الضياء على الشمس. 

ثم تأمل في أعضاء كائن حي من الأحياء التي لا تعد ولا تحصىء ودقق في أجهزته وفي 
حواسه.. تَرَ فيها من الانسجام التام والتناسق الكامل والموازنة الدقيقة ما يدلّك بداهة على 
الصانع الذي هو «العدل الحكيم). 

ثم تأمل في حجيرات جسم كائن حي وفي أوعية الدم» وفي الكريات السابحة في الدم, 
وفي ذرات تلك الكريات» تجد من الموازنة الخارقة البديعة ما يثبت لك إثباتاً قاطعاً أنه لا تحصل 
هله الموازتة الرائعة ولا إذاركها الشاملةة ولا تربيثها الفكيمة إلا بميزان حساسن ويقائرن 
نافذ وبنظام صارم للخالق الواحد الأحد «العدل الحكيم» الذي بيده ناصية كل شيء» وعنده 
مفاتيح كل شيء»؛ لا يحجب عنه شيء ولا يعزبء ويدير كل شيء بسهولة إدارة يء واحد. 

إن الى للابعهد أن أغال الج والانسن يرع ننس الأكى تاوزن بميزان اند الف + 
ويستغرب منها ويستبعدها ولا يؤمن بهاء أقول لو تمكن أن يتأمل فيه| هو ظاهر مشاهدَ من 
أنواع الموازنة الكبرى أمامه في هذه الدنيا لزال استبعادُه واستنكاره حتماً. 

أبها الإنسان المسرف الظالم الوسخ.! 

اعلم» أن «الاقتصاد والطهر والعدالة» سنن إطية جارية في الكون» ودساتيرٌ إهية 
شاملة تدور رحى الموجودات عليها لا يفلت منها شيء إِلَّا أنت أيها الشقي, وأنت بمخالفتك 
الموجودات كلها في سيرها وفق هذه السئن الشاملة تلقى النفرة منها والغضب عليك وأنت 
تستحقها.. فعلامَ تستند وتثير غضب الموجودات كلها عليك فتقترف الظلم والإسراف ولا 
تكترث للموازنة والنظافة؟ 

نعمء إن الحكمة العامة المهيمنة في الكون والتي هي تجل أعظم لاسم «الحكيم» إنما تدور 
حول محور الاقتصاد وعدم الإسراف. بل تأمر بالاقتصاد. 


وإن العدالة العامة الجارية في الكون النابعة من التجلي الأعظم لاسم «العدل» إنا 


ليت اللمعات 
تدير موازنة عموم الأشياء» وتأمر البشرية بإقامة العدل. وإن ذكر الميزان أربع مرات في سورة 
الرحمن إشارة إلى أربعة أنواع من الموازين في أربع مراتب وبيان لأهمية الميزان البالغة ولقيمته 
العظمى في الكون. وذلك في قوله تعالى: #وَألسّمَه وَعمَهَا وَوْضَمَ ألِْيرّات * أَلَاعَوأف 
ليان * وَأَقِِموا الو بِالْقِسَ وَلَا يِرُوأ ألِيرَانَ 4 «الرحن: 9-7). 

نعم» فكم) لا إسراف في شيء» فلا ظلمَ كذلك ظلماً حقيقياً في شيء: ولا بخسٌ في الميزان 
قطء بل إن التطهير والطهر الصادر من التجلي الأعظم لاسم «القدوس» يعرض الموجودات 
بأممى صورتها وأبدع زينتهاء فلا ترى ثمة قذارة في موجود, ولا تجد قبحاً أصيلاً في شيء مالم 
تمل يذ البق الوسخة: 

فاعلم من هذا أن «العدالة والاقتصاد والطهر» التي هي من حقائق القرآن ودساتير 
الإسلام» ما أشدَّها إيغالاً في أعماق ا حياة الاجتماعية» وما أشدَّها عراقة وأصالة. وأدرك من 
هذا مدى قوة ارتباط أحكام القرآن بالكون» وكيف أنها مدّت جذوراً عميقة في أغوار الكون 
فأحاطته بعرىّ وثيقة لا انفصام لها. ثم افهم منها أن إفساد تلك الحقائق ممتنعٌ كامتناع إفساد 
نظام الكون والإخلال به وتشويه صورته. 

ومثلم| تستلزم هذه الحقائق المحيطة بالكون» وهذه الأنوار العظيمة الثلاثة «العدالة 
والاقتصاد والطهر» الحشرّ والآخرة. فإن حقائق محيطة معها: كال رحمة والعناية والرقابة» 
وأمثالها من مئات الحقائق المحيطة والأنوار العظيمة تستلزم الحشر وتقتضي ا حياة الآخرة, إذ 
هل يمكن أن تنقلب مثل هذه الحقائق المهيمنة على الموجودات والمحيطة بالكون إلى أضدادها 
بعدم مجيء الحشر وبعدم إقامة الآخرة» أي أن تنقلب الرحمةٌ إلى ضدها وهو الظلم» وتنقلب 
الحكمةٌ أو الاقتصاد إلى ضدهما وهو العبث والإسراف» وينقلب الطّهر إلى ضده وهو العبث 
والفساد. حاشّ لله.. 

إِنَّ الرحمة الإلمية» والحكمة الربانية اللتين تحافظان على حقٌ حياةٍ بعوضةٍ ضعيفة محافظةً 
تسم بال رحمة الواسعة؛ لا يمكن أن تضيّعا --بعدم إقامة الحشر- حقوقٌ جميع ذوي الشعور غير 
المحدودين وعبضا حقوقاً غير متناهية لموجودات غير محضورة.. 


وإن عظمة الربوبية التي تُظهر دقة متناهية وحساسية فائقة -إذا جاز التعبير - في الرحمة 


اللمعت الثلاثون 3546 
والشفقة والعدالة والحكمة» وكذا الألوهية الباسطة سلطائها على الوجود كله والتى تريد 
إظهار كالاتها وتعريف نفسها وتحبيبها بتزييناتها الكائنات ببدائع صنائعها وبم| أسبغت عليها 
من نِحَم هل يمكن أن تسمح -هذه الربوبية العظيمة والألوهية الجليلة- بعدم إقامة الحشر 
الذي يسبب الحطّ من قيمة جميع كالاتها ومن قيمة محلوقاتها قاطبة؟. تعالى الله عن ذلك علواً 
كيرا 

فمثل هذا الجمال المطلق لا يرضى -بالبداهة- بمثل هذا القبح المطلق. 

فالذي يريد أن ينكر الآخرة عليه أن ينكر وجود هذا الكون أولاً بجميع ما فيه من 
حقائق. وإِلّا فالكائنات مع حقائقها المتأصلة فيها تكدّبه بألوفٍ من الألسنة» وتثبت له أنه 
الكذّاب الأشر. وقد أثبتت «رسالة الحشر» بدلائل قاطعة: أن وجود الآخرة ثابت وقاطع لا 
ريب فيه كوجود هذه الدنيا. 


للم اللمعات 


النكتة الثالثة 


تشير إلى النور الثالث من الأنوار الستة للاسم الأعظم: 


أ 


الحكم 
8 دع إِكَ مَل رَيْكَ با لحَكمَةٍ 4 (النحل: 6؟١)‏ 


لقد تراءت لي نكتةٌ من النكات الدقيقة هذه الآية الكريمة» ونور من أنوار تجليات اسم 
الله «الحَكّم» الذي هو اسم الله الأعطي او اد أنواره. في شهر رمضان المبارك. فكتبت هذه 
النكتة المشتملة على حمس نقاط على عجلء فأثبتها على حالما في المسودة دون تنقيح أو تغيير. 

النقطة الأولى: 

مثلم| ذكرنا في «الكلمة العاشرة» أن التجلي الأعظم لاسم «الحَكَم) جعل هذا الكون 
بمثابة كتاب عظيم كُتبتْ في كل صحيفة من صحائفه مئاثُ الكتب» وأدرجت في كل سطر 
منه مئاتٌ الصفحات. وححطّتُ في كل كلمة منه مئاتٌ الأسطرء وثُّقرأ تحت كل حرف فيه 
مئات الكلمات» وحفظ في كل نقطة من نقاطه فهرسٌ مختصر صغير يلخص محتويات الكتاب 
كله.. فهذا الكتاب بصفحاته وأسطره بل بنقاطه يدل دلالة واضحة ساطعة -بمئات الأوجه- 
على مصوّره وكاتبه» حتى إن مشاهدة الكتاب الكوني العظيم هذا وحدّها كافيةٌ للدلالة على 
وجود كاتبه؛ بل تسوقنا إلى معرفة وجوده ووحدانيته | يفوق دلالة الكتاب على نفسه أضعافاً 
مضاعفة. إذ بينا يدل الحرف الواحد على وجوده ويعبّر عن نفسه بمقدار حرف فإنه يعبّر عن 
أوصاف كاتبه بمقدار سطر.. 

نعم, إِنَّ سطح الأرض «صحيفة» من هذا الكتاب الكبير» هذه الصحيفة تضم كتباً 
بعدد طوائف النباتات والحيوانات» وهي تكتب أمام أنظارنا في موسم الربيع في غاية الكمال 
والإتقان من دون خطأء كتابةً متداخلة» جنباً إلى جنب. في آن واحد. 


اللمعيّ الثلاثون 1ع 

والبستان اسطر» من هذه الصحيفة» نشاهد فيه قصائد منظومة وهي تُكتب أمام أعيننا 
بعدد الأزهار والأشجار والنباتات» كتابةَ متداخلة» جنباً إلى جنب. من دون خطأ. 

والشجرة النامية الزاهية أوراقهاء المفتحة أزهارٌهاء وقد أوشكت أن تخرج أثمارها 
من أكامهاء هذه الشجرة اكلمة» من ذلك السطئ قهذه الكلمة قغل فقرة كاملة ذات مقو 
تعبّر تعبيراً بليغاً عن ثنائها وحمدها ودلالتها على «الحكم» ذي الجمال» بعدد أوراقها المتتظمة 
وأزهارها المزينة وأثمارها الموزونة» حتى لكأن تلك الشجرة المفتحة الأزهار قصيدةٌ عصماء 
تتغنى بالمدح والثناء على آلاء بارئها المصور الجليل. 

وكأن «الحكيم) ذا الجلال يريد أن ينظر عباده إلى ما عَرَضه من بدائع آثاره وعجائب 
مخلوقاته في معرض الأرض البديع بألوف من العيون. وكأن تلك المهدايا الثميئة واللأوسمة 
الغالية والشارات اللطيفة التي منحها الله تعالى لتلك الشجرة قد أعطتها من الشكل الجميل 
المزيّنء والهيأة الموزونة المنتتظمة» والإبانة الحكيمة البليغة ما يبيؤها للعرض أمام أنظار الملك 
العظيم في يوم عيده البهيج وعرضه العام للمخلوقات.. في الربيع الزاهي.. فتنطلق بالشهادة 
غل وخوة البارق المصورء والدلالة عل أساقه الض الينة غديدة وهر ة بره عد اعلة؛ 
من كل زهرة من أزهار الشجرة» ومن كل ثمرة من ثمارها. 

لفاك ]ذا كل ماق الزهرةعوالقدره شروو سداة حقيو.رذلك اليوان متدر يكن 
تناسق بديع» وذلك التناسق يسير منسجماً مع تنظيم وموازنةٍ يتجددان. وذلك التنظيم 
والموازنة يجريان في ثنايا زينة فاخرة وصنعة حقة 1 وتنك الزينة والإتقان يظهران بروائح 
ذات مغزى وبمذاقات ذات حكمة.. وهكذا تشير كل زهرة إلى الحكم ذي الجلال إشارات» 
وتدل عليه دلالات» بعدد أزهار تلك الشجرة. والشجرة التي هي بمثابة كلمة» وثمارها 
التي هي بحكم حروف تلك الكلمة» وبذور الثمر كأنها نقاط تلك الحروف التي تضم 
قيرين العجرة كابلا وخيز كظة أعانا. هده العبورة ]ذا ادناه خالا قمعا علبها 
كتاب الكون الكبير» نرى سطورّه وصحائفه قد صارت بتجلى أنوار اسم «الحكيم الحَكم) 
معجزة باهرة» بل غدت كل صحيفة منه» وكل سطر منه» وكل كلمة» وكل حرفء. وكل 
نقطة معجزةٌ تبلغ من العظمة ما لو اجتمعت الأسبابٌُ المادية كلها على أن تأتي بمثل تلك 


تلن اللمعات 
النقطة -أي البذرة- أو بنظيرها لا تأي بمثلها. بل تعجز الأسباب جميعُْها عجزاً مطلقاً عن 
معارضتها. 

نعم» إن كل آية كونية من آيات قرآن الكون العظيم المنظور تَعرِض للأنظار معجزاتٍ 
نيّرات هي بعدد نقاطها وحروفهاء فلا جرم أن المصادفة العشواء والقوة العمياء» والطبيعة 
الصماء البلهاء التي لا هدف لها ولا ميزان» لا يمكنها أن تتدخل -في أية جهة كانت- في 
هذا الميزان المتقن الخاصء وني هذا الانتظام الدقيق البديع المتسمين بالحكمة والبصيرة. فلو 
افترض تدخلها -جدلاً- لظهر أثر التدخلء بين| لا يشامّد في أي مكان تفاوتاً ولا خللاً قط. 


النقطة الثانية: وهي مسألتان: 

المسألة الأولى: مثلم) وَضح في «الكلمة العاشرة» أنه من القواعد الأساسية الرصينة: أن 
الجوال الذي هو في منتهى الكمال لابد أن يَسْهّد ويُشهدَ جمالّه. وأن الال الذي هو في منتهى 
لجال لايد ان جدهد رتعيد كمال عادخل هذا اليتون الغاء قإن الباردة امور مسيخانة 
الذي أبدع كتاب الكون العظيم هذا يعرّف جمال كاله ويحيّبه بألسنةٍ مخلوقاته -ابتداء من 
أصغر جزثي إلى أكبر كلي- فيعرّف سبحانه ذانّه المقدّسة» ويفهّم كمالّه الساميء ويُظهر 
جماله البديع: بهذا الكون الرائع» وبكل صحيفة فيه» وبكل سطر فيه وبكل كلمة فيه؛ بل 
حتى بكل حرف وبكل نقطة من كتابه العظيم هذا. 

فيا أبها الغافل! إن هذا «الحكيم الحَكمّ الحاكم» ذا الجلال والجال» إذ يعرّف نفسّه 
لك ويحببها إليك بكل مخلوقٍ من مخلوقاته» وبهذه الصورة الرائعة وبهذه الكثرة الكاثرة من 
الوسائل البديعة» إن لم تقابل تعريمّه هذا بالإيهان به ولم تعرفه» وإِن لم تقابل تحبيبه هذا بالعبادة 
له ولم تحبّب نفسّك إليه؛ فا أعظمَ جهلّك إذنء وما أفدح خسارتك!. احذر!. انتبه!.. وأفِق 
من غفلتك!. 

المسألة الثانية: إنه لا مكان للشرك قط في هذا الكون الشاسع العظيم الذي أبدعه الصانع 
القدير الحكيم بقدرته وحكمته؛ لآن وجود منتهى النظام في كل شيء لن يسمح بالشرك أبداء 
فلو تدخلت أُيدٍ متعددة في خلق شيء ما لبان التفاوثٌ والاختلال في ذلك الشيء؛ مثلم تختلط 


اللمعيّ الثلاثون 1 
الأمور إذا ما وجد سلطانان في بلد» ومسؤولان في مدينة» ومديران في قصبة» ومثلما يرفض 
أبسط موظف تدخل أحد في شأن من شؤونه التي تخص وظيفته.. 

كل ذلك دلالة على أن الخاصة الأساسية للحاكمية إن| هي: «الاستقلال» و«الانفراد) 
فالانتظام يقتضي الوحدة كما أن الحاكمية تقتضي الانفراد. فإذا كان ظلّ باهت زائل للحاكمية 
لدى هذا الإنسان العاجز الفقير يرد المداخلة بقوة» فكيف بالحاكمية الحقيقية التي هي في مرتبة 


9 


الربوبية المطلقة لدى القدير المطلق سبحانه؟ الاثرةٌ الشرك وترفضه رفضاً باتا؟. 


فلو اشرق التدخل -ولو بمقدار ذرة- لاختلط الانتظام والعتابق واعدل النظام 
والميزان!. مع العلم أن هذا الكون قد أبدع إبداعاً رائعاً إلى حد يلزم لِخَلّق بذرة واحدة قدرةٌ 
قادرة على خلق شجرة كاملة» ويلزم لخلق شجرة واحدة قدرة قادرة لإبداع الكون كله. وإذا 
ما افترض وجود شريك في الكون كله وَجَب أن يظهر نصيبة في التدخل لخلتٍ أصغر بذرة مثلاً 
-إذ البذرة نموذج الكائنات- وعندئذ يلزم استقرار ربوبيتين -لا يسّعهما الكونُ العظيم- في 
بذرة صغيرة» بل في ذرة!! وهذا من أسخف المحالات والخيالات الباطلة وأبعدها عن المنطق 
والعقل. 

فاعلم من هذاء ما آتفة الشرك والكفر من خرافة! وما أكذيّهما من كلمة! وما أفظعه| 
من افتراء! إذ يقتضيان عجز القدير المطلق الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء والذي 
بيده مقاليد السماوات والأرض يديرهما بميزان عدله ونظام حكمته.. يقتضيان عجره سبحانه 
حتى في بذرة صغيرة!! واعلم! أن أصوب التوحيد من حق وحقيقة! وما أعدلّه من صدق 
وصواب! أدرك هذا وذاك وقل: الحمد لله على الإيمان. 

النقطة الثالثة: 

إنَّ الصانع القدير باسمه «الحَكم والحكيم؛ قد أدرج في هذا العالم ألوفٌ العوالم 
المتتظمة البديعة» وبوّأ الإنسان -الذي هو أكثرٌ من يمثل الحِكّم المقصودة في الكون وأفضل 
مَن يظهرها- موقع الصدارة» وجعله بمثابة مركز تلك العوالم ومحورها؛ إذ يتطلع ما فيها من 
حِكّم ومصالح إلى الإنسان. وجعل الرزق بمثابة المركز في دائرة حياة الإنسان؛ فتجد أن معظمّ 
الحِكّم والغايات وأغلبَ المصالح والفوائد -ضمن عالم الإنسان- تتوجه إلى ذلك الرزق 


4 اللمعات 
وتتضح به؛ لذا فإن تجليات اسم «الحكيم» تبدو واضحة بأببر صورها وأسطعها من خلال 
مشاعر الإنسان» ومن تضاعيف مذاقات الرزق» حتى غدا كل علم -من مئات العلوم التي 
توصّل الإنسان إلى كشفها بها يملك من شعور- يُعرّف تجلياً واحدأ من تجليات اسم «الحَكّم) 
في نوع من الأنواع. 

فمثلا: لو سّئل علم الطب: ما هذه الكائنات؟. لأجاب: بأنها صيدلية كبرى أحضرت 
فيها بإتقان جميمٌ الأدوية واذّخْرّت. 

وإذا ما سُّئل علم الكيمياء: ما هذه الكرة الأرضية؟. لأجاب: بأنها مختبر كيمياء منتظم 
بديع كامل. 

على حين يجيب علم المكائن: بأنها معمل منسّق كامل لا ترى فيه نقصاً. 

كما يجيب علم الزراعة: بأنها حديقة غنَّاء ومزرعة معطاء, تُستنبت فيها أنواعٌ المحاصيل» 
كل في أوانه. 

ولأجاب علم التجارة: بأنها معرض تجاري فخمء وسوق في غاية الروعة والنظام» 
ومحل تجاري يحوي أنفس البضائع المصنوعة وأجودها. 

ولأجاب علم الإعاشة: بأنها مستودع ضخم يضم الأرزاق كلها بأنواعها وأصنافها. 

ولأجاب علم التغذية: إنها مطبخ رباني تُطبخ فيه مئات الألوف من الأطعمة الشهيّة 
اللذيذة جنباً إلى جنب بنظام في غاية الإتقان والكمال. 

ولو سئل علم العسكرية عن الأرض!. لأجاب: بأنها معسكر مهيب يُساق إليه في كل 
ربيع جنودٌ مسلحون ججدد يؤلّفون أمماً ختلفة من النباتات وال حيوانات يبلغ تعدادها أكثرٌ من 
أربعاثة ألف أمة» فتّنصّب خِيّمُهم في أرجاء سطح الأرض. وعلى الرغم من أن أرزاقٌ كل 
أمة قلف عن الأخرف» وملايتها متغاير؟ وأسلكقيا نتاية: وشلبانا عدلفة: وتخضها 
متفاوتة» إلا أن أمورٌ الجميع تسير بانتظام رائع» ولوازمَ الجميع ته دون نسيان ولا التباس» 
وذلك بأمر من الله تعالى وبفضل رحمته السابغة صادراً من خزيئته الواسعة. 


وإذاما سئل علم الكهرباء! لأجاب: بأن سقف قصر الكون البديع هذا قد زُيّن بمصابيح 


اللمعيّ الثلاثون ع 
متلألئة لا حدّ لكثرتها ولا منتهى لروعتها وتناسقهاء حتى إن النظام البديع والتناسق الرائع 
الذي فيه يحولان دون انفجار تلك المصابيح الساوية المتوهجة دوماً -وهي تكبر الأرضٌ ألف 
مرة وفي مقدمتها الشمس- ودون انتقاص توازنها أو نشوب حريق فيا بينها.. 

ثُرى من أي مصدر تُعْذَّى تلك المصابيح التي لا يحد ولا ينفد استهلاكها؟. وَلِمّ لايختل 
توازن الاحتراق؟ علماً أن مصباحاً زيتياً صغيراً إن لم يّراعَ ويّعتنَ به باستمرار ينطفئ نوره 
ويخبٌ.. فسبحانه من قدير حكيم ذي جلال كيف أوقد الشمس التي هي أضخم من الأرض 
بمليون مرة ومضى على عمرها أكثر من مليون سنة -حسب ما توصل إليه علم الفلك- دون 
أن تنطفئ ومن دون وقود أو زيت..7" تأمل في هذا وسبّح باسم ربك العظيم وقل: ما شاء 
الله تبارك الله» لا إله إلا الله».. قلها بعد الثواني التي مرت على عمر الشمس.. فلا شك أن 
نظاماً بديعاً صارماً هو الذي يهيمن على هذه المصابيح الساوية المتلألئة ولابد أن رعايتهاء 
ومراقبتها دقيقة» حتى كأن مصدرٌ الحرارة -والمرجل البخاري- لتلك الكتل النارية التي هي 
في منتهى الضخامة وفي غاية الكثرة» إنما هي جهنمٌ لا تنفد حرارثّها وترسلها إلى الكل مظلمة 
قاتمة بلا نور. وكأن ماكنة تلك المصابيح المنورة والقناديل المضيئة التي لا تعد ولا تحصى هي 
جنةٌ دائمة يرسل إليها النور والضياء فيستمر اشتعاها المنتظم بالتجلي الأعظم لاسم «الحكم 
والحكيم). 

وهكذا قياساً على هذه الأمثلة» فإن كل علم من مئات العلوم يشهد قطعاً: أن هذا 
الكون قد رُيّن بحِكَمِ ومصالح شتى ضمن اننظام كامل لا نقص فيه» وأن تلك الأنظمة 
البديعة والحِكّم السامية النابعة من تلك الحكمة المعجزة #الحيطة بالقرة قد ادريدت ينقياسن 
أصغرء حتى في أصغر كائن حي وفي أصغر بذرة.. 


ومن المعلوم بداهة أن تتبعَ الغاياتِ وإردافَ الحِكّم والفوائد بانتظام لا يحصل إِلّا 
بالإرادة والاختيار والقصد والمشيئة» وإِلّا فلا. فكما أن هذا العمل البديع ليس هو من شأن 


)١(‏ إذا ما حُسب ما يلزم مدفأة قصر الكون ومصباحه وهو الشمس كم تحتاج يومياً من الوقود ومن الزيت للإضاءة» 
نرى أنها بحساب الفلكيين بحاجة إلى مليون ضعف حجم الكرة الآرضية من الوقود و ألوف الأضعاف من حجم 
البحار من الزيوت. فتأمل في عظمة الخالق القدير ذي الجلال الذي يوقد تلك المدفأة ويشعل ذلك السراج الوهاج 
من دون وقود ولا زيت» ويشعلها بلا انقطاع. تدبّر في سعة حكمته وطلاقة قدرته» وقل: سبحان الله.. ما شاء الله.. 
تبارك الله.. بعدد ذرات الشمس. (المؤلف): 


كم اللمعاتث 
الأسباف والطبيعة داللين لآ قلكان إرادة ولا اعخار ا ولا قضندا ولا شعور اد فلن يكون نا 
تدخلٌ فيه كذلك؛ لذا فا أجهلٌ مَن لا يعرف أو لا يؤمن بالفاعل المختار وبالصانع الحكيم 
الذي تدل عليه هذه الأنظمةٌ البديعة والحِكّم الرفيعة التي لا حدّ لا وهي مبثوثة في موجودات 
الكون قاطبة. 

نعمء إِنْ كان هناك شيء يُستّغرب منه ويُثير عند الإنسان العّجب في هذه الدنيا فإنم| هو: 
إنكارٌ وجوده سبحانه؛ لأن الانتظام بأنواعه البديعة التي لا تعد والحِكّم بأشكاها السامية 
التي لا تحصى والمندرجة في كل موجود ني الكون شواهدٌ صادقة على وجوب وجوده سبحانه 
وعللى وحدانيته.. فبعداً لعمىّ ما بعده عمى ! وسٌحقاً لجهل ما بعده جهل لمن لا يرى هذا الرب 
لكي سبيخ انه عض يمتكصي القول:1 نه البوفلتطافيق الذون يعون حعاتى الإنكا رهم وجوة 
الكون هم أعقلٌ أهل الكفر؛ لأن الاعتقاد بوجود الكون ومن بعده إنكارٌ خالقه -وهو الله 
بيع لسغي فى لطا نولا لون ابتاك ناواو ركان الكرضو كرو محرمي ابد 
وقالوا: لا شيىء موجود على الإطلاق. فأبطلوا عقولهم. وأنقذوا أنفسهم باقترابهم شيئاً إلى 
العقل من متاهة الحاقة غير المتناهية للمنكرين الجاحدين الحمقى المتسترين تحث ستار العقل! 

النقطة الرابعة: 

مثلما أشير في «الكلمة العاشرة» إلى أنه: إذا ما شيّد معماريٌ بارع حكيم قصراً منيفا 
وأودع في كل حجر من أحجاره مئات الحِكّم والمصالح والفوائد» فلا يتصور من له شعور أن 
لا يبني له سقفاً يحفظه من البى والفساد؛ لأن هذا يعني تعريض البناء للعدم والتلف وضياع 
تلك الفوائد والحكم التي كان يرعاها ويتولاهاء وهذا ما لا يرضى به ذو شعور. أو أن حكيماً 
مطلقاً يُنشئ من درهم من البذور مئات الأطنان من الفوائد والحكم والغايات؛ ويتعقبها 
ووديرشاء لأ يكن أن تور تن ' له غتلن هدر العيك والأسراف النافين كلا السكية 
المطلقة من ذلك الحكيم المطلق فيقلّد الشجرة الضخمة فائدة جزئية» وغاية تافهة وثمرة قليلة» 
علماً أنه ينفق لإنشائها وإثارها الكثير!.. 

نعم» فكم| لا يمكن أن يتصور هذا أو ذاك عاقلٌ قطء كذلك لا يمكن أن يتصور من له 
مسكةٌ عقل أن يصدّر من الصانع الحكيم العبثٌ والإسراف بعدم إتيان الآخرة وبعدم إقامته 


اللمعيّ الثلاثون ااام 
الحشر والقيامة بعد أن قِلّد كل موجود في قصر الكون هذا مئاتٍ من الحكم والمصالح وجهّزه 
بنفات الرظائف ددس ]نداقلد كل شبجرة كما بعده كارها ووظاقت يعلده أزهارعاك قد 
يمكن أن يتوارد على خاطر عاقل أن يضيّع هذا الحكيم الجليل جميعَ هذه الحكم والمقاصد 
وجميعَ هذه الوظائف بعدم إقامته القيامة والآخرة. إذ يعني هذا إسنادَ العجز التام إلى قدرة 
القدير المطلق» وتنسيبَ العبث والضياع إلى الحكمة البالغة للحكيم المطلق» وإرجاع القبح 
المطلق إلى جمال رحمة الرحيم المطلق. وإسناد الظلم المطلق إلى العدالة التامة للعادل المطلق» أي 
إنكارٌ كل من الحكمة والرحمة والعدالة الظاهرة المشاهدة» إنكارها كلياً من الوجود! وهذا من 
أعجي المحالات وأشدها سشفا وأكثرها بطلاناً!: 

فليأتِ أهل الضلالة» ولينظروا إلى ضلالتهم كيف أنبا مظلمة مليئة بالعقارب والحيات 
كقبورهم التي سيصيرون إليها! وليدركوا أن طريق الإيان بالآخرة منوّرٌ جميل كالجحنة 
فليسلكوه ولينعموا بالويان. 

النقطة الخامسة: وهي مسألتان: 

المسألة الأولى: إِنَّ تعقبّ الصانع الجليل - بمقتضى اسم «الحكيم» لألطف صورة في كل 
شيء وأقصر طريق» وأسهل طراز» وأنفع شكل.. يدل دلالة واضحة على أن الفطرة لا إسراف 
فيها قط ولا عبث. فىم| من شيء إلا وفيه نفعه وجدواه؛ وإن الإسراف مثل) ينافي اسم «الحكيم» 
فالاقتصاد لازمّه ومقتضاه ودستوره الأساس. 


فيا أيها المسرف المبذّر! اعلم مدى مجانبتك الحقيقة بقعودك عن تطبيق أعظم 
دستور للكون المبني على الاقتصاد. وتدبّر الآية الكريمة: # وحكلوا وأشريواولا شرفو * 
(الأعراف: )١‏ لتعلم مدى رسوخ الدستور الواسع الشامل الذي ترشد إليه. 

المسألة الثانية: يصح أن يقال: إِنَّ اسم الله #الحكم والحكيم» يقتضيان بداهة نبوة محمد 
يكةٌ ورسالته» ويدلان عليها ويستلزماهها. 

نعم» مادام الكتابٌ البليغ بمعانيه ومراميه» يقتضي بالضرورة معلماً بارعاً لتدريسه.. 
والجمالٌ الفائق يقتضي مرآةً يتراءى فيهاء ويّري بها جماله وحُسنه.. والصنعةٌ البديعة 


ليله اللمعات 
الكون الكبير المتضمن مئات المعاني البليغة والحِكّم الدقيقة في كل حرف من حروفه. أقول: 
لابد أن يوجد راتدٌ أكمل» ومعلمٌ أكبر ليرشدَّ الناس إلى ما في ذلك الكتاب الكبير من جكم 
مقدّسة حقيقية.. وليعلمَ وجود الحِكّم المبثوثة في أرجائه ويدل عليها.. وليكون مبعث ظهور 
المقاصد الربانية في خلق الكون. بل السبب في حصوها.. وليرشد إلى ما يريد الخالق إظهارّه 
من كمال صنعته البديعة» وجمال أسمائه الحسنى» فيكون كالمرآة الصافية لذلك الكمال البديع 
والجوال الفائق.. ولينهض بعبودية واسعة -باسم المخلوقات قاطبة- تجاه مظاهر الربوبية 
الواسعة» مثيراً الشوقٌ وناثراً الوجدّ في الآفاق براً وبحراً ملفتاً أنظار الجميع إلى الصانع الجليل 
بدعوةٍ ودعاء؛ وتهليل وتسبيح وتقديسء ترن به أرجاء السماوات والأرض.. وليقرع أسماعٌ 
جنيع أرباب العقول با يلقنه من دروس مقدسة سامية وإرشادات حكيمة من القرآن الحكيم.. 
وليبيّن بأجمل صورة وأجلاها بالقرآن العظيم المقاصد الإلهية لذلك الصانع الحكم الحكيم.. 
وليستقبل بأكمل مقابلة وأتمّها مظاهرٌ الحكمة البالغة والجمال والجلال المتجلية في الآفاق. 
فإنسانٌ هذه مهمه إنسان ضروري وجوده» بل يستلزمه هذا الكون» كضرورة الشمس 
ولزومها له. 

فالذي يؤدي هذه المهمات» وينجز هذه الوظائف على أتم صورة ليس إِلَّا الرسول 
الأكرم يك ى| هو مشامّد؛ لذا فا تستلزم الشمسٌ الضوءً» ويستلزم الضوءٌ النهارء فالحكّم 
المبثوثة في آفاق الكون وجنباته تستلزم نبوةً محمد يَكِةٍ ورسالته. 

نعم» مثل| يقتضي التجلي الأعظم لاسم «الحكم والحكيم» -فني أوسع مداه- الرسالة 
الأحمدية» فإن أغلب الأسماء الحسنى؛ «الله» الرحمن» الرحيم, الودود. المنعم» الكريم, الجميل» 
الرب» وأمثالّهاء تستلزم الرسالة الأحمدية في أعظم تجلياتبا وإحاطتها بالكون كله استلزاما 
قاطعا لا ريب فيه. 


فمثلاً: إَ الرحمة الواسعة التي هي تجليٍ اسم «الرحيم» تظهر بوضوح بمّن هو رحمة 
للعالمين.. وإن التحبب الإلمي» والتعرف الرباني -اللذين هما من تجليات اسم «الودود)- 
يفضيان إلى نتيجتهم| ويجدان المقابلة بحبيب رب العالمين.. وإن جميع أنواع الجمال: من جمال 


اللمعتّ الثلاثون )6 
الذات إلى جمال الأسماء» وجمال الصنعة والإتقان» وجمال المصنوعات والمخلوقات» كل أنواع 
الجمال -التي هي تجلٍ من تجليات اسم الجميل- تشامّد في تلك المرآة الأحمدية» وتُشهد بها.. 
بل حتى تجليات عظمة الربوبية» وهيمنة سلطنة الألوهية إن تُعرف برسالة هذا الداعية العظيم 
إلى سلطان الربوبية وتتبين بهاء وتّفهم عنهاء وتؤخذ منها وتُصدّق بها.. وهكذا فأغلب الأساء 
الحسنى إن| هي برهان باهر على الرسالة الأحمدية ى| مر آنفا.. 

نحصل مما سبق: أنه ما دام الكون موجوداً بالفعل ولا يمكن إنكاره» فلا يمكن أن 
يَكّر كذلك ما هو بمثابة ألوانه وزينته» وضيائه وإتقانه» وأنواع حياته» وأشكال روابطه من 
الحقائق المشهودة» كالحكمة, والعناية» والرحمة» والجالء والنظام, والميزان» والزينة» وأمثاها 
من الحقائق.. فادام لا يمكن إنكار هذه الصفات والأفعال» فلا يمكن إنكار موصوف تلك 
الصفات» ولا يمكن إنكار فاعل تلك الأفعال ونور شمس تلك الأضواءء أعني ذات الله 
الأقدس جل جلالّه الواجب الوجودء الذي هو «الحكيم؛ الرحيم؛ الجميل؛ الحكم, العدل».. 
وكذا لا يمكن إنكارٌ مَن هو مدارٌ لظهور تلك الصفات والأفعال» بل من هو مدارٌ لعرض 
كالاتهاء بل تحقق تجلياتهاء ذلكم الرسول الكريم محمد يِه الرائد الأكبر» والمعلم الأكمل» 
والداعية الأعظم» وكشاف طلسم الكائنات» والمرآة الصمدانية» وحبيب الرحمن.. فلا يمكن 
إنكار رسالته قطعاًء لأنها أسطع نور في هذا الكون كسطوع ضياء عالم الحقيقة ونور حقيقة 
الكائنات. 


عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام بعدد عاشرات الأيام وذرات الأنام. 


0 لعل كنا إِلَامَا 0 


ع اللمعات 


لد ود ميو 


ا كمه * «الإخلاص:١)‏ 


بيدا أنا نزيل سجن «أسكي شهر)» في شهر شوال إذ تراءت لي نكتة دقيقة من النكات 
اللطيفة لهذه الآية الجليلة» ولاح لي قبسٌ من أنوار اسم الله الأعظم: «الفرد) -أو هو أحد 
أنواره الستة- الذي يتضمن اسمّي «الواحد والأحد» من الأس)ء الإلحية الحسنى. 

سنبين هنا باختصار شديد التوحيد الحقيقي الذي يظهره ذلك التجلي الأعظم. وذلك 
في سبع إشارات موجزة. 

الإشارة الأولى: 

لقد وضع اسمٌ الله الأعظم «الفرد» بتجليه الأعظم على الكون كلّه بصماتٍ التوحيد 
المميز» وأختامَ البسداية الر | مط ر حل جبوع الكوقه بوعل كل ارم دوعن كلوترر 
فيه. ولما كانت «الكلمة الثانية والعشرون» و«المكتوب الثالث والثلاثون» قد تناولا بيان 
ذلك التجلي بشيء من التفصيل» نكتفي بالإشارة فقط إلى ثلاث بصماتٍ وأختام منها دالّة على 
التوحيد: 

الختم الأول: إن التجلي الأعظم للفردية قد طبع على وجه «الكون» كله طابعاً مميزاً 
للتوحيد. وختماً واضحاً للوحدانية وضوحاً حوّل الكون كلّه بحُكم «الكل» الذي لا يقبل 
اموق ملافا ديك اذى لا يتين عل أن ينب ف ل الكرة كله لايك أذ كرة يالكا 
مُلكاً حقيقياً لأي جزء منه. ولنوضح هذا الختم المميز: 


اللمعتّ الثلاثون 6.١‏ 

إن موجودات الكونء بأنواعها المختلفة: تتعاون فيها بينها تعاوناً وثيقاً» ويسعى 
كل جزء منها لتكملة مهمةٍ الآخر وكأنها تمثل بمجموعها وأجزائها تروسٌ معمل بديع 
ودواليه -الذي يشاهد فيه هذا التعاون بوضوح- فهذا التساند. وهذا التعاون بين 
الأجزاءء وهذه الاستجابة في إسعاف كل منها لطلب الآخرء وإمداد كل جزء للجزء 
الآخر بل هذا التعانق والاندماج بين الأجزاء. يجعل من أجزاء الكون كله وحدةً متحدة 
تستعصي على الانقسام والانفكاك. يشبه في هذا وحدةً أجزاء جسم الإنسان الذي لا يمكن 
فك بعضها عن البعض الآخر. 

نفهم من هذا أن الذي يمسك زمام عنصر واحد في الوجود. إِنْ لم يكن زمام جميع 
العناصر بيده لا يستطيع أن يسيطر على ذلك العنصر الواحد أيضا. إذن ف«التعاون» 
و«التساند» و«التجاوب» و«التعانق» الواضحة على وجه الكونء إنما هي أختامٌ كبرى 
وبصمات ساطعة للتوحيد. 

الختم الثاني: إِنَّ التجلي الباهر لاسم الله «الفرد» يجعلنا تُشاهد -على وجه الأرض 
ولاسيم| في الربيع- ختماً لامعاً للأحدية» وآيةَ جلية للوحدانية بحيث إن من لا يدير جميع 
الأحياء على وجه الأرض كلها بأفرادها وأحوالها وشؤومما كافة» والذي لا يرى ولا يخلق 
ولا يعلم جميعها معاء لا يمكن أن يكون له تدخل في أي شيء من حيث الإيجاد. فلنوضح 
هذا الختم: 

تأمل في هذه البُسُّط المفروشة على الأرض التي لُحمتّها وسّداها مائتا ألف طائفة 
ونوع من أنواع الحيوانات وطوائف النباتات بأفرادها المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى والتي 
تضفي الزينة وتنثر البهجة على نسيج الحياة على سطح الأرض - وبخاصة في الربيع - تأمّلها 
جيداً وأدم النظر فيهاء فإنها مع اختلاف أشكاهاء وتباين وظائفهاء واختلاف أرزاقها وتنوع 
أجهزتهاء وامتزاجها بعضها مع البعض الآخر تشاهد: إن رزق كل ذي حياة يأتيه رغداً من 
كل مكان ومن حيث لا يحتسبء بلا سهو ولا نسيان» بلا انشغال ولا ارتباك» بلا خطأ ولا 
التباس.. فيعُطى بميزان دقيق حساس كل ما يحتاجه الفرد» في وقته المناسب؛ من دون تكلف 
ولا تكليف. مع تمييز لكلٍ منهاء وهو يموج في هذا الامتزاج الحائل وفي هذا الخضم من 


447 اللمعات 
الموجودات المتداخلة» فضلا عرا يسيع باط الأرضن من آيات التوحيد الرائعة المتلمعة من 
انتظام المعادن والعناصر الجامدة. 

لذا فإن هذا «التدبير والإدارة» المشاهد في هذا الأمر الدائب على وجه الأرض 
وباطنها إنم| هو آية ساطعة للأحدية» وختجٌ واضح للوحدانية» بحيث إن من لم يكن خالقاً 
لجميع تلك الموجودات من العدم ومدبّراً لجميع شؤوها في آن واحدء لا يقدر على التدخل 
-من حيث الربوبية والإيجاد- في شيء منهاء لأنه لو تدخل لأفسد تلك الإدارة المتوازنة 
الواسعة. إِلَّا ما يؤديه الإنسان من وظيفة ظاهرية -بإذن إِههي أيضاً- لكشف تلك القوانين 
الربانية وحسن سيرها. 

الختم الثالث: في وجه الإنسان 


ِنَّ شعار التوحيد وختمّه واضح وضوحاً بينآً لكل مَن يتأمل وجة أي إنسان كان» 
وذلك: أنَّ لكل إنسان علامةً فارقة في وجهه تُميّرّهِ عن غيره. فالذي لا يستطيع أن يضع تلك 
العلامات في كل وجه؛ ولا يكون مطلعاً على جميع الوجوه السابقة واللاحقة منذ آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة» لا يمكنه أن يمد يدّه من حيث الخلق والإيجاد ليضع تلك الفوارق 
المميّزة الهائلة في ذلك الوجه الصغير لإنسان واحد. 

نعم إِنَّ الذي وضع في وجو الإنسان ذلك الطابع المميز وتلك الآية الجلية بتلك 
العلامات الفارقة» لا بد أن أفراد البشر كافة هم تحت نظره وشهوده. وضمس دائرة علمه حتى 
يضع ذلك الختمَ للتوحيد في ذلك الوجه. بحيث إنه مع التشابه الظاهر بين الأعضاء الأساس 
-كالعيون والأنوف وغيرها من الأعضاء- لا تتشابه تشابها تامأء بسبب علامات فارقة في كل 
تياب رك انقدابه ا لاعس مسبوعيوة انوك ل ووه لتر كانة وال فاظم عل وعدا 
خالق البشر سبحانه وتعالى» كذلك فإن العلامات الفارقة الموضوعة على كل وجِهٍ -لصيانة 
حقوق كل فرد في المجتمع» ولمنع الالتباسء وللتمييز» ولحِكّم أخرى كثيرة- هي الأخرى 
دليل واضح على الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة لذلك الخالق الواحد سبحانه وتعالى» وآية 
بديعة جلية أيضاً للأحدية» بحيث إن من لا يقدر على خلق جميع البشر والحيوانات والنباتات 
بل جميع الكون لا يمكنه أن يضع تلك السمة المميزة في أحد. 


اللمعيّ الثلاثون ع 
الإشارة الثانية: 

إِنَّ عوال الكائنات المختلفة وأنواعها المتنوعة وعناصرها المتباينة قد اندجت اندماجاً 
كلياً وتداخل بعضّها مع البعض الآخر بحيث إِنَّ مَن لم يكن مالكاً لجميع الكون لا يمكنه 
أن يتصرف بنوع منه أو عنصر فيه تصرفاً حقيقياً لأن تجلي نور التوحيد لاسم الله «الفرد) قد 
أضاء أرجاء الكون كله. فضمٌ أجزاءها كافة في وحدة متحدة» وجعل كل جزء منه يعلن تلك 
الوحدانية. 

فبلا كيا أن كوث الس مصباحاً وانحدا لحذه الكاتتات يشير إل أن الكائنات بأجمعها 
ملك الو اده فاق كرت اشراء هواة وإاهدا سح لدي النماء كليا:.توكوة النارجار ا والحدة 
توقد بها الحاجات كلها.. وكون السحاب واحداً يسقي الأرض.. وكون الأمطار واحدة تأتي 
لإغاثة الأحياء كافة.. وانتشار أغلب الأحياء من نباتات وحيوانات انتشاراً طليقاً في أرجاء 
الأرض كافة مع وحدة نوعيتهاء ووحدة مسكنها.. كل ذلك إشارات قاطعة وشهادات صادقة 
على أن تلك الموجوداتٍ ومساكتّها ومواضعها إنما هي ملك لمالك واحدٍ أحد. 

ففي ضوء هذا وقياساً عليه نرى: أن تداخل الأنواع المختلفة للكائنات واندماجها 
الشديد ببعضها قد جعل مجموعها بمثابة كل واحد لا يقبل التجزئة قطعا من حيث الإيجاد. 
القن يمظع 11خ كسمل جيم الكرة لا سين يبيرق الخلق رالربوييت أن 
يُخضع لربوبيته أيّ شيء فيه» حتى لو كان ذلك الشيء ذرةً أو أصغر منها. 

الإشارة الثالثة: 

لقد نول الكرن كله بالتسل الأعظم لايم لله الفرد) إلى ما يشبه رسائل صمدانية 
ومكاتيب ربانية متداخلة بعضها في البعض الآخر تزخر كل رسالة منها بآيات الوحدانية 
وأختام التوحيد. وتحمل كل رسالة بصماتٍ الأحدية بعدد كلماتهاء بل إن كل كلمة فيها تُفصح 
عن وحدانية كاتبها؛ إذ ى) يدل الختم أو التوقيع في الرسالة على كاتبهاء فإن كل زهرة وكل 
ثمرة» وكل عشبء وكل حيوان» وكل شجرء إننا يمثل ختمَ الأحدية وطغراء الصمدانية 
وكأنها أختام لمواضعها التي تنخذ هيئة الرسائل فتبين كاتبّها. فزهرةٌ صفراء -مثلاً- في حديقةٍ 
ما. هذه الزهرة هي بمثابة ختم يدل بوضوح على مصوّر الحديقة» فمَنْ كان مالكاً لذلك الختم 


.2 اللمعا 
-الزهرة- فهو مالك لجميع أنواع تلك الزهرة ومثيلاتها المبثوثة على الأرض كافة» ويدل أيضاً 
على أن تلك الحديقة كتابته. أي إن كل شيء يَسْنِدٌ جميع الأشياء إلى خالقها ويشير إلى تجلٍ باهر 
عظيم لوحدانيته سبحانه. 
الإشارة الرابعة: 

لقد أوضحت «رسائل النور» في أجزائها الكثيرة بيراهين متعددة أن التجلي الأعظم 
لاسم الله الفرد مع أنه واضحٌ وضوح الشمسء فهو مقبول في الأعماق إلى حد السهولة 
المطلقة» وهو مستساغ عقلاً ومنطقا إلى حد الوجوب والبداهة. وبعكسه الشرك المنافي لذلك 
التجلي» فهو معقد إلى أقصى حدود التعقيد» وغير منطقي إطلاقاً» وهو بعيد جداً عن المعقول 
إلى حد المحال والامتناع. سنبين هنا ثلاث نقاط من تلك الأدلة فقط» ونحيل تفاصيلها إلى 
الرسائل الأخرى. 

النقطة الأولى: لقد أثبتنا ببراهين قاطعة في ختام «الكلمة العاشرة» وفي «الكلمة 
التاسعة والعشرين» إثباتاً مجملاًء وني ختام «المكتوب العشرين» مفصلاً أنه: من السهولة 
واليسر على قدرة «الأحد الفرد) سبحانه» حَلقٌ أعظم جرم وخلقٌ أصغر شيء على حدّ سواءء 
فهو سبحانه يخلق الربيع الشاسع بِيّسرِ خلق زهرة واحدة» ويُحدِث في كل ربيع بسهولة بالغة 
آلافاً من ناذج الحشر والنشور -كما هو مشامّد- ويّراعي شجرة ضخمة باسقة بِيّسر مراعاته 
فاكهةٌ صغيرة. فلو أسيد أيّ من ذلك إلى الأسباب المتعددة» لأضبح لق كل زهرة فيه من 
المشكلات ما للربيع الشاسع؛ وفي حَلقٍ كل ثمرةٍ فيه من الصعوبات ما للشجرة الباسقة. 

نعم» إن كان تجهيزٌ الجيش بأكمله بالموّن والعتاد بأمر صادر من قائد واحد» من 
مصدر واحدء سهلاً وبسيطاً كتجهيز جندي واحدء يكون صعباً بل ممتنعاً أن يكون كل 
جندي يتجهز من معامل متفرقة ويتلقى الأوامر من إدارات متعددة كثيرة» إذ عندئذٍ يحتاج كل 
جندي إلى معامل بقدر أفراد الجيش بأكمله!! 

فق أف الات سيل بالوعده ررضعي بالك سعدا كذللف إذا نقد البعانٌ والاضاه 
إلى «الفرد الأحد» جل وعلاء فإن خلقٌ أفراد غير محدودة لنوع واحد يكون سهلاً كخلق فرد 
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اللمعتّ الثلاثون و 
واحدء بينا لو أُسيد إلى الأسباب» فإن خلقٌ كل فردٍ يكون مُعضلاً وصعباً كخلق النوع الواسع 
الكثير. 
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أجلء إن الوحدانية والتفرد تجعل كلّ شيء منتسباً ومستنداً إلى الذات الإلحية الواحدة» 
ويصبح هذا الانتساب والاستناد قوة لا حد لها لذلك الشيء» حتى يمكنه أن ينجز من الأعمال 
الجسيمة» ويولّد من النتائج العظيمة ما يفوق قوتّه الذاتية ألوفٌ المرات معتمداً على سر ذلك 
الاستناد والانتساب. أما الذي لا يستند ولا يتتسب إلى صاحب تلك القوة العظمى ومالكها 
«الفرد الأحد» فسينجر من الأعال ما تتحمله قوثه الذاتية المحدودة جدأء وتدحسر ثتاكجها 
تبعاً لذلك. 

فمثلاً: إن الذي انتسب إلى قائد عظيم واستند إليه بصفة الجندية» يصبح له هذا 
الانتساب والاستناد بمثابة قوةٍ ممدّة لا تنفد. فلا يضطر إلى حمل ذخيرته وعتاده معه. لذا 
قد يقدم على أسر قائد جيش العدو المغلوب مع آلافٍ تمن معه بينم| السائب الذي لم ينخرط 
في الجندية» مضطرٌ إلى حمل ذخيرته وعتاده معه» ومهم| بلغ من الشجاعة فلا يستطيع أن يقاوم 
بتلك القوة إلا بضعة أفراد من العدوء وقد لا يغبت أمامهم إِلّا لفترة قليلة. 

ومن هنا نرى أن قوة الاستناد والانتساب -التي في الفردية والوحدانية- تجعل النملة 
الصغيرة تقدم على إهلاك فرعون عنيد» وتجعل البعوضة الرقيقة تجهز على نمرود طاغية» 
وتجعل الميكروب البسيط يدمر باغياً أثيماً.. ىا تمدّ البذرة الصغيرة لتحمل على ظهرها شجرة 
صنوبر باسقة شاهقة.. كل ذلك باسم ذلك الانتساب وبسر ذلك الاستناد. 

نعم, إن قائداً عظيماً شهماً يستطيع أن يستنفر جميعٌ جنوده ويحشّدهم لإنقاذ جندي 
واحد وإمداده. والجندي بدوره يستشعر كأن جيشاً جراراً يسنده ويمدّه بقوة معنوية عالية 
حتى تمكنه من أن ينهض بأعمال جسام باسم القائد. فالله سبحانه وتعالى (وله المثل الأعلى) 
لأنه فرد واحد أحدء فلا حاجة في أية جهة إلى أحد غيره؛ وإذا افترضت الحاجة في جهة ماء 
فإنه يستنفر الموجودات كلها لإمداد ذلك الشيء وإسناده» فيحشر سبحانه الكون كله لأجله. 


وهكذا سعد كل كوء إل قر عظلينة حافلة لك مقاليد الكورق بأسره. . وعكذا سند 


6.5 اللمعات 
كل قوف ف الرججوة قو كممتن كلك القرة الأنقية العطيية اللذلقة ميت ؤلاك ا(القرد الكحية جل 
وعلا. 

فلولا «الفردية».. لفقّد كل شيء هذه القوة الجبارة» ولسقط إلى العدم وتلاشت نتائجه. 
فيا تراه من ظهور نتائج عظيمة هائلة من أشياء بسيطة تافهة» ترشدنا بالبداهة إلى الفردية 
والأحدية. ولولاها لبقيت نتائجُ كلّ شيء وثمارٌه منحصرةً في قوته ومادته الضئيلة» وتصغر 
عندئذٍ النتائح بل تزول. ألا ترى الأشياء الثمينة النفيسة كالفواكه والخضر وغيرها مبذولة 
ومتوافرة أمامنا. ما ذلك إِلّا بسر الوحدانية والانتساب وحشر جميع القوىء فلولا «الفردية» 
لما كنا نحصل بآلاف الدراهم ما نحصله اليوم من بطيخ أو رمان بدراهم معدودة. فكل ما 
نشاهده من بساطة الأمور والأشياء وسهولتها ورخصها وتوفرها إن| هي من نتائج الوحدانية 
وتشهد بالفردية. 

النقطة الثانية: إن الموجودات تُخلّق وتظهر إلى الوجود بوجهين: 

الأول: الخلق من العدم؛ وهو ما يعبَّر عنه ب«الإبداع والاختراع». 

الثاني: إنشاؤها من عناصر موجودة» وتركيبها ومنح الوجود لها من أشياء حاضرة» أي 
ب«التركيب والإنشاء). 

فإذا نظرنا إلى الموجودات من زاوية سر الأحدية وتجلي الفردية» نرى أن خلقّها وإيجادها 
يكون سهلاً وهيّناً إلى حد الوجوب والبداهة» بين| إن لم يُفوّض أمرٌ الخلق والإيجاد إلى الفردية 
والوحدانية» فستتعقد الأمور وتتشابك» وتظهر أمورٌ غير معقولة وغير منطقية إلى حد المحال 
والامتناع. وحيث إننا نرى الموجودات قاطبة تظهر إلى الوجود من دون صعوبة وتكلف. ومن 
غير عناء» وعلى أتم صورة وكيفية» يثبت لنا بداهة إذن تجلي الفردية» ويتبين لنا: أن كل شيء في 
الوجود إن| هو من إبداع «الأحد الفرد» ذي الجلال والإكرام. 

تعيءتإن أسقد امد اتقلق رق «القرد الواتن الأقطدة ذلى كل شمن العدم ف :كم 
البصر وبكل سهولة ويسرء وبقدرته المطلقة العظيمة بآثارها المشهودة. ويقدّر لكل شىء بعلمه 
المحيط المطلق ما يشبه قوالب معنوية وتصاميم غيبية.. فكل شيء عنده بمقدار. 


اللمعيّ الثلاثون كت 

فكما أن الجنود المطيعين في الجيش المنظم يُساقون لأخذ مواضعهم بأمر من القائد 
وحسب خطته الموضوعة في علمه» كذلك الذرات المطيعة للأوامر الربانية فإنها تساق بالقدرة 
الربانية -بكل سهولة ويسر- لتأخذ موائعها وتحافظ عليها حسية تصعيم موجوه وصور 
موجودة: ني مرآة العلم الإلي الأزلي. حتى لو لزم جمع الذرات من الأنحاء المختلفة» فإن جميع 
الذرات المرتبطة بقانون العلم الإلمي المحيطء والموثوقة الصلة بدساتير القدرة الإلهية» تصبح 
بمثابة الجنود المنقادين في الجيش المنظمء فتأتي مسرعة بذلك القانون وبسّوق القدرة لأخذ 
مواقعها في ذلك القالب العلمي والمقدار القدري المحيطين بوجود ذلك الشيء. بل كما تظهر 
الصورةٌ المثالية المتمثلة في المرآة على الورقة الحساسة في آله ل 0 
خارجياًء وى) تظهر وتشامّد الكتابة المخفية السرية بإمرار مادة كيماوية عليها. كذلك الأمر في 
صورة جميع الموجودات»ء وماهية جميع الأشياء الموجودة في مرآة العلم الإلحي الفرد الأحد, فإن 
القدرة الإلهية المطلقة تُلبسها -بكل سهولة ويسر- وجوداأ خارجياً محسوساء فتظهر للعيان 
في عالم الشهادة» بعد أن كانت في عالم المعنى والغيب. 

ولكن إن لم يُسند أمر الخلق إلى الفرد الأحد فعندئذٍ يلزم لخلق ذبابة واحدة مسح سطح 
الأرض وتفتيشها وغربلة عناصرها جميعاً وذراتها المعينة لوجودٍ معين ثم وزنها بميزان 
دقيق حساسء لوضع كل ذرة في موضعها المخصص لماء حسب قوالب مادية بعدد أجهزتها 
وأعضائها المتقنة» وذلك لكي يأخذ كل شيء مكانه اللائق به فضلا عن جلب المشاعر 
والأحاسيس الروحية الدقيقة واللطائف المعنوية من العوالم المعنوية والروحية بعد وزنها أيضا 
بميزان دقيق حسب حاجة الذبابة!! 

ألا يكون -بهذا الاعتبار- خلقٌ ذبابة واحدة صعباً ممتنعاً كإيجاد جميع الكائنات؟! 
أليس فيه الصعوبات تلو الصعوبات والمحالات ضمن المحالات؟! لذا اتفق جميعٌ أهل 
الإيهان والعلم: أنه لا يخلق من العدم إِلّا الخالقٌ الفرد سبحانه وتعالى. ولهذا لو فُوّض الأمر 
إلى الأسباب والطبيعة استلزم لوجود شيء واحد الجمع من أكثر الأشياء. 

النقطة الثالثة: لقد أوردنا أمثلة كثيرة في رسائل شتى تشير إلى : أن إسناد الخلق إلى «الفرد 
الواحد الأحد» يجعل خلق جميع الأشياء سهلاً كالشيء الواحد» وبعكسه إذا أُسئْد إلى الطبيعة 
والأسباب فخلق الشيء الواحديكون صعباً ممتنعاً كخلق جميع الأشياء. 


1 اللمعات 

نقتصر منها هنا على ثلاثة أمثلة فقط: 

المثال الأول: إذا أحيلت إدارة ألف جندي إلى ضابط واحدء وأحيلت إدارةٌ جندي 
واحد إلى عشرة ضباطء فإن إدارةً هذا الجندي تكون ذات مشكلات وصعوبات بمقدار عشرة 
أضعاف إدارة تلك الفرقة من الجنود. وذلك: لأن الأمراء العديدين سيعادي بعضهم بعضاً 
وستتعارض أوامرّهم حتماًء فلا يجد ذلك الجندي راحةً بين منازعة أمرائه. بعكسه تماماً ذلك 
الضابط الذي يدير بأوامره فرقة كاملة من الجنود وكأنه يدير جندياً واحداً» وينفُذ خطته وما 
يريدة من الفرقة بتديرة كل شو سهولة وسز» غلما أنه يتعذر الوصول إل هذه العجة إذا 
ترك الأمر إلى جنود سائبين. 

المثال الثاني: إذا سُلّم أمر بناء قبة جامع أيا صوفيا إلى بنّاء ماهر, فإنه يقوم به بكل سهولة 
ويسرء بين| إذا سُلّم بناؤها إلى أحجارهاء لزم أن يكون كل حجر حاكماً مطلقاً على سائر 
الأحجار» ومحكوماً لها في الوقت نفسه كى تأخذ القبةٌ المعلقة الشامحة شكلّها! فبين| كان البنّاء 
ا ماهر ضر فك كيدا فلبلا «السيولة الأمر لديدد قمر ف الآق كات من البتافرق -الاحجارت 
أضعاف أضعاف ذلك الجهد من دون الحصول على نتيجة!!. 

كال الفالقة إن الكرة الأرسية مافور؟ وموظقة من لذخ «القرد الواعدة سبحانة 
وهي كالجندي المطيع لله الواحد الأحد, فحين| تستلم الأمر الواحد, الصادر من آمرها الأحد 
تهبّ منتشية بأمر مولاها وتنغمر في جذبات وظيفتها في شوق عارم» وتدور كالمريد المولوي 
العاشق -عند قيامه للسماع- فتكون وسيلةً لحصول المواسم الأربعة» واختلاف الليل والنهار 
وظهور الحركات الرفيعة العظيمة» والكشف عن مناظر خلابة لقبة السماء المهيبة وتبديلها 
باستمرار كتبدل المشاهد السينائية.. ويكون سبباً لحصول أمثال هذه النتائج الجليلة» حتى 
لكأن الأرض هي القائد لعلك المناورة العسكرية المهيبة بين نجوم الكون. 

ولكن إِنْ لم يُسند الأمرٌإلى «الفرد الأحد) الذي أحاط بحاكمية ألوهيته وسلطان ربوبيته 
الكون كله والذي ينفذ حكمّه وأمره في كل صغيرة وكبيرة في الوجود. فعندئذٍ يلزم وجود 
ملايين النجوم التي تكبر الأرض بألوف المرات» ولابد من أن تسير هذه النجومٌ في مدار أكبر 


اللمعيّ الثلاثون ]6 
وأوسع بملايين المرات من مدار الأرض كي تظهر تلك المناورة السماوية والأرضية وتلك 
النتائج نفسها التي تتولد من حركتي الأرض السنوية واليومية بكل سهولة ويسر. 

وهكذا إن حصول هذه النتائج الخليلة الناشقة من حركتي الأرض حول محورها 
ومدارها -حركة تشبه حركات المولوي العاشق- يظهر لنا مدى السهولة والفطرية والبساطة 
في «الأحدية والفردية»» ويبين لنا في الوقت نفسه كم هي مملوءةٌ طريقٌ الشرك والكفر 
بالمحالات التي لا حدَّ لها وبالأمور الباطلة غير المعقولة. 

وبعد.. فلاحظ الآن بمنظار هذا المثال الآ جهلٌ المتشدقين بالطبيعة وعبّاد الأسباب» 
لتعلم في أي دَرَكَ من وحل الحاقة يتمرغون وفي أي بيداء وهم يتيهون» وقس عليه مدى 
بعدِهم كل البعد عن ميدان المنطق والعقل السليم: 

معمل عظيم.. كتاب رائع.. قصر مشيد.. ساعة دقيقة.. لاشك أن الذي صنع كلاً من 
هذه قد نظّمه ونسّقه بدقة وعناية» ويجيد إدارته ويرعاهء ولا شك أنه أراد في صنع كل منها 
إظهارٌ محاسن صنعته وإبراز بدائع عمله. فإن أحال أحدهم إدارة المعمل العظيم إلى دواليب 
المعمل نفسه» وفوّض بناءَ القصر المنيف إلى أحجار القصر نفسه. وأسند معاني الكتاب الجميلة 
إلى الحروف نفسهاء فكأنه قد جعل كل جزء من أجزاء المعمل ذا قدرة عظيمة لتنظيم نفسه 
وغيره! وجعل كلّ حرف من حروف الكتاب بل الورق والقلم شيعاً خارقاً يبدع الكتاب 
نفسه! أي إنه يحيل روعة الانتظام في المعمل إلى دواليب المعمل» ويسند جمال المعنى في 
الكتاب إلى توافق الحروف من تلقاء نفسها!! 

أيّ هذر هذا! وأيّ وَهْم! أليس الذي يتفوّه به بعيداً كل البُعد عن سلامة العقل؟ 
فالذين يحيلون أمر الخلق والإيجاد في هذا الكون البديع إلى الأسباب وإلى الطبيعة بهوون في 
جهل مركب سحيق كهذا. وذلك لأن مظاهرٌ الإبداع واضحة على الأسباب والطبيعة نفسهاء 
فهي مخلوقة كسائر المخلوقات. فالذي خلقها -على هذه الصورة البديعة- هو الذي يخلق 
آثارّها ونتائجها أيضاًء ويظهرها معاً.. فالذي خلق البذرة هو الذي أنشأ عليها شجرتّهاء وهو 
الذي يخرج أثمارّها وأزهارها من أكمامها.. بينم| إن لم يُسنّد خلق الأسباب والطبيعة مع آثارهما 
إلى «الواحد الأحد)» يلزم لوجود أنواع الأسباب وأناط الطبيعة المختلفة» أنواعٌ من الأسباب 


0-00 اللمعات 
وهذا من أعجب عجائب الجهل وأتعسه!! 
الإشارة الخامسة: 
لقد أثبتنا في مواضع متعددة من الرسائل وببراهين دامغة: أن الاستقلال والانفراد من 
أخص خصائص الحاكمية» حتى إن هذا الإنسانَ الذي هو عاجرٌ عجزاً شديداً» ولا يملك من 
الحاكمية سوى ظل باهتء نراه يرد بكل قوة أيَّ فضول كان من الآخرين» ويرفض بكل شدة 
أي تدخل كان منهم في شؤونه؛ صوناً منه لاستقلاله وانفراده في الأمر. بل ذُكِر في التاريخ أن 
كثيراً من السلاطين قد سفكوا دماءً زكية لأبنائهم الأبرياء وإخوانهم الطيبين حينم) شعروا 
بتدخل منهم في شؤونهم. 
إذن فالاستقلال والانفراد ورفض مداخلة الآخرين هو من أخصٌّ خصائص الحاكمية 
الحقة» لا فكاك لها عنه. بل هو لازمها ومقتضاها الدائم. فالحاكمية الإلهية التي هي في ربوبية 
تطلقة ترد بكل شدة الشرك والاشتراك ميا كات توعةولة تقبل تدخخلا ماامق.سواها قط. 
ومن هنا نرى القرآن الكريم يفيض في بيان التوحيد الخالص ويردَ الشرك والمشاركة بأسلوب 
شديد وبتهديد مروّع.. فكما اقتضت الحاكمية الإلهية -التي هي في الربوبية المطلقة- التوحيدٌ 
والوحدانية بقطعية تامة» وأظهرت مقتضىّ شديداً وداعياً قوياً لح كذلك النظامٌ المتقن 
والانسجامٌ البديع المشامّدان في الكون - ابتداءً من النجوم والنباتات والحيوانات والأرض 
والمعادن وانتهاء بالجزئيات والأفراد والذرات- كل سنيج شاه عدل» وبرهاة باعر هل قلك 
الوحدانية والفردية» فلا يسمح قط لريبة أو لشبهة» إذ لو كان هناك تدخل مما سوى الواحد 
الأحد. لفسد هذا النظام البديع الرصينء واختل هذا التوازن اممحكم المشامّد في جميع أجزاء 


ل ضر عر بتر ته 


الكون, فصدق الله العظيم الذي قال : « لوكت فييمآءلطه ل مه لفسدئًا © «الأنبياء: ؟7) 

نعم لو كان هناك أي تدخل مهما كان لظهرت آثارٌه باديةً إِلّا أن الدعوة الصريحة في 
الآية الكريمة: ل فرح الِْصَرَهَلَ تر من فُطُورٍ» «الملك: © تريك هذا النظام البديع بكل 
وضوح وجلاء حتى لا ترى ثغرةٌ ولا لبساً ولا نقصاً في جهة من الجهات ابتداءً من الذرات 
إل المتجرات: 


اللمعنّ الثلاثون يك 
إذن فالنظامٌ الرصين في الكون, والانتظام الرائع في المخلوقات كافة» والموازنة الدقيقة 
بين الموجودات.. يظهر لنا التجليّ الأعظم لاسم الفرد ويشهد شهادةً واضحة على الوحدانية. 
ثم إن أي مخلوق مهما كان صغيراً» إنما هو مثا مصغر للكون كله ونموذجُّهء وفهرسّه 
المختصرء بمقتضى تجلي الأحدية. فلا يكون مالكاً لذلك المخلوق الحي الصغير إِلّا من كان 


ص 


بيذه رمام الكون كله وله الأمن جميعاً. وبحيث إن كل بذرة متناهية في الصغر ليست بآفل 
إبداعاً في الخلق من شجرة ضخمة» وأن كل شجرة باسقة تضاهي في خلقها خلقٌ الكائنات» 
وكل كائن حي صغير إنم| هو بحكم عالّمٍ مصغر وكونٍ صغير, فإن تجلي الأحدية هذا يجعل 
الشرك والاشتراك محالاً ممتنعاً. 

ثم إن هذا الكون في ضوء هذا السر -سر الأحدية- ليس كلاً يستعصي على التجزئة 
وحدهاء بل أيضاً هو كلَّيٌ من حيث الماهية» لا يقبل الانقسام والاشتراك والتجزئة وتدخل 
الأبزى السدوع ورن كل بو قد مك جوتت وفروهاه وك الكوة هو وده الكل 
فليس فيه موضع للاشتراك في أية جهة كانت. 

فهذا التجلي الأعظم لاسم الفرد يثبت حقيقة التوحيد بهذا السر للأحدية» بدرجة 
البداهة. 

نمه كه أن اندماج أنواع الكائدات واندغامها فب بينهاء وتوجة وظيفة كل متها إلى 
عموم الكائنات مثلم| يجعل الكونَ كلا واحداً يستعصي على التجزئة قطعاًء من حيث الخلق 
والربوبية. كذلك الأفعال العمومية المحيطة بالكائنات والتي تظهر أثارُها وفعاليانُها في 
الككانعات. خدوما دل الكوة أيقا كلا والددا حزن عفرف ووإشلها يحقيفات عق رفن 
التجزئة ويردّها رداً قوياً. ولتوضيح ذلك نسوق المثال الآتي: 

حالما تُوهب الحياةٌ للكائن يظهر فعلٌ الإعاشة والإرزاق فيه مباشرة. وضمن أفعال 
الإعاشة والإحياء هذه يشامّد مباشرةً فعلُ تنظيم جسدٍ ذلك الكائن وتنسيق أعضائ 
وتجهيزه با يحتاج ويلزم. وحينما تظهر أفعالٌ الإعاشةٍ والإحياء والتنظيم والتجهيز يفعل 
التصويرٌ والتربية والتدبير فعلّه في الوقت نفسه.. وهكذا. 


لداعل ابعال سد الأفسال الحظة العامة نسضبها بالتعضى الاغر وإننائها ييتضياء 


.0 اللمعات 
امير حا كاشراج الالوان السيدة ل الطب الفنسي؛ تدان كل اعزيسن الله لاقجان 
ركتفرله -مع وحدته من حيث الماهية - للموجودات كلها في وحدة واحدة» وكونٌ كل فعلٍ منها 
قعل وحداناً.. يذل دلآلة واضيحة عل أن فاعله واحدٌ أجل فرت.: 
وكا أن استيلاء كل فعل -من تلك الأفعال- وهيمنته على الكائنات قاطبة» واتحاده 
مع سائر الأفعال في تعاون وثيق» يجعل الكون كلا غير قابل للتجزئة.. كذلك فإن كل لوق 
حي من حيث كونه بمثابة بذرةٍ الكون وفهرسه ونموذجه يجعل الكون كلياً غير قابل للانقسام 
والتجزئة - -من حيث الربوبية- بل يجعل انقسامه محالاً وخارجاً عن الإمكان» أي أن الكون 
بهذا هو كل لا يتجزأء فلا يكون إذن رب الجزء إلا من كان ربا للكل. وهو كل أيضاً بحيث 
بكوة كل جد منه ردكت قزد» قلا يكوةرتاً للقرد الالح ]لا موكاة ماف ذلك الكل يلاف 
الإشارة السادسة: 
كا أن انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية» وتوحيده بالألوهية هو أساس جميع 
الكمالات”" ومنشأ المقاصد السامية» ومنبع الحِكّم المودّعة في خلق الكون» كذلك هو الغايةٌ 
القصوىء والبلسم الشافي» لتطمين رغبات كل ذي شعور وذي عقل ولاسيما الإنسان, فلولا 
«#الفرذيةة لأنطقات شهلة رغيات ومظالنه كليا واتنيحت جميعٌ الحِكّم المودّعة في خلق 
الكون» وتلاشت أكثرٌ الىالات الموجودة والثابتة وانعدمت. 
فمثلا: إذوقية حت القاء بل عمق عميقة ف الاتسان: . هذه الرغبة العريقة لا يحققها 
ولا يسكنها ويُطمئئها إِلّا من هو مالك لمقاليد الكون الذي يفتح باب البقاء السرمدي أمام 
الإنسان بالآخرة» بعد أن ينهي هذه الدنيا الفانية ويغلق أبوابّها كسهولة غلق غرفة وفتح 
أخرى. 
وحتاك وغنات اخرى كبرة جد للاسان أمعال هذه الرغية كلها عقدة إل قن جاية 
معلومة ومتشعبة في ثنايا الكائنات جميعاً.. فهذه الرغبات جميعُها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
)١(‏ حتى إن التوحيد هو نفسه أوضح برهان» وأسطع دليل على الكمال والجمال الإلميء لأنه إذا غرف أن صانع الكون 
واحد أحد, فسيّعرف جميع أنواع الكمال والجمال المشاهدة في الوجود. بأنها ظلال وتجليات وعلامات لأنواع الكمال 
المقدس وأناط الجال المنرّه لذلك الصانع الواحد الأحد لذلك الكمال المقدس والجال المنزه» بينا إذا لم يُعرف 


الصانمٌ الواحد» فستحال تلك الكمالات وأنواع الجمال إلى الأسباب التي لا شعور لها وإلى مخلوقات عاجزة» وعندها 
يحار العقل البشري أمام خزائن الكمال والجال السر مديين. لأنه فقد مفتاح تلك الكنوز الخالدة. (المؤلف). 


اللمعنّ الثلاثون وك 
بحقيقة التوحيد» ومشدودة مع سر «الفردية». فلولا ذلك السرٌ لبقيت هذه الرغبات عقيمةً 
دون نتائج» قاصرةً عن بلوغ مداهاء مبتورة منكمشة. ولولا تصرف الواحد الأحد في الكون 
كله لما اطمأنّت ولا حصلت تلك الرغبات» ولو حصلت حصلت مبتورة. 

فالإييان بالوحدانية» وبقدرة «الفرد الواحد الأحد» المطلقة إذن هو وحده الكفيل 
بإحلال الطمأنينة والسكون في تلك الرغبات المتأججة لدى الإنسان. من أجل هذا السر 
العظيم نرى القرآن الكريم يذكر التوحيد والوحدانية بكل حرارة وشوقء ويكررها بكل 
حلاوة وذوق» وأن الأنبياء -عليهم السلام- والأصفياء والعلماء والأولياء الصالحين يجدون 
بغيتهم وذوقهم السامي» بل منتهى سعادتهم في أفضل ما قالوه: «لا إله إلا هو). 

الإشارة السابعة: 

إنَّ هذا التوحيد الحقيقي» بجميع مراتبه» وبأتمٌ صورته الكاملة؛ قد أثبته وأعلنه وفهّمه 
ويلنه ختدكلة: تاذين أن رساك قادة وقاطعة مقطيية قوت اللودين تقو لآنه: ا كان 
التوحيدٌ هو أعظم حقيقة في عالم الوجود, وأن الرسول الأعظم يَكِةِ هو الذي تولى تبليعّه 
وتعليمه بجميع حقائقه» فلابد أن جميع البراهين التي تثبت التوحيد» تكون بدورها براهينَ 
لإثبات رسالته وأدلة على صدق نبوته وأحقية دعوته يلد فرسالة كهذه الرسالة العظمى التي 
تضم ألوفاً من أمثال هذه الحقائق السامية وتكشف عن حقيقة التوحيد وترشد إليه وتلقنه» لا 
شك أنها رسالة يقتضيها ذلك التوحيد وتلك الفردية. فمّن ذا غيرٌ محمد يك الذي أدَى الأمانة 
على أفضل وجه وبلّغ الرسالة على أجمل صورة؟. 

سنذكر ثلاثة نبإذجء مثالاً لتلك الأدلة الكثيرة والأسباب العديدة التي تشهد بعظمة 
الشخصية المعنوية لهذا النبي الكريم يَكِةِ وتدل على علو منزلته الرفيعة» وتبيّن أنه السراج المنير 
لحذه الكائنات وشمسها الساطعة. 

الدليل الأول: إِنَّ ثواب جميع الحسنات التي ينالها جميعٌ أفراد الأمة» وعلى مدى 
جنيع العصور مكتوبٌ مثله في صحيفة حسناته يك إذ هو السبب في نيل كل ثواب تناله أمنّه 
إلى يوم القيامة» حيث «السبب كالفاعل».. تأمل في هذا ثم فكر في المقام المعظم اللائق الذي 
يقتضيه مجموعٌ الأدعية غير المحدودة من الصلوات المقبولة المرفوعة يومياً من الأمة كافة.. 


:60 اللمعات 
تدرك عندئظٍ» درجته العالية الرفيعة وتفهم أن شخصيته المعنوية شمسٌ الكائنات والسراج 

الدليل الثاني: إِنّ بذرة الشجرة الوارفة للإسلام؛ ومنشأهاء وحياتهاء ومنبعها إننا هي 
حقيقة الماهية المحمدية» با تملك من فطرة سامية» وخلقة كاملة. فتذكر هذا ثم فكّر في الرقي 
الروحي لهذا الرسول الحبيب يك النابع من استشعاره الكامل الأتم لجميع معاني عبادته 
وأذكاره» وكلاته الشريفة ومراتبهاء والذي يمثل بمجموعه روح الإسلام وحقيقته. لتعلم 
مدى علو مرتبة ولاية عبوديته يك إلى الدرجة الرفيعة» درجة الحبيبية. وافهم مبلعَ سموّها. 

ولقد فتح الله علي يوماً في سجدة في صلاةٍء بعض المعاني والأنوار المشعة من كلمة 
(سبحان ربي الأعلى) ب| يقرب من فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من هذه الكلمة 
المقدسة. فتبين لي يقيناً أنها خيئ من عبادة شهرء فأدركتٌ بها المنزلة العظيمة والدرجة العالية 
التي يحظى بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 

نعم: إِنَّ الأنوار التي تشعها الكلماثٌ المقدسة» وفيوضائها في بدء الإسلام لحا مزايا 
خاصة. وذلك لجدتهاء ولما من اللطافة والطراوة واللذة ما تتناقص بمرور الزمن وتتستر 

والآن» وفي ضوء ما سبق تأمل مكانة الرسول الكريم يَكِةِ الذي تناول الكلام المقدس» 
ورَشّمَه من المنبع الأقدسء واستوعب أنواره بالوحي الإلهي بكامل جدّتِه وطراوته ولطافته. 
مع ما فطر عليه من استعداد كامل.. فالأنوار والفيوضات الكامنة في تسبيحةٍ واحدة منه ككل 
هي خيرٌ وأعمّ من جميع الأنوار التي تملأ أرجاء عبادة سنة كاملة عند غيره.!. 

قِس على هذا المنوال» كي تعلم كم بلغ رسولّنا الحبيب كَكِ من درجات الكمال التي لا 

الدليل الغالث: إنَّ الإنسان يمثل أعظم مقصد من المقاصد الإلحية في الكون» وهو 
المؤمّل لإدراك الخطاب الرباني. وقد اختاره سبحانه من بين مخلوقاته» واصطفى من بين 
الإنسان المكرّم مَن هو أكملٌ وأفضل وأعظم إنسان بأعماله وآثاره الكاملة» ليكون موضعَ 
خطابه الجليل باسم النوع الإنساني كافة» بل باسم الكائنات جميعاً. فلا ريب أن الله سبحانه 


اللمعيّ الثلاثون 6.0 
الفرد الجليل الذي هيأ رسوله الحبيب وَل لهذه المرتبة اللائقة به قد منحه من الأنوار والكمالات 
ما لا يحد بحدود. 

وهكذا وبمثل هذه الدلائل الثلاثة ودلائل أخرى كثيرة يبت لدينا يقيناً: إن الشخصية 
المعنوية للرسول الكريم َيِه شمس معنوية ساطعة للكائنات. وسراج منير لامع لماء ىا 
أنها الآية العظمى من قرآن الكونء والاسم الأعظم للفرقان الأعظمء ومرآة صافية للتجلٍ 
الأعظم لأنوار اسم «الفرد) عر وجل. 

فاللّهم يا أحدٌ يا فر يا صمدٌء أنزل من بركات خزينة رحمتك التي لا تنفد صلواتٍ 
وسلاما على تلك الذات النبوية الشريفة» بعدد ذرات الكون مضروبا بعدد عاشرات جميع 
أزمنة الكون. 


النكتة الخامسة 
اسم الله الأعظم 


« قأنظرٌ إل ءَاكرِ يَمَتِ ليه كيه بل ا اذكانت لبس لمر 
حنن الخ عضي 


وهو عَلَكلِ َْءِ َك 4 (الروم: )0١‏ 


ووب عد ع معد و وأ رطقو برلؤرض ترعوو 


0 يدب لوي لاتأخذه, بِمة وَلَا هوم © «البقرة: 5؟) 
نور الاسم الأعظم «الحي» 50-50 أو الخد انان السطا وذلك في شهر شوال عندما 
كنت في سجن أسكي شهر. فلم أتمكن من أن أثبّتها في حينه» ولم استطع أن أقتنص ذلك الطائر 
السامي» ولكن بعدما تباعد ذلك القَبِسٌ الوضيئ اضطررت إلى الإشارة إليه بوضع رموز 
ترمز إلى أشعةٍ تلك الحقيقة الكبرى» وذلك النور الأعظم. 

وسأشير إليها هنا باختصار: 

الرمز الأول: 

ما الحياة التي هي تجل أعظم لاسم الله الحي المحيي؟ وما ماهيتها؟ وما مهمتها؟ 

جواب هذا السؤال تُدرجه على صورة فهرس. على النحو الآتي: 

الحياة هي لهذه الكائنات: 


أهم غاية.. 


اللمعنّ الثلاثون حك 

وأعظم نتيجة.. 

وأسطع نور.. 

وألطفٌ خيرة.. 

وأصفى خلاصة.. 

وأكمل ثمرة.. 

وأسمى كيال.. 

وأمهى زينة.. 

وهي سر وحدتها.. 

ورابطةٌ اتحادها.. 

ومنشأ كالاتها.. 

وهي أبدعٌ ذاتٍ روح فيهاء من حيث الإتقان والماهية.. 

وهى حقيقتّها المعجزة؛ تُصيّر أصغرٌ مخلوق عالماً بحدٌ ذاته. . 

وهي أروعٌ معجزات القدرة الإلهية؛ بجعلها الكائن الحي بمثابة كونٍ مصغرء فكأنها 
-أي الحياة- وسيلة لانطواء الكائنات في ذلك الكائن الحى الصغير؛ با تُظهر فيه ما يشبه 
فهرسٌ الكون العظيمء ى| تجعله في رباطٍ وثيق مع معظم الموجودات.. 

وهي صنعة إطمية خارقة؛ تكبّر الجزءَ الضئيل إلى أكبر كل حتى إنها تجعل الفرد بحكم 
العالّم وكأنه كلي. وتّعرض الكونَ -من حيث الربوبية- في حكم الكل والكلّي الذي لا يقبل 


وهي أسطعٌ برهانٍ ضمن ماهيات الكائنات» وأبتّه وأكملّه» يشهد على وجوب وجوده 
سبحانه» وعلى أنه «الحي القيوم» ويدل على وحدته وأحديته جل وعلا.. 


نه اللمعات 

وهي أبلغ صورة لصنعة ربانية حكيمة -ضمن المصنوعات الإلهية- وأخفاها وأظهرُها 
وأثمنها وأزهدها وأنزهها وألمعها.. 

وهى ألطفٌ تجل للرحمة الإلحية وأرقها وأدقها؛ تجعل الموجودات خادمة لما.. 

وهي أجمع مرأآةٍ تعكسر الشؤون الإلحية للأنظار.. 

وهي أععجوبةٌ الخلقة الربانية؛ إذ تجمع تجليات اسم «ال رحمنء الرزاق» الرحيم؛ الكريم» 
الحكيم وأمثالها من الأساء الحسنى» وتجعل الحقائق الكثيرة والمشامّدة كالرزق والحكمة 
والعناية والرحمة تابعةً لهاء فتقودهاء مثللم) هي منشأ جميع المشاعر ومعدن الحواس العامة 
كالبصر والسمع والشعور.. 

وهي ماكنةٌ تنظي عظيمة» وجهازٌ استحالة عجيبة في مصنع الكائنات حيث تقوم 
بالتصفية والتطهير في كل نواحيه؛ فتطهر الشىء وتمنحه الرقيّ وتنوّره» وكأن الجسد الذي هو 
عش الحياة - دارٌ ضيافةٍ لقوافل الذرات ومدرستها ومعسكرّها؛ تتعلم فيه وظائمهاء وتتدرب 
على أعمالهاء فتتنور وتضيء .. 

وش بوسيلة رز ييا (البحة الحد ' سبحانه عالّم الدنيا المظلم الفاني السافل ود تيح 
نوعاً من البقاءء ويجعله باكنة الحياة لطيفاً مهيئاً لللمضي إلى العالم الباقي .. 

ثم إن وجمّى الحياة» أي المّلك والملكوت؛ صافيان طاهران لا نقص فيهماء ساميان» 
وهي مخلوق خاص متميز عن كل خلق آخر لم توضّع لا الأسبابُ الظاهرة حُجباً لتصرفات 
القدرة الإلحية -ى) هى في سائر الأشياء- وذلك ليكون أمرٌ صدورها من يد القدرة الربانية 
مباشرة دون حجب أو وسائط.. 

وحقيقة الحياة نورانية تتطلع إلى الأركان الإيانية الستة وتثبتها معنىّ ورمزأء أي إنها 
تثبت وجودً واجب الوجود سبحانه وحياته السرمدية.. والدارٌ الآخرة وحياتها الدائمة.. 
ووجوة الملائكة.. وتتوجه توجهاً كاملاً إلى إثبات سائر الأركان الإيهانية وتقتضيها.. 

وهي أصفى خلاصة مترشحة من الكائنات كلها ى) أنبا أعظم سر يولّد الشكر 
والعبادة والحمد والمحبة التي هي أهم المقاصد الإلهية في الكون وأهم نتيجة لخلق العالم هذا. 


اللمعنّ الثلاثون انك 

تأمل هذه الخصائص المهمة القّمة للحياة والبالغة تسعاً وعشرين خاصية» ودقق النظر في 
مهماتها السامية الشاملة» ثم انظر من وراء اسم «المحيي) إلى عظمة اسم «الحي) وأدرك كيف أن 
اسم «الحي» هو اسم الله الأعظم من حيث هذه الخصائص العظيمة للحياة» ومن حيث ثارها 
ونتائجهاء وافهم أيضاً أن للحياة غايةَ كبرى كبرٌ الكون ونتيجة عظمى بعظمته ما دامت هي 
أعظم نتيجة هذه الكائنات وأعظم غاية وأثمن ثمرة؟ لأن الثمرة مثلم| هي نتيجة الشجرة» فنتيجة 
الثمرة شجرة قادمة بوساطة بذرتها. 

نعم» إن غاية هذه الحياة ونتيجتها هي الحياة الأبدية» ى| أن ثمرة من ثمارها هي الشكر 
والعبادة والحمد والمحبة تجاه واهب ال حياة «الحي المحيي» وإن هذا الشكر والمحبة والحمد 
والعبادة هي ثمرة الحياة كما أنبا غاية الكائنات. 


فاعلم من هذا: أن الذين يحصرون غاية هذه الحياة في: عيش برفاه» وتمتع بغفلة» 
وعشو بر نان ا 56 1 جَن قبيح- ببذه النعمة الغالية الكبرىء» نعمة الحياة» 
وهدية الشعورء وإحسان العقل» ويحقرونغا ويتكروهبا بل يكفرون ا فرتكبون كفراناً عظيماً 
وإثماً مبيتاً. 


الرمز الثانى: 

الحياة التي هي أعظمٌ تجل لاسم الله «الحي» وألطف تجلٍ لاسم الله «المحبي» يحتاج 
في بيان مراتبها وصفاتها ووظاتفها -المذكور فهرستها في الرمز الآول- إلى كتابة رسائل عدة 
بعدد تلك المزايا والخصائص. لذا سنشير إشارة مختصرة إلى بضع منها محيلين تفاصيلها إلى 
الجؤاء لاوشائل النوره حيع كد ماين فلك الس ائضن :زمر ننه واللييانك قلقد كر 
الخاصية الثالثة والعشرين من الخصائص التسعة والعشرين للحياة: أن وجْهّى الحياة صافيان» 
شفافان» رائقان. فلم تضع القدرةٌ الربانية أسباباً ظاهرية لتصرفاتها فيها. وسرٌ هذه الخاصية 
هو مايأتي: 

١إنّكل‏ شيء في الكون ينطوي على خير» وفيه جمالٌ وحُسنء أما الشر والقبح فهما جزئيان 
جد وهما بكم وحدتين قياسيتين» أي إنهه| وجدا لإظهار ما في الخير وما في الجمال من مراتب 
كثيرة وحقائق عديدة؛ لذا يُعَد الشرٌ خيراً والقبح حُسناً من هذه الزاوية. أي من زاوية كونها 


0١‏ اللمعات 
والمصائب قد تدفعهم إلى السخط والشكوى والامتعاض. فوّضعَت الأسبابٌُ الظاهرية ستاراً 
لتصرف القدرة الإلهية» لئلا تتوجه تلك الشكاوى الظالمة والسخط الباطل إلى «الحي القيوم» 
جل وعلا. زد على ذلك فإن العقل أيضاً بنظره الظاهري القاصرء قد يرى منافاةً بين أمور 
براقا عسيسة ايا قيصة »ورين اشر ة يد القدرة الممرحة المقدسة ها كر فكت الاسبات 
الظاهرية ستاراً لتصرف القدرة الربانية لتَتَّرُّه عزةً القدرة الإلحية عن تلك المنافاة الظاهرية». 

هذ اعلما آذ الآسباب نلسها لايكتها أذترجد شه بحد ذانيا لطبل عن موضبوعة 
لصيانة عزة القدرة الإلحية وتنزيههاء ولتظل هى هدفاً مباشراً للشكاوى الظالمة والاعتراضات 
الباطلة. 

ولقد ذكرنا في مقدمة المقام الثاني من «الكلمة الثانية والعشرين» أن مَلَّكِ الموت 
«عزرائيل» عليه السلام وجد أن مهمة قبض الأرواح التي أوكلّتْ إليه مهمةٌ بغيضة لبني آدم» 
وسيكون من جرائها موضعً سخطهم ومثار امتعاضهمء فناجى رب العزة بشأن مهمته قائلا: 

- يارب إن عبادّك سيسخطون عليٌ! 

وجاءه الجواب: 

- سأضع ستار الأمراض وحجاب المصائب بين مهمتك وبينهم؛ فلا تُصوّب سهام 
الشكاوى والاعتراضات إليكء بل إلى الحجب. 

فحسب مضمون هذه المناجاة نقول: 

إن الذين لا يرون الوجه الصبوح الحقيقي للموت -المطل على أهل الإيوان- ولا 
يدركون ما فيه من رحمةٍ مدّخرة» يبدون اعتراضات وشكاوىء فتبرز أمامّهم مهمةٌ عزرائيل 
عليه السلام حجاباً وستاراً» فلا تتوجه تلك الشكاوى الباطلة والاعتراضات المجحفة إلى 
الذات المقدسة للحي القيوم. ومثلا أن مهمة عزرائيل عليه السلام ستارٌء فإن الأسباب 
الظاهرية الأخرى هي أيضاً جب وأستار. 


نعمء إِنَّ العزة والعظمة تقتضيان أن تكون الأسبابُ حُجُباً بين يدي القدرة الإلهية أمام 


اللمعيّ الثلاثون ١١ه‏ 
نظر العقلء إِلَا أن الجلال والوحدانية يقتضيان أن تسحب الأسبابٌ أيديها وترفعها عن التأثير 
الحقيقي. 

أما وجها الحياة الظاهر والباطن» المُلك والملكوت. فهما صافيان كاملان مبرّءان من 
النقص والتقصير» فمثل! لا يوجد فيها ما يستدعي الشكوى أو الاعتراض» فليس فيها 
كذلك ما ينافي عزة القدرة ونزاهتها من دَنَس مستهجّن أو قبح ظاهر؛ لذا فقد سُلّم وجهاها 
مباشرةً إلى اسم «المحيي» لذات الله «الحي القيوم» من دون إسدال أستار الأسباب وحجبها. 

ومثل الحياة؛ النورء وكذلك الوجودٌ والإيجاد.. وعليه نرى أن الإيجاد والخَلق يتوجهان 
مباشرةً من دون حُجُبٍ وأستار إلى قدرة الخالق سبحانه» بل حتى المطر - وهو نوع من ال حياة 
ورحمة مهداة منه سبحانه- فلا يحكّمه قانون مطرّد يحدد وقتٌ نزوله؛ وذلك للا تُحرّم أكنث 
الضراعة أمام باب الرحمة من الرجاء والاسترحام وقت الحاجة؛ إذ لو كان المطر ينزل حسب 
قانون مطّرد -بمثل شروق الشمس وغروبها- لَمَا كان الخلقٌ يتوسلون ويستغيثون كل حين 
استنزالاً لنعمة الحياة تلك. 

الرمز الثالث: 

لقد ذكر في الخاصية التاسعة والعشرين أن: الحياة هي نتيجة الكائنات مثل!| أن نتيجة 
الحياة هي: الشكر والعبادة» فهما سببٌ خلق الكائنات وعلةٌ غايتهاء ونتيجتها المقصودة. 

نعمء إن خالق الكون سبحانه «الحي القيوم» إذ يعرّف نفسّه لذوي ال حياة ويحيّبها إليهم 
ِنِعَمه التي لا تعد ولا تحصىء يطلب منهم شكرّهم تجاه تلك النعم» ومحيّتهم إزاء تلك المحبة» 
وثناءهم واستحسانهم مقابل بدائع صَنعه» وطاعتّهم وعبوديتهم تجاه أوامره الربانية. فيكون 
الشكر والعبادة -حسب سر الربوبية هذا- أعظم غاية لجميع أنواع الحياة» وبدورها يكون 
غاية الكون بأسره.. ومن هنا نرى أن القرآن الكريم يحث بحرارة ويسوق برفق وعذوبة إلى 
الشكر والعبادة؛ فيكرر كثيراً ويبيّن ويوضح أن العبادة خاصّة لله وحده؛ وأن الشكر والحمد 
لا يليقان حقاً إِلّا به سبحانه. وأن ما في الحياة من شؤون وأمور هي في قبضة تصرفه وحده؛ 
فينفي بهذا وبصراحة تامة الوسائط والأسباب» مسلّماً الحياة با فيها إلى يد القدرة للحي القيوم 
فيقول مثلاً: 


١ه‏ اللمعات 


ول مم 5 كومح د 0017 1224 عدم م 
« وهوالْذى نحي- ويميث وله حيلف اليل وا 0 قار رضت 4 (الؤمتوت مب 
م 2 2 0 جم ىاو 
« هْوَأَلَذِى نحي وَيْمِيثٌ فَإِدّ ذَاقض أَمَرا فَإِنَّمَا وقول لفك تكن 4 وفائره ره 


# فكي - بد 7 (الروم: 5 ؟) 
نعمء إن الذي يدعو إلى الشكر والحمد والامتنان» والذي يثير الشعور إلى المحبة والثناء 
ديد تدة الياةد إتراهو الررق والشقاء والغيضه و أمعاليا من دواعي الشركر ونيد 
وهذه الوسائل أيضا خصورة كلياً بيد الرؤّاق الشاق سبحانه قلست الآسباب إلا 
أستار وحجب ووسائط فحسب؛ إذ إن علامة الحصر والتخصيص -حسب قواعد اللغة 
العربية- «هو الرزاق»؛ «هو الذي»؛ واضحة في الآيات الكريمة الآتية: 
هْوَاَلرراقٌ دفوو ألْمَتِينُ4 «الذاريات: 08) 
8 وَإِدَامَرِضْتٌ فَهَوَيشَّفِينِ # (الشعراء: )8١‏ 
« وهو الى يِتَرْلالْمَيْتَ من ؟ كه بَحَد مَاقَمَطُوا 4 (الشورى: 8؟) 
فيذه الآبات: الكرينة وأطدافا تيو أذ الروق. والقفاه والخيك خاضة به سان 
وتعالى» وتنحصر كلياً بيد قدرة الحي القيوم. فالذي وهب خواصٌ الأدوية والعلاج هو ذلك 
الشافي الحقيقى سبحانه الذي خلقها وليس غيره. 
لقد بيّنت في الخاصة الثامنة والعشرين من الحياة: 
أنّ الحياة ته تثبت أركان الأيان الستة وتنظر إليها وتتوجه نحوهاء وتشير إلى تحقيقها. 
نا لواح اس لع م ير 
فلكم الشقيعة السنامية فى هد» الخياه الذئيا الفائية القصيرة التاقضية المول#ديل إن غاية جره 
الحياة ونتيجتها وثمرتها -والتي فهم عظمتها وماهيتها بالخواص التسع والعشرين- ماهي إِلّا 
الحياة الأبدية والآخرة والحياة الجية بحجرها وترابها وشجرها في دار السعادة الخالدة. وإلّا 
يلزم أن تظل شجرةٌ الحياة المجهّزة هذه الأجهزة الغزيرة المتنوعة في ذوي الشعور -ولاسيم| 


اللمعيّ الثلاثون لاه 
الإقسافه ذوة لمر ولا قنك ولا سقيقة «ولظل الأتيان هنا وكقيا وقليلة واخط عن 
العصفور بعشرين درجة -بالنسبة لسعادة الحياة- مع أنه أسمى مخلوق» وأكرمٌ ذوي الحياة 
وأرفع من العصفور بعشرين درجة» من حيث الأجهزة ورأس مال الحياة. 

بل يصبح العقل الذي هو أثمنٌ نعمةٍ بلاءً ومصيبة على الإنسان بتفكره في أحزان الزمان 
الغابر وتخاوف المستقبل فيعذّبٍ قلبَ الإنسان دائماً معكراً صفو لذةٍ واحدة بتسعة آلام!. ولا 
شك أن هذا باطل مائة في المائة. فهذه الحياة الدنيا إذن تثبت ركن الإيمان بالآخرة إثباتاً قاطعاً 
بها تظهر لنا في كل ربيع أكثرٌ من ثلاثائة ألف نموذج من ناذج الحشر. 

فيا ترى هل يمكن لربٌ قدير» يبيئ ما يلزم حياتك من الحاجات المتعلقة بها جميعاً 
ويوفرلك أجهزتها كلها سواءً في جسمك أو في حديقتك. أو في بلدك» ويرسله في وقته المناسب 
بحكمة وعناية ورحمة» حتى إنه يعلم رغبةً معدتك فيه| يكفل لك العيش والبقاء» ويسمع ما 
تهتف به من الدعاء الخاص الجزئي للرزق مُبدياً قبولّه لذلك الدعاء بها بث من الأطعمة اللذيذة 
غير المحدودة لِيُطمئن تلك المعدة! فهل يمكن هذا المتصرف القدير أنْ لا يعرفك؟ ولا يراك؟ 
ولايهيئ الأسبابَ الضرورية لأعظم غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟؟ ولا يستجيبَ لأعظم 
دعاءٍ وأهمّه وأعمّهء وهو دعاءٌ البقاء والخلود؟ ولا يقبلّه بعدم إنشائه الحياة الآخرة وإيجاد 
الجنة؟ ولا يسمعَ دعاء هذا الإنسان -وهو أسمى مخلوق ني الكون بل هو سلطان الأرض 
ونتيجتها- ذلك الدعاء العام القوي الصادر من الأعماق» والذي يهرّ العرش والفرش! فهل 
يمكن أن لا يبتم به اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا يُرضي هذا الإنسان؟ ويعرّض حكمته 
الكاملة ورحمته المطلقة للإنكار؟؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 

وهل يعقل أن يسمع أخفت صوت لأدنى جزءٍ من الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه 
ويحلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتمام بالغ مسخَّراً له أكبر ملوقاته في الكون» 
ثم لا يسمع صوتاً عالياً كهزيم الرعد لأعظم حياة واسماها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل: 
ألا ييتم بدعائه المهم جداً -وهو دعاء البقاء- وألَا ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون 
كَمَن يجهّز -بعناية كاملة- جنديا واحدا بالعتاد» ولا يرعى الجيش الجرار الموالي له!! وكمّن 
يرى الذرة ولا يرى الشمس! أو كمن يسمع طنين البعوضة ولا يسمع رعود السماء! حاشٌش 
لله مائة ألف مرة حاسّن لله. 


1ه اللمعات 

وهل يقبل العقل -بوجه من الأوجه- أنَّ القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا المحبة 
الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي يحب صنعتّه كثيرأ» ويحبّب نفسّه بها إلى محلوقاته وهو أشدّ 
حباً لمن يحبونه» فهل يعقل أن يُقْني حياة مَن هو أكثرٌ حباً له» وهو المحبوب؛ وأهلٌ للحب» 
والذي يعبد خالقه فطرةً؟ ويفني كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح, بالموت الأبدي!! 
ويسبب جفوةً بينه وبين محيّه ومحبوبه ويؤلمه أشدَّ الإيلام! فيجعل سر رحمته ونور محبته معرّضاً 
للإنكار! حاشًّ لله ألف مرة حاشّ لله... 

فالجمالٌ المطلق الذي زيّن بتجلّيه هذا الكون وجمّلهء والرحمةٌ المطلقة التي أبيجت 
المخلوقاتٍ قاطبةً وزيّتتهاء لابد أنهها منرّهتان ومقدستان بلا نباية ولا حدٌّء عن هذه القساوة 
وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق. 

النتيجة: مادامت في الدنيا حياةٌ» فلابد أن الذين يفهمون سر ال حياة من البشرء ولا 
يسيؤون استعمال حياتهم. يكونون أهلاً لحياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية.. آمنا. 


ثم» إن تلألوٌ المواد اللماعة على سطح الأرض بانعكاسات ضوء الشمسء وتلمّعَ 
الفقاعات والحَباب والرَّبّد على سطح البحرء ثم انطفاء ذلك التلألؤ والبريق بزوالها ولمعان 
الفقاعات التي تعقبها -كأنها مرايا لشُمَيساتٍ خيالية- يُظهر لنا بداهة أن تلك اللمعات ما 
هي إِلّا تجلي انعكاس شمس واحدة عالية. وتذكّر بمختلف الألسنة وجود الشمسء وتشير 
إليها بأصابع من نور... وكذلك الأمر في تلألؤ ذوي الحياة على سطح الأرضء وفي البحرء 
بالقدرة الإلهية وبالتجلي الأعظم لاسم «المحيي» للحي القيوم جل جلاله. واختفائها وراء 
ستار الغيب لفسح المجال للذي يخلفها -بعد أن ردّدت يا حي- ما هي إِلّا شهاداتٌ وإشارات 
للحياة السرمدية ولوجوب وجود «الحي القيوم» سبحانه وتعالى. 

وكذاء فإن جميمَ الدلائل التي تشهد على العلم الإلي الذي تُشاهّد آثاره من تنظيم 
الموجودات». وجميمٌ البراهين التي تثبت القدرة المصرّفة في الكون» وجميعَ الحجج التي 
تثبت الإرادة والمشيئة المهيمنة على إدارة الكون وتنظيمه؛ وجميعٌ العلامات والمعجزات التي 
تثبت الرسالات التي هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلحي.. وهكذا جميع الدلائل التي 
تشهد وتدلٌ على الصفات الإلهية السبع الجليلة» تدل -وتشهد أيضاً- بالاتفاق على حياة «الحي 


اللمعنيّ الثلاثون هاه 
القيوم» سبحانه. لأنه: لو وُجدت الرؤية في شيء فلابد أن له حياة أيضاء ولو كان له سمعٌ 
فذلك علامة الحياة» ولو وجد الكلامٌ فهو إشارة على وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيار 
والإرادة فتلك مظاهرٌ الحياة» كذلك فإن جميعَ دلائل الصفات الجليلة التى تشاهد آثازها 
ويُعلّم بداهة وجودها الحقيقي, أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم المحيط» تدل 
على حياة «الحي القيوم» ووجوب وجودهء وتشهد على حياته السرمدية التي نورت -بشعاع 
منها- جميعٌ الكون وأحيّت -بتجل منها- الدار الآخرة كلها بذراتها معاً. 
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والحياة كذلك تنظر إلى الركن الإيواني «الإيان بالملائكة» وتدل عليه وتثبته رمزاً. لأن: 
الحياة ما دامت هي أهمٌ نتيجة للكونء وأن ذوي الحياة -لنفاستهم- هم أكثر انتشاراً وتكاثرا 
وهم الذين يتتابعون إلى دار ضيافة الأرض قافلةً إثر قافلة» فتعمّر بهم وتبتهج.. وما دامت 
الكرة الأرضية هي محط هذا السيل من أنواع ذوي الحياة» فتملاً وتّخلى بحكمة التجديد 
والتكاثر باستمرار» ويُخلق في أخس الآشياء والعفونات ذوو حياةٍ بغزارة» حتى أصبحت 
الكرة الأرضية معرضاً عاماً للأحياء.. وما دام يُخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات الجوهر الثابت» فكأن الأرض تحيا 
وتتجمل بالحياة والعقل والشعور والأرواح.. فلا يمكن أن تكون الأجرام الساوية التي هي 
أكثر لطافةً وأكثر نوراً وأعظمٌ أهميةَ من الأرض جامدةً ودون حياة وبلا شعور. 

إذن فالذين سيعمّرون السماوات ويبهجون الشموس والنجوم.ء ويهبون لها الحيوية» 
ويمثلون نتيجة خلق السماوات وثمرتهاء والذين سيتشرفون بالخطابات السبحانية» هم ذوو 
شعورٍ وذوو حياة من سكان السماوات وأهاليها المتلائمين معها حيث يوجدون هناك بسرٌ 
الحياة.. وهم الملائكة. 


وكذلك ينظر سر ماهية الحياة ويتوجه إلى «الإيهان بالرسل» ويثبته رمزاً. 


نعم» فا دام الكون قد خلق لأجل الحياة وأن الحياة هي أعظمٌ تجل وأكمل نقش 
وأجمل صنعة للحي القيوم جل جلاله» وما دامت حياثّه السرمدية الخالدة تظهر وتكشف 


ادك اللمعات 
عن نفسها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذ لولم يكن هناك رسل ولا كتب لما عُرفت تلك 
الحياة الأزلية» فكما أن تكلّم الفرد يبين حيويته وحياته كذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والكتب المنرّلة عليهم؛ يبيّتون ويدلُون على ذلك المتكلم «الحي» الذي يأمر وينهى بكلماته 
وخطاباته من وراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون. فلابد أن الحياة التي في الكون ك! أنها 
تدل -بصورة قاطعة- على «الحي» الأزلي سبحانه وتعالى وعلى وجوب وجوده. تدل كذلك 
على شعاعات تلك الحياة الأزلية وتجلياتها وارتباطاتها وعلاقاتها بأركان الإيهان مثل «إرسال 
الرسل» و «إنزال الكتب» وتثبتهما رمزاء ولاسيا الرسالة المحمدية و الوحي القرآني. إذ يصح 
القولء أنهما ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت تلك الحياة» حيث إنهم| بمثابة روح الحياة وعقلها. 

نعم» كما أن الحياة هي خلاصة مترشحة من هذا الكون» والشعور والحس مترشحان 
من الحياة» فهما خلاصتهاء والعقل مترشح من الشعور والحسء فهو خلاصة الشعورء والروح 
هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي ذاتّها الثابتة المستقلة.. كذلك ا حياة المحمدية -المادية 
والمعنوية- مترشحةٌ من الحياة ومن روح الكون فهي خلاصة زبدتهاء والرسالة المحمدية 
كذلك مترشحة من حسٌ الكون وشعوره وعقله. فهي أصفى خلاصته. بل إن حياة محمد 
كي -المادية والمعنوية- بشهادة آثارها حياةً لحياة الكون. والرسالة المحمدية شعور لشعور 
الكون ونور له. والوحي القرآني -بشهادة حقائقه الحيوية- روح لحياة الكون وعقل لشعوره.. 
أجل.. أجل.. أجل. 

فإذا ما فارق نورٌ الرسالة المحمدية الكونٌ وغادره مات الكون وتوفيت الكائنات» 
وا ذاغاغاب القرآة وفارق الكرن كج وسو تقلت لكر الأرقية صو انهاه وؤال عقلياء 
وظلت دون شعور» واصطدمت بإحدى سيارات الفضاءء وقامت القيامة. 


والحياة -كذلك- تنظر إلى الركن الإياني «القدر» وكدل صل وفك ودرا إذ ماذامف 
الحياةٌ ضياءً لعالم الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت بهء وهي نتيجة الوجود وغايته» 
وأوسعٌ مرآةٍ لتجليات خالق الكون, وأتمٌ فهرس ونموذج للفعالية الربانية حتى كأنها بمثابة 
نوع من خطتها ومنهجها -إذا جاز التشبيه- فلابد أن سر الحياة يقتضي أن يكون عالم الغيب 


اللمعن الثلاثون /ااه 
أيضاً -وهو بمعنى الماضى والمستقبل- أي المخلوقات الماضية والقابلة» في حياة معنوية» أي 
في نظام واتنظاء» وآذ بكوة مطلوماً ومظهوةا وميا وسعهياً لأمعال الأرامر التكوينية. كلها 
كمثل تلك البذرة الأصلية للشجرة وأصوطاء والنوى والأثار التي في منتهاهاء التي تتميز 
بمزايا نوع من الحياة كالشجرة نفسهاء بل قد تحمل تلك البذور قوانينَ حياتية أدق من قوانين 
حياة الشجرة. 

وكا أن البذور والأصول التي خلفها الخريفٌ الماضي» وما سيخلفه هذا الربيع -بعد 
إدباره- من البذور والأصولء تحمل نور الحياة» وتسير وفق قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا 
الربيع من الحياة» فكذلك شجرة الكائنات» وك غصن منها وكلٌ فرع؛ له ماضيه ومستقبله» 
وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاع. القابلة والماضية» ولكل نوع ولكل جزء منه وجودٌ 
متعدد بأطوار مختلفة في العلم الإلحمي» مشكلا بذلك سلسلة وجود علمي. والوجود العلمي 
هذاء الشبيه بالوجود الخارجي هو مظهرٌ لتجل معنوي للحياة العامة» حيث تُوْخَدٌ المقدّرات 
الحياتية من تلك الألواح القَدَّرية الحية ذات الوقن العظيم. 

نعم» إن امتلاء عالم الأرواح -الذي هو نوع من عالم الغيب- بالأرواح التي هي عين 
الحياة» ومادتباء وجوهرهاء وذواتهاء يستلزم أن يكون الماضي والمستقبل -اللذان هما نوع من 
عالم الغيب وقسم ثان منه- متجلية فيهما الحياة. وكذا فإن الانتظام التام والتناسق الكامل في 
الوجود العلمي الإلحي لأوضاع ذات معانٍ لطيفة لشيء ما ونتائجّه وأطواره الحيوية ليبين أن 
له أهلية لنوع من ا حياة المعنوية. 

نعم» إن مثل هذا التجلي -تجل الحياة- الذي هو ضياء شمس ا حياة الأزلية لن ينحصر 
في عالم الشهادة هذا فقطء ولا في هذا الزمان الحاضرء وفي هذا الوجود الخارجيء بل لابد أن 
لكل عالّم من العوالم مظهرا من مظاهر تجلي ذلك الضياء حسب قابليته. 

فالكون إذن -بجميع عوالمه- حي ومشمٌ مضيئ بذلك التجلي وإِلّا لأصبح كل من 
العوالم -ى) تراه عينُ الضلالة- جنازةً هائلة مخيفة تحت هذه الحياة الموقتة الظاهرة» وعالما 
خربا مظلما. 


وهكذا يفهم وج واسع من أوجه الإيهان بالقضاء والقدر من سر الحياة ويثبت به 


١ه‏ اللمعات 
ويتضح. أي كما تَظهر حيويةٌ عالم الشهادة والموجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك 
المخلوقات الماضية والآنية التي تعد من عالم الغيب ها وجودٌ معنوي؛ ذو حياة معنىّ» ولها 
ثبوتٌ علمي ذو روح؛ بحيث يظهر -باسم المقدرات- أثر تلك الحياة المعنوية بوساطة لوح 
القضاء والقدر. 


الرمز الخامس: 

لقد ذكر في الخاصية السادسة عشرة من خصائص ال حياة أنه ما إن تنفذ الحياةٌ في شيء 
لح نر وعاكاً بن واندة ولخدي الإامع با ميلعلا إن كان حرا وما ملكا 
إِنْ كان جزئياً؛ فالحياة لها من الجامعية بحيث تعرض في نفسها أغلبَ الأسماء الحسنى المتجلية 
على الكائنات كلهاء وكأنها مرآة جامعة تعكس تجليات الأحدية. فحالما تدخل الحياةً في جسم 
تعمل على تحويله إلى عالم مصغرء لكأنها تحيله بمثابة بذرة حاملة لفهرس شجرة الكائنات» 
وكا لا يمكن أن تكون البذرةٌإِلّا أثر قدرة خالق شجرتهاء كذلك الذي خلق أصغرٌ كائن حي 
لابد أنه هو خالق الكون كله. 

فهذه الحياة بجامعيتها هذه تُظهر في نفسها أخفى أسرار الأحدية وأدقها. أي ى) أن 
الشمس العظيمة توجد بضيائها وألوانها السبعة وانعكاساتها في ما يقابلها من قطرة ماء أو 
قطعة زجاجء كذلك الأمر في كل ذي حياة الذي تتجلى فيه جميع تجليات الأسماء الحسنى 
وأنوارٌ الصفات الإلهية المحيطة بالكون. فالحياة -من هذه الزاوية- تجعل الكون من حيث 
الربوبية والإيجاد بحكم الكل الذي لا يقبل الانقسام والتجزئة» وتجعله بحكم الكلّي الذي 
تمتنع عليه التجزئة والاشتراك. 

نعم إن الختم الذي وَضّعه الخالقٌ سبحانه على وجهك يدل بالبداهة على أن الذي 
خلقك هو خالقٌ بني جنسك كلهم؛ ذلك لأن الماهية الإنسانية واحدة؛ فانقسامها غير ممكن. 
وكذلك الأمر في أجزاء الكائنات! إذ تتحول بوساطة الحياة كأنها أفراد الكائنات» والكائنات 
كأنها نوع لتلك الأفراد. 


فك تُظهر الحياةً ختم الأحدية على مجموع الكون فإنها ترد الشرك والاشتراك وترفضه 
رفضاً باتاً بإظهارها ختم الأحدية نفسه وختم الصمدية على كل جزء من أجزاء الكون. 
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ثم إن في الحياة من خوارق الصنعة الربانية ومعجزات الإبداع الباهر بحيث إنه مَّن لم 
يكن قادراً على خلق الكون يعجز كلياً عن خلق أصغر كائن حي فيه. 

نعم إن القلم الذي كتب فهرس شجرة الصنوبر الضخمة ومقدراتها في بذرتها 
الصغيرة -ككتابة القرآن مثلاً على حبة حممص- هو ذلك القلم نفسّه الذي رضّع صفحات 
السماء بلآلئ النجوم. وأن الذي أدرج في رأس النحل الصغير استعداداً يمكّنها من معرفة 
أزهار حدائق العالم كله» وتقير على الارتباط مع أغلبها بوشائج» ويجعلها قادرة على تقديم 
لذ هدية من هدايا الرحمة الإلحية -وهي العسل- ويدفعها إلى معرفة شرائط حياتها منذ أول 
قدومها إلى الحياة لا شك أنه هو خالق الكون كله وهو الذي أودع هذا الاستعداد الواسع 
والقابلية العظيمة والأجهزة الدقيقة فيها . 

الخلاصة: إِنَّ الحياة آيةٌُ توحيد ساطعة تسطع على وجه الكائنات» وأن كل ذي روح 
-من جهة حياته- آية للأحدية» وإن الصنعة المتقنة الموجودة على كل فرد من الأحياء ختم 
للصمدية» وبهذا فجميع ذوي الحياة يصدّقون ببصمات حياتهم رسالة الكون هذه ويعلنون 
أنها من «الحي القيوم الواحد الأحد».. فكل منها ختمٌ للوحدانية في تلك الرسالة فضلا عن 
أنها ختجٌ للأحدية وعلامة الصمدية. فكىم| أن الأمر هكذا في الحياة» فكل كائن حي أيضا ختم 
للوحدانية في كتاب الكون؛ كا قد وضع على وجهه وسيماه ختم الأحدية. 

نعم» إن الحياة بعدد جزئياتها وبعدد أفرادها الحية أختامٌ وبصمات حية تشهد على 
وحدانية «الحي القيوم» مثلما أن فعل البعث -الإحياء- أيضاً يختم بأختام التصديق على 
التوحيد بعدد الأفراد من الأحياء. فإحياءٌ الأرض الذي هو مثال واحد على البعث هو شاهدٌ 
صدقٍ ساطع على التوحيد كالشمسء لأن بعث الأرض في الربيع وإحياءها يعني بعث أفراد 
لا تعد ولا تحصى لأنواع الأحياء التي تربو على ثلاثمائة ألف نوع؛ فتبعث جميعاً معاً من دون 
نقص ولا قصور بعثاً متداخلاً متكاملاً منتظماً. فالذي يفعل بهذا الفعل أفعالاً منتظمة لا 
حدود لما فإنه هو خالق المخلوقات جميعهاء وأنه «الحي القيوم» الذي يحي ذوي ا حياة قاطبة» 
وأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له في ربوبيته قط. 


اكتفينا مبذا القدر القليل المختصر من بسط خواص الحياة محيلين بيان النواص الأخرى 
وتفصيلاتها إلى أجزاء «رسائل النور» وفي وقت آخر. 


00 اللمعات 
الخاتمة 
إن الاسم الأعظم ليس واحداً لكل أحد, بل يختلف ويتباين» فمثلاً: لدى الإمام علي 
رضى الله عنه هو ستة أسماء حسنى هى: «فرد حىئّ قيومٌ) حكم غدل) قدوسٌ).. ولدى 
أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه اسمان هما: ١حَكَمٌ‏ عدلٌ».. ولدى الشيخ الكيلاني قُدس سره 
هو اسم واحد: «يا حى).. ولدى الإمام الربان (احمد الفاروقفى السرهندى) رضى اللّه عنه 
هو: «القيومٌ».. وهكذاء فلدى الكثيرين من العظماء الأفذاذ أسماء أخرى هي الاسم الأعظم 
ينااكاححةه لك حاب خضي اشرائة باللي اوقد اشير الرسواء العام لي 
مناجاته الرفيعة المسماة ب«الجوشن الكبير») معر فته الجامعة السامية لله إظهاراً يليق به وحده؛ لذا 
نذكر مم علاف التالجا#شاهذا ودلياا وسحجة وقرركا ووفاء مقرلا رغاقة جين ذه الرسالةه 
فنذهب خيالاً إلى ذلك الزمان ونقول: آمين.. آمين على ما يقوله الرسول الكريم له فنردد 
المناجاة نفسها على أصداء ذلك القول النبوي الكريم: 
َاحَيُ َل كل حي #يا حي بعد كل حي 
يَا حي الذي لا يُشْبهُةُ شَيِءٌ * يا حي الذي ليس كَمِئِلِهِ حي 
5 يَا حي الذي لا يُسَارِكُهُ حي 38 2 #* يا حٌَِ الذي لا يَحَتَاحُ إلى حي 
عاتن ابل ازع و الى ب 


معي اتجو لكي مزل فوع لد لايترة 


آمين. 
ل د 5 جاو ا نيل 0-01 ا ا ييا مم2 
1ه لوك ا لماعتا ١,‏ 1 أنت العليم الحكيم * 


اللمعيّ الثلاثون له 


النكتة السادسة 
تتطلع إلى اسم الله الأعظم 
القيوم 


لقد أصبحت الخلاصة المقتضبة لاسم الله «الحي» ذيلاً لمنبع النور» كما اريُئِيَ أن تكون 
هذه النكتة التي تخص اسم الله «القيوم» ذيلا للكلمة الثلاثين. 

اعتذار: 

إن هذه المسائل البالغة الخطورة والأهمية» والتجلي الأعظم لاسم الله «القيوم» الطافح 
على وجه الحياة والغاص في أعماق الوجودء لم تتوارد إلى القلب تواردأً متعاقباً منتظماًء الواحدة 
تلوّ الأخرى. بل سَطّعت دفعةً واحدة في سماء القلب كالبروق الخاطفة» وانقدح زنادٌ القلب» 
فاستنار الوجدان بها فدونتُها كما خطرث لي ولم أجر عليها أي تعديل أو تغيير أو تشذيب. 
فلا جرم أن يعتورّها شيء من الخلل في الأداء البياني» والسّبك البلاغي. فأرجو أن تتكرموا 
بالصفح عما تشاهدونه من قصور في الشكل لأجل جمال المضمون وحسن محتواه. 


تنبيه : 

إن المسائل اللطيفة والنكات الدقيقة التي تخص الاسم الأعظم هي عظيمة السعة 
عميقة الأغوار. ولاسيها المسائل التي تخص اسم «الحي القيوم». وبخاصة الشعاع الأول منهاء 
الذي ورد وروداً أعمق من غيره لتوجهه مباشرة إلى الماديين.27 لذا فليس الجميعٌ سواءً في 
إدراكهم لمسائله كلهاء وربما صَعُب على البعض الإحاطةٌ ببعض منهاء وفاته إدراك جزءٍ هناء 
وجزء هناك إِلَّا أننا مطمئنون إلى أن أحداً لن يخرّجَ من النظر فيهاء من غير أن يستفيد شيئاً» 
بل سينال -بلا شك- حظّه المقسوم له من كل مسألة منهاء «ف) لا يُدرَك كلّهء لا يُترك كلّه؛ ى) 


)١(‏ إن لم يكن قارئ هذه الرسالة على اطلاع واسع على العلوم؛ فعليه أَلّا يقرأ هذا الشعاعء أو يقرأه في الختام؛ وليشرع من 
الشعاع الثاني.(المؤلف). 


لدردك اللمعات 
تقول القاعدة السارية؛ فليس صواباً أن يدع أحد هذه الروضة المعنوية المليئة بالثمرات بحجة 
عَجزه عن جني جميع ثمراتها! وما قطمّه منها وحصل عليه فهو كسبٌ ومغنم. 

ومثلما أن من المسائل التي تخص الاسم الأعظم ما هو واسع جداً لدرجة تتعذر معها 
الاحاطة الككلية بدفإق فيها أيضاً مسائل امن الدقةاما تند باع بضر العقل؛ولاسي] رموؤ 
الحياة الشاملة لأركان الإيان التي هي في اسم الله «الحي). وإشارات الحياة فيه إلى الإيان 
بالقضاء والقدرء والشعاع الأول لاسم الله «القيوم». ولكن مع هذا لا يبقى أحدٌ دون الأخذ 
بحظٍ منها. بل تشدّ إيمانّه وتريده سعةً ومدىّ على أقل تقدير» ولاغرو فإن زيادة الإيوان الذي 
هو مفتاح السعادة الأبدية إنها هو على جانب عظيم من الأهمية» فزيادتّه ولو بمقدار ذرة كنرٌ 
عظيم» | يقول الأمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي: 

«إن انتكشاف مسألة صغيرة من مسائل الإيان لهو أفضل في نظري من مئاتٍ من 
الأذواق والكرامات». 


#بيدد مَلَرْت كل شر 4 (يس: *1) 

ٍالَمعَادَلصَموتٍ وَالْريَضِ > «الزمر: *3) 
«وَإنْمنضَإلاعِندَكاسرَكيئه 4 (الحجر: ١؟)‏ 
لمان دَآبةِإِلَاهْوَءَاحِدِِئَاصيْئًَ 4 (هود: <ه) 

لقد تراءى لعقلي في شهر ذي القعدة وأنا نزيل سجن «أسكي شهرا تجل عظيمٌ من 
أنوار اسم الله الأعظم «القيوم» الذي هو الاسم الأعظم؛ أو السام من الأتوار السنة للاسم 
الأعظم. كا تراءت نكتة من نكات هذه الآيات الكريمة المشيرة إلى القيومية الإهية. 

يذااة طوف )لدو لط فخ لوعو آذ ارو مد يده الاأنو ارس البيان وميه 


ص 


إن الأمام عليا رضي الله عنه قد أبرز الاسم الأعظم في قصيدته المسماة بأرجوزة «السكينة» 


اللمعيّ الثلاثون 01 
لدى بيانه لسائر الأساء الجليلة من قصيدته «البديعية». يولي أهمية خاصة لتلك الأسماء الستة» 
تفلا عا بنفهه لنا سرك انةاهن الت السلواة والغواك أشاء ممع لدلك الأسراءة لذّااستشين 
بإشارات مختصرة إلى بيان هذا النور الأعظم لاسم الله «القيوم» -كما فعلنا مع الأسماء الخمسة 
الأخرى- وسنجعل تلك الإشارات في خمسة أشعة. 
الشعاع الأول: 

إِنَّ خالق هذا الكون ذا الجلال قيومٌ. أي إنه قائمٌ بذاته» دائم بذاته» باق بذاته» وجميعٌ 
الأشياء والموجودات قائمة به» تدوم به» تبقى في الوجود به وتجد البقاء به. فلو انقطع هذا 
الانتسابُ للقيومية من الكون بأقل من طرفة عينٍ يُمحى الكونٌ كله. 

ثم إن ذلك الجليل مع قيوميته وان كشتس ك7 4 كما وصفه القرآن الكريم. 
أي لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه ولا شريك: في ذاته.. في صفاته.. وفي أفعاله. 

نعم, إِنَّ الذى وضيك الكرن كله أن يزول في قبضة ربوبيته ويدير جميع شؤونه ويدبر 
جميع أحواله وكيفياته بكمال الانتظام ومنتهى التدبير وغاية الرعاية» وفي سهولة مطلقة كإدارة 
امغر أ هال اذكون لدية وقد أو قريك أو سيم 

نعمء إِنَّ من كان خلقٌ النجوم سهلاً عليه وهياً كخلق الذرات.. ويسكّر أعظم شيء 
في الوجود كأصغره ضمن قدرته المطلقة.. ولا يمنع شيءٌ شيئاً عنه» ولا فعلٌ فعلاً» فالأفراد 
غير المحدودين نصبّ نظره كالفرد الواحد» والأصوات جميعها يسمعها معاء ويوفي حاجات 
الكل في آنِ واحد ودفعةٍ واحدة» ولا يخرج شيء مهما كان» ولا حالةٌ مهما كانت من دائرة 
مشيئته ونطاق إرادته - بشهادة الأنظمة والموازين الجارية في الكون - وكا أنه لا يحدّه مكان 
فهو بقدرته وبعليه حاضرٌ في كل مكانء وكما أن كل شيء بعيدٌ عنه بُعداً مطلقا فهو أقرب 
إليه من أيّ شيء.. فهذا «الحي القيوم» ذو الجلال» لابد أنه وا ثم قن 47 فلا 
نظير له ولا شريك ولا وزير ولا ضد ولا ندٌ. بل محال في حقه كل ذلك. أما شؤونه المنرّهة 
الحكيمة» فيمكن أن ينظر إليها بمنظار المَثّل والتمثيل (وجميع أنواع الأمثال والتمثيلات 
والتشبيهات الواردة في (رسائل النور» إنما هي من هذا النوع من المثل والتمثيل). 


فهذا الذات الأقدس الذي لا مثيل له» وهو الواجب الوجودء والمجرّد عن المادة 


4 7ه اللمعات 
المنرّه عن المكان المحالٌ عليه التجزق والانقسام» والممتنمٌ عليه التغيّر والتبدل» والذي لا 
يمكن أن يُتصورٌ عجزه واحتياجه أبداً.. هذا الذات الأقدس قد أعطى قسمٌ من أهل الضلالة 
أحكام ألوهيته العظيمة إلى بعضٍ مخلوقاته» وذلك بتوهمهم أن تجلياته سبحانه المتجلية في 
صفحات الكون وطبقات الموجودات هي الذات الأقدس نفسه. ففوّض قسمٌ من هؤلاء 
بعض آثار تجلياته سبحانه إلى الطبيعة والأسباب» والحال أنه قد ثبت بيراهين متعددة ناصعة 
وفي عديد من «رسائل النور» أن الطبيعة ما هي إِلّا صنعة إلهية ولا تكون صانعاً وهي كتاب 
رباني ولا تكون كاتبا وهي نقشٌ بديع ومحالٌ أن تكون نقّاشاً مُبدعا وهي كراسٌ ولا تكون 
واضعة القوانين وصاحبة الكراس» وهي قانونٌ ولا تكون قدرةً» وهي مسطرٌ ولا تكون 
مصدراً للوجود. وهي شيء منفعل ولا تكون الفاعل» وهي نظام ومحال أن تكون ناظماًء 
وهي شريعة فطرية وممتنعٌ أن تكون شارعاً مشرّعاً. 

ولو افترض محالاً وأحيل خلقٌ أصغر كائن حي إلى الطبيعة» وقيل لها فرضاً : هيا 
أوجدي هذا الكائن -مثلاً- فينبغي للطبيعة عندئذٍ أن تهِيّىء قوالب مادية ومكائن - بعدد 
أعضاء ذلك الكائن لكي تستطيع أن تؤدي ذلك العمل!! وقد أثبتنا محالية هذا الفرض في 
مواضع كثيرة من «رسائل النور). 

ثم إن قسماً من أهل الضلالة الذين يُطلق عليهم «الماديون» يشعرون بالتجلي الأعظم 
للخلاقية الإلمية والقدرة الربانية في تحولات الذرات المنتظمة» ولكنهم يجهلون مصدر ذلك 
التجلي» ويعجزون عن أن يدركوا من أين ثُدار تلك القوة العامة النابعة من تجلي القدرة 
الصمدانية.. فلأنهم يجهلون كل ذلك فقد شرعوا بإسناد آثار الآلوهية إلى الذرات نفسها وإلى 
حركاتها عينهاء فتوهموا أزلية المادة والقوة. فسبحان الله!! أ فيمكن لإنسانٍ أن يتردى إلى هذا 
الدرك السحيق من الجهالة والخرافة المحضة. فيسند الآثار البديعة للخالق البديع والأفعال 
الحكيمة للعليم البصير -وهو المتعال عن المكان والزمان- إلى ذراتٍ مضطربة بتيارات 
المصادفات» جامدة عمياء غير شاعرة» لا حول لما ولا قوة» وإلى حركاتها!.. أفيمكن أن يقرٌ 
بهذا أحد؟. فمَنْ كان له مسكةٌ من عقل لابد أن يحكم بأن هذا جهلٌ ما بعده جهل» وخرافة 
ما بعدها خرافة. إِنْ هؤلاء التعساء قد وقعوا في عبادة آمحة كثيرة لأ:هم أعرضوا عن الوحدانية 
المطلقة. أي لآأنهم لم يؤمنوا بإلهِ واحدء أصبحوا مضطرين إلى قبول ما لا نهاية له من الآهة!.. 


اللمعصّ الثلاثون تدك 
أي لأنهم لم يستوعبوا بعقوهم القاصرة أزلية الذات الأقدس وخلاقيته -وهما صفتان لازمتان 
ذاتيتان له سبحانه- فقد أصبحوا -بحكم مسلكهم الضال- مضطرين إلى قبول أزلية ذرات 
جامدة لا حدّ لها ولا نهاية» بل إلى قبول ألوهية الذرات! فتأمل مبلغ الحضيض الذي سقطوا 
فيه» وسحيق الدرك الأسفل من الجهل الذي تردوا فيه! 

نعمء إنَّ التجلى الظاهر «للحي القيوم؛ في الذرات قد حوّها إلى ما يشبه الجيش المهيب 
المنظم بحول الله وقوته وأمره» فلو سحب أمر القائد الأعظم لأقل من طرفة عين من تلك 
التي لا تحد من الذرات الجامدة والتي لا شعور لها ولا عقل» لظلت سائبة» بل محيت نهائيا 
من الوجود. 

ثم إن هناك من يتظاهرون ببُعد النظر» فيسوقون فكراً أجهل من السابق وأوغل في 
الخرافة منه حيث يتوهمون أن مادة الآثير هي المصدر وهي الفاعلء» لقيامها بمهمة المرآة 
الغا تنجاياتك وبوبية القالق مرريهان غلم أنها لفلف وآرى واللوع صحيلة من ضمعاف 
إجراءات الصانع الجليل وأكثرُها تسخيراً وانقيادًء وهي وسيلة لنقل أوامره الجليلة. وهي 
المداد اللطيف لكتاباته» والحلّة القشيبة الشفيفة لايجاداته» والخميرة الأساس لمصنوعاته» 
والأرض الخصبة لحبّاته. 

فلا شك أن هذا الجهل العجيب المرعب يستلزم محالات لا حد لما ولا نهاية» وذلك 
لأن مادة الأثير هي ألطف من مادة الذرات التي غرق بها الماديون في مستنقع الضلالة» وهي 
أكنف من الهيولى ”" التي ضل فيها الفلاسفة القدماء وتاهوا. وهي مادة جامدة لا إرادة لها ولا 
اختيار ولا شعورء فإسناد الأفعال والآثار إلى هذه المادة القابلة للانقسام والتجزؤ والمجهّزة 
للقيام بوظيفة النقل وخاصة الانفعال» وإلى ذراتها التي هي أصغر من الذرات لاشك أنه 
جريمة وخطأ فاحش بعدد ذرات الأثير؛ لأن تلك الأفعال والآثار الربانية لا يمكن أن تحدث 
إلا بإرادة مَن يقير على رؤية كل شيء في أي شيء كان ومّن يملك علماً محيطاً بكل شيء. 

نعم» إن فعل الإيجاد المشهود في الموجودات يتسم بكيفية معينة وأسلوب منفرد بحيث 
يدل دلالة واضحة على أن الموجد هو صاحبٌ قدرة قادرة واختيار طليق» يرى أكثر الأشياء» 


)١(‏ الهيولى: لفظ يوناني معناه عند الفلاسفة: المادة الأولى المجردة عن الصورة من حجم وامتداد ولون وما أشبه ذلك. 


امرك اللمعات 
بل الكون كله لدى إيجاده أيّ شيء كان ولاسيما الكائن الحي ويعلم كلّ ما يرتبط به من 
الأشياء» ثم يضع ذلك الشيء في موضعه الملائم له» ويضمن له البقاء في ذلك الموقع» أي إن 
الأسباب المادية الجاهلة لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال فاعلا لما. 

فدروإن اذ إيجاديا سد كاه جود ردان لاله عقي سدور القررسية دغل أندقدل 
خالق الكون فعلاً مباشراً. فالفعل المتوجّه إلى إيجاد نحلة -مثلاً- يدلنا بجهتين على أنه يخص 
غالق الكوة روت العاليك: 

الجهة الأولى: أنَّ قيام تلك النحلة مع مثيلاتها في جميع الأرض بالفعل نفسه في الوقت 
نفسه يدلنا على أن هذا الفعل الجزئي الذي نشاهده في نحلة واحدة إنم| هو طرف لفعل يحيط 
سم الأرض كله آي أن من كان فالا للك القعل العظيم الواسم ومالك لهاقهو:صائحب 
ذلك الفعل الجزئي. 

الجهة الثانية: لأجل أن يكون أحد فاعلاً لهذا الفعل الجزئي المتوجه إلى خلقٍ هذه النحلة 
الماثلة أمامناء ينبغي أن يكون -الفاعل- عالماً بشروط حياة تلك النحلة وأجهزتها وعلاقاتها 
مع الكائنات الأخرى وكيفية ضهان حياتها ومعيشتهاء فيلزم إذن أن يكون ذا حكم نافذٍ على 
الكون كله ليجعل ذلك الفعل كاملاً. أي إن أصغر فعل جزئي يدل من جهتين على أنه يخصٌ 
خااق كل غوء. ولكن اككر ما كر الإسناف وهلي اباعه هوة آذ الأزلية والسرففية الى 
هي من أخصٌ خصائص الألوهية وألزم صفةٍ للذات الأقدس المالك لأقوى مرتبة في الوجود 
وهو الوجوب وأُبتٌ درجة في الوجود وهو التجرّد من المادة وأبعد طوراً عن الزوال وهو 
التنزّه عن المكان وأسلمٌ صفة من صفات الوجود وأقدسّها عن التغير والعدم وهو الوحلة... 
أقول: إن الذي يحير الإنسان ويثير قلقه» ويجلب انتباهه إنم| هو اسناد صفة الأزلية والسرمدية 
إلى الأثير والذرات وما شابهها من المواد المادية التي لها أضعفٌ مرتبة من مراتب الوجود. 
واد قوجة دمواكتر أطراره كيرا وصولا يزافتها السهارا فق لكان وها العذر» الى 5 
تحد.. فإسناد الأزلية إلى هذه المواد وتصورها أزلية وتوهم نشوءً قسم من الآثار الإلهية منهاء 
ما هو إِلَّا مجافاةٌ وأي مجافاة للحقيقة وأمرٌ منافٍ أي منافاة للواقع» وبعيدٌ كل البعد عن منطق 
العقل وباطل واضح البطلان. وقد أثبتنا هذا في كثير من الرسائل ببراهين رصينة. 


اللمعيّ الثلاثون ااه 
الشعاع الثانني: وهو مسألتان: 

المسألة الأولى: 

قال تعالى: « لَاتَأَحْدُمُ وِكَدوَلاورة 4 «لبقرة: 050 ا قاين دَآكةٍ لاهو ليذ 
نَاصِيئبا © (هود: 1ه) «لَمَمَعَالِدُ اموت رالاض * (الزمر: 58) وأمثالُها من الآيات 
التي تتضمن حقيقة عظمى تشير إلى التجلي الأعظم لاسم الله «القيوم».. سنورد وجهاً واحداً 
من تلك الحقيقة» وهو الآتي: 

إن قيام الأجرام السماوية في هذا الكون ودوامّها وبقاءها إنم) هو مشدود بسر القيومية: 
فلو صَرف سر القيومية وتجليه وجهّه -ولو لأقلّ من دقيقة- لتبعثرت تلك الأجرام التي 
تفوق ضخامة بعضها ضخامة الكرة الأرضية بألوف المرات ولان: نتثرت ملايِينٌ الأجرام في 
فضاء غير متناهٍ ولاصطدم بعضها ببعض ولَهّوت إلى سحيق العدم. لنوضح ذلك بمثال: 

إننا مثل| نفهم قدرة قيومية من يُسيّر ألوف قصور ضخمة في السماء بدل الطائرات بمقدار 
ثباتٍ تلك الكتل الائلة التي في السماء ودوامهاء وبمدى انتظام دورانها وانقيادها في جريها. 
نفهم أيضاً: تجليّ الاسم الأعظم: «القيوم» من منح القيوم ذي الجلال قياماً وبقاءاً ودواما 
-بسر القيومية- لأجرام سماوية لا حد لا في أثير الفضاء الواسع» وجريانها في منتهى الانقياد 
والنظام والتقديرء وإسنادها وإدامتها وإبقائها دون عمد ولا سند مع أن قسماً منها أكبرٌ من 
الأرض ألوفّ المرات وقسماً منها ملايين المرات» فضلاً عن تسخير كل منها وتوظيفها في 
فهمة خاضة» وجغلها جمعا كاتليكن ميري منقادة تحافيدة ضرعا ثانا للأرامر الصادرة 
تمن يملك أمر كن فيكون. فكما أن ذلك يمكن أن يكون مثالاً قياسياً للتجلي الأعظم لاسم 
«القيوم» كذلك ذراتٌ كل موجود -التي هي كالنجوم السابحة في الفضاء- فإنها قائمةٌ أيضاً 
بسر القيومية» وتجد دوامّها وبقاءها بذلك السر. 

نعمء إن بقاء ذرات جسم كل كائن حي دون أن تتم تتبعثر وتجمعها على هيئة معينة وتركيب 
معين وشكل معين حسب ما يناسب كل عضو من أعضائه؛ علاوةً على احتفاظها بكيانها 
وهيئتها أمام سيل العناصر الجارفة دون أن تتشتت. واستمرارها على نظامها المتقن.. كل ذلك 
لا ينشأ -ى) هو معلوم بداهة- من الذرات نفسهاء بل هو من سر القيومية الإلهية التي ينقاد 


058 اللمعات 
لها كل فردٍ حي انقياد الطابور في الجيش» ويخضع لها كل نوع من أنواع الأحياء خضوعٌ الجيش 
المنظم. فمثل) يُعلن بقاءٌ الأحياء والمركبات ودوامُها على سطح الأرض وسياحة النجوم 
وتجوالها فى التصادس؟ القبرمية تعلته هذه الذرات أيشا بالسنة غير معدودة. 

المسألة الثانية: 

هذا المقام يقتضي الإشارة إلى قسم من فوائد الأشياء وحِكّمها المرتبطة بسر القيومية: 

إن حكم جره كل كى رقاب فرقم وقافدة علقت و سرحة عات كاذ منيات نيا 
هي على أنواع ثلاثة. 

النوع الأول: وهو المتوجه إلى نفسه وإلى الإنسان ومصاحه. 

النوع الثاني: (وهو الأهم من الأول): هو أن كل شيء في الوجود بمثابة آية جليلة» 
ومكتوب رباني» وكتاب بليغ» وقصيدة رائعة» يستطيع كل ذي شعور أن يطالعّها ويتعرّف من 
خلاها على تجلّى أساء الفاطر الجليل. أي إن كل شىء يعبّر عن معانيه الغزيرة لقرائه الذين 

أما النوع الثالث: فهو يخص الصائّع الجليل» وهو المتوجه إليه سبحانه» فلو كانت 
فائدةٌ خلقٍ الشيء في نفسه واحدةً فالتي يتطلع منها إلى الباري الجليل هي مئات من الفوائده 
حيث إنه سبحانه يجعله موضعٌ نظره إلى بدائع صنعه» ومحط مشاهدة تجلي أسائه الحسنى 
فيه. فضمن هذا النوع الثالث العظيم من حكمة الوجود يكفي العيش لثانية واحدة. هذا 
وسيوضّح في الشعاع الثالث سر من أسرار القيومية الذي يقتضي وجود كل شيء. 

تأملت ذات يوم في فوائد الموجودات وحِكّمها من زاوية انكشاف طلسم الكائنات 
ولغز الخلق» فقلت في نفسي: لماذا يا ثُرى» تَعرضُ هذه الأشياء نَفسّها وتُظهرٌها ثم لا تلبث أن 
تختفي وترحل مسرعة؟.. انظر إلى أجسامها وشخوصها فإذا كل منها منظم منسق قد ألبس 
وجوداً على قذّه وقدره بحكمة واضحة ورزيّن بأجمل زينة وألطفهاء وأرسل بشخصية ذات 
حكمة وجسم منسق ليُعرّض أمام المشاهدين في هذا المعرض الواسع.. ولكن ما أن تمر بضعة 
أيام -أو بضع دقائق- إِلَا وتراه يتلاشى ويختفي من دون أن يترك فائدة أو نفعاً.!! فقلت: 


اللمعيّ الثلاثون 00 
تُرى ما الحكمة من وراء هذا الظهور لنا لفترة قصيرة كهذه؟..كنت في لحفة شديدة للوصول 
إلى معرفة السر.. فأدركني لطنففٌ الرب الجليل سبحانه.. فوجدت -في ذلك الوقت- حكمة 
مهمة من حِكّم مجيء الموجودات -ولاسيم| الأحياء- إلى مدرسة الأرضء والحكمة هي: 
أن كل شيء -ولاسيها الأحياء- إنما هي كلمة إطهية ورسالة ربانية وقصيدةٌ عصماء. وإعلانٌ 
صريح في منتهى البلاغة والحكمة. فبعد أن يصبح ذلك الشيء موضم مطالعة جميع ذوي 
الشعورء ويفي بجميع معانيه لهم ويستنفد أغراضًهء تتلاشى صورتّه الجسدية وتختفي مادثه 
تلك التي هي: بحكم لفظ الكلمة وحروفهاء تاركة معانيها في الوجود. لقد كفتني معرفة هذه 
الحكمة طوال سنة.. ولكن بعد مضيها انتكشفت أمامي المعجزات الدقيقة في المصنوعات 
والإتقان البديع فيها ولاسيما الأحياء. فتبيّن لي: أنَّ هذا الإتقان البديع جداً والدقيق جداً في 
جميع المصنوعات ليس لمجرد إفادة المعنى أمام أنظار ذوي الشعور؛ إذ رغم أن ما لا يحد من 
ذوي الشعور يطالعون كلّ موجود إِلّا أن مطالعتهم -مهما كانت- فهي محدودة» فضلاً عن 
أنه لا يستطيع كل ذي شعور أن ينفذ إلى دقائق الصنعة وإبداعها في الكائن الحي ولا يقدر على 
اكتناه جميع أسرارها. 

فأهمٌ نتيجة إذن في خلق الأحياء وأعظمٌ غاية لفطرتها إن هي: عرض بدائع صنع 
القيوم الأزلي أمامً نظره سبحانه» وإبرازٌ هدايا رحمته وآلائه العميمة التي وهبها للأحياءء» أمام 
شهوده جل وعلا.. لقد منحتني هذه الغاية اطمئناناً كافياً وقناعة تامة لزمن مديد. وأدركتٌ 
منها: أن وجود دقائق الصنع وبدائع الخلق في كل موجود -ولاسيما| الأحياء- با يفوق الحده 
إنما هو لعرضها أمام القيوم الأزلي. أي أن حكمة الخلق هي: مشاهدةٌ القيوم الأزلي لبدائع 
خلقه بنفسه.. وهذه المشاهدة تستحق هذا البذل العميم وهذه الوفرة الحائلة في المخلوقات. 

ولكن بعد مضي مدة.. رأيت أن دقائق الصنع والإتقان البديع في شخوص الموجودات 
وفي صورتها الظاهرة لا تدوم ولا تبقى» بل تتجدد بسرعة مذهلة» وتتبدل آنا بعد آن» وتتحول 
ضمن خلق مستمر متجدد وفعالية مطلقة.. فأخذت أوغل في التفكير مدة من الزمن. وقلت: 
لابد أن حكمة هذه الخلاقية والفعالية عظيمة عظمّ تلك الفعالية نفسها.. وعندها بدت 
الحكمتان السابقتان ناقصتين وقاصرتين عن الإيفاء بالغرض. وبدأت أتحرّى حكمةً أخرى 
بلهفة عارمة» وأبحث عنها باهتمام بالغ.. 


6 مم اللمعات 

وبعد مدة -ولله الحمد والمنة- تراءت لي حكمةٌ عظيمة لا حد لعظمتها وغاية جليلة لا 
منتهى لجلا حاء تراءت لي من خلال فيض نور القرآن الكريم ونبعت من سر القيومية.. فأدركت 
بها سراً إلهياً عظيماً في الخلق» ذلك الذي يطلق عليه طلسم الكائنات و لغز المخلوقات! 

سنذكر في الشعاع الثالث هنا بضمٌ نقاط من هذا السر ذكراً مجملاً حيث إنه قد فصل 
تفصيلا كافيا في «المكتوب الرابع والعشرين» من «المكتوبات». 

نعم» انظروا إلى تجلٍ سر القيومية من هذه الزاوية وهي : أن الله أخرج الموجوداتٍ 
من ظلءات العدم ووهب لها الوجودّ» ومنحها القيام والبقاء في هذا الفضاء الواسع» وبوأ 
الموجودات موقعاً لائقاً لتنال تجلياً من تجليات سر القيومية كما بينته الآيةٌ الكريمة: 
0 أَهألِى رهم لسوت برعم مويه (الرعد: ؟). فلولا هذه الركيزة العظيمة وهذا المستند 
الرضيوق المرجود كو اقلا قاد لع ديل اتتخرييو 2 الر يون عضي قرا لاد لوو طرق 
إلى العدم. 

وكا تستند جميع الموجودات إلى القيوم الأزلي ذي الجلال في وجودها وني قيامها 
وبقائهاء وأن قيام كل شيء به سبحانه.. كذلك جميع أحوال الموجودات قاطبة وأوضاعها 
كافة وكيفياتها المتسلسلة كلها مرتبطةٌ بداياتّها ارتباطاً مباشراً بسر القيومية» ى| توضحها 
الآية الكريمة 8# مد بيعم الأتدكا» (هود: )1١‏ إذ لولا استنادٌ كل شيء إلى تلك 
النقطة النورانية» لتنج ما هو محال لدى أرباب العقل من ألوف الدور والتسلسلء بل بعدد 
الموجودات. ولنوضح ذلك بمثال: 

إن الحفظ. أو النورء أو الوجودء أو الرزق أو ما شاببه من أي شيء كانء إنما يستند 
دمن جهة- إل قيء اختره وعدا يمعند إل آخره وهذا إل آخر وعكدا.. كلايد من عباية 
ننه إة الاايسقل الا بسي بويد فبعيى أبغال هذه السلاستل كلها إاهى فق سير القيومية, 
وبعد إدراك هذا السر سر القيومية لا يبقى معنىّ لاستناد أفراد تلك السلاسل الموهومة 
بعضها بالبعض الآخرء بل تُرفع نهائياً وتّزال. فيكون كل شيء متوجهاً توجهاً مباشراً إلى 
سر القيومية. 


اللمعيّ الثلاثون اله 
الشعاع الثالف:» 
سنشير في مقدمة أو مقدمتين إلى طرفٍ من انكشاف سر القيومية الذي تتضمنه 
الخلاقية الإلهية والفعالية الربانية ىا تشير إليها أمثال هذه الآيات الكريمة: 


ار او بخ جحت صم 


ل كُلَّيَوَرِ هْوَفِ مَأوِ4 «الرحمن: 09) مَمَالُ لِمَا يُرِْيدُ4 «البروج:011) كلق مَايَمَهُ 
(«الروم: 264 يرو ملحو ثُ كل شَىْءٍ 4 (يس:00) ل فَأنظرٌ ِلك ءَائَرِ يَمَتِ أله كَيْفَ 
مال يمويب 4 (الروم:٠0».‏ 

حينا ننظر إلى الكائنات بعين التأمل» نرى: أن المخلوقات تضطرب في خضم سيل 
الزمان وتتعاقب قافلةً إثر قافلة. فقسمٌ منها لا يلبث ثانية ثم يغيب» وطائفةٌ منها تأتي لدقيقة 
واحدة ثم تمضي إلى شأنها. ونوع منها يمر إلى عالم الشهادة مر الكرام ثم يلج في عالم الغيب بعد 
ساعة. وقسم منها يحط رحلّه في يوم ثم يغادر» وقسم منها يمكث سنة ثم يمضي» وقسم يمضي 
عصراً ثم يرحل» وآخر يقفى عصوراً في ينزه هذا العالم.. وهكذا فكل يأتي ثم يغادر بعد 
أداء مهمته الموكولة إليه. فهذه السياحة المذهلة للعقول» وذلك السيل الجاري للموجودات 
والسفر الدائب للمخلوقات إن) تتم بنظام متقن وميزان دقيق وحكمة تامة» والذي يقود هذه 
الرحلة المستمرة ويمسك بزمامهاء يقودها ببصيرة ويسيرها بحكمة» ويسوقها بتدبير بحيث لو 
اتحدت جميع العقول وأصبحت عقلاً واحداً لما بلغ معرفةٌ كنه هذه الرحلة ولا يصل إلى إدراك 
حكمتهاء ناهيك عن أن يجد فيها نقصاً أو قصوراً. 

وهكذا ضمن هذه الخلاقية الربانية يسوق الخالقٌ تلك المصنوعات اللطيفة المحبوبة 
إليه -ولاسيما الأحياء- إلى عالم الغيب دون أن يمهلها لتتفسح في هذا العالم. ويعفيها من 
مهماتها في حياتها الدنيوية دون أن يدعها تنشرح وتنبسطه فيملاً دار ضيافته هذه بالضيوف 
ويخلّيها منهم باستمرار دون رضاهمء جاعلاً من الكرة الأرضية ما يشبه لوحة كتابة 
-كالسبورة- يكتب فيها باستمرار قلم القضاء والقدر كتاباته ويجددهاء ويبالماء بتجليات مَن 
# يح وَيمِيتُ * (البقرة:198). 


وحكة ادك سر من ارا حقو الال الزئافة وعته حاون الخليةه وميا 


دوك اللمعات 
أسابا نب بشهبانا وستا فو الآسبات الذافية ا إن هو نمكم عظبية لايد خا ولكبايةه 
هذه الحكمة تتشعب إلى تللاث شعب مهمة: 

فالشعبة الأولى من تلك الحكمة: 

هي أن كلّ نوع من أنواع الفعالية -جزئياً كان أم كلياً- يورث لذةٌ» بل إنَّ في كل فعالية 
لذةء بل الفعالية نفسها هى عينٌ اللذة» بل الفعالية هي تظاهر الوجود الذي هو عينٌ اللذة» 
وهو انتفاضةٌ بالتباعد عن العدم الذي هو عينٌ الأل. 

ونعياك ]إن ماحك كل قابلية ور في بليقة ولنكنا معدو ضع قانلبانه بقعا ةرانا وق 
تظاهر كل استعداد بفعالية إنم) هو ناشئٌ من لذةٍ مثل) يولّد لذة وإن صاحب كل كال أيضاً 
يتابع بلهفة ولذةٍ تظاهرٌ كالاته بالفعالية» فإذا كان في كل فعالية لذةٌ كامنة مطلوبةٌ كهذه وىالّ 
محبوب كهذاء والفعالية نفسُّها كمال وتشامّد في عالم الأحياء تجليات أزلية لرحمةٍ واسعة ومحبة 
لا نهاية لها نابعة من حياة سرمدية.. فلا شك أن تلك التجليات تدل على: أن الذي يحبّب 
نفسّه إلى مخلوقاته» ويحبّهم وي رحمهم بإسباغ نِعَمه وألطافه عليهم على هذه الصورة المطلقة» 
تقتفى حياله السرمدية عققاً مطلقا (الأعرتياً إذا جاز الصير) ومحية مقدمة نطلقة ولذة 
-منه- منزّهة سامية.. وأمثالها من الشؤون الإلهية المقدسة اللائقة بقدسيته والمناسبة لوجوب 
وجوده. فتلك الشؤون الإلهية بمثل هذه الفعالية التى لا حد لمحاء وبمثل هذه الخلاقية التى لا 

الشعبة الثانية من حكمة الفعالية الإلحية المطلقة المتوجهة إلى سر القيومية: 

هذه الحكمة تطل على الأسماء الإلحية الحسنى. 

من المعلوم أن صاحب كلّ جمال يرغب أن يرى جمالّه ويُريّه الآخرين» ويود صاحبٌ 
المهارة أن يلفت الأنظار إليه بعرض مهاراته وإعلانه عنها. فالحقيقة الجميلة الكامنة» والمعنى 
الجميل المخبوء يتطلعان إذن إلى الانطلاق واستقطاب الأنظار. 

ولاكافس هده القوافالرضيعة سازيا فى كل شي 2 حيبي كرس تلاك كل 
مرتبة من مراتب كل اسم من ألف اسم واسم من الأساء الحسنى للجميل المطلق وللقيوم 


اللمعنّ الثلاثون وفرك 
ذي الجلال» ينطوي على سن حقيقي» وكالٍ حقيقي» وجمال حقيقي» وحقيقة جميلة باهرة 
بشهادة الكائنات كنهاء وكلرات للك الكشاذ الظاهرة عليهاء وإشارات نقوشها البديعة فيهاء 
بل إن كل مرتبة من مراتب كل اسم من الأساء الحسنى فيها من الحسن والجيال والمتقائق 
الجميلة ما لا يحصره حد. 

وحيث إن هذه الموجودات وهذه الكائنات هي مرايا عاكسة لتجليات جمال هذه الأسماء 
المقدسة.. وهي لوحاتٌ بديعة تُعَرَض فيها نقوشٌ تلك الأساء الجميلة.. وهي صحائفُها 
التي تعبّر عن حقائقها الجميلة. فلابد أن تلك الأسماء الدائمة الخالدة ستعرض تجلياتها غير 
المحدودة؛ وتبرز نقوشّها الحكيمة غير المعدودة» وتُشهر صحائف كتبها أمامَ نظر مسمّاها الحق 
وهو «القيوم» ذو الجلال» فضلاً عن عرضها أمامَ أنظار ما لا يعد من ذوي الأرواح وذوي 
الشعور لمطالعتها والتأمل فيها. ولا بد أنها تجدّد الكائنات عامة وعلى الدوام بتجلياتها وتُبِدّلَها 
استناداً إلى ذلك العشق الإلمي المقدسء وبناءً على سر القيومية الإلمية» وذلك لأجل إبراز 
لوحاتٍ لا نهاية لها من شيء محدود. وعرض شخوص لا حد لما من شخص واحدء وإظهار 
حقائق كثيرة جدا من حقيقة واحدة. 

الشعاع الرابع: 

الشعبة الثالثة من حكمة الفعالية الدائمة المحيّرة في الكون: 

هي أن كلّ ذي رحمة يس بإرضاء الآخرين» وكل ذي رأفة ينشرح إذا ما أدخل السرور 
إلى قلوب الآخرين» وهكذا يبتهج ذو المحبة بإمباج مخلوقاته الجديرة بالبهجة» ى) يسعد كل ذي 
همة عالية وصاحب غيرة وشهامة بإسعاده الآخرين» ومثل| يفرح كَُ عادل بجعل أصحاب 
الحقوق ينالون حقَّهم ويشكرونه لوضع الحق في نصابه وإنزال العقاب على المقصّرين» يزهو 
كل ستاع ماهر وفك سرغ خلت وإشيار ميارقه لض قنام مصتوعات بإقتاى ما كاذ 
يتوقعه على أتم وجه يتصوره. 

5 الدساتير المذكورة آنفاء قاعدةٌ أساسية عميقة راسخة جارية في الكون كله 
مثلل| تجري في عالم الإنسان. 


“ان اللمعات 

ولقد وصحنا في «الموقف الثاني من الكلمة الثانية والثلاثين» أمثلة ثلاثة تبين جريان 
هذه القواعد الأساسية في تجليات الأساء الحسنى» نرى من المناسب اختصارها هنا فنقول: 

إِنّ الذي يملك رحمة فائقة وهمة عالية مع منتهى الكرم والسخاءء» يسعده جداً أن يغدق 
على فقراء مدقعين ومحاويج مضطرين ويتفضل عليهم بكرمه وجوده. فيعد لهم موائدَ ولائم 
فاخرة ومأكولات نفيسة على متن سفينة عامرة تجري بهم في بحار الأرض ليُدخل البهجة 
والسرور في قلوبهم ضمن سياحة جميلة ونزهة لطيفة.. فهذا الشخص يستمتع من مظاهر 
الشكر المنبعثة من أولئك الفقراء» وينشرح صدرّه انشراحا عظيما وهو يشاهد تمتعهم بمباهج 
النعم والآلاء» ويفتخر بسرورهم ويزهو بفرحهم.. كل ذلك بمقتضى ما أودع الله في فطرته 
من سجايا سامية وصفات رفيعة. 

فإذا كان الإنسان الذي هو بمثابة أَمِينٍ على ودائع الخالق الكريم وموظفيٍ للتوزيع 
ليس إلا » إذا كان يستمتع وينشرح ويتلذذ إلى هذا القدر لدى إكرامه الآخرين في ضيافة 
جزئية» فكيف إذن يا ترى ب«الحي القيوم» - ونه آلْمكَلُ لعل 4 - الذي تنطلق إليه آياتُ 
الحمد والشكر وتُرفع إليه أكفف الثناء والرضى بالدعاء والتضرع من مخلوقاتٍ لا حدّ لهم من 
الأحياء إلى الإنسان والملاتكة والجن والأرواح» الذين حملهم في سفينة الرحمن -الأرض- 
وأسبغ عليهم نِعَمه ظاهرةً وباطنة بأنواع مطعوماته المنسجمة تماماً مع ما غرز فيهم من أذواق 
وأرزاق» وتفصّل عليهم بهذه السياحة الربانية في أرجاء الكون. فضلاً عن جعله 1 جنةٍ من 
جنانه في دار الخلود؛ دار ضيافة دائمة مُعدَّة فيها كل ما تشتهيه الأنفسٌ وتلذ الأعين... فجميع 
آيات الشكر والحمد والرضى المنطلقة من جميع المخلوقات قاطبة والمنبعثة من سرورهم 
وفرحهم وابتهاجهم بالنعم والآلاء العميمة عليهم والمتوجهة كلها إلى «الحي القيوم) تولّد من 
الشؤون الإلهية» المقدسة التي تقتضي هذه الفعالية الدائمة والخلاقية المستمرة» تلك الشؤون 
التي يُعجز التعبيرٌ عنها ولم يؤدّن لنا بالإفصاح عنهاء بل ربما يُشار إليها بأسماء: الرضى المقدس 
والافتخار المقدس و اللذة المقدسة وما شابهها من الأساء التي تُعبّر مها -نحن البشر- عن 
معاني الربوبية المنزهة. 


اللمعنّ الثلاثون 00 

ومثال آخر: 

إذا قام صناع ماهرء بصنع حاكِ -بلا اسطوانة- يعبّر عما يريده منه ويعمل على أفضل 
صورة يرغبها هوء كم يكون ذلك الصناع مفتخراء وكم يكون متلذذاً من رؤية صنعته على هذه 
الصورة وكم يكون مسرورا حتى يردد في نفسه: (ما شاء الله).. 

فإذا كانت صنعةٌ صغيرة صورية -من دون إيجاد حقيقي - تثير في روح صانعها إلى هذه 
الدرجة من مشاعر الافتخار والرضى. فكيف بالصانع الحكيم الذي أوجد هذه الموجودات 
كلَّها وجعلها موسيقى إطية تعبّر عن شكرها وتسبيحها وتقديسها بأنواع من النغمات وأنواع 

من الكلام كما جعلها مصنعاً عجيباً فضلاً عم أسبغ على كل نوع من أنواع الكائنات» وكلّ 

عالّم من عوالم الكون من صنعةٍ متقنة بديعة متباينة معجزة بخوارقهاء أضف إلى ذلك المكائن 
الكثيرة التي أودعها في رؤوس ذوي الحياة الشبيهة بالحاكي وآلات التصوير وأجهزة البث 
والاستقبال» بل أودع أعجب من هذه الأجهزة المعجزة حتى في رأس أصغر حيوان! بل م 
يودع في رأس الإنسان جرد حاكِ بلا اسطوانة» ولا آلة تصوير بلا عدسة» ولا هاتفا بلا سلك 
بل مكائن أعجب بكثير وخوارق أعظم وأعظم مما ذكر بكثير 

فا يُنشئه عمل هذه المكائن العاملة وفق إرادته والمودّعة في رأس الإنسان المخلوق في 
أحسن تقويم من معاني الافتخار المقدس والرضى المقدسء وأمثالما من المعاني الجليلة والشؤون 
المقدسة للربوبية -التي هي من هذا النوع- يستلزم حتما هذه الفعالية الدائمة المشاهدة. 

ومثلاً: إن الحاكم العادل يجد لذةً ومتعة ورضىّ عندما يأخذ حقٌّ المظلوم من الظالم 
ويجعل الحق يأخذ نصابّه. ويفتخر لدى صيانته الضعفاءً من شرور الأقوياء» ويسرٌ لدى 
منحه كل فرد ما يستحقه من حقوق.. كل ذلك من مقتضيات الحاكمية والعدالة وقواعدهما 
الأساس. فلابد أن الحاكم الحكيم العادل الذي هو «الحي القيوم» بمنجه شرائطً الحياة في 
صورة حقوق ال حياة للمخلوقات كافة ولاسيم| الأحياء.. وبإحسانه إليهم بأجهزة تحافظ على 

حياتهم. “وهاه المعناءمن شرون الأثوياء بكل رحة ورافة. . وبتوليه إظهار سر العدالة 

ف الكورة بإغطاء كل ذى سق هن الأحياء حل ه كاماة. . وبإنزال شيء من العقوبة بالظالمين -في 
هذه الدنيا- وبخاصة ما يحصل من التجلي الكامل للعدالة العظمى في المحكمة الكبرى ليوم 


ان اللمعات 
الحشر الأعظم.. يحصل من كل هذا ما نعجز عن التعبير عنه من شؤون ربانية ومعانٍ قدسية 
جليلة هي التى تقتضى هذه الفعالية الدائمة في الكون. 

وهكذا في ضوء هذه الأمثلة الثلاثة: 

فإن الأساء الإلمية عامة» وكلّ اسم منها خاصة» يقتضي هذه الخلاقية الدائمة» حيث 
يكون محوراً لقسم من هذه الشؤون الإلهية المقدسة وأمثالها ضمن هذه الفعالية الدائمة. 

وحيث إن كل قابلية وكل استحداد يورك فرصا والشراشا ولذةه بمنعها العماذ 
والفوائد لدى انبساطها وانكشافها.. وإن كل موظف يشعر -عند إتمام الوظيفة وإنبائها على 
الوجه المطلوب- براحة وأيّ راحة.. وإن جني ثمرات كثيرة من بذرة واحدة» واغتنامٌ ربح 
مئات الدراهم من درهم واحدء هي حالات مفرحة جداً لأصحابها وتعدٌ تجارة رابحة لهم.. 

فلابد أن يفهم مدى أهمية المعاني المقدسة وشؤون الربوبية الإلهية الناشئة من الفعالية 
الدائمة والخلاقية الربانية التي تكشف عن جميع الاستعدادات التي لا تحد» وجميع القابليات 
التي لا تعد. لجميع المخلوقات غير المحدودة.. والتي تُنهِي وظيفةَ جميع المخلوقات بعد أن 
تستخدمها في وظائف جسيمة وترقيها بهذا التسريح إلى مراتب أسمى وأعلى - كَأَنْ ترقى 
العناصرٌ إلى مرتبة المعادن» والمعادنٍ إلى حياة النباتات» والنباتات إلى درجة حياة الحيوانات با 
تمذها من رزق» والحيوانات إلى مرتبة الإنسان الشاعرة والعالية بالشكر والحمد- والتى تجعل 
كل كائن يخلف أنواعاً من الوجود كروحه وماهيته وهويته وصورته بعد زوال ظاهر وجوده 
لتؤدي المهمة نفسها ىا وضح في «المكتوب الرابع والعشرين». 

جواب قاطع عن سؤال مهم 

يقول قسم من أهل الضلالة: إِنَّ الذي يغيّر الكائنات بفعالية دائمة ويبدّهاء يلزم أن 
يكون هو متغيراً ومتحولا أيضاً. 

الجواب: كلا ثم كلا. حاشٌ لله ألف ألف مرة حاشّ لله! 

إن تغيّرٌ أوجه المرايا في الأرضء لا يدل على تغيّر الشمس في السماء» بل يدل على إظهار 
تجدد تجليات الشمس. فكيف بالذي هو أزلي وأبدي وسرمدي وفي كمال مطلق وفي استغناء 


اللمعن الثلاثون رةه 
مطلق (عن الخلق ) وهو الكبير المتعال المقدس عن المادة والمكان والحدود. والمنرّه عن الإمكان 
والغدوث»فتير هذا الذات الأقدس َال بالمر 

ثم إن تغير الكائنات» ليس دليلاً على تغيّره هو» بل هو دليل على عدم تغيره؛ وعدم 
تحوّله سبحانه وتعالى. لأنْ الذي يحرّك أشياءً عديدة بانتظام دقيق ويغيّرهاء لابد ألا يكون 
فتخيرا وآلة يسحرلكه.. 

مثال ذلك: أنك إذا كنت تحرك كرات كبيرة وصغيرة مرتبطة بعدة خيوط؛ حركة 
منتظمة ودائمة» وتضعها في أوضاع منتظمة» ينبغي أن تكون أنت ثابتاً في مكانك دون أن 
تتحول عنه وإلا اختل الانتظام. 

ومن القواعد المشهورة: (إن الذي يحرّك بانتظام لا ينبغي أن يتحركء والذي يغيّر 
باستمرار لا ينبغي أن يكون متغيراً». كي يستمر ذلك العمل في انتظامه. 

ثانياً: إن التغير والتبدل ناشع من الحدوث: ومن التجدد بقصد الوصول إلى الكيال؛ 
ومن الحاجة» ومن المادية» ومن الإمكان. أما الذات الأقدس؛ فهو قديم أزلي» وفي كال مطلق» 
وفي استغناء مطلقء منزّه عن المادة» وهو الواجب الوجودء فلابد أن التبدل والتغير محال في 
حقه وغير غك أضل, 

الشعاع الخامس: 

المسألة الأولى: إذا أردنا أن نرى التجلي الأعظم لاسم الله «القيوم» فا علينا إِلّا أن 
تجعل حيالنا وامتعاً جدا بخيك يمكنه أن يشاهد الكوث بآسرة» فتجعل :فته تظارقين إحداهنا 
ترى أبعدَ المسافات كالمرصد والأخرى تشاهد أصغرٌ الذرات. فإذا ما نظرنا بالمنظار الأول 
نرى: أن ملايين الكرات الضخمة والكتل الائلة التي منها ما هو أكبرٌ من الأرض بألوف 
المرات» قد رُفعت بتجلي اسم «القيوم» بغير عمّد نراهاء وهي تجري ضمن أثير لطيف ألطف 
من امهواء» وتسخَّر لأجل القيام بمهام عظيمة في حركاتها وفي ثباتها الظاهر. 

لنرجع الآن إلى المنظار الآخر.. لنرى أصغر الأشياء» فإذا بنا أمام ذرات متناهية في الصغر 
تشكل أجسام الأحياء -بسرٌ القيومية- وهي تأخذ أوضاعا منتظمة جدا كالنجوم, وتتحرك 


06 اللمعات 
وفق نظام معين وتناسق خخصص منجزة بها وظائف جمة» فإن شئت فانظر إلى الكريات الحمر 
والبيض تراهما تتحركان حركاتٍ خاصة شبيهة بحركات المولوية لإنجاز مهمات جسيمة في 
الجسم وهما تجريان في السيل الدافق للدم. 
خلاصة الخللاصة 2 
لقد ارتأينا أن ندرج هنا خلاصة تبين الضياءً المقدس الحاصل من امتزاج أنوار الأسماء 
7 ان ع 5 20357 5 نع عاق عه كنوع 

ولأجل مشاهدة هذا النور المقدس نسوق هذه الخلاصة: 

تأمل في موجودات الكون كله وانظر إليها من وراء هذا التجلي الأعظم لاسم «القيوم) 
الذي منمّ البقاء والدوام والقيام لها ترّ: أن التجلي الأعظم لاسم «الحي» قد جعل تلك 
المونخودات الحية ساطعة متورة بعجلية الباهزء وجغل الكاتنات كلها منورة يثورة الزاهرء 
حتى يمكن مشاهدة لمعان نور الحياة على الأحياء كافة. 

والآن انظر؛ إلى التجلي الأعظم لاسم «الفرد» من وراء اسم «الحي» ترّه قد ضمٌ جميع 
الكائنات بأنواعها وأجزائها واستوعبها ضمن وحدة واحدة» فهو يطبع على جبهة كل شيء 
ختم الوحدانية» ويضع على وجه كل شيء ختمٌ الأحدية» فيجعل كل شيء يعلن تجليه بألسنة 

ثم انظر من خلف اسم «الفرد» إلى التجلي الأعظم لاسم «الحكم) ترّ: أنه قد ضم 
الموجودات كلها من أعظم دائرة فيها إلى أصغرها كلياً كان أم جزئياً -ابتداء من النجوم وانتهاء 
إلى الذرات- منح كل موجود ما يستحق من نظام مثمر وما يلائمه من انتظام حكيم وما يوافقه 
من انسجام مفيد. فلقد زيّن اسم «الحكم» الأعظم ال موجودات كلها ورضّعها بتجليه الساطع. 

ثم انظر من خلف التجلي الأعظم لاسم «الحكم) إلى التجلي الأعظم لاسم «العدل» 
-كم| أوضحنه في النكتة الثانية- ترّه يدير جميع الكائنات بموجوداتها ضمن فعالية دائمة 
بموازينه الدقيقة ومقاييسه الحساسة ومكاييله العادلة بحيث يجعل العقولٌ في حيرة وإعجاب» 


)١(‏ هذه الخلاصة هي الأساس الذي تستند إليها الرسائل الصغيرة للّمعة الثلاثين» وهي زبدة موضوعاتها التي تحمل 
أسرار الأسماء الستة الحسنى للاسم الأعظم. (المؤلف). 


اللمعتّ الثلاثون 01 
فلو فقد نجمٌ من الأجرام السماوية توازتّه لثانية واحدة. أي إذا انفلت من تجلي اسم «العدل» 
لحل الهرجُ والمرج في النجوم كلّها ولأدّى -لا محالة- إلى حدوث القيامة. 

وهكذا فكل دائرة من دوائر الوجود وكل موجود من موجوداتها ابتداء من الدوائر 
العظيمة -المسماة بدرب التبانة- إلى عر كات أصغر الموجودات في الجسم من كريات حمر 
وبيض: كل منها قد فُصّل تفصيلاً خاصاً ودر تقديرا دقيقاً وقيس بمقاييس حساسة, ونح 
شكلا معيئاً ووضعاً مخصوصاً بحيث يُظهر -كل منها-- الطاعة التامة والانقياد المطلق 
ودينونة كاملة للأوامر الصادرة من الذي يملك أمر «كن فيكون» ابتداء من جيوش النجوم 
الحائلة المتلألئة في الفضاء إلى جيوش الذرات المتناهية في الصغر. 

فانظر الآن من خلف التجلي الأعظم لاسم الله « العدل» ومن خلاله» وشاهد التجلٍ 
الأعظم لاسم الله «القدوس» -الذي وصّحناه في النكتة الأولى- تر : أن هذا التجلي الأعظم 
لاسم «القدوس» قد جعل موجودات الكائنات نظيفة» نقية طاهرة» براقة» صافية» زكية» 
مزينة» وجميلة وحوها إلى ما يشبه مرايا جميلة مجلوة لائقة لإظهار الجمال البديع المطلق» وتناسب 
عرض تجليات أسمائه الحسنى. 

نحصل مما تقدم: أنَّ هذه الأسماء والأنوار الستة للاسم الأعظمء قد عمّت الكون 
كله وغطت الموجودات قاطبة ولَْمَعَنَها بأستار مزركشة ملونة بأزهى الألوان المتنوعة وأبدع 
النقوش المختلفة وأروع الزينات المتباينة. 

المسألة الثانية من الشعاع الخامس: 

إن جلوةمع قلبات القيومية عل الكون: وشعاعاً من تورها مفل] د يعم الكون بمظاهر 
الواحدية والجلال» فإنه يبرز على هذا الإنسان -الذي يمثل محور الكون وقطبه وثمرته 
الشاعرة- مظاهر الأحدية والجمال. وهذا يعني: أنَّ الكائنات التي هي قائمةٌ بسر القيومية فهي 
تقوم أيضاً -من جهة- بالإنسان؛ الذي يمثل أكمل مظهر من مظاهر تجلي اسم «القيوم». أي 
إن القيومية تنجلى في الإنسان تجلياً يجعل منه عموداً سانداً للكائنات جميعاً؛ بمعنى أن معظم 
الحِكّم الظاهرة ني الكائنات وأغلب مصالحها وغاياتها تتوجه إلى الإنسان. 

نعم» يصح أن يقال: إن «الحي القيوم» سبحانه قد أراد وجود الإنسان في هذا الكون» 
فخلق الكون لأجله. وذلك لأن الإنسان يمكنه أن يدرك جميع الأسماء الإلهية الحسنى ويتذوقها 
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ب| أودع الله فيه من مزايا وخصائص جامعة. فهو يدرك -مثلاً- كثيراً من معاني تلك الأسماء 
با يتذوق من لذائذ الأرزاق المنهمرة عليه بين) لا يبلغ الملاتكة إلى إدراك تلك الأساء بتلك 
الأذواق الرزقية. 

فلأجل جامعية الإنسان المهمة يُشعِر «الحي القيوم» الإنسانَ بجميع أسمائه الحسنى» 
ويعرّفه بجميع أنواعَ إحسانه. ويذوّقه طعومٌ آلائه» فمَنحّه معدةً مادية يستطيع بها أن يتذوق 
ما أغدق عليه من نعم لذيذة قد بسطها في سُفرة واسعة سعة الأرض. ثم وهب له حياة 
وجعل هذه الحياة كتلك المعدة المادية تستطيع أن تتنعم بأنواع من النعم المُعَدَّة على سُفرة 
واسعة مفروشة أمامها وتتلذذ مها بها زودها -سبحانه- من مشاعر وحواس طا القدرة أن تمتد 
-كالأيدي- إلى كلّ نعمة من تلك النعم» فتؤدي عند ذلك حقّها من أنواع الشكر والحمد. 
ثم وهب له -فوق معدة الحياة هذه- معدة الإنسانية» وهذه المعدة تطلب رزقاً ونكماً أيضاً. 
فجعل العقلّ والفكر والخيال بمثابة أيدي تلك المعدة» لما القدرة على بلوغ آفاق أوسع من 
ميادين الحياة المشهودة» وعندها تستطيع الحياة الإنسانية أن تؤدي ما عليها من شكر وحمد 
تجاه بارئها حيث تمتد أمامّها سَفْرةٌ النِحَم العامرة التي تسع السماوات والأرض. ثم لأجل أن 
يمد أمام الإنسان سفرةً نعم أخرى عظيمة جعل عقائد الإسلام والإيوان بمثابة معدة معنوية 
تظلب أرؤاقا معترية كثرة دمل سقو لين بالرزقالتدري هته لمعل الإبرائية و يتتطها ماري 
الممكنات المشاهدة. فضمٌ الأسماءً الإلهية في تلك السفرة العظيمة.. ولهذا يستشعر الإنسان 
-بتلك المعدة المعنوية- ويتمتع بأذواق رفيعة لا منتهى لماء نابعة من تجليات اسم «الرحمن» 
واسم «الحكيم» حتى يردد: (الحمد لله على واسع رحمته وجليل حكمته).. 

وهكذا -مكّن الخالق المنعم الإنسالَ- ببذه المعدة المعنوية العظمى -ليستفيد ويغنم 
نعماً إهية لا حد لهاء ولاسيم| أذواقٌ محبته الإلهية؛ في تلك المعدة فإن لها آفافاً لا تحدّ وميادين 
لا تحصر. 

وهكذا جعل «الحي القيوم» سبحانه الإنسان مركزاً للكون» ومحوراً له بل سخّر 
الكونٌ له فمدّ أمامه سفرة عظيمة عِظم الكون لتتلذذ أنواعٌ معداته المادية والمعنوية. 

أما حكمة قيام الكون بسر القيومية على الإنسان -من جهة- فهي للوظائف المهمة 
الثلاث التي أنيطت بالإنسان: 


اللمعن الثلاكون 04١‏ 

الأولى: تنظيم جميع أنواع النعم المبثوثة في الكائنات بالإنسان وربطها بأواصر المنافع 
التي تخص الإنسانء كرما تنظّم خرز المسبحة بالخيطء فتُربط رؤوسٌ خيوط النعم بالإنسان 
ومصاحه ومنافعه. فيكون الإنسان بم يشبه فهرساً لأنواع ما في خزائن الرحمة الإلهية ونموذجاً 
لمحتوياتها. 

الوظيفة الثانية: كونٌ الإنسان موضمَ خطابه سبحانه با أودع فيه من خخصائص 
جامعة أَهّْلته ليكون موضمَ خطابه سبحانه وتعالى» ومقدّراً لبدائع صنائعه ومُعجباً بهاء 
ونهوضه بتقديم آلاء الشكر والثناء والحمد الشعوري التام. على ما بُسط أمامّه من أنواع النعم 
والكلا العمينة. 

الوظيفة الثالثة: قيامٌ الإنسان بحياته بمهمة مرآة عاكسة لشؤون «الحي القيوم» 
ولصفاته الجليلة المحيطة» وذلك بثلاثة وجوه: 

الوجه الآول: هو شعور الإنسان بقدرة خالقه سبحانه المطلقة ودرجاتها غير المحدودة 
با هو عليه من عجز مطلق. فيدرك مراتبّ تلك القدرة المطلقة با يحمل من درجات العجز. 
ويدرك كذلك رحمة خالقه الواسعة ودرجاتها با لديه من فقرء ويفهم أيضاً قوة خالقه العظيمة 
با يكمن فيه من ضعف... وهكذا. 

وبذللكبيكوق الألسان هذيا ميبة مر ]ة قاس ههرة لأدراك نات خالقه الكابلة: 
وذلك با يملك من صفاتٍ قاصرة ناقصة؛ إذ ىا أن الظلام كلم| اشتدٌ سطع النور أكثر» فيؤدي 
هذا الظلام مهمة إراءة المصابيح» فالإنسان أيضا يؤدي مهمة إراءة ىالات صفات بارئه 
سبحانه ب| لديه من صفات ناقصة مظلمة. 

الوجه الثاني: إن ما لدى الإنسان من إرادة جزئية وعلم قليل وقدرةٍ ضئيلة وتملّكِ 
في ظاهر الحال وقابلية على إعمار بيته بنفسه. يجعله يدرك بهذه الصفات الجزئية خالقٌ الكون 
العظيم ويفهم مدى مالكيته الواسعة وعظيم إتقانه وسعة إرادته وهيمنة قدرته وإحاطة علمه. 
فيدرك أن كلاً من تلك الصفات إن) هي صفات مطلقة وعظيمة لا حدّ لها ولا نهاية. وبهذا 
يكون الإنسان مؤدياً مهمة مرآة ضعيرة لأظهار تلك الصفات وإذراكها: 
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أما الوجه الثالث: من قيام الإنسان بمهمة مرآة عاكسة لكمالات الصفات الإلهية فله 
وجهان: 

إِظهارٌه بدائعَ الأساء الإلمية الحسنى المتنوعة وتجلياتها المختلفة في ذاته. لأن الإنسان 
بمثابة فهرس مصغر للكون كله -بها يملك من صفات جامعة- وكأنه مثاله المصغر, لذا 
فتجليات الأساء الإلهية في الكون عامةً نراها تتجلى في الإنسان بمقياس مصغر. 

الوجه الثاني: أداؤه مهمة المرآة العاكسة للشؤون الإلهية» أي إن الإنسان كما يشير بحياته 
إلى حياة «الحي القيوم» فإنه بوساطة ما يتكشف في حياته الذاتية من حواسٌ كالسمع والبصر 
وأمثالها يفهم -ويبيّن للآخرين- صفات السمع والبصر وغيرها من الصفات الجليلة المطلقة 
«للحي القيوم». 

ثم إن الإنسان الذي يملك مشاعر دقيقة جداً وكثيرة جداً -وقد لا تتكشف ضمن 
حياته وإن| عندما يحمّز أو يُثار- فتظهر تلك المشاعر بأشكالٍ متنوعة وانفعالات ختلفة» 
فإنه بوساطة هذه المشاعر الدقيقة والمعاني العميقة يؤدي مهمة عرض الشؤون الذاتية 
اللحي القيوم». فمثلاً: الحب والافتخار والرضى والانشراح والسرور وما شابهها من 
المعاني التي تتفجّر لدى الإنسان في ظروف خاصة:, يؤدي الإنسان بها مهمة الإشارة إلى 
هذه الأنواع من الشؤون الإلهية با يناسب قدسية الذات الإلهية وغناه المطلق وبا يليق 
به سبحانه وتعالى. 

وكما أن الإنسان وحدةٌ قياس -ب)| يملك من جامعية حياته- لمعرفة صفات الله الجليلة» 
وشؤونه الحكيمة» وفهرسٌ لتجلي أسمائه الحسنى» ومرآةٌ ذات شعور بجهات عدة لذات «الحي 
القيوم».. كذلك الإنسان هو وحدةٌ قياس أيضاً لمعرفة حقائق الكون هذاء وفهرسٌ له ومقياسٌ 
وميزان. فمثلاً: إن الدليل القاطع على وجود اللوح المحفوظ في الكون يتمثل في نموذجه 
المصغر وهو القوة الحافظة لدى الإنسان. والدليل القاطع على وجود عالّم المثال نلمسه في 
نموذجه المصغر وهو قوة الخيال لدى الإنسان»"'' والدليل القاطع على وجود الروحانيات في 
(1) نعم! إن عناصر الإنسان مثل| تشير إلى عناصر الكون وعظامه تنبئ عن أحجارهٍ وصخوره. وأشعاره توحي إلى 

نباتاته وأشجاره» والدم الجاري في جسمه والسوائل المختلفة المترشحة من عيونه وأنفه وفمه تخبر عن عيون الأرض 


وينابيعها ومياهها المعدنية» كذلك تخبر روحٌ الإنسان عن عالم الأرواح وحافظته عن اللوح المحفوظ وقوة خياله عن 
عالم المكال. وهكذا يخبر كل جهاز عن عالم ويشهد على وجوده شهادة قاطعة. «المؤلف). 
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الكون ندركه ضمن نموذجها المصغر وهو لطائفٌ الإنسان وقواه.. وهكذا يكون الإنسان 
مقياساً مصغراً يُظهر عياناً الحقائقٌ الإبيانية في الكون بدرجة الشهود. 

وهناك مههماتٌ ووظائف وخدمات كثيرة أخرى للإنسان فضلاً عمًا ذكرناه؛ إذ هو: 
مرآةٌ لتجلي الجمال الباقيء وداع إلى الكمال السرمدي ودال عليه. ومحتاجٌ شاكر لأنعم الرحمة 
الواسعة الأبدية. 

فا دام الجمالٌ باقياً والكمال سرمدياً والرحمة أبدية» فلابد أن الإنسان الذي هو المرآة 
المشتاقة لذلك الجمال الباقي والداعي العاشق لذلك الكمال السرمدي والمحتاج الشاكر لتلك 
الرحمة الأبدية سيّبعث إلى دار بقاء أبدية ليخلد فيها دائماًء ولابد أنه سيذهب إلى الأبد ليرافق 
الباقين الخالدين هناك ويرافق ذلك الجمال الباقي وذلك الكمال السرمدي وتلك الرحمة الأبدية 
في أبد الآباد. بل يلزم ذلك قطعاً لآن: الجمال الأبدي لا يرضى بمشتاق فانٍ ومحب زائل. 
إذ الجمال يطلب محبة تجاهه مثلها يحب نفسّه. بينما الزوال والفناءٌ يحولان دون تلك المحبة 
ويبدلانها إلى عداء. 

فلو لم يرحل الإنسانٌ إلى الأبد» ول يِبقّ هناك خالداً مخلداً فسيجد في فطرته عداءً 
شديداً ما مل من سر مكروز قيه.وهو الحبة العميقة نحو الجيال السرمدى. مغلا بين ذلك 
في حاشية في «الكلمة العاشرة» (رسالة الحشر): أن حسناء بارعة الجمال عندما طردت -ذات 
يوم- أحدّ عشاقها من مجلسهاء انقلب عشقٌ الجمال لدى العاشق المطرود قبحاً وكرهاً حتى بدأ 
سلى نشية يقوله: كا خاها أفكها! خاكر الجبال وبنغط عليه 

نعم فكما أن الإنسان يعادي ما يجهله» فإنه يتتحرى النقصّ والقصور فيا تقصر يذه عنه» 
ويعجز عن الاحتفاظ به ومسكه.. بل تراه يتحرى فيه عن القصور بشيء من عداء وحقد 
يضمره.؛ بل يتخذ ما يشبه العداء له. 

فيا دام الكونُ يشهد بأن المحبوب الحقيقي والجميل المطلق سبحانه يحبّب نفسّه إلى 
الإنسان بجميع أسمائه الحسنى» ويطلب منه مقابل ذلك حباً عظيماً له فلابد أنه سبحانه 
لا يدع هذا الإنسان الذي هو محبوبه وحبيبه يسخط عليه فلا يودع في فطرته ما يثير عداءً 
نحوه -أي بعدم إحداث الآخرة- ولا يغرز في فطرة هذا المخلوق المكرّم الممتاز» المحبوب 
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لدى الرب الرحيم والمخلوق أصلاً للقيام بعبادته» ما هو منافٍ كلياً لفطرته من عداء خفي» 
ولايمكن أن يحمّل روحه سخطاً عليه سبحانه قط؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يداوى جرحه 
الغائر الناشئ من فراقه الأبدي عن جمال مطلق يحبّه ويقدّره إِلّا بالعداء نحوهء أو السخط 
عليه» أو إنكاره. وكون الكفار أعداءً الله نابع من هذه الزاوية.. لأجل هذا فسيجعل ذلك 
الجمال الأزلي حتماً هذا الإنسان الذي هو مرآةٌ مشتاقة إليه مبعوثاً إلى طريق أبد الآباد» ليرافق 
ذلك الجمال المطلق والبقاء والخلود» ولا ريب أن سيجعله ينال حياة باقية في دار باقية خالدة. 

وما دام الإنسان مشتاقاً فطرةً لجمال باق وقد خلقٌ محباً لذلك الجمال.. وأن الجمال 
الباقي لا يرضى بمشتاق زائل.. وأن الإنسان يسكّن آلامّه وأحزانه الناجمة عما لا تصل إليه يه 
أو يعجز عن الاحتفاظ به أو يجهله بتحري القصورّ فيه بل يسكّنها بعداء خفي نحوه؛ مسلياً 
نفسه بهذا العداء.. وما دام الكون قد تلق لأجل هذا الإنسان» والإنسان مخلوق للمعرفة 
الإلهية ولمحبته سبحانه وتعالى.. وخالق الكون سرمديّ بأسمائه الحسنى وتجلياته باقية دائمة.. 
فلابد أن هذا الإنسان سيبعّث إلى دار البقاء والخلود» ولا بد أن ينال حياة باقية دائمة. 


هذا وإن الرسول الأكرم يَكِةِ وهو الإنسان الأكمل والدليل الأعظم على الله قد أظهر 
جميع ما بيّناه من كمالات الإنسان وقيمتِه ومهمته ومثله» فأظهر تلك الكمالات في نفسه. وفي 
دينه» بأوضح صورةٍ وأكملهاء ما يدلنا على: أن الكائنات مثلم| مخلقت لأجل الإنسان, أي أنه 
المقصود الأعظم من خلقها والمتتخب منهاء فإن أجل مقصودٍ من خلق الإنسان أيضاً وأفضل 
مصطفى منه» بل أروع وأسطع مرآة للأحد الصمد إن) هو محمد عليه وعلى آله وأصحابه 
الصلاة والسلام بعدد حسنات أمته... 


فيا الله يا رحمن يا رحيم يا فرديا حي ياقيومٌ يا حكم يا عدل يا قدوس. 
نسألك بحق فرقانك الحكيم وبحرمة حبيبك الأكرم كلل 
وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم 
أن تحفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان. آمين 
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اللمعنّ الحادييٌ والثلاثون 


انقسمت هذه اللمعة إلى (الشعاعات») وستنشر في مجلد مستقل إن شاء الله. 


المع الثاني والثلاثون 


وهي «اللوامع» التي هي آخر ما ألّفه سعيد القديم» في غضون عشرين يوماً من شهر 


رمضان وجاءت منظومة نظماً عفوياً. نشرت ملحقة بمجموعة «الكلمات». 


اللمعنّ الثالثيّ والثلاثون 


هي الحقائق التي ظهرت على قلب «سعيد الحديد» بدرجة الشهود» وسطرها باللغة 
العربية في رسائل موسومة ب(«قطرة من بحر التوحيد)؛ احبة من جنان القرآن»؛ «شمة من 
نسيم هداية القرآن»» «ذرة من شعاعات هداية القرآن»» «حباب من عمان القرآن»» «زهرة من 
رياض القرآن»)»«شعلة من أنوار القرآن») مع ذيول هذه الرسائل وقد ضمت كلها تحت عنوان 
«المثنوي العربي النوري» سينشر في مجلد مستقل إن شاء الله. 


بحق الاسم الأعظم وبحرمة القرآن المعجز البيان وكرامة الرسول 
الأعظم كَل أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الأبدية. . آمين. ووفّقهم في خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب فوصحيفة حسناتهم ألفٌ حسنة لكل 
حرف من حروف كتاب «اللعات».. من ين اليهماشات 
والدوام والإخلاص فى نشر رسائل النور. أهيق 


يا أرحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
مينة:. افيخ..واستظلييدزهن شرشاطن اللن والآشن». اميق واعف 


باسم بع طلاب النور 


سعيد النورسي 


نبيذة عن بعض الأعلام 

أحمد المهاجر (الحافظ): هو أحد أشراف التجار في بارلا ومن أوائل طلاب النور لازم 
الأستاذ النورسي طوال بقائه في بارلا . توفي سنة 195١م‏ رحمة الله عليه. 

أحمد غالب (المعلم): من أوائل طلاب النور» خطاط وشاعرء له ديوان شعر مخطوط؛ ولد 
في (يالواج) سنة »١11٠١‏ وتوني في شباط ٠95١م‏ رحمه الله رحمة واسعة. 

الإمام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي ٠١75-41/1(‏ ه) 
الملقب بحق «مجدد الألف الثاني» برع في علوم عصره. وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس 
والإخلاص لله وحضور القلب» رفض المناصب التي عرضت عليه» قاوم فتنة «الملك أكبر» التي 
كادت تمحق الإسلام. وفقه المولى العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد والبرهمية 
إلى إحتضان الإسلام بها بث من نظام البيعة والاخوة والإرشاد بين الناس» طهر معين التصوف 
من الأكدار» تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثارها الملك الصالح «اورنك زيب» 
فانتصر المسلمون في زمانه» وهان الكفار. إنتشرت طريقته «النقشبندية» في أرجاء العالم الإسلامي 
بوساطة العلامة خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (957١١17847-1ه).‏ له مؤلفات 
عديدة أشهرها «مكتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

الرفاعي: (01/8-517 ه) احمد بن علي بن يحيى الرفاعي» أبو العباسء الإمام الزاهد 
مؤسس الطريقة الرفاعية. ولد في قرية حسن في واسط بالعراق سنة 017 ه وتفقه وتأدب في 
واسط. وكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح (بين واسط والبصرة) وتوفي مها سنة 01/8 ه. 

السيد البدوي: 51/6-0947ه/ ١٠177/75-17١م‏ أحمد بن علي بن إبراهيم الحسينيء أبو 
العباس البدوي. المتصوف». صاحب الشهرة في الديار المصرية. أصله من المغرب» ولد بفاس» 
وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة» ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس» فخرج لاستقباله هو 
وعسكره. وأنزله في دار ضيافته» وزار سورية والعراق سنة 54 577ه وعظم شأنه في بلاد مصر 
فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم املك الظاهر. وتوفي ودفن في طنطا حيث تقام في كل سنة 
سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصري احتفاءا بمولده» لم يذكر له مترجموه 
تصنيفاً غير «(حزب-مخطوط» و«وصايا» و«صلوات». وقد افرد بعضهم سيرته في كتبء منها 
كتاب «السيد البدوي» لمحمد فهمي عبد اللطيف. 


نبيذة عن بعض الأعلام ؛َ 

بكر أفندي: من أوائل طلاب النور» ولد سنة 1844م في بارلا وتوفي في سنة 5 145١م‏ في 
استانبول تغمده الله بر حمته. 

توفيق (الحافظ): (18417١-1950م)‏ من أوائل طلاب النور وكتابهاء لقب بالحافظ 
لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطا هناك» وهو 
المشهود له بالصلاح والعلم والتقوىء لازم الأستاذ في بارلا وفي سجون أسكي شهر ودنيزلي. 
تغمده الله بر حمته. 

جعفر الصادق (0٠58-8١ه‏ ) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط» الحاشمي القرشيء أبو عبد الله » الملقب بالصادق: سادس الأئمة الاثني عشر. كان من أجلاء 
التابعين. وله منزلة رفيعة في العلم. ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع 
الخلفاء من بني العباس وكان جريئا عليهم صداعا بالحق. له (رسائل) مجموعة في كتاب. مولده 
ووفاته بالمدينة المنورة. 

حاتم الطائي: 55-٠٠0(‏ ق ه) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» 
أبو عدي : شاعر جاهلي» فارس جواد؛ جاهلي. يضرب المثل بجوده. كان من أهل نجدء وزار 
الشام فتزوج ماوية بنت حجر الغسانية» ومات في عوارض (جبل في بلاد طيئ) قال ياقوت : وقبر 
حاتم عليه. شعره كثير» ضاع معظمه. وبقي منه (ديوان -ط) صغير. وأخباره كثيرة متفرقة في 
كتب الأدب والتاريخ. وأرخوا وفاته في السنة الثامنة بعد مولد النبي كَللةِ. 

خالد (الحافظ): هو خالد عمر لطفي أفندي. من أوائل طلاب النور وكتاب الرسائل. 
ولد سنة 184١‏ في بارلا توفي سنة ١9557‏ في استانبول -رحمه الله-. اشتغل في التعليم ثم تركه 
واصبح إماماً في أحد مساجد بارلاء أرسل له الأستاذ رسالة عزى فيها طفله (أنور) الذي توفي 
سنة 19150 اثر إصابته بمرض السعال الديكي عن عمر يناهز الثامنة ودخلت هذه الرسالة ضمن 
المكتوبات - المكتوب السابع عشر. 

خسرو: كان في مقدمة الذين استنسخوا المئات من الرسائل ونشروها في أحلك الظروف» 
وقضى معظم حياته مع أستاذه في سجون أسكي شهر ودنيزلي وآفيون وهو الذي كتب مصحفاً 
بتوجيه من الأستاذ النورسي لإظهار الإعجاز في التوافقات اللطيفة لاسم الجلالة في الصفحة 
الواحدة. ولد في إسبارطة سنة 1844 وتوفي في استانبول سنة 1911م رحمه الله رحمة واسعة. 


6ه اللمعات 

خلوصى يحياكيل: من السابقين الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسى في «بارلا» وكان 
جماضايها ريه قب #اديسيف ل انحاذ» النتله ونا لتطس عته دن امور إبائئة. شعت 
هذه الأجوبة بتوجيه الأستاذ نفسه وسمّيت ب«المكتوبات). توفي سنة ١91/5‏ عن 4١‏ سنة من 
العمر» رحمه الله رحمة واسعة. 

خوارزم شاه: هو الحاكم السابع والأخير لإمبراطورية خوارزم» تصدى لأول مرة لجيش 
جنكيزخان» وشتت جيش أحد قواده؛ وفي سنة ١١7١‏ شتت أيضا جيشا كبيراً للمغول» ولكن 
اضطر إلى الانسحاب إلى الهند لتوالى هجوم المغول. وني سنة ١175‏ أحيا إمبراطورية خوارزم 
في إيران أدت انتصاراته إلى توجس السلاجقة والدولة الأيوبية منه. فلم يجد منها عونا. وفي سنة 
١‏ اضطر إلى الانسحاب أمام المغول إلى جبال طوروس واغتيل هناك. 

رأفت بارودجي: (191725-1885) عسكري متقاعد من أوائل الذين تتلمذوا على 
الأستاذ النورسي ولازمه في سجن اسكي شهر ودنزلي. تولى الإمامة في استانبول» كان حاذقاً 
في تعليم القرآن. 

الرومي (مولانا جلال الدين): (05٠51/5-5ه)‏ (/171-1701م) عالم بفقه الحنفية 
والخلاف وأنواع العلوم ثم متصوف صاحب «المثنوي) المشهور بالفارسية المستغني عن التعريف 
في ستة وعشرين ألف بيت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في (قونية) 
سنة “771ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة 777 هه من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

زين العابدين: (45-18 ه) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الحاشمي القرشي» 
ألو السو للقن يزين الغايديذه رايع الأتبة الانق عجره واد من كان يشرميدييم لفل 3 
الحلم والورع. مولده ووفاته بالمدينة المنورة . أحصي بعد موته عدد من كان يقوتهم سراء فكانوا 
نحو مئة بيت. 

السعدي: «شيخ مصلح الدين» من شعراء الصوفية الكبار» ومن أرقهم تعبيرأ» ولد في 
مدينة «شيراز»» قدم بغداد استكمالا لدراساته في علوم الدين في المدرسة النظامية» كان من 
مريدي الشيخ عبدالقادر الكيلاني» قضى ثلاثين سنة من عمره في الأسفار ونظم الشعرء وكتابه 
«كلستان» مشهور. 


نبذة عن بعض الأعلام كن 

سعيد القديم): هو اللقب الذي يطلقه الأستاذ النورسي على نفسهء قبل قيامه بتألينف 
رسائل النور(977١)‏ وقبل أن يأخذ «سعيد الجديد» على عاتقه مهمة إنقاذ الإيهان» ويستلهم من 
فيض القرآن الكريم رسائل النور. 

الشيخ سعيد: المشهور ب«بيران» كردي من شيوخ الطريقة النقشبندية» كان جده من 
خلفاء مولانا خالد الشهرزوريء قاد ثورة في الأقاليم الشرقية في تركيا ضد السلطة الحاكمة 
لاتجاهها المعادي للدين. نشبت ثورته في ١970/7/١‏ وتم القضاء عليها في ١975/5/١١‏ 
وقدم الشيخ إلى محكمة الثورة فأصدرت عليه وعلى سبعة وأربعين من مقربيه حكم الإعدام وتم 
تنفيذه عليهم في دياربكرا في 5/574/ .١19475‏ 

سليمان رشدي: (899١-19175م)‏ من تلاميذ الأستاذ النورسي الأوائل في اسبارطة» 
سجن معه في كل من اسكي شهر ودنيزلي. 

سليمان (السيد): وهو الذي خدم الأستاذ النورسي في منفاه «بارلا» طوال ثاني سنوات» 
كان مثالا للصدق والوفاء والإخلاص. توفي في سنة ١95764‏ رحمه الله رحمة واسعة. 

الشاذلي: (555-591 ه) هو على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية 
من أفريقياء الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية» صاحب الأوراد المسماة 
«حزب الشاذلي». 

صبري آرسيون: ولد في سنة 197 وتوف في ؟/ ”/ ١1155‏ .إمام مسجد في «بدرة) 
التابعة لناحية «اكريدير». تتلمذ على الاستاذ النورسبى وسجن معه في سجن دنيزلي ١957‏ وكان 
يطلق عليه «سنترال» لنشاطه الواسع في نشر الرسائل الى القرى المحيطةل(بارلا). 

صدر الدين القونوي: هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي» صدر 
الدين: من كبار تلاميذ محي الدين بن عرب تزوج ابن العربي أمه؛ وربّاه من كتبه (النصوص 
في تحقيق الطور المخصوص) في التصوفء وتفسير سورة الفاتحة سمّاه (إعجاز البيان في تفسير 
أم القرآن). 

طاووس بن كيسان: ٠١-77(‏ ه) طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني: من أكابر 
التابعين» تفقهاً في الدين ورواية للحديثء وتقشفا في العيشء وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك. 
أصله من الفرسء ومولده ومنشأه في اليمن. توني حاجا بالمزدلفة أو بمنى» وكان هشام بن عبد 
الملك حاجا تلك السنة» فصلى عليه. وكان يأبى القرب من الملوك والأمراء. 


60605 اللمعات 

عبد المجيد: هو أصغر اخوة الأستاذ النورسي. ترجم كثيراً من رسائله إلى اللغة العربية 
إلا أنها نشرت في وقتها في نطاق ضيق وترجم إلى التركية رسائله العربية (إشارات الإعجاز) 
و(المثنوي العربي). كان مدرساً للغة العربية ثم مفتياً ثم مدرساً للعلوم الإسلامية في معهد الأئمة 
والخطباء والمعهد الإسلامي في قونيا. توفي سنة 97177١م‏ عن ثلاث وثانين سنة من العمر رحمه الله 
رحمة واسعة. 

عبد الرحمن بن عبدالله: ابن شقيق الأستاذ النورسى ولد سنة ١407‏ في نورس وتوفي سنة 
1490 ودقى قري (لاو الفضل )اق أنقرة. كذ جازي قياة الأنعاة حت غام 41 ا ونشرء يكنات 
طبع في إسطنبول. 

فضولي البغدادي: شاعر عاش في القرن السادس عشر الميلادي وهو مؤسس الأدب 
العثماني الآذريء له أشعار ودواوين في اللغات التركية والعربية والفارسية توفي سنة 556١م‏ من 
أعماله المشهورة «ليل ومجنون» اسمه الحقيقي: محمد. 

الكيلاني (عبد القادر): هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلي. ولد بجيلان جنوب غرب بحر 
الخزر سنة 41١‏ ه ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه» دخل بغداد فسمع الحديث وتفقه 
على أبي سعيد المخرمي الحنبلي» وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة والجماعة» ومجدد 
عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين واسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته؛ كتاب 
الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد سنة 07١‏ ه . 

حي الدين بن عربي: (578-0 ه/ 15١1550-1م)‏ هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحي الدين بن عربيء الملقب بالشيخ الأكبر: 
فيلسوف. من أئمة المتكلمين في كل علم. ولد في مرسيه (بالأندلس) وانتقل إلى اشبيلية. وقام 
برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية «اشطحات» 
صدرت عنه» فعمل بعضهم على إراقة دمه. وحبس» فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. 
واستقر في دمشقء فتوفي فيها له نحو أربعماثئة كتاب ورسالة» منها (الفتوحات المكية) في التصوف 
وعلم النفس و(فصوص الحكم). 

مصطفى جاويش: اسمه الحقيقي خلوصي مصطفى ولد سنة 21887 خدم الأستاذ 


النورمى في بارلا وتوفي في شباط سنة ١9774‏ عن سبعة وخ خمسين سنة من العمر تغمده الله بر حمته. 


نبذة عن بعض الأعلام الننك 

مصطفى صيري: (1879١-1905م)‏ تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثانية» قاوم 
الحركة الكمالية» هاجر إلى مصرء ألف كتباً أهمها (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين). 

موسى جارالله: (باكوف) تركستاني» قازاني» شيخ الإسلام في روسيا قبل الثورة البلشفية» 
ألف ما يقارب )١١١(‏ كتاباً في مختلف موضوعات الإسلام آراؤه تنحو منحى التجدد والتحرر» 
أيد الثورة مدة من الزمن تخلصاً من القيصرية ثم تبين له الأمرء فسجن عدة مرات. سافر إلى 
بلدان كثيرة» وأهم مؤلفاته: الوشيعة في نقد عقائد الشيعة توفي في ملجأً العجزة بالقاهرة. 

نيازي المصري: شاعر تركي صوني (1595-1718م)» ولد في قرية قريبة لولاية 
«ملاطية». أكمل دراسته في الأزهر الشريف فلقب ب«المصري»» له ديوان شعر ومؤلفات منها: 
«رسالة الحسنين». «موائد العرفان وعوائد الإحسان». «هداية الإخوان)». تو ل الإرشاد في 
مدارس استانبول العلمية. 


إِذْنَادَى رَبَهُ أن مَسَّنِىَ الضّرٌ ه 
فهرس الآيات َنَادَى فى الظَلَّمَاتٍ أن لا إلَهَ إلا أنتَ سُبْحَانَكَ 
و2 5 


سورة آل عمران تسن 
إلى عند الله عه ا له إلا أت سُبْحَائَكَ إن كنت + 
عَسيْنا الله ونِعْمَ الوكين 0 .سم, ووس +وس الَو كَانَفِهِمَا فيهما هنا الله 5 
رونل لوك 407 101 ممق تمق مدع ا 5 


رَبَنَا آمنَا ما أَنرَْتَ وَاتبحْنا الرَسُولَ 8١‏ سورة الأنعام 


في ار اشر ه» ل لقو 6 ام ع 2 
ردك مذ كر اا فَلَمّا نَسُوَا مَا كرو به فْتَحْتا عَلَيّهُمْ ٠8945‏ 
د موقاو ا اماه 
ل لهم ملك امك 1 قَلٍ الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ 407 


رعروء 


كُلَتَفْس دَآنقَُلمَوْتٍ حفدينة وَلاتَأكلُومِمًالَمْ يُذْكَر اشم اله عليه يلي 
إن أَعِبدُمَا بكَ وَدُريتّهَا مِنَ الشَّيطَآنِ نض سورةالأنقال 
0 0 ا دب وب بو سه ري 
وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظَ وَالْعَافِيبَ 876 وَلَا تَتَارَعُوا فَتَفْصَلُوا ١7١0516‏ 
.6 م وث مه 0-1 جه اعد ةا . 
َم كج كل تفْس كا ولت من عير :+ سورة الإخلاص 

8 7 يه ور الووري 

2 قل هو الله أحد 591٠١‏ 
سورة إبراهيم 


ا ا سورة الإسراء 
أفى الله شك فَاطِر السَّمَاوَاتِ 77١07557‏ ا 

2-0 إمَا يَْلّعَنَّ عِندَكَ الْكَِرَ أَحَدّهْمَا 787 
وَسَخْر لكمُ الشمْس وَالقَمَرَ 1”١‏ 57 1 
5 تُسَبّح لَه المَّمَاوَاتُ السَّبْمُ وَالأَوَضُْ 470:45 

سورة الأحزاب ف : 0 رض 
وَإن ٠‏ د إل 

و وإن من شيءٍ ِ 
ليُذْمِبَ عَنَكُمُ الرّخْسَ 1١‏ اع ل : 
وَكُلٍالْحَمْدُ ِل الّذِي لَمْ يتَحِذْ وَلَدَا يك 


ورظو لم 


يُسَسْحَ بِحَمْدَِ /ا/لاك. 50 


يا أنّهَا ال قل لأَرْوَاجك وَبَنَاتتَ ”> 
سور الآغراك سورة البروج 

5 و فمَالُ لِمَايْرِيدٌ ١لاه‏ 

0 سورة البقرة 

إِنَا لله وَا نا إليه رَاجِعُونَ 59400178 


إن الله يْحِبٌ الَوَابِينَ 4075 


وَالْعَاقِبَة لِلْمْتَقِينَ ١7١031٠٠١‏ 0 غٍ 
عع 8س 54 . 
وَرَحَمَتِي وَسِعَّت كل شيءٍ /ا/و1 


وكُلُوأوَاشْرَبُوأ وَل تْسْرقُوا "اول 304 1ع 


لَهُ كن فَبَكُونٌ 55“ ١١ه‏ 
0 اله 
لا حَوْفٌ عَلَبْهمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ ١18‏ 
َعلَكُمْ تتَفَكَرُونَ ١‏ 
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ١/8‏ 
وَبَشّرِ الَِّين آمنُوأوَعَوِلُواالصَّالِحَاتِ ١77‏ 
وَعَسَى أن تكْرَهُوأ شنا وَهُوَ حير لَكُمْ الال لاس 
وَقُومُوا لله كَانتِينَ 77١‏ 
وَلَا تَضْتَرُوا بآياتِي نَم كلِيلاً 57١‏ 
يحي وَيُمِيث 011 ااه 

سورة البينة 

حَالِدِينَ فِيهًا 5١7‏ 
سورة التوبة 


ار 3 


َقَدْ جَاء كُمْ رَسُولٌ منْ أَنفِْكُمْ 030 "7 
سورة الحج 
َّالّذِينَ تَدْهُونَ من دون اللو 4م" 
سَكَّرَ َكُم ماني الأزض 4١‏ 
يك كَألْفٍ سََدٍ ”> 


كي 


وَإنَ يَؤْماً عِندَ رَيّكٌ 

يا أَنّهَا النََّسُ ضُرِب مَثَلَقَاسْتَوِعُوالَةُ /ا" 
سورة الحجر 

وَإن من شَّيْءٍ إِلّا عِندَنا حَرَائنَُ هام 077 


سورة الحجرات 


يَأ 


سورة الحديد 
سبح لَِِّمافي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ "0٠‏ 
وَنْوَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ من ورم 
سورة الحشر 
وَيُؤْيِرُونَ عَلَى أَنَفْسِهِمْ 57470 
سورة الدخان 
فَمَابَكَتْ عَلَيْهُمُ السّمَاء ١١١‏ 
سورة الذاريات 
إِنَّ الله هُوَ الور اق ذو الْقَمَّةِالْمَيِينٌُ 44 وك 07 
01 
وَالأَرْضٌ قَرَشَْاهَاَنِهمَ الْمَاجِدُونَ 50١‏ 
ونا خَلَفْتُ الجن وَالإنس إِلَاليَحبْدُونِ ”40 
سورة الرحمن 
كُلَّ مَنْ عَلَيَْاَانِ جع 
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الِْيرَانَ 477 
سورة الرعد 
الله الَِّيِوَكعَ السّمَاوَاتِ يعمد 01٠‏ 
وما دُعَاء الْكَافِرِينَ لاني ضَلَالِ 173 
سورة الروم 
َوَلَمْ يتفَكَرُوا في أَنفْيِهِمْ ٠١‏ 
فانظر إلى آثار رَحْمتٍ الله اله 
َبُحْبِي به الْأَرْض بَعْدَ مَوتِها ؟ ١ه‏ 
آيَاتٍ لَقَوْمِ يتفَكٌرُونَ 3 
له الْمَتَلُ الأغْلّى في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 477 
َه الْمَتَلُ الأعْلّى في السَّمَاوَاتٍ ١5١‏ 
وَمِنْ آيَاتِهِ كَلْقٌ السَّمَاوَاتِ ١9‏ 
يَخْلْقٌ مايَضَاءُ ١لاه‏ 
سورة الزلزلة 
قَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرّةٍ ١9١‏ 


لمهارس 


هُمَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأَوْض الاكاه 


5 
ا 


ا 


قل 1 


سورة الزمر 


نك مَيّتٌ وَإِنَهُمْ يون 506 


نَل لَكُم مّْ العام ََانية أَزْوَاجٍ 84١‏ 


سورة الشعراء 
55 ثُ فَهُوَ يضفي 075 


سورة الشورى 


سأَلَكُمْ عَلَبْهِ جر تددن 


َي الراك 


وَُوَ الذي يَُرَلُ الميْتَ 017 
سورة الصافات 


2 


52 


وَكاين 


0 


لايَسَمَعُونَ إِلَى الملأالأغلى 4١54‏ 
يَسَمَعُونَ إلى الملا 


سورة الطلاق 

للُ الذي حَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ 0 

نوكل على الَو حلب 57٠.‏ 
سورة العلق 

كلا إن الإنسَانَ ليَطْقى 0م 

سورة العنكبوت 

من دَايّةِ لاتخول رِرْقَهَا 84 
سورة الفتح 


لَقَدْ صَدَقٌّ اللَهُ رَصُولَهُ اويا بالْحَنٌّ 7 


َِغِرَ لَك الهم َم من ذَنبِكَ 44 


سورة الفرقان 


ره 


و د 


وه 
قل مَا يَعبَوَا ب 


و2 


رَبِي 


- 


لو 


دُعَاوٌكُمْ 599 


04 
من انحل إِلهَُ موه ١‏ 
َإِذَا روا باللّْو مَرُوا كرّامًا 55 

سورة القصص 


نت لا تَهْدِى مَنْ أَخْيَيْتَ ذل 


رك 2 


كُلْ شَرْءٍ عَالِكٌ إِلَاوَجْهَةُ 7٠‏ :]لل هع“ 3ع 
سورة القلم 
وَِنَكَ لعَلى خُلْق عَظِيم #17 


سورة القيامة 
اعد اوعد د 
سورة الكهف 
عَتَّى إِذََلَع مَذْربَ الشّمْسِ ١4‏ 
قل لَوْ كَانَ الْبَخْرٌ مِدَادًا َكَلِمَاتِ رَبِي 5* 
ولا في فم لات مال "١‏ 
سورة المؤمنون 


سورة المائدة 
لاي 0 
وَتَعَاوَنُوا علَى الي وَالَفْوَى "١15‏ 

سورة المزمل 
يَوْمَا يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شِيبًا 7٠‏ 

سورة المطففين 
كلَّابَلُ رَانَ َلَى قُلُوبهِم 1١‏ 

سورة الملك 
آلايَمْلم مَنْ حَلَقَ وَهُوَ للك 64١‏ 
تَكَاد تمي من الَْبْظِ ١١/‏ 


له 


37 الع لل 
َارْجع الْبَصَرَ كَلْ تَرَى مِن قُطُورٍ 5.0147 


0 


وَلَقَد وَينَا السَّمَاء الدَنْيَا 415 


سورة الناس 


اذْعٌّ إلى سَبِيل رَيّكَ بِالْحِكْمَةٍ 4/٠١‏ 
قَاسْتَعِذ باللّه ٠١6‏ 


وَأَوْحَى رَبك إِلَى النّخْلٍ اا 
وَمَا مر السّاعَةٍ إلا كلَمْح الْبَصَرٍ 7/8" 
سورع التتانه 
إِنَّكيْدَ الشَّيْطَانٍ كان ضَعِيقًا ٠١5‏ 
َم راط نيما 0؛ 
سورة النمل 
تَالَتْيَا أيّهَا الملاًإئي ألقِيَ ١4‏ 
بُخْرِجُ الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتٍ 4٠‏ 
سورة النور 
اللَهُنُورٌ السّمَاوَاتٍ وَالَوْضٍ  57٠‏ 
وَمَاعَلَى الرّسُولٍ إلا البَاعُ 7080181 
سورة سبأ 
وَأََنَالهُ الْحَدِيدَ 8/9 
سورة غافر 
هُوَ الذي بُحْبِي وَيْعِيتٌ 017 
0 575 
ِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَّى وَشِفَاء ه 
سورةق 


2 


َكَلَّمْيَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء قَْنَهُمْ 44٠‏ 


اللمعات 
سورة لقمان 
ا حَلْفْكُمْ وََابَمْدكُْ إلا كفس وَاحِدَةٍ وعم 
َيَْلَمُ ما في الأَرْحَامٍ هه 


سورة مريم 


ما منْ داب إلاهْوَ آذ بنَاصِييِهَا 517 ١ه‏ 
وليه يُرْجَعُ ار كل رك 
وما من دَابّةِ في الأرض ١917‏ 

اسورة بين 
نما مره إِدَا آرَاد َي آَنْيَقُولَ 0107/4 ا" 8" 
تَسْبْحَانَ الي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ فَيْءِ 4 077 


سورة يوسف 


لوز مزه ايك كي ع 

وَمَا أَبَرَئٌ تَفْسِى إِنَّ النَفْسَ لأمّارَة بِالسُوءِ “03171 777 
سورة يونس 

ألا إِنَ أوْلِياء الله لا ححَؤْف عَلَيْهِمْ 414 


3 


إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى اللو "١8‏ 


الفهارس 


فهرس الأحاديث الشريفة 


أَذّبني ربي فأحسن تأديبي 7 

أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء ثم ١١‏ 

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 4١١‏ 
أمَتي أمّتي 1 

إذا مرض العبد أو سافرء كتب اللّه تعالى له 4 
إن الرجل ليكون له عند الله المنزلةٌ ننم 
إِنَّ السماء موج مكفوف 40 

إن نسل كل نبي منه ”ا 

اشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون» م 
كْثروًا ذِكْرَ هَاْم الات 57 

الحق يعلو ولا يُعلى عليه ١١١‏ 

الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة 3 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ٠١‏ 
الْمَتَاعَُ كَثْرّلايَفْنَى  ٠١‏ 

تفكر ساعة خير من عبادة سنة 5٠١‏ 
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم 7177 
حب الدنيا رأسٌ كل خطيئة 774 

حتى يقتصٌ الجمّاءٌ من القرناء //ال 

خيرٌ شبابكم من تشبّه بكهولكم وشرٌ كهولكم 7014 
طُوبِى لِمَنْ عَرَفَ حَدَهُوَلَْيكجاوَرْطَوْرَةُ ١85‏ 
عرِّمَن قنع وذلّ مَن طمع 7١5‏ 

كُل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار /ا/ا 
لاحولٌ ولا قوة إلا بالله العَليٌ العَظيم 0 
الْمُؤْمِنَ 4594 


65١ 
859 لدوا للموت وابنوا للخراب‎ 
190017  ُهْنَعُهّللا مَامِنْ مُسْلِم بْصِيبه أذ إلا حَاتٌ‎ 
١/7  ملعلا من أشراط الساعة أن يقل‎ 
»/1/ من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر *الاء‎ 
شن‎ 
77 مَن كنثٌ مولاه فعليٌ مولاه‎ 
747 من يرد الله به خي را يُصب منه‎ 
٠١501/4 هَلَكَ النَّاسٌ إِلَا الْعَالِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ‎ 


يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به ٠٠١‏ 


01 


الأبدية لا وى ا" 117ل 15 كك ؟لا لم توك 
ف ات قي الف اد ا ا لد 
ا ا ل الي اقش فض فار 
ون لاس 1ق 4م 117١م‏ 1م 0173017 


514259501١١١ الأجل‎ 


الأحدية 56" هل لا 1ق 
54542595 ١مم8١ه.‏ ١586م‏ 03 


ى “اك 5ك هعكء ات أالاء الى كلك 


الآخرة 
كك الاك ارام ا لسو ا 
لي لاح حت لكر طرق شرت 


لكل ١5"ل‏ دل امكل 55ث حدق الاق 


0-10 
1و 


ا ا ا ا 
الأخوة لال دا 7ل "ا ات ا ل 
ست كن د اننانا 

57١ الأذكار‎ 

الأسباب “لا 69ت كل لاك الاق مم 
3 
فيد 


كحك لحك لاحثى لاكلكل لاقل 595ل دول 
ككل لاكلل ت5كاكل مككت ماك الاك اسلقل 


وكلل الاك مقن ردق ماق ككتق دلاق اضرق 


كلق 545 ه6556 /ا9 5955 "ادف ١٠م‏ الاقف 


050 
الأسباب المادية ‏ 75975105 ١0ل‏ ١/الء‏ خلال 
ارس درك 


الأسماء الحسنى 


ماك ةك دل لاكحك #لاك 5خ كول 


لاد كلا كن لكك لوك 
200 
4 كل ؟١اتقى‏ كدق ؟كق "لاق رارق 2584 


1م مام اكلم الام 5ه 


اللمعات 

الأشجار اسن الس الس .مسن إروسل برل 
عوورسى جرس لوو قاع 

الأشياء 


ككل لاكحك اواك 95ل لذت كدت مدل 


لاك اف 5م كلاء ذلك هككك لكقل 
510 
ددرت ردجت ات امت حت ايت اللرة اسرضرة 
ال ل ل ال ا ل اك 
57 577 555 التق إلا 63556955 


.0ه ”7ه 50م اتام لكام ااه 
الأضداد ١١‏ 
الأقربية الإلهية ه”". 0 
أكرم المخلوقات ١١5‏ 
الألم ل ل ل يفره 
نش ضر فرك 


الألوهية 
المردك 


مدك”ك "7ق لادق. 67/4. 584 55م 


الأمانة 07801970154ه 

أمراض الأطفال "٠١‏ 

5” ٠ 71١ الأنانية‎ 

أنانية النفس 5792177 

الأوامر التكوينية 01106191١117“‏ 

الأوراد القدسية ١87‏ 

أوروبا 151797. 15 15944156 1717ل 
ا ل ا اليا 

الإبداع ”31/7 0195:5995 

الإتقان الالال لالاكء لاقل وك 5وكل /الال 
ا م ل اك 

الإثم ولام 


الإحسان حي ا يات الت اي ا ا 
”وه 


المهارس 
الإخلاص 
ا 


ل لخ الك الك 7ت اتدل 
ا ا ايا 
ل ل سل سر الت ال ل رت 
يت ا ل ال ا الست يت دليتث 


ا ا ال ا ا ال ليك 

الإرادة الإلهية ١660.١55.١١5‏ 

الإرادة الجزئية 87701١9‏ 

الإسلام ل ع ات لت ا ل ال 324 
الا ل ل ال ل ال فضت الفضة 
الكل مركت لالرك لكلل مكل الكل متك وال 
:0" لردكل اركات 50:94 لاق لاق كدف 6505م 


08 *8مه 
الإعجاب بالنفس 71 ١7١‏ 
الإلحاد 556 5:8.595.555.555ه 
لإمام المبين 457 
الإمامة لا 51١7‏ ١٠مه‏ 


ا ‏ ل س ا ارفة 
١‏ ل لاه 

الإنسان الكامل 777 

إنكار 936: 1110ل 594.175 نلك الال مك3 
ا 

5١876٠ 1/9 الإيغار‎ 

الإيجاد 565٠+‏ ١81١59:758:7501ت‏ الاث 
ل ال ا ال نالك 


الإيمان ١4‏ لاا ”7 الل 1م لاف الاء آلا 
ل ل 0 
لت ل 3 ل فل انلف امت ات 
ل ال 0 ل ل 1ض لضضة 
فد يي يي لشف كف اي يفي ااه 


/ا5 كل "ال لكلل الال الال كلرتى لات اوت 


7ه 


ل 4 نسي يرف ولت ادر ل ف 


ا ال ل رف ارش شرن 


الحترة رحترة ارق 


قت 


ل 4" أدثكل ”وكل وال 


:6 لادثل ردك دكلل مكث ككت الو كل 
ارق 


١‏ حدق 6559 لاكق لركق 


لال كرك حدق لاكق 4ق 755 دق 
:ا 687 ل/اىة» 
/ا69. ١٠م‏ ”امف 


ولف كاص لاامف ”57م /اقّم 


هه 


الإيمان بالآخرة ”3 


/اىمة. 7ه 


لل ا ف ارت ارخخرق 
اتباع السنة النبوية 7 


الاتفاق ل اع ات ضف ات ف 1ك 


لك ل حم 
اجتماع الأسباب 07517 759 
الاحترام  554١ 54٠‏ 5175 «كل لالالل دشل 
لح سا ا الت 

١87“ الاختبار‎ 

الاختلاف 3١5 :7515:5175033١7097١5‏ 
كاك للكت دك 


الاستعدادات “"لى ١٠١5016860ه‏ ”ىه 


الاستغفار ا ل ال 


الاستغناء 11 
الاستقامة :"ل لاا ”1١7‏ 
الاسم الأعظم 8ق ولاق كدص دلم ”افص 


01 الام 0117 

الاشتراك 55477977810٠‏ 
الاقتران ١81/6185‏ 
الاقتصاد ‏ كت 191019519 99.1948 
مدلل دل ل غدل مل الاق لاق لاع 


056 
الانتساب كهكل لادكل ١الل‏ دقلل كدكل لادال 
5ه 


الانتظام ٠«وك'ل‏ ”هكل 555ل ههكن هلل 7ال 


ا اق اق ك2 6ع لام ”57م باه 
2 
الباطل لحرت اي ا ار 6 ل الل ةا 
/1.١٠ه‏ 


الباقى مع ١ل‏ الكل ”لل :5 اكت ل تدك 
لمعك كنك كرك كثلاثلل 55ثل دآكل كدكل كقق 
/ا 55 565.565 0535320555 055 


البدعة الا اىءلرة ١‏ 


البرزخ 
ار ا ا ا 


«كل لاك ١5كل‏ ه١اثل‏ كال لاقاتلى 


7 750706 7٠5 191/195 البركة‎ 

البعث بعد الموت 7١9‏ 
البقاء ‏ ”لل 55ل هلل لاف وم الاء لال 175١ل‏ 
ايت الي سي يت ال ات الحسرفرة 
اضر أفرضة نات رت نات لكات ارت 67ر3 
طلالى 63٠١‏ كلاق لااى 5دقى ادم لخدف لالف 


لك ا ا 1 
لبلايا. 8ك 5 ل لالظ ولا ع وس 
نم 
التاريخ الل ل ةلا 6ه 
التجارة .”1٠١591١7٠١‏ 5/5 
التحدد 55١8‏ /الادى لاده 
التحيات 2565١‏ ”557 
التخريب ,(70615١ 6٠١7“‏ هلا 
التدبير .49740١‏ 07 


التربية الإسلامية لي او ا الا 


اللمعات 
التساند 59١.1١١‏ 
التشبيهات ١0151٠7‏ 
التعاون ‏ #5 #5 ماك الال "لال مث 


رف اليك 


التفكر ل ال ال ال ا 
58265١55١49‏ 

١98.11١ التقليد‎ 

التقية 7 

التكاليف الدينية ١١7”‏ 

517/5 41/7 51/7 517١  فيظنتلا‎ 

التواضع 650165515001748 

التوافقات 7”.57١0:.5١٠05ه‏ 

التوحيد 
الالال 5ك اق الاق ارق 595٠‏ 59517 ”457 


كا لاء رت لال كف لاف همك لمك 


ل م ل 0100 
التوراة 57 
التوفيق الإلهي 57”5251١١‏ 
التوكل 550.50١ 05١5‏ 
تجليات الأسماء الإلهية ١85‏ 
تلميذ القرآن ١51/‏ 
توحيد المساعي 1209 


ث 


النقة “الاك لالاتى لات 188.585 


الثواب ال ل ا ا ل ا ل ل رك 
11 مالكل ل 1955 مك الو ا 


المهارس 
حََ 
الحبال 167 7ه كلدك 1 كثل الال لاسا الا 
الجرائم ٠١‏ 
لجزء الاختياري 757770187" 
الجسد ١8م‏ ”37 19# 1945 96١5541ل‏ 
كل لالال 7ك مال 1 اث دوم 


الجفر 57:55 


الحمادات كك ثلا ه/ا١ا‏ 


الجماعة ‏ “ات 1ت ١للى‏ لا 1ت وك لل 
مع 
الجمال 
01 لادلل رارك كو مح لك الاق كلاق 


مم لالل الى قل ردك كن كلاك 


للف كلق لاق فرق انم حدق كلاف كاوق 
2 

الجميل ‏ 3# لت لات لال كلل لال تق دج 
دشل الاق ارط خارط 4ق اله 

الجن 


1 لاا 05 


كك افق ؟أ دك همالك :قلت كلت الاق 


الحنة 588659.94 18.1١‏ 4خ ادل 
ات رنريت الست اعرد ل ا 1 
1ع /ااةء ذه 

١65.١65 167 الجنين‎ 

الجهاد كل 5018541١5541١١641١١5‏ ات الل 
ل ا ا 1 اانا 

الجهل ال ا ال ل ل رك 

الجوشن الكبير 187 07١‏ 

الجوع 4 لان ل ل لا كان 

جسم الإنسان 49105770195 

جهنم كت ات ل ا ل ا مت مت 


ددا الي ال ل اه 


هده 
ف 
الحاكمية 25552507 65:00:57 ه0”ه 
الحب 01١5‏ 5. 8ه 46 017 
الحجاب 5لاى دلالى لااء 4لا 585 3947 
ل رت ار 
الحرص ا ا ا ل ل ل 
الحروف الإسلامية 1ه 
الحرية /711 3778 0747م 


الحسد 
ل ال 


ف 4 لالت الت يرث 


الحسنة الاء الى ةل :052»60١ 5:١5:١٠‏ 


الحضشر 911571511705978 كوك 
محى وى الى ول لالاق لاق كلاق لامع 
ل 

8/1١1950191١ الحفيظ‎ 

الحق ‏ ل الى "الى اسن عسل وس جسن الى ارق 
ل ل ل اث 
ا ا ل ا ل 4 الث 
ا ل انيه ا الى 


ع 5111 


5ك 6١اكل‏ كاقكل لاال وآاكت 5كاكل دت6لل مكل 


لاكال للركحكت لكك تآلاك ١ت‏ بئراكل دمدثل لضدل 
1 6 


3826م وه 


ترد ترك الا ال 


لحقيقة ل لال "ل وى لسن سن لسن سل ول 
لالط حك مق 5ق رق لم لاف وم الى للا لك 
ل اث 
ا ا ا ا ل 4 نات 
لل كا ا ان ا ل 4 ان ناث 
اا الل مض يق ل فت نضقة 
ا ا ا م ال د القت ضيقة 


605115 
اللي ال 14 الة لرة # ارت ل إخرة 
07 


الل ان 


وشت الرنوة الشركة امرضرة اسوضرة 
دكن وك مكتقثل الالكك لاا الال 


كر كول وو حو ووس لمق ملق للق 
الل ا ل رن 

الحكم 5 اتن ساو ااا او 1 
لكل "لات كلات لقف فذق لاشطف خف كلق 
1ه 

الحكمة الإلهية 
4 لام 


الحكيم 


3ك سنم را تق الكقالي لكو تاه لكل 


6ك ١‏ لل لاكللن ككل لاودت 
:6 هلل كلاء لالاى كلل كلب تأي 5ق 
فكل كلاك قنك الاك 5ك كدت اكت تلن 
:كك لكك اك كال 
اعنفة 


اا تن 
6 الل الات ا الت 
الاق لالاقى ارق ارق 6585 كلق لارق لاق 
6049 . 5١ه5.‏ ”7ه 055045١٠‏ 
الحنان 
الحور العين 57/07/77 


الحياة 


1 


ى "ل آالى مل "لق "5ق 0 


وول 


كاك“ ”257 51ل /الان ة5دنق مدهدكث كدق 


مكل لكل الاك الاك #لاكن ملاكق الاك عوك 


را ار كن ال ال ا 24 


ل ل ا ل 14 الات 3 امكارة 
ار #4 رت ارت 


لامر لحر رضن الرضرة 


شرف 4 رف لل شرت لفرت 


"7 "57 لال 


ع ١وهكال‏ دكن امكل امكل عكثلى الث ككل 


كير يرد ::أخرظ رفضة خضت فضت ارقيكرة متيكرة 


ما الى اك 1و ١ق‏ اق ادق ”دق 


داق الات كلاق لاق 635١‏ كدص لامم لدف 


ون الام ”لاقف ”اق ة5افق داق كام لاافق 


135١م‏ اكلم اكلم دام ”ام ١ه‏ 


اللمعات 

الحي القيوم 501/369 ,01526515:01١.51١‏ 
لف 015 الف لاق 5م ولام وام ٠1م‏ 
02١‏ 

ّ 

الخالق ‏ “الى 97 1541١511٠١.‏ .5ك 
كا ل ل ل ل ل ل 
لاكلل لراك اكات امكل تللكت لكك أوكل لأدق 
لالاق. مرق خاة 597١١ه‏ 055 055 

الخرافة 05505 70ه 

الخلاقية 30/8 559 "ام ”لاه 


الخلة 7970576 


الخلق 


51ل ادل ددكل 6مك ككل متكت لصتم ل 


أي ار ا إن ال ال ل 


أ ا اا 7 4551/1537 5959 
م 5558م ملم باه 


الخواطر 7/9:17٠‏ 
الخيال 
لا" ١٠وثل‏ لادثل ١٠5525ه‏ 


ار ل ا رم ترد 


ب ل ا ا ل ل 00 
لي 6ن كن 
خدمة القرآن /اى 356555760159 5ء4ت 
ل اد كن رضي كرف 
خليفة الأرض 77/8 
5 


الدعاء ك اك كلت الكل مقكن لاك ممت 


لي الا ا ل ري ارت اراك 
الدنيا ل ا ل الا ان ل ا ا نات ار ات 


ا لال ال 4 ال ال 0 
العا تنك انل للا "القع كلق لان لوال 


المفهارس 


«عكلك لكل كل ناكل ؟أككم داك الاك 


اران /الاك الك "انك لك قنك لك 9ك 


لا دلي 5١كل‏ ه١اتل‏ كاتكل لاك رات وات 
ال ال ا ل الل ا 


”1ك 55كن, كلاكن بحسي ارنيسرة 


55 


المت 20 


كرت ارات تا الت انف ا ضرن 


ال اف الي ل لتر ا لتر ةك ل د 


ا اع ار ارت رش تر ل 


رست سس ارس عيضف نشت السضسة رست مروت 


ل ا ا ا ار ل رن حك ترن 


ادل ”دل دكن ووكل كدكل الاوك لال 


لل اجام 2 كت كاعد ا 0 ين 
6٠٠١‏ ”دق 5دق الاى لالاقى 6قىة6. كلق 


لم١٠ه.ء‏ ”امع ”١ه‏ :5١م‏ 55م /اةه 

الدواء 
وى حول لاحل رول حول ملل 
ل ال ل ل ان 


او بع نلك اماف قلفيك 
اموق 
الخرق 
ددرا 


الدور والتسلسل ‏ 57. ٠ه‏ 
د 
الذرات ‏ 7554ل لتك 4لاك 5لاك لدى ادل 
مدلل وول وك الى لان ول موكلى الل 
لالول كرل كلق مالم كلاق لاقع جف ريف 
#اام تلص دلاصم لام ىرام السام لام 5ه 
الذنوب ‏ 15ع لاك الاك 9ك ارك "ال لادل 
ل وم 
7 
الراحة 7 هلان ل "د 1لا اراك 


1 


الرحمة الإلهية ى 1ك هل لاك ”57ل ةملك 


دول ملا عاك كلل لامك موك لات لاوت 


/ا51ه6 
اشر برضف رضن فرشت ن كيرد احرف يدث 
ل ان 


مك محل لاك ٠دةكء‏ اقك 75قك 


الرحمن 
الل ادثلل لدثى, :الى مدقتلل لرقلتل ١ادكال‏ /الال 
الملل للقت كةق تق لاق حرق 4ق لدف 


١ه‏ ”7م ١ه‏ 


الرحيم لل “اك هك 7 كل ارك كلا الا حل حمل 
ا الت ف ا تك الات لل 
لا ال ل ل ل الك للكت 
اح وف يرث 


فد رنياية ارق 


:الل اكت 5 ول 


5١‏ 55تق كلاق "الاك لالاقء 


لاق ةق 0854م 5ه 
الرحيمية ١5١.5‏ 
الرزاق 

نا اك 


ل مل علق ادل لات ١7‏ دق 


الروح لاك رق 54 أامء لام "لكل لكك وك 
ا ل ار ل ل ا ةا 
/اه”, 5.55١‏ ه:. .0١5‏ 0:8 


الرياء 


ا ااا اا 0 


كك للك قدت لادثى آاككلء هالت ةكت 


رابطة الموت و 7ك 6 ا 
رحمة للعالمين ل 0 


رسائل النور 


لك ل ل تزكر نوف 


لك كفك على كاقك كاك كلك 


ال ا 
يي ردير اليقث 


ه05 تلقل ديرت كارت 


لامك ”الل دة"ل ودومكل اكثل اأكثى لكك مكاقل 


الكت ديرت حش 30 3 اركيارة لاير3 انرق 
كاكل روكت ادق طق اق 5ق ”7ق "لاق 


14 ”7ه 075./ا:ه.امه 


01 


5١8 05٠١5 الزكاة‎ 

الزلازل 08 07” 

الزمان 7”019ل 50 57525٠‏ ”5 595.158 
و ل ل ا ل ل ل الت ارضفة رفت 
يت بت 4ت ل رت 04 الت 3 
ا ل ل الك 


الزواج 77/8 
اس 
السعادة الأبدية ‏ ١اكى‏ 7 19551١‏ ١ل‏ 
01 
السفاهة ‏ 19 5ك 15 59ل “رت كرتن 


الل ا 
السنة النبوية لل 5لا كلا رلا وض 655 
السيئة د 


السياسة ا 7 ك١‏ 


0 


وت 

الشؤون الإلهية  .1١86‏ 8١م‏ ”لاد 2575 85م 
0:5 

الشافي ال ا ل ات ا الل ل ان 


ار ا ا ادك 


الشباب لت ابر ل الل ا 
ناد الكشة انظ ارين ل خرف الل ل ارو 
نشت رنريت مود 0 را 


الشحاعة دولل /اى ملا 6غ 
الشر ع ا ل ل ان ل اك 


الشرك 


6.60١.6٠١ 469‏ 8ه 


الي لت الت رت 007 


الشعائر ثلا ١5.1١1‏ 


اللمعات 
الشعور /الاء 9لء "الى 5 97 317154150 
لكلل مككل لالاللى اكالل 5 مث عمكثى كرك اااراى 
5ق لاك كلدم ١لف‏ 7افق ملف 5اف وكف 
لمان 
الشفاء 7ل وى :دس مظن لل 6ر8 
الشفقة 
فى الى دسل ورم بلس لك ووس روسل 


1 1ك كيت لانتل ةلال ىت كيرت 


555 


الشكر 


ال ا ال ا نر 


كك هك حل لالاء 5 ملك موك كتوق 
ك0 وى 
مول وى حون كنل محل ورم ووس عرض 
0ق 4ق مدق كدف الف الف 6 لاف دوف 
لحك 
الشكوى 


:لل لالاكل لكك لات ١ك‏ 19507955 ىن 


كك شك همل لاك لاك ات ل 


دسل وول وى لل دق لله 
الشهرة 71/17١‏ 7947ل ولاك مره 
لشهوات 3717 311 591 
الشهيد 7س لاسن راس 
الشوق 156.65 5/ال 75# 15س ام 
الشيطان ‏ 44 3٠١١‏ 7١ل‏ 005 6دل5دلل 
ا ل ل 1 ال قث 
ل 


الشيوخ 


وفوف رفرف 4 إرحرة ل حرحرن احرف ادرفرة تيرش مضه 


ال ا بر ير 2 لت د ال لقث 


ا ا ا “ا ا 


شهوات النفس ١١7‏ 


المهارس 
ص 


الصبر لاك 5ك هك ١و‏ وات ”7و7و3 
رت 0 مر رف رف درن 


الصحة اعرف لحي انر ا ا 4 ا را 
الصدقة ١55‏ 
الصلاة ‏ ”5 5م مم “تك مله ادل ”لك 


5ل ككلل لكت 1 لول داكت لراك مال 
ا 
صدق نبوته عل 05007 
ض 
الضرورة ١9/814‏ 
الضعف 
ل رن اوضر 


وت لتر ال 2 لف لن ديفا 


الضلالة 
ل الم لكا 


الل ملل كل 6ق حل حلم مل 


ل لت ل ل اك 


اث اكات الات الات رت ا 02ت لات 


ال يي ل ا ل ال ا ا كن ال ارشرضرة 


55 55ل ”هال الال '”لالل ارقت كلتل لاادت 


ال ل ار ا 1ك بر رك 


لالالالى 509. ,5١5‏ كلاق لاق لااق 5افق واف 
اأخرك 
طْ 
لطبيعة 108.08 07510.550. 57ل 2052050537 
هل كل لادلى ردت هت ككل لكك قل 
كت كك الى الاك الاك لالاى لأحقل ردق 
ا ا رن 


الطريقة 


٠وهة.ء‏ امه 


الطمع ونين 
الطوفان ١١1٠‏ 


ا ار ال ل ا 


0534 
طول الأمل 0507777376" 
ظْ 
الظاهر والباطن 5١١‏ 


الظلم 


الال باك الاق لاق /الرة 


دل لاللى عطاك 55ل لالالى لامكل مكقل 


ع 
العادات ١١5.9٠١ ١‏ 
العاطل ١76‏ 
العبادة كل 7ل 9ع ”ى "لاء الى على لكك 


رن ار الي 4 افر ارش اضر 
ةي لسر لاني نك سر المي لانت 4 قن 
لاا ااا لتقل ادق "دق زأوقللة 


العبث 47 كات لكك ؟ كتثلى الاق كلاق لاغ 
العبودية ل ا ا 0 


العجز ا 2 ا ا ا الع ا لض 
«اللى ةثل الى الال الى لامكل مق حكق 
/المة. ١ه‏ 


العدالة “1١4‏ لاك :لاك ل/الاق. ىلا لاع هه 


العدل 
الال ماق "الات هلاق كلاق لالاقى ثرلاة. 2.584 


اكاك اكلك ةلل تلاك كلق قلقلى 


لو امرك 

العدم ى كال هدك كل "الى دك ١للواكك‏ 
كلك ولاك دلاكلى الاكل الاك الا ات مدت 
لادلل الل كلل لاتقل الث اللردكت, كدق تضق 
ل ل قنك 


4180510616٠١110 8٠١ العرش الأعظم‎ 


العزة مكل 994195801955 5٠١٠م‏ ١٠له‏ 


العزوبة 7177 


العشق ات كم لام مم الى 5ه 


اه 

العقاب ل ا ان 

العقل 57١‏ /ا0. 8م 345 لال 1١841١7‏ ١٠لكء‏ 
ال ال أو ا 1 
هم" لاقل 558ل 559 ٠١٠‏ 5كل وهال لادت ردت 
لس الرضة ‏ لر ةا 
كحرق 694 كنف كقدنمف لف الف "الاق زافق 
ا ار رك 

١8501417 العلة‎ 

العلم ا ا ا ان لت 
ااا باللا لت 1 الا اانا مك لا 
!5ك ”كل دكن كك داك الاك رات الى 
ب رشت ا ل الكت للك 4 06 الث 
/541. 5١7.0١اه,‏ 054 


العمر لال وكل لكل ملاى كت و لات 
ال كدثلل الاءثلى 5 الل كات "لال لمك دلكقل 
كلل 5٠5‏ ١6٠٠5١25.٠١وه‏ ”مه 


العمل "ال 4ك لم دكوات كلك كت 5ت مت 
ا م ا ل 00 ا ا ا ل نك 
لمعل "الال دملانث معخك ادلل دل كدت اكالتل 
؟اكل كاكل ككل الكل لاقل ردكت تشكق الكل 
ل مرق اف لالاه 

العناية الإلهية 
اسل عنم 

العيد 


نرضة رضسة رجرة ناظرة رضث 


عض لملا ١764.١‏ 


العين 115:155154.175 ال 
1 نرت لم مل لع لوسر ووس رق 
6 

عالم البرزخ 6١ل‏ لالالل لاسن الال 


عالم البقاء ا ل ال ار م 


عالم الغيب كهمل كاك :5 آاثتل كلت كام /اام 


1ه آا”ىه 


اللمعات 
عالم المثال ل ل ا ا ان 
علم الفلك 14 كا د 
3 
الغرية ‏ 65ت ١595ل‏ دل الث 757 194 
ا مانا 
الغرور 55. 1410/4185 719531*196: 15ل 
6652750١555‏ 
الغفار ٠79‏ 
الغفلة لاء ١” 5ةء١/6 01١50١5‏ الع كلا ةك 
مكل حفكل الال لاما 1ل لاحل اك وال 
”7١ل‏ 3555960 994 د دثتل اآاكلتل داكل 
الس تف ال ا احفر الك را نف رردية 
ع "ل دهكل الال 25٠١‏ 05ه 
الغفور ٠١8‏ 
الغيث ١66.١55 .١67”‏ 


الغيلولة 405 


الفخر ١/70185‏ 
الفرائقض 17 "1١486‏ 11 9م 
الفراق 
اسل ملس لكل جوسل روك لوس ووس 
الفرد 
١و4‏ 4941 “49 455. 455440 491 1ق 


ار ا ال ان لامي فقث 


لا ١ثالل‏ مهلل هلل مكت كدق آالاق, 


دم دم مم ام لم0 

5865.1١١ الفسق‎ 

الفضيلة 77 779 

الفطرة الى اك لالت درل لادكل /ارة 
الفقر ”1/7 557 


الفلسفة هه ه4. ه5ل8مه ”5ك لاك لا و١‏ 


المهارس 
الفناء ١كل‏ ملاء 9ك ه56”لل كال كلل مقعلل 
”سه هه 


قَ 
القبح هل كن لكلل الاق لاق ١٠م‏ ة5١اه‏ 
القبر ا ال ل ل ا 


ا ا اا ااا ا 
لي ع ل دك 


القتل 417 
القدر الإلهى ”5 ١‏ ه؟ل هك لادكن داسك ةلسل 
516 


القدرة الإلهية ”اق 5 هك كلال2 5١د‏ ”دل 
لمدك” مكلك دلاكل الالالال الرثت دكت الوق لامف 


مه ١٠ه‏ 


القدوس داق الات الاق "الى 5/اق. لاق 


فرك 


القرآن الكريم لى كفك هل +525ق 50عءى/ق افق 
ام لص كف فلل قلت متك ملل كى عق كلق نكن 
أعل كلدل دلق علو هلي قدت ا؟للولكل 


لا مان متك لتك وك 7ك 5ك دوك 


ادك كلدك عدكلكث شكل لاكل لامك رمت ”كت 


ل تي ار ل ل الل شيف عدف 


ل ات 7 3104 ارنضية لسرت فضي اضرق 


ص ال ا يدض ا 4ه 


0 نف ل خرة رفظي اللحضة ك3 لكر 06ت 


لملاثت فلكت لوك "اقثل, كلث ادق لاكطق دلق 


ددوع ”دنم اص “5م ٠0ث7م.‏ 4ه امه 


القلب ل لل ١‏ هم كم اام 
ا ا ا ال ال ل ا ا 0 
ا ا ل ان ا ل لشي 


اناه 
ككلاكل للرلال اقل هذل لارمت كرت كال لاودل 
ككل "ككل 5 الى الى للق اأ دولل لوك لامكل 
ككثى لاك كحك لالت حدق ١ق‏ لالاق وؤ١اق‏ 
080 


القلق 5980791079575١١‏ 
القناعة /ا ل دل "7 5 5م712 


القوة 


1ل كل دقل الاك دلا 5ك مها لمحت 


:ل ككل ”اق الى لال ١5.11١5‏ كن لاكاك 


01 #اكل رات "57لل 5؟الل دكن لأدك كل 
٠5ل‏ 59ل ١اه"ل‏ ددكل ”دق هلاق 465غ6. 5ق 
015 


القيامة لاك ١755019703151ل‏ 5ت الاك ارت 
ماك ملا كلاق لاق 547 دم كام 9ه 


القيلولة 405 
القيومية 


الام الام اام 75م 5ه 


17م 55م لاكام مركم ع لم ”م 


قانون التناسل 055.57 
قانون المساواة /#1”. 55810514٠‏ 
قلم القدر 5 

0 
الكافر 
ا/ا١‏ 


الا 5ى 1ك 5 ال لاك دهة 5ق 


5/1/61١8 31١1/61١ 5 الكبائر‎ 
5472191 11/1/.110/5615٠ الكتاب المبين‎ 
5١5.706 941.57 الكرامة‎ 

الكرم ١٠84.7ه‏ 

الكسب 1١8‏ 0119 7دت او لل لل 


50552/150155٠١“ 935 343” 2578 الكشاف‎ 


“ماه 

الكفر 541١١‏ 51م الا 1ل مدل 
ا ل ل ال الت ات لت ات قداث 
دلا هقك”ك /ا5ل 5595 لرككت اق "لاض 7ض 
كا 


الكلام الرباني 515 
الكمال كل /الاء ان 320 ك1 ره فحن لاد 


للاك '5”دكل الل لرالل معدكل كدك دلق اضرق 
ماق امم 5٠م‏ /الام 7ه 


الكمالاات 5ى.*١1١ه605”265‏ 055 


الكون 4 لم لاف دولل لاللى اال 5ل 349 لك 
لاطك كاك لاك لماك ”كك ةلك لالاكء ك5كك 
كك ل ا 


ا 


معدل مكل لاكك كلضالام حول 


ادل ادال تدك مكل "كك شلكل 


ككل لاكك الى الاك الل "الا مكتت لوق 


1 
06 


ككل الى اوثل الكت لادق. ماق كاق 


مدع لات الاى "لات "الاق. هلاق /الاق. 


ملاةق 4/اق. حرق ارق ارق ”ىق 685 ه86ق 


كلق لاخرق رارق 584 +2595 55١‏ ”6557 ”2657 


6 648 544 ددحف لعص احص "أدص ش5دق 


ونيف لاتق لاعف كوأنف الف "افق قاف ولافص 


كلف شاف وام "اكلام تكس كك”صم لاكم كم 


عام ولام كام /الاف راف وف ٠زم‏ ١5م‏ 


7م 05# 015 
3 

اللذة كحك ”لاك لاك ماك لالاك وك 
صرت ححرى وزوى مون لول ووظن لمق الم 
0 

57719519٠0 .165 اللسان‎ 

اللطيف 
7# 014676505595731 


هق 65 ال كك ددعل ملاك مل 


للوح الأزلي ١55‏ 
اللوح المحفوظ 01701١5‏ 
لطمات الرأفة 05٠‏ 575.57 
لوح القضاء والقدر 0١7‏ 
ليلة القدر 1107لا 

2( 
المؤمن ١الى‏ "ال 1170009.17١10/‏ "755.17 
ل د لك ل الت لش لقره 
ا دق 


المادة 
.”م 55م. ”هم 55مء/الاه 


1مك 46 هوك لنرثتك”ت الاك الا ل 


الماضى 5ك "05 ٠ق‏ ةلقل معلا :5:5 كن ٠و3‏ 
عي لشت ل رو ا ا 4 


/ااه 

7781١981١9104١5 5 المال‎ 
١١72٠١١ المجاهدة‎ 

المحامد 55١‏ 
المحبة ‏ ١كلء‏ 5ل "لل كلا كح 5ل كل 5ل 
الك اراك تح سأكو انا ممق قوق ولاق 
١١م‏ 5١م‏ 5١م‏ ام 0575 


المحيي 


01: 


00" "الاق كنمف طرف كادف الاق 


المدنية 868 58.157ل ؟الاك و هى لال هلاق 
114 

١7١0157 المرتد‎ 

المرشد 78 5ل لامك لك ١ت‏ لل لوم 

المرض 01١‏ 719708191815416 هدالق 
حلي ام الي كك ب ل ل اله 


وا الال الام الل لت 04 0 1 04ت 
لوف ١‏ خرف رخن 


المهارس 
المريد 5١50‏ 
المستقبل لاءى 15 45.41١0 50٠059 5841١6‏ 
دعق هلل م١‏ .٠5ل‏ ١51ل‏ هه 35055١055”‏ 
ال ال ل ل 1 0 لضت 
لحف رمك 


المصادفة 6/ا5. 5/5 

المصالح 5/5255 

المصدر /41١76.01ه‏ 

:5:845560 55018١ .1١ا/8.592757 المعبود‎ 

المعحزة 165١‏ لالالل 5١5‏ 586 /ا١م.‏ هاه 

المعروف 558:55 

المعنى الاسمي /اداءمره١‏ 

المعنى الحرفي /اه 1١‏ 

٠١6.55 المغفرة‎ 

١056١655 .١857” المغيبات‎ 

المقام ل رت ا 30 ل الت الضسلة 
:ل يدت دثللل :كل 5لاكى لاا لوت 1 
ل ل لك 

المقبرة 7077" 775 

المقدرات ١ه‏ 

الملائكة 
1ال دثل "الى ماخرلل رمف قلف ٠ه‏ 


سرك سرك اف نر اخ ف ار 


المناجاة ”ك لاءعفىض 54011١1١‏ 801ل 6٠١‏ ١ه‏ 
المناظرة 557719 

المناقشة لاك 7١/5١1158‏ 

الموازنة هل 51/0 60/5, لالاع 


الموت لى قل مدلل فى ك5 لم كاك 
ال ل ل ال ا ا ل نك 
حدر الي لاسر قدي 7يف لمان فلن قث 


اه 
يرث ا ال ار ير ارش رد الو انكف 
ككل مءة ١5ت‏ همدق الاق هلاتق كلاة.١٠ه‏ 


الموجودات  717٠١‏ 757١م‏ هلا لال لاق 
يل لك ل ا ل 
مدك الكل "الاك :لاك كلا لمت 55ل كلدل 
60 هل وهال *5ال ككت لاتحت لكت نكت 
د فكة فكة فيه مكية 


شري امرض #فردرة 


مالل امكل و دكل الرلل لالرثت أردق هدةق كقق 


لاه 5هق6 هللات كلاق لالاقّى ىلاة. ”547. 556غ» 


65 /اؤةق انق لاحمق محف 5اق 55اق ”افص 


05574 كم الام مكلام رام 011 

الميزان ٠7ل‏ 775 8ك 5287441 

ماهية الإنسان 01٠١١‏ 7”8 ل لاهل. 6500 

معاني القرآن 45 

نَ 

النبوة 54 9ك عثل لاللى 5ل دكلل 245 كم لاق 
للح بيات الت ل ا لت لقت اد 

النسل ١س‏ 7ك لات 2/4 

١96 السيان‎ 

55٠ النصر‎ 

النعمة 
رلا ا ل اح ىن عر ترضرة رنارة ارثكرة 
حي حيرت ست الى الاك الست الك 


النفس 


ل ا ل ال ف الا الل انح ين ف الك 


9ل ككتث حفكك ملك كلت لامك 


لى آللء ملا محكن كحك اكاك واكك 


را ا ل ل ال ا الك 
لكل "57ل 555ل ردك كككن لأكلى الاك الال 
ىت 5935 لراك دثلى كدثت, كلت 5 اث مال 
لا"للى 51ل مكثلل 5945 51١١‏ 05/0455 


النفس الإنسانية ٠١8‏ 


: لاه 
النفي ١١15520١‏ 
النوافل 8/. 5/ 
النوم 56016" 505 600 
نساء الأمازون 7/17 
نعمة الإيمان 57/8 


نعمة الحياة 05١72509‏ 


هه 
الهداية  03١9 03٠١5‏ 7ل 11١9511١‏ ١ك‏ 
حك الاك 1ت ول لل "لولم 
الهمة 16937١‏ ءال لاوم 


الهوى ل ا ا ا 


3 
الواجب الوجود ا ار رك 


الواحد الأحد 554.1١9”‏ ”07ل 706 دل 
مككل الكتلل ردق "الاق هلاق /الاق. ككةةق /اةة. 


6454 ددص ادهو ”دم ١ه‏ 
الواحدية 118. 0790159 
الوارث 755 
الوجدان 575901١98‏ 


الوجود  22١ 54.59.١5 1١5‏ 5205م لام 
لح الو ا ا ل ل ل ا ا ل 
دول كلاك لاد ١‏ هلال 5هكل لاد حك 
رق 


لالككل اكاك دلاكى الاك الاك "الا ات 


ل اح 3 الك ال 4 ل 
يف الك 


ا ايك 


هودئ "الاق 5لاتق. 4لا لاثرة. 584» 
لحم ادم طقرءمف اام /اامف 
إفضردءة 


اكه الام دملص ككام ركام 59م لم 


امرك لحرن اعونت 


الوحى 755145 غ8 5ه 


اللمعات 

الوحي القرآني 517:/ا517:418:51 

5/8/075١ الودود‎ 

الوسوسة 791 

7١8 .55075 الوصال‎ 

الوصفة 5/9 

الوفاء 994785745١١15٠١‏ لل 
لحرت را فض كين 

٠٠١ الوقار‎ 

الولاية هلل الى "الل لل ملا 5 خا ل 
ا م 

5910655901١815 الوهم‎ 

وحدة الشهود 9ه 

وحدة الوجود 1/.055:59:57ا415109.4لا50, 
ات 


الفهارس 


فهرس الأسماء 
آدم 9 لاف 0744273570150 597 
أبو حنيفة ١١ل‏ “لال 
أبوذر /81 
أحمد بن حنبل ‏ ”/ا 
إبراهيم لوف ك١‏ 
إبليس ١8521١١6‏ 
إسرافيل ١9١‏ 
ابن سينا ٠5٠00‏ 
الإمام الرباني ‏ “الل 5لاء الى لاد 6 ١5م‏ 
01 
البدوي :4١‏ 014.058 
البيهقي ٠١7‏ 
الحاج عثمان 7١55‏ 
الحافظ علي ١155‏ ١لا‏ ؟لالا 
الخضر 55521١6١‏ 
الدجال ١59‏ 
الرفاعي 01/0151 
السفياني ٠١٠/الا‏ 
الشاذلي /اكء امه 
الشافعي ١77‏ 
الكيلاني ‏ 379 +401974151/:5945 55ل الل 
لاس ولاس اع "ا 54 5 ١٠53م‏ اوم امه 


توفيق مك كت ١55‏ 


جبريل /ااة 


جعفر الصادق 0489 


ولاه 
جلال الدين الرومىي 55٠١.508‏ 
جنتكيزخان 87١50.0ه‏ 
حسن فيضي فضا 
حلمي "0/٠‏ 
خالد بن الوليد 5٠‏ 
خسرو لات 451861686155" لكل 
ايت اا 36 يكن 
خلوصي 0552172582417 007500606142 
داود 8/44 


رأفت 18415515548 1ك لاهن 0/9795 
لوف 0 7 لوك 

زهدي الصغير 7517 

زهدي الكبير 51 

زين العابدين 0.559:25720379١65ه‏ 

سعدي الشيرازي ٠١917‏ 

سعيد الحديد  5٠6‏ 55ل همل هلل 57 


كلل 5”لثل هئم امه 


سعيد القديم ا ا مرضي رشو انو 


هه امه 

59٠ سليمان‎ 

صبري /41: 51941570155 

عائشة 5/ 

عبد الرحمن ا ا ا 6 5617 
عيد الله ين سلام لم 

عبد الله بن عباس ٠٠١‏ 

عبد الله بن عمر 680014٠‏ 01؟ 

عبد الله جاويش ٠١‏ 


عبدا لمجيد /ائ. ”الى هدك ”مه 


5 لاه اللمعات 
عثمان ”7”. 55251١‏ 


ل فهرس الأشعار والأيفال 


عمر أفندي 01.57 والح 


عمر بن الخطاب #اى #", 85 5551 


عيسى م 3ش ةا كرا 
أن الإمكان الذاتي لاينافي اليقين العلمي ٠١5‏ 


فرعون 54001١١1‏ ا 
إنما الأشياء تعرف بأضدادها 5905 


لطفى ١8‏ 
١‏ الإنسان عبد الإحسان 5/ 
محي الدين بن عربي 24 2594/اض 5٠١‏ 4٠١5غ١همق‏ وء د 
1 التخريب أسهل ٠٠١‏ 
عع 2# 
١‏ 0 ا ا لان ادا 
الخير فيما اختاره الله 7375 
موسى 731/٠07‏ 


و 
الراحة مندمجة فى الزحمة ١1/6‏ 
موسى باكوف 5807”05٠09‏ رض جة في الو 


ده 
مولانا خالد 55/8 ١5ه‏ لضرا 


الظلم لا يدوم والكفر يدوم 07 
العارف تكفيه الإشارة 1/ 


نمرود كدمكل كلل /الات لرث, 4غ 


نوح /ا١1١‏ 


العدم لآ يثبت 1 
نيازى المصرى الك لت لقت لضت رفك 


1 1 الفناء فى الإخوان 5١6‏ 
ياجوج ومأجوج ١١7‏ اه 
المرتد لا حقٌ له فى الحياة ١1١‏ 


المستريح العاطل شاك من عمره 1١7/6‏ 


الواحد لا يصدر إِلَا عن الواحد 6٠‏ 


١77 17 يوسف‎ 


بي ادب محروم 32724 

ترك العادات من المهلكات 5٠‏ 

تنفخ من غير ضَرم ود تستسمر: ذاورم 184 
جَمَعْتُ الطب فى بَينَيْنَ جَمْعاً ٠٠١5‏ 

ذهب البأس وحمداً لله على السلامة 7/94 
ع عمة عع لع ون م م 

سنة الفرّاق سَنَهَ وَسَنَة الوصّالٍ سنة 75 

رن 5 0000000000 "مني 

طوبى لِمَنْ عَرَفَ حَدَهُ وَلَمْ يَتَجَاوَرْ طورَة ١84‏ 


001 7 


َيَكْفِيِكَ أنَّ الله صَلَى بتَفْسِهِ 5٠5‏ 


المهارس 
كل آتٍ قريب 5٠١‏ 
لا إسراف في الخير 7١١‏ 
لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن دليل ٠١5‏ 
لوَْا مُقَارَكةُ الأخبَاب مَا وَجَدَتْ ا 
ما أطولٌ زمنَ النوائب 594٠0015‏ 


من طلب وَجَدٌ وَجَدَ ٠١9‏ 


وَعَيْنُالرَضَا عَنْ كُلَّ عَيبٍ كَلِيلةٌ 177 

وما آنا بلْبَاغى عَلَى الْحُبٌ رُشْوَةَ 185 
فهرس الأماكن 

١/7” آسيا‎ 

أرضروم 1 


أفيون 57" 5194 
أكريدر 7 
أمريكا 884071١5‏ 


أنقرة 3555 5لاى اال الالاء 0017 


إسبارطة الا ا لا 1 ا 7ك 
ا" امه 
إسطنبول ار ا ال ل 


حرست رنرسة رفرس لبرش رس ار ل اكت 


٠ه‏ ”0ه ”وه 

إسلام كوي 509 

إيران ”61١21”١50.5م6ه‏ 

إيلاما 599 

اسكي شهر 445١155564‏ 0ه 
البسفور #117 بام 

الجامع الأزهر 777 

الجزيرة العربية 5٠005.5٠‏ 


/العاة 
الحديبية 5٠‏ “5 


الشام 0490775 
الصين 2167.167 ١848.117‏ 
الكعبة 5٠‏ 

المحيط الأطلسي ١6‏ 
المدرسة النورية ٠/الا‏ 


المدرسة اليوسفية لاقل كك الى ع الى ولال 
04> 


المدينة المنورة ١١21١705٠‏ 
اليمن ١5١.88١61١0ه‏ 
اليونان 555 

اميرداغ 851 

بارلا 
كل 55ل 517ل 56ل قف 0459 دوف اودقف 


ور اا ا د ار 022 ل يهف الت 


05 
ال يك كن 
تركيا 959275550775 ١0ه‏ 

جامع بايزيد 7875270 
جاملحة 770 

جبال همالايا ١67‏ 
خورخور 57" 01م 

دار الحكمة الإسلامية هثاثل /881 

دنيزلي 


ككل لكك اللركل كا ملام الاضلق 


لفخة ات 


روسيا ا قر ابرض افر ا ارق ردن كن 
سد الصين 1 
سد ذي القرنين ١+‏ 


١59 ستركنت‎ 


كحك 


١8/8 سيبريا‎ 

5١" فرنسا‎ 

قسطموني ‏ 94ل «لاثل اللا 
قوصترما 59 77570795 
لندن 9 

محلة الأرمن ٠"5/‏ 

مدرسة الزهراء "51378٠‏ الال 
مكة المكرمة ١14.5٠‏ 

5١١ وارشو‎ 


يوشع 17 4517 


فهرس الحيوانات 
الأسد ٠ل‏ 5ىث الال ادة 
البعوضة /الا١. 5١7.596‏ 
البلبل //ا١‏ 
الغثور 175901781171/61757. ١2:0‏ 
الحصان 55”, ”لاا 
الحمار 75/7 
الحوت 171/./05 ١١00179‏ 


الحية 5 ”5 ههكن للا ”ام /ااه.54 ١ه‏ 


0١ 

الخنزير 0505 

الدجاجة 011/5 5/7197 
الديك ١7/5‏ 

الذباب 
الى ل لاع 


6" ارك لل تلن الال الالال 


١595.97” السمك‎ 


الشاة 731/8 


الصقر /5 
الطاووس 59.5 
الطير ١١١97.58‏ 
العصفور ”١ه‏ 
العنز 39 
الفرس 7555 ١5ه‏ 
الكلب ١75‏ 
الغير ١‏ 
النعامة ١١١‏ 
الهدهد ٠ولم‏ 
الوعل 5١5‏ 
فهرس النباتات 
التين ١1/5‏ 
الثمرة الل ككل الالال الالال 5095559 
الحنطة /01” 
الرمان ١76‏ 
الزهرة 578.41 515497258١‏ 
الصنوير لاه 0195٠‏ 
جوزالهند ١7/65‏ 
حمص 9١ه‏ 
زهرة الشمس ١9١‏ 


فهرس عام للموضوعات 


اللمعة الأولى: مناجاة سيدنا يونس عليه السلام وبيان حاجة كل إنسان إليها .... 
اللمعة الثانية: مناجاة أيوب عليه السلام. وبيان حاجتنا إليها في حمس نكات 5-56 
الأولى: إن في كل إثم طريقاً إلى الكفر 20-3397 
الثانية: ليس للإنسان حق الشكوى من البلاء ل 
الثالثة: على المصاتب أن يفكر بالثواب» ليرقى إلى مرتبة الشكر م 
الرابعة: في بيان قوة الصبر لدى الإنسان ا 000 


الخامسة: ثلاث مسائل: م ل 1 


الأولى: المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين» وبيان علاجها و قو 
الثانية: كلما استعظمت المصيبة عظمتء وعلاج ذلك ه'شظ5ظ 
الثالثة: المرض بحق الشباب نعمة في هذا الزمان 6 00 1ك 


الخائمة: الأمراض تفجّر كنوز العجز والفقر في الإنسان 0 


اللمعة الثالثة: بيان حقيقتين بجملة: يا باقي أنت الباقي» في ثلاث نكات: 11 000001 


الأولى: تجريد القلب ما سوى الله 000 
الثانية: عشق البقاء المغروز في فطرة الإنسان 00 
الثالثة: تفاوت تأثير الزمان في فناء الأشياء. وكيفية تحويل العمر الفاني إلى باق ... 
اللمعة الرابعة: رسالة منهاج السنة 000 
النكتة الأولى: رأفة الرسول يَكيِةِ ورحمته على أمته ا 
النكتة الثانية: التوفيق بين وظيفة النبوة الجليلة وتوجهه يك إلى أمور جزثية 6 
النكتة الثالثة: تفسير قوله تعالى: إِلّا المودة في القربى 00 


النكتة الرابعة: الخلاف بين أهل السنة والشيعة» وبيان انه لا خير في الإفراط 56 
اللمعة الخامسة والسادسة: أدمجتا في اللمعة التاسعة والعشرين ا 
اللمعة السابعة: تخص سبعة أنواع من الإخبار الغيبي لآيات في ختام سورة الفتح 


08 


اللمعات 
تتمة: الإخبار الغيبي في قوله تعالى « وَلَهَدَيْتهُمَ صِرْطا مُسَتَقِيمًا * 1000 
اللمعة التاسعة 5 
السؤال الأول: حول انتساب «خلوصي» لآل البيت 1 ز زؤز ز [ ز[ [ 1000000 
السؤال الثاني: بيان نقائص دقيقة في وحدة الوجود 5 
السؤال الثالث: حول علم «الجفر) جا وت ومين وو جوتو مومع مارم و61 
السؤال الرابع: جواب شافٍ عن ادعاء أن لعيسى عليه السلام والداً يات 
- وبيان علة الأوامر والنواهي الشرعية 1133 100000000101 1[ #1 ا1 2233037331 
ذيل السؤال الأول حول ابن عربي ر-1ذزذزذ *211 
اللمعة العاشرة: رسالة لطمات الرأفة وصفعات الرحمة - بيان ما تلقاه الأخوة العاملون 
من لطمات تأديب رحيمة جراء أخطاء أثناء خدمتهم القرآن في حمسة عشرة مثال 00" 
اللمعة الحادية عشرة: مرقاة السنة وترياق مرض البدعة ا 1 
النكتة الأولى: أهمية اتباع السنة عند استيلاء البدع خاصة ةز ز ز ز ز ز ز 0 000 000 1000000000 
النكتة الثانية: المستمسك بالسنة أهلٌ لمقام المحبوبية 0 
النكتة الثالثة: بيان أهمية التمسك بالسنة في سياحة روحية 1001010111( 
النكتة الرابعة: حالة روحية نابعة من التأمل في رابطة الموت ل 
النكتة الخامسة: إن محبة الله تستلزم اتباع السنة المطهرة 006ب-ذ-دددذدبد ‏ 1170 
النكتة السادسة: كل بدعة ضلالة» وبيان أنواع السئن ا 
النكتة السابعة: السنة المطهرة أدب عظيم و 220 
النكتة الثامنة: مدى السعادة في اتباع السنة ومدى الشقاء في تركها الات ا 
النكتة التاسعة: السنة النبوية كافية لمن يبتغي النور 000 
النكتة العاشرة: محبة الله ومحبة رسوله كَل 0 
النكتة الحادية عشرة: ثلاث مسائل 01000017 
الأولى: منابع السنة النبوية 1[ 1 0 
الثانية: (كان تلق القرآن) ا [1[1ذ[1ذ[ذ[ [ [ 000000 
الثالثة: انه كَكةٍ يمثل الاستقامة في جميع أفعاله وأقواله وأحواله 1 000001 


اللمعة الثانية عشرة: جواب عن سؤالين 0000 20011131 
الأول: نقطتان ا ام ا ا م 
الأولى: الرزق نوعان ولا موت من الجوع الل رقي 
الثانية: أنواع الإمكان: العقلي والعرفي والعادي 8 
الثاني: مسألتان 5 
الأولى: كون الأرض ذات سبع طبقات كالسماوات 00000000 
الثاني: حول السماوات السبع 2 
اللمعة الثالثة عشرة: رسالة حكمة الاستعاذة - في ثلاث عشر إشارة طم م 9 
الإشارة الأولى: ما السر في الاستعاذة من الشيطان؟ [ؤز[ [ [ [ [ [ [ز [ 00011 
الإشارة الثانية: ما الحكمة في خلق الشياطين وهم الشر المحض؟ الا 
الإشارة الثالثة: لماذا يعدٌ الكافر متجاوزاً على حقوق المخلوقات؟ ا 
الإشارة الرابعة: الوجود خير محض والعدم شر تحيض مع حو سا جوع الوط امم 101 
الإشارة الخامسة: لِمَّ يُغلب أهل الإيهان أمام دسائس الشيطان الضعيفة؟ كنا 
الإشارة السادسة: علاج الوساوس 12 
الإشارة السابعة: خلق الشر ليس شراً وإنما كسب الشر شر - عدم إدراك المعتزلة هذا السر 

- كيف يبقى مؤمناً من ارتكب الكبائر؟ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 100001070 
الإشارة الثامنة: الكفر قسمان - والفرق بينهما - لِمَ يسلك الكثيرون طريق الكفر؟ 

- جانب من رحمة القرآن على الكافر. ببب000 0 0 ااا 0 


الإشارة التاسعة: قد يغلب أهل المحداية أمام أهل الضلالة - سير الكون حسب 
قانون التغير والتحول نحو الكمال - الفرق بين طريق الهداية والضلالة - لماذا لم يستند 
الرسول يَكِةِ إلى المعجزات في جميع أفعاله؟ 0 100000 


الإشارة العاشرة: إثبات وجود الشياطين 00011 00000 
الإشارة الحادية عشرة: بيان ماهية الكفر وغيظ الكائنات عليه 0 
الإشارة الثانية عشرة: أربعة أسئلة وأجوبتها 000 0 10 
الإشارة الثالثة عشرة: ثلاث نقاط حول دسائس الشيطان موا ساح الج لوو لوحا وا 4 11717 


اللمعة الرابعة عشرة: جواب عن سؤالين: امه لفق اط لوا لا ل ور ل 111 


إلليك اللمعات 


السؤال الأول: حول الثور والحوت. مع بيان ثلاثة أسس وثلاثة اوجه مم لك 11 
الأساس الأول: أخطاء علماء بني إسرائيل تعود إليهم لا إلى الإسلام ١‏ 


الأساس الثاني: كلا انتقلت التشبيهات والمجازات إلى العوام عدّت حقائق 


الأساس الثالث: فهم متشاءهات الحديث سآن واولا هوه لامو بلطلاو 1011 
الوجه الأول: الملاتكة المشرفون على سلطنة الربوبية 0 
الوجه الثاني: حقيقة المجاز في جواب الرسول كَل 0 
الوجه الثالث: بيان ذلك في ضوء علم الفلك الحديث 1-5 00 0000000 
السؤال الثاني: يخص أهل العباء يل 
المقام الثاني: يضم ستة من أسرار ب سمي موس وص دي ا 
اللمعة الخامسة عشرة: فهارس الكلمات والمكتوبات واللمعات إلى الرابعة عشرة 1 
اللمعة السادسة عشرة: 0000 
السؤال الأول المثير: كيف يخبر أهل الولاية عما هو خلاف الواقع؟ ا 0 
السؤال الثاني المثير: لِمَّ لا تباجم سياسة المبتدع ولا تقوم بمحاولة؟ مس انط اس انك يو ١158‏ 
السؤال الثالث المثير: لِمَ عارضت الحرب بشدة؟ 1م 
السؤال الرابع المثير: ان ما في يدك نور فَلِمّ توص بأخذ الحذر ا ا0 00 
خاتمة: سؤال حول اللحية النبوية الشريفة 0090089 ك1 
السؤال الأول: المعنى الظاهري لحقيقة قوله تعالى # تَكْرْبُ في عيرق حََةٍ * 0 
السؤال الثاني: اين يقع سد ذي القرنين؟ ومن يأجوج ومأجوج ١‏ 
سؤال حول المغيبات الخمس 1ذ[1[ز[1ذ1[1[ز[1[1[ز[ز[ 1[ 0 1000[ 
سؤال حول اللطائف العشر 000 100 
اللمعة السابعة عشرة: مذكرات في المعرفة الإلهية جوع له مونم وو ل قو ا ا 18141 
المذكرة الأولى: خطاب إلى النفس: لا يليق بالقلب أن يرتبط بط لا يرافقه 000 


المذكرة الثانية: لا تحسبن أيها الإنسان أن ما سوى الله أعظم منك ولا نفسك أكبر 


المذكرة الثالثة: الدنيا إلى زوال فلا تحمل عليها ما لا طاقة لها به 5 
المذكرة الرابعة: كل فرد سيعاد في الحشر الأكبر بعينه م و الم ا 11 


المذكرة الخامسة: حوار مع الشخصية المعنوية لأوروبا -أوروبا اثنتان- لا سعادة 
بلا سعادة الروح -مثال لبيان نظرة أوروبا للحياة ورؤية القرآن لها- أسس واهية 


تستند إليها أوروبا ودحضها. مقارنة بين تلميذ أوروبا وتلميذ القرآن ١‏ 
المذكرة السادسة: لا قيمة لكثرة عدد الكفار 1-6 0 00 
المذكرة السابعة: خطاب إلى من يحض المسلمين على التمسك بأذيال أوروبا 000 


المذكرة الثامنة: اللذة والسعادة في العملء والألم والشقاء في الكسل - الأجرة داخلة 
في العمل كل شئ يشهد على الوحدانية اكع لاسو و عات وهات كوك لخاد اوتحاة واس واد مالم كو 11/17 


المذكرة التاسعة: النبوة خلاصة الكمال حنم معام عع ومع أو احم اكه اماو ال اال واو اا 
المذكرة العاشرة: أنوار المعرفة الإلهية ثلاثة أقسام - ما يقتضي كل قسم 2 11/5 
المذكرة الحادية عشرة: رحمة القرآن الواسعة في مراعاته أفهام العوام اا 
المذكرة الثانية عشرة: تضرع ودعاء و2960 
المذكرة الثالثة عشرة: حمس مسائل يلتبس فيها: و9 ك2 


137 يلتبس على دعاة الحق: عدم التمييز بين واجب العبد وما هو موكول إلى الله م‎ - ١ 
؟- يلتبس على قارئ الأوراد والأذكار: عدم رؤيته الفوائد الدنيوية التي وجدها‎ 


السلف الصالح 00 
- يلتبس على السالك: عدم معرفة حذه وتجاوزه طوره 0 0 0 00 
4- يلتبس على الكثيرين: اعتبار الشيئين علةً للآخر عند مجيئها معاً - بيان الفرق 

بين الاقتران والعلة ووضع ميزان لمعرفة الشرك الخفي 11 ذ1 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000001 
- يلتبس على الجاعة: أمر مرشدهمء يسندون اليه حصيلة عملهم وينظرون اليه 

كانه المصدر اا 000000 
المذكرة الرابعة عشرة: أربعة رموز تخص التوحيد 11-4 11211231 
-١‏ لا معبود يليق بالإنسان إلا الذي يحكم الأرض والسماء 2,2010112 


7- ماني فطرة الإنسان من حب البقاء هو تجل لاسم الباقي ذي الجلال ا 


:08 اللمعات 


- احذر أن يغرق الطف لطائفك في أكلة أو كلمة 1 0000000 
؟ - دنياك قبر فانسل منها وادخل مدارج حياة أرحب 1 
المذكر الخامسة عشرة: المسألة الأولى: تجلي اسم الله الحفيظ ييز ةد د 001000 
اللمعة التاسعة عشرة: رسالة الاقتصاد 00 1ط 
النكتة الأولى: الاقتصاد شكر معنوي والإسراف استخفاف بالنعمة و ١‏ 
النكتة الثانية: الاقتصاد انسجام مع الحكمة الإلهية والإسراف يناقضها 4 ا 
النكتة الثالثة: التماس اللذة لأجل الشكر 1 00000 
النكتة الرابعة: الاقتصاد سبب للعزة 0000 00 0 0 010000000 
النكتة الخامسة: الاقتصاد سبب للبركة واللذة ع مان انو بلطن وح لوطه متو م3 13 
النكتة السادسة: لا علاقة للاقتصاد بالخسة 1 
النكتة السابعة: القناعة كنز لا يفنى والحرص سبب الحرمان 0 
اللمعة العشرون: رسالة الإخلاص )١(‏ 0 
سؤال: لِمّ يختلف أهل الحق بينا يتفق أهل الضلالة؟ 1212110-89 
السبب الأول: توجه وظيفة أهل الدين إلى الجميع وعدم تعين أجورهم 

وعلاج ذلك بالإخلاص مش ص مط لم وو أ قن مسومو ةي 11 
السبب الثاني: عدم وجدان أهل الدين أنفسهم بحاجة إلى الاتفاق وعلاجه في تسعة 

أمور من العمل الإيجابي البثاء ا[ 0 0 0 
السبب الثالث: سوء استععال علو الممة المفضي إلى الاختلاف. وعلاجه هو العلم 

بأن رضى الله ينال بالإخلاص لا بكثرة الاتباع زد 000 
السبب الرابع: العجز عن الثبات على الاستقامة» وعلاجه هو ربط المحبة مع السالكين 

في منهج الحق مع ترك شرف القدوة لهم أمشعتي وخ مو وا نج وه ونه ووه ماكر جع ل 1 


السبب الخامس: عدم الشعور بالحاجة إلى القوة الكامنة في الاتفاق. وعلاجه العمل 
وفق دستور التعاون» ومعرفة ضرر الاختلاف 9*ظ2 
السبب السادس: تشتت النظر ضمن مسائل مهمة. وعلاجه العفو عن هفوات 
الآخرين والصفح عنهم. المرور على المنازعات مر الكرام والدعوة إلى تركها 00000111 


فهرس الموضوعات 06 


مناقشة شريفة. وعلاجه اتهام المرء نفسه والانحياز إلى نبج الحق ا 
اللمعة الحادية والعشرون: رسالة الإخلاص (؟) 2 
أهمية الإخلاص 0 
دساتير الإخلاص: 

الأول: ابتغاء رضى الله في الأعمال ااا 0 
الثاني: ترك انتقاد الإخوان ماح لم مواق و لج لوت لامج وق الم جاو اد لال لو 1 171717 
الثالث: القوة في الحق 0 
الرابع: الافتخار بمزايا الإخوان 00 
وسائل كسب الإخلاص: 

أولاً: رايظة لوث 2 
ثانياً: التأمل الإيماني في المخلوقات 123*309 
موانع الإخلاص: الأول: الحسد الناشئ من المنافع المادية مسو مال مال اح 
مثالان لإدامة الإخلاص اا اا اا 
الثاني: حب الجاه والتطلع إلى إقبال الناس 0 
الثالث: الخوف والطمع اذ[ [1[ [ 1 000 
اللمعة الثانية والعشرون: رسالة الإشارات الثلاث 2*>ظ««1 
الأولى: لِمَ يتدخل أهل الدنيا بأمور آخرتك؟ 0 ا 0 
الثاني: لِمَ لا تراجعناء ثم تشكو؟ اع مد روا ولع ل ل رول ل ولج و 711/2 
الثالث: عليك الانقياد لقوانين الجمهورية! 9 1 12230 
الخائمة: اعتداء محيّر يوجب الشكران 2 
اللمعة الثالثة والعشرون: رسالة الطبيعة عو ده موا مه فمط و جا ا ا 1 ا 1 641 
تنبيه: بيان ماهية مسلك الحاحدين من الطبيعيين عالق واااو ل وق 8 5 ]1 
تنبيه آخر: سبب تأليف هذه الرسالة 8 3>هص«>+*ظ1 


المقدمة: ثلاث كلمات تخرج من أفواه الناس تفوح منها رائحة الكفر 1 


1ك /ه اللمعات 
الطريق الأول: قولهم عن الشيء: اجتماع الأسباب يؤدي إلى تشكيل الأشياء 000000 


المحال الأول: استحضار الأدوية في الصيدلية مصادفة محال 9 0 0000 
المحال الثاني: اجتماع الأسباب المضادة بنفسها بانتظام تام وميزان دقيق 1 
المحال الثالث: إسناد الموجود المنتظم إلى أيدي الأسباب. محال ظاهر 0000 
المسألة الثانية: قوحهم: تشكل الموجودات بنفسها ا 0 0 0000 
المحال الأول: يلزم قبول عين ترى كل شئ في كل ذرة ا 
المحال الثاني: لابد أن تكون كل ذرة حاكمة ومحكومة في الوقت نفسه 00100000 
المحال الثالث: يلزم وجود قوالب بعدد المركبات العاملة في الجسم وكا ومو ب انه 17 
الكلمة الثالثة: قولحم عن الشيء: اقتضته الطبيعة فيط نو فد رقي اقمع مان اع ا لقم 
المحال الأول: يلزم على الطبيعة أن تضع في كل شيء أجهزة معنوية 1 
المحال الثاني: يلزم على الطبيعة إحضار معامل لا حد لما في حفنة تراب 0 
المحال الثالث: يوضح بمثالين: 

الأول: دخول إنسان بدائي قصراً فخماً اا 00 
الثاني: دخول إنسان معزول عن العالم معسكراً وجامع اياصوفيا 0000000000 
خلاصة البحث أن الطبيعة مجموعة قوانين وليست قادرة 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0001 
الخاتمة: السؤال الأول: ما حاجة الرب سبحانه إلى عباداتنا؟ 0 
السؤال الثاني: أين يكمن سر الحقيقة: سهولة الإيجاد؟ 198 *ة**2ظ2«2+2 
السؤال الثالث: ما معنى ما يقوله الفلاسفة: لا يستحدث شئ من العدم 0<«( 
اللمعة الرابعة والعشرون: رسالة الحجاب 1 1[ 1 10100110101 
الحكمة الأولى: الحجاب أمر فطري للنساء والتبرج يناقض الفطرة 000000 
الحكمة الثانية: المرأة ليست صاحبة زوجها في حياة دنيوية وحدها ا ا 
الحكمة الثالثة: سعادة الأسرة هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين والتبرج يخل بها 001000001 
الحكمة الرابعة: فتنة النساء في آخر الزمان اذ[ [ز[ز[ز[1[ 1[ 1 1100001 
حوار مع المؤمنات» أخواتي في الآخرة 1196 2*3 


النكتة الأولى: النساء راتدات الشفقة وبطلات الحنان بن0 0 


فهرس الموضوعات 


النكتة الثانية: دور الجمعيات المفسدة في إضلال النساء الغافلات» وعلاجها 


النكتة الثالثة: في الأذواق الخارجة عن حدود الشرع آلام أضعاف لذائذها.. 
اللمعة الخامسة والعشرون: رسالة المرضى 51070000 
الدواء الأول: المرض يكسبك أرباحاً طائلة 100000 
الدواء الثاني: المرض يحول دقائق العمر إلى ساعات من العبادة 520 
الدواء الثالث: المرض مرشد ناصح 298 
الدواء الرابع: المرض يعرّفك بأساء الله الحسنى 0000000000 
الدواء الخامس: المرض إحسان إِلهي طس25252 
الدواء السادس: كل حال يزول» فكر في الثواب 200 
الدواء السادس: المرض يذكرك بعدم الإخلاد إلى الدنيا ا 
الدواء السابع: المرض يذيقك لذة النعمة 000 
الدواء الثامن: المرض يكفر الذنوب 0 
الدواء التاسع: الموت ليس مخيفاً في ذاته ا ل ل 
الدواء العاشر: التفكر في الثواب يزيل القلق 2000 
الدواء الحادي عشر: المرض بهب لك لذة معنوية 00 


الدواء الثاني عشر: المرض يفجر ينابيع الدعاء 70001 ”5”*ط5' 
الدواء الثالث عشر: يبلغ العبدٌ بالمرض ما لا يبلغه بالعمل 00 
الدواء الرابع عشر: العين النورانية المعنوية 0 
الدواء الخامس عشر: أشد الناس بلاءً 200000 
الدواء السادس عشر: المرض ينقد صاحبه من الاستغناء عن الناس 20 
الدواء السابع عشر: رعاية المرضى وعيادتهم سنة نبوية محا عو انا 
الدواء الثامن عشر: انظر إلى من هو أشد منك مصيبة 000 
الدواء التاسع عشر: المرض يصفى الحياة ويبرز الأسماء الحسنى 25 
الدواء العشرون: علاج المرض الحقيقي والوهمي * شط 
الدواء الحادى والعشرون: اللذة المعنوية المحيطة بالمريض مو ست سف 


فلك 


الدواء الثاني والعشرون: لماذا يُعد الشلل من الأمراض المباركة ا 
الدواء الثالث والعشرون: نظر الرحمة الإلية إلى المريض 010000 
الدواء الرابع والعشرون: أمراض الأطفال ورعاية الشيوخ 500700000 
الدواء الخامس والعشرون: العلاج القدسي 0000 
اللمعة السادسة والعشرون: رسالة الشيوخ 0000 


تنبيه متتسو مو عرو روطام ماع لحو اع يوه بوطلا فع ‏ لاع امو وا ل مط #طنة وإومواه مود اد الك فر و واه 
الرجاء الأول: إن منبع ما سيذكر من بوارق الرجاء هو الإيمان 00 
الرجاء الثاني: تجلي الرحمة الإلحية يحول الحزن المؤلم في الشيخوخة إلى فرح مشرق 
الرجاء الثالث: انكشاف نور النبي يَكِةِ وشفاعته هو البلسم الشافي ونور الرجاء 
الرجاء الرابع: إمداد القرآن الكريم يزيل اليأس ل 
الرجاء الخامس: الإيمان بالآخرة يمنح نوراً لا ينطفئ ورجاء لا يخيب 0000 
الرجاء السادس: الإيان بالله وملائكته يمنح الإنس والسلوان 200007 
الرجاء السابع: أنوار الإيهان تبدد الظلمات من الجهات الست 0 
الرجاء الثامن: بشارة القرآن تقود إلى وجدان الدواء في الداء نفسه ه2523 
الرجاء التاسع: العجز والضعف في الشيخوخة شفيعان لدى باب الرحمة الإهية 
الرجاء العاشر: تحول الحزن إلى سرور بنور القرآن 0 
الرجاء الحادي عشر: انتصار القلب على الفلسفة بإمداد حكمة القرآن 50 
الرجاء الثاني عشر: النور النابع من قوله تعالى 8 عل َّْءِ هَالِكٌ إَّاوَجهَه4 .... 
الرجاء الثالث عشر: حوادث أليمة في مدينة «وان» وتجلي قوله تعالى #سَبَحَ ينو 
الرجاء الرابع عشر: من مراتب قوله تعالى '#حَسَبنا ألَهوَيْعَمَ أالوَحكيلٌ * 200 
الرجاء الخامس عشر: إغاثة العناية الإلهية كلما دب الحزن والاضطراب 5 
الرجاء السادس عشر: إمداد العناية الإلهية في السجن وخارجه 2*5 
اللمعة الثامنة والعشرون ا 
محاورة لطيفة حول الذباب 0000 


الحروف القرآنية 8ب 1303031 0ه 


إنزال الحديد اد سيا اولي ارو لطع ول وتو لود الوط واولاو الال مكو قط ل 1 
وصف المدهد لخالقه وحم واو وح واس لعو الج و ولا وااو و 
إنزال الأنعام لمع سور ل قعه دسو و يو ا ا رز طش ا ل 81 
دستور مم ع واو وف افوا توا قوع مو لوا وش مم سو وم وطاا جا لالط ومو وال صا 141 
فقرة كتبت في سجن اسكي شهر 2300000039 
شرف الرسائل الرفيع 88آآذآ#ا0ْ7خخْ:ْ:ْ:ةةة 0000م 
لطمة رحمة 099 2 2ة2ة ة 0 0 200000000000000 
حكايتان صغيرتان 0 
نكتتان: الأولى: الجزاء العاجل للحسنات والسيئات 10000 هط©ه”21 
الثانية: بيان أوجه الإعجاز في قوله تعالى: #مآأَرِببُ متم من رَزْقِ ‏ ل 4017 
حول «القيلولة» وعم ااه موا توام اب او طافرج د معأ بوه اموا و انع عو اعوط لطم مط الم لي 294 
خاطرة حميلة 000 0 ا 0 
حول وحدة الوجود وأضراره في هذا الزمان 000005 0 2100 
جواب عن سؤال يخص وحدة الوجود معطمو ع فد موا مط عط لمكا ماي بوط ولو ع 1 
تأمل من نافذة السجن 5 
أعدى عدوك نفسك مجاه جا اواو ووم ةلس اقلم موك اس و اق 60011 
كيف يكون البقاء في جهنم عدلاً؟ ممح نس سم سرد واه امنا ا مسو كان 
توافق لطيف 2*0 
رجم جواسيس الجن الذين يسترقون السمع -ومشاهدة الجنة في أقرب الأماكن 14 
اللمعة التاسعة والعشرون: رسالة التفكر الإيياني الرفيع ا 
إيضاح 009 0 0000ا00 7 ب 00 
الباب الأول: في «سبحان الله ثلاثة فصول امور وم كل لاي 2 101 
الباب الثاني: في «الحمد لله تسع نقاط 5 
الباب الثالث: في مراتب «الله اكبر» سبع مراتب مامه ووو مالم ملو ل ا 511 
الباب الرابع: فصلان ا 0000 ش2غذ«( 
الأول: مراتب معرفة الله وتوحيده ا ا ا 


034 اللمعات 


الثاني: في التحميد والتعظيم في شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله مسح اا م 4144 
الباب الخامس: في مراتب #حَسَبنا الله وَيْعَمَ ألْرَحكيلٌ # في حمس نكت 5 
الباب السادس: في ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ا 
الباب السابع: في شهادة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 454 
اللمعة الثلاثون ا ا 
النكتة الأولى: تخص اسم الله «القدوس» 1000000 
النكتة الثانية: تخص اسم الله «العدل) ممح الوم ووم م الوا ف لتو هد و8 ا اج 51/8 
النكتة الثالثة: تخص اسم الله «الحكم) لملالة لاو 7 لقاو 7 بج 1 اليك 
النقطة الأولى: الكون كتاب عظيم ومسو ل سما ان اتيس اا ع ب يتخارة 
النقطة الثانية: مسألتان: 1000-9 210113131311319 
الأولى: الجمال والكمال يستدعيان الرؤية والإراءة لخد م ب وه موا ما نط 511 
الثانية: لا مكان للشرك قط و2100 
النقطة الثالثة: العلوم تعرّف اسم الله «الحكيم) ااا 
النقطة الرابعة: الحكم المشهودة تقتضي الآخرة ا 
الأولى: لا إسراف في الفطرة 399 101100010000000 
الثانية: اسم الله «الحكم) يقتضي نبوة محمد كَل 00000001 ااا 
النكتة الرابعة: تخص اسم الله «الفرد) لقو ماد طاو امأو اجا ل عا وأو زا أ وا 1ر9 
الإشارة الأولى: أختام التوحيد اا 
الختم الأول: التعاون بين أجزاء الكون ك5 
الختم الثاني: إدارة الحياة على الأرض الحموو اتح وا وا وعلط لفوط لاوط وا وا ولاج لوو جم 1 31 
الختم الثالث: سيماء الإنسان 2 
الإشارة الثانية: ناموس واحد 000 ز[ز[#[1#[ز1ز1ز1زذزذزذز21 2313312 
الإشارة الثالثة: رسائل صمدانية م م لم ل ا و 531 


الإشارة الرابعة: التوحيد فطرى والشرك محال 6 


فهرس الموضوعات 


النقطة الأولى: قوة الاستناد والانتتساب 00008 12077131 
النقطة الثانية: يسر الخلق في التوحيد اا 
النقطة الثالثة: إسناد الخلق إلى الفرد الواحد يجعله سهلاً 000 
الإشارة الخامسة: الاستقلال والانفراد 0000 0 
الإشارة السادسة: البلسم الشافي 1 1 0 
الإشارة السابعة: السراج المنير 31000000 1[3#[1[3#[3#ز31“#<#13#أ113#ؤ2111 
النكتة الخامسة: تخص اسم الله «التي) ان 
الرمز الأول: ماهية الحياة ومهمتها 03319 0 ز ز 0 0 
الرمز الثاني: وجه الملك والملكوت في الحياة سح عاق ا مأوت اأذوات وح حك متت الخو ال 684/2 
الرمز الثالث: نتيجة الحياة: الشكر والعبادة 2100 
الرمز الرابع: الحياة تثبت الأركان الإيهانية 01 مون و 4 و ل ا لط ل ا ا 8119 
الرمز الخامس: الحياة تعرض الأسا)ء الإلهية موا اعلا ولول لولج ل 6111 
النكتة السادسة: تخص اسم الله «القيوم») ان 
اعتذار وتنبيه مو جا ل و ا لحا ا العا لط حانجو اط قم قل الاق ك1 طوطن مع طق واس و فاط هج 6111 
الشعاع الأول: الخالق قيوم أزلي 0 ااا 
الشعاع الثاني: مسألتان 

الأولى: معرفة قيوميته سبحانه وتعالى ل 
الثانية: فوائد الأشياء وحكمها المرتبطة بسر القيومية 6000 
الشعاع الثالث: سر القيومية وحكمة الفعالية الدائمة بكي ال م ا 1ه 
الشعاع الرابع: هو الشعبة الثالثة من حكمة الفعالية الدائمة 0 
الشعاع الخامس : مسألتان: لل ا 
الأولى: النظر إلى الكون من خلال التجلي الأعظم لأنوار الاسم الأعظم الات 
الثانية: الإنسان وسر القيومية 2 
نبذة عن بعض الأعلام 0000 0 0 21070 
الفهارس اال ب ا ل ول ا 65587 


